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  فهرست
  الصفحة                      

ِولو أَن أَهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض َْ ْ َ َ َ َ َِ َّ ِ ٍ َََ َْ ْ ِْ ْ ََْ َ ََُ َ َُ ََّ َ َ ْ َ ْ َّ      ٤    
ُووجدو َ ًا ما عملوا حاضراََ ِ َِ َُ َ                  ٢٢  

َّفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن َّ َُّ ُ ُُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْْ ِ ُ ُ ُ ِ َ            ٤٤  

ٌبحر لجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب َ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ َ ٌْ ٌ ُ َ ٍّ ُِّْ ٍ َ          ٦٠  

َأَحسب النَّاس أَن يـتـركوا أَن يـقولوا آمنَّا وهم لا ْ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ْْ َُْ ُ َ َ يـفتـنونِ َُ ُْ          ٨٤  

َلا عاصم اليـوم من أمَر الله إلا من رحم َِ ِ َِ ْ ْ ََ َِّ َّ ِ ْ َ ْ ْ ِ َ َ              ٩٦  

ًقم الليل إلا قليلا َ ُِ َّ ِ َ َّْ ِ                  ١١٧  

ٍوالله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ِ َِ ْ ُ َ َ ٍَ َ ِ َ ِ ُ َ ْ ْ ُ َّ َ            ١٤١  

َأفَمن يـهدي إلى الحق أَحق أَن يـتبع أَ ُ َ َ ََ َّْ ْ ُّ ِّ ْ َ ِ ِ ْ َ َم من لا يهدِّي إلا أَن يـهدىَ ْ ُْ َ َْ َِّ ِ َ ْ      ١٤٩  
َوبالحق أنَـزلناه وبالحق نـزل َ ُ ََ ِّ َِّ َْ ِْ َِ ََْ ْ                ١٦٥  

ِفأتوا بسورة من مثله ِ ِِْ ْ ٍَ ُ ِ َُْ                  ١٨٥  

َِّقل من حرم زينة الله َ َ ِ ََّ َُ َْ ْ                  ٢٠٠  
ِوما أنَا بظلام للعبيد َِِ ْ ٍ ََّ ِ َ َ َ 

ِظالم لنـفسه ِ ْ َِ ٌِ َ  

َوهو ُ ِ الذي يـتـوفاكم بالليلَ َّْ ِ ْ ُ َّ َ ََ ِ َّ  
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ِفلا تـتـناجوا بالإثم والعدوان َ َْ َُ ْ ِْ ِْ ِ ْ َ َََ َ              ٢٦٩  
َْفجعل منه الزوجين الذكر والأنـثى َُ ْ َ َ َّ ِ ْ َ ْ ََّ ُ ْ ِ َ َ َ            ٢٨٨  

ُن الله يـفعل ما يريدإ ِ َُّ َ َُ َ ْ َ َّ                ٣٠٢  

َأوَ لامستم النساء َ ُِّ ُ ْ َ َ ْ                ٣٢٥  

ْذلك مبـلغهم ُ ُ َ َْ َ ِ من العلمَِ ِْ ِْ َ                ٣٤٨  

ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم ُ َِّ َْ ِ ٍ َِ ِ ْ َ ََ ِ ُ              ٣٧١  
َقال إنكم ماكثون َُِ َ ْ ُ َِّ َ                ٣٨٩  

ٍَلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة َ َ ُ ََ ُ ِ َِ َّ َّ ِ َ َْ َّ َ َ ََ            ٤٠٤  

ََذلك عيسى ابن مريم َْ َ ُ ْ َ ِ َِ                ٤٢٣  

َألَيس في جهنَّم  َ َ ِ َ َمثـوى للكافرينَْ ِ ِ َِ ْ ً ْ َ              ٤٤٨  

ِوالسماء ذات الحبك ُُ ْ ِ َ ِ َ ََّ                ٤٦١  

َوإنا لموسعون ُ ِ ُ ََ َِّ                  ٤٨٤  
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َولو أن أهل الْقرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من  َ َِ ٍ َ َ َُ َ ْ ْْ ِ ْ َْ َ َ َُ ََ ََّ َ َ َ َ ْ َ ََّ
ِالسماء والأرض ْ َ ْ َ َِ َّ  

  

  :الى في سورة الأعرافيقول االله سبحانه وتع
َفـتـولى عنـهم وقال يا قـوم لقد أبَـلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قـوم كافرين { َ َ َِ َِّ َ ٍ ِْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ََ ِّ َ ََ َ ََ َ ََ ْ ْ َْ ُ ُ ََ َُ َ َُ َِ ِ ُ َْ ْ َ)٩٣ (

َّوما أرَسلنا في قـرية من نبي إلا أَخذنا أهَلها بالبأساء والض َ َِ َ َ َ َ َْ ْ ِ َ ْ َْ ْ َ َْ َْ َِّ ٍّ ِ ِ ٍ ْ َ ِ َراء لعلهم يضرعون َ َّ َُّ َّ َ ْ ُ ََّ َ ََِِّّثم بدلنا مكان السيئة ) ٩٤(ِ َ َ َُ ََْ َّ َّ
َالحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون  ْ َّ َّ َُّ َُ ْ ً َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ََ َ ََ َّْ َََ ْ َ َُ ُ ََّ ُ ََّ َ ْ)٩٥({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِبالبأساء{عما اختبر به الأمم الماضية، الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعنيًيقول تعالى مخبرا  َ ما } َْْ
ِوالضراء{يصيبهم في أبداĔم من أمراض وأسقام َّ َّ َلعلهم يضرعون{ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك،}َ َُّ َّ َ ْ ُ ََّ : أي}َ

أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا، فما : وتقدير الكلام .ل đميدعون ويخشعون ويبتهلون إلى االله تعالى في كشف ما نز
ََِِّّثم بدَّلنا مكان السيئة {: فعلوا شيئا من الذي أراد االله منهم، فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال َ َ ََّ ََْ ُ

ََالحسنة َ فقر إلى غنى، ليشكروا على  رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن  إلىَّحولنا الحال من شدة: أي}َْ
  .ذلك، فما فعلوا

ْحتى عفوا{:وقوله َ َ َّ ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء {عفا الشيء إذا كثر،: كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال: أي}َ َ ََّ َ ََّ َ َْ ََّ ُ
َوالسراء فأَخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون َ َُُّ ْ َ َْ ُْ َُ ُ ًَ ْ َ ََّ ْ ََليتضرعوا وينيبوا إلى االله، فما نجع فيهم لا ابتلاهم đذا وهذا : يقول تعالى}َ ُ

قد مسنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب :  بل قالوا،هذا ولا هذا، ولا انتهوا đذا ولا đذا
 لهم في آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر االله فيهم، ولا استشعروا ابتلاء االله

وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون االله على السراء، ويصبرون على الضراء، كما ثبت في . الحالين
ًعجبا للمؤمن، لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن :"الصحيحين ًَ ً
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َأصابته ضراء صبر فكان خيرا له َ َّ لا :"؛ ولهذا جاء في الحديث لما ابتلاه االله به من السراء والضراءفالمؤمن من يتفطن" َ
، "َِِّيزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار، لا يدري فيم ربطه أهله، ولا فيم أرسلوه

ْفأَخذناهم بـغتة وهم لا يش{:ولهذا عقب هذه الصفة بقوله. أو كما قال َ َْ ُْ َُ ً ْ ََ ْ َ َعرونَ : أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي: أي}ُُ
موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة :"أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث: على بغتة منهم، وعدم شعور منهم، أي

جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمي وأنس بن مالك، رضي : حاشية في النص الأصلي[". أسف للكافر
، وابن الجوزي في "مجمع البحرين) "١٢٠٧(خرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم فأما حديث عائشة فأ .االله عنه

من طريق صالح بن موسى، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن عائشة ) ٢/٨٩٤(العلل المتناهية 
ث عبيد وأما حدي .وفيه صالح بن موسى وهو متروك" موت الفجأة تخفيف على المؤمن وسخط على الكافر:"بلفظ

من طريق شعبة، عن منصور، عن ) ٣١١٠(وأبو داود في السنن برقم ) ٣/٤٢٤(بن خالد فرواه أحمد في المسند 
وأما حديث أنس فرواه . "موت الفجأة أخذة أسف: "تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد بلفظ

، عن جعفر بن هارون، عن سمعان ابن المهدي، من طريق محمد بن مقاتل) ٢/٨٩٣(ابن الجوزي في العلل المتناهية 
  ]".سمعان مجهول منكر الحديث:"قال ابن الجوزي" موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين: "عن أنس بلفظ

ِولو أنَ أَهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولك{ ِ ٍَ َ ََ َ َ َ َ َِ َْ ْ َِ َّ َََ َْ ْ ِْ ْ ََْ َ ََُ َ َُّ َ ْ َ ْ ُن كذبوا فأخذناهم بما كانوا َّ ََ ََِ ْ ُ َْ ََ ُ َّ ْ
َيكسبون  ُ َِ َأفَأمن أهَل القرى أنَ يأتيـهم بأسنا بـياتا وهم نائمون ) ٩٦(ْ ُ َ َِ ِ َِ ً ُْ ُْ ََ ُ َ َ ََ ْ ُْ ْ َ ْ ُ ْ ْأَوأمَن أهَل القرى أنَ يأتيـهم ) ٩٧(ََ ُ َ َِ ِْ ْ َُ ْ ُ ْ َ َ

َبأسنا ضحى وهم يـلعبون  ُ َ ً ُ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ َّأفَأمنوا مكر الل) ٩٨(ْ َ ْ َ ُ َه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ََِ ُ َِ ِ َِْ ُْ ْ َ َّ َِّ ْ َ َ َُ ْ ََ)٩٩({   

َفـلولا كانت قـرية آمنت فـنـفعها {ًيقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل، كقوله تعالى َ َ ََ ََ َ َْ َْ ٌَ َْ َْ
ْإيمانـها إلا قـوم يونس لما آمنوا كشفنا عنـ ُ َُ َ ُ َْ َ ََّ َ َُ َ َ َْ َ ِ نـيا ومتـعناهم إلى حينِ ٍهم عذاب الخزي في الحياة الدُّ ِ َِ َِ ْ ُْ َْْ ََّ ََ َ َ َ ُْ ِ ْ ِْ ِ :  أي]٩٨: يونس[} َ

ِوأَرسلناه إلى مائة {:ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس، فإĔم آمنوا، وذلك بعد ما عاينوا العذاب، كما قال تعالى َِ َِ ُ َْ َ ْ َ
َألَف أَو يزيدون  ُ َِ ْ ٍ َّفآمنوا فمتـ* ْ َ َ َُ ٍعناهم إلى حينَ ِ َ ِ ْ ُ ٍوما أَرسلنا في قـرية من نذير {:وقال تعالى] ١٤٨، ١٤٧: الصافات[}َْ ِ َ ْ َ َ َِ ٍ ْ َ ِ َْ ْ َ

َإلا قال متـرفوها إنا بما أرُسلتم به كافرون ُ َُ َِ َ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َْ َِ َّ َ   ]٣٤: سبأ[}ُْ

ْولو أَن أَهل الْقرى آمنوا واتـقوا{:وقوله تعالى َ َْ َُّ َ َُ َ َ ْ َّ جاءēم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا آمنت قلوđم بما : أي}َ
ِلفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{بفعل الطاعات وترك المحرمات، ْ َ َ ِْ َّ َ ِ ٍ َ ََ َ ِ ْ َْ َ َ َ قال . قطر السماء ونبات الأرض: أي}َ

َولكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا يكسبون{:تعالى َُ ِ ِْ َ ُ ُْ ََ ََِ ْ ُ ْ َ َّ ناهم بالهلاك على ما كسبوا من ولكن كذبوا رسلهم، فعاقب: أي}ََ
  .المآثم والمحارم

ًثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره، والتجرؤ على زواجره َُْأفَأَمن أهَل القرى{:ً ُ ْ َ ِ ْأَن يأتيـهم {الكافرة: أي}َ ُ َِ َْ ْ
َُبأسنا َوهم نائمون {ليلا: أي}بياتا{عذابنا ونكالنا،: أي}َْ ُ َِ َ ْ ْأَمن أَهل ال َأوَ* ُ ُ ْ َ ْقرى أَن يأتيـهم بأسنا ضحى وهم ِ ُْ َ ً ُ َُ َُ َ َْ ِْ ْ َُ
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َيـلعبون َُ ِأفَأَمنوا مكر الله{في حال شغلهم وغفلتهم،: أي}َْ َِّ َ ْ َ ُ بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال : أي}َ
َفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون{سهوهم وغفلتهم َُ َِ َِْ ُ ْ َْ ِ َّ ْ َ َ َُ المؤمن يعمل ":ي، رحمه االله؛ ولهذا قال الحسن البصر}ْ

ِبالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن َِ ْ ُ".  

ُأَولم يـهد للذين يرثون الأرض من بـعد أَهلها أَن لو نشاء أَصبـناهم بذنوđم ونطبع على قـلوđم فـهم لا يسمعو{ ُ َ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ْ َ ََ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ُ َِِ ِِ ُِ ََ ْ َ َُ ُ َِ ُ َ ْ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ نَ َّ
)١٠٠({   

َأَولم يـهد للذين يرثون الأرض من بـعد أَهلها{:قال ابن عباس، رضي االله عنهما، في قوله ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ْ َ َِ َ ُِ َ ََّ ًلم نـبـين، لهم أن لو  أو}َ َُ
ِّأو لم نبين للذين يستخلفون في الأرض : يقول تعالى: وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها .نشاء أصبناهم بذنوđم

ْأَن لو نشاء أَصبـناهم {:لاك آخرين قبلهم كانوا أهلها، فساروا سيرēم، وعملوا أعمالهم، وعتوا على رđممن بعد إه ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ
ْبذنوđم ِِ ُ ُ ْونطبع على قـلوđم{أن لو نشاء فعلنا đم كما فعلنا بمن قبلهم،: يقول}ِ ِِ ُ َُ َ ُ َْ َ ْفـهم لا {ونختم على قلوđم: يقول}َ ُ َ

َيسمعون ُ َ ْ ِأفَـلم يـهد لهم كم أَهلكنا قـبـلهم من القرون يمشون في {:وهكذا قال تعالى: قلت .ًكيراموعظة ولا تذ}َ َ َ َُ َْ ُِ ُ ْ َ ِ ْ ْ ْ ُْ َ َ َْ َْ ْ ْ َ َُ ِ َ
َمساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النُّـهى ِ ٍ َِِ ََ َِ ِ َّ ِ ْ ِ ُأَولم يـهد لهم كم أَهلكنا من قـبلهم من القرو{:وقال تعالى] ١٢٨: طه[}َ ُْ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِْ َْ ْ ََ ْ َ ْ َ َُ نِ َْ

َيمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفَلا يسمعون َ َُ َ ْ َ َ ٍَ َِِ َُِ ِ َِّ ِ ْ ِ َ َلم تكونوا أقَسمتم من قـبل ما  َأوَ{وقال] ٢٩: السجدة[}َْ ْ ُْ َْ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َْ
ٍلكم من زوال ََ ْ ِ ْ ُ َْوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنَـفسهم وتـبـين لكم كيف فـعلن. َ َ ََّ َ َُ َ ْ َ ْْ ْ ُْ ََ َ َ ُ َ ََ َُ ََْ ِ َّ ِِ ِ َ ُا đم وضربـنا لكم َُ َُ َ َْ َ َ ْ ِِ

َالأمثال َ ْوكم أَهلكنا قـبـلهم من قـرن هل تحس منـهم من أَحد أَو تسمع لهم {:وقال تعالى] ٤٥، ٤٤: إبراهيم[}ْ ْ ْ ْ ُْ ََ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ ٍ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُّ ُ ْْ ٍ َ ََ َْ َ ْ ََ
ًركزا ًهل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا؟ وقال تعالى: أي] ٩٨: مريم[}ِْ ْأَلم يـروا كم{:ً َ ْ ََ ْ أَهلكنا من قـبلهم من َْ ِْ ِْ ِ َِْ َ ْ َ ْ

ْقـرن مكنَّاهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأَرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنـهار تجري من تحتهم فأَهلكناهم  ْ َ ً َ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ ْ َ َْ َ ََ َْ َ َِ ِ َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ َ َ ْ ْ ْْ ْ ْ ََ َ َ َْ َّْ َ ُ ِّ َُِ َ ِ ٍ
ًبذنوđم وأنَشأنا من بـعدهم قـرنا َ ُْ ْ َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِِْ َ ْ َ ُ َ آخرينِ ِ ِفأَصبحوا لا يـرى إلا {: وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد،]٦: الأنعام[}َ َُ ُ َ ْ َ

َمساكنـهم كذلك نجزي القوم المجرمين ِ ِِ ِْ ُ ْ َْ ُْ َْ ْ َُ َ ِ َ َ َ َولقد مكنَّاهم فيما إن مكنَّاكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبَصارا وأفَئدة فما . َ َ َ َ َ ََ ً َُ َِ ِْ ًْ ْ ْ َْ ً َْ َْ ُ َُ ْ ََ َ َِ َِّ َِّ ْ َ
ِنى عنـهم سمعهم ولا أبَصارهم ولا أفَئدتـهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق đم ما كانوا به ْأَغ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َْ َ ََ َ َ ْْ ْ ْ ُ ْ َْ ََ َ ََّ ُ َ ََ ُ َ ُ ُ ُ َْ ُْ ٍ

ْ ُ َْ ْ ْ َ
َيستـهزئون ُِ ْ َ ْ ِولقد أَهلكنا ما حولكم من القرى وصرفـنا الآيات لعلهم يـرج. َ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ََّ َ َ َِ َِ ََّْ َ َ ََُ ْ َْ ُ ْ َ َعونْ  وقال ،]٢٧ -٢٥: الأحقاف[}ُ

ِوكذب الذين من قـبلهم وما بـلغوا معشار ما آتـيـناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير{ :تعالى َِّ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُْ ْ َ َّْ َُّ َ َُ َ َ َ َِ َ  وقال ،]٤٥: سبأ[}َ
ِولقد كذب الذين من قـبلهم فكيف كان نكير{:تعالى َِّ َِ ْ ََ َ ََ ََ ْ َْ ْ ِ ِ ِْ َ ََ َّ َفكأيَن من قـرية أهَلكناها وهي {: وقال تعالى،]١٨ :الملك[}َ

ِ َ َ َ ْ َ ْ ٍ َِ ْ ْْ َ َِّ َ
ٍظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ِِ ٍ َِ ُ ٍَ ٍْ ََ ََ َ ََ َ ََّ ِ َِ َْ ُُ َ ٌ ٌَ ْأفَـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون đا أوَ . ِ َ ََ ِْ َِ ُ َ َ َُ ُ َِ ْ ٌ ْ َُْ ُ َ ِ ِ ُ

َِآذان يسمعون đا فإ ََ ُِ َ ْ َ ٌ ِنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدورَ ِ َُّ ُّ ُِ ُ َ َُْ َ َ َْ َْ َْ ِ َ ُ ْ  وقال ،]٤٦، ٤٥: الحج[}َّ
َولقد استـهزئ برسل من قـبلك فحاق بالذين سخروا منـهم ما كانوا به يستـهزئون{:تعالى َ َ َُ َِ ِْ ْ َْ َ ُْ َ ََ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ ََ ْ ُ َُ ُِ ِ َِّ ٍ ْ إلى غير ] ١٠: الأنعام[}َ

يات الدالة على حلول نقمه بأعدائه، وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله، وهو أصدق ذلك من الآ
  : القائلين ورب العالمين
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ْتلك القرى نـقص عليك من أنَـبائها ولقد جاءتـهم رسلهم بالبـيـنات فما كانوا ليـؤمنوا بما كذبوا من{ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َ ََّ َ َ ْ َْ ُ ْ َِ ِ ُ َ ُ َ َُ ُ ََ ِّْ ْ ِْ ْ ُْ ََ َ َ َْ َ ُّ َ ُ قـبل ْ َْ
َكذلك يطبع الله على قـلوب الكافرين  ِ َِّ َِ ْ ِ ُ َ َُ َ ُ ُ َ َْ َ َوما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أَكثـرهم لفاسقين ) ١٠١(َ ِْ ٍ ِِ ِ َِ َ ََ ْ ُْ ََ َْ ْْ َْ َ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ِ َ

)١٠٢({   

لسلام لما قص تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم خبر قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم الصلاة وا
وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل، 

َتلك القرى نـقص عليك{:صلوات االله عليهم أجمعين، قال تعالى َََْ ُّ ُ َ َُ ْ َمن أنَـبائها{يا محمد: أي}ِْ َِ ِْ من : أي} ْ
ُولقد جاءتـهم رسل{أخبارها، ُ َُ ْ ُ َْ َْ ِهم بالبـيـناتََ ََِّ ُْ ِ ُوما كنَّا {:بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، كما قال تعالى: أي}ْ َ َ

ُمعذبين حتى نـبـعث رسولا َ َُ َ َ ََْ َّ َ ِ َذلك من أنَـباء القرى نـقصه عليك منـها قائم وحصيد وما {:وقال تعالى]١٥: الإسراء[}ِّ َ َْ ٌَ ْ ُ َ ُِ ٌِ ِ َِ َ ََ َْ َُ َُّ َ ْ ِ ِْ َ
َظلمناهم ولكن ظ ََْ ِْ ََ ْ ُ ْلموا أنَـفسهمَ ُ َ ُ ْ ُ   ]١٠٢، ١٠١: هود[}َ

ُفما كانوا ليـؤمنوا بما كذبوا من قـبل{:وقوله تعالى َْ َْ ُِ َِّ َ ََ ُِ ْ ُِ ُ فما كانوا ليؤمنوا بما جاءēم به الرسل بسبب : الباء سببية، أي}َ
ِوما يشع{:حكاه ابن عطية، رحمه االله، وهو متجه حسن، كقوله. تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم ْ ُ َ َركم أنَـها إذا َ ِ َ َّ ْ ُُ

َجاءت لا يـؤمنون  ُ ِ ُْ َْ ُونـقلب أفَئدتـهم وأبَصارهم كما لم يـؤمنوا به أوَل مرة ونذرهم في طغياĔم يـعمهون* َ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُْ ْ ُ ْ َ ِِْ ْ َ َُُ ِ ُ َُ ٍََّ َ َّ َِ ِ ِِ ُ َْ ْ َ ْ : الأنعام[}ِّ
١١١ ، ١١٠[.   

ْوإذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم { ِِ ُ ْ َ ُْ َ ِْ َِ َ َِ َ َُّ ََ ْذريـتـهم وأَشهدهم على أنَـفسهم ألَست بربكم قالوا بـلى شهدنا أنَ ِ َِّ ُْ َ ِِّ َِ َ ََ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ َِ ُ ِ ْ َُ ُ َ َ ُْ َ ََّ
َتـقولوا يـوم القيامة إنا كنَّا عن هذا غافلين  ِِ َِ َُ َ ْ ََ َِّ ِ َ َ َْ ْ ُ ُ ْأَو تـقولوا إنما أَشرك آباؤنا من قـبل وكنَّا ذرية من بـع) ١٧٢(َ َ َْ ْ ِْ ًِ َ ُ ََِّّ َُ َُ َُ ْ ُ َ َ ْ ََِّ ْدهم ُ ِ ِ

َأفَـتـهلكنا بما فـعل المبطلون  ُ ِ ُِْ ْ َ َ َ ََ َُ ِ ْ َوكذلك نـفصل الآيات ولعلهم يـرجعون ) ١٧٣(ُ ُ ُ َِ ِْ َْ ََّ ََ ِ َ ْ ُ ِّ َُ َ َ ََ)١٧٤({   

. يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلاđم، شاهدين على أنفسهم أن االله رđم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو
َفأقَم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النَّاس {:ك وجبلهم عليه، قال تعالىكما أنه تعالى فطرهم على ذل َ ََ َ ََِّ ِ َِّ َ ْ ِ ِ ًِ َ ِ ِّ َ َ ْ َ ْ

َِّعليـها لا تـبديل لخلق الله ِ َِْ َِ ْ َْ َ قال رسول االله صلى :  وفي الصحيحين عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال،]٣٠: الروم[}ََ
 فأبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، كما -على هذه الملة:  وفي رواية-لفطرة كل مولود يولد على ا:"االله عليه وسلم

قال رسول : وفي صحيح مسلم، عن عياض بن حمار قال" تولد البهيمة đيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء
م عن دينهم يقول االله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءēم الشياطين فاجتالته:"االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا : وقال الإمام أبو جعفر بن جرير، رحمه االله. "وحرمت عليهم ما أحللت لهم
: ابن وهب، أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم، عن الأسود بن سريع من بني سعد، قال

فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك : لغزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع غزوات، قا
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يا رسول االله، : قال رجل" ما بال أقوام يتناولون الذرية؟:"، ثم قالفاشتد عليهرسول االله صلى االله عليه وسلم، 
ة، فما تزال ألا إĔا ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطر! إن خياركم أبناء المشركين:"أليسوا أبناء المشركين؟ فقال

َوإذ أَخذ ربك {:واالله لقد قال االله في كتابه: قال الحسن". عليها حتى يبين عنها لساĔا، فأبواها يهوداĔا أو ينصراĔا َُّ َ َ ْ َِ
ْمن بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأَشهدهم على أنَـفسهم ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْْ َِّ َُ َُ َ َ ُ ُ ََ ََّ ُ ِِ ْ َ   . الآية،}ِْ

ََوأَشهدهم على أَ{:ثم قال ْ ُ َ َ ْ ََنـفسهم ألَست بربكم قالوا بـلىَ ُ ََ ْ ُْ َِِّ ُ ْ ِ ِ ُ . أوجدهم شاهدين بذلك، قائلين له حالا وقالا: أي}ْ
َقالوا شهدنا على أنَـفسنا{تعالى والشهادة تارة تكون بالقول، كما قال َِ ُ َ ْْ ََ ِ ُ الآية، وتارة تكون حالا ] ١٣٠: الأنعام[}َ

ْما كان للمشركين أَن يـع{:كما قال تعالى َ َْ َ ِِ ْ ُ ِْ َ ِمروا مساجد الله شاهدين على أنَـفسهم بالكفرَ ْ ُْ ْ ِ ْ ِ ِ ُِ ََ َ ُِ ِ َِ ََّ َ َ : أي] ١٧: التوبة[} ُ
ٌوإنه على ذلك لشهيد{:حالهم شاهد عليهم بذلك لا أĔم قائلون ذلك، وكذلك قوله تعالى ِ َ ََ َِ ََ كما ] ٧: العاديات[}ََُِّ

ُوآتاكم من كل ما سأَلتموه{:أن السؤال تارة يكون بالقال، وتارة يكون بالحال، كما في قوله ُ َُْ َ َ ِّْ ُ ُِ ْ : قالوا] ٣٤: إبراهيم[}َ
ومما يدل على أن المراد đذا هذا، أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله 

أن : فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده، فالجواب. من قال لكان كل أحد يذكره، ليكون حجة عليه
وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل . المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءēم به الرسل من هذا وغيره

ِعلى أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال ُأَن يـقولوا{:ُ ُ َ ُإنا كنَّا {:لئلا يقولوا يوم القيامة: أي}ْ َِّ
َعن هذا َ ْ َغافلين{عن التوحيد: أي}َ ِِ َ أَو تـقولوا إنما أَشرك آباؤناَ ْ ُُ َ َْ َ ََِّ ُ   . الآية،}َ

َولقد ذرأنا لجهنَّم كثيرا من الجن والإنس لهم قـلوب لا يـفقهون đا ولهم أَعين لا يـبصرون đا ولهم آذان لا { َ َ ٌُ َ ْ ْ َ ََ ْْ ْ ُْ ْ ُ ٌ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َُ َِ ُ َ ٌَُ ْ َ َ َُ ِّ ِْ ِ ْ ً ِ ْ
ْيسمعون đا أوُلئك كالأنـ ََ ْ َ ِ َِ َ َُ َ ْ َعام بل هم أَضل أوُلئك هم الغافلون َ ُِ َ ْ ُ ُ َُ َِ ُّ َ ْ ْ َ ِ َ)١٧٩({   

َولقد ذرأنا{:يقول تعالى َْْ ََ ِلجهنَّم كثيرا من الجن والإنس{خلقنا وجعلنا: أي}ََ ْ ََ َ ًِّ ِ ِ ِْ َ َ هيأناهم لها، وبعمل أهلها : أي}َِ
فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن  ، فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق، علم ما هم عاملون قبل كوĔم،يعملون

، كما ورد في صحيح مسلم، عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
 قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان قدر مقادير الخلقإن االله :"صلى االله عليه وسلم قال

، من حديث عائشة بنت طلحة، عن خالتها عائشة أم المؤمنين، رضي وفي صحيح مسلم أيضا. "عرشه على الماء
يا رسول االله طوبى : دعي رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: االله عنها، أĔا قالت

 ذلك يا أو غير"رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال. له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه
إن االله خلق الجنة، وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلا وهم في عائشة؟ 

ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، "وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي االله عنه . "أصلاب آبائهم
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ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع  هذا كثيرة، والأحاديث في ".رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد: فيكتب
  .بسطها

َلهم قـلوب لا يـفقهون đا ولهم أَعين لا يـبصرون đا ولهم آذان لا يسمعون đا{:وقوله تعالى ُ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ََ ُ ٌَ َ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َُ ِ ْ ُ ٌٌ ْ َ ْ ليس ينتفعون : يعني}ُ
َوجعلنا لهم سمعا وأبَصارا وأفَئدة فما أغَنى {: كما قال تعالى،بشيء من هذه الجوارح التي جعلها االله سببا للهداية َ ً َْ َ َ َ ََ ً َ َِْ ً ْْ َْ َُ ْ َ

ِعنـهم سمعهم ولا أبَصارهم ولا أفَئدتـهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق đم ما كانوا به  ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َْ َ ََ َ َ ْْ ْ ْ ُ ْ َْ ََ َ ََّ ُ َ ََ ُ َ ُ ُ ُْ ُْ ٍ
ْ ُ َْ ْ ْ َ

َيستـهزئون ُِ ْ َ ْ َصم بكم عمي فـهم لا يـرجعون{:وقال تعالى] ٢٦: الأحقاف[}َ َ ٌُّ ُ ُِ ْ ْ ٌَ ْ ٌُ ُ هذا في حق المنافقين، ] ١٨: البقرة[}ْ
َصم بكم عمي فـهم لا يـعقلون{:وقال في حق الكافرين َ ٌُّ ِ ْ َ ْ ُْ ٌُ ٌُ ُ ًولم يكونوا صما بكما عميا إلا عن ] ١٧١: البقرة[}ْ ً ً

ََولو علم الله فيهم خيـرا لأسمع{:، كما قال تعالىالهدى َْ ً َْ َ ُْ ِْ ِ َِّ َهم ولو أَسمعهم لتـولوا وهم معرضونََ ُْ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َََّ ََ َُ َ  .]٢٣: الأنفال[}َُ
ِفإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن تـعمى القلوب التي في الصدور{:وقال ِ َُّ ُّ ُِ ُ َ َُْ َ َ َْ َْ َْ ِ َ ُ ْ َّ ِومن يـعش عن ذكر {:، وقال]٤٦: الحج[}َِ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ

ُالرحمن نـقيض له شيطانا فـهو له ْ َُ ََ ُ َ ْ ًَّ ََُ َ ْ َِّ ٌ قرين ِ َوإنـهم ليصدُّونـهم عن السبيل ويحسبون أنَـهم مهتدون* َِ َُ َ ْ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َُّ ََّ َْ َ َِ َِِّ ََ َ  ، ٣٦: الزخرف[}ِ
٣٧.[  

ِأوُلئك كالأنـعام{:وقوله تعالى َ ْ َ َ هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة : أي}َِ
َِومثل الذين كفروا كمثل {: في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالىالتي لا تنتفع đذه الحواس منها إلا ََ َ ََ َُ َ ِ َّ ُ َ

ٌالذي يـنعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي ْ ُ ُ َ َُ َ ٌُ ْ ٌّ ُ ً َ ً َ َْ َِ ِِ ِ ُ ْ ِ  في حال دعائهم إلى -ومثلهم: أي] ١٧١: البقرة[}َّ
ْبل هم {:سمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال في هؤلاء كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا ت-الإيمان ُ ْ َ
ُّأَضل من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس đا، وإن لم تفقه كلامه، بخلاف : أي}َ

 ويوحده، لقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد االلهُهؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خ
فكفر باالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع االله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من 

َأوُلئك كالأنـعام بل هم أَضل أوُلئك هم الغافلون{:البشر، كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى ُِ َ ْ ُ ُْ َُ َِ َِ َُّ َ ْ َ ِ َ ْ َ{  

ٌوممن خلقنا أمُة{ َّ َْ َ َ ْ َ يـهدون بالحق وبه يـعدلون ََِّ َُِ ْ َْ َ ََِِ ِّ ْ ِ َوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يـعلمون ) ١٨١(ُ ُ َ ََ َْ َ َ ُ َ َ ُُ َ َْ ْ ُِ ِْ ِْ َّْ َ َِ َّ َ ِ
ٌوأمُلي لهم إن كيدي متين ) ١٨٢( َِ ِ ِْ ُ َْ َّ ِ ْ َ َ)١٨٣({   

َوممن خلقنا{:يقول تعالى َْ َ ْ ٌأمُة{ومن الأمم : أي}ََِّ č{عملاقائمة بالحق، قولا و}ِّيـهدون بالحق َ َْ ِ َ ُ يقولونه ويدعون } ْ
َوبه يـعدلون{إليه، ُِ ْ َ   .يعملون ويقضون} َِِ

َوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يـعلمون{:يقول تعالى ُ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ُُ َ َِ ِْ ُ ِ َّْ َ ِ َّ َ يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه أنه : ومعناه}ِ
َفـلما نسوا ما ذكروا به فـتحنا {:، كما قال تعالىعتقدوا أĔم على شيءالمعاش في الدنيا، حتى يغتروا بما هم فيه وي ْ ََ َِِ ُ ِّ ُ َ ُ َ َّ َ
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َعليهم أبَـواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوُتوا أَخذناهم بـغتة فإذا هم مبلسون  َ َُ ِ ٍْ َ ُْ َ ُ َْ ْ ُْ َُ َِ ًِ ْ ََ ْ ُ َ َ ِِّ ِ َّ ْ ُ َ َ ْ ِ ُفـقطع دابر القوم الذين ظلموا * ََ َََ ِ َّ ِْ َ ُْ ُِ َ َ ِ َ
ْوالحم َْ َد لله رب العالمينَ ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ َُْوأمُلي لهم{:؛ ولهذا قال تعالى]٤٥، ٤٤: الأنعام[}ُ ِ ْ وسأملي لهم، أطول لهم ما هم : أي}َ

ٌإن كيدي متين{فيه َِ ِ ْ َ َّ   .قوي شديد: أي}ِ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َوما أرَسلنا في قـرية من نبي إلا أَخذنا  {٩٥ -٩٤: الآيتان َْ َْ َِّ ٍّ ِ ْ ِْ ٍَ َ َْ َ ِ َ َْأَهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا َ ََّْ َ َ ََُّ َ َّ َُّ َّ َّْ ُ َ ََّ َ ِ َِ ْ ِ َ ْ
َمكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون ْ َّ َّ َّ َّ َُ َُ ْ ً َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ََ َ ََ َّ َْ ََ ْ َ َُ ُ ََّ ُ ََّ َ ْ ِ ِّ َ{  

َوما أَ{:قوله تعالى ٍّرسلنا في قـرية من نبيَ َِ ْ َ َِ ٍ ْ َ ِ َْ ْبالبأساء والضراء لعلهم {.فيه إضمار، وهو فكذب أهلها إلا أخذناهم} ْ ُ َ ََّ َ ِ َِّ َّ َ َ ْ ْ ِ
َيضرعون َُّ َّ َثم بدَّلنا مكان السيئة الحسنة{.تقدم القول فيه}َ ََّ ََ َ َ َْ َ َِّ َِّ َ ْ ْحتى عفوا{.أي أبدلناهم بالجدب خصبا}ُ ََ َّ  عن ،أي كثروا} َ

أعلم االله تعالى . درس: وعفا. كثر: عفا: من الأضداد: وعفا. كثرت أموالهم وأولادهم: وقال ابن زيد. باسابن ع
ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء{.أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكروا َ ُ َ ََّ َّ َ ََّ َ َّْ َ ََّ فنحن } ُ

ًفأَخذناهم بـغتة{.مثلهم ْ ََ َ ْ ُ ْ َ   .كثر حسرةأي فجأة ليكون أ}َ

ِولو أَن أَهل الْقرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{٩٦:الآية ْ ْ َْ ْ ََ َ َ َ َِ َّ ِ ٍ َ َ َ َُ َ َْ ِ ْ ْ ََ َ َُ ََّ َ َ ْ ُ ولكن كذبوا َّ َّ َ ْ ِ ََ
َفأخذناهم بما كانوا يكسبون ُ َِ ْ ُ ََ َِ ْ ُ َْ ََ{  

َُْولو أَن أهَل القرى{:قوله تعالى َ ْ َّ أي } َُآمنوا{. من قريت الماء إذا جمعته،ع الناس فيهايقال للمدينة قرية لاجتما}ََْ
ْواتـقوا{.صدقوا ََّ ِلفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{.أي الشرك}َ َْ ْ َ َ َِ َّ َِ ٍ َََ ْ ِ ْ ََْ َ َ وهذا في أقوام على . يعني المطر والنبات}َ

ترى أنه أخبر عن نوح ألا . متحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيرا لذنوبهمُإذ قد ي. الخصوص جرى ذكرهم
ًاستـغفروا ربكم إنه كان غفارا{إذ قال لقومه ََّ ََّ َ ُ ِ ْ َُ َّ ُ ِْ َ ًيـرسل السماء عليكم مدرارا. ْ َ ْ ْْ َِّ ُِ ََْ َ َ ِ َِْثم توبوا إليه {وعن هود] ١١، ١٠: نوح[}ُ ُِ ُ ُ َّ

ًيـرسل السماء عليكم مدرارا َ ْ ْْ َِّ ُِ ََْ َ َ ِ ُولكن كذبوا {دل عليهي. فوعدهم المطر والخصب على التخصيص]. ٥٢: هود[}ُ َّْ َ ِ ََ
َفأَخذناهم بما كانوا يكسبون َُ ِ ْ َ ُ ََ َِ ْ ُ ْ   .والمؤمنون صدقوا ولم يكذبوا. أي كذبوا الرسل}َ

ْأفَأمن أَهل القرى أنَ يأتيـهم بأسنا بـياتا وهم نائمون، أَوأمَن أَهل القرى أنَ يأتيـهم {٩٨ -٩٧: الآيتان ْ ُْ َُ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َُ َ ُْ ُْ ُْ َْ َ ُ َ ََ ُ ً َ ََ 
َبأسنا ضحى وهم يـلعبون ُ َ ُ ََ ْ ْ ُ َ ً ُ َ ْ{  

َُْأفَأَمن أَهل القرى{:قوله تعالى ُ ْ َ ِ والمراد بالقرى مكة وما حولها؛ لأĔم كذبوا . الاستفهام للإنكار، والفاء للعطف}َ
َُيأتيـهم بأسنا{.هو عام في جميع القرى:  وقيل،محمدا صلى االله عليه وسلم َ َْ ْْ ُ ًبـياتا{.أي عذابنا}َِ ْوهم { أي ليلا} ََ ُ َ
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َنائمون ُ ِ َُأوَأمَن أَهل القرى أَن يأتيـهم بأسنا} {َ َ َْ ْْ ُ َِ ِْ َُْ ُ ْ َ أي إن أمنتم ضربا . أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات: والمعنى}َ
َضحى وهم يـلعبون{ ومعنى.منها لم تأمنوا الآخر َُ َْ ْ ُ َ ً وهم فيما لا يجدي عليهم؛ يقال لكل من كان فيما يضره أي } ُ

  . ، ذكره النحاسه لاعبولا يجدي علي

َأفَأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون{٩٩:الآية ُ َ َِ ِ ِ َِْ ُْ ْ َ َّ َّ َِّ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َُ َ{  

ِأفَأَمنوا مكر الله{:قوله تعالى َِّ َ ْ َ ُ   .مكره استدراجه بالنعمة والصحة: وقيل. أي عذابه وجزاءه على مكرهم}َ
ِأوَلم يـهد للذ{١٠٠: الآية ِ َِّ ْ َ َْ ْين يرثون الأرض من بـعد أَهلها أنَ لو نشاء أَصبـناهم بذنوđم ونطبع على قـلوđم َ ْ ْ ِِْ ِِ ُِ َ ُُ َ ُ َ َ َْ َْ ُ ََ َِ ُ ْ ََ َ َ ْ ُْ َ َ ُْ ِ ِْ ْ َ َ ِ

َفـهم لا يسمعون ُ َُ ْ َْ َ{  

ِأَولم يـهد{:قوله تعالى ْ َ َْ َللذين يرثون الأرض{.أي يبين}َ َْ ْ َ َُِ َ ِ ْأَصبـناهم{.يريد كفار مكة ومن حولهم}َِّ ُ َ ْ أي } َ
ْبذنوđم{أخذناهم ِِ ُ ُ ُونطبع{.أي بكفرهم وتكذيبهم}ِ َْ َ هو معطوف على : وقيل. أي ونحن نطبع ؛ فهو مستأنف} َ

  .أصبنا، أي نصيبهم ونطبع ، فوقع الماضي موقع المستقبل

َِّتلك القرى نـقص عليك من أنَـبائها ولقد جاءتـهم رسلهم بالبـيـ{١٠١: الآية  ُ َ َْ ِْ ْ ُْ ُ َ ُْ َُ َْ َْ ْ َ ُ َ َُ ِ ِ َِ َْ َ ُّ َ ُنات فما كانوا ليـؤمنوا بما كذبوا ْ َُّ َ ََ ُ ْ َِ ِ ِِ ُ َ َ
َمن قـبل كذلك يطبع الله على قـلوب الكافرين ِ َِّ َِ ْ ِ ُ َ َُ ََ ُ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ْ ِ{  

َُْتلك القرى{:قوله تعالى َ أي هذه القرى التي أهلكناها؛ وهي قرى نوح وعاد ولوط وهود وشعيب المتقدمة }ِْ
ُّنـقص{.الذكر ُ ْعليك من أنَـ{.أي نتلو}َ ْ ِ َ َبائهاََْ ُفما كانوا {. وهي تسلية للنبي عليه السلام والمسلمين. أي من أخبارها}َِ َ َ َ
ُليـؤمنوا ِ ْ ُولو ردوا لعادوا{نظيره. أي فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم؛ قاله مجاهد}ُِ ََ َُُّ ْ : الأنعام[}َ

ْبما كذبوا من {.خذ عليهم الميثاق أĔم لا يؤمنون بالرسلكان في علم االله تعالى يوم أ: وقال ابن عباس والربيع]. ٢٨ ُِ َّ َ َِ
ُقـبل آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق : قال السدي. يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها لا طوعا}َْ

 كذبوا به من قبل رؤية سألوا المعجزات، فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما: وقيل. كرها فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة
ٍََّكما لم يـؤمنوا به أَول مرة{نظيره. المعجزة َُ َّ َِ ِِ ُ ْ َْ َكذلك يطبع الله على قـلوب الكافرين{]. ١١٠: الأنعام[}َ ِِ َِ ْ ِ ُ َُ َ َُّ ُ ََْ َ َ أي مثل }َ

  .طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين بمحمد صلى االله عليه وسلم

ْوإذ أَخذ ربك من بني آدم من{١٧٤ - ١٧٢:الآيات َ ِْ َِ َ َِ َ َُّ ََ َْ ُظهورهم ذريـتـهم وأَشهدهم على أنَـفسهم ألَست  ِ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ُ ْ َُ َُ ُ َ َ ُ ُْ َ ََِّّ ِِ
َبربكم قالوا بـلى شهدنا أنَ تـقولوا يـوم القيامة إنا كنَّا عن هذا غافلين، ِِ َِ َُ ََ ْ ََ َِّ ِ َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ َ َْ ِّْ َِ َ ُ ْ تـقولوا إنما أَش أوَِ ََِّ ُ ُ َُرك آباؤنا من قـبل وكنَّا َ َُ َْ ْ ِ َُ َ َ

َذرية من بـعدهم أفَـتـهلكنا بما فـعل المبطلون، وكذلك نـفصل الآيات ولعلهم يـرجعون َُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََّ ََ ُِ ِْ ُ َِّ ََُّ ًَ َُ َُ َُ ِ ِْ ْ َ َ َِّ َُ ْ ْ{  



 12 

  : فيه ست مسائل

َوإذ أَخذ ربك{:قوله تعالى: الأولى َُّ َ َ ْ لمواثيق في كتاđم ما أخذت من المواثيق أي واذكر لهم مع ما سبق من تذكير ا}َِ
وهذه آية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها وأحكامها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب . من العباد يوم الذر

ََوأَشهدهم على {معنى الآية أن االله تعالى أخرج من ظهور بني آدم بعضهم من بعض :  فقال قوم.ما وقفنا عليه ْ ُ َ َ ْ َ
ْأنَـفسهم ِ ِ ُ ْ ألَست بربكمْ ُ َِِّ ُ ْ ْألَست بربكم{.دلهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا}َ ُ َِِّ ُ ْ أي }َ

َقالتا أتَـيـنا {: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، والإقرار منهم؛ كما قال تعالى في السماوات والأرض،قال َْ ََ َ
َطائعين ِِ لأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت إنه سبحانه أخرج ا: وقيل].١١: فصلت[}َ

  .به ما خاطبها

وفي الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم غير هذين القولين، وأنه تعالى أخرج الأشباح فيها الأرواح من : قلت
َوإذ أَخذ {ية وروى مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضى االله عنه سئل عن هذه الآ. ظهر آدم عليه السلام َ ْ َِ

ِربك من بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأَشهدهم على أنَـفسهم ألَست بربكم قالوا بـلى شهدنا أَن تـقولوا يـوم القيامة  ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ُ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ َُ َ ْ ُ َْ ْ ِّ ُِ َِ ََ َ َُ ُ َِ ُ ُْ َْ َِّ ََ ََّ ُِّ ِ
َإنا كنَّا عن هذا غافلين َِِ َ َ ْ َ ُ سأل عنها، فقال رسول ُول االله صلى االله عليه وسلم يسمعت رس: فقال عمر رضي االله عنه}َِّ

  هؤلاءخلقتإن االله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال :"االله صلى االله عليه وسلم
 وبعمل أهل النار خلقت هؤلاء للنار ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال ، وبعمل أهل الجنة يعملونللجنة

 إذا خلق العبد للجنةإن االله :"ففيم العمل؟ قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ال رجلفق". يعملون
 وإذا خلق العبد للنار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنةاستعمله بعمل أهل الجنة

هذا حديث : قال أبو عمر". ر حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله االله النااستعمله بعمل أهل النار
عرف، بينه وبين ُمسلم بن يسار لا ي: وقال فيه يحيى بن معين . منقطع الإسناد ؛ لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر

لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي . بحمل العلم ونعيم غير معروف ، ذكره النسائي، عمر نعيم بن ربيعة
االله بن مسعود وعلي  ة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وعبدصلى االله عليه وسلم من وجوه ثابت

لف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاق حين أخرجوا ُواخت. بن أبي طالب وأبي هريرة رضي االله عنهم أجمعين وغيرهم
 أرض بالهند -وروي عنه أن ذلك برهبا . ببطن نعمان، واد إلى جنب عرفة: ابن عباسعلى أربعة أقوال؛ فقال 

، أهبط االله آدم بالهند: وقال يحيى بن سلام قال ابن عباس في هذه الآية.  (!!!) الذي هبط فيه آدم عليه السلام-
َألَست بربكم قالوا بـلى شهدنا{:، ثم قالثم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ْ ِ َ ََ ُ ََ ْ ُ َِِّ ُ قال }ْ

  .  (!!!)بين مكة والطائف: وقال الكلبي. دهم في صلب آدم عليه السلامثم أعا: يحيى قال الحسن
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أو يعاقبهم على ما أراده فإن قيل فكيف يجوز أن يعذب الخلق وهم لم يذنبوا، : "قال ابن العربي رحمه االله: الثانية
لرحيم الحكيم منا لا لأن ا: ومن أين يمتنع ذلك، أعقلا أم شرعا؟ فإن قيل: ، قلنامنهم وكتبه عليهم وساقهم إليه

 ولا يجوز ،سأل عما يفعل وهم يسألونُلأن فوقه آمرا يأمره وناهيا ينهاه، وربنا تعالى لا ي: قلنا. يجوز أن يفعل ذلك
أن يقاس الخلق بالخالق، ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإله، وبالحقيقة الأفعال كلها الله جل جلاله، والخلق 

 شاء، وحكم بينهم بما أراد، وهذا الذي يجده الآدمي إنما تبعث عليه رقة الجبلة وشفقة بأجمعهم له، صرفهم كيف
الجنسية وحب الثناء والمدح؛ لما يتوقع في ذلك من الانتفاع ، والباري تعالى متقدس عن ذلك كله ، فلا يجوز أن 

  ".يعتبر به

ْمن بني آدم من {:ة خاصة؛ لأنه تعالى قالالآي: فقيل. لف في هذه الآية، هل هي خاصة أو عامةُواخت: الثالثة َ ِْ َِ َ ِ
ْظهورهم ِِ ُأَو تـقولوا إنما أَشرك آباؤنا من قـبل{:وقال جل وعز. فخرج من هذا الحديث من كان من ولد آدم لصلبه}ُُ َْ ْ َ ِْ َ ْ ُُ َ َ ََِّ ُ َ{ 

: وقيل. الأنبياءهي مخصوصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة :  وقيل.فخرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون
فهذا . بي، وأن له مدبرا وخالقاُذي ورُبل هي عامة لجميع الناس؛ لأن كل أحد يعلم أنه كان طفلا فغ

ْوأَشهدهم على أنَـفسهم{معنى ِْ ِ ُ ْْ ََ ُ َ َ ََقالوا بـلى{ومعنى. }َ ُ فلما اعترف الخلق الله سبحانه بأنه . أي إن ذلك واجب عليهم} َ
ٌفذكر إنما أنَت مذكر{:ه وختم الذكر بأفضل أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال لهالرب ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائ ِّْ َِّ َُ َ ْ ََِّ َ .

ٍلست عليهم بمصيطر ِ ْ َْ ُِ ْ ِ ََ َ ْ قال . يطرة، وأتاه السلطنة، ومكن له دينه في الأرضسثم مكنه من ال]. ٢٢: الغاشية[}َ
هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في : الطرطوشي

  ".نسيه

 ومن بلغ العقل لم ،إن من مات صغيرا دخل الجنة لإقراره في الميثاق الأول: وقد استدل đذه الآية من قال: الرابعة
لف فيها ُة اختوهذه المسأل. أطفال المشركين في الجنة، وهو الصحيح في الباب: وهذا القائل يقول. يغنه الميثاق الأول

  . لاختلاف الآثار، والصحيح ما ذكرناه

ْمن ظهورهم{:قوله تعالى: الخامسة ِِ ُُ ْ َمن بني آدم{بدل اشتمال من قوله}ِ َ َِ ْ وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ إنما كان . }ِ
م وإذ أخذ ربك من ظهور بني آد: ووجه النظم على هذا. من بني آدم، وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ

فاستغنى عن ذكره . وأĔم أُخرجوا يوم الميثاق من ظهره. وإنما لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أĔم كلهم بنوه. ذريتهم
َمن بني آدم{:لقوله َ َِ ْ ْذريـتـهم{.}ِ ُ قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التاء ، وهي تقع للواحد والجمع؛ قال االله } ََُِّّ
ْهب لي من لدن{:تعالى ُ َ ْ ِْ ِ ًك ذرية طيبةَ ًَِّ ََّ ُِّ وأجمع . ُفهذا للواحد؛ لأنه إنما سأل هبة ولد فبشر بيحيى] ٣٨: آل عمران[}َ

َمن ذرية آدم{:القراء على التوحيد في قوله َ ِ َُِِّّ ْوكنَّا ذرية من {:وقال. ولا شيء أكثر من ذرية آدم] ٥٨: مريم[}ْ ِ ًَِّّ ُُ َ
ْبـعدهم ِ ِ ْ ْاēمَُِّّذري{وقرأ الباقون. فهذا للجمع} َ بالجمع، لأن الذرية لما كانت تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد }ِِ
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خرج منها ُفجمع لتخلص الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه شيء وهو الجمع؛ لأن ظهور بني آدم است
  .ذريات كثيرة متناسبة، أعقاب بعد أعقاب، لا يعلم عددهم إلا االله؛ فجمع لهذا المعنى

ُأَن يـقولوا{".البقرة"تقدم القول فيها في }ََبـلى{:قوله تعالى: دسةالسا ُ َ ُأَو يـقولوا}{ْ َُ ردهما . قرأ أبو عمرو بالياء فيهما} ْ
ْمن بني آدم من ظهورهم ذريـتـهم وأَشهدهم على أنَـفسهم{:على لفظ الغيبة المتكرر قبله، وهو قوله ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْْ َِّ َُ َُ َ َ ُ ُ ََ ََّ ُ ِِ ْ َ ُقالوا {:وقوله. }ِْ َ

ْوكنَّا ذرية من بـعدهم{وكذا. أيضا لفظ غيبة}ََبـلى ِ ِ ْ َ ْ ِ ًَِّّ ُُ ْولعلهم}{َ ُ ََّ وقرأ . فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة}ََ
ََألَست بربكم قالوا بـلى{:الباقون بالتاء فيهما؛ ردوه على لفظ الخطاب المتقدم في قوله ُ ََ ْ ُ َِِّ ُ َشهدنا{ويكون. }ْ ْ ِ من قول } َ

ُشهدنا أَن تـقولوا{:قالت الملائكة}ََبـلى{ا قالوالم. الملائكة ُ َ َْ ْ ِ ُأَو تـقولوا}{َ ُ َ معنى ذلك أĔم لما : وقيل. أي لئلا تقولوا}ْ
وهذا قول . اشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لئلا تقولوا أو تقولوا: قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية، قال االله تعالى للملائكة

َشهدنا{قوله: ن عباس وأبي بن كعبوقال اب. مجاهد والضحاك والسدي ْ ِ شهدنا أنك : هو من قول بني آدم، والمعنى}َ
  .أشهد بعضهم على بعض؛ فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض: ربنا وإلهنا، وقال ابن عباس

ْوكنَّا ذرية من بـعدهم{ ِ ِ ْ َ ْ ِ ًَِّّ ُُ ِأفَـتـهلكنا بما فـعل المبط{.أي اقتدينا đم}َ ْ ُْ ْ َ َ َ ََ َِ ُ ِ َلونُ ولا عذر للمقلد في . لست تفعل هذا: بمعنى }ُ
  .التوحيد

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َوما أرَسلنا في قـرية من نبي إلا أَخذنا أَهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون { َّ َُّ َّ ََّ َ َ َْ ُْ َ ْ َّْ َ ِ َِ َْ ْ ِ َ ْ ْ َْ َّ ِ ٍّ َِ ِ ٍ َ ََِِّّثم بدلنا مكان السيئة ) ٩٤(ِ َ َ َْ َّ َُّ
َالحسنة ح ََ ََ َتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون ْ ْ َّ َّ َُُّ ْ ً َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ ََ َ ََ َّْ ََ ْ َُ ُ ََّ ُ َولو أنَ أَهل ) ٩٥(ََّ ْ َّ ََْ

ُالقرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه َ ْ ْْ ََْ ُ َ ََّ َ ْ ِْ ِ ٍَ َ َ َِ َ ِ َّ َ ْ ِْ ََ ََ َ َُ َّ ُ َم بما كانوا يكسبون ْ ُ َِ ْ ُ ِ ْ
)٩٦({   

هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم 
والقرية هي المدينة الكبيرة  -ّوقفة لبيان سنة الله التي جرت đا مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية. شعيب

 أن ،ّ وهي سنة واحدة يأخذ الله đا المكذبين ويتشكل đا تاريخ الإنسان في جانب منه أصيل-أو الحاضرة المركزية
ّيأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء لعل قلوđم ترق وتلين وتتجه إلى الله، وتعرف حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية  ّ

والسراء، وفتح عليهم الأبواب، وتركهم ينمون فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء . البشر لهذه الألوهية القاهرة
 حتى إذا انتهى đم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص، وإلى الغفلة ، كل ذلك للابتلاء،ويكثرون ويستمتعون

وقلة المبالاة، وحسبوا أن الأمور تمضي جزافا بلا قصد ولا غاية، وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء، 
ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء {:نه إنما أصاđم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تمضي هكذا بلا تدبيروأ َ ََّ ََّ َ َّْ َ ُ

ُوالسراء ََّ ّلم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء، ولم . ّ أخذهم الله بغتة، وهم سادرون في هذه الغفلة}َّ
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باد، ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين، وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى يتدبروا حكمته في تقلب الأمور بالع
ّولو أĔم آمنوا بالله واتقوه لتبدلت الحال، ولحلت عليهم البركات، ولأفاض الله عليهم من رزقه في . ّجاءهم بأس الله ّ

  . النكال والبوارالسماء والأرض، ولأنعم عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة، ولا يعقبه

َوما أَرسلنا في قـرية من نبي إلا أَخذنا أهَلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون{ َّ َّ َُ َّ ََّ ْ َ َْ ُْ َ َ َّْ َ ِْ َِ َْ ْ ِ َِ ْ ْ َ َّ ٍّ َِ ِ ٍ َّثم بدَّلنا مكان السيئة الحسنة حتى . ِ َ َ َ ََ َََّ ْ َِّ َِّ َ ْ ُ
ُعفوا، وقالوا  َ ْ َ َّقد مس آباءنا الضراء والسر: َ َّ ََّ َ َْ ُ ََّ َّ َفأَخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون. ُاءَ َُُ ْ َ َْ ُْ َُ ً َْ ْ ْولو أَن أَهل القرى آمنوا واتـقوا . َ َْ َُّ َ ََُ ْ َ ْ َّ َ

َلفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا يكسبون َُ ِْ ِ ِ ٍْ َ ُ ْ َُ َّ َِ ْ ُْ ْ َْ ْ َّْ َ َ َ َِ َ ِ َ ِ ََ َ إن السياق القرآني هنا لا  .}َ
 ومن ثم يتكشف أن هناك ،ولا يعرض سيرة قوم إنما يعلن عن خطوات قدر. نما يكشف عن سنةيروي حادثة، إ

 -وأن الرسالة ذاēا. في هذه الأرض» الإنسان«ناموسا تجري عليه الأمور وتتم وفقه الأحداث ويتحرك به تاريخ 
الأمور لا تمضي وأن  -  وهو أكبر من الرسالة وأشمل- هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس-على عظم قدرها

 وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير، ويصدر ،جزافا وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض
وأن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة التي وضعت السنة، وارتضت . عن حكمة، ويتجه إلى غاية

 ويكون ،يئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان، مما حكاه السياقّووفقا لسنة الله الجارية وفق مش .الناموس
 عامل مهم في حركة تاريخه وفي تفسير - في التصور الإسلامي- إن إرادة الإنسان وحركته! من أمر غيرها ما يكون

ّ والله بكل ،ه الفاعلّولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في اطار من مشيئة الله الطليقة وقدر .هذا التاريخ أيضا
 يتعاملان مع الوجود كله ويتأثران - في اطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل-وإرادة الإنسان وحركته .شيء محيط

  . ويؤثران في هذا الوجود أيضا

ََّوما أَرسلنا في قـرية من نبي إلا أَخذنا أَهلها بالبأساء والضراء لعل{ َ َْ ِْ َِّ ََّ َ َْ ْ ِ َِ ْ ْ َ َّ ٍّ َِ ْ َ َِ ٍ ْ َهم يضرعونِ َُّ َّ َ ْ ّ تعالى الله عن ذلك -فليس للعبث .}ُ
 إنما ،وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة. ّ يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم وأبداĔم وأرزاقهم وأموالهم-علوا كبيرا

ما يزال فيها خير ّيأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء، لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي 
 وأن يتجه بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار ، وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية،يرجى

 - ّ لله غاية الوجود الإنساني والعبودية- ويعلنون đذا التضرع عن عبوديتهم له،يتضرعون إليه ويطلبون رحمته وعفوه
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون{: تضرع العباد وإعلان العبوديةّوما بالله سبحانه من حاجة إلى ُ ُ َْ َِ َِّ َ ْ َّ ِْْ َْ َِ ُ ْما أرُيد منـهم . َ ُ ْ ِ ُ ِ
ِمن رزق وما أرُيد أَن يطعمون ٍُ َِ ِْ ُ ْْ ُ ِْ ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ِ ُِ َ ْ َِّْ ُ َُّ ُ َّ َ ََّ َّ على قلب رجل ، ولو اجتمع الإنس والجن .}ِ

 - على معصيته، على قلب رجل واحد،ولو اجتمع الإنس والجن. ّاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئا على ط،واحد
   . ما نقصوا في ملكه شيئا-سبحانه
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فمتى أعلن الناس . ّولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ويصلح حياēم ومعاشهم كذلك
 كما جاء في أوائل -تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم ،ّعبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه

 وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم واستحيوا أن يتبعوا خطوات الشيطان ، وتحرروا من شهواēم وأهوائهم-السورة
 الطريقة التي تحررهم ّواستحيوا أن يغضبوا الله بعمل أو نية وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون، واستقاموا على

ّلذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية ! وتطهرهم وتزكيهم، وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد
.  استحياء لقلوđم بالألم،يرسل إليها نبيا فتكذبه، بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم، وبالضراء في أبداĔم وأموالهم

جر لينابيع الخير المستكنة، وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية، وخير موجه إلى والألم خير مهذب، وخير مف
ْلعلهم {ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكروبين نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق ُ ََّ َ

َيضرعون َُّ َّ َثم بدَّلنا مكان السيئة الحسنة{.}َ َََّ َ َ َْ َِّ َِّ َ ْ ُ{.  

مكان الشدة، واليسر مكان العسر، والنعمة مكان الشظف، والعافية مكان الضر، والذرية مكان العقر، فإذا الرخاء 
وإنما هو في الحقيقة . وإذا هو متاع ورخاء، وهينة ونعماء، وكثرة وامتلاء. والكثرة مكان القلة، والأمن مكان الخوف

فالشدة تستثير عناصر المقاومة . تمل مشقاته الكثيرونوالابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويح .اختبار وابتلاء
 فيتجه إليه ويتضرع بين يديه، ويجد في ظله طمأنينة، وفي رحابه فسحة، - إن كان فيه خير-ّوقد تذكر صاحبها بالله

لهي، ُاع يي، والمتِنسُفالرخاء ي. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون. وفي فرجه أملا، وفي وعده بشرى
  .ّ فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله،طغيُوالثراء ي

ُثم بدَّلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء{ َ ُ َ ََّ َّ َ ََّ َ ْ َ َ ََّّ َّ ََ َ َ َ َُ ُْ َ َّ َ َ ْ َِّ ِّ حتى كثروا وانتشروا، واستسهلوا أي  .}ْ
. يجدون في أنفسهم تحرجا من شيء يعملونه، ولا تخوفا من أمر يصنعونه ولم يعودوا ،العيش، واستيسروا الحياة

 حالة الاستخفاف ،حالة قلة المبالاة:  يوحي بحالة نفسية خاصة- إلى جانب دلالته على الكثرة-}عفوا{:والتعبير
 في أهل وهي حالة مشاهدة.  حالة استسهال كل أمر، واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء،والاستهتار

 كأن حساسية نفوسهم قد - أفرادا وأمما-الرخاء واليسار والنعمة، حين يطول đم العهد في اليسار والنعمة والرخاء
 ويلتذون في يسر، ويلهون في يسر، ،فهم ينفقون في يسر. ترهلت فلم تعد تحفل شيئا، أو تحسب حسابا لشيء

وهم لا !  لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان في يسر واطمئنانويقترفون كل كبيرة تقشعر! ويبطشون كذلك في استهتار
ّوهم لا يفطنون لسنة الله في . ّيتقون غضب الله، ولا لوم الناس، فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة

بلا قصد ومن ثم يحسبوĔا تمضي هكذا جزافا، بلا سبب معلوم، و. الكون، ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس
ُوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء{:مرسوم َ ُ َ ََّ َّ ََّ َ َّْ َّ َ وها هي ذي !  أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء وقد.}ُ

عندئذ وفي ساعة الغفلة السادرة، وثمرة للنسيان واللهو والطغيان، ! ماضية بلا عاقبة، فهي تمضي هكذا خبط عشواء
َفأَخذناهم بـغتة وهم لا يشعرون{: الجاريةتجيء العاقبة وفق السنة َُُ ْ َ َْ ُْ َُ ً َْ ْ ّجزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن الله وأطلقوا }َ
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ّهكذا تمضي سنة الله أبدا وفق ! لشهواēم العنان، فما عادوا يتحرجون من فعل، وما عادت التقوى تخطر لهم ببال
 وها هو ذا -ّ في اطار سنة الله ومشيئته-ة الإنسان وعملهوهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإراد. مشيئته في عباده

 وينبه فيهم دواعي ، فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء،القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ويحذرهم الفتنة
لم يتحرج، فمن لم يتيقظ، ومن . الحرص واليقظة، واتقاء العاقبة التي لا تتخلف، جزاء وفاقا على اتجاههم وكسبهم

ُومن لم يتق، فهو الذي يظلم نفسه، ويعرضها لبأس الله الذي لا ي ُْولو أَن أهَل القرى {.ولن تظلم نفس شيئا. ردّ َ ْ َّ ََْ
َآمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا يكسبون َُ ِْ ِ ِ ٍْ َ ُ ْ َ َُ َّ َ َِ ْ ْ ُْ ْ َْ ْ َّْ َ َ َ َ َِ َ ِ َ ِ ََ َ َ َّ فذلك هو  .}ُ

ّفلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب، واتقوا بدل الاستهتار لفتح الله عليهم . ّالطرف الآخر لسنة الله الجارية
من فوقهم ومن تحت ،  مفتوحة بلا حساب}بركات من السماء والأرض{هكذا. بركات من السماء والأرض

فيض الغامر، الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال ال. أرجلهم
  .والأقوات

.  نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية سواء-  والنص الذي قبله -وأمام هذا النص 
  .لوأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان، تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفا

ّإن العقيدة الإيمانية في الله، وتقواه، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة، وعن خط تاريخ  !بل تنكره كل الإنكار
ومن أوفى بعهده من . ّ وعدا من الله،ّإن الإيمان بالله، وتقواه، ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض .الإنسان

ا الوعد بقلب المؤمن، فنصدقه ابتداء، لا نسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد  نتلقى هذ-ّ المؤمنين بالله -ونحن  ّالله؟
ّثم ننظر إلى وعد الله نظرة  . ونصدق بوعده بمقتضى هذا الإيمان- بالغيب-ّنحن نؤمن بالله . لحظة في توقع مدلوله

وية في الفطرة وسلامة في أجهزة ّإن الإيمان بالله دليل على حي!  فنجد علته وسببه- كما يأمرنا إيماننا كذلك - التدبر
. الاستقبال الفطرية وصدق في الإدراك الإنساني، وحيوية في البنية البشرية، ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود

ّوالإيمان بالله قوة دافعة دافقة، تجمع جوانب الكينونة البشرية  .وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية
ّه đا إلى وجهة واحدة، وتطلقها تستمد من قوة الله، وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض كلها، وتتج

وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة . وعمارēا، وفي دفع الفساد والفتنة عنها، وفي ترقية الحياة ونمائها
   .ّ بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد والإيمان.الواقعية

  .ّوالبركات التي يعد الله đا الذين يؤمنون ويتقون، في توكيد ويقين، ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها
فهي . وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان، النابع من كل مكان، بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان

، ما يعهده الناس وما يتخيلونه، وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا البركات بكل أنواعها وألواĔا، وبكل صورها وأشكالها
ّوالذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة، لا صلة لها بواقع الناس في الأرض، لا يعرفون الإيمان ! خيال

ويحققها  .ّكفى بالله شهيدا و- سبحانه -ّوما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد đا الله ! ولا يعرفون الحياة
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ِولو أَن أَهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض{:النظر بأسباđا التي يعرفها الناس َْ ْ َ َ َ َِ َّ َ َ ُِ ٍ ََ َْ ْ ِْ ْ ََْ َ َ ََّ ُ ْ َ ْ ْولكن . َّ ِ َ
َكذبوا فأَخذناهم بما كانوا يكسبون َُ ِ ْ َ ُُ ِ ْ ُ ْ َ َّ َ{.  

ويرى !  مضيقا عليهم في الرزق، لا يجدون إلا الجدب والمحق،إĔم مسلمون: يقولونولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما 
 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:  فيتساءل،أمما لا يؤمنون ولا يتقون، مفتوحا عليهم في الرزق والقوة والنفوذ

إĔم لا !  مؤمنون ولا متقون لا،إن أولئك الذين يقولون إĔم مسلمون! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال
ّيخلصون عبوديتهم لله، ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله إĔم يسلمون رقاđم لعبيد منهم ، يتألهون ! ّ

فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد .  وما أولئك بالمؤمنين-  سواء القوانين أو القيم والتقاليد -عليهم، ويشرعون لهم 
ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون .  ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمرهيتأله عليه،

  .ّ دانت لهم الدنيا، وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض، وتحقق لهم وعد الله،الإيمان مسلمين حقا

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة نوح
ْيـرسل السماء عليكم{ ُْ ََْ َ َ َّ ِ ِ ً مدرارا ُ َ ْ ًويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنَـهارا ) ١١(ِ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ْ ُْ َُ َْ ْْ َْ ٍَ َِ ََ ٍ َ َِْ ْ ِ ُْ)١٢({   

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح، عليه السلام، أنه اشتكى إلى ربه، عز وجل، ما لقي من قومه، وما صبر عليهم في 
ويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، تلك المدة الط

ًرب إني دعوت قـومي ليلا ونـهارا{:فقال ْ ْ ََ َ َ َْ ِِّ َ ُ َ َ ِ لم أترك دعاءهم في ليل ولا Ĕار، امتثالا لأمرك وابتغاء : أي}ِّ
ًفـلم يزدهم دعائي إلا فرارا{لطاعتك، ْ َِْ ِ ِ َ ُ ُ َِْ ُكلما دعوēم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه،: أي}ََ َ ْوإني كلما دعوتـهم {َ ُْ ُ َ َ َ ََّ ُ ِّ ِ

ْلتـغفر لهم جعلوا أَصابعهم في آذاĔم واستـغشوا ثيابـهم ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ َِ َ َ َْ ْْ َ ِِ ِ َِ ِ ِ ُ َُ كما أخبر . سدوا آذاĔم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه: أي}َ
ِوقال الذ{:تعالى عن كفار قريش َّ َ َ َين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تـغلبونَ ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ََ َْ ْ ُْ َّ َ ِ َ ْ َْ َ ْ َِ ََ ُ : فصلت[}َ

ْواستـغشوا ثيابـهم{].٢٦ ُْ ََ ِ َ َْ ْ : وقال سعيد بن جبير، والسدي. تنكروا له لئلا يعرفهم: قال ابن جريح، عن ابن عباس} َ
ُّوأَصروا{.غطوا رءوسهم لئلا يسمعوا ما يقول َ مروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم است: أي}َ

ًواستكبـروا استكبارا{الفظيع، َ َْ ِْ ْ ُْ َ   .واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له: أي}َ
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ًثم إني دعوتـهم جهارا{ ْ َْ ُِ ُ َ َ ِّ ُِ ُْثم إني أعَلنت لهم{.جهرة بين الناس: أي}َّ َُ َْْ ِّ ُِ ُْوأَسررت لهم { كلاما ظاهرا بصوت عال،: أي}َّ َُ ْ َ ْ َ
ًإسرارا َ ْ ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا{.فيما بيني وبينهم، عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم: أي}ِ ْ ََّ ََّ َ ََ ُ ِ ُ َّ ُ ِْ َُ ْ ُ ارجعوا : أي}ْ

إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر 
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا يـرسل السماء عليكم مدرارا{:ولهذا قال. والشرك َ ْ ْ ً ْ َْ َّ ْ ُِ ُِ ُْ ََُ َ َ ِ ُ َّ ََّ َ ََ ِ َّ ُ ِ َ ْ ُ ولهذا . متواصلة الأمطار: أي}ْ

  .يتبع بعضه بعضا: وقال ابن عباس وغيره. تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية

ٍويمددكم بأَموال {:وقوله َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ًوبنين ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنَـهاراَُْ ْ َْ َ َْ َ َُ َُ َْ ْْ ْ ََ َ ٍَ َِ إذا تبتم إلى االله واستغفرتموه وأطعتموه، كثر : أي}َ
َّالرزق عليكم، وأسقاكم من بركات السماء، وأنبت لكم من بركات الأرض، وأنبت لكم الزرع، وأدَر لكم الضرع،  َ َ

والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار، وخللها بالأĔار الجارية أعطاكم الأموال : وأمدكم بأموال وبنين، أي
  .هذا مقام الدعوة بالترغيب .بينها

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ًقال رب إني دعوت قـومي ليلا ونـهارا{]٥:[الآية َ ََ َ َ ًَ َْ ِ ْ ُْ َ َ ِّ َِ ِّ{  

ًفـلم يزدهم دعائي إلا فرارا{]٦:[الآية ََِ َّ ِ َ ُ ْ ُْ َِْ َ{  

ًال رب إني دعوت قـومي ليلا ونـهاراقَ{:قوله تعالى ً ََ َ َ َْ ِّ َِ ْ ْ َُ َ َ ِ َفـلم يزدهم دعائي {.أي واصلت الدعاء: وقيل. أي سرا وجهرا}ِّ ُ ْ ُْ َِْ ََ
ًإلا فرارا َِ َّ   . أي تباعدا من الإيمان}ِ

ْوإني كلما دعوتـهم لتـغفر لهم جعلوا أَصابعهم في آذاĔم واس{]٧:[الآية َُ َ َْ ْ ْ ْ ِِْ ِ َِ ُِ ُ َ َ َ ُِ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ِّ ُتـغشوا ثيابـهم وأَصروا واستكبـروا ِ َ َ َْ َ َ َْ َ َُّ َْ ُْ ِْ
ًاستكبارا َ ْ ِ ْ{  

ْوإني كلما دعوتـهم{:قوله تعالى ُْ ُ َ َ َ ََّ ُ ِّ ِجعلوا أَصابعهم في {.أي إلى سبب المغفرة، وهي الإيمان بك والطاعة لك}ِ ْ ُ َ َ َِ ُ َ
ْآذاĔم ِِ ْواستـغشوا ثيابـهم{لئلا يسمعوا دعائي}َ ُْ ََ ِ َ َْ ْ جعلوا ثياđم على : وقال ابن عباس. م لئلا يروهأي غطوا đا وجوهه}َ

فاستغشاء الثياب إذا زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعوا، أو لتنكيرهم أنفسهم حتى . رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه
ُّوأَصروا{.يسكت أو ليعرفوه إعراضهم عنه َ ُواستكبـروا{.أي على الكفر فلم يتوبوا} َ َ ْ َ ْ عن قبول الحق؛ لأĔم } َ

َأنَـؤمن لك واتـبـعك الأرذلون{:اقالو ُ ََ ْ َ ََ َ َ َّْ َ ُ ِ ًاستكبارا}{ُ َ ْ ِ   .تفخيم} ْ

ًثم إني دعوتـهم جهارا{]٨:[الآية َ ُِ ْ ُْ َ َ ِّ ُِ َّ{  
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ًثم إني أَعلنت لهم وأَسررت لهم إسرارا{]٩:[الآية َ َْ ُ ْ ُِ ِْ َْ َُ ُْ َ َْ ْ ِّ َُّ{  

ًثم إني دعوتـهم جهارا{:قوله تعالى َ ُِ ْ ُْ َ َ ِّ ُِ ًثم إني أَعلنت لهم وأَسررت لهم إسرارا{.أي مظهرا لهم الدعوة}َّ َ َْ ِْ ِْ ُْ ُ ُ َُ َْ َ َْ ْ ِّ أي لم أبق }َُّ
ًوأَسررت لهم إسرارا{صحت،: معنى أعلنت: وقال مجاهد. مجهودا َ َْ ِْ ُْ َُ ْ  :وقيل. بالدعاء عن بعضهم من بعض} َ

ُْوأَسررت لهم{ َُ ْ َ ْ   . لهم، وتلطف في الاستدعاءوكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء . أتيتهم في منازلهم}َ
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا{]١٠:[الآية ََّ ََّ ََ ُْ ِ ْ ُ ََّ ُِ َ ْ ُ ُْ{  

ًيـرسل السماء عليكم مدرارا{]١١:[الآية َْ َِ ِْ ُْ ََْ َ َّ ِ ُ{  

ًويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنَـهارا{]١٢:[الآية َ ََ َ َْ ُْ ْ ُْ َُ َْ ْْ َْ َ َ ٍَ َِ ََ ٍ َ َِْ ْ ِ ُْ{  

  : ه ثلاث مسائلفي

ْفـقلت استـغفروا ربكم{: قوله تعالى-الأولى َُ َّ ُ ِ ْ َُ ْ ُ ْ َإنه كان {.أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان}َ َ َُِّ
ًغفارا َّ الاستغفار : "وقد روى حذيفة بن اليمان عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. وهذا منه ترغيب في التوبة}َ

  .يقول العبد أستغفر االله؛ وتفسيرها أقلني: قال الفضيلو". ممحاة للذنوب

ًيـرسل السماء عليكم مدرارا{- الثانية َ ْ ْْ َِّ ُِ ََْ َ َ ِ . السماء المطر ؛ أي يرسل المطر: وقيل. أي يرسل ماء السماء؛ ففيه إضمار}ُ
ًمدرارا{و َ ْ  وأعقم أرحام نسائهم لما كذبوا نوحا زمانا طويلا حبس االله عنهم المطر،: وقال مقاتل. ذا غيث كثير}ِ

َاستـغفروا ربكم إنه كان {فقال. أربعين سنة؛ فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به َ َُِّ ْ َُ َّ ُ ِ ْ َ ْ
ًغفارا َّ ًيـرسل السماء عليكم مدرارا{:ثم قال ترغيبا في الإيمان. أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه}َ َ ْ ْْ َِّ ُِ ََْ َ َ ِ ِويمد. ُ ٍدكم بأَموال َُْ َ ْ ِ ْ ُ ْ

ًوبنين ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنَـهارا َ َ َْ َ َْ ُْ َُ َْ ْْ ْ ََ َ ٍَ َِ َ{ .  

خرج عمر : قال الشعبي. ُالاستغفار يستنزل به الرزق والأمطاردليل على أن " هود" في هذه الآية والتي في -الثالثة
لقد طلبت المطر بمجاديح : ك استسقيت؟ فقالما رأينا: يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا

ًاستـغفروا ربكم إنه كان غفارا{:السماء التي يستنزل đا المطر؛ ثم قرأ ََّ ََّ َ ُ ِ ْ َُ َّ ُ ِْ َ ًيـرسل السماء عليكم مدرارا. ْ َ ْ ْْ َِّ ُِ ََْ َ َ ِ وقال ابن . }ُ
وقال له . استغفر االله: ال لهوشكا آخر إليه الفقر فق. استغفر االله: شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: صبيح

فقلنا له . استغفر االله: وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال له. استغفر االله: آخر ادع االله أن يرزقني ولدا؛ فقال له
ًاستـغفروا ربكم إنه كان غفارا{":نوح"ما قلت من عندي شيئا؛ إن االله تعالى يقول في سورة : في ذلك؟ فقال ََّ ََّ َ ُ ِ ْ َُ َّ ُ ِْ َ ِرسل يُـ. ْ ِ ْ

ًالسماء عليكم مدرارا َ ْْ َِّ ُ ََْ َ ًويمددكم بأَموال وبنين ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أنَـهارا. َ َ َ َْ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َْ َْ ْ َْ ْ ََ َ َ ٍَ َِ َ ٍ ْ ِ ِ ُْ{ .  
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ًقال رب إني دعوت قـومي ليلا وĔارا، فـلم يزدهم دعائي إلا فرارا{ َ ً َِ َّ ِِ ِِ ُِ َ َْ ْ ْ ُْ ْْ َ َ ًَ ََ َُ ِّ َُ وإني كلما دعوتـهم لتـغفر لهم جعلوا َِّ َُ ْ ْ َُْ َِ ِْ َ ُ َ َ َّ ُ ِّ َِ
ًأَصابعهم في آذاĔم، واستـغشوا ثيابـهم، وأَصروا واستكبـروا استكبارا ْ ِْ ِْ ْ ُْ َ ََ َ ََ َ َُّ َْ ُ ُ َْ ْ ْ ِِْ ِ ْثم إني دعوتـهم جهارا، ثم إني أعَلنت لهم . ِ ْ َُْ ُ َْ ْ ِّ ُ ِّ ُِ َِّ ًَّ ِ ُ ُ َ َ

ًوأَسررت لهم إسرارا ْ ُ ِْ ْ َ ُ َْ ُفـق. َ ٍلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا، يـرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال َ ْ ْ َِْ ْ ْ ْ ُْ َْ ِْ ِْ َّ َ َُْ ًَ ْ ًِ ُِ ََُ َ ِ ُ َّ َُّ ِ َّ ُ َ ُ
ًوبنين، ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أĔَارا َ َْ ْ ُْ َُ َْ َْ َْ َْ َ ٍَ َِ ََ{.  

  . Ĕاية الأمد الطويلهذا ما صنع نوح وهذا ما قال عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في
ًإني دعوت قـومي ليلا وĔارا{:وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع ََ َ َِّ ً ْ ِ ْ ُْ َ َ ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض  .}ِ

ًفـلم يزدهم دعائي إلا فرارا{:والإصرار َِ َّ ِِ ِ ُ ْ ُْ ْ َ الآلاء،  مصدر الوجود والحياة، ومصدر النعم و،ّ فرارا من الداعي إلى الله،}َ
فإذا لم يستطيعوا الفرار، لأن الداعي واجههم مواجهة، وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم . ومصدر الهدى والنور

 وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم، وأصروا على الضلال، واستكبروا عن ،بدعوته، كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم
َوإني كلما دع{:الاستجابة لصوت الحق والهدى َ َّ ُ ِّ ُّوتـهم لتـغفر لهم جعلوا أَصابعهم في آذاĔم، واستـغشوا ثيابـهم وأَصروا َِ َ ُ ُ َ َ َُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ َْ ْْ ِِ ِ ِِ ِ ُ َُ َ ُ

ًواستكبـروا استكبارا ْ ِْ ْ ُْ َ َ وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها وإصرارهم هم على . }َ
تبرز في وضع الأصابع في الآذان، وستر الرؤوس والوجوه . ية العنيدة تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشر،الضلال
ْجعلوا أَصابعهم في آذاĔم{إĔم: والتعبير يرسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل، وهو يقول. بالثياب ِِْ ِ ُ َ َِ ُ  وآذاĔم }َ

ف بالغ، كأنما يحاولون أن يجعلوا ولكنهم يسدوĔا في عن. لا تسع أصابعهم كاملة، إنما هم يسدوĔا بأطراف الأصابع
وهي صورة غليظة للإصرار والعناد، كما أĔا صورة ! أصابعهم كلها في آذاĔم ضمانا لعدم تسرب الصوت إليها بتاتا

 اتبع نوح عليه ،ومع الدأب على الدعوة، وتحين كل فرصة، والإصرار على المواجهة! بدائية لأطفال البشرية الكبار
ُثم إني دعوتـهم جهارا، ثم إني أعَلنت {:يب فجهر بالدعوة تارة، ثم زاوج بين الإعلان والإسرار تارةالسلام كل الأسال َْْ ِّ ُ ِّ ُِ َِّ ًَّ ِ ْ ُْ ُ َ َ

ًلهم وأَسررت لهم إسرارا ْ ِْ ْ ُْ ُ َُ َْ َ أطمعهم في الغفران إذا استغفروا رđم .  أثناء ذلك كله أطمعهم في خير الدنيا والآخرة، وفي}َ
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا{:ار للذنوب غف-  سبحانه -فهو  َ ََّ ََّ ُ ِ ْ َُ َّ ُ ِْ َُ ْ ُ  وأطمعهم في الرزق الوفير الميسور من ،}ْ

أسبابه التي يعرفوĔا ويرجوĔا وهي المطر الغزير، الذي تنبت به الزروع، وتسيل به الأĔار، كما وعدهم برزقهم الآخر 
ٍيـرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأَموال {:ال التي يطلبوĔا ويعزوĔا والأمو-  وهي البنين-من الذرية التي يحبوĔا ْ ِ ْ ْ ُْ ْ ُِ ُْ ْ ََّ ًَ ِ ََِْ ِ ُ

ًوبنين، ويجعل لكم جنَّات ويجعل لكم أĔَارا ْ ْ ُْ َُ َْ َْ َْ ْ ََ ََ َ ٍَ َِ وفي القرآن مواضع متكررة . وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق .}َ
جاء في . ّاستقامتها على هدى الله، وبين تيسير الأرزاق، وعموم الرخاءفيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب و

ُولو أَن أَهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا فأَخذناهم بما كانوا {:موضع َّ َ َ ُِ ْ ْ ْ ُْ ْ َْ ْ َْ ُ ْ َ ََّ َ ِ ِ ٍَ َ َ َ َِ َْ ِ َ ِ ََ َ َ ََّ ُ ْ َ ْ َّ
َيكسبون ُ ِ ْ ْولو أَن أَهل الكتاب آمنوا واتـقوا لكفرنا عنـهم سيئاēم {:وجاء في موضع. ]٩٦: سورة الأعراف آية[}َ ْ ْ ْ ِِْ ِّ َ َُ ْ ََ َّ َ َ ََّ َ َُ ِ ِ ْ َ ْ َّ

ِولأدخلناهم جنَّات النَّعيم ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْولو أنَـهم أقَاموا التـوراة والإنجْيل وما أنُزل إليهم من رđم لأكلوا من فـو. ََ ْ َ ْ ْ ْ َْ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ ْ ََ ََّ ِّ ِ َْ َ َِ ِ َ َ ََ ِْ ُ ِقهم ومن تحت َّ َْ ْ ِ َ ْ ِ ِ
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ْأَرجلهم ِ ِ ُ ِأَلا تـعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأَن {:وجاء في موضع، ]٦٦ – ٦٥: سورة المائدة آية[}ْ َ ٌَ َِ ٌِ ِْ َ ُْ َ ُْ َ َِِّ َِّ َّ َُّ ُ َ
čاستـغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتـعكم متاعا حسنا إلى أَجل مسم َ َُ َ َ َ ٍُ ِ ًِ ً ْ ْ َُ َّ ُْ َِّْ ُ ِْ َ ُُ َّ ُ ِ َ َُى ويـؤت كل ذي فضل فضلهْ ْ َْ ٍَ ِ َّ ُ ِ ُْ  – ٢سورة هود آية [}َ

ّوهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقوم على أسباđا من وعد الله، ومن سنة . ]٣
. لأفرادوالحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن ا. الحياة كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون

ّوما من أمة قام فيها شرع الله، واتجهت اتجاها حقيقيا لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية الله ّ  ما من ،ّ
ّأمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته، فحققت العدل والأمن للناس جميعا، إلا فاضت فيها الخيرات، ومكن الله لها  ّ

  .ن وبالصلاح سواءفي الأرض واستخلفها فيها بالعمرا
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ًووجدوا ما عملوا حاضرا ِ َ َ َُ ِ َ ُ َ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الكهف

ُواضرب لهم مثل الحياة الدنـيا كماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به نـبات الأرض فأصبح هشيما تذروه { ُ َُ ً َ َ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ َُ َ َ ََ َْ ُ َْ َُّ َِ َْ ِ َ َ َ َْ ِ ٍَّ َْ ْْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ
ََالرياح وك ُ ًان الله على كل شيء مقتدرا َِّ ِ َْ ُُ ٍ ْ َ ِّ ََ ُ َّ َالمال والبـنون زينة الحياة الدنـيا والباقيات الصالحات خيـر عند  )٤٥(َ ْ َِ ٌ َ َ َْ َ ُ َُ َ َ َ ََ َِ ِ َِّ ْ ْ ْ ْْ ُّ ُ َ ُِ ُ

ًربك ثـوابا وخيـر أمَلا  َ ًٌ َ َْ َ َ َ َ ِّ)٤٦({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ْواضرب{:يقول تعالى ِ ْ ََمثل الحي{يا محمد للناس}َ َْ َ نـياَ َْاة الدُّ ِكماء أنَزلناه من السماء {في زوالها وفنائها وانقضائها}ِ ٍَ َ ََّ ِ ُ َْ َ
ِفاختـلط به نـبات الأرض ْ َُ َ ِِ َ ََ ْ ّما فيها من الحب، فشب وحسن، وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا : أي}َ َ

ًفأَصبح هشيما{كله ِ َ َ َ ْ ُتذروه الرياح{يابسا}َ َُِّ ُ ْ ٍوكان الله على كل شيء {اليمين وذات الشمالتفرقه وتطرحه ذات : أي}َ
ْ َ ِّ ُ َََ َُّ َ َ

ًمقتدرا ِ َ ْ ًهو قادر على هذه الحال، وهذه الحال وكثيرا ما يضرب االله مثل الحياة الدنيا đذا المثل كما في سورة : أي}ُ
نـيا كماء أنَزلناه من السماء فاختـلط{:يونس َإنما مثل الحياة الدُّ ََ َْ َ ِ ٍَ َ ََّ ِ ُ َْ َ َْ َِ َ َْ ُ َ به نـبات الأرض مما يأكل النَّاس والأنـعام حتى إذا ََِّ ِ َِّ َ َُ َ ْ َْ َُ ُ ُ ْ َِّ ِ ُ َ ِ

ْأَخذت الأرض زخرفـها وازيـنت َََُّّ َ َ َُْ ْ ُ َِ ًأَلم تـر أَن الله أنَزل من السماء ماء {:، وقال في سورة الزمر]٢٤: يونس[الآية}َ َ ََ ِ َّ ِ َ ََّ َّ ََ َْ
ُفسلكه يـنابيع في الأرض ثم يخرج ُِْ َّ َُ ِ ْ ِ َ َِ َ ُ َ َ ِ به زرعا مختلفا ألَوانه ثم يهيج فـتـراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي َ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ َُ َ ََ ِ َّ ِ ًِ ُ ُ ََ ُُ ْ َُ َْْ َُّ َّč َ َْ ُ ًُ ُ ِ ْ ً َ ِ

ِالألباب نـيا لعب ولهو وزينة وتـفاخر{:، وقال في سورة الحديد]٢١: الزمر[}َْ ٌاعلموا أَنما الحياة الدُّ ٌُ َ َ َ َ َ ٌُ ْ َُ ِ َْ ٌ َِ َ َ َ ْ ََّ ِ بـيـنكم وتكاثـر في َْ ٌ ُْ َ َُ َ َ َْ
ٌالأموال والأولاد كمثل غيث أعَجب الكفار نـباته ثم يهيج فـتـراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد  َ َِ َ ٌ ْ ُ َْ َ ِ َِ َ َِ َِ َ َ ًَ ُ َ ُ َ َْ ُ č َُ َّ َّ ُُ ُُ َْ ْ َُ َُ َ ََّ ْ ٍ َ ِ َ ِ ِ

نـيا إ ِومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدُّ َ َْ ُ َ َ َْ َ َ َ ٌَ َ َْ ِ ِ َِّ ٌ ِلا متاع الغرورِْ ُُ ْ ُ الدنيا حلوة :"وفي الحديث الصحيح ].٢٠: الحديد[} ََ
  ."خضرة

نـيا{:وقوله َالمال والبـنون زينة الحياة الدُّ َ َْ ِ َْ ُ َ ُِ َ ْ َْ َزين للنَّاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من {كقوله}َُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِِ ََ ْ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َِ َِ ِّ َّ ُّ ُ ِ ُِّ
َالذهب و ِ َ نـيا والله عنده حسن المآبَّ ِالفضة والخيل المسومة والأنـعام والحرث ذلك متاع الحياة الدُّ َِ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ْ ُْ َ َ َ َُ َ ِْ ِ ِ ُِ َّْ َ َ َْ ِْ ْ ْ ُْ َ َ َِ َِ ْ َّ َ ِ : آل عمران[}َّ

ٌإنما أمَوالكم وأَولادكم فتـنة والله عنده أَجر عظيم{:، وقال تعالى]١٤ ٌ ْ ِْ َِ ْ ُ َْ َْ َُّ َ ٌَ ُِْ ُ ْ ُ ُ َ الإقبال عليه والتفرغ : أي] ١٥: التغابن[}ََِّ
َوالباقيات الصالحات خيـر عند {:لعبادته خير لكم من اشتغالكم đم والجمع لهم، والشفقة المفرطة عليهم؛ ولهذا قال ِْ ٌ ْ َ ُ َُِ َِّ َ َْ َ

َربك ثـوابا وخيـر أمَلا ًٌ َْ َ َ ََ َ ُوالباقيات الصالحات{:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله .}ِّ َُِ َِّ َ َْ هي ذكر االله، : قال}َ
لا إله إلا االله، واالله أكبر، وسبحان االله، والحمد الله، وتبارك االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وأستغفر االله، : قول
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. وصلى االله على رسول االله، والصيام، والصلاة، والحج، والصدقة، والعتق، والجهاد، والصلة، وجميع أعمال الحسنات
: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .لتي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرضوهن الباقيات الصالحات ا
  .واختاره ابن جرير، رحمه االله. هي الأعمال الصالحة كلها

ًويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة وحشرناهم فـلم نـغادر منـهم أَحدا { َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ِ ِِ َ ُ َ َ ََُ ُ ََ َ َ ًََِ َ ْ َ ُ ََ ْ ُوعرض) ٤٧(ِّ ِ ُ ْوا على ربك صفا لقد َ ََ č َ َ َِّ ََ
ًجئتمونا كما خلقناكم أَول مرة بل زعمتم ألَن نجعل لكم موعدا  ِْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ََ َ َ ْ َْ َّ ُ َُ َ ْ ٍَّ َّ ُ ْ ََ َ َ َ َُ ْ َووضع الكتاب فـتـرى المجرمين ) ٤٨(ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َْ َ ََ ُ َ ِ

ِمشفقين مما فيه ويـقولون يا ويـلتـنا مال هذا الكتاب  َ َِ ِْ َ ََ ِْ َ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ِْ ِ َِِّ َلا يـغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها َ َْ ََِّ ً َ ًَ َِ َ ََ ُِ ِ َ ُووجدوا ما عملوا ُ ِ َ َ َُ َ َ
ًحاضرا ِ ً ولا يظلم ربك أَحدا َ َ ََ َُّ َُ ِْ َ)٤٩({   

ُيـوم تمور السماء مورا وتسير {:يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظام، كما قال تعالى َ ُ َِ َ ً ْ ُ َْ ََّ َُ َ
ًبال سيـراِْالج ْ َ ُ َوتـرى الجبال تحسبـها جامدة وهي {: تعالىتذهب من أماكنها وتزول، كما قال: أي]١٠، ٩:الطور[}َ

ِ َ ًَ َ ِْ َِ َ ُ ََ َ َ ْ ََ
ِتمر مر السحاب َ َّ َّ َُّ ِوتكون الجبال كالعهن المنـفوش{:، وقال تعالى]٨٨: النمل[}َُ ُ ْ َ َْ ِْ ْ ِ َِ ُ َ ْ ُُ َويسألَونك {:وقال] ٥: القارعة[}َ َ ُ ْ ََ

ِْعن الج ِ ًبال فـقل يـنسفها ربي نسفا فـيذرها قاعا صفصفا لا تـرى فيها عوجا ولا أَمتاَ ْ َ ًْ ََ َ ِْ َِ َ َ َ َ َِ َ ً ً َ ُ ْ ُْ ً َ َ ََُ ََ ِّ يقول ] ١٠٧ -١٠٥: طه[}ِ
ًقاعا صفصفا{إنه تذهب الجبال، وتتساوى المهاد، وتبقى الأرض: تعالى َ َْ ً ًسطحا مستويا لا عوج فيه: أي}َ وَلا {ً
ًأَمتا ًَِوتـرى الأرض بارزة{:ََجبل؛ ولهذا قال تعالىلا وادي ولا : أي}ْ َ َ ْ َْبادية ظاهرة، ليس فيها معلم لأحد ولا : أي}َََ َ

  .ًمكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ضاحون لرđم لا تخفى عليه منهم خافية

ًوحشرناهم فـلم نـغادر منـهم أَحدا{:وقوله ََ َْ ْ ْ ُْ ْْ ُ َِ ِ ََ ُ َ ًفلم نترك منهم أحدا، لا صغيرا وجمعناهم، الأولين منهم والآخرين، : أي}َ ً
ٍقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يـوم معلوم{:ًولا كبيرا، كما قال ٍ ُِْ َْ َْ ِ ِ َِ َِ َِ ُُ ُ َ َ ََ ِ َ َّ َّ َذلك {:وقال]  ٥٠، ٤٩: الواقعة[}ْ َِ

ٌيـوم مجموع له النَّاس وذلك يـوم مشهود َ ٌُ ْ َ َ ٌَ ُ ٌْ َِْ َ ُُ َ    .]١٠٣:هود[}َْ

َوعرضوا ع{:وقوله ُُ ِ čلى ربك صفاَ َ َ َِّ ًأن جميع الخلائق يقومون بين يدي االله صفا واحدا، كما : يحتمل أن يكون المراد}َ ً
ًيـوم يـقوم الروح والملائكة صفا لا يـتكلمون إلا من أَذن له الرحمن وقال صوابا{:قال تعالى ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ ََ ْ َّ َ َ َُّ ُ ُ َ ََ ُ ِ ِ َّ َ ََ č ُ ُِ ْ ُ ويحتمل ] ٣٨: النبأ[}ْ

čوجاء ربك والملك صفا صفا{:ا صفوفا، كما قالًأĔم يقومون صفوف čَ َ ُ ََ َ َ َ َْ َُّ   ]٢٢: الفجر[}َ

ٍَّلقد جئتمونا كما خلقناكم أوَل مرة{:وقوله َ َ ََّ ُ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ َُْ هذا تقريع للمنكرين للمعاد، وتوبيخ لهم على رءوس الأشهاد؛ ولهذا }ِ
َبل زعمتم ألَن نجعل لكم م{:قال مخاطبا لهم ْ ْ َْ ُْ َ َ َ َْ َّ ُ َ َ ًوعداْ ِ   .ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم، ولا أن هذا كائن: أي}ْ

ُووضع الكتاب{:وقوله َِ ْ َ ِ ُ َََفـتـرى {كتاب الأعمال، الذي فيه الجليل والحقير، والفتيل والقطمير، والصغير والكبير : أي}َ
ِالمجرمين مشفقين مما فيه ِِ ِ َِِّ َ َْ ُ ِ ْ ُ ُويـق{من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة،: أي}ْ َ َََْولون يا ويـلتـناَ َ َ َ يا حسرتنا وويلنا على : أي}ُ
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َمال هذا الكتاب لا يـغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها{ما فرطنا في أعمارنا ََ َْ ِ ً َ ًَ َ َِ ِ ُِ ِ َ ُ َِ َ ْ َ ًلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا : أي}ِ ً ً
َإلا أَحصاها{عملا وإن صغر َ ْ   .ضبطها، وحفظها: أي}ِ

َووجدوا ما {:وقوله َُ َ ًعملوا حاضراَ ِ َ ُ ِ ٍْيـوم تجد كل نـفس ما عملت من خير {:شر كما قال تعالى من خير أو: أي}َ ََ ْ َ َِ ِْ َ ِ ٍ ْ َُ ُّ ُ َ َ ْ
ًمحضرا وما عملت من سوء تـود لو أَن بـيـنـها وبـيـنه أَمدا بعيدا ً َ َ ِْ َِ َ َ َ ُ ْ َُ ْ َْ ََ َّ َْ ُّ َ ًَ ٍ ْ ََ ِ َ ٍيـنبأُ الإنسان يـومئذ {:، وقال تعالى]٣٠: آل عمران[}ُ َِ َ ُْ ُ َ ْ ََّ

َا قدَّم وأَخربمَِ َّ َ َ ُيـوم تـبـلى السرائر{:وقال تعالى] ١٣: القيامة[}َ َِ َّ َ ُْ َ ْ قال  .تظهر المخبآت والضمائر: أي]٩: الطارق[}َ
لكل غادر :"حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الإمام أحمد

  .في الصحيحينأخرجاه  ".َلواء يوم القيامة يعرف به

ًولا يظلم ربك أَحدا{:وقوله َ ََ َُّ َُ فر  غبل يًفيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا، ولا يظلم أحدا من خلقه، : أي}ِْ
، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي، ثم ينجي ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء، بقدرته وحكمته وعدله

َّأصحاب المعاصي ويخلد فيها الكافرون وهو  ٍََّإن الله لا يظلم مثـقال ذرة {:الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم، قال تعالىُ َ َْ ْ ِ ُ ِ َ ََّ َّ ِ
ًوإن تك حسنة يضاعفها ويـؤت من لدنه أَجرا عظيما َ َِ ِ ِ َِ ً ْ ُْ ُْ ََ ْ ُ ُ َْ َُ َ ً َ َ ْ َونضع الموازين القسط ليـوم القيامة فلا {:وقال]٤٠: النساء[}ِ ِ َ َُ َِ ِ ِْ ْ ِْْ َ ْ َ َ َِ َ َ َ

ْتظلم نـفس شي َ ٌ ْ َ ُ َْ َئا وإن كان مثـقال حبة من خردل أتَـيـنا đا وكفى بنا حاسبينُ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ََ َِ َِ ََ ََ َ ْ ََ ٍْ َ ْ َّ َ َ ْ َ   .والآيات في هذا كثيرة] ٤٧: الأنبياء[}ً

  :ويقول الإمام القرطبي

َواضرب لهم مثل الحياة الدنـيا كماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط  {٥: الآية َ َ َْ َ ِ ٍَ َ َ ََّ ِ ُ ََْ ْْ َ َْ ََ َُّ ِ َ َُْ ْ ِ ًبه نـبات الأرض فأصبح هشيما ْ ِ َِ َ َ َْ ََُ ِ َْ ْ َ ِ
ًتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ِ َْ ُ َُ ٍَ ْ َ ِّ ََ ُ َُّ َ َ ُ ُِّ َْ{  

نـيا{:قوله تعالى َواضرب لهم مثل الحياة الدُّ َْ ِ َ َْ َ َ َُْ ْ ِ ْ اء المؤمنين مثل الحياة رأي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فق}َ
َكم{.الدنيا، أي شبهها ِاء أنَـزلناه من السماء فاختـلط بهَ ِِ َ ََ ْ َ ِ ٍَ ََّ ُ ََْ ِنـبات الأرض{.أي بالماء}ْ ْ ََ ْ ُ إن النبات : وقيل. حتى استوى}َ

إنما شبه تعالى الدنيا : وقالت الحكماء. اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر
 الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك

الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا 
ز المقدار كان ضارا مهلكا، يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاو

يا رسول االله، : وفي حديث النبي صلى االله عليه وسلم قال له رجل. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر
". ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي والكثير منها يطغي:"إني أريد أن أكون من الفائزين؛ قال

َفأَصبح{".قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه االله بما أتاه:"لنبي صلى االله عليه وسلموفي صحيح مسلم عن ا َْ أي }َ
ًهشيما{النبات ِ . ي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه}َ
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. ة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاءوالهشيم من النبات اليابس المتكسر، والشجر. كسر الشيء اليابس: والهشم
ُتذروه الرياح{.واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه.وēشم عليه فلان إذا تعطف. ضعيف البدن: ورجل هشيم َُِّ ُ ْ أي }َ

  . تديره؛ والمعنى متقارب: ابن عباس. تذهب به وتجيء: ابن كيسان. تنسفه: ابن قتيبة. تفرقه؛ قاله أبو عبيدة

ًكان الله على كل شيء مقتدراوَ{:قوله تعالى َِ ٍَ ْ ُ َُ ْ َ ِّ ََ   .من الإنشاء والإفناء والإحياء، سبحانه}َُّ

ًالمال والبـنون زينة الحياة الدنـيا والباقيات الصالحات خيـر عند ربك ثـوابا وخيـر أمَلا{٤٦: الآية ْ ََ َ َ َ َ ََ ٌَ َ َ ٌ َ َ َْ َ ْ ًَ َْ َ َ ِّ َ ِ ُ ُِ ِ َِّ ْ ْ ْ ُّْ ُ َ ُِ ُ{  

ُالمال والبـنو{:قوله تعالى َْ َْ نـياَُ َن زينة الحياة الدُّ َْ ِ َْ ُ َ ِ وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا، وفي }َ
المال والبنون زينة هذه : ؛ لأن المعنى والبنينالبنين قوة ودفعا، فصارا زينة الحياة الدنيا، لكن معه قرينة الصفة للمال

وهو رد على عيينة بن حصن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف، فأخبر تعالى أن . الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم
ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى، كالهشيم حين ذرته الريح؛ إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد 

Ĕا اليوم معك وغدا مع غيرك، ولا لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب، ولا مع النساء لأ: وكان يقال. الآخرة
ٌإنما أمَوالكم وأَولادكم فتـنة{: ويكفي قي هذا قول االله تعالى. مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك َُِْ ْ ُْ ْ َ ُ ُ َ ْ : التغابن[}ََِّ

ْإن من أَزواجكم وأَولادكم عدوا لكم فاحذروهم{:وقال تعالى]. ١٥ ُ ْ ّ ْ ُْ َ ْ َ ًُ َُ ُ َْ ُ ِ ْ َْ َِ ِ َّ   ].١٤: التغابن[}ِ

ُوالباقيات الصالحات{:قوله تعالى َُِ َِّ َ َْ َخيـر عند ربك {أي ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين من الطاعات}َ َِّ ٌَ ِْ ْ َ
ًثـوابا ًوخيـر أَملا{أي أفضل}ََ َ ٌْ َ أي أفضل أملا من ذي المال والبنين دون عمل صالح، وليس في زينة الدنيا خير، } َ

َأَصحا{:ولكنه خرج مخرج قوله ًّب الجنَّة يـومئذ خيـر مستـقراْ َْ َ ُ َ َ ٌَ ْْ َ ٍ ِ ِ ْ خير في التحقيق مما يظنه الجهال : وقيل]. ٢٤: الفرقان[}ُ
ُوالباقيات الصالحات{واختلف العلماء في .أنه خير في ظنهم َُِ َِّ َ َْ ؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة وعمرو ابن }َ

وقاله . ا كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةأĔ: وعن ابن عباس أيضا. هي الصلوات الخمس: شرحبيل
وقال علي رضي . وهو الصحيح إن شاء االله؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. ابن زيد ورجحه الطبري

الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهن االله تعالى ":االله عنه
سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا : هي الكلمات المأثور فضلها: وقال الجمهور. "لأقوام

خرجه مالك في موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في . قوة إلا باالله العلي العظيم
. الله والحمد الله ولا إله إلا االله ولا حول ولا قوة إلا باهللاالله أكبر وسبحان ا: إĔا قول العبد: الباقيات الصالحات

" استكثروا من الباقيات الصالحات:" قالأسنده النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
 صححه أبو ".التكبير والتهليل والتسبيح والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا باالله: "وما هي يا رسول االله؟ قال: قيل

وروى قتادة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ غصنا فخرطه حتى سقط ورقه . محمد عبدالحق رحمه االله
 خذهن ،إن المسلم إذا قال سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر تحاتت خطاياه كما تحات هذا:"وقال
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Ĕذكره ". ن من كنوز الجنة وصفايا الكلام وهن الباقيات الصالحاتإليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فإ
عليك بسبحان :"الثعلبي ، وخرجه ابن ماجة بمعناه من حديث أبي الدرداء قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن الباقيات :  قيلوقد". االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر فإĔن يعني يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها
  . الصالحات هي النيات والهمات؛ لأن đا تقبل الأعمال وترفع؛ قال الحسن

ًويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة وحشرناهم فـلم نـغادر منـهم أَحدا{٤٧:الآية ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ِ ِِ َ ُ َ َ َُ ُ ََ َ َ ًََِ َ َ ُ ََ ْ ِّ{  

َويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأ{:قوله تعالى َ ََُ ََ َ َِْ ِّ َ ُ ْ ًَِرض بارزةَ َ َ التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك : قال بعض النحويين}ْ
المعنى واذكر يوم نسير الجبال، أي نزيلها من :  وقيل.وهذا غلط من أجل الواو: قال النحاس. يوم نسير الجبال

َُوهي تم{أماكنها من على وجه الأرض، ونسيرها كما نسير السحاب؛ كما قال في آية أخرى َ
ِ َّر مر َ َُّ

ِالسحاب َ ًوبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا{:ثم تكسر فتعود إلى الأرض؛ كما قال] ٨٨: النمل[}َّ ًَّ َ َْ َ َُّ َ ًُ ََ ْ َ َْ ّ ُ ِ : الواقعة[} ِ
لعت ُظاهرة وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أي قد اجتثت ثمارها وق" بارزة"ومعنى ]. ٦

ًَِوتـرى الأرض بارزة{:وقيل. وعلى هذا القول أهل التفسير. ي بارزة ظاهرةجبالها، وهدم بنياĔا؛ فه َ َ َْ ََ أي برز ما فيها }َ
َوألَقت ما فيها{:من الكنوز والأموات؛ كما قال ِ َ ْ َْ ُوأَخرجت الأرض {: وقال] ٤: الانشقاق[} وتخلتَ َْ ْ ِ َ َ ْ َ

ََأثَـقالها َ ْوحشرناهم{.وهذا قول عطاء]٢: الزلزلة[}ْ ُْ َ َ َ ًفـلم نـغادر منـهم أَحدا{.الموقفأي إلى } َ ََ ْ ُْ ْْ ُِ ِ َ : أي لم نترك؛ يقال}َ
ومنه . وإنما سمى الغديرا لأن الماء ذهب وتركه. والمغادرة الترك؛ ومنه الغدر؛ لأنه ترك الوفاء. غادرت كذا أي تركته

  .حشرنا برهم وفاجرهم وجنهم وإنسهم: يقول. غدائر المرأة لأĔا تجعلها خلفها

ِوعر{٤٨:يةالآ ُ ًضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أَول مرة بل زعمتم ألَن نجعل لكم موعداَ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ََ ََ َ ْ ْ ََْ َّ ُ ُ ََ ََ ُْ ٍَّ َّّ ُ ْ َ ًَ َ ََ َ ُ ََ ْ َِ ِّ{  
ًوعرضوا على ربك صفا{:قوله تعالى ِّّ َ َ َ ََ ُُ ِ ًصفا}{َ ّ يعرضون صفا بعد صف كالصفوف : قال مقاتل. نصب على الحال} َ

ًثم ائـتوا صفا{:وقيل جميعا؛ كقوله.  وزمرة صفا؛ لا أĔم صف واحدفي الصلاة، كل أمة ّ َْ ُ   . أي جميعا]٦٤: طه[}َُّ

ٍَّلقد جئتمونا كما خلقناكم أوَل مرة{:قوله تعالى َ َ ََّ ُ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ َُْ لقد جئتمونا حفاة عراة، لا مال معكم ولا ولدا : أي يقال لهم}ِ
َولقد جئتمون{:وقيل فرادى؛ دليله قوله ْ َُ َُْ ِ ٍَّا فـرادى كما خلقناكم أوَل مرةَ َُ َ َّ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ أي بعثناكم : وقال الزجاج]. ٩٤: الأنعام[}َ

ْبل زعمتم{.كما خلقناكم ُ ْ ََ َ  أي زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم  البعث،هذا خطاب لمنكري} ْ
 صلى االله عليه وسلم سمعت رسول االله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت. موعدا للبعث

يا :"يا رسول االله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: قلت" شر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلايحُ:"يقول
  . أي غير مختونين" غرلا". "عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض
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ِووضع الكتاب فـتـرى المجرمين مشفق{٤٩:الآية ِ ْ ُ ََ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َْ َ ََ ُ ُين مما فيه ويـقولون يا ويـلتـنا مال هذا الكتاب لا يـغادر ِ َ َِ َِ َُ َ َ َِ َ َِ ِْ َ ََ ِْ َ ُ ُ َِّ َ
َصغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها  َْ ََّ ِ ً َ ًَ َِ َ ًووجدوا ما عملوا حاضراِ ِ َ َ َُ ِ َ ُ َ ًولا يظلم ربك أَحدا َ َ ََ َُّ َُ ِْ{  

ُووضع الكتاب{:قوله تعالى َِ ْ َ ِ ُ أĔا كتب الأعمال في أيدي العباد؛ قاله : اأحدهم: اسم جنس، وفيه وجهان" الكتاب"}َ
. أنه وضع الحساب؛ قاله الكلبي، فعبر عن الحساب بالكتاب لأĔم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة: الثاني. مقاتل

 وكان الفضيل بن .الصغيرة ما دون الشرك؛ والكبيرة الشرك:  قال الأسدي.والقول الأول أظهر؛ ذكره ابن المبارك
إن : وقال سعيد بن جبير. يا ويلتاه ضجوا إلى االله تعالى من الصغائر قبل الكبائر: قرأ هذه الآية يقولعياض إذا 

اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما، : قال قتادة. الصغائر اللمم كالمسيس والقبل، والكبيرة المواقعة والزنى
عدها وأحاط đا؛ وأضيف " أحصاها"معنى . هفإياكم ومحقرات الذنوب فإĔا تجتمع على صاحبها حتى ēلك

ًوجدوا ما عملوا حاضرا{.الإحصاء إلى الكتاب توسعا ِ َ َ َُ ِ َ ُ وجدوا جزاء :  وقيل،أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا}َ
ًولا يظلم ربك أَحدا{.ما عملوا حاضرا َ ََ َُّ َُ ؛ قال لا يأخذ أحدا بجرم أحد، ولا يأخذوه بما لم يعملهأي } ِْ

  .ص طائعا من ثوابه ولا يزيد عاصيا في عقابهِنقُلا ي: يلوق. الضحاك

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ُواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح { ُ َ َ َِّ َ َُ ُ َْ ًْ ْ َ ِْ ِ َِ َُ َ َْ ُ َْ َُّ َِ َْ ِ َ َ َ َْ ِ ٍَّ ْ ِْ َ ْ َ ِ ْ
ِّوكان الله على كل ُ َ ُ َّ َ ً شيء مقتدرا َ ِ َْ ُ ٍ ْ َالمال والبـنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيـر عند ربك ) ٤٥(َ َِّ ٌ َ ََ ْ َِ ْ َ ُ ُِ ِ َِّ ْ ْ ْ ْْ ُّ َ َُ َ ُِ ُ

ًثوابا وخيـر أمَلا  َ ٌ َْ َ ً َ)٤٦({  

 إن القيم الحقيقية ليست هي المال، وليست هي الجاه، وليست هي. هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة
  .إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحياة. السلطان

فمن شاء أن يتمتع đا فليتمتع، ولكن ليذكر . والإسلام لا يحرم الطيب منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان
  .قيات الصالحات خير وأبقى وليشكره على النعمة بالعمل الصالح، فالبا،ّالله الذي أنعم đا

ّوهو يبدأ بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله وأن يغفل ويهمل   الذينّ
  .أحدهما يعتز بما أوتي من مال وعزة ومتاع: ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين. ّيغفلون عن ذكر الله

ضرب للحياة الدنيا كلها، فإذا هي قصيرة ُثم يعقب بمثل ي.  ربه ما هو خيروالآخر يعتز بالإيمان الخالص، ويرجو عند
ُالمال والبـنون زينة الحياة الدُّنيا، والباقيات {:وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية. زائلة كالهشيم تذروه الرياح ِ ْ ْ َْ َْ ِ َْ ُ َ ُِ َ َ ُ

ٌالصالحات خيـر عند ربك ثوابا وخيـر أَ َ ٌْ َ ْ ََ ً َِّ َ َ ِْ ُ ِ ًملاَّ َ{.  
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نيا، { ْواصبر نـفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تـعد عيناك عنـهم تريد زينة الحياة الدُّ ِْ َِ ُ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َِ َِّ ُِ َْ ْ َُ َ َ َُ َ َُ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َْ َ َِّ ِ ْ ْ ِ َِّ ِ َ َ
َولا تطع من أَغفلنا قـلبه عن ذكرنا، واتـبع هواه وكان أَ ََ ُ َْ َ ْ ْ ََ ََّ َ َِ ْ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ ِ ًمره فـرطاُ ُ ُُ ُ ْوقل الحق من ربكم. ْ َُ ِّْ ْ َِ ُّ ُِ ْفمن شاء فـليـؤمن. َ ِْ ْ ُْ َ ََ َومن شاء . َ َْ َ

ْفـليكفر ُ ْ َْ ّروى أĔا نزلت في أشراف قريش، حين طلبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد فقراء المؤمنين يُ .}َ
 أو أن يجعل لهم مجلسا ،يمان رؤوس قريشمن أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إ

روى أن الرسول ُوي! غير مجلس هؤلاء النفر، لأن عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق، فتؤذي السادة من كبراء قريش
ِواصبر نـفسك مع الذ{:ّفأنزل الله عز وجل. ّصلى الله عليه وسلم طمع في إيماĔم فحدثته نفسه فيما طلبوا إليه َّ َ َ َْ َ ْ َ ِْ َين َ

ِّيدعون ربـهم بالغداة والعشي ِ َ ُْ َْ ِ َ ِ ْ ََّ َ ُ ْ وبعد . أنزلها تعلن عن القيم الحقيقية، وتقيم الميزان الذي لا يخطىء } ...َ
ْفمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر{ذلك ُ ْ َ ُْ َْ َ ََ َ َ َْ َ ْ ِْ  فالإسلام لا يتملق أحدا، ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى، ولا أية }ْ

  .م للناس ميزانا غير ميزانهجاهلية تقي

ْولا تطع من { َ ْ ِ ُ ْأَغفلناَ َ ِ قـلبه عن ذكرناْ ْ ِ ْ َ ُ َْ أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته، وإلى ماله، وإلى أبنائه، وإلى متاعه ولذائذه }َ
والقلب الذي يشتغل đذه الشواغل، ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن . ّوشهواته، فلم يعد في قلبه متسع لله

ّ، حتى تفلت الأيام من بين يديه، ويلقى ما أعده الله لأمثاله الذين ّفيزيده الله غفلة، ويملي له فيما هو فيهّكر الله، ذ
ْوقل الحق من ربكم، فمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر{:يظلمون أنفسهم، ويظلمون غيرهم ْ َُ ْ َ ُْ َْ َ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َِ ِْ ُ ِّْ ُّ đذه العزة، وđذه .}ِ

đذه الصرامة، فالحق لا ينثني ولا ينحني، إنما يسير في طريقه قيما لا عوج فيه، قويا لا ضعف فيه، صريحا الصراحة، و
  . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا مداورة فيه

ثم تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة 
صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري، تذهله : وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس. ّلحياة، والنفس المعتزة باللها

ويحسب هذه النعمة خالدة لا  ، التي تسيطر على أقدار الناس والحياةىالثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبر
للرجل المؤمن المعتز بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلا على وصاحبه نموذج . تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه

  .المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره

ٍواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنَّتـين من أعَناب، {:وتبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة ْ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِِ ِْ ِْ ِ َ ْ َ َ َ ًْ َُ ْ ِ ْ َ
ْوحففناهما بنخ َِ ُ ْ َ َ ًل، وجعلنا بـيـنـهما زرعاَ ْ ُ ََ َ َْ َْ َ ًكلتا الجنَّتـين آتت أكُلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نـهرا. ٍ ََ َْ َُْ َِ ِ ِْ َّْ ََ ًَ ْ َُ ِْ َْ َُ ْ ِ ْ َ َُوكان له . ََْ َ َ

ٌَثمر ا َِْكلت{.فهما جنتان مثمرتان من الكروم، محفوفتان بسياج من النخيل، تتوسطهما الزروع، ويتفجر بينهما Ĕر .}َ
ًالجنَّتـين آتت أُكلها ولم تظلم منه شيئا ْ َُ ْ ِ ْ ِْ َ ََْ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ْتظلم«ويختار التعبير كلمة . }َْ ِْ في معنى تنقص وتمنع، لتقابل بين الجنتين » َ

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والإزدهار إلى  .وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر، وازدهى وتكبر
فلقد كان ما توقعه الرجل . ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار. مشهد الدمار والبوار
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ُوأحُيط بثمره فأَصبح يـقلب كفيه على ما أنَـفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويـقول{:المؤمن ُ َ ََ َ َُ َ ُ َ َِ ِ ُُِ َ ٌَ ْ َِ َ
ِ ِ َ ْ َّْ ِّ َ َ َ ِِ َِ ْيا ليتني لم أُشرك  َ َِ ْ َْ َِْ

ًبربي أَحدا َ ِّ والجنة .  الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء،شهد شاخص كاملوهو م .}َِ
وهو نادم . وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده الذاهب. خاوية على عروشها مهشمة محطمة

 أن اعتزازه بقيمة أخرى ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك، إلا. ّعلى إشراكه بالله، يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته
  .أرضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن، ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان

ّسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها، وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفا وندما، وجلال الله يظلل ُوي
فإذا هي كتلك الجنة . د يضرب مثلا للحياة الدنيا كلهاوأمام هذا المشه .الموقف، حيث تتوارى قدرة الإنسان

نيا كماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به {:المضروبة مثلا قصيرة قصيرة، لا بقاء لها ولا قرار ِواضرب لهم مثل الحياة الدُّ ِِ َ ََ َْ َ ِ ٍَّ َ َُ َْ ْ َ ْ ِ َ َْ َ َُْ ْ ِ ْ
َنبات الأرض، فأَصبح هشيما تذروه الرياح، و ُ ُ َِّ َُ ْ َْ ً ِ َ َُ ْْ َ ِ ًكان الله على كل شيء مقتدراَ َِ ٍَ ْ ُُ ْ َ ِّ َ عرض قصيرا خاطفا ُهذا المشهد ي .}َُّ

.  ولكن يختلط به نبات الأرض يسيلفالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا. ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال
 .نتهي شريط الحياةوما بين ثلاث جمل قصار، ي. والنبات لا ينمو ولا ينضج، ولكنه يصبح هشيما تذروه الرياح

ِكماء أنَـزلناه من السماء {:خدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاءُولقد است ٍَّ َ ِ ُ َْ ْ َ
ُفاختـلط به نبات الأرض فأَصبح هشيما تذروه الرياح ُ َِّ َُ ْ َْ ً ِ َِ َُ ْْ َ َِ َ ِ َ ََ وبعد أن يلقي مشهد ! وما أهوĔا حياة! فما أقصرها حياة}ْ

الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي يتعبدها الناس في الأرض، والقيم الباقية التي 
نيا، {:تستحق الاهتمام ْالمال والبـنون زينة الحياة الدُّ ِ َْ ُ َ ُِ َ َْ َْ ًوالْباقيات الصالحات خيـر عند ربك ثوابا، وخيـر أَملاُ َِّ ٌ َ َ ٌ َْ َْ َ َ ُ ًُ َ َ ْ ِ ِ َّ ِ{.  

 ولكنه يعطيهما القيمة التي ، والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات،المال والبنون زينة الحياة
 فما يجوز أن يوزن đما الناس ولا أن يقدروا ،إĔما زينة ولكنهما ليسا قيمة .تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد

  .لحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعباداتإنما القيمة ا. على أساسهما في الحياة
وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا عند ما تتعلق đا 

  .القلوب، ويناط đا الرجاء، ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاء

ّ للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رđم في الغداة وهكذا يتناسق التوجيه الإلهي
 مع هذا التقرير الأخير للقيم في ، مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا، مع إيحاء قصة الجنتين،والعشي يريدون وجهه
كلها في السورة وفق قاعدة التناسق  وتتساوى ، وتشترك كلها في تصحيح القيم بميزان العقيدة،الحياة وما بعد الحياة

  .الفني والتناسق الوجداني في القرآن

ًويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة وحشرناهم فـلم نغادر منـهم أَحدا { ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ِ ِِ ُ َ َُ ُ ََ َ َ ًََِ َ ْ َ ُ ََ ْ ْوعرضوا على ربك صفا لقد ) ٤٧(ِّ ََ č َ َ َِّ ََ ُُ ِ
َجئتمونا كما خلقناكم أَول م َ َّ ُ ْ َْ َ َ ُ ُْ ًرة بل زعمتم ألَن نجعل لكم موعدا ِ ِ ْ ْ َْ َُ َ َ َ ْ َْْ َّ ُ َ َ ْ َووضع الكتاب فـتـرى المجرمين ) ٤٨(ٍَّ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ َْ ََ ُ َ ِ
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ْمشفقين مما فيه ويـقولون يا ويـلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها  َّْ ِ ً َ ًَ َِ َ ُ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُِ ْ َ َِ َ َ ُ ُ َِّْ ُووجدوا ما عملوا َ ِ َ ُ َ َ َ
ًا ولا يظلم ربك أَحداِحاضر ًَ ََ َُّ َُ ِْ) ٤٩({  

 انتهى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات الصالحات 
ّف الله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم َّهذا وقد صر. وزن فيه وحساب، يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة

 وجادلوا ،لكنهم لم يؤمنوا، وطلبوا أن يحل đم العذاب أو أن يأتيهم الهلاك الذي نزل بالأمم قبلهمشر ذلك اليوم، و
  .ّولولا رحمة الله لعجل لهم العذاب . ّبالباطل ليغلبوا به الحق، واستهزأوا بآيات الله ورسله

 تصحيح العقيدة، وبيان ما هذا الشوط من مشاهد القيامة، ومن مصارع المكذبين يرتبط بمحور السورة الأصيل في
ًويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة، وحشرناهم فـلم نغادر منـهم أَحدا{.ينتظر المكذبين، لعلهم يهتدون ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ ُِ ِِ َ ُ َ َ َ ًََِ َ َ ْ َْ َُ َ ِّ ُوعرضوا . َ ِ ُ َ

čعلى ربك صفا َ َ َِّ ْ جئتمونا كما خلقناكم أوَل مرة، بل زعم لقد.َ َ ََ َ ْ ٍَّ َ َّ ُ ْ َْ َ َ ُ ُْ ًتم ألَن نجعل لكم موعداِ ِ ْ ْ َْ ُْ َ َ َ َْ َّ َََووضع الكتاب فـتـرى . ُ ُ ِ ْ َ ِ َُ
ُالمجرمين مشفقين مما فيه ويـقولون يا ويـلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها؟ ووجدوا ما  َ ُ َ ََُ َ َ َ َ َ ُْ َّْ ِِ ً َ ًِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ِ ْ َْ ِ ِ ِ ََِ َ ُ ُ َِّ َ َْ ْ

َعملوا حاضرا، ولا يظلم ر ُ ِْ َ َ ً ِ ُِ ًبك أَحداَ َ َ إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الهول فيه على صفحاēا وعلى  .}ُّ
مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير، فكيف بالقلوب، وتتبدى فيه الأرض عارية، وتبرز فيه . صفحات القلوب

القلوب فلا تخفى منها وكذلك تتكشف خبايا . صفحتها مكشوفة لا نجاد فيها ولا وهاد، ولا جبال فيها ولا وديان
ْوحشرناهم فـلم نغادر منـهم {:ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبئ شيئا، ولا تخفي أحدا .خافية ْ ْ ُْ ْْ ُِ ِ ََ ُ َ َ َ
ًأَحدا هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد، منذ أن ؛ ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحدا إلى العرض الشامل .}َ

 هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة، لم يتخلف ،هر هذه الأرض إلى Ĕاية الحياة الدنياقامت البشرية على ظ
  .منها أحد، فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي أحدا

. فكأنما المشهد حاضر اللحظة، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه. وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب
ٍَّقد جئتمونا كما خلقناكم أوَل مرةلَ{ن كذبوا بذلك الموقف وأنكروهونرى الخزي على وجوه القوم الذي َ َ َّ ُ ْ َْ َ َ ُ ُْ ِ ْ ْبل زعمتم . َ ُ ْ ََ َ ْ

ًألَن نجعل لكم موعدا ِ ْ َْ ُْ َ َ َ َْ  كأنما هو حاضر اللحظة، لا ،هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيي المشهد ويجسمه .}َّ
  .مستقبل في ضمير الغيب في يوم الحساب

ُووضع الكتاب {:اء المشهد واستحضاره đذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناكوبعد إحي ِ ْ َ ِ َُ
ِفـتـرى المجرمين مشفقين مما فيه ِِ ِ َِِّ َ َْ ُ ِ ْ ُ ْ  فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم، وهم يتملونه ويراجعونه، فإذا هو شامل }َََ

ا الكتاب الذي لا يترك شاردة ولا واردة، ولا تند عنه كبيرة ولا وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور đذ. دقيق
ََْويـقولون يا ويـلتنا{:صغيرة َ ََ ُ ُ ْما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إلا أَحصاها. َ َِّ ً َ ًَ َ َِ ِ َِ ُ ِ ُ ِ ْ َ  وهي قولة المحسور المغيظ }ِ
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ُووجدوا ما {: هربا، ولا مغالطة ولا مداورةالخائف المتوقع لأسوأ العواقب، وقد ضبط مكشوفا لا يملك تفلتا ولا َ َ َ
ًعملوا حاضرا ِ ُ ِ ًولا يظلم ربك أَحدا{:ولاقوا جزاء عادلا}َ َ ََ َُّ َُ ِْ{.   

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة

َذا زلزلت الأرض زلزالها إ{ َُ ََْ ِْ َْ ْ ِ ِ ُ َوأَخرجت الأرض أثَـقالها ) ١(َ َُ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ْ ْوقال الإن) ٢(َ ِْ َ َ ََسان ما لها َ َ ُ َيـومئذ تحدِّث أَخبارها ) ٣(َ َ َ َ َْ َُ ُ ٍ ِ ْ
ََبأن ربك أَوحى لها ) ٤( َ ْ َ ََّ َّ ْيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا ليـروا أَعمالهم ) ٥(َِ َُْ َ ُْ َْ ُُ َ َ َِ ًٍ َ ْ ُ ْ َُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره ) ٦(ِ ًَ َْ َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ ْ َ
َومن يـعمل مثـقال ذرة شرا يـ) ٧( َ َč َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ    })٨(رَُه ْ

  :يقول الإمام ابن كثير

ََإذا زلزلت الأرض زلزالها{:قال ابن عباس َْ ِْ ُ ْ ِ َِ ُ َ ََوأَخرجت الأرض أثَـقالها{.تحركت من أسفلها: أي}ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ألقت ما فيها : يعني}َ
ُيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربك{:وهذه كقوله تعالى.  قاله غير واحد من السلف، (!!!)من الموتى َّ َُّ ُ َّ ُ َ ٌم إن زلزلة الساعة شيء َ ْ َ َِ َّ ََََْ َّ ِ ْ

ٌعظيم ِ   ].٤، ٣: الانشقاق[}وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت{وكقوله] ١: الحج[}َ

ََوقال الإنسان ما لها{:وقوله َ ُ ََ ْ َ : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة، وهو مستقر على ظهرها، أي: أي}َ
، قد جاءها من أمر االله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم تقلبت الحال، فصارت متحركة مضطربة

ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض 
  .والسموات ، وبرزوا الله الواحد القهار

َيـومئذ تحدث أَخبارها{:وقوله َ َْ ْ ُ ِّ َُ ٍ َِ    .ث بما عمل العاملون على ظهرهاتحد: أي}َ

ََبأَن ربك أَوحى لها{:وقوله َ ْ َ ََّ َّ واحد وكذا قال ابن : أوحى لها وأوحى إليها، ووحى لها ووحى إليها: قال البخاري}ِ
ََأَوحى لها{:عباس َ ََأَوحى لها{:وقال مجاهد .أوحى إليها: أي}ْ َ   .أمرها أن تنشق عنهم: َُوقال القرظي. أمرها: أي}ْ
ًيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا{:وقوله َ ْ ُ ُ ُْ ْ َ َ ٍَ ًأَشتاتا{يرجعون عن مواقف الحساب،: أي}ِ َ ًأنواعا وأصنافا، ما بين شقي : أي}ْ ً

 .ًيتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم: قال ابن جريج .وسعيد، مأمور به إلى الجنة، ومأمور به إلى النار
ِّوقال السدي ًأَشتاتا{:ُّ َ   .فرقا}ْ
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َُْليـروا أَعمالهم{:تعالىوقوله  َ ْ ْ َفمن يـعمل مثـقال {:ولهذا قال. ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا، من خير وشر: أي}َُِ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َ
ُذرة خيـرا يـره ومن يـعمل مثـقال ذرة شرا يـره َُ ْ َ ًَ َ ْ َ َč َ ٍ ٍََّ َََّ َ ْ ِ َ َْ ْ َ{  

ِّاتقوا النار ولو بشق تمرة،:"َوفي صحيح البخاري، عن عدي مرفوعا ِ َّلا تحقرن من :"وفي الصحيح"  ولو بكلمة طيبةِ َ َِْ
وفي الصحيح " المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط

َيا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارēا ولو فرسن شاة:"أيضا َ ردوا السائل ولو : "وفي الحديث الآخر. ظلفها: يعني"ِْ
َُظلف محرقب ْحدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني : وقال ابن أبي حاتم ".ْ َ ُ

čفمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره ومن يـعمل مثـقال ذرة شرا {:عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ََ ٍ ٍََّ َََّ ََ َْ ِْ ِْ َ ً َْ َ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َ َ ُْ
ًويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا{:ا نزلت هذه الآيةوذلك لم}ََُيـره َ ً َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ًُ ِّ ََ َ ََّ َ ، كان المسلمون  ]٨: الإنسان[}ْ

َيرون أĔم لا يؤجرون على الشيء القليل الذي أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبواđم فيستقلون أن يعطوه التمرة  ُ
َ إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه،ما هذا بشيء:  ويقولونَْوالكسرة والجوزة ونحو ذلك، فيردونه ََوكان آخرون يـرون . ُ
. إنما وعد االله النار على الكبائر: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: أĔم لا يلامون على الذنب اليسير

ن الشر، فإنه يوشك أن يكثر، فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه، فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسير م
ٍََّفمن يـعمل مثـقال ذرة{:فنزلت َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ َُخيـرا يـره{وزن أصغر النمل: يعني}َ ًَ ْ ُُّفي كتابه، ويسره ذلك: يعني}َ يكتب لكل : قال. َ

وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف االله حسنات المؤمنين . بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة
 واحدة عشر، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة، دخل ًأيضا، بكل

  .الجنة

  :ويقول الإمام القرطبي

َإذا زلزلت الأرض زلزالها{ -١ َُ ََْ ِْ َْ ْ ِ ِ ُ َ ِ{ 

ُإذا زلزلت الأرض{:قوله تعالى َْ ْ ِ َِ ُْ َ لنفخة في ا: كذا روى عكرمة عن ابن عباس، وكان يقول. كت من أصلهاُأي حر} ِ
ُيـوم تـرجف الراجفة{: وقال مجاهد لقوله تعالى،الأولى يزلزلها َ ِ َّ ُ ُ َْ َْ َُتـتبـعها الرادفة.َ َِّ َ ُ خرج موتاها وهي ُثم تزلزل ثانية، فت} ََْ

  .الأثقال

َوأَخرجت الأرض أثَـقالها{-٢  َُ َ ْ َْ ْ ِ َ َ ْ َ{  

وقال ابن . قها فهو ثقل عليهافون وإذا كا. إذا كان الميت في بطن الأرض، فهو ثقل لها: قال أبو عبيدة والأخفش
ََأثَـقالها{:عباس ومجاهد َ   . الثقلان: موتاها، تخرجهم في النفخة الثانية، ومنه قيل للجن والإنس: }ْ
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ََوقال الأنسان ما لها{-٣ َ ُ َ ْ ِْ َ َ َ{  

ُوقال الأنسان{:قوله تعالى ََ ْ ِْ َ عة في النفخة أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام السا: وقيل. أي ابن آدم الكافر}َ
لأĔم لا يعلمون جميعا من أشراط وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط الساعة؛ . من مؤمن وكافر: الأولى

وعلى قول من قال إن المراد . ؛ فلذلك سأل بعضهم بعضا عنهاالساعة في ابتداء أمرها، حتى يتحققوا عمومها
المؤمن معترف đا، فهو لا يسأل عنها، والكافر جاحد لها، بالإنسان الكفار خاصة، جعلها زلزلة القيامة؛ لأن 

ََما لها{.فلذلك يسأل عنها ما لها أخرجت أثقالها، وهي كلمة تعجيب؛ أي لأي شيء : وقيل. أي ما لها زلزلت}َ
وانشقاق ّويجوز أن يحيى الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى، ثم تتحرك الأرض فتخرج الموتى وقد رأوا الزلزلة . زلزلت

  .ما لها: الأرض عن الموتى أحياء، فيقولون من الهول

َيـومئذ تحدِّث أَخبارها{-٤ َ َ َ َْ َُ ُ ٍ ِ ْ{  

ََبأن ربك أَوحى لها{-٥ َ ْ َ ََّ َّ َِ{  

ْيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا ليـروا أَعمالهم{-٦ َُْ َ ُْ ْ َ ُُ َ َ َِ ًٍ َ ْ ُ ْ ِ{  

َيـومئذ تحدث أَخبارها{:قوله تعالى َ َْ ْ ُ ِّ َُ ٍ َِ ٍيـومئذ}{َ َِ ِإذا زلزلت{:نصوب بقولهم}َْ َِ ُْ َ ََتحدث أَخبارها{بقوله: وقيل. }ِ َ ْ ُ ِّ أي تخبر } َُ
من قول الإنسان؛ أي يقول : وقيل. ّهو من قول الله تعالى: ثم قيل. الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يومئذ

  . الإنسان ما لها تحدث أخبارها؛ متعجبا

ََبأَن ربك أَوحى لها{:قوله تعالى َ ْ َ ََّ َّ والعرب تضع لام الصفة موضع . ، أي إليها}لهََا{ّأي إĔا تحدث أخبارها أوحي الله}ِ
ََأَوحى لها{:وقيل". إلى" َ ََأَوحى لها{:وقال السدي. أي أمرها؛ قال مجاهد}ْ َ : وقيل. سخرها: وقال. أي قال لها} ْ

عليها من الطاعات والمعاصي، وما دث الأرض أخبارها؛ ما كان ُالمعنى يوم تكون الزلزلة وإخراج الأرض أثقالها، تح
  .وروي ذلك عن الثوري وغيره. مل على ظهرها من خير وشرعُ

ًيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا{:قوله تعالى َ ْ ُ ُ ُْ ْ َ َ ٍَ ن موقف الحساب؛ فريق يأخذ جهة اليمين إلى ع: قيل. أي فرقا؛ جمع شت}ِ
َيـومئذ يـتـفرقون{:الجنة، وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار؛ كما قال تعالى َُّ َ ََ َ ٍَ ِ َيـومئذ يصدَّعون}{ْ ُ َّ َ َ ٍَ ِ : وقيل.}ْ

ًأَشتاتا{.يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب َ ْليـروا أَعمالهم{. فرقا فرقايعني}ْ َُ َ ْ ْ َُ وهذا . ثواب أعمالهميعني } ِ
: سه، فإن كان محسنا فيقولما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نف:"ّكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
. ؟ وهذا عند معاينة الثواب والعقاب"لم لا نزعت عن المعاصي: لم لا أزددت إحسانا؟ وإن كان غير ذلك يقول

ًأَشتاتا{:وكان ابن عباس يقول َ . متفرقين على قدر أعمالهم أهل الإيمان على حدة، وأهل كل دين على حدة} ْ
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ليروا أعمالهم ر؛ يصدرون أشتاتا من القبور، فيصار đم إلى موقف الحساب، هذا الصدور، إنما هو عند النشو: وقيل
ًأَشتاتا{.فنوا فيها، ثم صدروا عنهاُ؛ فكأĔم وردوا القبور فدفي كتبهم، أو ليروا جزاء أعمالهم َ أي يبعثون من أقطار }ْ

واعترض .  لها، ليروا أعمالهمتحدث أخبارها، بأن ربك أوحى: وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير، مجازه. الأرض
ًيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا{قوله َ ْ ُ ُ ُْ ْ َ َ ٍَ ْليـروا{وقراءة العامة . متفرقين عن موقف الحساب} ِ ّليريهم الله بضم الياء؛ أي } َُِ

  . أعمالهم

ََُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيرا يـره{-٧ ًَ َْ َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ ْ{  

ًّومن يـعمل مثـقال ذرة شرا{-٨ َْ ٍََّ َ َ ْ ِ َ َْ َ   }ََُ يـرهَْ

  :فيه ثلاث مسائل

َُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيرا يـره{: قوله تعالى-الأولى َْ َ ًْ َْ َ ٍََّْ َ َ ْ ِ َ من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيرا : كان ابن عباس يقول}َ
يره في الدنيا، ولا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة، مع عقاب الشرك، 

تجاوز عنه، وإن ُ مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا، ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات، ويومن يعمل
فمن يعمل مثقال ذرة : وقال محمد بن كعب القرظي. عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه، ويضاعف له في الآخرة

. حتى يخرج من الدنيا وليس له عند االله خيرمن خير من كافر، يرى ثوابه في الدنيا، في نفسه وماله وأهله وولده، 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن، يرى عقوبته في الدنيا، في نفسه وماله وولده وأهله، حتى يخرج من الدنيا 

أن هذه الآية نزلت على النبي صلى االله عليه : دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس. وليس له عند االله شر
ما رأيت مما تكره فهو :"يا رسول االله، وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر؟ قال: بو بكر يأكل، فأمسك وقالوسلم وأ

إن مصداقه في كتاب : قال أبو إدريس". مثاقيل ذر الشر، ويدخر لكم مثاقيل ذر الخير، حتى تعطوه يوم القيامة
ْوما أَصابكم من مصيبة فبما كسبت أيَ{:االله ْ َ َ ََ َ َ ََِ ٍ ِِ ُ ْ َ َْ ٍديكم ويـعفو عن كثيرُ ِ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ُ نزلت في رجلين، وذلك أنه لما : وقال مقاتل. }ِ
ِويطعمون الطعام على حبه{نزل ِِّ ُ ََُ َ ََّ َ ُ وكان الآخر . كان أحدهم يأتيه السائل، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة}َْ

الله النار على الكبائر؛ فنزلت ترغبهم في القليل إنما أوعد ا: يتهاون بالذنب اليسير، كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول
. من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير
  .والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال، وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء

: وقرأ الجحدري والسلمي وعيسى بن عمر وأبان عن عاصم. بفتح الياء فيهما} ََْيـره{مة  قراءة العا- الثانية
ًيـوم تجد كل نـفس ما عملت من خير محضرا{:والأولى الاختيار؛ لقوله تعالى. بضم الياء؛ أي يريه االله إياه}يره{ َ ْْ ُُ ٍَْ ََ ْ َ َِ َِ ِ ٍ ْ ُُّ َ َ ْ {

  .ضى وعدم فلا يرىأي يرى جزاءه؛ لأن ما عمله قد م}ََُيـره{وقيل.الآية
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وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن . هذه أحكم آية في القرآن؛ وصدق: قال ابن مسعود
لقد أنزل االله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور : القوروى كعب الأحبار أنه . لم يقل به
َفمن يـعمل مثـقال{:والصحف َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ ُ ذرة خيرا يـره ومن يـعمل مثـقال ذرة شرا يـرهَ َُ ْ ََ َ ْ َ ًَ ًّ َ ََ ٍ ٍََّ َََّ َ ْ ِ ْ قال الشيخ أبو مدين في قوله . }َْ

َُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيرا يـره{:تعالى َْ َ ًْ َْ َ ٍََّْ َ َ ْ ِ َ أن أعرابيا سمع النبي : وروى المطلب بن حنطب. في الحال قبل المآل: قال}َ
ثم قام : مرارا! واسوأتاه: فقال الأعرابي" نعم: "قال! يا رسول االله، أمثقال ذرة: صلى االله عليه وسلم يقرؤها فقال

قدم صعصعة عم : وقال الحسن".  دخل قلب الأعرابي الإيمانلقد":وهو يقولها؛ فقال النبي صلى االله عليه وسلم
ٍََّفمن يـعمل مثـقال ذرة{الفرزدق على النبي صلى االله عليه وسلم، فلما سمع َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ لا أبالي ألا أسمع من :  الآيات؛ قال}َ

 أن صعصة ابن ناجية جد الفرزدق يورو :ولفظ الماوردي. ؛ ذكره الثعلبيالقرآن غيرها، حسبي، فقد انتهت الموعظة
إن عملت مثقال ذرة حسبي حسبي؛ : أتى النبي صلى االله عليه وسلم يستقرئه، فقرأ عليه هذه الآية؛ فقال صعصعة

  . شرا رأيته

  

  :الأستاذ سيد قطبويقول 

َإذا زلزلت الأرض زلزالها { َْ ِْ ُ َْ ْ ِ ِ ُ َوأَخرجت الأرض أثَقالها ) ١(ِ ْ ُ َْ ْ ِ َ َ ْ َوقال الإنسان ما لها ) ٢(َ ُ ْ ِْ َ َيـومئذ تحدِّث أَخبارها ) ٣(َ ْ َُ ُ ٍ َِ َْ
َبأن ربك أَوحى لها  )٤( ْ َ ََّ َّ ْيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا ليـروا أَعمالهم) ٥(َِ َُْ ْ ْ َ ُُ َ َ َِ ًٍ ْ ُ ُ ْ ََُفمن يـعمل مثقال ذرة خيرا يـره ) ٦ (ِ ًَ َْ َ ٍََّ َ ْ ِ ْ َ َْ ْ
ََُومن يـعمل مثقال ذرة شرا يـره ) ٧( َ َč َ ٍََّ َ ْ ِ ْ َ َْ ْ)٨({  

ونحن نرجح الروايات التي . هذه السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومكية في بعض الروايات الأخرى
هزة يشترك فيها الموضوع . إĔا هزة عنيفة للقلوب الغافلة .ان هذاوأسلوđا التعبيري وموضوعها يؤيد. تقول بأĔا مكية

وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن . والمشهد والإيقاع اللفظي
  .وهذا هو طابع الجزء كله، يتمثل في هذه السورة تمثلا قويا! والجزاء في بضع فقرات قصار

ُإذا ز{ ْلزلت الأرض زلزالها، وأَخرجت الأرض أثَقالها، وقال الإنسان ما لها؟ يـومئذ تحدث أَخبارها بأَن ربك أَوحى ِ َ َ ََ ََّ َ َّْ ِ ْ ُْ ِّ َ ََُ ٍ ِ َ َ َُ ْ ِْ ْ َْ ََ َْ ْ ُْ ُْ ِْ َِ ِ ِ
لها إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا، وتزلزل زلزالا، وتنفض ما في جوفها نفضا، وتخرج ما يثق .}لهَا

وهو مشهد يهز ! وكأĔا تتخفف من هذه الأثقال، التي حملتها طويلا. من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا
تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت ويخيل إليهم أĔم يترنحون ويتأرجحون، والأرض من تحتهم ēتز 

لأرض، وتحسبه ثابتا باقيا وهو الإيحاء الأول لمثل هذه مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه ا! وتمور
! المشاهد التي يصورها القرآن، ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة
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ُالإنسان«ويزيد هذا الأثر وضوحا بتصوير  ْ َوقال{:حيال المشهد المعروض، ورسم انفعالاته وهو يشهده» ِْ ُ الإنسان ما َ ْ ِْ
 سؤال المشدوه المبهوت المفجوء، الذي يرى ما لم يعهد، ويواجه ما لا يدرك، ويشهد ما لا يملك الصبر وهو}لهَا؟

ما لها؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها ويحاول . أمامه والسكوت
. قد شهد الزلازل والبراكين من قبل» والإنسان«! كل ما حوله يمور مورا شديداأن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته، و

وكان يصاب منها بالهلع والذعر، والهلاك والدمار، ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبها بينه وبين 
أمر لا يعرف له سرا، ولا . سان بهفهذا أمر جديد لا عهد للإن .ما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا

ٍيـومئذ«! أمر هائل يقع للمرة الأولى. يذكر له نظيرا َِ َتحدث أَخبارها {يوم يقع هذا الزلازل، ويشده أمامه الإنسان. »َْ ْ ُ ِّ َُ
َبأَن ربك أَوحى لها ْ َ ََّ َّ َن ربك بِأَ{لقد كان ما كان لها . يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها، وتصف حالها وما جرى لها}ِ ََّ َّ

َأَوحى لها ْوأذَنت لرđا وحقت{فأطاعت أمر رđا ! أمرها أن تمور مورا، وأن تزلزل زلزالها، وأن تخرج أثقالهاو}ْ َّْ ُ َ ََِِّ َ تحدث  .}ِ
ُالإنسان«وهنا و .ّفهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها. أخبارها ْ مشدوه مأخوذ، والإيقاع » ِْ

ُالإنسان« هنا و،رعبا، ودهشة وعجبا، واضطرابا ومورايلهث فزعا و ْ مالها : لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل» ِْ
ْيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا ليـروا أَعمالهم{:مالها؟ هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء ُ َُْ ْ ْ َ َ ََ ُُِ ًٍ ْ ُ ْ ْفمن يـعمل . ِ َ َْ َ ْ َ

ََُمثقال ذرة خيرا يـره ً ْ َ ٍََّ َ ْ َُومن يـعمل مثقال ذرة شرا يـره. ِ َْ َ ْ َč َ ٍََّ َ ْ ِ َ َْ{.  

ًيـومئذ يصدر النَّاس أَشتاتا{:وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور ْ ُ ُ ُْ ْ َ َ ٍَ نرى مشهدهم شتيتا منبعثا من أرجاء الأرض }ِ
ٌكأَنـهم جراد منتشر{ ِْ َ ٌْ ُ َ ُ َّ يالها جميعا تنبعث مشهد الخلائق في أج. وهو مشهد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل. }َ

ًيـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا{:من هنا ومن هناك ِ ْ ُْ ْ ََْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ لا ! وحيثما امتد البصر رأى شبحا ينبعث ثم ينطلق مسرعا. }َ
ِمهطعين إلى الدَّاع{:يلوي على شيء، ولا ينظر وراءه ولا حواليه َ ِ َ ِ ِ ْ ٍلكل امرئ {. ممدودة رقاđم، شاخصة أبصارهم}ُ ِ ْ ِّ ُ ِ

ْمنـهم ُ ْ ِ يـومئذ شأن يـغنيهِ ِ ِْ ُ َ ٌَ ْ َ ٍ كل أولئك  . مذهل، مرعب، مفزع،ّهائل مروع. إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر .}ْ
وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئا مما يبلغه إرسال الخيال قليلا يتملاه بقدر ما 

ُيـومئذ يصدر ال{!يملك وفي حدود ما يطيق ُْ ْ َ َ ٍَ ًنَّاس أَشتاتاِ ْ َُْليـروا أَعمالهم}{ُ ْ ْ إĔم ذاهبون إلى حيث . وهذه أشد وأدهى}َُِ
 .ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحيانا أقسى من كل جزاء. تعرض عليهم أعمالهم، ليواجهوها، ويواجهوا جزاءها

مثل له في نوبة من نوبات وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه، ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يت
إĔا ! فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد، في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟. الندم ولذع الضمير
ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة ! مجرد أن يروا أعمالهم، وأن يواجهوا بما كان منهم. عقوبة هائلة رهيبة

  . يزĔا ولا يجازي عليهامن خير أو من شر لا

َُفمن يـعمل مثقال ذرة خيرا يـره{ َْ َ ًْ َْ َ ٍََّْ َ ْ ِ َ َُومن يـعمل مثقال ذرة شرا يـره. َ َْ َ ْ َč َ ٍََّ َ ْ ِ َ إĔا : كان المفسرون القدامى يقولون.. ذرة  .}َْ
 .لفظ الذرةفقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من . إĔا الهباءة التي ترى في ضوء الشمس: وكانوا يقولون. البعوضة



 38 

رى في ضوء ُ الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم، وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي تفنحن
في » رؤيا«إنما هي . رى أبدا حتى بأعظم اĐاهر في المعاملُأما الذرة فلا ت. رى بالعين اĐردةُالشمس، فالهباءة ت

فهذه أو ما يشبهها من ! وكل ما رآه هو آثارها. ا بعينه ولا بمجهرهلم يسبق لواحد منهم أن رآه! ضمير العلماء
ُالإنسان«عندئذ لا يحقر  !.ثقل، من خير أو شر، تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها ْ خيرا كان . شيئا من عمله» ِْ

رتعاشة ذلك إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ا. هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن: ولا يقول. أو شرا
إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض إلا في القلب ! الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل

وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي . القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر .المؤمن
إĔا قلوب عتلة في الأرض، مسحوقة تحت  .الخير دوĔا رواسي الجبال ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من ،والجرائر

  !!أثقالها تلك في يوم الحساب

 رؤية جديدة : إذا زلزلت الأرض زلزالها
 FOUAD LACHAL     

  مقدمة تاريخية
نت الأساطير تمثل الحقائق العلمية المعترف đا، فكانت الحضارة الإغريقية المتطورة تنظر إلى في زمن نزول القرآن كا

أما في الحضارة الأوربية ومنها !  وهو إله الزلازلPoseidonالزلازل على أĔا من صنع الآلهة، فكان لديهم الإله 
ّالنرويجية مثلا، فكانوا يعتقدون أن إله الشر  ًLokiل والضوء، فعاقبته الآلهة بربطه بكهف مع ثعبان  قتل إله الجما

َّسام وضع فوق رأسه يقطر سما، وكلما هز رأسه لإبعاد السم عنه اهتزت الأرض بسبب ذلك وحدث الزلزال ًّ ...
  !فتأملوا هذه الأساطير التي كان الناس يصدقوĔا بل ويعتقدون đا

ّالله عليه وسلم، ولو كان ما يدعيه الملحدون والمشككون في هذه الظروف أنُزل القرآن على قلب سيدنا محمد صلى ا
ًمن أن محمدا هو من ألف القرآن، لو كان هذا الادعاء صحيحا، فإن المنطق العلمي والتاريخي يقضي بأن محمدا  ًً َّ
عندما يريد أن يتحدث عن الزلازل في القرآن فإن المصدر الوحيد للمعلومات المتوافر في ذلك الزمن هو تلك 

ّساطير، فهل نجد شيئا من هذه الأساطير في القرآن، أم أن محمدا صحح العقائد وجاء بعلم من عند االله تعالى؟  الأ ً ً  
  اكتشافات جديدة

ُبعد أكثر من قرنين من الدراسات العلمية خرج العلماء بنتيجة ألا وهي أن كل الأساطير السابقة والتي نسجت 
أن الزلازل هي ظاهرة جيولوجية بحتة، لها قوانينها، ولها أسباđا، ولها تفسيرها حول الزلازل لا أساس لها من العلم، و

  .العلمي
فالزلزال ببساطة هو اضطراب في طبقات الأرض السطحية وبخاصة الطبقتين الأولى والثانية، تنتج هذه الاضطرابات 

ة التي تلي القشرة الأرضية، وبسبب عن تيارات الحمل الحرارية العالية وعن الطبيعة اللزجة لطبقة الأرض الثاني
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الضغوط الهائلة الموجودة في هذه الطبقة وكذلك التشوهات والحركة المستمرة لهذه الطبقات واصطدامها بعضها 
  .ببعض

ًلقد وجد العلماء أن النشاط البركاني للأرض تضاعف مئتي مرة في الألفي سنة الماضية، ووجدوا أيضا أن طبقات 
. رار ولا يوجد شيء يوقفها، حتى تصل إلى مرحلة حرجة تكثر فيها الزلازل بشكل هائلالأرض تنزلق باستم

ِّويشبهون آلية حدوث الزلزال بوتر عندما نقوم بشده تزداد قوة الضغط عليه حتى يصل إلى الحد الحرج وينقطع، 
  .ة، وهذا ما أكده القرآن الكريمكذلك الزلازل هي نتيجة حتمية لحركة ألواح الأرض، إذن الزلزال الكبير قادم لا محال

  

  
هذه الأرض التي تبدو هادئة وساكنة وتدور بانتظام محكم، في داخلها اضطرابات وهيجان شديد، وهذه  

الاضطرابات تزداد مع مرور الزمن، وسوف يأتي ذلك اليوم الذي تشتد فيه قوة الزلازل وتتشقق الأرض في مختلف 
  . منصهرة وصخور ملتهبةأنحائها، وسوف تلقي ما بداخلها من حمم

  آلية حدوث الزلزال
يحُدث الزلزال موجات زلزالية قد تكون عنيفة وقد تكون خفيفة لا نكاد نحس đا، وتحدث الزلازل نتيجة انزلاق 
واصطدام الألواح الأرضية بعضها ببعض، أو نتيجة للبراكين أو نتيجة للنشاطات البشرية المدمرة مثل التجارب 

 الأرض منقسم إلى مجموعة ألواح وهي في حالة حركة دائمة، ويقول العلماء إن الزلازل تحدث إن سطح .النووية
َّفقد خلق االله هذه الأرض وغلفها بما يشبه الألواح التي تتمدد باستمرار، ولولا هذا . بنتيجة تشوه في ألواح الأرض

  . الحياة على ظهر الأرضالتركيب المرن للأرض لحدثت مئات الزلازل المدمرة كل دقيقة واستحالت
ًطبعا تدل الدراسات على أن القشرة الأرضية رقيقة جدا بالنسبة لقطر الأرض  أقل من واحد بالمئة من قطر (ً

، هذه القشرة عبارة عن مجموعة من الألواح تعوم على طبقة ثانية حارة، وكلما تدرجنا في باطن الأرض نجد )الأرض
 وضغطها أعلى، أي أن في باطن الأرض ضغوط هائلة وما البراكين والزلازل أن الصخور تصبح أكثر كثافة وحرارة

  !إلا صمامات أمان للأرض
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رسم تخطيطي لمقطع من سطح الأرض ويظهر عليه لوح أرضي ينزلق تحت لوح آخر باستمرار، إن هذه العملية  

يجة ذلك، ونراها على شكل تؤدي إلى ارتجاف في هذين اللوحين عند منطقة الاحتكاك، وتحدث الهزات الأرضية نت
َوهو الذي مدَّ الأرض: (إن حركة الألواح وتمددها قد أشار إليه القرآن في آية عظيمة، يقول تعالى. زلزال مدمر َْ ْ َ ِ َّ َ ُ َ( ،
  !، وهذه حقائق لم يكن لأحد علم đا وقت نزول القرآن)والأرض مددناها: (وقوله تعالى

  
  الانزلاقات الأرضية تحت قاع المحيط

 قاع المحيط مثار بشكل دائم وتحدث فيه ملايين الهزات الأرضية العنيفة كل يوم، ولكن عندما يصطدم لوحان إن
أرضيان في قاع المحيط ينزلق أحدهما تحت الآخر، ويحدث ارتفاع مفاجئ في طرف أحد اللوحين مما يؤدي إلى رفع 

لحدوث موجة هائلة تصعد إلى سطح المحيط هذه الكمية من الماء تؤدي  .كميات كبيرة من الماء بشكل مفاجئ
وتسير بسرعة وتحافظ على قوēا، وبالطبع تكون محملة بكمية كبيرة من الطاقة التي امتصتها من امتداد اللوحين 

وقد يذهب ضحيته مئات الآلاف، كما " تسونامي"الأرضيين، ثم تصل إلى الشاطئ لتضربه بقوة مدمرة، على شكل 
  !ل ضرب قاع المحيط الهندي في زلزا٢٠٠٤حدث عام 

ويقول العلماء ويؤكدون بشدة أن الزلازل ستضرب الكثير من الأماكن والمسألة مسألة وقت فقط، لأنه لا يوجد 
شيء يمكنه أن يوقف تمدد الألواح سواء في البر أو البحر، هكذا يقولون، ولكننا كمسلمين نعتقد أن االله قادر على 

َأفَأَمنتم أَن يخسف (: َّلا نأمن عذاب االله تعالى، حيث حذرنا من هذا العذاب فقالكل شيء، ولذلك ينبغي علينا أ ِ َِْ ْ ْ ُْ َ
ًبكم جانب البـر أَو يـرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا  َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ َّ ُ َُ ُُ َ ً َِ َ ُ ْ َََْ َ ِّ ْ َ ُأَم أمَنتم أَن يعيدكم فيه تارة أُخرى فـيـرسل عليك* ِ ْ ََْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُْ َ ً َُ ِ َ ُ ْ مْ ُْ
ًقاصفا من الريح فـيـغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليـنا به تبيعا َُِ ِ ِ ِِ َ ُ َََْ ْ ْ ُْ َّ َُ َُ َِ ُْ ََ ْ ِّ ًِ َِ َ َِ   ].٦٨-٦٧: الإسراء [)َ

ففي هذا النص الكريم إشارة واضحة لوجود ألواح أرضية لها جوانب وأطراف، وأن أحد هذه الألواح يمكن أن 
ِّأفَأَمنتم أَن يخسف بكم جانب البـر(: ما عبر عنه القرآن بقوله تعالىينخسف أو ينزلق تحت لوح آخر، وهذا  َْْ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ِ َ َْ ْ ُ َ( .
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ّويقول العلماء اليوم إن الزلزال أو الخسف يحدث دائما عند أطراف أو جوانب الألواح الأرضية، أي أن للبر  ً
ْجانب ال: (جوانب، تأملوا معي كيف أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بقوله َ ِ ِّبـرَ َ.(  

ًفـيـرسل عليكم قاصفا (: كذلك هناك إشارة إلى ظاهرة التسونامي حيث تأتي أمواج كبيرة تغرق الناس في قوله تعالى ِ َ َْ ُْ ََْ َ ِ ُ
ُْمن الريح فـيـغرقكم بما كفرتم َْ َْ ْ َِِّ ُ َ َِ ُ ِ َ ، فهل نبقى حذرين من عذاب االله وندرك أن االله تعالى قد أكرمنا بنعمة عظيمة ألا )ِ

   د عنا هذه الأخطار وهي تحت أقدامنا؟وهي أنه أبع
  هل يزداد؟: عدد الزلازل

لقد وجد العلماء براهين علمية تؤكد أن عدد الزلازل وشدēا يزداد باستمرار مع تقدم الزمن، وبالتالي سوف يأتي 
السلام عندما ذلك اليوم الذي تكثر فيه الزلازل بشكل لا يمكن تصوره، وهذا ما أخبرنا به سيد البشر عليه الصلاة و

  .أكد أن من علامات الساعة أن تكثر الزلازل
ًمع أن بعض العلماء يعتقد بأن كمية الزلازل ثابتة أو حتى تتناقص، ولكن هذا لا برهان عليه علميا، لأن العلماء 

ة كذلك هناك زلازل عنيف. أنفسهم يقولون إن ملايين الزلازل تحدث كل يوم ولا نحس đا بسبب شدēا المنخفضة
ًجدا تحدث فيما يسمى بحلقة النار وهي عبارة عن صدع عظيم يمتد لأربعين ألف كيلو متر في قاع المحيط الهادئ 

  . بالمئة من الزلازل في العالم تحدث حول هذا الصدع٩٠وإن 
  !صوت الزلزال

سمعها الإنسان،  هرتز، وهذه الترددات لا ي٢٠اكتشف العلماء أن كل زلزال يصدر ترددات صوتية قيمتها أقل من 
إذن هناك علاقة مؤكدة بين الزلازل وبين الصوت الذي تصدره، وربما نرى لهذا الأمر . إنما تسمعها بعض الحيوانات

ََإذا زلزلت الأرض زلزالها (: إشارة في قوله تعالى َْ ِْ ُ َْ ْ ِ َِ ُ َ ََوأَخرجت الأرض أثَـقالها * ِ َ ْ ُ َْ ْ ِ َ َ ْ ََوقال الإنسان ما لها * َ َ ُ ََ ْ ِْ َ ُومئذ تحدث يَـ* َ ِّ َُ ٍ َِ ْ
َأَخبارها َ َ ًفنرى أن الأرض تخرج شيئا من الحمم البركانية المنصهرة والثقيلة كل فترة، حتى تصل  ].٤-١: الزلزلة [)ْ

وتصدر الترددات ) حجارة ثقيلة(ًالأرض إلى مرحلة يشتد فيها الضغط الداخلي كثيرا وتقذف ما بباطنها من أثقال 
ََوقال الإنسان ما لها (:  اليوم، ولكننا قد نفهمها يوم القيامة، بدليل قوله تعالىالصوتية التي لا نفهمها نحن َ ُ ََ ْ ِْ َ ٍيـومئذ * َ َِ َْ

ََتحدث أَخبارها َ ْ ُ ِّ   ].٤- ٣: الزلزلة [)َُ
إذن الترددات الصوتية التي تصدرها الأرض لدى حدوث الزلزال في الدنيا هي دليل وبرهان مادي على صدق كلام 

الأرض الذي ستتحدث به، حتى إن " صوت" عندما حدثنا عن الزلزال الأعظم يوم القيامة والحق تبارك وتعالى
ََوقال الإنسان ما لها{: الإنسان يتعجب يومئذ من هذا المشهد ويقول َ ُ ََ ْ ِْ َ َ{.  

  إشارة قرآنية للهزات الأرضية
ُيـوم تـرجف الراجفة (: يقول تعالى َ ِ َّ ُ ُ َْ َْ ُتـتبـعها الرادفة* َ َ َِّ َ ُ ، وفي هذا إشارة إلى الهزات الأرضية والهزات ]٦-٥: نازعاتال[) ََْ

المرتدة، فكما نعلم عندما يحدث أي زلزال فإن الأرض ēتز وترتجف بعنف، ثم تتبعها هزات راجعة أو ارتدادية، 
ولذلك فإن القرآن عندما حدثنا عن حقيقة ستحدث يوم القيامة استخدم حقيقة علمية نراها اليوم، لتكون هذه 
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ًقيقة دليلا على صدق القرآن بالنسبة للملحد، أما المؤمن فيزداد إيمانا وتترك له هذه الحقائق اĐال ليتصور أهوال الح ً
ذلك اليوم، ليسارع في العمل الصالح والدعاء واللجوء إلى االله تعالى، وهذا أحد أهداف القرآن التي يرسمها لنا عندما 

čإذا رجت الأرض رجا(: ًل أيضاويقو .يحدثنا عن يوم القيامة وأهواله ََّ ُُ َْ ْ ِ َ في هذه الآية إشارة إلى الاهتزاز ]. ٤: الواقعة [)ِ
العنيف الذي سيحدث للأرض يوم القيامة، ويؤكد العلماء أن الأرض ليست مستقرة على الإطلاق، وأن جميع 

  .عالية تحت سطح الأرضالمؤشرات تشير إلى زيادة اضطرابات طبقات الأرض بسبب الضغط الهائل والحرارة ال
  الزلازل والبراكين

ًهناك علاقة وثيقة بين الزلزال والبركان، فكلاهما يعمل بنفس الآلية، ويعتبر العلماء اليوم بعض الزلازل مؤشرا على 
أي أن هذه الزلازل هي بمثابة إنذار . قرب حدوث البركان الذي تقذف فيه الأرض كميات كبيرة من الحمم المنصهرة

من هنا ندرك أنه توجد علاقة بين الزلزال وبين ما تخرجه الأرض من صخور ملتهبة على  .لثورات البركانيةمبكر ل
ًولذلك فإن البيان الإلهي ربط هاتين العمليتين بعضهما ببعض فأكد على حدوث الزلزال أولا شكل براكين، 

، ) من الصخور التي على سطح الأرضًأي الصخور الملتهبة وهي طبعا ثقيلة وأثقل(ثم إخراج الأرض أثقالها 
ََإذا زلزلت الأرض زلزالها {:يقول تعالى َْ ِْ ُ َْ ْ ِ َِ ُ َ ََوأَخرجت الأرض أثَـقالها* ِ َ ْ ُ َْ ْ ِ َ َ ْ   ].٢-١: الزلزلة [}َ

مَن كان يعلم زمن نزول القرآن بوجود علاقة بين الزلزال وبين الحمم المنصهرة التي : وهنا لابد أن نقف لحظة تأمل
ض عقب الزلزال؟ هذه الحقيقة لم يدركها العلماء إلا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات وشاهدوا تقذفها الأر

  !التشوهات في الألواح الأرضية والاĔيارات التي تسبب الزلازل القوية وخروج كميات هائلة من الصخور الملتهبة
ْوإذا الأرض مدَّت (:  يقول تعالىًلقد أكد القرآن هذه الحقيقة أيضا في نص كريم يتحدث عن يوم القيامة، ُ ُ َْ ْ َ ْوألَقت * َِ َْ َ

ْما فيها وتخلت َََّ َ َ ِ ففي هاتين الآيتين إشارة واضحة إلى علاقة الزلازل بامتداد الأرض، أو بتعبير ]. ٤-٣: الانشقاق[) َ
  .آخر بتمدد الألواح الأرضية وحركتها، وإلقاء ما بداخلها نتيجة هذا التمدد

  !زلازلالقرآن يحوي لغة ال
ًآيات كثيرة في كتاب االله تعالى لا نجد لها تفسيرا، ولكن كلما تطور العلم تمكنَّنا من توسيع دائرة الرؤيا والفهم لهذه 

ِلو أنَـزلنا هذا القرآن على جبل لرأيَـته خاشعا متصدعا من خشية (: الآيات، وعلى سبيل المثال يقول تعالى ِ َِ َ ً َْ َ َ ُْ ُ ًَ َِّ َ َْ َََ ٍَ َ َ َْ ُْْ َْ َ َ َالله وتلك ْ ِْ َِ َّ
َالأمثال نضربـها للنَّاس لعلهم يـتـفكرون ُ َّ َ ََ ََ ُْ ُ َ ََّ َ ُِ ِ ِ ْ َْ ما هو السر الموجود في القرآن والذي يجعل لهذا : والسؤال]. ٢١: الحشر [)ْ

القرآن قوة تدميرية للجبل فإذا نزلت عليه آيات من القرآن تشقق وتصدع من خشية اله، وهل الجبل يسمع أو 
  يعقل؟

  الهدف من ذكر هذه الحقائق الجيولوجية في القرآن؟ما هو 
إن حديث القرآن عن الحقائق الغيبية وربطها بالحقائق العلمية هو أمر معجز، ويدل على أن القرآن إنما يخاطب 

كما ترون هذه الزلازل وتشاهدوĔا، وتنظرون إلى الاضطرابات : العقول بلغة العلم والإقناع، وأنكم أيها الملحدون
 تصيب طبقات الأرض فلابد أن يأتي ذلك اليوم الذي يحدث فيه الزلزال الأعظم، حيث تتشقق الأرض، وتخرج التي
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الأرض ما بداخلها من حجارة ثقيلة، وترتجف هذه الأرض بفعل هذه الزلازل، فكما أن االله تعالى قد حدثكم عن 
  ! عددتم له؟هذا اليوم، لابد أن تستيقنوا أن هذا اليوم آت لا محالة، فماذا أ

كذلك فإن وجود هذه الألواح التي تغلف الأرض، وحقيقة تمددها لهو آية من آيات االله ونعمة ينبغي علينا أن 
َوهو الذي مدَّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنَـهارا ومن كل الثمرات جعل فيها (: نشكر االله عليها، ولذلك قال تعالى َ َ َ َ ِْ ِ َِ ََ ْ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََّ َِّ ُ ًْ ََ َ ْ َّ ُ

َزوجين اثـنـين يـغشي الليل النَّـهار إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون ُ َّ ِ َِ َ َْ ََ َ ُ َ ٍْْ َِ ٍِ َِ َْ َ ِ َّ ِ َ َ َّْ ْ َْ فعملية تمدد ألواح الأرض وحركتها ]. ٣: الرعد[) َ
ًوعملية نشوء الجبال بنتيجة هذا التمدد، وكذلك نشوء الأĔار كنتيجة لهذا التمدد أيضا، ما هي إلا آيات ومعجزات 

َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون(: ة تستحق التفكر ولذلك ختم االله الآية بقولهمبهر ُ َّ َ ََ ََ ٍَْ ِ ٍِ َ َ َ ِ َّ ِ( .  
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َّفعظوهن واهجروهن في الْمضاجع واضربوهن َّ َُّ ُ ُُِ ْ َ َ َِ ُِ َ ِ ُ ُ ْ َِ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

َّالرجال قـوامون على النساء بما فض{ َ ََِ ِ َ ِّ ََ َ َُّ َُ ٌل الله بـعضهم على بـعض وبما أنَـفقوا من أمَوالهم فالصالحات قانتات ِّ ََِ َِ َُ ْ َْ َ َِ َِّ َْ ِْ َ ْ ْ ُُ َ ْ ََِ ٍ َ ُ َّ َ
ْحافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن  َِ َ َُّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُْ ُ َ َِ َّ َّْ َ َ َ َِ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ٌْ َِ ُِ ُ َ َِ ُ َُ َ ُ َ َِ ِ

ًنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا َْأطَع ِ ِ َِ َ َّčَِ ََ َ َّ َّ ِ ً َ ََ ْ ُْ ََ َ ْ ُ)٣٤({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِالرجال قـوامون على النساء{:يقول تعالى َ ِّ ََ َ َّ َُ َُ َّالرجل قـيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدđا : أي}ِّ
َّبما فض{َّإذا اعوجت َ ٍل الله بـعضهم على بـعضَِ ْ ْ َُ َََ ْ ُ َ َّ َلأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا : أي}َ

ُلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:"ُْكانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله صلى االله عليه وسلم َ ْ َّ َ ٌ ِ رواه " ُ
  .أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلكالبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن 

ْوبما أنَـفقوا من أَموالهم{ ِِ َ ْ ْ ِ ُ َ ْ َّمن المهور والنفقات والكلف التي أوجبها االله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى االله : أي}ََِ
ا قال َّعليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قـيما عليها، كم

ٌوللرجال عليهن درجة{:تعالى االله ََّ ََ َ َِ َْ ِ ِّ َالرجال قـوامون {:قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباسو]. ٢٢٨: البقرة[الآية}َِ َّ َُ َُ ِّ
ِعلى النساء َ ِّ    .أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله: ُ أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته، أمراء عليها:يعني}ََ

ُصالحاتفَال{:وقوله َِ ٌقانتات{من النساء: أي}َّ ٌحافظات { يعني مطيعات لأزواجهن: قال ابن عباس وغير واحد}َِ َ ِ َ
ِللغيب َْ   .أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله: قال السدي وغيره }ِْ

ُبما حفظ الله{:وقوله َّ َ ِ َ َثنا أبو معشر، حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح، حد: قال ابن جرير .المحفوظ من حفظه: أي}َِ ْ َ
ٌخير النساء امرأة إذا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ْحدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال ِ ُ َ

َنظرت إليها سرتك وإذا أمرēا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نـفسها ومالك َ َ َِ ِِ ِْ َ َْ َ َ ََ َْ َ ْ َّْْ ثم قرأ رسول االله صلى : قال". َ
ِالرجال قـوامون على النساء{:ليه وسلم هذه الآيةاالله ع َ ِّ ََ َ َّ َُ َُ   .إلى آخرها}ِّ
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ُحدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد االله بن أبي جعفر: وقال الإمام أحمد أن : أن ابن قارظ أخبره: َِ
َإذا صلت المرأة خم:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد الرحمن بن عوف قال َّ  وحفظت ،سها، وصامت شهرهاَ

َفـرجها؛ وأطاعت زوجها قيل لها ِ َ ْ ِادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت: َ ْ ِ ِّ ِ ُ."  

َّواللاتي تخافون نشوزهن{وقوله تعالى ُ َ ُ َُ َ ُ َ ِ هو الارتفاع، :  والنشوز،والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن: أي}َ
َالتاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة لهفالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها،  َِ ْ ُْ ُ

 فمتى ظهر له منها أمارات النشوز ،ِ
َفليعظها وليخوفها عقاب االله في عصيانه ّ   فإن االله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له ،ْ

ْلو كن:"وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. عليها من الفضل والإفضال ُت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت ُ ُْ َ ً ً
ِّالمرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها َ َ ِ َ ُ ْ قال رسول االله :  وروى البخاري، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال."َ

ِْإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، لعنتـها الملائكة حتى تصب:"صلى االله عليه وسلم ُُ ْ ََ ََ َ ْ َ ُِ َ َِ ُ َّ َ ورواه مسلم، " حَ
ِإذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح:"ولفظه ُ ِ ِْ َ َ."  

ِواهجروهن في المضاجع{:وقوله ِْ َ َْ َِ َّ ُ ُ الهجران هو أن لا يجامعها، ويضاجعها : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس} ُ
السدي، والضحاك، وعكرمة، وابن عباس في : منهم - وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون. على فراشها ويوليها ظهره

يعظها، فإن هي قبلت : وقال علي بن أبي طلحة أيضا، عن ابن عباس .ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها :-رواية
وقال مجاهد، والشعبي،  .وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد

ْ ومقسم، وقتادةوإبراهيم، ومحمد بن كعب، وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة  .هو أن لا يضاجعها: الهجر: ِ
َأن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا :"يا رسول االله، ما حق امرأة أحدنا؟ قال: القشيري أنه قال َْ َ َ ْ ْ ِ َ ُ

ِتضرب الوجه ولا تـقبح، ولا تـهجر إلا في البـيت ْ ْ ََ ُ َ ُ َِّ َ ْ َ ِ ْ."  

َّواضربوهن{:وقوله ُ ُِ ْ ْإذا لم يـرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، : أي}َ ِ ، كما ثبت في فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرحََْ
ِواتـقوا االله في النساء، فإĔن :"أنه قال في حجة الوداع: صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم ِّ َ ُ َّ

ُعندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فـرشك َُ َ ْ ِ ُ ٌ َْم أحدا تكرهونه، فإن فـعلن َ ِّفاضربوهن ضربا غير مبـرحَ َُ ْ َّ، ولهن رزقهن َ ُْ
ْوكسوēن بالمعروف قال . يعني غير مؤثر: قال الحسن البصري. ضربا غير مبرح: وكذا قال ابن عباس وغير واحد ".ِ

يهجرها في : اسوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عب .هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا: الفقهاء
المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن االله لك أن تضرب ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد 

َُوقال سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد االله بن عبد االله بن عمر، عن إياس بن عبد االله  .حَل لك منها الفدية
ِلا تضربوا إماء االله:" االله عليه وسلمقال رسول االله صلى: ُبن أبي ذباب  قال َ ِ ْ فجاء عمر إلى رسول االله صلى االله ". َ

، فأطاف بآل رسول االله صلى االله عليه وسلم فرخص في ضرđن. َِذئرت النساء على أزواجهن: عليه وسلم فقال
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َلقد أطاف بآل محمد نس:"نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ِ َاء كثير يشكون َ ُ ْ َ ٌ
  .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه" أزواجهن، ليس أولئك بخياركم

ِّ حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن - يعني أبا داود الطيالسي -حدثنا سليمان بن داود : وقال الإمام أحمد ِ ْ
ُعبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس، قال ضفت عمر، فتناول امرأته فض ْ ْ ُ

يا أشعث، احفظ عني : رđا، وقال
ُلا تسأل الرجل فيم ضرب امرأَته: َثلاثا حفظتهن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم َ ََ َ ََ َ ِ َ ُ َّ ِْ، ولا تـنم إلا على وترِ ََ ...

  .ونسي الثالثة

ِفإن أَطعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا{:وقوله َِ َّ ْ ْ َْ ََ ُ ََ َ َْ ُ ْ يع ما يريد منها، مما أباحه االله له فإذا أطاعت المرأة زوجها في جم: أي}ِ
  .منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضرđا ولا هجراĔا

ًإن الله كان عليا كبيرا{:وقوله َِ َčَِ َ ََّ َّ تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن االله العلي الكبير وليهن } ِ
  .وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن

  
  :مام القرطبيويقول الإ

ُالرجال قـوامون على النساء بما فضل الله بـعضهم على بـعض وبما أنَـفقوا من أمَوالهم فالصالحات { - ٣٤ ْ َْ َ َ ُ َِ َِّ َ ََ َ َْ ِْ َِ َْ ْ ُِ ُ َ ِّْ َ ََِ ٍ َ ََ ُ َّ َ َّ ِ ِّ َ َّ ُ
ُقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظو َ َِ َِ ُ ََّ ُ َْ ٌ ٌُ َ َُ َ َ ِ َّ ََّ ُ ِ ِ َِ ََ َِ ِ َّهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ْ َّ َُّ ُ ُُ ُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْْ ِ ُ

ًفإن أطَعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا َ َِ ِ َِ ً َ ََِّّ ََ ًَ َّ َّ ِ َِ ْ َْ َُ ََ ْ ُ ْ ْ{  

  : فيه إحدى عشرة مسألة 

ِالرجال قـوامون على النساء{:قوله تعالى: الأولى َ ِّ ََ َ َّ َُ َُ ؛ وأيضا فإن النفقة عليهن والذب عنهنيقومون بابتداء وخبر، أي }ِّ
والآية نزلت في سعد بن الربيع نشزت . قوام وقيم: يقال. فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء

فقال ! يا رسول االله، أفرشته كريمتي فلطمها: عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها
" ارجعوا هذا جبريل أتاني:"فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام". لتقتص من زوجها:"عليه السلام

". أردت شيئا وما أراد االله خير:"وفي رواية أخرى". أردنا أمرا وأراد االله غيره:"فأنزل االله هذه الآية؛ فقال عليه السلام
ُولا تـعجل بالقرآن من قـبل أَن يـقضى إليك وحيه{زل إن في هذا الحكم المردود ن: وقد قيل. ونقض الحكم الأول ْ ْ ُْ َْ َ ََ َِ َِ ْ ُ ْْ ِ َ ِ ِ ْ ُْ ْ َ {

 قال حدثنا جرير -لحجاج .  واللفظ- حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل : ذكر إسماعيل بن إسحاق قال
. م وجهيإن زوجي لط: إن امرأة أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت: سمعت الحسن يقول: بن حازم قال
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ُولا تـعجل بالقرآن من قـبل أَن يـقضى إليك وحيه{: ، فأنزل االله تعالى"بينكما القصاص:"فقال ْ ْ ُْ َْ َ ََ َِ َِ ْ ُ ْْ ِ َ ِ ِ ْ ُْ ْ وأمسك النبي . }َ
ِالرجال قـوامون على النساء{:صلى االله عليه وسلم حتى نزل َ ِّ ََ َ َّ َُ َُ ِّ{ .  

ا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذ :الثانية
فقيام الرجال على . فعال للمبالغة ؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد" قوام"و. عشرēا

 النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته
وقبول أمره ما لم تكن معصية ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف 

  . والنهي عن المنكر

ْوبما أنَـفقوا من أَموالهم{:فهم العلماء من قوله تعالى: الثالثة ِِ َ ْ ْ ِ ُ َ ْ أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم } ََِ
وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه . كن قواما عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاحي

لا يفسخ؛ : وقال أبو حنيفة. على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعي
َوإن كان ذو عسرة فـنظرة إلى م{:لقوله تعالى َ ِ ٌَِ َِ ََ ٍَ ْ َُ ُ ٍَيسرةَْ َ ْ{.  

ِفالصالحات قانتات حافظات للغيب{:قوله تعالى: لرابعةا َْ ِْ ِ ٌِ ٌَ ََّ ََِ َ هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه }َُ
قال رسول االله صلى االله : وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال. في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج

" نساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرēا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالكخير ال:"عليه وسلم
ِالرجال قـوامون على النساء{وتلا هذه الآية: قال َ ِّ ََ َ َّ َُ َُ ألا أخبرك :"وقال صلى االله عليه وسلم لعمر . إلى آخر الآية} ِّ

. أخرجه أبو داود" وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظتهبخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته 
َُّبما حفظ الله{:في قوله" ما"و َ ِ َ قال . بالنصب" بما حفظ االله"وفي قراءة أبي جعفر . مصدرية، أي بحفظ االله لهن} َِ

في مهورهن بما حفظهن االله : وقيل. الرفع أبين؛ أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ االله ومعونته وتسديده: النحاس
  .المعنى بحفظ االله؛ مثل حفظت االله: وقيل. بما استحفظهن االله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن: وقيل. وعشرēن

َّواللاتي تخافون نشوزهن{:قوله تعالى: الخامسة ُ َ ُ َُ َ ُ َ ِ َّ تخافون بمعنى تعلمون : قال ابن عباس. اللاتي جمع التي وقد تقدم}َ
نشز الرجل ينشز وينشز إذا : يقال. العصيان؛ مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرضالنشوز وقيل . وتتيقنون

ُوإذا قيل انشزوا فانشزوا{:كان قاعدا فنهض قائما؛ ومنه قوله عز وجل ُُ ُْ َْ َ ِ َ أي ارتفعوا واĔضوا إلى حرب أو أمر من }َِ
وقال أبو منصور .  عليهن من طاعة الأزواجالله اتخافون عصياĔن وتعاليهن عما أوجبأي : فالمعنى. أمور االله تعالى

ونشصت تنشص . نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء: النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه؛ يقال: اللغوي
  . ونشزت المرأة استصعبت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضرđا وجفاها: وقال ابن فارس. وهي السيئة للعشرة



 48 

َّفعظوهن{:قوله تعالى: السادسة ُ ُ ِ أي بكتاب االله؛ أي ذكروهن ما أوجب االله عليهن من حسن الصحبة وجميل }َ
لو أمرت أحدا أن :"إن النبي صلى االله عليه وسلم قال: العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ويقول

وجها لعنتها الملائكة حتى أيما امرأة باتت هاجرة فراش ز:"وقال". يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
  .وما كان مثل هذا" . حتى تراجع وتضع يدها في يده"في رواية " تصبح

ِواهجروهن في المضاجع{:قوله تعالى: السابعة ِْ َ َْ َِ َّ ُ ُ ؛ والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها. }ُ
من " اهجروهن"لى هذا الكلام حذف، ويعضده جنبوا مضاجعهن؛ فيتقدر ع: وقال مجاهد. عن ابن عباس وغيره

هذا قول : قلت. ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها. هجره أي تباعد ونأى عنه: الهجران، وهو البعد؛ يقال
بة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت ُحسن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت مح

وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر؛ كما فعل النبي صلى . تبين أن النشوز من قبلهامبغضة فيظهر النشوز منها؛ في
ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب االله . االله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة فأفشته إلى عائشة، وتظاهرتا عليه

  .أجلا عذرا للمولي

َّواضربوهن{:قوله تعالى: الثامنة ُ ُِ ْ لنساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب؛ فإنه هو أمر االله أن يبدأ ا}َ
والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي . الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه

فلا جرم إذا أدى إلى . لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير
اتقوا االله :"وفي صحيح مسلم. وجب الضمان، وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدبالهلاك 

في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 
 الطويل في الحج ، أي لا يدخلن منازلكم أخرجه من حديث جابر. الحديث" فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح

وعلى هذا يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن . أحدا ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب
ألا :"لوداع مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فحمد االله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال االأحوص أنه شهد حجة

Ĕن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن واستوصوا بالنساء خيرا فإ
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم 

 بيوتكم من حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في
: فقوله. هذا حديث حسن صحيح: وقال". تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوēن وطعامهن

؛ فإن ذلك محرم ويلزم  وليس المراد بذلك الزنى،يريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن ولا يغضبنهم" بفاحشة مبينة"
: قال عطاء". ء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرحأضربوا النسا:"وقد قال عليه الصلاة والسلام. عليه الحد

وروي أن عمر رضي االله عنه ضرب امرأته فعذل في . بالسواك ونحوهقلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال 
  " .سأل الرجل فيم ضرب أهلهُلا ي:"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ذلك فقال
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ْفإن أَ{:قوله تعالى: التاسعة ْطعنكمَِ ُ َْ ًفلا تـبـغوا عليهن سبيلا{.أي تركوا النشوز}َ َِ َِ َّ ْ ََْ ُ . أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل}َ
المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس : وقيل. وهذا Ĕي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدđن

  .إليهن

ِإن الله كان عليا كب{:قوله تعالى: العاشرة َ ًََِّ َ ََّ َّ إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون }يرًاِ
فلا يستعلي أحد على امرأته فاالله بالمرصاد فلذلك حسن . عليهن فتذكروا قدرة االله؛ فيده بالقدرة فوق كل يد

  .الاتصاف، هنا بالعلو والكبر

يء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود أن االله عز وجل لم يأمر في ش. وإذا ثبت هذا فاعلم: الحادية عشرة
العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير 

إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن : قال المهلب. شهود ولا بينات ائتمانا من االله تعالى للأزواج على النساء
وقال ابن خويز منداد والنشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية، ويجوز معه أن .  المباضعة فيزواجهنعلى أ

يضرđا الزوج ضرب الأدب غير المبرح ، والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها؛ 
فيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العذل، ويختلف الحال في أدب الر. وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها

: قال ابن المنذر". رحم االله امرأ علق سوطه وأدب أهله:"وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم. وأدب الدنيئة السوط
وقال . اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة

وخالف ابن القاسم جماعة . نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملامن : أبو عمر
ولا تسقط نفقة المرأة عن . وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها

ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج 
  .واالله أعلم. في حق أو جور غير ما ذكرنا

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

والموضوع الأخير في هذا الدرس، هو تنظيم مؤسسة الأسرة وضبط الأمور فيها وتوزيع الاختصاصات، وتحديد 
ها من زعازع الأهواء والخلافات واتقاء الواجبات وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة والمحافظة علي

  : عناصر التهديم فيها والتدمير، جهد المستطاع

ّالرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات، {
فإن . ع، واضربوهنواللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن في المضاج. ّحافظات للغيب بما حفظ الله
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وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله . ّإن الله كان عليا كبيرا. أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
  .}ّإن الله كان عليما خبيرا. ّوحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما

 من بيان مجمل لنظرة -النفسية والاجتماعية قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية، وبيان أهدافها - ولا بد
بيان مجمل بقدر الإمكان، إذ أن . الإسلام إلى مؤسسة الأسرة، ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها، وأهدافه منها

شأنه شأن كل » الزوجية«إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته . التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص
َومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون{:لوجودشيء خلقه في هذا ا ُ َّ َ َُ ْ َََّ ِ ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ٍ

ْ َ ِّ ِ ثم شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان  .}َ
َيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة، وخلق منها زوجها{:شطرين للنفس الواحدة ْ َْ ْ َ َ ُِ ِ َِ َ ََ ََ ٍ َ ٍ ْ ْ َُ ُِ َّ ُ َُّ َُّّ وأراد  .}َ

 فيما أراد، أن يكون هذا اللقاء سكنا للنفس، وهدوءا للعصب، - بعد ذلك -النفس الواحدة بالتقاء شطري 
 ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة، مع ترقيها المستمر ، في ، ثم سترا وإحصانا وصيانة،وطمأنينة للروح، وراحة للجسد

  :رعاية المحضن الساكن الهادئ المطمئن المستور المصون

ِِومن آياته { ِْ ًأَن خلق لكم من أنَـفسكم أَزواجا لتسكنوا إليها وجعل بـيـنكم مودة ورحمةَ َُْ َ ْ ْ َْ َ ًْ َّْ َ َ َ َ ُْ ُ ُ َُ ُ ْْ ْ ََ َ َ َِ َِ ً ِْ ِ َ وتلك المساواة في حقوق  .}َ
 في سبيل -إن هذا النص. ّالأجر والثواب عند الله، وفي حقوق التملك والإرث، وفي استقلال الشخصية المدنية

توضيح الاختصاصات التنظيمية فيها لمنع الاحتكاك فيها بين أفرادها، بردهم جميعا إلى تنظيم المؤسسة الزوجية و
 ويذكر من أسباب ، يحدد أن القوامة في هذه المؤسسة للرجل-ّحكم الله لا حكم الهوى والانفعالات والشخصيات 

تكليف الرجل الإنفاق على ّتفضيل الله للرجل بمقومات القوامة، وما تتطلبه من خصائص ودربة، و: هذه القوامة
وبناء على إعطاء القوامة للرجل، يحدد كذلك اختصاصات هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ . المؤسسة

 وأخيرا يبين - في حدود مرسومة -  حين تعرض -وحمايتها من النزوات العارضة وطريقة علاج هذه النزوات 
لإجراءات الداخلية، ويلوح شبح الخطر على المؤسسة، التي لا  اتفشل التي تتخذ عند ما - الخارجية -الإجراءات 

فلننظر .  المعرضة للبوار والدمار،تضم شطري النفس الواحدة فحسب، ولكن تضم الفراخ الخضر، الناشئة في المحضن
َالرجال قـوامون{:فيما وراء كل إجراء من هذه الإجراءات من ضرورة، ومن حكمة، بقدر ما نستطيع َّ َُ ُ ِ على النساءِّ ِّ ََ .

ْبما فضل الله بـعضهم على بـعض وبما أنَـفقوا من أمَوالهم ِِْ ْ ْ َ َِ ُ َ ْ ِ ََّ ٍ ْ ْ َُ ُ َ َ َّ َ  هي المؤسسة الأولى في الحياة - كما قلنا-إن الأسرة .}ِ
اول والأولى من ناحية الأهمية لأĔا تز. الأولى من ناحية أĔا نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق. الإنسانية

وإذا كانت المؤسسات الأخرى  .إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، وهو أكرم عناصر هذا الكون، في التصور الإسلامي
 لا يوكل أمرها عادة  إلا لأكفأ ،وما إليها، الأقل شأنا، والأرخص سعرا كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية

دربوا عليه عمليا، فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفرع علميا، و
تبع هذه القاعدة في مؤسسة ُ فأولى أن ت،إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا .والقوامة

طرة، ويراعي به الف. والمنهج الرباني يراعي هذا . العنصر الإنساني،الأسرة، التي تنشئ أثمن عناصر الكون
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والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات، كما يراعي به 
والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها، المعان  .العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة

 -ّوأن الله. ّوالمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله .دةعليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفر
 لا يريد أن يظلم أحدا من خلقه، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة، ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان -سبحانه

وجعل من . ا الكونّوقد خلق الله الناس ذكرا وأنثى زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذ! هذه الوظيفة
وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة . وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل

فكان ! ّ وليست هينة ولا يسيرة، بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى،ثانيا
 وتوفير الحماية كذلك للأنثى كي تتفرغ ،فير الحاجات الضرورية تو- الرجل -عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني 

لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في 
 نح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينهُوكان عدلا كذلك أن يم! آن واحد

نح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها ُوأن تم. على أداء وظائفه هذه
 بالرقة والعطف ، وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة - فيما زودت به من الخصائص -ومن ثم زودت المرأة  .تلك

 -  حتى في الفرد الواحد - الضرورات الإنسانية العميقة كلها  لأن- بغير وعي ولا سابق تفكير -لمطالب الطفولة 
لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن ! لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية

 .ة بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأ،وهذه الخصائص ليست سطحية. يكون قسرا
 بالخشونة والصلابة، وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي - فيما زود به من الخصائص-وكذلك زود الرجل

لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال . والتفكير قبل الحركة والاستجابة
 لأن وظائفه كلها تحتاج ، إلى سائر تكاليفه في الحياة،تدبير المعاش إلى ،الذي يمارسه دائما لحماية الزوج والأطفال

وكلها عميقة في تكوينه عمق ! .. إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكر، والبطء في الاستجابة بوجه عام
 -يفه بالإنفاقكما أن تكل. وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة، وأفضل في مجالها .خصائص المرأة في تكوينها

 يجعله بدوره أولى بالقوامة، لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه -وهو فرع من توزيع الاختصاصات 
  .القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها

  . النساء في اĐتمع الإسلاميوهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني، وهو يقرر قوامة الرجال على
ولها أسباđا من العدالة .  ولها أسباđا من توزيع الوظائف والاختصاصات،قوامة لها أسباđا من التكوين والاستعداد
 . بالجانب الميسر له، والذي هو معان عليه من الفطرة- في هذا التوزيع -في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر

 -لأن المؤسسة لا تسير بلا قوامة .  في الاستعداد للقوامة والدربة عليها والنهوض đا بأسباđا،وأفضليته في مكاĔا
 ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها، معان عليها، مكلف - كسائر المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا 

لها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه  ومن الظلم أن يحم،وأحد الشطرين غير مهيأ لها، ولا معان عليها. تكاليفها
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 وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط ، أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر،إĔا مسائل خطيرة. الأخرى
ولكن ينبغي أن نقول إن هذه القوامة ليس من شأĔا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في اĐتمع الإنساني . عشواء

.  لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها- داخل كيان الأسرة- وإنما هي وظيفة،»المدني«ولا إلغاء وضعها 
  . ووجود القيم في مؤسسة ما، لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها، والعاملين في وظائفها

ة المرأة المؤمنة الصالحة وسلوكها وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة، يجيء بيان طبيع
ُفالصالحات قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله{:وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة َّْ َ َِّ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ ٌ ٌ ِ ُ فمن طبيعة المؤمنة  .}َ

ه الطاعة عن إرادة وتوج: والقنوت. مطيعة الصالحة، ومن صفتها الملازمة لها، بحكم إيماĔا وصلاحها، أن تكون قانتة
لأن مدلول اللفظ الأول .  ولم يقل طائعات،قانتات: ومن ثم قال! ورغبة ومحبة، لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة

 في ، وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة،نفسي، وظلاله رخية ندية
ومن طبيعة المؤمنة الصالحة، ومن صفتها ! له وإيقاعاتهالمحضن الذي يرعى الناشئة، ويطبعهم بجوه وأنفاسه وظلا

 -الملازمة لها، بحكم إيماĔا وصلاحها كذلك، أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته
  بحكم أنه- ما لا يباح إلا له هو- بله العرض والحرمة- فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة-وبالأولى في حضوره

َُّبما حفظ الله{:ّإنما يقرره الله سبحانه: وما لا يباح، لا تقرره هي، ولا يقرره هو .الشطر الآخر للنفس الواحدة َ ِ َ ِ{. 
أو ما ،  ما لا يغضب هو له- في غيبته أو في حضوره- فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها

َُّبما حفظ الله«احدا في حدود هذا الحفظ فعليها أن تحفظ نفسها إن هنالك حكما و! يمليه عليه وعليها اĐتمع َ ِ َ ِ« .
إن هذا الحفظ بما : إنه يقول. بل بما هو أعمق وأشد توكيدا من الأمر. والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر

  !ّحفظ الله، هو من طبيعة الصالحات، ومن مقتضى صلاحهن

وهي صورة حسية ) من الوقوف على النشز وهو المرتفع البارز من الأرض (. فهن الناشزات،فأما غير الصالحات
والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز  .فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد. للتعبير عن حالة نفسية

نتهي الأمر إلى فالعلاج حين ي. بالفعل، وتعلن راية العصيان وتسقط مهابة القوامة وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين
لأن مآله إلى فساد في هذه . ولا بد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله. هذا الوضع قلما يجدي

ومآله . المنظمة الخطيرة، لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة، ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير
لمؤسسة كلها وتشرد للناشئين فيها أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى بعد ذلك إلى تصدع واĔيار ودمار ل
وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد، أو من الدمار، أبيح . وإلى الشذوذ، الأمراض النفسية والعصبية والبدنية

 للإهانة، ولا  لا للانتقام، ولا،للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة
َّواللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن{: ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز،للتعذيب َُّ ُُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ ِ َّ َ .

ِواهجروهن في المضاجع ِْ َ َِ َّ ُ ُ ُ َّواضربوهن. ْ ُ ُِ ْ ًفإن أَطعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا. َ ِ َِ َّ ْ ْ َْ ََ ُ ََ َ َْ ُ ْ َإن الله كان . ِ ََّ َّ ًعليا كبيراِ َِ čَِ{.  
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  ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها الإنسانية . ّواستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم الله للإنسان بشطريه
 بالإضافة إلى أن قوامة الرجل عليها لا تفقدها ،ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها

 إلى آخر هذه المقومات البارزة في ، أمر نفسها والتصرف في أمر مالهاحقها في اختيار شريك حياēا والتصرف في
 يجعلنا نفهم ،استحضار هذا الذي سبق كله واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك .المنهج الإسلامي

 والصورة التي .رعت هذه الإجراءات التأديبية أولاُلماذا ش!  حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر-بوضوح 
 للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع، لا - عند خوف النشوز -رعت كإجراء وقائيُإĔا ش .يجب أن تؤدى đا ثانيا

  ! لزيادة إفساد القلوب، وملئها بالبغض والحنق، أو بالمذلة والرضوخ الكظيم

َّواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن{ َُّ ُُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ ِ َّ . وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة.  الموعظة،لهذا هو الإجراء الأو .}َ
 هو علاج أعراض ،لحالة بالذات، يتجه اتجاها معينا لهدف معين هذه امطلوب منه في كل حالة. عمل ēذيبي

لأن هناك هوى غالبا، أو انفعالا جامحا، أو استعلاء . ولكن العظة قد لا تنفع .النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن
تنسي الزوجة أĔا شريكة في مؤسسة، وليست ندا في .  أو بأي قيمة من القيم، أو بمركز عائلي،بمال أو ،بجمال

  .!صراع أو مجال افتخار

حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى، . هنا يجيء الإجراء الثاني
ِواهجروهن في المضاجع{.ريك في مؤسسة عليها قوامةترفع đا ذاēا عن ذاته، أو عن مكان الش ِْ َ َِ َّ ُ ُ ُ ْ{.  

فإذا استطاع الرجل أن يقهر . والمضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطاĔا
 أميل - في الغالب-وكانت. دوافعه تجاه هذا الإغراء، فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز đا

إلى التراجع والملاينة، أمام هذا الصمود من رجلها، وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه، في أحرج 
وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير  ، إجراء الهجر في المضاجع،على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء! مواضعها

 ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة ،م الأطفال، يورث نفوسهم شرا وفسادالا يكون هجرا أما. مكان خلوة الزوجين
وكلا الهدفين يبدو أنه ! فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال. أو يستثير كرامتها، فتزداد نشوزا

  .مقصود من هذا الإجراء

 ولكنه أهون - ولو أنه أعنف -؟ إن هناك إجراءفهل تترك المؤسسة تتحطم. ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك
واستصحاب المعاني السابقة كلها واستصحاب الهدف من  .}واضربوهن{:وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز

. ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير. هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي
ويحدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة . ن أيضا للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاهاويمنع أن يكو

  .المؤدب المربي كما يزاوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربي مع تلميذه
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لا بد أن يكون هذا الانحراف من نوع آخر، ومن مستوى . وحين لا تجدي الموعظة، ولا يجدي الهجر في المضاجع
على أية حال، فالذي يقرر هذه الإجراءات، و! وقد تجدي فيه هذه الوسيلة.  تجدي فيه الوسائل الأخرىآخر، لا

وكل جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم . وهو أعلم بمن خلق. هو الذي خلق
ررها، في جو وفي ملابسات تحدد صفتها،  يق- سبحانه -وهو  .تسليم به، مفض إلى الخروج من مجال الإيمان كله
ّبحيث لا يحسب على منهج الله تلك المفهومات الخاطئة للناس في . وتحدد النية المصاحبة لها، وتحدد الغاية من ورائها

وقد أبيحت هذه !  باسم الدين- وتتحول المرأة رقيقا - !  باسم الدين-عهود الجاهلية حين يتحول الرجل جلادا 
 وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعمالها، فور تقريرها - قبل استفحالها -عالجة أعراض النشوز الإجراءات لم

ّوتولى الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته العملية في بيته مع أهله، وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا . وإباحتها
يا : عن معاوية بن حيدة القشيري، أنه قالورد في السنن والمسند  :وهناك، وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة

ولا . ولا تضرب الوجه. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت«:قال ّرسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟
لا تضربوا «ّقال النبي صلى الله عليه وسلم : وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه. »تقبح، ولا ēجر إلا في البيت

ّ فجاء عمر  رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.»ّإماء الله ّ ! ذئرت النساء على أزواجهن: ّ
ّفرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرđن ّفأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير . ّ ّ

ّفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! يشتكين أزواجهن   ،مد نساء كثير يشتكين من أزواجهنلقد أطاف بآل مح«ّ
ثم يضاجعها . لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار«ّ وقال صلى الله عليه وسلم .»ليس أولئك بخياركم

  »وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله«:وقال .»آخره

ند مرحلة من مراحل هذه  ع- متى تحققت الغاية -وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده 
ًفإن أَطعنكم فلا تـبـغوا عليهن سبيلا{:فلا تتجاوز إلى ما وراءها. الإجراءات ِ َِ َّ ْ ْ َْ ََ ُ ََ َ َْ ُ ْ مما . فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة .}ِ

فهذه ليست طاعة . وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغام.  هي المقصودة- غاية الطاعة -يدل على أن الغاية 
يشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي و. ام مؤسسة الأسرة ، قاعدة الجماعةتصلح لقي

ًفلا تـبـغوا عليهن سبيلا{.وتحكم وتجاوز ِ َِ َّ ْ ََْ ُ َ  كي تتطامن القلوب، ،ثم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير. }َ
على طريقة القرآن في الترغيب :  طافت ببعض النفوسوتعنو الرؤوس، وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء، إن

ًإن الله كان عليا كبيرا{.والترهيب َِ َ čَِ ََّ َّ ِ{.  

 مدى الجدية والخطورة في نظرة الإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين ومؤسسة - في هذا الدرس -وهكذا نرى 
نهج الإسلامي بتنظيم هذا الجانب الخطير من ونرى مدى اهتمام الم. الأسرة، وما يتصل đا من الروابط الاجتماعية

 - ونطلع على نماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم ، وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة . الحياة الإنسانية
  .الذي لا هدى سواه. ّ في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله-التي التقطها من سفح الجاهلية 
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  :ي السنة النبوية المطهرةحق المرأة ف

ثـنا محمد بن يوسف- ٥٢٠٤* َ حدَّ ُ ُ َُ ْ ُ ََّ َُ ثـنا سفيان،َ ُ حدَّ َ ْ ُ ٍ عن هـشام،َََ َ ِ ْ ِ عـن أبَيـه،َ ِ ْ َ عـن عبـد اللـه بـن زمعـة،َ َ ْ َْ ِ ِ َّ ِ َْ َّ عـن النَّـبي صـلى ،َْ َ ِّ ِ ْ َ
َالله عليه وسلم قال َ َ َّ ََّ َ ِ ْ ْلا يجلد أَحدكم امرأتَه جلد ال":ََُ َ ُْ َ َُ َ َ ْ ْ ُ َُ َُّعبد ثمَِْ ِ ِْ يجامعها في آخر اليـومَْ َ َ ُْ ِ ِ ِِ   )رواه البخاري(. "َُ

ثـنا علي بن عبـد اللـه-٦٠٤٢* ِ حدَّ َّ ِ َِْ ُّ َُ ْ ََ ثـنا سـفيان،َ ُ حـدَّ َ ْ ُ ٍ عـن هـشام،َََ َ ِ ْ ِ عـن أبَيـه،َ ِ ْ َ عـن عبـد اللـه بـن زمعـة،َ َ ْ َْ ِ ِ َّ ِ َْ ُّ قـال نـهـى النَّـبي ،َْ ِ َ َ َ َ
ْصــلى اللــه عليــه وســلم أَن َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ َ يــضحك الرجــل ممــا يخــرج مــن الأنـفــس وقــالَ َ ََّ ِ ُ ْ ََ ْ ْ ُ َِ ُ ُ ْ َِّ ُ َ َ ْبم يــضرب أَحــدكم امرأتَــه ضــرب الفحــل أَو ":ْ َ َِ ْ َُْ َ ُْ َْ َ َ ْ ُ ُ ِ ْ َِ

ِالعبد َْ َ ثم لعله يـعانقها،ْ َ َُِ ُ ُ َّ َ ُّ وقال الثـوري."َُّ ِ ْ َّ َ َ ٌ ووهيب،َ ْ َ ُ ََ وأبَو معاوية،َ ُ ُِ َ ٍ عن هشام،َ َ ِ ْ ِ جلد العبد:َ َْ ْ َ ْ   )لبخاريرواه ا (َ

َّقـال رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم: َّوعن أبي هريرة رضي الله عنه قـال -٢٧٥*  ََّ ِ ََْ ُ ًلا يـفـرك مـؤمن مؤمنـة":َّ َ ِ ِْ ُْ ٌ ُ َْ َ ِ إن كـره ،ْ َ ْ ِ
َمنها خلقا رضي منها آخر َ ُْ ِ ِ

َ ِ َ أَو قال."ً َ َُغيـره«: ْ    .)رواه مسلم(» ْ

ْيفرك«: ُُوقوله ِهو بفتح الياء وإسكان الفا» ْ ِ ِ ُيبغض، يقال: ءِ معناهِ َ ُ ِفركت المرأةَ زوجها، وفركها زوجها، بكـسر الـراء، : ُ ُ ْ َ َْ ََ ََ ُ ََِ َْ ِ
َيفركها بفتحها َّأبَغضها، والله أعلم : ْأَي: ُ َ.   

 ، حدثنا عبدالحميد بن جعفر،)يعني ابن يونس( حدثنا عيسى ،وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي) ١٤٦٩ (- ٦١*
لا يفــرك ": قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن أبي هريــرة قــال،عــن عمــر بــن الحكــم ،عــن عمــران بــن أبي أنــس

  )رواه مسلم( . غيرهأو قال ." إن كره منها خلقا رضي منها آخر،مؤمن مؤمنة

  ] قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض ) لا يفرك مؤمن مؤمنة(ش [ 

َُّوعن أمُ سلمة رضي الله عنها * َ َّقال رسول الله صلى االله عليه وسـلم: قالتِّ ََّ ِ ََْ ُ ٍأَيمـا امـرأَة ماتـت وزوجهـا عنهـا راض ":َّ َ ُ ْ ْ َ ٍ ُّ
َدخلت الجنَّة َ ِ َ   )ورد في رياض الصالحين (. وقال حديث حسن)رواه الترمذي( ."َ

َّوعــن أبي موســى الأشــعري رضــي اللــه عنــه أن النَّــبي صــلى االله عليــه وســل*  ََّ ُ ِْ ْ ََُ َّ َُ َ َّ َّ ْ ِّْ ُليــأتين علــى النَّــاس زمــان يطــوف ": م قــالِ ُ َ ٌَ َ ِ َ َّ َ
ِالرجل فيه بالصدقة من الذهب، فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويـرى الرجل الواحد يـتبـعه أربـعون امرأة يـلذن به  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َّ ً َ َ َّْ ُ ََّ َ َ ُ ُ َ َ ًُ َْ ُ ْ ُ َُ ُ ُْ ُ ُ ََ َْ ُ َُ َْ َ َُ ْ ِ ِ َّ ِمن قلة ِ َِّ ْ ِ

ِالرجال وكثـرة النساء َ ِّ ِ َ َْ َ ِ    .)اه مسلمرو( "ِّ

ْوعـن أم سـلمة رضــي اللـه عنـهـا قالــت*  َ َ َ ْ ََّ َ َ ِّْ ُّكنـت عنـد رســول اللـه صـلى االله عليــه وسـلم وعنـده ميمونــه، فأَقـبـل ابــن أم  :َ َُ َ َ ُ َْ َ ُ َْ َ ُُ َ َْ ْ ِْ ِ َِّ ََّ ّ ِ َ ُ ُ
َّمكتوم، وذلك بعد أن أمُرنا بالحجاب فـقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم َ ِ ِ ِْ ََْ ُُّ َّ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ َ ِاحتج «:ُ َ ُبـا منـهْ ْ َْفـقلنـا »ِ ُ َْيـا رسـول اللـه ألـيس : َ َِ َّ ُ َ
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َهو أعمى ْ َ َّلا يـبصرنا ولا يعرفـنا؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم ُ َ ُِْ ْ ََْ ُُّ َّ َ ََُِ ُ ُأفـعميـاوان أنـتمـا«: ِ ْ ِ َ ْ َ ِِ ألـستما تبـصرانه؟،َ ِ ُ ُ ْ رواه أبـو ( »َ
َ وقال)داود والترمذي ٌحديث حسن صحيح: َ َِ ٌ ٌَ   )الحينورد في رياض الص (.ِ

 قـال رسـول : عـن أبي هريـرة قـال، عـن أبيـه، عـن سـهيل، حـدثنا جريـر،حـدثني زهـير بـن حـرب ) ٢١٢٨ ( - ١٢٥*
 ونـساء ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون đـا النـاس،صنفان من أهل النار لم أرهما":االله صلى االله عليه وسلم

 وإن ريحهـــا ،ولا يجـــدن ريحهـــا  لا يــدخلن الجنـــة،لـــةكاســيات عاريـــات ممـــيلات مـــائلات رؤســهن كأســـنمة البخـــت المائ
  )رواه مسلم( ."اليوجد من مسيرة كذا وكذ

 .هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين) صنفان الخ(ش [ 
 وقيل معناه تلبس ثوبا ،تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوهقيل معناه ) كاسيات عاريات(

  .قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات (. رقيقا يصف لون بدنها

شين غـيرهن تلـك ُوممـيلات يمـ ، وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايـا،يمشين متبختراتأي ) مائلات(
   .المشية

 وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية ،لعربية أعجمي معربقال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في ا) البخت(
الواحـد بخـتي جمـل ) والفالج البعير ذو السنامين وهـو الـذي بـين البخـتي والعـربي سمـي بـذلك لأن سـنامه نـصفان(وفالج 

  ] يكبرĔا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهابختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي 

  :رد في رياض الصالحين في شرح الحديثوو

َّمن نعمة الله: ْأي» كاسيات«معنى   ِ َِ ْ ٌعاريات «.ْ َِمن شكرها» ِ ْ ُ ِ وقيل،ِ ُتـستـر بعـض بـدنها وتكـشف بعـضه : ُمعنـاه: َ َُ ْ ُْ َِ ْ ِ ُ ْ
ِإظهارا لجمالها ونحوه ِ ً َِتـلبس ثـوبا رقيقا يصف لون بدنها: وقيل. ْ َ ْ َْ ُ َِ ً ًِ َ ُ ٌمـائلات« ْومعنى. ِْ َّعـن طاعـة اللـه تعـالى : قيـل» ِ َ

ُومــــا يلــــزمهن حفظــــه، ُ ْ َِّ ُ ُ ٌممــــيلات« ََ ٍيعلمــــن غــــيرهن فعلهــــن المــــذموم، وقيــــل مــــائلات يمــــشين متبخــــترات ممــــيلات : ْأي »ِ ِ ِ ُِ ْ َُ ُ ْ َُ َُْ ٌ ْ َّ َُّ َ ْ ِ َ َ ِّ
َلأكتافهن، وقيل ِ َِّ َ َمائلات يمتشطن المشطة الميلاء: ْ ََْ َ َْ ْ ِ ْ ِ َِ َوهى مشطة البغايا: ٌ ْ ُ َ ْ ِ

َيمـشطن غـيرهن تلـك المـشطة: »ٌلاتممُي« و. َ َُ ْ ِ َ ْ ِْ َّ ُ ْ َ َ ِّ .
ِرؤوسهن كأسنمة البخت« ْ ُ ُْ ِ ِ ْ َ َّ ُ َْيكبـرĔا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه : ْأي» ُُ ٍ ِ ِْ ْ ُ َُ ِّ َ ِّ َ ْ ِّ.  

 ، عـن عبـد االله بـن دينـار، عـن ابـن الهـاد، أخبرنـا الليـث،حدثنا محمد بن رمح بن المهـاجر المـصري ) ٧٩ ( - ١٣٢*
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني ": عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال،ن عبد االله بن عمرع

 ومـا لنـا يـا رسـول االله :))المعجـم العـربي الأساسـي(ّْتامـة الخلـق أي  (فقالت امرأة منهن جزلة "رأيتكن أكثر أهل النار
: جحدها ولم يشكرها؛ كفر الشخص بكذا: فر الشخص بالنعمةك ( وتكفرن،تكثرن اللعن" : قال؟أكثر أهل النار
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قالت يا  ." وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، العشير))المعجم العربي الأساسي(تبرأ منه 
أمــا نقــصان العقــل فــشهادة امــرأتين تعــدل شــهادة رجــل فهــذا نقــصان " :رســول االله ومــا نقــصان العقــل والــدين؟ قــال

  )رواه مسلم( ."كث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وتم،العقل

  ] اللب هو العقل والمراد كمال العقل ) لب (.هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج) العشير(ش [ 

ثـنا عبد الله بن مسلمة- ٢٩* َ حدَّ َ ْ َُ َ َْ َِّ ُ ََْ ٍ عن مالك،َ ِ َ ْ َ عن زيد بن أَسلم،َ َ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ٍن عطـاء بـن يـسارَ عـ،َ َ َ ِْ ْ ِ َ َ عـن ابـن عبـاس قـال،َ َ ٍ ََّ َِ ْ َ قـال :ْ َ
َالنَّبي صلى الله عليه وسـلم َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ َُّ َأرُيـت النَّـار فـإذا أَكثــر أَهلهـا النـساء يكفـرن" :ِ َْ َُ ْ َ ُ َ ِّ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ ُ ِقيـل أيَكفـرن باللـه .ِ َّ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ قـال؟ِ َيكفـرن العـشير :َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ، 

َويكفرن الإحسان ََ ْ ِْ ْ ُ ْ َ ُّو أَحسنت إلى إحداهن الـدهر ثـم رأَت منـك شـيئا قالـت مـا رأَيـت منـك خيــرا قـطلَ ،َ ِ َِ ًَ َْ َْ َ ُ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِْ ْ َْ ََ ْْ َ َْ ًَ َّ ُ ََّّ ُ رواه (. "َ
  )البخاري

 ، عـــن عطـــاء، حـــدثنا عبـــدالملك بـــن أبي ســـليمان، حـــدثنا أبي،  وحـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن نمـــير)٧١٥ (- ٥٤*
 فلقيـت النـبي صـلى االله عليـه ، تزوجـت امـرأة في عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:الاالله قـ أخبرني جابر بـن عبـد

 قلت يا رسـول "؟فهلا بكرا تلاعبها" : قال. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. يا جابر تزوجت؟ قلت نعم:وسلم فقال
 ،دينهــا ومالهــا وجمالهــا إن المــرأة تــنكح علــى ،فــذاك إذن" : قــال.االله إن لي أخــوات فخــشيت أن تــدخل بيــني وبيــنهن

  )رواه مسلم( ."فعليك بذات الدين تربت يداك

 :االله قـــال  عـــن جـــابر بـــن عبـــد، عــن محـــارب، حـــدثنا شـــعبة، حـــدثنا أبي،حــدثنا عبيـــد االله بـــن معـــاذ) ٧١٥ (- ٥٥*
 : قال. أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا: قال.تزوجت امرأة فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم هل تزوجت ؟ قلت نعم

فهــلا " : فقــال قــد سمعتــه مـن جــابر وإنمــا قــال، قــال شــعبة فذكرتــه لعمــرو بـن دينــار"؟عاđـاِفـأين أنــت مــن العــذارى ول"
  )رواه مسلم( "؟جارية تلاعبها وتلاعبك

 والعذارى أي ، مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلةالملاعبةبالكسر وهو من ) عاđاِفأين أنت من العذارى ول(ش [ 
   ] ومعناها ذات عذرة وعذرة الجارية بكارēاع عذراء الأبكار جم

 عن ، عن عمرو بن دينار، أخبرنا حماد بن زيد، قال يحيى، وأبو الربيع الزهراني،حدثنا يحيى بن يحيى) ٧١٥ (- ٥٦*
  فقـال لي رسـول االله صـلى.فتزوجـت امـرأة ثيبـا) أو قـال سـبع(االله هلـك وتـرك تـسع بنـات   أن عبد،االله جابر بن عبد

 : قــال. قلـت بـل ثيـب يـا رسـول االله: فبكـر أم ثيـب ؟ قـال: قــال.  قلـت نعـم:االله عليـه وسـلم يـا جـابر تزوجـت؟ قـال
االله هلك وترك تسع بنات   قلت له إن عبد: قال.")أو قال تضاحكها وتضاحكك(فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك "
فبارك ": قال.يء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن فأحببت أن أج، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن،)أو سبع(

  )رواه مسلم( تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك وفي رواية أبي الربيع ."االله لك أو قال لي خيرا
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 لا يقـصد بــه في كـل موقــع الـذم قــال ،الهـلاك بمعــنى المـوت) هلــك (.يريـد أبــاه مـات شــهيدا يـوم أحـد) االله عبـد(ش [ 
  ] إذا هلك الآية تعالى في يوسف النبي حتى 

 كنـا مـع :االله قـال  عن جابر بن عبـد، عن الشعبي، عن سيار، أخبرنا هشيم،حدثنا يحيى بن يحيى ) ٧١٥ ( - ٥٧*
فــنخس  فلحقــني راكــب خلفــي ، فلمــا أقبلنــا تعجلــت علــى بعــير لي قطــوف،رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في غــزاة

 فالتفــت فــإذا أنــا برســول االله صــلى االله عليــه ،أنــت راء مــن الإبــل فــانطلق بعــيري كــأجود مــا ،بعــيري بعنــزة كانــت معــه
 : قـالأبكـرا تزوجتهـا أم ثيبـا؟ : فقـال. فقـال مـا يعجلـك يـا جـابر؟ قلـت يـا رسـول االله إني حـديث عهـد بعـرس،وسـلم

 نـدخل أمهلـوا حـتى": فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقـال: قال"؟هلا جارية تلاعبها وتلاعبك": قال.قلت بل ثيبا
  )رواه مسلم( ."إذا قدمت فالكيس الكيس" وقال :قال ."كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) أي عشاء (ليلا

هــي ) الــشعثة( .هــي عــصا نحــو نــصف الــرمح في أســفلها زج أي حديــدة) بعنــزة (.أي بطــيء المــشي) قطــوف(ش [ 
 استعمال الحديدة في شعر ،لاستحدادا) وتستحد المغيبة (.المرأة المتفرقة شعر رأسها أي لتتزين هي لزوجها

 وإن حــضر  والمغيبــة هــي التــي غــاب عنهــا زوجهــا. والمــراد هنــا إزالتــه كيــف كانــت،العانــة وهــو إزالتــه بــالموس
والمــراد حثــه علــى قــال ابــن الأعــرابي الكــيس الجمــاع والكــيس العقــل ) الكــيس الكــيس (.زوجهــا فهــي مــشهد بغــير هــاء

  ] ابتغاء الولد

نهـى رسـول االله  : عـن جـابر قـال، عـن محـارب، عن سـفيان، حدثنا وكيع،ا أبو بكر بن أبي شيبةوحدثن ) ٧١٥ ( *
  )رواه مسلم( .صلى االله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم

ه ومعنى هـذه الروايـات كلهـا أنـه يكـر ،يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا) يتخوĔم(ش [ 
   ] لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة

 عن أسماء بنت ، أخبرني أبي، عن هشام، حدثنا أبو أسامة،حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ) ٢١٨٢ ( *
 فكنـت أعلـف فرسـه : قالـت، تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه: قالت،أبي بكر
 ولم أكـن أحـسن أخبـز وكـان ، مؤنتـه وأسوسـه وأدق النـوى لناضـحه وأعلفـه وأسـتقي المـاء وأخـرز غربـه وأعجـنوأكفيـه

 وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول االله صلى : قالت.يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق
وى على رأسي فلقيت رسول االله صلى االله  فجئت يوما والن: قالت.االله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ

 فقـال . فاسـتحييت وعرفـت غيرتـك: قالـت،عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه
 قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسـة .واالله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه

  )ه مسلمروا(الفرس فكأنما أعتقتني 
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 وهـو أن المـرأة تخـدم زوجهـا ،هـذا كلـه مـن المعـروف والمـروءات الـتي أطبـق النـاس عليهـا) فكنت أعلف فرسـه الخ(ش [ 
وكله تبرع من المـرأة وإحـسان منهـا إلى زوجهـا đذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك 

 ويلزمه تحصيل ، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم، شيء من ذلك ولا يجب عليها،وحسن معاشرēا وفعل معروف
 وهي عادة جميلة استمر عليهـا النـساء مـن . وإنما تفعله المرأة تبرعا، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا،هذه الأمور لها

) وأخـرز غربـه (.يته تمكينها زوجها من نفسها وملازمة ب:وإنما الواجب على المرأة شيئان .الزمن الأول إلى الآن
قال أهـل اللغـة يقـال أقطعـه إذا أعطـاه قطيعـة وهـي قطعـة أرض سميـت قطيعـة لأĔـا ) أقطعه(. الغرب هو الدلو الكبير

 والميـل سـتة ، وأمـا الفرسـخ فهـو ثلاثـة أميـال،أي مـن مـسكنها بالمدينـة) علـى ثلثـى فرسـخ (.اقتطعها من جملة الأرض
) إخ إخ (. والإصبع ست شـعيرات معترضـات معتـدلات،بعا معترضة معتدلة والذراع أربعة وعشرون إص،آلاف ذراع

  ] بكسرها الهمزة وإسكان الخاء وهي كلمة تقال للبعير ليبرك 
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ٌبحر لجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب َ ْ َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِِّ ٌِ ٌ ُ َ ْ ٍّ ُ ٍ ْ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النور
َفي بـيوت أذَن { ِ ٍ ُُ ِالله أنَ تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ِ َ َ ََ ْْ َ ُ َِّ ْ َُ ُ ِ ِ ُِ ُ َُ ِّ َْ َُ ُ َُ َ ْ ُْ ٌَرجال لا تـلهيهم تجارة ) ٣٦(َّ َِ ْ ِ ِ ُْ َ ٌ َ ِ

ُولا بـيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يـوما تـتـقلب فيه القلو َ َّ ْ َُ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ُِ َّ َّ َِ َ ًَ َ َْ َ ُ َ َََّ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ٌ ُب والأبصار ْ ََ َُْ ُليجزيـهم الله ) ٣٧(ْ َّ ُِ ُ َ َْ ِ
ٍأَحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يـرزق من يشاء بغير حساب  َِ َِ ِ ِِْ ََ ُ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ُْ َّ َِ َ َِ ْ ََ ُ ُْ ِ)٣٨({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ّصافية المتوقد من زيت لما ضرب االله تعالى مثل قلب المؤمن، وما فيه من الهدى والعلم، بالمصباح في الزجاجة ال
طيب، وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد، التي هي أحب البقاع إلى االله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي 

ّيعبد فيها ويـوحد، فقال َفي بـيوت أذَن الله أَن تـرفع{:َُ َُ َُْ ْ َُّ ِ ٍ ُ بتطهيرها من الدنس واللغو، : أمر االله تعالى برفعها، أي: أي}ِ
ٍفي بـيوت {:، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة والأقوال التي لا تليق فيهاوالأفعال ُُ ِ

َأَذن الله أَن تـرفع َ َُْ ْ ُ َّ هي هذه المساجد، أمر االله، سبحانه، ببنائها : وقال قتادة. Ĕى االله سبحانه عن اللغو فيها: قال}ِ
. ردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد، واحترامها وتوقيرها، وتطييبها وتبخيرهاوقد و. ورفعها، وأمر بعمارēا وتطهيرها

فعن أمير المؤمنين  :ونحن بعون االله تعالى نذكر  هاهنا طرفا من ذلك، إن شاء االله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان
من بنى مسجدا يبتغي به وجه :"ُسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عثمان بن عفان، رضي االله عنه، قال

وروى ابن ماجه، عن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه،  .أخرجاه في الصحيحين". االله، بنى االله له مثله في الجنة
وعن عائشة  ".ذكر فيه اسم االله، بنى االله له بيتا في الجنةُمن بنى مسجدا ي:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

رواه أحمد . أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب: رضي االله عنها، قالت
 .صفر فتفتن الناسُمر أو تُابن للناس ما يكنهم، وإياك أن تح: قال عمر: وقال البخاري. وأهل السنن إلا النسائي
وفي ". ّ قوم قط إلا زخرفوا مساجدهمُما ساء عمل:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروى ابن ماجه عنه قال

Ĕى رسول االله صلى االله عليه وسلم، عن البيع : وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال .إسناده ضعف
وعن واثلة بن الأسقع،  .حسن: رواه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي. والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد

ِّجنبوا المساجد صبيانكم:"يه وسلم قالعن رسول االله صلى االله عل  ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم َ
َورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبواđا المطاهر، وجمروها في الجمع ُ ورواه ابن ماجه ".َّ
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َر فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة فقد كره بعض العلماء المرو" ًتخذ طريقاُلا ي"أما أنه  .وفي إسنادهما ضعفًأيضا  َ
 ولا ،شهر فيه بسلاحُلا ي"وأما أنه  ".إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه: "وفي الأثر. عنه

 فلما يخشى من إصابة بعض الناس به، لكثرة المصلين فيه؛ ولهذا أمر رسول االله ،"ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل
وأما النهي  .ًه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا، كما ثبت في الصحيحصلى االله علي

 .َِعن المرور باللحم النيء فيه، فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما Ĕيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث
لا "وأما أنه  .ة فيه من المضروب أو المقطوع، فلما يخشى من إيجاد نجاس"لا يضرب فيه حد ولا يقتص"وأما أنه 

، فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر االله والصلاة كما قال النبي عليه الصلاة "ًيتخذ سوقا
". يهاإن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لذكر االله والصلاة ف:"والسلام، لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد

ْثم أمر بسجل من ماء ، فأهريق على بوله َ.  

وقد كان عمر بن الخطاب، ، وذلك لأĔم يلعبون فيه ولا يناسبهم، "َِّجنبوا مساجدكم صبيانكم:"وفي الحديث الثاني
َرضي االله عنه، إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد، ضرđم بالمخفقة  َ ًْ َّ وهي الدرة -ِ ّ وكان يـعس المسجد بع-ِّ ُ د َ

التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم : يعني" وخصوماتكم" .اًالعشاء، فلا يترك فيه أحد
لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد، بل يكون في موضع غيره؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط  

  ".ورفع أصواتكم:"الذي لا يناسبه؛ ولهذا قال بعده

تجمع الرويات على  (المراحيض التي يستعان đا على الوضوء وقضاء الحاجة: يعني" واتخذوا على أبواđا المطاهر:"هوقول
ًوقد كانت قريبا من مسجد رسول االله صلى االله . )أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يدخل مرحاضا في حياته

  .ضؤون وغير ذلكعليه وسلم آبار يستقون منها، فيشربون ويتطهرون، ويتو

َُوجمروها في الجمع:"وقوله   .َُبخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ: يعني"ِّ

َّصلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته :"وقد ثبت في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال َ ُ
ًفي بيته وفي سوقه، خمسا وعشرين ضعفا فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا وذلك أنه إذا توضأ . ً

ّالصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له đا درجة، وحط عنه đا خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في  ُ َ ُ َ
َمصلاه  لجار لا صلاة:"ًوعند الدارقطني مرفوعا."اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة: ُ

  ".ِّبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة:"وفي السنن ".المسجد إلا في المسجد

َوالمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد االله بن عمرو  
عوذ باالله العظيم، وبوجهه أ":  إذا دخل المسجد قالعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان رضي االله عنه
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  .حُفظ مني سائر اليوم: فإذا قال ذلك قال الشيطان: قال". الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم
ْأبي أسيد :  أو -وروى مسلم بسنده عن أبي حميد إذا دخل أحدكم :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قال-َ

وعن أبي هريرة،   ".اللهم إني أسألك من فضلك: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: المسجد فليقل
إذا دخل أحدكم المسجد، فليسلم على النبي صلى االله :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه، قال
اللهم :  صلى االله عليه وسلم وليقلوإذا خرج فليسلم على النبي. اللهم افتح لي أبواب رحمتك: عليه وسلم وليقل

َْحدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ليث بن أبي سليم، عن عبد : وقال الإمام أحمد ".اعصمني من الشيطان الرجيم
كان :  عن أمه فاطمة بنت حسين، عن جدēا فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت،االله بن حسن

اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي :"سلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قالرسول االله صلى االله عليه و
ورواه  ".اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك:"وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال". أبواب رحمتك

لم  سين الصغرىهذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل؛ لأن فاطمة بنت الح: الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي
  .تدرك فاطمة الكبرى

ُُْويذكر فيها اسمه{:وقوله َ ِ َ َ ْ ُ ٍيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{:اسم االله، كقوله: أي}َ ِ ْ َ َ َِّ َ َُ ِْ ْ ُ َ ِ ُ ُ َ َ ، وقوله ]٣١: الأعراف[}ِ
َوأقَيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين{ َ ْ ُ ُ َِّ َُ َ َِ ِ ٍ ِ ُِْ ُُ ُ ْ َ ُِّ َ ِْ ْ ُوأَن المساجد لله فلا تدعوا {، وقوله]٢٩: فالأعرا[}ُ ْ َ َ َِِّ َِ َ َ َْ َّ

ًمع الله أَحدا َ َ ُُْويذكر فيها اسمه{:قال ابن عباس ].١٨: الجن[}ََِّ َ ِ َ َ ْ ُ   .يتلى فيها كتابه: يعني}َ

ِيسبح له فيها بالغدو والآصال{:وقوله َ ََ ِّ ُ ُ ْ ِ ِ ُ َ ُ ِّ َ َّفي البكرات والعشيات: أي}ُ ِ َ   .هو آخر النهارو جمع أصيل،: والآصال. َُ
  .كل تسبيح في القرآن هو الصلاة: َُوقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس

َرجال{:فقوله َّفيه إشعار đممهم السامية، ونياēم وعزائمهم العالية، التي đا صاروا عمارا للمساجد، التي هي } ِ ُ
َمن المؤمنين رجال صدقوا ما {:لىبيوت االله في أرضه، ومواطن عبادته وشكره، وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعا َُ َ َ ٌ ِْ َ ِِ ِْ ُ َ

ِْعاهدوا الله عليه َََ ََّ ُ ًفأما النساء يجوز لها شهود جماعة الرجال، بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال  ].٢٣: الأحزاب[}َ
َبظهور زينة ولا ريح طيب كما ثبت في الصحيحين عن عبد االله بن عمر أنه قال ليه قال رسول االله صلى االله ع: ُ

لا : أي" َِوليخرجن وهن تفلات:"رواه البخاري ومسلم، ولأحمد وأبي داود  ".لا تمنعوا إماء االله مساجد االله:"وسلم
قال لنا رسول االله صلى االله عليه :  قالت-  امرأة ابن مسعود -وقد ثبت في صحيح مسلم ، عن زينب  .ريح لهن

كان :  الصحيحين عن عائشة، رضي االله عنها، أĔا قالتوفي ".ًإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا:"وسلم
َْنساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن، ما يـعرفن من  ُْ ُ ُ

ّلو أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن: ًوفي الصحيحين أيضا عنها أĔا قالت .ََالغلس ُ 
  .ُالمساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل
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َِّرجال لا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله{:وقوله ِ ْ ٌِ ْ َ ََ ٌ ْ َ َ َِْ ِ ِ ُْ ٌ ْيا أيَـها الذين آمنوا لا تـلهكم أَموالكم ولا أَولادكم {، كقوله}ِ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َُ ُُ َْ ْ ِ ُ ُ ِ َّ َ ُّ
ُعن ذكر الله ومن يـفعل ذلك فأوُلئك هم  ُْ َ َِ َِ َ َِ َ ْ َ ْ َ َْ َّ ِ ْ ِ َالخاسرونَ ُ ِ َيا أيَـها الذين آمنوا إذا نودي {، وقال تعالى]٩: المنافقون[}َْ َِ ُ َ ِ ُ َ َِ َّ َ ُّ

َللصلاة من يـوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البـيع ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون َُ َ َُ َّْ ْ َ َْ ْ ْ ٌ ْ ُ ْ ُْْ ُ ْ َ َِ ُِ ُ َْ ِ َِ ُ َ َْ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ْ ِ َِ ْ   ]٩: الجمعة[}ِ
َلدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها عن ذكر رđم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين لا تشغلهم ا: يقول تعالى َ

لا {:يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند االله باق؛ ولهذا قال
َّتـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله وإقام الصلا ِ ََِ ََِّ ِ ْ ٌِ ْ ََ ٌ ْ َ َِْ ِ ِ ِة وإيتاء الزكاةُْ ََِّ ِ َ َُيقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم : أي}َِ

َِّلا تـلهيهم تجارة ولا بـيع عن ذكر الله{وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .ومحبتهم ِ ْ ٌِ ْ ََ ٌ ْ َ َ َِْ ِ ِ عن الصلاة : يقول}ُْ
ِّوقال السدي .وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. المكتوبة لا : وعن مقاتل بن حيان .صلاة في جماعةعن ال: ُّ

  .يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة، وأن يقيموها كما أمرهم االله، وأن يحافظوا على مواقيتها، وما استحفظهم االله فيها

ُيخافون يـوما تـتـقلب فيه القلوب والأبصار{:وقوله َْ ُْ َ ُُ ُ َْ ِ ِ َّ َ ََ ً َ َ ُ من : ، أييوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار: أي}َ
َوأنَذرهم يـوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين{شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى ُِ ِ َِ ِْ ِ َِ ََ َْ َ ُ َ ُْ ُْ ِ ِ َِ ْ ْ ، ]١٨: غافر[}َ

ُإنما يـؤخرهم ليـوم تشخص فيه الأبصار{:وقال تعالى ْ َْ َْ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ٍ ُ ُ ِّ َ ََّويطعمون الطع{:، وقال تعالى]٤٢: إبراهيم[}ََِّ َ ُ َِ ْ ُِِّام على حبه ُ ََ َ
ًمسكينا ويتيما وأَسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربـنا يـوما عبوسا قمطريرا  َِ ِ ََّ ْ ً ً َ ْ َ ََ َُ ْ َ ً ْ َْ ُ ُ ًِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ََُ َِّ ُِ ُ َُ ً ُ ً َ ً َ َْ َّْ ِ ْ

ًَفـوقاهم الله شر ذلك اليـوم ولقاهم نضرة  ُ َْ ََ ْ ُْ َََُّ ِ َْ َ َِ َّ َ َُ ًوسرورا وجزاهم بما صبـروا جنَّة وحريراَّ ُ ُِ َ َ َ َُ َ ًَ ََ َِ ْ ًُ   ].١٢ - ٨: الإنسان[}َ
ُليجزيـهم الله أَحسن ما عملوا{وقال هاهنا ِ َ َ ََ َ ْ ُ َّْ ُ ُ َِ هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن : أي}ِ

  .سيئاēم
ِويزيدهم من فضله{:وقوله ِِ ْ َُ ْ َْ ُ ِ ْإن الله لا يظلم مثـقال ذرة وإن {:عفه لهم، كما قال تعالىيتقبل منهم الحسن ويضا: أي}َ ََِّ َِ ٍ َ َْ ْ ِ ُ ِ َ ََّ َّ

ًتك حسنة يضاعفها ويـؤت من لدنه أَجرا عظيما َِ ِ ِ َِ ً ْ ُْ ُْ ََ ْ ُ ُ َْ َُ َ ً َ َِمن جاء بالحسنة فـله عشر أمَثالها{:، وقال تعالى]٤٠: النساء[}َ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َِ َ َ َ ْ َْ ِ َ {
ِمن ذا الذ{، وقال]١٦٠: الأنعام[ َّ َ ْ ًي يـقرض الله قـرضا حسنا فـيضاعفه له أَضعافا كثيرةَ َ َْ ِ ًِ َ ََ ُْ ًُ ُ َ َُ َ َ ًَ َ ُْ َّ  ، وقال]٢٤٥: البقرة[}ِ
ُوالله يضاعف لمن يشاء{ َ ََ َ ْ ُِ ُ ِ َ ٍوالله يـرزق من يشاء بغير حساب{:كما قال هاهنا. ]٢٦١: البقرة[}َُّ َ ِ َِْ ِ ُ ََ َ ْ َ َُ ُ ْ َُّ{.  
َوالذين كفروا أَعمالهم كسرا{ َُ َ َُُْ َ َ َْ َ ِ ُب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فـوفاه حسابه َّ َ ْ َُ َ َ َ َ َْ َِ ِ ٍُ ُ ُ َُّ ََ َُ َ َْ َّْ َََّ َ ًً ِ ٍَ َْ ُ ََ ََّ ِ َِ ْ ِ

ِوالله سريع الحساب  َ ِْ ُ َِ ُ َّ َأَو كظلمات في بحر لجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه س) ٣٩(َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ِْ ْ ْ َْ ٌَ ٌ ُ َ ْ ٍّ ُِّْ ٍ َ َِ َ َحاب ظلمات بـعضها ُُ َُ ٌْ ٌَ َ ُُ
ٍفـوق بـعض إذا أَخرج يده لم يكد يـراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور  ُ ُ ْْ ْ َ َ َ َ َِ ُ ُ ُ َْ ََ ََ َ ًَ َ َّْ ِ َ ْ ْْ ََ َ ََ ََ ُ َ ْ َ ِ ٍ)٤٠({   

ًمثلين ناريا ومائيا، وكم" البقرة"هذان مثلان ضرđما االله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول  ا ضرب ً
ًمثلين مائيا وناريا" الرعد"لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة  فهو للكفار : ما الأول من هذين المثلين. ً

الدعاة إلى كفرهم، الذين يحسبون أĔم على شيء من الأعمال والاعتقادات، وليسوا في نفس الأمر على شيء، 
. ٍَجمع قاع، كجار وجيرة: لقيعةو. عد كأنه بحر طام  الأرض عنفمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من
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الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب، : وهي. جار وجيران: واحد القيعان، كما يقال: ًوالقاع أيضا
رض، فإذا رأى وأما الآل فإنما يكون أول النهار، يرى كأنه ماء بين السماء والأ. وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار

ًْلم يجده شيئا{ًالسراب من هو محتاج إلى الماء، حسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه َ ُ ْ َِ ، فكذلك الكافر }َْ
ًيحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى االله يوم القيامة وحاسبه عليها، ونوقش على أفعاله، لم يجد  َّ َ

ُله شيئا بالكلية قد قبل ْوقدمنا إلى ما عملوا من {:، إما لعدم الإخلاص، وإما لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالىً َِ ُ ِ َ َِ َ ْ ِ َ َ
ًعمل فجعلناه هباء منثورا َُْ ً ََ َ ََ ُ َْ َ ٍ ِووجد الله عنده فـوفاه حسابه والله سريع الحساب{:وقال هاهنا ].٢٣: الفرقان[}َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ َِ ُ ُ ََّ ََّ ََُ َُّ ََ َ َْ{ .

  . بن كعب ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة وغير واحدُوهكذا روي عن أُبي

كذبتم، ما : فيقال. َُْكنا نعبد عزير ابن االله: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: أنه يقال يوم القيامة لليهود: وفي الصحيحين
َأي ربـنا، عطشنا فاسقنا: اتخذ االله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون لنار كأĔا سراب ألا ترون؟ فتمثل لهم ا: فيقال. َََّ

فأما أصحاب الجهل البسيط، . وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب .ًيحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها
ٍأَو كظلمات {:َّوهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى َ ُُ َ ْ

ٍّفي بحر لجي ُِّْ ٍ َ ٍ يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ظلمات بـعضها فـوق بـعض {.وهو العميق:  قتادة قال: }ِ ْ ْ ٌَ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ٌ ٌُ ٌ َ ُُ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ ْ
َإذا أَخرج يده لم يكد يـراها َ ََ َ َْ َ َْ ُ َ َ ْ َ لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام، فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد : أي}ِ
: أين تذهب؟ قال: ، ولا هو يعرف حال من يقوده، بل كما يقال في المثل للجاهلالذي لا يدري أين يذهب

ْيـغشاه موج من {:وقال العوفي، عن ابن عباس، رضي االله عنهما .لا أدري: فإلى أين يذهبون؟ قال: قيل. معهم َ َِ ٌ ْ ُ َ ْ
ٌفـوقه موج من فـوقه سحاب َ ٌَ ْ َِ ِ ِِ ِْ ْ َْ ََختم الله على {: والبصر، وهي كقولهالغشاوة التي على القلب والسمع: يعني بذلك}َ ُ ََّ َ َ

ٌقـلوđم وعلى سمعهم وعلى أبَصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِِ َ َ ٌَ َ َُ َ َ َ ٌَ َ ِِْ َ ْ َ َ ُِ َ ُأفَـرأيَت من اتخذ إلهه هواه {:، وكقوله]٧: البقرة[}ُ َْ ََ َ َُ َ َِ ََّ ِ َ َ
ْوأَضله الله على علم وختم على سمعه وقـل َْ َ َ َِِ ِْ ََ َ ََ ََ َ ُ ٍُ َّ َّ َبه وجعل على بصره غشاوة فمن يـهديه من بـعد الله أفَلا تذكرونَ َ َُ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِْ َْ ْ َ ْ َ ََ َ ًَ َ ِ ِِ َ َََ َ {

ٍظلمات بـعضها فـوق بـعض{:ّال أُبي بن كعب في قوله وق].٢٣:الجاثية[ ْ َْ ََ َْ َ ُ ٌ َ كلامه : فهو يتقلب في خمسة من الظلم}ُُ
  .ه يوم القيامة إلى الظلمات، إلى النارظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصير

ٍومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور{:وقوله ُ ُْ ْ َِ ُ ُ َُ ََ ََ ً َّ ِ َ َْْ من لم يهده االله فهو هالك جاهل حائر بائر كافر، كما قال : أي}َ
ُمن يضلل الله فلا هادي له{:تعالى َُ َ ِ َ َ َّ ِ ِ ْ ُ ْ ِِيـهدي الله لنوره {: المؤمنينقابلة ما قال في مثلُ مفي وهذا]١٨٦: الأعراف[}َ ُِ ُِ َّْ َ

ُمن يشاء َ َ ْ ًفنسأل االله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا} َ ً ً ً.  

ٌّأَلم تـر أَن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيـر صافات كل{ َُ ٍ َِّ ََّ ْ ُْ َْ ُ ََّ ََّ َ َ َِ َ ْ َّ ِ ْ َ َُ ُ ِّ َ َِ قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما َ ٌ ِ َِ َُ ُ َُّ َ ْ ََ َِ َ َ َ َ ْ َ
َيـفعلون  َُ ْ ُولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ) ٤١(َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َِّ ََّ ِ ِ َْ ْ َّ ُ ْ ُ ِ)٤٢({   
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َِّيخبر تعالى أنه يسبحه من في السموات والأرض، أي  كما من الملائكة والأناسي، والجان والحيوان، حتى الجماد،: ُ
َتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تـفقهون {:قال تعالى ُ َْ َّ َّْ ََّ ُْ ْ ُ ْ ْ َ ُِ َِ ََ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ ِ ُ ُِّ َِّ َِ ِْ َ ْ ِ ُ ْ ُُ

ًتسبيحهم إنه كان حليما غفورا ُْ َ ً ِْ َ َ َ َُِّ ُ َ ِ ٍوالطيـر صافات{:وقوله ].٤٤: الإسراء[}َ َّ َ ُ َّْ ا تسبح رđا وتعبده في حال طيراĔ: أي}َ
ُكل قد علم صلاته وتسبيحه{: بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه، وهو يعلم ما هي فاعلة؛ ولهذا قال َُ َِ ْ ََ َ ٌَّ َِ ْ َ كل قد : أي}ُ

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء؛  .أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة االله، عز وجل
َوالله ع{:قال ولهذا َُّ َليم بما يـفعلونَ َُ ْ َ َِ ٌ أن له ملك السموات والأرض، فهو الحاكم المتصرف الذي لا : ثم أخبر تعالى .}ِ

ُوإلى الله المصير{.معقب لحكمه، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له َ َِ ْ َِّ َ يوم القيامة، فيحكم فيه بما : أي}ِ
َليجزي الذين أَساءوا بما ع{يشاء؛ َِ ُ َ ََ ِ َِّ ِ ْ َملوا ويجزي الذين أَحسنوا بالحسنىَ ْ َ َ َُْ ِ ُ َ ْ ِ َّ ِ َْ ُ ، فهو الخالق المالك، ألا له ]٣١: النجم[}ِ

  !.الحكم في الدنيا والأخرى، وله الحمد في الأولى والآخرة ؟

َأَلم تـر أَن الله يـزجي سحابا ثم يـؤلف بـيـنه ثم يجعله ركاما فـتـرى الو{ َ َْ ََ ً َ ُ ً َ َُ َُ ُ ُ ْ ََُ َ ْْ َّْ َُّ َُ ُ َِّ ِ َّ َّ َ ٍدق يخرج من خلاله ويـنـزل من السماء من جبال َ َ ِ ِ ِْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ُِّ َ َ ُ َُْ َ ْ
ِفيها من بـرد فـيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا بـرقه يذهب بالأبصار  َ ُ ََْ ْ ْ َِ ُِ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِِ ِْ َ ُ ََ َُ ُْ َِ ِ َيـقلب الله الليل  )٤٣(ٍَ ْ َُّ َّ ُ ِّ َُ

َِوالنَّـهار إن في ذل ِ َّ ِ َ َ ِك لعبـرة لأولي الأبصار َ َ َْ ُْ ِ ِ ًَِ ْ َ َ)٤٤({   

ُثم يـؤلف بـيـنه{يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهي ضعيفة، وهو الإزجاء َْ َ ُُ َِّ يجمعه بعد : أي}َُّ
ًثم يجعله ركاما{تفرقه، َ َُ َُُ ْ َفـتـرى الودق{ًيركب بعضه بعضا،: ًمتراكما، أي: أي}َُّ َْ ََ ُيخرج{أي المطر}َْ ِ من خلالهَُْ ِ ِِ من : أي}ْ
َخلله َ .  
ٍََوينزل من السماء من جبال فيها من بـرد{:وقوله ْ ْ ُِ ِ َِ َِ ِ ٍِ َ َ ََّ : لابتداء الغاية، والثانية: الأولى" من: "قال بعض النحاة: }ُ

َمن جبال فيه{:وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله. لبيان الجنس: للتبعيض، والثالثة َِ ٍِ ْ ْا من ِ ِ
ََأن في السماء جبال بـرد ينزل االله منها البرد: ومعناه}ٍََبـرد " من"وأما من جعل الجبال ههنا عبارة عن السحاب، فإن . َ

  .ََالثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى، واالله أعلم

ُفـيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء{:وقوله ُ َُ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ُْ َِ َ ِِ ِ ِِفـيصيب به{:يحتمل أن يكون المراد بقوله}ُ ُ ِ بما ينزل من : أي}َُ
ُفـيصيب به من يشاء{:السماء من نوعي البرد والمطر فيكون قوله َُ َ ْ َ ِِ ِ ُويصرفه عن من يشاء{رحمة لهم،}َُ ََ َ ْ َ ْ ََ ُ يؤخر : أي}ُِْ

ِِفـيصيب به{:ويحتمل أن يكون المراد بقوله. عنهم الغيث ُ ِ ن يشاء لما فيه من نثر ثمارهم بالبرد نقمة على م: أي}َُ
  .رحمة đم: ويصرفه عمن يشاء أي. وإتلاف زروعهم وأشجارهم

ِيكاد سنا بـرقه يذهب بالأبصار{:وقوله َ ْ ِ ُ َ ْ ََ َ َ َِِْ َ   .يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته: أي}ُ
َيـقلب الله الليل والنَّـهار{وقوله َ َ َُ ْ َُّ َّ ِّ ، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا ثم يأخذ من يتصرف فيهما: أي}َُ

واالله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته . ًهذا في هذا، فيطول الذي كان قصيرا، ويقصر الذي كان طويلا
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ِإن في ذلك لعبـرة لأولي الأبصار{.وعلمه َِ ْ ِ ًَ ِْ َ َ َِ َّ َّإن{:لدليلا على عظمته تعالى، كما قال االله تعالى: أي}ِ ِ في خلق ِ ِْ َ
ِالسموات والأرض واختلاف الليل والنَّـهار لآيات لأولي الألباب َ َ ْْ ِ ٍَّ ِ َِ ِ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ َ وما بعدها من الآيات ]. ١٩٠: آل عمران[}َّ

  .الكريمات
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َفي بـيوت أَذن الله أَن تـرفع ويذكر فيها اسمه يس {٣٨ - ٣٦: الآيات  ُ ُ َ ُُ ُُْ َ ََ ُِ َ َ ْ َ ُْ ْ َّ ِ ٍ ْبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تـلهيهم ِ ُِ ِ ْ َُ ٌ َْ ِ ِ َ َْ َ ِّ ُ ُ ِ ِ ُ ِّ
َتجارة ولا بـيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يـوما تـتـقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيـهم الله أَحسن  َ ُ َ َ ََ ْ ْ ٌُ ْ َّْ َّ َُّ ُ َ َ َُ َ ْ َِ ِِ ِ ُِ ْ ََ ْ ُ َُّ َْ ِ َِ َ ََ ً َ ُ ََ َِ ِ َِّ ِ ِِ ْ ٌَ َِ

ُما عمل ِ َ ٍوا ويزيدهم من فضله والله يـرزق من يشاء بغير حسابَ َ ِ ِ َِِْ ْ َِ ُ َ ََ َ ْ َ َ ْ َُ َُ ْ ُْ َّ ِ ُ ِ{  

َفي بـيوت أَذن الله أَن تـرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تـلهيهم تجارة ولا {:قوله تعالى َ ٌَ َِّ ْ ُ َِْ ِ ِ ْ َُ ٌُ َْ ُ ُ َ ُِ ِِ َ َ َ ُْ ِّ ْ َ َُ ُ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ َ َ ْ ْ َّ ِ ٍ
َبـيع ع ٌ ِن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةَْ ِ ََِّ ِ َ ِ َِ ََّ ِ َ َِّ ِ ْ ْ{  

  : ألةفيه عشرة مس

َفي بـيوت أَذن الله أَن تـرفع{:قوله تعالى: الأولى َُ َُْ ْ َُّ ِ ٍ ُ ٍبـيوت{الباء في} ِ واختلف الناس في البيوت هنا . تضم وتكسر} ُُ
بادة، وأĔا تضيء لأهل السماء كما تضيء  أĔا المساجد المخصوصة الله تعالى بالع-الأول : على خمسة أقوال

: الثالث. هي بيوت بيت المقدس؛ عن الحسن أيضا: الثاني. النجوم لأهل الأرض؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن
َيسبح له فيها {:وقوله. هي البيوت كلها؛ قاله عكرمة: الرابع. بيوت النبي صلى االله عليه وسلم؛ عن مجاهد أيضا ِ ُ َ ُ ِّ َ ُ

ُبالغد ُ ْ ِو والآصالِ َ ْ َ الكعبة وبيت أريحا :  يبنها إلا نبي لمأĔا المساجد الأربعة التي: وقول خامس. يقوي أĔا المساجد} ِّ
الأظهر القول الأول؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه : قلت .ومسجد المدينة ومسجد قباء

 ، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، فليحب أصحابي ومن أحبني،من أحب االله عز وجل فليحبني:"وسلم قال
 ، ميمونة ميمون أهلها، وبارك فيها، أبنيته أذن االله في رفعها،ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإĔا أفنية االله

  ". هم في مساجدهم واالله من ورائهم، هم في صلاēم واالله عز وجل في حوائجهم،محفوظة محفوظ أهلها

َأذَن الله أَن تـرفع{:لىقوله تعا: الثانية َ َُْ ْ ُ َّ َأذَن{،}ِ وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر؛ فإن . معناه أمر وقضي} ِ
َتـرفع{و. اقترن بذلك أمر وإنقاذ كان أقوى ْوإذ {:ومنه قوله تعالى. معناه تبنى وتعلى؛ قال مجاهد وعكرمة: قيل} َُْ َِ

ْيـرفع إبـراهيم القواعد من البـي َْ َْ ِ َِ َ ُ ََ ِ ِْ ُ من بنى مسجدا من ماله بني االله له :"وقال صلى االله عليه وسلم] ١٢٧: البقرة[}تََِْ
َتـرفع{معنى: وقال الحسن البصري وغيره. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد". بيتا في الجنة َُْ {
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 رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أمرنا: وروي عن عائشة قالت. طهر من الأنجاس والأقذارُرفع شأĔا، وتُعظم، ويتُ
  .نتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب

احتج من أباح . لف في ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرونُإن المراد بنياĔا فهل تزين وتنقش؟ اخت: إذا قلنا: الثالثة
َفي بـيوت أَذن ا{:ذلك بأن فيه تعظيم المساجد واالله تعالى أمر بتعظيمها في قوله ِ ٍ ُُ َلله أَن تـرفعِ َُْ ْ ُ وروي عن . يعني تعظم}َّ

لا بأس بنقش المساجد بماء : قال أبو حنيفة. عثمان أنه بنى مسجد النبي صلى االله عليه وسلم بالساج وحسنه
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي صلى االله عليه وسلم وبالغ في عمارته وتزيينه، وذلك . الذهب

كر أن الوليد بن عبد الملك أنفق في عمارة مسجد دمشق ُوذ. ولم ينكر عليه أحد ذلك خلافته، في زمن ولايته قبل
وروي أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى مسجد بيت المقدس وبالغ . وفي تزيينه مثل خراج الشام ثلاث مرات

  .في تزيينه

قوال السيئة وغير ذلك على ما نبينه؛ وذلك من ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأ: الرابعة
: وقد صح من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في غزوة تبوك. تعظيمها

وفي حديث جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله ".  فلا يأتين المساجد- يعني الثوم -من أكل من هذه الشجرة "
من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن :"وقال مرة" من أكل من هذه البقلة الثوم:"عليه سلم قال

ثم إنكم أيها الناس :"وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه في خطبته". الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
 االله صلى االله عليه وسلم إذا وجد تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول

. خرجه مسلم في صحيحه". خرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخاريحهما من رجل في المسجد أمر به فأُ
تأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في ُوإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه ي: قال العلماء

ن سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية المسجد بأن يكون ذرب اللسا
وكذلك يجتنب مجتمع . وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة حتى تزول. شبهه وكالجذام

 معناه، مما له رائحة الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبهها، من أكل الثوم وما في
  . ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث، وأخبر أن ذلك مما يتأذى به. كريهة تؤذي الناس

إنما خرج النهي على مسجد : وقال بعضهم. أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء؛ لحديث ابن عمر: الخامسة
فلا يقربن :"ونزوله فيه؛ ولقوله في حديث جابررسول االله صلى االله عليه وسلم من أجل جبريل عليه السلام 

  فيوهذا عام. والأول أصح، لأنه ذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية، وذكر الصفة في الحكم تعليل". مسجدنا
إن االله تعالى " إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان:"وقال النبي صلى االله عليه وسلم. كل مسجد

ِا يـعمر مساجد الله من آمن بالله واليـوم الآخرََِّإنم{:يقول ِ ِ ِْ ِْ َْ َ َ َُّ َِّ َ ْ َ َ ََ ِ َ ُ   ].١٨: التوبة[}ْ
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وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله صلى االله عليه وسلم للرجل الذي دعا إلى : السادسة
 من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن أخرجه مسلم". لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له:"الجمل الأحمر

لا : "من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: النبي صلى االله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال
وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار ". وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له

بينما نحن في المسجد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ :  وكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال.وقراءة القرآن
مه مه ؛ فقال النبي صلى االله : جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن هذه :" عليه وسلم دعاه فقال لهفتركوه حتى بال، ثم إن رسول االله صلى االله". لا تزرموه دعوه:"عليه وسلم
 أو كما قال رسول االله ،"المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر االله والصلاة وقراءة القرآن

ُُْويذكر فيها اسمه{:ومما يدل على هذا من الكتاب قول الحق.  خرجه مسلم،صلى االله عليه وسلم َ ِ َ َ ْ ُ وقوله صلى االله . }َ
إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح :"وسلم لمعاوية بن الحكم السلميعليه 

 .الحديث بطوله خرجه مسلم في صحيحه.  أو كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،"والتكبير وقراءة القرآن
وكان خلف ! صوت؟ أتدري أين أنتما هذا ال: وسمع عمر بن الخطاب رضي االله عنه صوت رجل في المسجد فقال

: بن أيوب جالسا في مسجده فأتاه غلامه يسأله عن شيء فقام وخرج من المسجد وأجابه؛ فقيل له في ذلك فقال
  .ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا ، فكرهت أن أتكلم اليوم

سول االله صلى االله عليه وسلم أنه Ĕى روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ر: السابعة
وقد كره : قلت . عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة

وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان بغير أجرة لمنع . ، ورأى أنه من باب البيعبعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد
آخر، وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن الأقذار والوسخ ؛ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، أيضا من وجه 

جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة :"وقد أمر صلى االله عليه وسلم بتنظيفها وتطييبها فقال
في إسناده العلاء بن كثير ". طاهرحدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجمع واجعلوا على أبواđا الم

وذكر أبو أحمد أيضا من . ؛ ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظوهو ضعيف عندهمالدمشقي مولى بني أمية، 
صليت العصر مع عثمان أمير المؤمنين فرأى خياطا في ناحية المسجد : حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال

إني سمعت : فقال عثمان.  أمير المؤمنين، إنه يكنس المسجد ويغلق الأبواب ويرش أحيانايا: فأمر بإخراجه؛ فقيل له
هذا حديث غير محفوظ، في إسناده محمد ". جنبوا صناعكم من مساجدكم:"رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .بن مجيب الثقفي، وهو ذاهب الحديث

 للرافع صوته دعي عليه بنقيض قصده؛ لحديث بريرة المتقدم، وأما رفع الصوت فإن كان مما يقتضي مصلحة: الثامنة
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وحديث أبي هريرة قال
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حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في وإلى هذا ذهب مالك وجماعة، ". االله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
: ؛ قالواوأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت في الخصومة والعلم.  وغيرهالعلم

لا بد لهم من ذلك، ممنوع، بل لهم بد من ذلك : وهذا مخالف لظاهر الحديث، وقولهم. لأĔم لا بد لهم من ذلك
أنه إذا لم يتمكن من : والثاني. حرز من نقيضهبملازمة الوقار والحرمة، وبإحضار ذلك بالبال والت: أحدهما: لوجهين

من أراد أن يلغط أو : ذلك فليتخذ لذلك موضعا يخصه، كما فعل عمر حيث بنى رحبة تسمي البطيحاء، وقال
وهذا يدل على أن عمر .  فليخرج إلى هذه الرحبة- يعني في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم -ينشد شعرا 

  .في المسجد، ولذلك بنى البطيحاء خارجهكان يكره إنشاد الشعر 

وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء ومن لا بيت له فجائز؛ لأن في : التاسعة
قدم رهط من عكل على النبي صلى االله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد :  وقال أبو قلابة عن أنس:البخاري

وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا . كان أصحاب الصفة فقراء: بكرالرحمن بن أبي 
وأدخل ] باب نوم المرأة في المسجد[ وترجم ، لفظ البخاري،أهل له في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم

..." المسجد أو حفشوكان لها خباء في : حديث عائشة في قصة السوداء التي اēمها أهلها بالوشاح، قالت عائشة
  .كان مبيت عطاء بن أبي رباح في المسجد أربعين سنة: ويقال. الحديث

إذا دخل أحدكم :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: روى مسلم عن أحمد أو عن أبي أسيد قال: العاشرة
رجه أبو داود كذلك؛ خ". المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك

فليسلم وليصل على النبي صلى االله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح : إذا دخل أحدكم المسجد:"إلا أنه زاد بعد قوله
كان رسول االله صلى االله : وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت. الحديث..." لي

 "سم االله والسلام على رسول االله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتكبا:"عليه وسلم إذا دخل المسجد قال
وروى عن ". باسم االله والصلاة على رسول االله اللهم اغفر لي ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك وفضلكوإذا خرج قال 

 صلى االله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي:"أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى االله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من 

لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن : وخرج أبو داود عن حيوة بن شريح قال". الشيطان الرجيم
أعوذ باالله العظيم : "االله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قالعبد االله بن عمرو بن العاصي عن النبي صلى 

فظ مني سائر ُفإذا قال ذلك قال الشيطان ح: قال. قال نعم" وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
  .اليوم

سجد فليركع إذا دخل أحدكم الم:"روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول االله صلى عليه وسلم قال : الحادية عشرة
دخلت المسجد ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال : وعنه قال" قبل أن يجلسركعتين 
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يا رسول االله، : ؟ فقلت"ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس:"فجلست فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
: قال العلماء". سجد فلا يجلس حتى يركع ركعتينفإذا دخل أحدكم الم:"قال. رأيتك جالسا والناس جلوس

وعامة العلماء . فجعل صلى االله عليه وسلم للمسجد مزية يتميز đا عن سائر البيوت، وهو ألا يجلس حتى يركع
قد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل، و. على أن الأمر بالركوع على الندب والترغيب

 ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ ، ولا قائل به فيما أعلم، ولو كان الأمر على
فقد روى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن : فإن قيل. واالله أعلم

سجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا إذا دخل أحدكم الم:" قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمأبي هريرةعن 
وهذا يقتضي التسوية بين ، "دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن االله جاعل من ركعتيه في بيته خيرا

وإنما يصح في . هذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لها؛ قال ذلك البخاري: قيل. المسجد والبيت
وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد، ولا أعلم له إلا لذي تقدم لمسلم، هذا حديث أبي قتادة ا

  .هذا الحديث الواحد؛ قاله أبو محمد عبد الحق

 يعني - حمل تميم : روى سعيد بن زبان حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي االله عنه قال:  عشرةالثانية
ة قناديل وزيتا ومقطا، فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلاما يقال له  من الشام إلى المدين- الداري 

أبو البزاد فقام فنشط المقط وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجحل فيها الفتيل؛ فلما غربت الشمس أمر أبا 
: ؟ قالوا " من فعل هذا:"هو đا تزهر؛ فقالالبزاد فأسرجها، وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد فإذا 

نورت الإسلام نور االله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو كانت لي ابنة :"تميم الداري يا رسول االله؛ فقال
. لي ابنة يا رسول االله تسمى المغيرة بنت نوفل فافعل đا ما أردت؛ فأنكحه إياها: قال نوفل بن الحارث". لزوجتكها

ينفرد بالتسمي به سعيد وحده، فهو أبو عثمان سعيد بن " فتح الزاي والباء وتشديدا بنقطة واحدة من تحتهاب"زبان 
جمع : والمقط. زبان بن قائد بن زبان بن أبي هند، وأبو هند هذا مولى ابن بياضة حجام النبي صلى االله عليه وسلم

أول من أسرج :  ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قالوروى. واالله أعلم. المقاط، وهو الحبل، فكأنه مقلوب القماط
من أسرج في مسجد سراجا لم تزل :"ال قوروي عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم. في المساجد تميم الداري

". الملائكة وحملة العرش يصلون عليه ويستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيه وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين
ويزاد في شهر ويستحب أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع فيه، : ماءقال العل

  .رمضان في أنوار المساجد

ٌيسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال{:قوله تعالى: الثالثة عشرة َْ ُِ ِ َ َْ َ ِّ ُ ُ ِ ِ َُ ُ ِّ اختلف العلماء في وصف االله تعالى المسبحين؛ }َ
وقال . بون أمر االله، الطالبون رضاءه، الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر االله شيء من أمور الدنياهم المراق: فقيل

ورأى . نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا: كثير من الصحابة
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ٌلا تـلهيهم تجارة ولا بـيع {:ء الذين أراد االله بقولهؤلا: سالم بن عبد االله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال َْ َ ٌَ َِْ ِ ِ ُْ
َِّعن ذكر الله ِ ْ ِ ْ َ{ .  

َيسبح له فيها{:قوله: الرابعة عشرة ِ ُ َ ُ ِّ َ كل تسبيح في القرآن صلاة ؛ ويدل عليه : وقال ابن عباس. معناه يصلي: قيل}ُ
ِبالغدو والآصال{:قوله َ ْ َ ِّ ُ ُ ْ  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله وخرج مسلم. ، أي بالغداة والعشي}ِ

من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت االله ليقضي فريضة من فرائض االله كانت :"صلى االله عليه وسلم
صلاة الرجل في :"وعنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم". خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة

ى صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء جماعة تزيد عل
ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له đا درجة وحط عنه đا خطيئة 

حدكم  أه والملائكة يصلون علىحتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبس
". ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه

قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحب : وقال حكيم بن زريق". يفسو أو يضرط:"ما يحدث؟ قال: في رواية
من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد دفنها فله قيراطان؛ والجلوس في :  فقالإليك أم الجلوس في المسجد؟

وروي عن الحكم بن عمير . اللهم اغفر له اللهم أرحمه اللهم تب عليه: المسجد أحب إلي لأن الملائكة تقول
يا أضيافا واتخذوا كونوا في الدن:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

تبنون ما لا تسكنون وتجمعون . المساجد بيوتا وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكاء ولا تختلف بكم الأهواء
ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول االله صلى االله : وقال أبو الدرداء لابنه". ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون

د بيوت المتقين ومن كانت المساجد بيته ضمن االله تعالى له الروح والراحة والجواز على إن المساج:"عليه وسلم يقول
وخرج أبو . من جلس في مسجد فإنما يجالس ربه، فما حقه أن يقول إلا خيرا: وقال ابن المسيب ".الصراط

صق على الحصير رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق ب: داود عن الفرج بن فضالة عن أبي سعد الحميري قال
فرج بن فضالة . لأني رأيت رسول االله صلى عليه وسلم يفعله: لم فعلت هذا؟ قال: ثم مسحه برجله؛ فقيل له

  . فلم يكن في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم حصرضعيف ، وأيضا 

  ...:السادسة عشرة

ْلا تـلهيهم{:قوله تعالى: سابعة عشرةال ِ ِ ٌَتجارة {.أي لا تشغلهم}ُْ َِّولا بـيع عن ذكر اللهَِ ِ ْ ِ ْ ََ ٌ ْ خص التجارة بالذكر لأĔا }َ
أراد بالتجارة : قيل له. فلم كرر ذكر البيع والتجارة تشمله: فإن قيل. أعظم ما يشتغل đا الإنسان عن الصلاة

ٌولا بـيع{:الشراء لقول َْ َِوإذا رأَوا تجارة أَو لهوا انـفضوا إل{:نظيره قوله تعالى. }َ ُِّ َ ْ ًً ْ ََ ْ َْ َِ َ َيـهاَ وقال . قال الواقدي] ١١: الجمعة[}ْ
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َِّعن ذكر الله{.التجار هم الجلاب المسافرون، والباعة هم المقيمون: الكلبي ِ ْ ِ ْ يعني : لف في تأويله؛ فقال عطاءُاخت}َ
  . عن ذكره بأسمائه الحسنى؛ أي يوحدونه ويمجدونه: وقيل. المكتوبة: حضور الصلاة؛ وقال ابن عباس

ِوإقام الصلاة{:ه تعالىقول: الثامنة عشرة َّ ِ غير الصلاة؛ لأنه يكون " عن ذكر االله"هذا يدل على أن المراد بقوله }ََِ
يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن :"وعن علي رضي االله عنه أنه قال. تكرارا

ن علماؤهم، منهم تخرج الفتنة إلا رسمه، يعمرون مساجدهم وهي من ذكر االله خراب، شر أهل ذلك الزم
  .يعني أĔم يعلمون ولا يعملون بواجبات ما علموا" وإليهم تعود

ِوإيتاء الزكاة{:قوله تعالى: التاسعة عشرة ََّ ِ َ الزكاة هنا طاعة االله : وقال ابن عباس. الزكاة المفروضة؛ قاله الحسن: قيل}َِ
َْيخافون يـو{.تعالى والإخلاص؛ إذ ليس لكل مؤمن مال َ ُ ُتـتـقلب فيه القلوب والأبصار{.يعني يوم القيامة} ًماََ َ َُْ ْ َ ُُُ َْ ِ ِ َّ يعني }ََ

تتقلب القلوب بين الطمع في : وقيل. والتقلب التحول، والمراد قلوب الكفار وأبصارهم. من هوله وحذر الهلاك
إن قلوب : وقيل. ملاك، والأبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم، وإلى أي ناحية يؤخذ đ الهالنجاة والخوف من

َفكشفنا {:الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك، وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين؛ وذلك مثل قوله تعالى ْ َ َ َ
ٌعنك غطاءك فـبصرك اليـوم حديد ِْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ َ ِ َ فما كان يراه في الدنيا غيا يراه رشدا؛ إلا أن ذلك لا ينفعهم في ] ٢٢: ق[}َ

ُليجزيـهم{.الآخرة ُ ََِ ْ ُ الله أَحسن ما عملواِ ِ َ َ َ َ ْ ُ فذكر الجزاء على الحسنات، ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازي }َّ
أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ : الثاني. أنه ترغيب، فاقتصر على ذكر الرغبة: أحدهما: عليها لأمرين

ِويزيدهم من فضله{.فكانت صغائرهم مغفورة ِِ ْ ََ ْ َْ ُ ِ : الثاني. ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها: أحدهما: جهينيحتمل و}َ
ٍوالله يـرزق من يشاء بغير حساب{.ما يتفضل به من غير جزاء َ ِ ِ َْ ِ ُ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َُ أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا } َّ

 قباء، فحضر عبد االله وروي أنه لما نزلت هذه الآية أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ببناء مسجد. Ĕاية لعطائه
وصلى فيها قائما وقاعدا؟ : قال" نعم يا ابن رواحة:"يا رسول االله، قد أفلح من بنى المساجد؟ قال: بن رواحة فقال

نعم يا ابن رواحة كف عن السجع فما أعطي عبد :"ولم يبت الله إلا ساجدا؟ قال:  قال،"نعم يا ابن رواحة:"قال
  .اوردي؛ ذكره الم"شرا من طلاقة في لسانه

ُوالذين كفروا أَعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده {٣٩:الآية ُ َُ َ َْ ْ َِ ٍَ ْ َُّ ََّ َ َ َ ََْ َ ً َ َ ًَ َِ ٍَ َ َ َْ ُ ََ َّ ُِ ُِ َ َْ ُِ َِ ُْ ْ َّ
ِفـوفاه حسابه والله سريع الحساب َ َِ ِْ ُ َ َِ ُ َُّ َ ُ َّ ََ{  

ْوالذين كفروا أَع{:قوله تعالى ُ َ َ َ َِ ٍَمالهم كسراب بقيعةَّ ِِ ٍ َ َ َ ُُْ والقيعة جمع القاع؛ مثل . رب مثل الكافرُرب مثل المؤمن ضُلما ض}َ
والقاع ما انبسط من الأرض واتسع ولم . قيعة وقاع واحد؛ حكاه النحاس:  وقال أبو عبيدة،جيرة وجار؛ قاله الهروي

ُُيحسبه {. يستقر فيه الماء، وجمعه قيعانوأصل القاع الموضع المنخفض الذي. يكن فيه نبت، وفيه يكون السراب َ َْ
ُالظمآن ْ ًماء{.أي العطشان}َّ ًحتى إذا جاءه لم يجده شيئا{.أي يحسب السراب ماء}َ َْ َ ُ ُْ َِ َْ ََّ َ مما قدره ووجد أرضا لا ماء }َِ
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واب أعمالهم دموا على االله تعالى وجدوا ث قوهذا مثل ضربه االله تعالى للكفار، يعولون على ثواب أعمالهم فإذا. فيها
َووجد {.وتيمطة بالكفر؛ أي لم يجدوا شيئا كما لم يجد صاحب السراب إلا أرضا لا ماء فيها؛ فهو يهلك أو َمحب َ ََ

ُالله عنده َ ِْ َُفـوفاه حسابه{.أي وجد االله بالمرصاد}ََّ َ ِ ُ َّ   :قال امرؤ القيس. أي جزاء عمله}ََ

  وأيقن أنه لاقى الحسابا... فولى مدبرا يهوي حثيثا 
  . ؛ والمعنى متقاربوجد أمر االله عند حشره: وقيل. وجد وعد االله بالجزاء على عمله: قيلو

َأوَ كظلمات في بحر لجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ظلمات بـعضها فـوق بـعض إذا {٤٠:الآية ِِّ ٍ ْ ْ ٌَ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ٌ ٌُ ٌ َ َُُ ُُِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ُ َ ْ ٍّ ُْ ٍ َ َِ
ْأَخرج يده لم يكد  َ َ ََْ ُ َ َ َ ٍيـراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورْ ُ ُْ ْ َ َِ ُ ُ َُ ََ ََ ً َّ ِ َ ْْ ََ َ َ{  

ٍّأَو كظلمات في بحر لجي{:قوله تعالى ُِّْ ٍ َ َِ ٍ َ ُُ قال . ضرب تعالى مثلا آخر للكفار أي أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات} ْ
ْأَو {ا تقدم من القول فيللإباحة حسبم} ْأَو{إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل بالظلمات فـ: الزجاج

ٍكصيب َِّ الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار والثانية في ذكر كفرهم ونسق الكفر : وقال الجرجاني]. ١٩: البقرة[}َ
ِيخرجهم من الظلمات إلى النُّور{: وقد قال تعالى،على أعمالهم لأن الكفر أيضا من أعمالهم َ ِ ِ َِ َُُّ ْ ُ ُ أي ] ٢٥٧: البقرة[}ُِْ

ٍأوَ كظلمات{: وقال أبو علي.لى الإيمان إمن الكفر َ ُُ َ َإذا {: ودل على هذا المضاف قوله تعالى،أو كذي ظلمات}ْ ِ
ُأَخرج يده ََ َ َ فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار، وعند : قال القشيري. فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف}ْ

ُِّفي بحر لج{.الجرجاني لكفر الكافر، وعند أبي علي للكافر ٍ َْ . منسوب اللجة، وهو الذي لا يدرك قعرههو : قيل}ٍّيِ
من ركب البحر ":والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه؛ ومنه ما روي عن النبي أنه قال. واللجة معظم الماء، والجمع لجج

ًَُّحسبته لجة{:وقوله تعالى. والتج الأمر إذا عظم واختلط". إذا التج فقد برئت منه الذمة ُ َْ ِ أي ما له ] ٤٤: النمل[}َ
سمعت لجة : فأصوات الناس يقول" بفتح اللام"فأما اللجة ". بضم اللام"ولججت السفينة أي خاضت اللجة . عمق

  : قال أبو النجم. الناس أي أصواēم وصخبهم

  في لجة أمسك فلانا عن فل
ٌيـغشاه موج{.وانتجت الأصوات أي اختلطت وعظمت ْ َ َُ َ ٌن فـوقه موجمِ{.أي يعلو ذلك البحر اللجي موج} ْ ْ َْ ِِْ أي }َ

. من فوق الموج موج ، ومن فوق هذا الموج الثاني سحاب؛ فيجتمع خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب
الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأن بعضه فوق بعض، وهو : المعنى يغشاه موج من بعده موج ؛ فيكون المعنى: وقيل

أنه : أحدهما: وهو أعظم للخوف من وجهين. ا الموج سحابأخوف ما يكون إذا توالى موجه وتقارب ومن فوق هذ
َظلمات بـعضها فـوق {.الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه: الثاني. هتدي đاُقد غطى النجوم التي ي َْ َ ُ ٌْ َ َ ُُ

ٍبـعض ْ من كان في المراد đذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة الليل وظلمة البحر؛ فلا يبصر : قيل} َ
  . المراد بالظلمات الشدائد؛ أي شدائد بعضها فوق بعض: وقيل. هذه الظلمات شيئا ولا كوكبا
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ُإذا أَخرج يده{:قوله تعالى ََ َ َ ْ َ َلم يكد يـراها{.يعني الناظر} ِ ََ َْ َ كاد صلة، أي لم : وقال الفراء. أي من شدة الظلمات} َْ
ما كدت أراك من : ني لم يرها إلا من بعد الجهد؛ كما تقوليع: وقال المبرد. ما كدت أعرفه: يرها؛ كما تقول

كاد العروس يكون أميرا وكاد النعام : معناه قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: وقيل. الظلمة، وقد رآه بعد يأس وشدة
ارب رؤيتها فلم وأصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها، فإذا لم يق: النحاس. يطير وكاد المنتعل يكون راكبا

ًومن لم يجعل الله له نورا{.يرها رؤية بعيدة ولا قريبة ُ ُ َُ َّ ِ َ َْْ َ ْ َ أي : وقال ابن عباس. يهتدي به حين أظلمت عليه الأمور} َ
لى الجنة؛ كقوله  إمن لم يجعل االله له دينا فما له من دين، ومن لم يجعل االله له نورا يمشي به يوم القيامة لم يهتد

َْويج{:تعالى ِِعل لكم نورا تمشون بهَ َ ًُ َْ ُ ْ ُ َ ْ من لم يهده االله لم :  والمعنى،ذلك في الدنيا: وقال الزجاج]. ٢٨: الحديد[}َ
  . يهتد

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  
يعرض السياق ، ّفي مقابل النور المتجلي في السماوات والأرض، المتبلور في بيوت الله، المشرق في قلوب أهل الإيمان

ذلك هو مجال الكفر الذي يعيش فيه . ضائعا لا خير فيه. مخيفا لا أمن فيه. الا مظلما لا نور فيهمج. مجالا آخر
ُوالذين كفروا أَعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فـوفاه {:الكفار ُ ُ َُّ َ َُ َُ َ َْ ْ َِ ٍَ ْ َُّ ََّ َ ََْ َ ً َ ًَ ِ ٍَ َ َ َْ ُ ََ َّ ُِ َِ َْ ُِ ِْ ْ َّ

ِحسابه والله سريع الحساب  ِ ِْ ُ َ َِ ُ َُّ ٌأَو كظلمات في بحر لجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ظلمات  )٣٩(َ ُُ ٌُُ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ٍِ ِْ ْ ْ َْ ٌَ ٌ ُ ْ ٍّ ُِّْ ٍ َ َِ
َبـعضها فـوق بـعض إذا أَخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما ل ََ ً َ َُ ُْ ُ ْ َّْ ِ َ ْ َْْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ِ ٍ ٍه من نور ُ ُ ْ ِ ُ)٤٠({  

في المشهد الأول يرسم أعمالهم  .والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين، حافلين بالحركة والحياة
كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة، يلتمع التماعا كاذبا، فيتبعه صاحبه الظامئ، وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره 

فهذا السائر وراء السراب، الظامئ الذي يتوقع الشراب، الغافل عما . نيفةوفجأة يتحرك المشهد حركة ع. هناك
 يصل فلا يجد ماء يرويه، إنما يجد المفاجأة المذهلة التي لم تخطر له ببال، المرعبة التي تقطع الأوصال، ،ينتظره هناك

ُووجد الله عنده{:وتورث الخبال َ َِْ ََّ َ ولو وجد في !  وجده هنالك ينتظره،اهّ الله الذي كفر به وجحده، وخاصمه وعاد}ََ
ّفكيف وهو يجد الله القوي المنتقم . ّهذه المفاجأة خصما له من بني البشر لروعه، وهو ذاهل غافل على غير استعداد

َُفـوفاه حسابه {الجبار؟ ِ ُ َّ ِوالله سريع الحساب{ هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة،}ََ ِْ ُ َِ َُّ سق تعقيب يتنا. }َ
وفي المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب ويتمثل الهول في ظلمات البحر ! مع المشهد الخاطف المرتاع

وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا .  من فوقه سحاب،موج من فوقه موج. اللجي
وضلال لا يرى فيه القلب . ّور الله الفائض في الكونإنه الكفر ظلمة منقطعة عن ن! يراها لشدة الرعب والظلام

ٍومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور{ومخافة لا أمن فيها ولا قرار  .أقرب علامات الهدى ُ ُْ ْ َِ ُ ُ َُ ََ ً َّ ِ َ َْْ َ ّونور الله هدى في . }َ
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ّقاء đا على الله نور السماوات ّالقلب وتفتح في البصيرة واتصال في الفطرة بنواميس الله في السماوات والأرض والت
. فمن لم يتصل đذا النور فهو في ظلمة لا انكشاف لها، وفي مخالفة لا أمن فيها، وفي ضلال لا رجعة منه .والأرض

ّإن هدى الله . وĔاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب لأنه لا عمل بغير عقيدة، ولا صلاح بغير إيمان
  .ّر الله هو النوروإن نو. هو الهدى

  
  

ٍأَو كظلمات في بحر {:قال االله تعالى ْ َ ِ ٍ َ ُُ َ ٌلجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ظلمات ْ ََ ُُ ٌ َ ٌ ٌَ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِِّ ِ ُ ْ ٍّ َبـعضها فـوق  ُ ْ ََ َ ُْ
َبـعض إذا أَخرج َ ْ َ ِ ٍ ْ ْ يده لم يكد يـراها ومن لمَ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْيجعل الله له نورا فما له من َ َِ ُ ُ َُ ََ ًَ ُ َّ ْ َ   }نُور ْ

 
حقيقية عن  ًقديما بخرافات عديدة عن البحار والمحيطات، ولم تتوفر للبحارة آنذاك معرفة علمية لقد اعتقد الإنسان

وهذا ما حدا بالخرافات إلى  .نادرة تيارات البحريةالأحوال السائدة في أعماق البحار حيث كانت المعلومات عن ال
 لا يمكن أن تعبرها البواخر، حيث اعتقد الرومان القدماء بوجود أسماك مصاصة لها الإحاطة بالبحار الراكدة التي

تؤثر على الأمواج والتيارات  تأثيرات سحرية على إيقاف حركة السفن، ورغم أن القدماء كانوا على علم بأن الرياح
 .الحركات الداخلية في البحار السطحية إلا أنه كان من الصعوبة بمكان معرفة شيء عن

في بداية القرن الثامن عشر عندما  ويبين تاريخ العلوم أن الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها لم تبدأ إلا
التصويرية  ع عشر تم استخدام الوسائلومع Ĕاية القرن التاس. الدقيقة عت الأجهزة المناسبة لمثل هذه الدراساتُاختر

 .الكهروضوئية التي تم تطويرها خلال الثلاثينات من القرن العشرين، حيث استعملت الخلايا
  ضوء الشمس

ًتدريجيا كلما زادت هذه الألوان تعمقا، فتنشأ مستويات من الظلمات  تمتص مياه البحار ألوان الطيف الضوئي - ً
  .يراها  متر حتى إذا أخرج الإنسان يده لم١٠٠٠ بعد عمق ويشتد الظلام داخل هذه البحار

 .البحار الحديثة عن وجود أمواج عاتية في البحار العميقة كشفت علوم  - 
والتي )  م٢٧٠٠ – م ٦٠٠(البحار العميقة على عمق يتراوح بين  استطاع العلماء من مشاهدة الأسماك في - 

 .تهافي الظلام وتلتقط فريس تستخدم أعضاء مضيئة لترى
 

  :العلمي التفسير
في أعماق البحار والمحيطات،  كشفت علوم البحار الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين عن أسرار مدهشة

  .وحركة الأمواج الداخلية ظلمات البحر العميقة: وسنقتصر هنا على ذكر ظاهرتين هما
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  :ظلمات البحر العميقة :الأولى لظاهرةا 

ًركامية كثيفة تحجب قسما كبيرا من ضوء الشمس حار والمحيطات مغطاة بسحبًغالبا ما تكون الب ، كما يظهر في ً
ًالاصطناعية، فتعكس هذه الغيوم كمية كبيرة من أشعة الشمس وتحجب قسما كبيرا من أكثر صور الأقمار ضوئها،  ً

ًاقصا رأسيا مع تزايد عمق المياهتن ًوأما الضوء الباقي فيعكس الماء قسما منه، ويمتص القسم الآخر، الذي يتناقص ً .
نزل على عرب في الحقائق العلمية المدهشة ذكرها القرآن الكريم الذي أُ هذه .البريطانية وهذا ما أشارت إليه الموسوعة

قول االله  يعرفون السباحة ولا خوض البحار والمحيطات، حيث جاء في الآية الأربعين من سورة النور الصحراء لا
ُأَو كظلمات في بحر لجي يـغشاه{ :تعالى َ ْ َ ٍّْ ُِّْ ٍ َ َِ ٍ َ َموج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ظلمات بـعضها فـوق ُُ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ٌ ٌُ ٌْ ٌَ َ ْ َ ْ ََ ُُ ِ ِ ِ ِِ َبـعض إذا أَخرج  ِ َ ْ َ ِ ٍ ْ َ

ْيده لم يكد يـراها ومن لم َْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َُّ يجعل اللهَ ْ َ ٍله نورا فما له من نور َْ ُ ُْ ِ ُ َُ ََ َ تلك الحقائق، إذ قررت أن  الآية تتطابق معفهذه  ،}ً
ٍكظلمات ْأوَ{تعالى ، وفي قولهًالبحار العميقة غالبا ما تعلوها السحب َ ُُ ًالرؤية ويؤكد ذلك أيضا  تدل على انعدام }َ

ٍَْفي بحر{:قوله تعالى ٍّلجي ِ لها عيون بل إĔا مجهزة  ، والأسماك في ذاك العمق ليسديد الظلمة والعمقفاللجي هو الش }ُِّ
ْومن{:وهذا وجه قوله تعالى البريطانية بنور بيولوجي كما ورد في الموسوعة َ ٍلم يجعل الله له نورا فما له من نور َ ُ ُْ ِ ُ ُ َُ ََ َ ً َّ ْ َ َْْ فهذه  }َ

  .جسمها  منيرة خلقها االله تعالى فيقادرة على استبيان طريقها ومعرفته من خلال أعضاء الأسماك
ًالأزرق حتى يختفي تماما مع تزايد العمق، كما أن نفاذ ألوان طيف  وقاع البحر المنحدر يتغير لونه بصورة تدريجية إلى

 ًتتناسب عكسيا مع ازدياد العمق، فكلما زاد العمق نشأت ظلمة حالت دون رؤية بعض ألوان الضوء إلى البحار
َظلمات{ولذلك قال االله تعالى. الطيف الضوئي َظلمات بـعضها فـوق{:وقال) ظلمة(ولم يقل  }ُُ َْ َ ُ ٌْ َ َ ٍبـعض ُُ ْ َ{.  

  .الداخلية حركة الأمواج :لظاهرة الثانيةا 
البحر تأخذ بالعقول، وهذه الظاهرة للأمواج معروفة  إن صورة طبقات الأمواج التي تعلو إحداها الأخرى على سطح

 ولكن الشيء الأشد غرابة الذي لم يعرفه الإنسان إلا قبل مائة سنة فقط، هو تلك دين،ًتماما لدى البحارة والصيا
بين طبقتين من المياه المختلفة  الأمواج الداخلية الموجودة في أعماق البحار، والتي تتولد على امتداد السطح الفاصل

المناطق   في كثافة المحيط المفتوح أقل منه فيوالاختلاف .الرياح من حيث الكثافة والضغط والحرارة والمد والجزر وتأثير
السطح الفاصل بين الكثافات المختلفة  ويتشكل. الساحلية التي تصب فيها المياه العذبة من أĔار وجداول وغيرها

وقد يتراوح سمك طبقة . السطح الدافئة عن مياه الأعماق الباردة عند منطقة الهبوط الحراري الرئيسي فيفصل مياه
تتشكل على هذا السطح الفاصل بين  وهذه الأمواج التي .عشرات إلى مئات من الأمتار  الدافئة من بضعالمياه

والحرارة، تشبه الموجات السطحية، ولكن لا يمكن أن تشاهد بسهولة  الطبقتين المائيتين المختلفتين في الكثافة والملوحة
ًوتستهلك عملية تكوĔا جزءا كبيرا م من فوق سطح الماء، ما إلى  ن الطاقة التي كان يمكن استخدامها لدفع سفينةً

ٍّفي بحر لجي{ :وقد قال عز وجل . الأمام ُِّْ ٍ َ ٌيـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ِ َ ٌ ٌَ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ َ ُ َ والمعنى أن الموج يغشى  }ْ
 عن البحر السطحي وأن البحار حيث قالوا بأن البحر اللجي العميق يختلف البحر اللجي وهذا ما أكده علماء
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الأمواج الداخلية  ولهذه. الداخلية لا تتكون إلا في منطقة الانفصال بين البحر السطحي والبحر العميق الأمواج
جبل طارق، يتسبب التدفق الداخلي للتيار  ًأنواع مختلفة أهمها ما ينشأ في المضايق والقنوات، فمثلا عند مضيق

السفلي، في دخول الأمواج الداخلية من المحيط الأطلسي إلى المضيق، كأĔا  للتيارالسطحي القوي، والتدفق الخارجي 
  .الداخلية متكسرة، مثل الأمواج المزبدة على الشاطىء، مما يتسبب في قدر كبير من الاضطرابات أمواج
ب الشعاع الضوئي من الشمس، فإن السحا هناك سحاب وهناك موج سطحي وأمواج داخلية، فإذا سقط: إذن

ًالسطحي عكس هذا الموج بعضه أيضا، فإذا نزل الشعاع إلى  يمتص بعضه فتحدث ظلمة، فإذا سقط على الموج
 ١٠٠٠ظلمة، ثم إن كثافة الماء العميق تمتص ما بقي من أشعة الشمس على عمق  الموج الداخلي انعكس وحدثت

َات بـعضها فـوقَُُظلم{ الظلام في هذه المنطقة أي في البحر اللجي العميق ٍمتر، فيتم َْ َ ُ ٌْ ٍبـعض َ ْ َ{.  
 :الإعجاز وجه
 بعضها فوق متراكمة البحار أعماق في ظلمات بوجود تصريحها هو الكريمة الآيةالقرآنية في الإعجاز وجه

والمحيطات  ًأمواج داخلية في البحار والمحيطات العميقة والتي غالبا ما تغطي هذه البحار البعض، ووجود
علماء البحار في أواخر  ًمهما من أشعة الشمس، وهذا ما كشفت عنه دراساتًسحب ركامية تحجب قدرا 
  .العشرين القرن التاسع عشر وفي القرن

 وسلم وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
  )نقلا عن الموقع الإلكتروني أصحاب كول(
  
 
  زغلول راغب النجار. د

 
 
ْأَو كظلمات في بحر لجي يـغشاه موج من فـوقه موج من فـوقه سحاب ظلمات بـعضها فـوق بـعض إذا أَخرج يده لم { َ َ ٌ ٌَ ُُ ََُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ِِّ ٍ ْ ْ ٌَ َ َ َُ ٌ َ َُُ ُُِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ ْ ٍّ ٍْ َ َِ

ِيكد يـراها ومن لم يجعل ال َ ْْ ََ َ ْ َ َ ََ َ ْ ٍله له نورا فما له من نورَ ُ ُْ ِ ُ ُ َُ ََ َ ً   ]سورة النور)٤٠([ }َّ
 وقد  ، وآياēا أربع وستون ، وهي سورة مدنية ،هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في أواخر الثلث الثاني من سورة النور

 هو الذي يهدي لنوره   تعالي وأنه  ،  هو نور السموات والأرض  تعالي đذا الاسم لورود الإشارة فيها إلي أن االله سميت
   .  من لم يجعل االله له نورا فما له من نور  وأن ،من يشاء
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ويدور المحور الرئيسي للسورة حول عدد من التشريعات الإلهية الضابطة لسلوك المسلم في كل من حياته الخاصة 
  .  والحاكمة للعلاقات في داخل الأسرة المسلمة صونا لحرماēا والعامة
   ، فرض فيها علي عباده فرائض ألزمهم đا  تعالي سورة النور بتأكيد أĔا من جوامع سور القرآن الكريم لأن االلهوتبدأ 

   . وتبشيعها إلي الناس كافة ، وتشريع الحدود الرادعة للواقعين في هذه الجريمة النكراء ،وفي مقدمتها تحريم الزنا
 وتحض السورة الكريمة علي الإنفاق لذي  ،نه يأمر بالفحشاء والمنكروتحذر سورة النور من اتباع خطوات الشيطان لأ

 وتغلظ العقوبة علي الوقوع  ,  وتنهي عن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل االله
لضوابط الشرعية لدخول  وتضع ا ،في هذا الجرم وتنهي سورة النور عن دخول البيوت دون استئذان وسلام علي أهلها

 وتنهي عن  ، وبالاحتشام في الملبس والمظهر ، وستر العورات ،  وحفظ الفرج ،  وتأمر بغض البصر ، البيوت بصفة عامة
 وتؤكد السورة الكريمة أن   . كما تحرم البغاء ، وللزواج ، وتضع الضوابط الصحيحة لحجاب المرأة المسلمة ، التبرج بزينة

 هو  تعالي    وتؤكد أن االله , د أنزل إلي الناس آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلهم وموعظة للمتقين ق  تعالي االله
  .  والله المثل الأعلي ،  وتضرب مثلا لذلك ، هو الذي يهدي لنوره من يشاء  تعالي  وأنه ، نور السموات والأرض

   .  وإلي القيام علي عمارēا وتطهيرها ،المساجد وإلي بناء  ،وتدعو سورة النور إلي عتق رقاب الأرقاء
 وهم متصورون أĔا  ، وفي المقابل تؤكد سورة النور أن الكفار في الآخرة سوف يجدون أعمالهم التي اقترفوها في الدنيا

   đم وهو حاضرا يوفيهم حسا  تعالي  وسوف يجدون االله ، ولا نفع منه ،  وكأĔا سراب خادع لا قيمة له ، أعمال نافعة
 بالظلمات   سبحانه وتعالي  وأما أعمالهم السيئة فسوف يجدوĔا كظلمات متكاثفة يشبهها االله .  سريع الحساب تعالي

 والأمواج  ، والأمواج السطحية ـ  والتي يشارك في إحداثها كل من السحاب ،المتراكبة فوق قيعان البحار العميقة
وتعتبر الإشارة إليها في سورة النور سبقا علميا للقرآن الكريم   . القرن العشرينالداخلية والتي لم تكتشف إلا في مطلع

 بل ظلت خافية علي علم الإنسان لمدي ثلاثة عشر قرنا بعد تنزل ، في زمن لم يكن لأحد من البشر إدراك لوجودها
ذلك تقرر الآيات حقيقة كونية  والواقف في مثل هذه الظلمات المتكاتفة لا يكاد يري شيئا من حوله ول . الوحي đا

وتأتي الكشوف العلمية في  .}ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور{:  تبارك وتعالي واقعة تصفها بقول الحق
 وكذلك بعض الكائنات الليلية علي  ، السنوات القليلة الماضية مؤكدة أن كل صور الحياة فوق قيعان البحار العميقة

 حتي ينطبق النص القرآني في آخر هذه الآية  ، بوسائل إضاءة ذاتية  سبحانه وتعالي الخالقسطح الأرض قد زودها 
  ..!!.  كما ينطبق علي المعني الضمني المقصود ، الكونية علي الواقع المادي المحسوس

ستشهد علي  وت . وإليه المصير ، وتؤكد سورة النور أن جميع من في السموات والأرض يسبح الله الذي له ملك كل شئ
 وبنسبة  ، وبإنزال كل من المطر والبرد منه ،طلاقة القدرة الإلهية المبدعة بتكوين السحاب الركامي علي هيئة الجبال

لأن في الإشارة إلي هذه الحقائق التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في العقود المتأخرة   .تكون ظاهرة البرق إلي البرد
 وتستشهد الآيات  . وعلي نبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه ، علي أن القرآن كلام االله الخالق تأكيد  من القرن العشرين

 وبتصنيف تلك الدواب علي أساس من طرائق  ،  وبخلق كل دابة من ماء ، علي ذلك أيضا بتقليب الليل والنهار
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 يهدي من يشاء إلي صراط   تعالي  وأنه ، ت وأنه قد أنزل آيات مبينا ،  علي كل شئ قدير  تعالي  وتؤكد أن االله ، مشيها
  .مستقيم

 وأĔم جميعا سوف  ، عليم بخلقه  تعالي  وأنه ، وتختتم سورة النور بالتأكيد مرة أخري أن الله ما في السماوات والأرض
   .  ويجازيهم بأعمالهم فيها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، يرجعون إليه فينبئهم بما فعلوا في الحياة الدنيا

  : ومن الآيات الكونية التي استشهدت đا سورة النور علي صدق ما جاء đا من أحكام وتشريعات ما يلي
 وأن من لم يجعل االله له  ، وأنه تعالي هو الذي يهدي لنوره من يشاء ،  أن االله تعالي هو نور السماوات والأرض )١( 

  . والله المثل الأعلي ، ي وضربت الآيات مثلا للنور الإله . نورا فما له من نور
  .  بالسراب الخادع ) وهم واهمون أĔا أعمال نافعة(   تشبيه أعمال الكافرين التي اقترفوها في الدنيا )٢( 
 والتي  ،  تشبيه أعمال الكافرين السيئة في الحياة الدنيا بالظلمات المتراكبة فوق قيعان المحيطات والبحار العميقة )٣( 

 والأمواج الداخلية التي لم تكتشف إلا في مطلع القرن  ،  والأمواج السطحية ، ا كل من السحابيشارك في إحداثه
  . العشرين

  ، وذلك علي مستوي كل من الحقيقة الواقعة المحسوسة ،  التأكيد علي أن من لم يجعل االله له نورا فما له من نور )٤( 
  . والمعني الضمني المقصود

 ويمجده في عبادة إرادية أو  ،  ويقدسه ، تعالي ل ما في السموات والأرض يسبح بحمد االله التأكيد علي أن ك )٥( 
   . عبادة تسخيرية لا يدركها كثير من الخلق الغافلين

 ثم  ، ثم التأليف بينه ، الإشارة إلي تكون السحب الركامية علي هيئة السلاسل الجبلية وذلك بإزجاء السحاب )٦( 
   .  وتكون ظاهرتي البرق والرعد فيه ، ن المطر والبرد منه وإنزال كل م ،ركمه

   .  التأكيد علي قدرة االله البالغة في تقليب الليل والنهار )٧( 
   . خلق كل دابة من ماء  )٨( 
   .  الإشارة الضمنية الرقيقة إلي إمكانية تصنيف الدواب علي أساس من طريقة مشيتها )٩( 

 قد لا يتسع اĐال لها ولذلك فإنني سوف أقصر حديثي هنا  ،ج إلي معالجة مستقلةوكل قضية من هذه القضايا تحتا
 . وأسباب تكوĔا , علي الآية الأربعين من سورة النور والتي تتحدث عن الظلمات المتراكبة فوق قيعان البحار العميقة

  
  الدلالة العلمية للآية الكريمة

 يلعب كل  ، مؤكدة أĔا ظلمة مركبة ،فوق قيعان البحار العميقة والمحيطاتتشير هذه الآية الكريمة إلي الظلمة التامة 
 وهي حقيقة لم يدركها الانسان إلا  ، والأمواج الداخلية دورا أساسيا في إحداثها ، والأمواج السطحية ، من السحب

   . في مطلع القرن العشرين
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 علي سطح  ) فيما عدا الطاقة النووية (   الأخريولما كانت الشمس هي مصدر الحرارة والضوء ومختلف صور الطاقة
 كان لزاما علينا الرجوع إلي المسافة الفاصلة بين الأرض  ، الأرض وعلي أسطح غيرها من أجرام اĐموعة الشمسية

 ومن أهمها الغلاف ،والشمس للتعرف علي الحواجز التي يمكن أن تعترض أشعة الشمس في طريق وصولها إلي الأرض
  .  ومابه من سحب ) نطاق المتغيرات المناخية أو نطاق الرجع (  خاصة جزءه السفلي ، للأرضالغازي 

   : الظلمة الأولي تسببها السحب
تتكون الأشعة الصادرة من الشمس من كل الموجات الكهرومغناطيسية ابتداء من الأشعة الراديوية إلي الأشعة 

 بالاضافة إلي  ,،ي وكل من الاشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية إلا أن الغالب عليها هو الضوء المرئ،السينية
 وأغلب الأشعة فوق البنفسجية يردها إلي الخارج نطاق  ،بعض الجسيمات الأولية المتسارعة مثل الإلكترونات

 وعند وصول بقية أشعة الشمس إلي الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فإن السحب تعكس  . الأوزون
وتمتص السحب وما đا من بخار الماء وجزيئات الهواء وهباءات الغبار وغيرها من نوي   .  منها %٣٠ وتشتت نحو

 تحجب السحب بالانعكاس والتشتيت  ، من تلك الأشعة الشمسية المارة من خلالها %١٩ التكثيف الأخري حوالي
  . لنسبية فتحدث قدرا من الظلمة ا  من أشعة الشمس %٤٩ والامتصاص حوالي

  الأمواج السطحية في البحار والمحيطات تسبب الظلمة الثانية
 من الأشعة تحت الحمراء فيها  %٣٥ عند وصول ما تبقي من أشعة الشمس إلي أسطح البحار والمحيطات فإن حوالي

  . البحرية التي تقوم đا النباتات    وفي عمليات التمثيل الضوئي ،  وتكوين السحب ،تستهلك في تبخير الماء
 فان الأمواج السطحية  ) أو الضوء الأبيض(   أما ما يصل إلي سطح البحار والمحيطات مما تبقي من الأشعة المرئية

  .  فتحدث قدرا أخر من الظلمة النسبية في البحار والمحيطات ، أخري منها %٥ للبحار تعكس
  توهن ضوء الشمس المرئي بمروره في ماء البحار والمحيطات

   زء المرئي من أشعة الشمس الذي ينفذ إلي كتل الماء في البحار والمحيطات يتعرض لعمليات كثيرة من الانكسارالج
 وبواسطة  ، وجزيئات الأملاح المذابة فيه ، والتحلل إلي الأطياف المختلفة والامتصاص بواسطة كل من جزيئات الماء

 ولذلك  ،تلك الأحياء من مواد عضوية  وبما تفرزه ،ف صور الأحياء وبما يحيا فيه من مختل ،المواد الصلبة العالقة به
تص من أطياف الضوء الأبيض ويتم ُوالطيف الأحمر هو أول مايم . يضعف الضوء المار في الماء بالتدريج مع العمق

يف الأصفر  ويليه في الامتصاص الطيف البرتقالي ثم الط ، امتصاصه بالكامل علي عمق لا يكاد يتجاوز عشرة أمتار
 ويلي ذلك الطيف الأخضر والذي يتم امتصاصه  ،والذي يتم امتصاصه بالكامل علي عمق لا يتجاوز الخمسين مترا

ويستمر الطيف الأزرق بعد ذلك ليتم امتصاصه علي عمق يزيد قليلا   ، بالكامل علي عمق مائة متر في المتوسط
ات باللون الأزرق لتشتت هذا الطيف من أطياف الضوء الأبيض في  ولذلك يبدو ماء البحار والمحيط ، علي المائتي متر

  . المائتي متر العليا من تلك الكتل المائية
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وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئي تمتص علي عمق مائة متر تقريبا من مستوي سطح الماء في البحار 
  .  متر في الماء الصافي الخالي من العوالق ٢٠٠ مق إلي ع %٠,٠١  و ، مترا ١٥٠  منها إلي عمق %١  ويستمر ، والمحيطات

 كيلومتر  ٢٢٥,٠٠٠  وحوالي ،  كيلومتر في الثانية في الفراغ ٣٠٠,٠٠٠ حوالي (  وعلي الرغم من السرعة الفائقة للضوء
فبعد   .لف متريستطيع أن يستمر في ماء البحار والمحيطات لعمق يزيد علي الأ  فإنه لا ) في الثانية في الأوساط المائية

مائتي متر من أسطح تلك الأوساط المائية يبدأ الإظلام شبه الكامل حيث لا ينفذ بعد هذا العمق سوي أقل 
 ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء المرئي يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص  ، من ضوء الشمس %٠,٠١ من

 حيث لا يبقي من أشعة  ،احد تحت مستوي سطح البحرحتي يتلاشي تماما علي عمق لا يكاد يصل إلي كيلومتر و
 ولما كان متوسط أعماق المحيطات  .الشمس الساقطة علي ذلك السطح سوي واحد من عشرة تريليون جزء منها

 وبين هذين الحدين  ،)  متر ١١,٠٣٤(   وأن أقصاها عمقا يتجاوز الأحد عشر كيلومترا بقليل،  مترا ٣٧٩٥ يقدر بنحو
 وبين ثمانية وعشرة كيلومترات في أكثرها  ، اق البحار والمحيطات بين أربعة وخمسة كيلومترات في المتوسطتتراوح أعم

  .  فإن معني ذلك أن أعماق تلك المحيطات تغرق في ظلام دامس ، عمقا
  الأمواج الداخلية هي سبب الظلمة الثالثة فوق قيعان البحار العميقة

 فإن السبب الرئيسي في إحداث الإظلام ، عند مروره في ماء البحار والمحيطاتبالاضافة إلي تحلل الضوء الأبيض
  : والمتلاطمة الأمواج لقول العرب ،  أي الغزيرة الماء لعمقها حتي لايكاد يدرك لها قاع (  التام فوق قيعان البحار اللجية

وتتكون هذه   . ر العميقة وغير المتجانسة هي الأمواج الداخلية في تلك البحا )  تلاطمت أمواجه :  أي ،إلتج البحر
 وتختلف كثافة الماء في البحار العميقة والمحيطات باختلاف  ،الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات المختلفة

مايز  وتتمايز كتل الماء في تلك المسطحات المائية الكبيرة أفقيا بت . ونسبة الأملاح المذابة فيه ، كل من درجة حرارته
 وتتحرك التيارات المائية أفقيا بين مساحات شاسعة من خطوط العرض  .  ورأسيا بتمايز كثافتها ، مناطقها المناخية

 ومعدلات  ، فتكتسب صفات طبيعية جديدة من درجات الحرارة والملوحة بسبب تغير معدلات التسخين أو التبريد
  . رأسيا كذلك مما يضطرها إلي التحرك  ، البخر أو سقوط الأمطار

 . وكتل حول قطبية ، وكتل شبه قطبية ، وكتل متوسطة ،وتمايز الماء في البحار العميقة والمحيطات إلي كتل سطحية
 ومن هنا فإن الأمواج الداخلية لاتتكون إلا في مثل تلك  ، ولايتمايز الماء إلي تلك الكتل إلا في البحار شديدة العمق

وتتكون الأمواج   . بحر لجي إعجازا غير مسبوقبيضا كان التحديد القرآني بالوصف ومن هنا أ  ، البحار العميقة
 وهي أمواج ذات أطوال وارتفاعات تفوق  ،الداخلية عند الحدود الفاصلة بين كل كتلتين مائيتين مختلفتين في الكثافة

 وتصل  ، ات ومئات الكيلومترات حيث تتراوح أطوالها بين عشر ،أطوال وارتفاعات الأمواج السطحية بمعدلات كبيرة
 سنتيمتر في الثانية لمدد تتراوح  ١٠٠ و ٥    وتتحرك بسرعات تتراوح بين ,، إلي مائتي متر )  أي ارتفاع الموجة (  سعتها

 وإن أمكن  ،وعلي الرغم من ذلك فهي أمواج لايمكن رؤيتها بطريقة مباشرة  . بين أربع دقائق وخمس وعشرين ساعة
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وذلك بواسطة عدد من القياسات للاضطرابات التي تحدثها تلك الأمواج ، ا بأجهزة ميكانيكيةإدراك حركته
   . وهذا ايضا مما يجعل الاشارة القرآنية إليها إعجازا لاينكره إلا جاحد  ، الداخلية

بدأ صفات  مترا تقريبا من مستوي سطح الماء في المحيطات حيث ت ٤٠ كذلك يبدأ تكون الأمواج الداخلية علي عمق
 وقد تتكرر علي أعماق أخري كلما تكرر التباين بين كتل الماء  ، الماء فجأة في التغير من حيث كثافتها ودرجة حرارēا

 وعجز الانسان في زمن الوحي ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص إلي هذا العمق الذي يحتاج إلي  . في الكثافة
  ،مي في هذه الآية الكريمة بإشارتها إلي تلك الأمواج الداخليةمما يقطع باعجاز علأجهزة مساعدة خاصة 

ومن فوق هذه الأمواج الداخلية  .)  م ١٩٠٤  سنة (  وهي أمواج لم يدركها الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين
  ، الأرضيةتأتي الأمواج السطحية ومايصاحبها من العواصف البحرية والتي يحركها كل من الرياح والجاذبية والهزات

  ،  وحركات المد والجزر الناتجة عن جاذبية كل من الشمس والقمر، ودوران الأرض حول محورها من الغرب إلي الشرق
 وهذه الأمواج السطحية هي أحد العوائق أمام مرور كل أشعة الشمس  .وغير ذلك من العوامل المعروفة وغير المعروفة

 ولذلك فهي أحد أسباب ظلمة تلك  ،في مائها والوصول إلي أعماقها   الساقطة علي أسطح البحار والمحيطات
ومن فوق هذه الأمواج  .  بالإضافة إلي تحلل تلك الأشعة إلي أطيافها وامتصاصها بالتدريج في الماء ،الأعماق

 من مجموع أشعة الشمس الواصلة  %٤٩ السطحية تأتي السحب التي تمتص وتشتت وترد إلي صفحة السماء حوالي
  . إلي نطاق التغييرات المناخية فتحدث قدرا من الظلمة النسبية التي تحتاجها الحياة علي سطح الأرض

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من {: فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق
 . } يجعل االله له نورا فما له من نورفوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

  )٤٠: النور(
 ولكنها علي الرغم من ذلك جاءت في صياغة علمية دقيقة غاية  ،والآية الكريمة جاءت في مقام التشبيه

ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن لم يكن لأحد من  ،  ومحكمة غاية الإحكام شأن كل الآيات القرآنية ، الدقة
 وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون متطاولة بعد زمن  ، لك الحقائق العلمية ولابطرف منهاالناس إلمام بت

  . الوحي حتي تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن العشرين
ومع افتراض أن أحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء من الظلمة علي الأرض ودور 

فان من   )ا  وهو افتراض مستبعد جد (  اث شيء من ذلك علي قيعان البحار والمحيطاتالأمواج السطحية في إحد
 في هذه الآية الكريمة هو تلك الإشارة المبهرة إلي  )  السبق العلمي :  أي (  أوضح جوانب الإعجاز العلمي

 ولكن يمكن إدراكها  ،وهي أمواج لايمكن رؤيتها بالعين المجردة أبدا  )InternalWaves(  الأمواج الداخلية
   . بعدد من القياسات غير المباشرة

ومن جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلي الحقيقة المعنوية الكبري التي تصفها 
بواقع ثم تفاجئنا البحوث العلمية أخيرا   .} ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور{: تبارك وتعالي  الآية بقول الحق
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 فقد كان العلماء إلي عهد قريب جدا  ، مادي ملموس لتلك الحقيقة بالإضافة إلي مضموĔا المعنوي الجميل
  ، وثانيا للبرودة الشديدة لمائها ، أولا للظلمة التامة فيها ، لايتصورون إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة

 ورابعا للملوحة  ،)  وزن عمود الماء بسمك يصل إلي أربعة كيلومترات في المتوسط (  وثالثا للضغوط الهائلة الواقعة عليها
فوجيء دارسو الأحياء البحرية  ولكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق  ،المرتفعة أحيانا لذلك الماء

بوسائل إنارة ذاتية في صميم بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر في تلك الظلمة الحالكة وقد زودها خالقها 
وتنتج هذه الإنارة العجيبة عن طريق تفاعل    (Bioluminescence)  بنائها الجسدي تعرف باسم الإنارة الحيوية

 وجزئ الأوكسجين في وجود إنزيم  )Luciferin(  فريد من نوعه بين جزئ لمركب كيميائي عضوي اسمه ليوسيفيرين
    )eLuciferas(خاص اسمه ليوسيفيريز

ويمثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا في أجساد الكائنات الحية التي لا يصاحبها 
 ومن العجيب أن كل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة والتي تحيا في بيئات  ، إنتاج قدر مدرك من الحرارة

  ، وله إنزيماته الخاصة أيضا ،  المنتجة للضوءمن الظلمة التامة له أنواع خاصة من المركبات الكيميائية
ن يعطي كل نوع من أنواع تلك الأحياء البحرية أ من غير االله الخالق يمكنه  : والسؤال الذي يفرض نفسه

 كما يتضح بعده المعنوي  ،  وهنا يتضح البعد المادي الملموس لهذا النص القرآني المعجز هذا النور الذاتي؟ ،العميقة
 أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه  ، فسبحان الذي أنزل القرآن الكريم .  ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور : الرفيع
 فجاء ذلك  ، وكل آية وكل سورة ،  وكل كلمة ،  حفظا كاملا بكل حرف )  اللغة العربية (   وحفظه لنا بلغة وحيه ،ورسله

 وصلي االله وسلم وبارك علي هذا النبي الخاتم ،لعالمين علي نعمة القرآنكله معجزا غاية الاعجاز فالحمد الله رب ا
 . الذي تلقاه وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلي يوم الدين

 ) للإعجاز العلمي في القرآن والسنةةنقلا عن الموقع الإلكتروني للهيئة العالمي( 
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ُأحسب النَّاس أن يـتـركوا أن يـق َُ ُْ َْ َ ََ ْ ُ َ ِ َولوا آمنَّا وهم لا يـفتـنونَ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت

َأَحسب النَّاس أنَ يـتـركوا أنَ يـقولوا آمنَّا وهم لا يـفتـنون ) ١(الم  َُ ْ ُُ َ َ ُ ََ ْ ُ َ َ ُ ُ ْْ َْ ُ َ ُولقد فـتـنَّا الذين من قـبلهم فـليـعلمن الله ) ٢(ِ َّ َّ َ َ ََ َْ َ َ َ َ ْْ ِ ِ ِْ ْ ِ َّ َ ََ
ُالذين صدق َ َ َ ِ َوا وليـعلمن الكاذبين َّ ِِْ َ ْ َّ َ ََ َأمَ حسب الذين يـعملون السيئات أنَ يسبقونا ساء ما يحكمون ) ٣(ََ َّ َُ َ َُ َْ َ َ َ َ ََ ََ ُ ِ ْ ْ ِِّ َِ ُ ْ ِْ َّ)٤ (  

  :يقول الإمام ابن كثير

َأَحسب النَّاس أَن يـتـركوا أَن يـقولوا آمنَّا وهم لا يـفتـنون{:قوله َُْ ُُ َ َ ُ َْ ُ َ َُ ُ ْ َْ ْ ُ أن االله سبحانه وتعالى لا : عناهاستفهام إنكار، وم} ِ
أشد الناس بلاء الأنبياء :"، كما جاء في الحديث الصحيحبد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان

وهذه الآية ". ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء
ِأَم حس{:كقوله َ َبتم أَن تدخلوا الجنَّة ولما يـعلم الله الذين جاهدوا منكم ويـعلم الصابرينْ َ َ َِ ِِ َّ َ َ َُ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َْ ُْ ْْ َ ِْ ُ َ ِ َّ َّ َّ َ َ ْ ، ]١٤٢: آل عمران[}ُ

َأمَ حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة ولما يأتكم مثل الذين خل{: وقال في البقرة؛"براءة"ومثلها في سورة  َُ ُ ْ َْ َِ َّ ُ َ َُ َ َ َْ ُْ ِْ ِْ َّ َ َ ْ َ ُوا من قـبلكم مستـهم ْ ُ ْ َّ َ ْْ ُْ َِْ ِ
ٌالبأساء والضراء وزلزلوا حتى يـقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أَلا إن نصر الله قريب َ َ َ ُ َ َ َِ َِ َّ َِّ َِّ ََّ ُْ ْ َُ َ َُّ ِ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ُِ َّ ُ َ َُّ ْ ُْ َّ ؛ ]٢١٤: البقرة[}ْ

ْولقد فـتـنَّا الذين من قـبلهم {:ولهذا قال هاهنا ِ ِ َِْ َْ ِ َ ََّ َ ْ َفـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن الكاذبينََ ِِ َ ْ َّ ََّ َ َ ََ َ َْ ُ َْ َ ََ ُ ََ ِ َّ الذين صدقوا في : أي}َّ
ْدعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه واالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان . َِّ

َإلا لنـعلم{:قول ابن عباس وغيره في مثلوهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة؛ ولهذا ي. كيف يكون َْ َِ : البقرة[}ِ
  .إلا لنرى؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود]: ١٤٣

َأمَ حسب الذين يـعملون السيئات أَن يسبقونا ساء ما يحكمون{:وقوله َُ َ ْ َ َ َُ َْ َ َ َ َ ََ ُ َِّ ْ ِ َِِّ ُ ْ ِْ  يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان لا: أي}َّ
 أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا  هوأĔم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما

َأَم حسب الذين يـعملون السيئات أَن يسبقونا{:قال ُ َِّ ْ َ َ ََ َ َْ ِ َِِّ َ ُ ْ ِْ َساء ما يحكمون{يفوتونا،: أي}َّ ُ َُ َْ َ   .ونبئس ما يظن: أي}َ

ُمن كان يـرجو لقاء الله فإن أَجل الله لآت وهو السميع العليم { َِ َِ ْْ َُ َ ُ َ َِ َّ َُ َ ٍ ِ َِ َّ ََّ َّ َِ َ َ ْ َومن جاهد فإنما يجاهد لنـفسه إن الله ) ٥(َ ََّ َّ ِ ِِ ِ ْ َِ ُِ َُ َََّ َ َ َْ َ
َلغني عن العالمين  ِ َ ََ ْ ِ َ ٌّ َّوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن )٦(َِ َ ِّ َ ُ َُ ِ َ َِ َِّ ُ ِ َ َ َ ََ ُ عنـهم سيئاēم ولنجزيـنـَّهم أَحسن الذي كانوا َّ َ ِ َِِّ َ ََ ْ ْْ ْ ُْ َُ َِ ََ َِّ َْ

َيـعملون  ُ َ ْ َّووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي ) ٧(َ َ ََ َ َ َ َِّ َِ ٌ َ َ َُ ْ ِ ُ َْ ْ ِْ ِ ِِ َِ َُ ََ ْ َ ْ َْ َ ُِ ِ ِِ ِْ ً َْ َ ََ ْ
َِمرجعكم فأنـبئكم بما ْ ْ ُْ ََُُُِّ ُ ِ َ كنتم تـعملون َ ُْ َ ْ َ ْ ُ َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنـَّهم في الصالحين ) ٨(ُ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ َّ ُِ َّْ ُ ْ ُ َُ َ َِ َ َ َ ََ)٩({  
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َِّمن كان يـرجو لقاء الله{: يقول تعالى َ َِ ُ َ ْ َْ َ في الدار الآخرة، وعمل الصالحات رجاء ما عند االله من الثواب الجزيل، : أي}َ
، بصير بكل لأنه سميع الدعاءيوفيه عمله كاملا موفورا، فإن ذلك كائن لا محالة؛ فإن االله سيحقق له رجاءه و

ُمن كان يـرجو لقاء الله فإن أَجل الله لآت وهو السميع العليم{:الكائنات؛ ولهذا قال َِ َِ ْ ُ َ ُ َ ْ َِ َّ َُ َ ٍَ ِ َِّ ََّ َّ َِ َْ َ{.  

ِومن جاهد فإنما يجاهد لنـفسه{:وقوله ِ ْ َُ ُ َِ ِ َ َََِّ َ َ ْ َ ْمن{:، كقوله}َ ِ عمل صالحا فلنـفسهَ ِ ْ َِ َِ ً َ َ ِ من عمل صالحا : أي] ٤٦: فصلت[}َ
فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن االله غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم، 

َّومن جاهد فإنما يجاهد لنـفسه إن الل{:ما زاد ذلك في ملكه شيئا؛ ولهذا قال َّ ِ ِِ ِ ْ َُ ُ َِ ِ َ ََّ َ َ َ ْ َ َه لغني عن العالمينَ ِ َ ََ ْ ِ َ ٌّ َِ قال الحسن  .}َ
  .إن الرجل ليجاهد، وما ضرب يوما من الدهر بسيف: البصري

أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره đم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، ثم أخبر 
ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن 

، كما قال ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح
َإن الله لا يظلم مثـقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويـؤت من لدنه أَجرا ع{:تعالى ً ُْ ُ َْ ُْ ََ َ ْْ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ََ َ ً ََ َ ْْ ََِّ ٍِ ِ َّ ًظيماَّ ، وقال ]٤٠: النساء[}ِ
َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنـهم سيئاēم ولنجزيـنَّـهم أَحسن الذي كانوا يـعملون{:هاهنا ُ َّ َُ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َُ َْ ِ ِِ ِ َِّ ََّ ْ ْ ْ ُْ ُِ َ ُ َُ ََِّ َ ََّ َِّ َ ِ ِ{   

َومن النَّاس من يـقول آمنَّا بالله فإذا أوُذي في الله جع{ َْ َ َ َِ ِ َِّ َِّ َ ِ َ َِ ِ ُ ُ ِ َ َل فتـنة النَّاس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك َ َِّ ٌ َْ ْ َِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ َ ِ َ ِ َ
َليـقولن إنا كنَّا معكم أَوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين  ِ َِ َ ُ ََ ُ َْ ِ ُِ َ َْ َ َِ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ََِّّ َّوليـعلمن الله الذين آمنوا وليـعلمن ) ١٠(ُ ََّ َ َ َ ََ َْ َْ َ ََ َُ ِ َّ ُ َّ

َالمنافقين  ِِ َُ ْ)١١({.  

ًيقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم، ولم يثبت الإيمان في قلوđم، بأĔم إذا 
ِومن النَّاس {:جاءēم فتنة ومحنة في الدنيا، اعتقدوا أن هذا من نقمة االله تعالى đم، فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال َ َِ

َّمن يـقول آمنَّا بالل ِ َ َ ْ َُ ِه فإذا أوُذي في الله جعل فتـنة النَّاس كعذاب اللهُ ِ َِّ َِّ َ َ ََ ِ َ َ ِْ َ َ ِ َ ِ َ يعني فتنته أن يرتد عن دينه : قال ابن عباس .}َِ
ٍومن النَّاس من يـعبد الله على حرف { :وهذه الآية كقوله تعالى. وكذا قال غيره من علماء السلف. إذا أوذي في االله ْ َ َ ْ َََ َ َّْ ُ ُ ِ َ َِ

َُفإن أَصابه َ ْ ُ خيـر اطمأَن به وإن أَصابـته فتـنة انـقلب على وجهه خسر الدُّنـيا والآخرة ذلك هو الخسران َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ َُ َْ ُ ِ َِ َْ ْ ْ ٌِ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َِ ْ َ ََ َ َ ْ َْ ِ ِ َّ ْ ٌ
ُالمبين ُِ   ].١١: الحج[}ْ

ْولئن جاء نصر من ربك ليـقولن إنا كنَّا معكم{:ثم قال َ ٌُ َ ََ ْ َ ُْ ََِّّ ُ َ َُ ََ ِّ ِ ِْ َ  وفتح - يا محمد- من ربك ولئن جاء نصر قريب: أي}َ
ْالذين يـتـربصون بكم فإن {: تعالى قالإنا كنا معكم، أي كنا إخوانكم في الدين، كما: ومغانم، ليقولن هؤلاء لكم ِ َِ َْ ُ ُ ََََّ َ ِ َّ

ْكان لكم فـتح من الله قالوا أَلم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أَلم َ ْ ٌَ َُ ْ ُ ََ َ َ َ ٌَ َ ِْ َ ََ َ َِِ َِ ُ ُ َُ َْ ِ ْ ِْ َِّ َ نستحوذ عليكم ونمنـعكم من ْ َ ِْ ْ ُْ ُْ ْ َْْ َ َْ َ ِ َ َ
َالمؤمنين ِِ ْ ُ ِفـعسى الله أَن يأتي بالفتح أَو أمَر من عنده فـيصبحوا على ما أَسروا في {:، وقال تعالى]١٤١: النساء[}ْ ُِّ َ ََ َ ْ ْ َََ ُ ُ َِ ْ ُِ ِ ْ َِ ِ ٍ ْ ِ ْ ْ ِ َ ْ ْ َّ َ
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َأنَـفسهم نادمين ِ ِِ َ ُْ ِ ْولئن جاء نصر من ربك ليـقولن إنا كنَّا معكم{:هناوقال تعالى مخبرا عنهم ها ].٥٢: المائدة[}ْ َ ٌُ َ ََ ْ َ ُْ ََِّّ ُ َ َُ ََ ِّ ِ ِْ َ ، ثم }َ
َأوَليس الله بأَعلم بما في صدور العالمين{:قال تعالى ِ َِ ََ ُْ ِ ُِ َ َ َ ْ ِ ُ َّْ َ ليس االله بأعلم بما في قلوđم، وما تكنُّه ضمائرهم،  أو: أي}َ

  وإن أظهروا لكم الموافقة ؟

َوليـعلم{:وقوله ََْ َن الله الذين آمنوا وليـعلمن المنافقينََ ِِ َِ ُُ َ َ َْ َّ ََّ ْ ََُ َ َّ ّوليختبرن االله الناس بالضراء والسراء، ليتميز هؤلاء من : أي}َّ َ
َولنبـلونكم حتى نـعلم {:هؤلاء، ومن يطيع االله في الضراء والسراء، إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى ََ ُْ َْ َّ َ ْ ُ َّ ََ َ

ُالمجاهدين منك ْ ِ َ ُِ ِ َ ْم والصابرين ونـبـلو أَخباركمْ َُْ َ ْ َُ ََّْ َ َ ، وقال تعالى بعد وقعة أحد، التي كان فيها ما كان من ]٣١: محمد[}َِِ
ِما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنَـتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب{:الاختبار والامتحان َِّّ ََّ ُِ ِ ِ َِِ َِ ُ ْْ َ َ َّ ََ َ َْ َُ ََ َْ َْ ََ ْ َِ : آل عمران[الآية} َ

  .، واالله أعلم]١٧٩

ٍوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء { ْ َ َ َ ُْ ْ ُِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َْ ْ ِ َِّ َ َّ ُ َ َّ َ َ
َإنـهم لكاذبون  ُ ِ َ َ ْ ُ ْوليحملن أثَـقالهم وأثَـقالا مع أثَـقالهم) ١٢(َِّ ِِْ َ َ َْ ْ َْ َ ًَ َُ َُ َْ ََّ َ وليسألن يـوم القيامة عما كانوا يـفتـرون ِ ُ َ ْ َ َّ ََّ َ َ َ ُُ َ ِ ِ ْ َ ْ ُْ ََ َ)١٣({   

ْأĔم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش َ ارجعوا عن دينكم إلى ديننا، واتبعوا : ِ
ْولنحمل خطاياكم{سبيلنا، ُ َ َ َ ْْ ِ َْ افعل :"في رقابنا، كما يقول القائل علينا و-إن كانت لكم آثام في ذلك-وآثامكم : أي}َ

َوما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنـهم لكاذبون{:قال االله تكذيبا لهم". هذا وخطيئتك في رقبتي ُ ْ َ ْ َِ َ َ ْ ْ ُْ َِّ ٍ ِ
ْ َ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ ِ فيما : أي}َ

َوإن تدع مثـقلة إلى{،فإنه لا يحمل أحد وزر أحدإĔم يحملون عن أولئك خطاياهم، : قالوه ِ ٌََِ ْْ َُ ُ ْ ُ حملها لا يحمل منه َ ْ ِ ْ َ ُْ َ ِْ ِ
َشيء ولو كان ذا قـربى ْ ُْ ََ َ ََ ٌ ْ ًولا يسأَل حميم حميما{:، وقال تعالى]١٨: فاطر[}َ ْ َِ َِ ٌَ ُ ْيـبصرونـهم. َ ُ ََ ُ َّ   .]١٠،١١: المعارج[}ُ

ْوليحملن أثَـقالهم وأثَـقالا مع أثَـقالهم{:وقوله ِِْ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََُ َّ ُ ِ ْ ة، أĔم يوم القيامة يحملون أوزار إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلال: }ََ
َأنفسهم، وأوزارا أخر بسبب من أضلوا من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال  ِ ْ َ َ ً

َليحملوا أَوزارهم كاملة يـوم القيامة ومن أَوزار الذين يضلونـهم بغير علم أَلا س{:تعالى ُ ْ ْ َ َ ٍْ ْ ِ ِ ِ ِِ َّ َِْ ِ ْ ْ ْ َُ َ َ ََ ًُّ ِ َِ َِ ِ َِ َْ َ َُ ُ َاء ما يزرونْ َُِ َ  ].٢٥: النحل[} َ
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من :"وفي الصحيح

ِأجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم َ ْ ََ   " القيامةَِ
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

:  تقدم القول في أوائل السور وقال بن عباس}لم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولو آمنا وهم لا يفتنونا{:قوله تعالى
 استفهام أريد به التقرير والتوبيخ ومعناه }أحسب{.هو اسم للسورة وقيل اسم للقرآن:  وقيل،المعنى أنا االله أعلم
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ين على قول سيبويه وأن الثانية من أن  وهي وصلتها مقام المفعول}حسب{الظن أن يتركوا في موضع نصب ب 
 والجهة الأخرى أن ، بمعنى لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن يقولوا،يقولوا في موضع نصب على إحدى جهتين

 قال بن عباس }الم أحسب الناس أن يتركوا أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون{ .يكون على التكرير والتقدير
س قوما من المؤمنين كانوا بمكة وكان الكفار من قريش يؤذوĔم ويعذبوĔم على الإسلام كسلمة بن يريد بالنا: وغيره

هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيرهم 
فنزلت هذه الآية :  قال مجاهد وغيره،نين وربما استنكر أن يمكن االله الكفار من المؤم،فكانت صدورهم تضيق لذلك

نزلت  وهذه الآية وإن كانت:  قال بن عطية؛مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة االله في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة
 ، موجود حكمها بقية الدهر،đذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد صلى االله عليه وسلم

 وإذا اعتبر أيضا كل موضع ،تنة من االله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلكوذلك أن الف
 ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر ،ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن

نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب : ال مقاتل وق.ما أحسن ما قاله ولقد صدق فيما قال رضي االله عنه: قلت
كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

الم {: فجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت"سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة":يومئذ
نزل مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من المسلمين فكتب إليهم :  وقال الشعبي،}كواأحسب الناس أن يتر

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار الإسلام حتى ēاجروا فخرجوا فأتبعهم 
: نزلت فيكم آية كذا فقالوا: إليهم فكتبوا }الم أحسب الناس أن يتركوا{: فنزلت فيهم هذه الآية،المشركون فآذوهم

ثم إن ربك {: فنزل فيهم، فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا،نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه
قنع منهم أن ُ أي أظن الذين جزعوا من أذى المشركين أن ي، يمتحنون}للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وهم لا يفتنون

  . ون ولا يمتحنون في إيماĔم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيماĔميقولوا إنا مؤمن

 أي ابتلينا الماضين كالخليل ألقي في النار وكقوم نشروا بالمناشير في دين االله }ولقد فتنا الذين من قبلهم{:قوله تعالى
 صلى االله عليه وسلم وهو متوسد قالوا شكونا إلى رسول االله:  وروى البخاري عن خباب بن الأرت.فلم يرجعوا عنه

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في ": فقال؟ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا: بردة له في ظل الكعبة فقلنا له
الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما 

يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب  واالله ل،يصرفه ذلك عن دينه
دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم : بي سعيد الخدري قال أ وخرج بن ماجة عن"على غنمه ولكنكم تستعجلون

 .يكيا رسول االله ما أشدها عل:  فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف فقلت،وهو يوعك
 "الأنبياء ": قال؟يا رسول االله أي الناس أشد بلاء:  قلت"ف لنا البلاء ويضعف لنا الأجرَّضعُإنا كذلك ي":قال

ثم الصالحون أن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحوđا وأن كان أحدهم :" قال؟ثم من: وقلت
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 ؟قلت يا رسول االله أي الناس أشد بلاء: بن أبي وقاص قال  وروى سعد "ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء
 يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه ،الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل":قال

   ".فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ،رقة ابتلي على حسب دينه

ليعلم صدق الصادق :  قال الزجاج.أي فليرين االله الذين صدقوا في إيماĔم}فليعلمن االله الذين صدقوا{: تعالىقوله
 ، ولكن القصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه، وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما،بوقوع صدقه منه

فيه قولان أحدهما أن يكون صدقوا :  وقال النحاس.وإنما يعلم صدق الصادق واقعا كائنا وقوعه وقد علم أنه سيقع
مشتقا من الصدق والكاذبين مشتقا من الكذب الذي هو ضد الصدق ويكون المعنى فليبينن االله الذي صدقوا فقالوا 

 والقول الآخر أن يكون صدقوا مشتقا من . والذين كذبوا حين اعتقدوا غير ذلك،اعتقدوا مثل ذلك ونحن مؤمنون
 فيكون المعنى فليعلمن االله الذين ثبتوا في الحرب والذين ، والكاذبين مشتقا من كذب إذا اĔزم،الصلبالصدق وهو 

فليعلمن بفتح الياء واللام وقرأ علي بن أبي طالب :  وقراءة الجماعة. فجعل ليعلمن في موضع فليبينن مجازا،اĔزموا 
الأول أن يعلم في الآخرة هؤلاء : تمل ثلاثة معانبضم الياء وكسر اللام وهي تبين معنى ما قاله النحاس ويح

 الثاني أن يكون ؛الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا بمعنى يوقفهم على ما كان منهم
 أي يفضحهم ويشهرهم هؤلاء في ،المفعول الأول محذوفا تقديره فليعلمن الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين

 الثالث أن يكون ذلك من العلامة أي يضع لكل طائفة علامة ؛الخير وهؤلاء في الشر وذلك في الدنيا والآخرة
  ".من أسر سريرة ألبسه االله رداءها":يشتهر đا فالآية على هذا تنظر إلى قول النبي  صلى االله عليه وسلم

أي يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما  (وناأن يسبق) أي الشرك (أم حسب الذين يعملون السيئات{:قوله تعالى
يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبه وعتبه والوليد بن عتبه :  قال بن عباس،}يفعلون

 أي بئس الحكم ما حكموا في }ساء ما يحكمون{،وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل
   . مسبوق واالله القادر على كل شيءđم أنه رصفات

إذا :  يرجو بمعنى يخاف من قول الهذلي في وصف عسال}من كان يرجو لقاء االله فإن أجل االله لآت{:قوله تعالى
من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحا فإنه لا :  وأجمع أهل التفسير على أن المعنى،لسعته النحل لم يرج لسعها

معنى يرجو لقاء االله ثواب االله ومن في موضع رفع بالابتداء وكان في موضع :  قال الزجاج؛حاس الن،بد أن يأتيه ذكره
    .}فإن أجل االله لآت وهو السميع العليم{الخبر وهي في موضع جزم بالشرط ويرجو في موضع خبر كان واĐازاة

قتال الكفار وأعمال الطاعات  أي ومن جاهد في الدين وصبر على }ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه{:قوله تعالى
 أي عن }إن االله لغني عن العالمين{. أي ثواب ذلك كله له ولا يرجع إلى االله نفع من ذلك،فإنما يسعى لنفسه

  .المعنى من جاهد عدوة لنفسه لا يريد وجه االله فليس الله حاجة بجهاده:  وقيل؛أعمالهم
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) أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم (ت لنكفرن عنهم سيئاēموعملوا الصالحا) أي صدقوا (والذين آمنوا{:قوله تعالى
يحتمل أن تكفر عنهم كل :  ثم قيل، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات}ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون

 ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاēم في الكفر ،معصية عملوها في الشرك ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام
  . ويثابوا على حسناēم في الكفر والإسلاموالإسلام

فإذا أوذي في االله جعل ) الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولون آمنا باالله (ومن الناس من يقول آمنا باالله{:قوله تعالى
 جزع من ذلك كما يجزع من عذاب االله ولا:  وقيل،في الآخرة فارتد عن إيمانه (كعذاب االله) أي أذاهم (فتنة الناس

وهم كاذبون  (إنا كنا معكم) هؤلاء المرتدون (نصر من ربك ليقولن) المؤمنين (ولئن جاء )يصبر على الأذية في االله
:  وقال مجاهد،يعني االله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم (أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين:) فقال االله لهم

نزلت :  وقال الضحاك،أصاđم بلاء من االله أو مصيبة في أنفسهم إفتتنوانزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا 
كان قوم قد أسلموا فأكرههم :  وقال عكرمة،في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك

فكتب }لمي أنفسهمإن الذين توفاهم الملائكة ظا{:  فأنزل االله،تل بعضهمُالمشركون على الخروج معهم إلى بدر فق
:  وقيل، فنزلت هذه الآية فيهم،đا المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة فخرجوا فلحقهم المشركون فإفتتن بعضهم

 ، وإنما عذبه أبو جهل والحرث وكانا أخويه لأمه،نزلت في عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجر ثم أوذي وضرب فإرتد
: قال قتادة}وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين{. وحسن إسلامهثم عاش بعد ذلك بدهر: قال بن عباس

  .نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة

جزم على الأمر قال الفراء  (ولنحمل خطاياكم) أي ديننا (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا{:قوله تعالى
 أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم كما قال فقلت إدعي وأدع فإن أندى هو أمر في تأويل الشرط والجزاء: والزجاج

بعده على الحمل على  ( إĔم لكاذبون) وجاء وقوع :  قال المهدوي؛ن دعوت دعوت إلصوت أن ينادى داعيان أي
عليه التكذيب كما المعنى لأن المعنى إن إتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع 

 أي نحن ، فإن كان عليكم وزر فعلينا،بعثُقال المشركون من قريش نحن وأنتم لا ن:  قال مجاهد،يوقع عليه الخبر
)  والحمل ها هنا بمعنى الحمالة لا الحمل على الظهر وروي أن قائل ذلك الوليد بن المغيرة،نحمل عنكم ما يلزمكم

 روي معناه ،يعني ما يحمل عليهم من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناēم (موليحملن أثقالكم وأثقالا مع أثقاله
يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات فلا يزال يقتص ": قال أبو أمامة الباهلي،عن النبي  صلى االله عليه وسلم

بقيت له حسنات فيقول منه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول االله عز وجل إقتصوا من عبدي فتقول الملائكة ما 
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع {:  ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم"خذوا من سيئات المظلوم فإجعلوا عليه

 ونظيره ،من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل đا ولا ينقص من أوزارهم شيء:  وقال قتادة}أثقالهم
 ونظير هذا قوله عليه }وم القيامة ومن أوزار الذين يضلوĔم بغير علمليحملوا أوزارهم كاملة ي{قوله تعالى
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 ".من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل đا بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء":السلام
ليه وعمل من دعا إلى هدى فاتبع ع":روي من حديث أبي هريرة وغيره وقال الحسن قال النبي صلى االله عليه وسلم 

به فله مثل أجور من إتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل đا بعده 
وليحملن أثقالهم وأثقالا {:  ثم قرأ الحسن"فعليه مثل أوزار من عمل đا ممن إتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا

 ونص حديث أنس بن مالك عن رسول ،ث أبي هريرة خرجه مسلم وهو معنى حدي،هذا مرسل:  قلت}مع أثقالهم
أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من إتبعه ولا ينقص من أوزارهم ":االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

في  خرجه بن ماجة "لا ينقص من أجورهم شيئا وشيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من إتبعه
 ،بعوا عليهاُأصحاب البدع إذا ات:  وقيل،إن المراد أعوان الظلمة:  وفي الباب عن أبي جحيفة وجرير وقد قيل.السنن
  .مل đا من بعدهم والمعنى متقارب والحديث يجمع ذلك كلهُمحدثو السنن الحادثة إذا ع: وقيل

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فيها » الجهاد«وذلك لذكر . يات أن الإحدى عشرة آية الأولى مدنيةوقد ذكرت بعض الروا. سورة العنكبوت مكية
وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة أĔا نزلت في إسلام . ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية. »المنافقين«وذكر 

ة وهذه الآية ضمن الآيات الإحدى عشر. وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال. سعد بن أبي وقاص كما سيجيء
لأĔا واردة بصدد الجهاد  أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير. لذلك نرجح مكية الآيات كلها. التي قيل إĔا مدنية

وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد . وهذا واضح في السياق. جهاد النفس لتصبر ولا تفتنأي . ضد الفتنة
إĔا تبدأ بعد الحروف  .د منذ البدء إلى الختاموالسورة كلها متماسكة في خط واح .تصوير حالة نموذج من الناس

فليس الإيمان . المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس
  .كلمة تقال باللسان، إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف

 فإن سياقها يمضي بعد ذلك المطلع يستعرض قصص نوح وإبراهيم ، هذا أن يكون محور السورة وموضوعهاويكاد
ولوط وشعيب، وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن في 

 تكشف فيه من قوى مرصودة في ثم يعقب على هذا القصص وما .طريق الدعوة إلى الإيمان على امتداد الأجيال
ِفكلا أَخذنا بذنبه، {:ّوجه الحق والهدى، بالتصغير من قيمة هذه القوى والتهوين من شأĔا، وقد أخذها الله جميعا ِْ َ ِ ْ َُ č َ

ِفمنـهم من أَرسلنا عليه حاصبا، ومنـهم من أَخذته الصيحة، ومنـهم من خسفنا به ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ُ َ ْْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ُْ َ ُ ْ ُْ ُ ْ َْ ََّ َْ ََ ً ِ َِ َْْ الأرض، ومنـهم من أَغرقناْ ْ َ ْ ُ ْْ ِ َ َ َ ْ{. 
َِمثل الذين اتخذوا من دون الله أوَلياء كمثل {:ويضرب لهذه القوى كلها مثلا مصورا يجسم وهاهنا وتفاهتها َ ََ َ ََ ِ ْ ْ َِ َِّ ِ ُ ُ َّ ِ َّ ُ

َْالعنكبوت اتخذت بـيتا، وإن أَوهن البـيوت لبـيت العنكبوت لو  َِ ِ ُِ َ َ ُُ ُ ََ َْ ْْ ْ ُْ َْ َْ َْ ََّ ِ ً ْ َ َكانوا يـعلمونََّ ُ َْ َ ويربط بعد ذلك بين الحق الذي في  .}ُ
ّ ثم يوحد بين تلك الدعوات جميعا ودعوة محمد صلى الله ،تلك الدعوات والحق الذي في خلق السماوات والأرض ّ
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ومن ثم يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن . ّ وكلها دعوة واحدة إلى الله،ّ فكلها من عند الله،ّعليه وسلم
. تقبال المشركين له وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين đذا الكتاب وما فيه من رحمة وذكرى لقوم يؤمنوناس

ِولئن سألَتـهم من خلق السماوات {:ويتناقضون في منطقهم. ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين َِّ َ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َْ ََ
َوالأرض  َْ ْ ُليـقولن الله... َ َّ َّ ُ َُ ْولئن {. }َ ُسألَتـهم من نـزل من السماء ماء فأَحيا به الأرض من بـعد موēا ليـقولن اللهََِ ْ ََّ َّ ُ َ َُ َّ ََ ْ ُِ ِ ِْ َْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ ً َ َّ َْ{ ..

َفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين{ ِّ ُ ََ َْ ِ ِْ َُ َّ ُ َ َ ِ ُْ ِ َُِ   .ّولكنهم مع هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين. }ِ

ُكل نـفس ذائقة {دل يدعو المؤمنين إلى الهجرة فرارا بدينهم من الفتنة، غير خائفين من الموت، إذ وفي ثنايا هذا الج َ َِ ٍ ْ ُُّ
َالموت ثم إلينا تـرجعون ُ َ ْ ُْ َْ ُِ َّ ِ َ ْوكأيَن من دابة لا تحمل رزقـها الله يـرزقها وإياكم{: غير خائفين من فوات الرزق}ْ ُْ ََّ ََِّ ُ َُ َ ْ ُْ َّ َ ْ ِْ ُ ِ َ ٍ َِ ِّ َ{.   

َّوالذين جاهدوا فينا لنـهديـنَّـهم سبـلنا، وإن {:ّورة بتمجيد اĐاهدين في الله وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهمويختم الس َِ َ ََُ ُُ َْ ِ ِ ِْ َ َُ َ َّ
َالله لمع المحسنين ِ ِ ْ َُ َْ َ َ  فيلتئم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق في السورة، وتماسك حلقاēا بين المطلع }َّ

  .ل وموضوعها الأصيلوالختام، حول محورها الأو

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان، وسنة الابتلاء  :ويمضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط
َوليسئـلن يـوم {: ثم فردية التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة،والفتنة، ومصير المؤمنين والمنافقين والكافرين ُْ َ َّ ُ َ ْ ََ

ِالقيامة َ َ عما كانوا يـفتـرونِْ ُ َْ ََّ ُ َ{.  

والشوط الثاني يتناول القصص الذي أشرنا إليه، وما يصوره من فتن وعقبات في طريق الدعوات والدعاة، والتهوين 
ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل، وهو ذاته الحق الكامن في . ّمن شأĔا في النهاية حين تقاس إلى قوة الله

  .ّ وكله من عند الله،خلق السماوات والأرض

وعن وحدة الدين .  إلا الذين ظلموا منهم،النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنىوالشوط الثالث يتناول 
ويختم بالتثبيت والبشرى . كله، واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي يجحد به الكافرون، ويجادل فيه المشركون

َوإن الله لمع المحسنين{:ّ إلى سبل اللهّوالطمأنينة للمجاهدين في الله المهديين ِ ِ ْ َُ َ َْ َ َ َّ َّ ِ{.  

  ،ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإيمان وحقيقته ēز الوجدان هزا
وإلا فهو النفاق الذي يفضحه . وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم فإما النهوض đا وإما النكوص عنها

فنكتفي بالإشارة إليها هنا حتى . وهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرآنية التي وردت فيها .هّالل
  .نستعرضها في موضعها مع السياق

ّالحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها أĔا للتنبيه إلى أĔا مادة الكتاب الذي أنزله الله على  .}ميم. لام. ألف{
ّله عليه وسلم مؤلفا من مثل هذه الحروف، المألوفة للقوم، الميسرة لهم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من ّرسوله صلى ال ّ
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وقد قلنا من قبل  .ّلأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. القول ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب
 مباشرة بعد هذه الحروف، وإما في ثنايا السورة، إن السور التي صدرت đذه الحروف تتضمن حديثا عن القرآن، إما

ِاتل ما أوُحي إليك من الكتاب{:فقد ورد فيها. كما هو الحال في هذه السورة ِ ِ ِْ َ َ َِْ َ ُ َكذلك أنَـزلنا إليك الكتابوَ{ .. }ْ ِ ْ َْ ََِْ َْ َِ{ 
َوما كنت تـتـلوا من قـبله من كتاب ولا تخطه بيمينك{..  ُِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ُّْ َ َ ٍَ ْ ِْ َ ُ َْ َ ْ ْأوَلم يكفهم أنَا أنَـزلنا عليك الكتاب يـتلى عليهم{..}ُ ِْ ِْ َْ ََ َُْ ََ ِْ ْ َْ َْ َّ ِ ْ َ َ{ .. 

  .مما يتمشى مع القاعدة التي اخترناها لتفسير هذه الأحرف في افتتاح السور

وبعد هذا الافتتاح يبدأ الحديث عن الإيمان، والفتنة التي يتعرض لها المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان وكشف الصادقين 
ْأَحسب النَّاس أَن يـتـركوا أَن يـقولوا آمنَّا وهم لا يـفتـنون؟ ولقد فـتـنَّا الذين من قـبلهم {:والكاذبين بالفتنة والابتلاء ِْ ِ َِْ َ َْ ُ َ َ ُ َِ َِ َ َ ََّ َ َْ َ َُ ُُ ْ ُُ ْ َْ ْ ُ

َفـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن الكاذبين ِِ ْ َّ ََّ َ َ ََ َ َْ ُ َْ َ ََ ُ ََ ِ َّ يساق في صورة . طع القوي من السورةإنه الإيقاع الأول في هذا المق .}َّ
ُأَحسب النَّاس أَن يـتـركوا أَن يـقولوا{ .استفهام استنكاري لمفهوم الناس للإيمان، وحسباĔم أنه كلمة تقال باللسان ُ َ ُ َْ َُْ ْ ُ َ ِ :

َآمنَّا وهم لا يـفتـنون َُ ْ ُ َْ ُ اد يحتاج إلى ن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهإ.}َ
 وهم لا يتركون لهذه الدعوى، حتى يتعرضوا للفتنة ،آمنا: فلا يكفي أن يقول الناس. صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال

كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر . فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوđم
  . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب- اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه وهذا هو أصل الكلمة-الرخيصة العالقة به 

ُولقد فـتـنَّا الذين من قـبلهم، فـليـعلمن الله {:ّهذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت، وسنة جارية، في ميزان الله سبحانه ْ َّْ َّ َ َ ََ ََ َ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َّ َ ْ ََ
َالذين صدقوا وليـعلمن الكاذبين ِِ ْ َّ َ َ ََ ْ َ ََ ُ َ ِ  ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما ،لم حقيقة القلوب قبل الابتلاءّوالله يع .}َّ

ّهو مكشوف لعلم الله، مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه 
دا ّوهو فضل من الله من جانب، وعدل من جانب، وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أح. سبحانه من أمرهم

  !.ّفليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه. علن من أمره، وبما حققه فعلهُإلا بما است

  .ّونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين
ا قدرة، وفي قلوđم تجرد لها ّإن الإيمان أمانة الله في الأرض، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حمله

وإĔا لأمانة الخلافة . وإلا الذين يؤثروĔا على الراحة والدعة، وعلى الأمن والسلامة، وعلى المتاع والإغراء. وإخلاص
فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة، وهي من . ّفي الأرض، وقيادة الناس إلى طريق الله، وتحقيق كلمته في عالم الحياة

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى  . يضطلع đا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاءّأمر الله
من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي 

ولكنها ليست أعنف صور . عهودة في الذهن حين تذكر الفتنةوهذه هي الصورة البارزة للفتنة، الم. يواجه đا الطغيان
هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن  .فهناك فتن كثيرة في صور شتى، ربما كانت أمر وأدهى. الفتنة

ة، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقراب. يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعا
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وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين . ّواتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك
  .وهو شاق عسير

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين، ēتف لهم الدنيا، وتصفق لهم الجماهير، 
وهو مهمل منكر لا يحس به أحد، ولا يحامي . ، وتصاغ لهم الأمجاد، وتصفو لهم الحياةوتتحطم في طريقهم العوائق

وهنالك فتنة  .عنه أحد، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا
 وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله

  .وحده موحش عريب طريد

فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك . وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام
ويجدها غنية  .الإنسانراقية في مجتمعها، متحضرة في حياēا، يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة 

وجاذبية الأرض، . فتنة النفس والشهوة. أكبر من هذا كله وأعنف. وهنالك الفتنة الكبرى! ّقوية، وهي مشاقة لله
وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان . الدم، والرغبة في المتاع والسلطان، أو في الدعة والاطمئنان ووثقلة اللحم

عوقات والمثبطات في أعماق النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي والاستواء على مرتقاه، مع الم
ولم . وكان الابتلاء أشد وأعنف. ّ نصر الله، كانت الفتنة أشد وأقسىأفإذا طال الأمد، وابط! تصورات أهل الزمان

 على تلك الأمانة الكبرى، وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان، ويؤتمنون. ّيثبت إلا من عصم الله
 أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وأن -ّ حاشا لله- ّوما بالله  .ّأمانة السماء في الأرض، وأمانة الله في ضمير الإنسان

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية  .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. يؤذيهم بالفتنة
ّلاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله للمشاق وإلا با

  .أو في ثوابه، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء

وتطرقها بعنف . والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع
وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها . عودها ويصلب ويصقلوشدة فيشتد 

ّالنصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في : ّطبيعة، وأشدها اتصالا بالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين
ن الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من وإĔم ليتسلمو .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. النهاية

والذي يبذل من دمه . غالي الثمن وبما بذلوا لها من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات
تي  ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة ال،وأعصابه، ومن راحته واطمئنانه، ومن رغائبه ولذاته

  .بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام
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فإن أبطأ فلحكمة . ّوما يشك مؤمن في وعد الله. ّفأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله
الذين تصيبهم الفتنة، وحسب المؤمنين . ّوليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله. مقدرة، فيها الخير للإيمان وأهله

ّويقع عليهم البلاء، أن يكونوا هم المختارين من الله، ليكونوا أمناء على حق الله ّوأن يشهد الله لهم بأن في دينهم . ّ
أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى ":جاء في الصحيح. صلابة فهو يختارهم للابتلاء

وأما الذين يفتنون المؤمنين، ويعملون السيئات،  ."ه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاءالرجل على حسب دين
ّوعد الله . مهما انتفخ باطلهم وانتفش، وبدا عليه الانتصار والفلاح. ّفما هم بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين

َم حسب الذين يـعملون اأَ{:كذلك وسنته في Ĕاية المطاف ُ َ َ َْ َْ َِ َّ َلسيئات أَن يسبقونا؟ ساء ما يحكمونِ ُ َ ُْ َْ ُ َِّ َ ْ ِ فلا يحسبن  .}ِّ
ّفإن الله الذي جعل  .مفسد أنه مفلت ولا سابق، ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه، وفسد تقديره، واختل تصوره

ل ولا الابتلاء سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبد
فإذا كانت الفتنة سنة . وهذا هو الإيقاع الثاني في مطلع السورة، الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله .تتخلف ولا تحيد

  .جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف، فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تجيء

َمن كان يـرجوا لقاء {:ّء الله، ووصل قلوđم به في ثقة وفي يقينأما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرجون لقا ِ ُ َ ْ َْ َ
ُالله فإن أَجل الله لآت ، وهو السميع العليم ََِ ْ ُ َِ َّ ُ َ ٍ ِ َِ َّ ََّ َّ ّفلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها الله  .}َِ ّ

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى  . شوق ولكن في يقينإياه، انتظار الواثق المستيقن ولتتطلع إلى يوم اللقاء في
 ويعقب عليه ،ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح .صورة الراجي المشتاق، الموصول بما هناك. ّلقاء الله صورة موحية

ُوهو السميع{:ّفإن الله يسمع لها، ويعلم تطلعها. بالطمأنينة الندية، يدخلها في تلك القلوب ِ َّ َ ُ ُ العليمَ َِ ْ{.  

. ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء بالاستخذاء، ثم الادعاء العريض عند الرخاء
ِومن النَّاس من يـقول آمنَّا بالله{:يرسمها في كلمات معدودات، صورة واضحة الملامح بارزة السمات َِّ ِ َ َ ْ َُ ُ ِ َ ِفإذا أوُذي في . َ َ ِ َِ

َالله جعل َ َ ْ فتـنة النَّاس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليـقولن إنا كنَّا معكمَِّ َ ٌُ َ َ ََ ْ ُْ َّ ََِّ ُ َ َُ َ ََ ِّ ِ ِ ِْ َ َ َّ ِ ِ َ ِأوَليس الله بأَعلم بما في صدور . ِْ ُِ ُ ِ َ َ ْ ِ ُ َّْ َ ََ
َالعالمين؟ وليـعلمن الله الذين آمنوا، وليـعلمن المنافقين َِِ ُِ َ َ َ َ َْ َّْ ََّ َْ ُ َْ ََ َ َُ َ َّ َّ من الناس، يعلن كلمة الإيمان في الرخاء ذلك النموذج  .}ِ

َِّفإذا أوُذي في الله{يحسبها خفيفة الحمل، هينة المئونة، لا تكلف إلا نطقها باللسان، ِ َ ِ  بسبب الكلمة التي قالها وهو }َِ
َِّجعل فتـنة النَّاس كعذاب الله{آمن معافى ِ َ ََ ِ ََ ِْ َ  ضميره العقيدة  فاستقبلها في جزع، واختلت في نفسه القيم، واهتزت في}َ

ها هو ذا عذاب شديد أليم :  وقال في نفسه،ّوتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه، حتى عذاب الله
ّليس وراءه شيء ، فعلام أصبر على الإيمان، وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب؟ وإن هو إلا الخلط بين 

  .ذي لا يعرف أحد مداهّأذى يقدر على مثله البشر، وعذاب الله ال

ُولئن جاء نصر من ربك ليـقولن إنا كنَّا {.هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة ََِّّ ُ َ َُ ََ َ َِّ ٌْ ِْ ِْ َ َ
ْمعكم ُ َ وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي، وسوء التصوير وخطأ . إنا كنا معكم! }َ



 95 

ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة، وينتفش المنزوون المتخاذلون، ويستأسد الضعفاء . التقدير
ْإنا كنَّا معكم{:المهزومون، فيقولون ُ َ َ ُ َليس الله بأَعلم بما في صدور العالمين؟ َأَو{! }َِّ ِ َِ َْ ِ ُِ ُ َ َ ْ ِ ُ َّْ و ليس يعلم ما تنطوي عليه أ.}َ

ُوليـعلمن الله {ان أو نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من يموهون؟تلك الصدور من صبر أو جزع، ومن إيم َّْ َّ َ ََ ََ
َالذين آمنوا وليـعلمن المنافقين ِِ ُِ َ َ َْ َّ َْ ََ ُ َ   .وليكشفنهم فيعرفون فما كانت الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون .}َّ

طأ في هذا النموذج من الناس حين يقول ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخ
َِّجعل فتـنة النَّاس كعذاب الله{: ِ َ ََ ِ َ َِْ َ فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب، فمثل هذا يقع  .}َ

 ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة في -  وللطاقة البشرية حدود -للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
ّل ما يملكه البشر لهم من أذى وتنكيل، وبين عذاب الله العظيم فلا يختلط في حسهم أبدا تصورهم وشعورهم بين ك

عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير، حتى في اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد 
وهذا هو مفرق الطريق . الهّإن الله في حس المؤمن لا يقوم له شيء ، مهما تجاوز الأذى طاقته واحتم. الاحتمال

  .بين الإيمان في القلوب والنفاق

 ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعة والجزاء ويقرر فردية التبعة وشخصية ،وأخيرا يعرض فتنة الإغواء والإغراء
َّوقال ال{:وهو المبدأ الإسلامي الكبير، الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره، وأفضل أوضاعه. الجزاء َ َذين كفروا للذين َ َِ ِ َِّ ُ َ َ

ْآمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ُ َ ْْ ِ َ ُْ َ َ ِ َِ َُ ٍوما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. َّ ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َ َُ ِ َإنـهم لكاذبون. َ ُ ِ َ ْ ُ َُْوليحملن أثَقالهم . َِّ ْ َّ ُ ِ ْ ََ َ

َّوأثَقالا مع أثَقالهم، وليسئـلن يـوم القيامة عم ََّ ِ َ َ َ َِ ِِْ ْ َْ ُْ ُْ َ ْ َ ََ َا كانوا يـفتـرونً ُ َْ َ وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشيا مع تصورهم  .}ُ
ّيحسبون أĔم قادرون على احتمال جريرة الشرك بالله . القبلي في احتمال العشيرة للديات المشتركة والتبعات المشتركة

ْعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكمَِّاتب{:ذلك إلى التهكم على قصة الجزاء في الآخرة إطلاقا. عن سواهم وإعفائهم منها ُ َ ْْ ِ َْ َ َ ِ َ ُ{. 
ْوما هم {:ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم، فيرد كل إنسان إلى ربه فردا، يؤاخذه بعمله، لا يحمل أحد عنه شيئا ُ َ

ٍبحاملين من خطاياهم من شيء ِ
ْ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ ََ َإنـهم لكاذبون{:ويجبهم بما في قولتهم هذه من كذب وادعاء .}ِ ُ ِ َ ْ ُ لهم وزر ويحم .}َِّ

َُْوليحملن أثَقالهم {:دون أن يعفي هؤلاء من تبعة الضلال. ضلالهم وشركهم وافترائهم، ووزر إضلالهم للآخرين ْ َّ ُ ِ ْ ََ َ
ْوأثَقالا مع أثَقالهم ِِ ْ َْ َ ً َوليسئـلن يـوم القيامة عما كانوا يـفتـرون. َ ُ َ َْ َّ ََّ َ َُ َ ِ ِْ َ ُْ ُ ْ ّأن الله ويغلق هذا الباب من أبواب الفتنة فيعلم الناس  .}ََ

  .إنما يحاسبهم أفرادا، وأن كل امرئ بما كسب رهين. لا يحاسبهم جماعات
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َلا عاصم الْيـوم من أمر الله إلا من رحم َِ َِ ْ َ ْ ََِّ َِّ ِ ْ َ َ ْ ِ َ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة هود

َوأوُحي إلى نوح أنَه لن يـؤمن من قـومك إلا من قد آمن{ َ ََ َ َُ ْ َ َْ ْ َِّْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َُّ ٍ ُ َ َ فلا تـبتئس بما كانوا يـفعلون َ ُ ََ ْ ََ ُ ََِ ْ َِْ َواصنع الفلك ) ٣٦(َ ْ ُِْ َ ْ َ
َبأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنـهم مغرقون  َُْ ُ ُْ ُ َِّ ُ َ َ َ َََ َِ َّ ِ ِ ْ ِْ َُ َ َ ِْ ِ ِويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قـومه  )٣٧(َِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌَ ََ َ ُ َْ َ َّ َ َََُّ َ ْ ُ ْ َ ْ

ِسخروا منه قال إ َ َ ُ ْ ِ ُِ َن تسخروا منَّا فإنا نسخر منكم كما تسخرون َ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ُ ِ َِّ َِ ِفسوف تـعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ) ٣٨(ْ ِ ِِ ْ َ َُ ٌَ َ ََ َْ َْ َ ُ ْ ْ َ
ٌويحل عليه عذاب مقيم  َِ ُ ٌ َْ ََ َِ ُِّ َ)٣٩({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ُيخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة االله đم وعذابه ُ لهم، فدعا عليهم نوح دعوته التي قال االله تعالى ُ
ًرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا{:ًمخبرا عنه أنه قال ََّ َِّ ََ َِِ َ ْ ِ ِ ْ َْ َ ٌفدعا ربه أَني مغلوب {،]٢٦: نوح[}َ ُُْ َ ِّ ََّ َ َ َ

ْفانـتصر ِ َْ َأنَه لن يـؤمن من قـ{:، فعند ذلك أوحى االله تعالى إليه]١٠: القمر[}َ ْ ُ ِْ َِ ْ َ َومك إلا من قد آمنَُّ َ ْ َْ َ ِ َ ِ فلا تحزن عليهم } ْ
َّولا يـهمنك أمرهم ُ َ.  

َواصنع الفلك{ ْ ُْ ِ َ ْ َُِْبأَعيننا{السفينة: يعني}َ َِووحينا{بمرأى منا،: أي}ِ ْ ِولا تخاطبني في {وتعليمنا لك ماذا تصنعه،: أي}ََ ِْ ِ َُ َ
َالذين ظلموا إنـهم مغرقون َُْ ُ ْ ُ َِّ ُ َََ ِ ِّالله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك في أمره ا: فقال بعض السلف .}َّ ِ

أن : عن التوراةوذكر محمد بن إسحاق  .فاالله  أعلمفي أربعين سنة، : ََمائة سنة، ونجرها في مائة سنة أخرى، وقيل
ن كا: وقال قتادة  .االله أمره أن يصنعها من خشب الساج، وأن يجعل طولها ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا

: ابن عباسوعنه مع  .طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع: وعن الحسن .طولها ثلاثمائة ذراع، في عرض خمسين
: قالوا كلهم .فاالله أعلمطولها ألفا ذراع، وعرضها مائة ذراع، : وقيل .طولها ألف ومائتا ذراع، في عرض ستمائة

 ،ت، كل طبقة عشرة أذرع، فالسفلى للدواب والوحوشوكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعا، ثلاث طبقا
وقد ذكر الإمام أبو  .وكان باđا في عرضها، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. والعليا للطيور: والوسطى للإنس
ْ، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن أثرا غريباجعفر بن جرير  ِ َ ْ ؛ عبد االله بن عباسُ

فانطلق đم حتى أتى : قال. ّلو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها: ال الحواريون لعيسى ابن مريمق: أنه قال
هذا : االله ورسوله أعلم، قال: َإلى كثيب من تراب، فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا

ُإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه، قد قم بإذن االله ف: وضرب الكثيب بعصاه، قال: قال. كعب حام بن نوح
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ّ ولكني مت وأنا شاب، ولكنني ظننت أĔا الساعة، ،لا: هكذا هلكت؟ قال: يسى، عليه السلام عقال له. شاب ّ
كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع، وعرضها ستمائة ذراع، : ِّحدثنا عن سفينة نوح ؟ قال: قال. َّفمن ثم شبت

 فيها الدواب والوحوش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطير، فلما كثر أرواث وكانت ثلاث طبقات، فطبقة
ََالدواب، أوحى االله عز وجل إلى نوح عليه السلام، أن اغمز ذنب الفيل، فغمزه، فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبلا 

ِعلى الروث، فلما وقع الفأر بخرز السفينة يقرضه وحبالها، أوحى إلى نوح أن اضرب  بين عيني الأسد، فخرج من ََ
: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: فقال له عيسى، عليه السلام. منخره سنَّور وسنورة، فأقبلا على الفأر

ثم بعث :  قال.بعث الغراب يأتيه بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت
ِرها، وطين برجليها، فعلم أن البلاد قد غرقتالحمامة، فجاءت بورق زيتون بمنقا َفطوقها الخضرة التي في : قال. َ ّ

يا رسول االله، ألا ننطلق به إلى أهلينا : فقلنا: قال. عنقها، ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت
  .، فعاد تراباعد بإذن االله: فقال له: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال

الأمة، ابن عباس، عن التوراة رغم علمهم أĔا لم تعد " حبر"هذه كلها أحاديث نقلها المفسرون، ومنهم من يكنى [
ذلك الكتاب المنزل من عند االله بعد ما أصاđا من تحريف بشري، فضلا عن عدم درايتهم بلغة التوراة وإنما كان 

عرف نزاهتهم، ورغم ما في الروايات من عدم معقولية فإĔم نقلوها لأن الناس ُينقلها إليهم نفر من أهل الكتاب لا ت
بضعف ثقافتهم وعلمهم يعشقون الروايات والأساطير، وهو حال معظم المسلمين حتى الآن للأسف، وهكذا تمتلئ 

ك بما جاء في تفسير قارن ذل. كتب التفسير بمثل هذه الأباطيل التي تخرب عقول العامة، ولا حول ولا قوة إلا باالله
  ])ِالمصنف. (الأستاذ سيد قطب رحمه االله

ُويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قـومه سخروا منه{: وقوله ْ ْْ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ َْ َ َََّ َ ََّ َُ َ ْ ْ ْيطنزون به ويكذبون بما يتوعدهم به من : أي}َ َ
َقال إن تسخروا منَّا فإنا نسخر منكم كم{الغرق، ْ َْ ْ ُ ْ َِ ُِ َُ ََّ ِ َِ ََ ْ َا تسخرون فسوف تـعلمونَ َ َُ َْ ْ ََ ََ ْ َ ِمن يأتيه {وعيد شديد، وēديد أكيد،}ُ َِْ ْ َ

ِعذاب يخزيه ُِْ ٌ َ ٌويحل عليه عذاب مقيم{يهنه في الدنيا،: أي}َ ِ ُ ٌ َْ َ َِ َِ ُّ َ   .دائم مستمر أبدا: أي}َ

ْحتى إذا جاء أمَرنا وفار التـنُّور قـلنا احمل فيها من كل زو{ ْ ََ ٍّ َُ َِ ِ ْ َِْ ُ َْ ُ َ ََّ َُ ْ َ َِ ْجين اثـنـين وأَهلك إلا من سبق عليه القول ومن َّ َْ ََ َ ََ َُ ْ َ ْ ِْ َْ ََ ْ َْ َِّ َ ْ ِ َِ
ٌآمن وما آمن معه إلا قليل  َِ َِّ ُ َ َ َ َ ََ َ ََ َ)٤٠({   

ُهذه مواعدة من االله تعالى لنوح، عليه السلام، إذا جاء أمر االله من الأمطار المتتابعة، والهتان الذي لا يـقلع ولا يفتر،  َ ُ ُْ ََّ
َفـفتحنا أبَـواب السماء بماء منـهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتـقى الماء على أَمر قد قدر {:ل تعالىبل هو كما قا ِْ ٍ ُِ َ َ َ َْ َ ً َ ْ َّ ٍَ ٍْ َْ ََّ ُُ َ َ َْ َْ َُ ْ َ ََ ِْ ُِ َ ََ

َوحملناه على ذات ألَواح ودسر تجري بأَعيننا جزاء لمن كان كفر َِ ُِ ََ ْ َ َُ ً َ ََ َُ ْ َِ ُِْ ِ ِ ٍَ ٍُ َ َْ َ َ ْ   ].١٤ - ١١: القمر[}َ
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ُوفار التـنُّور{:لهوأما قو ََّ َ صارت الأرض عيونا تفور، حتى فار الماء من : وجه الأرض، أي: التنور: فعن ابن عباس }َ
وعن علي بن أبي  .وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلفالتنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء، 

: وقال مجاهد والشعبي .الأول أظهرو. ياؤه وإشراقهََفـلق الصبح، وتنوير الفجر، وهو ض: التنور: طالب، رضي االله عنه
وهذه  .عين الوردة: عين بالجزيرة، يقال لها: وعن قتادة. عين بالهند: وعن ابن عباسكان هذا التنور بالكوفة، 

  .أقوال غريبة

 من صنوف المخلوقات ذوات -فحينئذ أمر االله نوحا، عليه السلام، أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين
 أĔم لم يستطيعوا أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعودوذكر .  ذكرا وأنثى، اثنين-وغيرها من النباتات: الأرواح، قيل

حدثنا أبي، حدثنا عبد االله بن صالح كاتب : وقال ابن أبي حاتم .أن يحملوا معهم الأسد، حتى ألقيت عليه الحمى
 عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أسلمالليث، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن

 المواشي ومعها -تطمئن : وكيف يطمئن أو: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابه:"قال
َُالفويسقة تفسد علينا : َُّالأسد؟ فسلط االله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا

جاء في حاشية [.)!!!" (فأوحى االله إلى الأسد، فعطس، فخرجت الهرة منه، فتخبأت الفأرة منها. اعناطعامنا ومت
وهذا مرسل، وقد ورد في سفينة نوح غير ما ذكره الحافظ وأكثرها من رواية عبد :  التفسيرأوردها مصحح مصنف
 ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد كان ممن يقلب الأخبار حتى كثر: "قال ابن حبان . الرحمن بن زيد بن أسلم

عن الساجي ) ٦/١٧٩(ومما رواه في شأن سفينة نوح ما أورده ابن حجر في التهذيب . "الموقوف، فاستحق الترك
حدثك أبوك عن جدك أن رسول االله صلى االله : قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي قال: قال

وقد ذكر رجل لمالك . نعم: قال!" ؟ينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتينإن سف:"عليه وسلم قال
الإسرائيليات في : وانظر كتاب!! اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح: حديثا منقطعا، فقال

  ]).٢١٨ص(كتب التفسير لمحمد أبو شهبة 

َْوأَهلك إلا من سبق عليه الق{:وقوله ِ َْ ََ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُولَ  إلا من سبق عليه القول ،واحمل فيها أهلك، وهم أهل بيته وقرابته :أي}ْ
  .الذي انعزل وحده، وامرأة نوح وكانت كافرة باالله ورسوله" يام"منهم، ممن لم يؤمن باالله، فكان منهم ابنه 

َومن آمن{:وقوله ََ ْ ٌوما آمن معه إلا قليل{من قومك،: أي}َ َِ ِ ُ َ َ َ ََ المدة والمقام بين أظهرهم ألف نزر يسير مع طول : أي}َ
كانوا اثنين وسبعين : وعن كعب الأحبار. كانوا ثمانين نفسا منهم نساؤهم: فعن ابن عباسسنة إلا خمسين عاما، 

ِِإنما كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام، وحام، ويافث، وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة : وقيل. كانوا عشرة: وقيل. نفسا
ٌَعهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أĔا هلكت؛ لأĔا كانت على  مُبل امرأة نوح كانت: قيلو. وامرأة يام َ

  .واالله أعلم وأحكمَدين قومها، فأصاđا ما أصاđم، كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، 
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َوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي ل{ ِّ َ َ ََّ ِ َ ََ ُ ُْ ََْْ َِّ ِ ِ َ ِ َْ َ ٌغفور رحيم َ َِ ٌ ِوهي تجري đم في موج كالجبال ) ٤١(َُ َ َِ ِِْ ََ ٍ ْ ِْ ِ ْ َ
ِ َ

َونادى نوح ابـنه وكان في معزل يا بـني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين  َ َِ ِِ َ ُْ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌْ َ ََ ُ ََ َ ََ َْ َّ ٍَ ْ ِ َ َ ُ ِقال سآوي إلى جبل يـعصمني ) ٤٢(ْ ُ ِ ْ َ ََ ٍَ َ ِ ِ َ َ َ
َمن الماء قال  َ ِ َ َْ َلا عاصم الْيـومِ ْ َ َ ِ َ َ من أَمر الله إلا من رحمَ ِ َِ ْ َْ َِّ َِّ ِ َ وحال بـيـنـهما الموج فكان من المغرقين ْ َِْ َُ َ ُ َ َ َْ ِْ َ ََ ْ ُ َ َْ َ)٤٣({   

َاركبوا فيها بسم الله مجراها {:ًيقول تعالى إخبارا عن نوح، عليه السلام، أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة َ َْْ َِّ ِ ْ ِ َ ُِ َ
َومرساها َ ُْ ُ يكون جريها على وجه الماء، وبسم االله يكون منتهى سيرها، وهو رسوهابسم االله: أي} َ ُ َُ ْ.  

ِّفإذا استـويت أنَت ومن معك على الفلك فـقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب {:وقال االله تعالى َ ْْ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َِّ َ َ ُ ُْ ِْ ََِّ َّ ُ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ َ ِ
ًَأنَزلني منزلا مبارك َُ ُ َا وأنَت خيـر المنزلينِْ َِ ُ َْ ُ ْ َ عند الركوب : ستحب التسمية في ابتداء الأمورُ؛ ولهذا ت]٢٩، ٢٨: المؤمنون[}ْ

َوالذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنـعام ما تـركبون {:على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى ُ َ َ ََ ْ ُْ َ َ َِ َ َ َ َ َِ ْ َُْ ِ ْ َُ َ َّ ْ َ َ َ ِ َّ
ََلتستـووا على ُ َ َْ َ ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استـويـتم عليه وتـقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنَّا له مقرنين ِ َِ ِ ِِ ْ ُ ُُ َ َ ُُ ْ ْ َْ َ َّ ُ َُ َ ََ َ َ َ ُِ َّ َِ َ ُُ ََ ََ َُ ْ ْ َُ َْ ْ َ ِِّ ُ َّْ ِ

َوإنا إلى ربـنا لمنـقلبون َُِ ْ ُ ََ ََِّ َِ   .، وجاءت السنة بالحث على ذلك، والندب إليه]١٤ -١٢: الزخرف[ }َِّ

ٌإن ربي لغفور رحيم{:قولهو َ َِ ٌ َُ َ ِّ َّ ُمناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر أنه غفور رحيم، كما }ِ ْ
ٌإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم{:قال َ َِ ٌِ ُ ََ َ ََُِّ َِ ِ ْ ُ ِ َ َ َّ ََإن ربك لذو مغفرة للنَّاس على و{:، وقال]١٦٧: الأعراف[}َّ ِ ِ ٍَِ ْ َ ُ َ َ ََّ َّ ِ
ِظلم ِهم وإن ربك لشديد العقابُْ َِ ْ ُ ِ َ ََ ََّ َّْ َِ   .، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته]٦: الرعد[}ِ
ِوهي تجري đم في موج كالجبال{:وقوله َِ ِِْ َ ٍ َْ َْ ِ ِ ْ َ

ِ ََّالسفينة سائرة đم على وجه الماء، الذي قد طبق جميع الأرض، حتى : أي}َ
َذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن االله وتحت كنفه وعنايته  وحراسته وامتنانه كما طفت على رءوس الجبال، وه َ

ٌإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيـها أذُن واعية{:قال تعالى ً ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ٌَ ُ َ َ ََ ْ ْ ُْ َْ ْ ََ َْ َ َ َِ َ َِ ِ َ ْ ، وقال ]١٢، ١١:الحاقة[}َِّ
ُوحملناه{:تعالى َََْ ْ على ذات ألَواح ودسر تجري بأَعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تـركناها آية فـهل من َ َ ْ َ ُِ ِ ِْ َ ََ َُ ًَ ْ ََ َ َ ََْْ ََ َ ً َِ ُِ َ َ ْ ِ ِ ٍَ ٍُ َْ َ َ
ٍمدكر َِّ   ].١٥-١٣:القمر[}ُ

َونادى نوح ابـنه وكان في معزل يا بـني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين{:وقوله َ َِ ِِ َ ُْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ََ َ ٌَ َْ َّ ٍَ ْ ُِ َ َ ْ ُ ، "يام"هذا هو الابن الرابع، واسمه } َ
َِقال سآوي إلى { وكان كافرا، دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون، ِ َ َ َ

ِجبل يـعصمني من الماء َ َ ُْ ِ ِ ِ ْ َ ٍَ ذي وال. وهذا من الإسرائيليات، واالله أعلم بصحتهُإنه اتخذ له مركبا من زجاج، : وقيل}َ
ِقال سآوي إلى جبل يـعصمني من الماء{:نص عليه القرآن أنه قال َ َ ُْ ِ ِ ِ ْ َ َ ٍَ َ َ ِ ِ َ اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رءوس } َ

ِلا عاصم الْيـوم من أَمر {:ّالجبال، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق، فقال له أبوه نوح، عليه السلام ْ ْ ِْ َ َ َ ِ َ
َالله إلا من ر ْ َ ِ َحمَِّ َوحال بـيـنـهما الموج فكان من المغرقين{.ليس شيء يعصم اليوم من أمر االله: أي}ِ َِْ ُ َ َ َ َْ ِْ َ ََ ُ ْ ُ َ َْ ََ{.  
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ًوقيل يا أرَض ابـلعي ماءك ويا سماء أقَلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستـوت على الجودي وقيل بـعدا { َْ ُ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِّ ْ َْ ََ َْ ََ ُْ ْ ْ َُ ْ َ ِ ُِ ُ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ
ِْللقوم  َ َالظالمين ِْ ِ ِ َّ)٤٤({   

يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة، أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، 
َوأمر السماء أن تقلع عن المطر، ُوغيض الماء{ُ َ َْ َ ُوقضي الأمر{شرع في النقص،: أي}ِ ْ َ ِ ُ َفرغ من أهل الأرض : أي}َ ُ

ّ يبق منهم ديار،قاطبة، ممن كفر باالله، لم ْواستـوت{َ َ َ ْ ِّعلى الجودي{السفينة بمن فيها} َ ِ ُْ وهو جبل : قال مجاهد}ََ
، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو الله عز وجل، فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح بالجزيرة

 أبقى  االله سفينة نوح، عليه السلام، قد: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها، قال قتادة: وقال قتادة .عليه السلام
ِعلى الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد انت بعدها  كُ

ّالجودي: وقال الضحاك .ًفهلكت، وصارت رمادا : وقال ابن أبي حاتم .هو الطور: وقال بعضهم: جبل بالموصل: ُ
َُرأيت زر بن حبيش يصلي في : حدثنا محمد بن عبيد، عن توبة بن سالم قالحدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع،  ِّ

ِالزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك فسألته إنك لكثير الصلاة هاهنا يوم الجمعة بلغني أن سفينة : قال! ُ
ْنوح أرست من هاهنا َ ِوقال علباء بن أحمد، عن عكرمة،  .ْ ْ ِ وح في السفينة ثمانون رجلا كان مع ن:  قالعن ابن عباسِْ

ّوإن االله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين معهم أهلوهم، وإĔم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوما، 
َ، ثم وجهها االله إلى الجودي فاستقرت عليه، فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف يوما ّ ِ ُ

ة فأتته بورق الزيتون، ولطخت رجليها بالطين، فعرف نوح، عليه السلام، أن الماء قد فأبطأ عليه فبعث الحمام
ّنضب، فهبط إلى أسفل الجودي،  ِ فابتنى قرية وسماها ثمانين، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة، ُ

ّم يعبر عنهمفكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، وكان نوح عليه السلا. إحداها اللسان  العربي وقال كعب  .ُ
ركبوا في عاشر : وقال قتادة وغيره .ّإن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي: الأحبار

ًشهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت đم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من 
   .، فاالله أعلموأĔم صاموا يومهم ذاك. ديث مرفوع رواه ابن جريروقد ورد نحو هذا في ح. المحرم

َوقيل بـعدا للقوم الظالمين{:وقوله ِ ِ ِ َِّ ِْ َْ ً ْ ُ َ ًهلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة االله، فإĔم قد هلكوا عن آخرهم، فلم : أي}َ ً
  .يبق لهم بقية

ِونادى نوح ربه فـقال رب إن ابني من أَهل{ ْ ْ ِ ِْ َّ ِ ِّ ََّ َ ََ َ ُ ََ ُ ٌ َي وإن وعدك الحق وأنَت أَحكم الحاكمين َ َِ ِ َ َْ ُْ َ ْ ْ َ َ َُّ َ َ ْ َّ َُِّقال يا نوح إنه ) ٤٥(ِ ُ ُ َ َ َ
َليس من أَهلك إنه عمل غيـر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أَعظك أنَ تكون من الجاهلين  ِ ِ ِ َِ َْ َْ ٌ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َِّ َْ َ َ َُ َِ ِْ ِ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ْ َ ٍ َ ُْ ٌَ َ َُّ ْ)٤٦ (

ِّقال رب إني َِ ِّ َ َ أَعوذ بك أنَ أَسألك ما ليس لي به علم وإلا تـغفر لي وتـرحمني أَكن من الخاسرين َ َ َ َ ٌِ َِّ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ َُِْ ْ َْ َِ ِِ ْ ِ ْ ِ َِ ْ َْ ََ َ ْ ُ)٤٧({   
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ِفـقال رب إن ابني من أَهلي{هذا سؤال استعلام وكشف من نوح، عليه السلام، عن حال ولده الذي غرق، ْ ْ ِ ِْ َّ ِ ِّ َ َ َ : أي}َ
ُي، ووعدك الحق الذي لا يخوقد وعدتني بنجاة أهل َال يا نوح إنه ليس ق {لف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ُ ْ َُ ََِّ ُ ُ َ

َمن أَهلك ِ ْ ْ ْوأَهلك إلا من {:الذين وعدت إنجاءهم؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: أي} ِ َ ِ َ َ ْ َ
ُسبق عليه القول ْ َْ ََِْ َ َ ّبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي االله نوحا، عليه َن س مم، فكان هذا الولد]٤٠:هود[}َ َ

ِْوقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية،  .السلام
َويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد، والحسن، وعبيد بن عمير، وأبي ُ  جعفر الباقر، وابن َُ

ٍإنه عمل غيـر صالح{:َُجريج، واحتج بعضهم بقوله ِ َ ُ ٌْ َُ َ َ ُفخانـتاهما{:وبقوله}َِّ ََ َ ، فممن قاله الحسن ]١٠: التحريم[}َ
وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد . كان ابن امرأته: وبعضهم يقول. البصري، احتج đاتين الآيتين

ما زنت امرأة نبي : وقال ابن عباس، وغير واحد من السلف .ً لكونه كان ربيبا عنده، فاالله أعلمسب إليه مجازا،ُأنه ن
َإنه ليس من أهَلك{:وقوله: قط، قال ِ ْ ْ ِ َ ْ َُ ُوقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد  .الذين وعدتك نجاēم: أي}َِّ

َة ولهذا غضب االله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة عنه، فإن االله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحش
ّبنت الصديق زوج النبي صلى االله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا đذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى َّإن {:َ ِ

َالذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيـر ل ٌَ ْ ْْ َ َْ ُْ َ َُ ُč َ ُْ ُ ََ َ ْ ِ ٌ ُ ِ ْ ِ ُ َ ِ ِْكم لكل امرئ منـهم ما اكتسب من الإثم َّ َ َِ َِ َ ْ َ ْ ُْ ْ ٍ ِ ْ ِّ ُ ُِ
ٌوالذي تـولى كبـره منـهم له عذاب عظيم ِْ ِ َِ ٌَ ُ َْ َ ُ ْ َُ ََّ َ ِ َّ ٌإذ تـلقونه بألَسنتكم وتـقولون بأَفـواهكم ما ليس لكم به علم {إلى قوله} َ ْ ْ ْ ْْ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ َُ ِ َ ْ َ ُ ََ ََ َ ْ ََّ ْ

ْوتحسبونه هيـنا وهو عن َِ َ ُ ََ ًَ ِّْ ُ ُ َ ٌد الله عظيمَ ِ َِ َّ   ].١٥ -١١:النور[} َ

ِأخبرنا معمر، عن قتادة وغيره، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وقال عبد الرزاق ْ ِ َ ْ هو ابنه غير أنه خالفه في العمل : َ
سمعت : ََّأخبرنا الثوري وابن عيينة، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن قـتة قال: ًوقال عبد الرزاق أيضا. والنية

ْ سئل وهو إلى جنب الكعبة- ابن عباس َ َُفخانـتاهما{: عن قول االله-ُِ ََ َ أما وإنه لم يكن بالزنا، : ، قال]١٠: التحريم[}َ
ِْوأخبرني عمار الدهبي أنه : قال ابن عيينة. ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف ُ

ُونادى نوح ابـنه{:قال تعالى! ح، إن االله لا يكذبكان ابن نو: سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال َْ ٌ ُ ََ وقال : قال}َ
ْوكذا روي عن مجاهد أيضا، وعكرمة، والضحاك، وميمون بن مهران وثابت  .ما فجرت امرأة نبي قط: بعض العلماء ِ ً

  .بن الحجاج، وهو اختيار أبي جعفر بن جرير ، وهو الصواب الذي لا شك فيه

  :ويقول الإمام القرطبي

َوأوُحي إلى نوح أنَه لن يـؤمن من قـومك إلا من قد آمن فلا تـبتئس بما كانوا يـفعلون{٣٦:لآيةا ُ ََ ْ ْ ْْ ََ َ َ ُُ َ َُ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ََ َ ََّ ِ ِْ َ َُّ ٍ َ{  

َواصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنـهم مغرقون{٣٧:الآية َُْ ُ ُْ ُ َِّ ُ َ َ ََ َََ ِ َّ ِ ِ ْ ِْ َ َُ َْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ُِ ْ{  



 102 

َوأوُحي إلى نوح أنَه لن يـؤمن من قـومك إلا من قد آمن{:تعالىقوله  َ ََ ْ َ ْ ُ ْْ َُ ََّ ِ َِ ِْ ِ ِ ِْ َ َُّ ٍ َ معنى الكلام الإياس من إيماĔم، واستدامة }َ
ََوقال نوح رب لا تذر على {:خبر đذا فقالفدعا عليهم لما أُ: قال الضحاك. كفرهم، تحقيقا لنزول الوعيد đم ْ ٌَ َ ِّ َ ُ َ َ َ

ْالأرض من ال َ ِ ِ ًكافرين دياراَْ َّ َ َ ِِ َفلا تـبتئس بما كانوا يـفعلون{. الآيتين] ٢٦: نوح[}َ ََُ ْ ََ ُ َِ ْ أي فلا تغتم đلاكهم حتى تكون }ََِْ
  .والابتئاس حزن في استكانة. ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه: يقال، والبؤس الحزن. بائسا؛ أي حزينا

َواصنع الفلك بأَعيننا و{:قوله تعالى ََ َُِ ْ َِ ْ ُْ ِ َِوحيناْ ْ أي بمرأى منا " بأعيننا. "أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك}َ
. بحفظنا إياك حفظ من يراك؛ فعبر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون đا: وقال الربيع بن أنس. وحيث نراك

َفنعم القادرون{:ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير؛ كما قال تعالى َُ ِ َْ َ ْ َفنعم الماهدون{] ٢٣: تالمرسلا[}ِ َُ ِ َ ْ َ ْ ََِّوإنا }{ِ
َلموسعون ُ ِ ُ ََولتصنع على {:وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال]. ٤٧: الذاريات[}َ َ َْ َُِ

. وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة، وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف؛ لا رب غيره}َِْعيني
بمعونتنا لك : وقيل. بوحينا: وقيل. بأمرنا" بأعيننا:" وقال الضحاك وسفيان؛ قاله مقاتل،أي بعلمنا" بأعيننا:"قيلو

َولا تخاطبني في الذين ظلموا إنـهم مغرقون{. أي على ما أوحينا إليك من صنعتها}ووحينا{.على صنعها َُْ ُ ْ ُ َِّ ُ َ َََ ِ َّ ِ ِْ ِ أي لا }َُ
  .تطلب إمهالهم فإني مغرقهم

َويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قـومه سخروا منه قال إن تسخروا منَّا فإنا نسخر منكم كما {٣٨:يةالآ َ ََ ُْ ْ ْ ُْ َْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ََ َ َْ َ َُِّ َِ َ َْ ُ َ َ َ ُ َْ ٌَ ََ َّ َ ْ ْ َ ْ
َتسخرون ُ َ ْ َ{  

ُفسوف تـعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب م{٣٩:الآية َ ٌَ ْ ٌَ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ ََ ُِ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ ٌقيمَ ِ{  

ِحتى إذا جاء أمَرنا وفار التـنُّور قـلنا احمل فيها من كل زوجين اثـنـين وأهَلك إلا من سبق عليه {٤٠:الآية ِْ َْ ََ ْ َْ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ََِّ َِ ْ ََ ُ َ َِ َِ ٍّ َْ ُ َِ ْ َِْ ُ َْ َّ َُ َّ
ٌالقول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل َِ َّ ِ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ ْ{  

َويصنع الفلك{:قوله تعالى ُْْ ُ ََ ْ   . فق يصنعأي وط}َ

َوكلما{:قوله تعالى َّ ُمر عليه ملأ من قـومه سخروا منه{.ظرف} َُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ٌََّ . سخرت به ومنه: قال الأخفش والكسائي يقال} ََ
يا نوح : أĔم كانوا يرونه يبني سفينته في البر، فيسخرون به ويستهزئون ويقولون:  أحدهما،وفي سخريتهم منه قولان

أبني : ا تصنع؟ قال ميا نوح: لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا: الثاني. راصرت بعد النبوة نجا
َّإن تسخروا منَّا فإنا{.بيتا يمشي على الماء؛ فعجبوا من قوله وسخروا منه ِ َِ ِ ُ َ ْ َ َّفإنا {.أي من فعلنا اليوم عند بناء السفينة}ْ َِ

ْنسخر منكم ُ ْ َِ ُ َ المراد بالسخرية هنا الاستجهال؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما و. غدا عند الغرق} ْ
  .تستجهلونا
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ِفسوف تـعلمون من يأتيه عذاب يخزيه{:قوله تعالى ِ ِِْ َُ ٌ َْ َ َْ ْ َ َ َُ َ َ ْ ُّويحل {،ēديد، أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب}َ َِ َ
ٌعذاب مقيم{.أي يجب عليه وينزل به}ََِْعليه ِ ُ ٌ َ   .د عذاب الآخرةأي دائم، يري}َ

ُحتى إذا جاء أمَرنا وفار التـنُّور{:قوله تعالى ََّ َ َ ََُ ْ َ ََ ِ   : لف في التنور على أقوال سبعةُاخت} َّ

أنه وجه الأرض، والعرب تسمي وجه الأرض تنورا؛ قاله ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة؛ وذلك أنه : الأول
  .نت ومن معكإذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أ: قيل له

إذا رأيت الماء : ؛ فقيل لهوكان لحواء حتى صار لنوحأنه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنورا من حجارة؛ : الثاني
يا نوح فار الماء من : وأنبع االله الماء من التنور، فعلمت به امرأته فقالت. يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك

  .ابن عباس وقال مجاهد وعطية عن ،هذا قول الحسن. جاء وعد ربي حقا: التنور؛ فقال

  ً.عن الحسن أيضاوضع اجتماع الماء في السفينة؛  مأنه: الثالث

  .نور الفجر تنويرا ؛ قاله علي بن أبي طالب رضي االله عنه: أنه طلوع الفجر، ونور الصبح؛ من قولهم: الرابع
. كان ناحية التنور بالكوفة: قال مجاهد. وقال مجاهد ؛ علي بن أبي طالب أيضاأنه مسجد الكوفة؛ قاله : الخامس

وكان فوران الماء منه . اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي كندة: وقال
  . علما لنوح، ودليلا على هلاك قومه

  .أنه أعالي الأرض، والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة: السادس

كان ذلك تنور آدم، وإنما كان بالشام بموضع : وقال مقاتل.  رواه عكرمة"عين الوردة"أنه العين التي بالجزيرة : السابع
وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ : قال النحاس". فار تنور آدم بالهند: "وقال ابن عباس أيضا ."عين وردة: "يقال له 

َفـفتحنا أبَـواب السماء بماء منـهمر وفجرنا الأرض {:؛ قالالأرضلأن االله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من السماء و ْْ َ ََ َ ْ َّ َْ َّ َ ََ ٍَ ِ ُِ ٍ َِ ََ ْ َ
ًعيونا والتنور اسم أعجمي . والفوران الغليان. فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة]. ١٢ - ١١: القمر[}ُُ

" فار التنور"معنى : وقيل. ب نون قبل راء، وهو على بناء فعل؛ لأن أصل بنائه تنر، وليس في كلام العرعربته العرب
فارت قدر القوم إذا : ويقال. والوطيس التنور. حمي الوطيس إذا اشتدت الحرب: التمثيل لحضور العذاب؛ كقولهم

   .اشتد حرđم

ِقـلنا احمل فيها من كل زوجين اثـنـين{:قوله تعالى ِْ َْ ٍّ َْ َ ْ َْ ُ ِ َ ِ ْ ِْ وقرأ حفص .  الطوفانيعني ذكرا وأنثى؛ لبقاء أصل النسل بعد} ُْ
ِمن كل زوجين اثـنـين{ ِْ َْ ٍّْ َ ْ َْ ُ شيء معه آخر : والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد. أي من كل شيء زوجين" كل"بتنوين } ِ
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هما زوجان، في كل اثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه؛ فإن العرب تسمي كل : ويقال للاثنين. لا يستغني عنه
يود؛ قال االله  قوكذلك عنده زوجا حمام، وعليه زوجا. ا نعل إذا كان له نعلانله زوج: واحد منهما زوجا يقال

َْوأنَه خلق الزوجين الذكر والأنـثى{:تعالى َُ ْ َ ََ َّ ِ ْ َ َّْ َ َ َ وقد . ويقال للمرأة هي زوج الرجل، وللرجل هو زوجها]. ٤٥: النجم[}َُّ
، وكل ضرب يدعى زوجا؛ قال االله يقال للاثنين هما زوج، وقد يكون الزوجان بمعنى الضربين، والصنفين

ٍوأنَـبتت من كل زوج đيج{:تعالى ٍِ َِ َْ َْ ِّْ ُ َْ ِمن كل زوجين{و. أي من كل لون وصنف] ٥: الحج[}َ ْ َ ْ َْ ٍّ ُ في موضع نصب } ِ
ْاحمل{بـ ِاثـنـين{.}ِْ ْ َوأهَلك{.تأكيد}َْ َ ْ ْإلا من{.أي وأحمل أهلك}َ َ َّ ََِْعليه {.في موضع نصب بالاستثناء" من"}ِ

ُالقول ْ ْومن {. كانا كافرين"واعلة" وامرأته )ورد اسمه يام في تفسير ابن كثير ("كنعان"منهم أي بالهلاك؛ وهو ابنه }َْ َ َ
َآمن ٌوما آمن معه إلا قليل{.أي احمل من آمن بي، أي من صدقك: قال الضحاك وابن جريج} َ َِ َّ ِ ُ َ َ َ ََ َ{  

ََْوقال اركبوا فيها بسم الله مجرا{٤١:الآية َِّ ِ ْ ِ َ ِ ُ َْ َ َ ٌها ومرساها إن ربي لغفور رحيمَ َ َ َِ ٌ َ َُُ َ ِّ َّ ِ َ َْ{  

َوهي تجري đم في موج كالجبال ونادى نوح ابـنه وكان في معزل يا بـني اركب معنا ولا تكن مع {٤٢:الآية َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ َْ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ََ َ َْ َّ ٍَ ِِ ِْ ِ َِ َ ُ ْ ِ ِِْ ٍَ ْ ْ ْ َ
ِ

َالكافرين ِ ِ َ ْ{  
ِقال سآوي إلى جبل يـعصمني م{٤٣:الآية ِ ُ ِ ْ َ ََ ٍَ َ ِ َ َن الماء قال لا عاصم اليـوم من أمَر الله إلا من رحم وحال َ ََ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ََّ َّ ِِ ْ ْ ْ ِْ َ َ ِ

َبـيـنـهما الموج فكان من المغرقين َِْ َُ َ ُ َ َْ ِْ َ َ ْ ُ َ َْ{  

َوقيل يا أرَض ابـلعي ماءك ويا سماء أقَلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستـوت ع{٤٤:الآية َْ ََ ُْ ْ ْ َُ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ ُِ ُ ُ َْ َ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ََ ْ َلى الجودي وقيل َ ِ َِ ِّ ُْ َ
َبـعدا للقوم الظالمين ِْ ِ َِّ ِْ َ ْ ً ُ{  

َوقال اركبوا فيها{:قوله تعالى ُِ َْ َ َ   . أمر بالركوب؛ ويحتمل أن يكون من االله تعالى، ويحتمل أن يكون من نوح لقومه}َ

َبسم الله مجراها ومرساها{:قوله تعالى ََ ُْ َ ََْْ َِّ ِ روايات الغريبة التي سبق وأن وردت حذفنا هنا وفي مواضع سابقة ولاحقة ال [}ِ
  ] كمثال للتفسيرات غير المنطقية المأخوذة عن الإسرائيليات بغير علم، واالله أعلم هناكفي تفسير ابن كثير وتركنها

ٌإن ربي لغفور رحيم{:قوله تعالى َ َِ ٌ َُ َ ِّ َّ   . أي لأهل السفينة}ِ

َِوهي تجري đم في موج كالجبا{:قوله تعالى ِِْ َ ٍ َْ َْ ِ ِ ْ َ
ِ الموج جمع موجة؛ وهي ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد }لَِ

وجاء في التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة . والكاف للتشبيه، وهي في موضع خفض نعت للموج. الريح
ُونادى نوح ابـنه{.عشر ذراعا َْ ٌ ُ ََ َونادى نوح ابـنه و"فأما . يام:  وقيل،كنعانكان كافرا واسمه : قيل}َ فقراءة شاذة، " كانََْ

ٍِوكان في معزل{.وهي مروية عن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وعروة بن الزبير ْ َ ِ َ عن : وقيل. أي من دين أبيه} ََ
َولا تكن مع الكافرين{:ن أنه مؤمن؛ ولذلك قال له ظإن نوحا لم يعلم أن ابنه كان كافرا، وأنه: وقيل. السفينة َِِ َ ُْ َ َ ْ َ{ .
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 من قبل أن يستيقن القوم الغرق؛ وقبل رؤية اليأس، بل كان في أول ما فار التنور، وظهرت العلامة وكان هذا النداء
  . لنوح

َقال سآوي{:قوله تعالى َ ِإلى جبل يـعصمني{.أي ارجع وانضم}َ ُ ِ ْ َ ٍَ َ ِمن الماء{أي يمنعني}َِ َ َْ َقال لا عاصم {.فلا أغرق} ِ ِ َ َ َ
َِّالْيـوم من أَمر الله ِ ْ ْ ِْ َ َإلا من رحم{.فإنه يوم حق فيه العذاب على الكفارأي لا مانع؛ }َ ِ َ ْ َ َّ في موضع نصب استثناء }ِ

ُوحال بـيـنـهما الموج{.ليس من الأول؛ أي لكن من رحمه االله فهو يعصمه، قال الزجاج ْ َ َ َْ ُ َ َْ َفكان {يعني بين نوح وابنه} ََ ََ
َمن المغرقين َِْ ُ َْ ِ{.  

َوقيل يا أرَض ابـلعي ماء{:قوله تعالى ََ َِ َْ ُ ْ َ ِك ويا سماء أقَلعيِ ِْ ُ َََ َ والذي . عل فيها ما تميز بهجُ: وقيل. هذا مجاز لأĔا موات} ِ
لو فتش كلام العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه الآية على حسن نظمها، وبلاغة رصفها، : قال إنه مجاز قال

امين، وأنه ما نزل من السماء ماء إن االله تعالى لا يخلي الأرض من مطر عام أو ع: وفي الأثر. واشتمال المعاني فيها
َِّإنا {:وذلك قوله تعالى. قط إلا بحفظ ملك موكل به إلا ما كان من ماء الطوفان؛ فإنه خرج منه ما لا يحفظه الملك

َِلما طغا الماء حملناكم في الجارية َِ ِْ ْ ُ ََّ َْ َََ ُ َ ْ ء المنهمر من فجرت đم السفينة إلى أن تناهى الأمر؛ فأمر االله الما] ١١: الحاقة[}َ
بلع الماء يبلعه مثل منع يمنع وبلع يبلع مثل حمد ويحمد؛ : ويقال. السماء بالإمساك، وأمر االله الأرض بالابتلاع

در، ُالتقى الماءان على أمر قد ق: قال ابن العربي. لموضع الذي يشرب الماء اوالبالوعة. لغتان حكاهما الكسائي والفراء
السماء؛ فأمر االله ما نزل من السماء بالإقلاع، فلم تمتص الأرض منه قطرة، وأمر ما كان في الأرض وما نزل من 

َوقيل يا أَرض ابـلعي ماءك ويا سماء أقَلعي وغيض {:وذلك قوله تعالى. الأرض بابتلاع ما خرج منها فقط ُِ ِ َِ ُ َ َ َِ ِْ ََ َ َ َِ َْ ْ َ
ُالماء َ   .بلعته، وصار ماء السماء بحاراميز االله بين الماءين، فما كان من ماء الأرض أمرها ف: وقيل}ْ

ُوغيض الماء{:قوله تعالى َ َْ َ نقص بنفسه ونقصه غيره، ويجوز : غاض الشيء وغضته أنا؛ كما يقال: أي نقص؛ يقال}ِ
ُوقضي الأمر{.بضم الغين" غيض" َْ َ ِ ُ   . رغ منه؛ يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكامُحكم وفأي أُ}َ

ُْواستـوت على الج{:قوله تعالى ََ ْ ََ ْ َودي وقيل بـعدا للقوم الظالمينَ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ْ ً ِّْ ُ َ َ الجودي جبل بقرب الموصل؛ استوت . أي هلاكا لهم}ِ
العاشر من المحرم يوم عاشوراء؛ فصامه نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها عليه في 

  . كان ذلك يوم الجمعة: وقيل. فصاموه، شكرا الله تعالى

: ذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ له عن الحسن. ذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينةن: مسألة
ٍولقد أَرسلنا نوحا إلى قـومه فـلبث فيهم ألَف سنة {:أن نوحا أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض؛ فذلك قوله تعالى ِ َِ َ ََ ََ ْ ْ ِْ ِِ ََ َ َ ِ ً ُ ْ َْ َْ َ

ًإلا خمسين عاما َ َ ِ َْ َّ وكان قد كثرت فيهم المعاصي، وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا كبيرا، وكان نوح ] ١٤: تالعنكبو[}ِ
يدعوهم ليلا وĔارا، سرا وعلانية، وكان صبورا حليما، ولم يلق أحد من الأنبياء أشد مما لقي نوح، فكانوا يدخلون 
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ى من يصنع به بل يدعوهم طرد، وكان لا يدعو علُترك وقيذا، ويضربونه في اĐالس ويُيخنقونه حتى ي فعليه
فكان لا يزيدهم ذلك إلا فرارا منه، حتى أنه ليكلم الرجل منهم فيلف " رب اغفر لقومي فإĔم لا يعلمون:"ويقول

ْوإني كلما دعوتـهم لتـغفر لهم {:رأسه بثوبه، ويجعل أصبعيه في أذنيه لكيلا يسمع شيئا من كلامه، فذلك قوله تعالى ْ َُْ َِ ِْ َ ُ ُ َ َ َ ََّ ُ ِّ ِ
َُجعل ْوا أَصابعهم في آذاĔم واستـغشوا ثيابـهمَ ْ ْ ُْ َ ُ َ ََ ِ َ َْ ْ َ ِِ َ ِ   ]. ٧: نوح[}ِ

َونادى نوح ربه فـقال رب إن ابني من أَهلي وإن وعدك الحق وأنَت أَحكم الحاكمين{٤٥:الآية َِ ِ َِ َ ٌْ ُْ َ َْ ْْ َ َ َ َ َ َُّ َ َ ْ َّ َِّ ِِ ْ ْ ِ ِّ ََّ ُ ََ ُ َ{  

َقال يا نوح إنه ليس من أَهلك {٤٦:الآية ِ ْ ْ ِ َ َْ َُِّ ُ ُ َ َ ْإنه عمل غيـر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أَعظك أَن َ َ َُ ِ ِ ِِّ ِ ٌِ َْ ِ َ ََ ْ َْ ِ َْ ْ َ َ ٍ ِ َ ُ ٌَ َ َُّ
َتكون من الجاهلين ِ ِ َْ َ ِ َ ُ َ{  

َقال رب إني أَعوذ بك أنَ أَسألك ما ليس لي به علم وإلا تـغفر لي وتـرحمني أَكن من ا{٤٧:الآية َ َ ٌ َِ ِ ِْ ُ َُِْ ْ َْ َِ ِِ ْ َِّ ِْ ِ َِ ْ َْ ََ َ ََ ْ ُ ِّ َِّ َلخاسرينَ ِ ِ َْ{  

  : فيه خمس مسائل

ََُّونادى نوح ربه{:قوله تعالى: الأولى ٌ ُ ََ ِفـقال رب إن ابني من أَهلي{.أي دعاه}َ ْ ْ ِ ِْ َّ ِ ِّ َ َ َ أي من أهلي الذين وعدēم أن }َ
ُّوإن وعدك الحق{.تنجيهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف َْ َ َ ْ َ ََّ  وإنما سأل نوح ربه ابنه: وقال علماؤنا. يعني الصدق}ِ

َوأَهلك{:لقوله َ ْ ُإلا من سبق عليه القول{:وترك قوله}َ ْ َْ ِ ََْ َ ََ ْ َ َّ ْرب إن ابني من {:فلما كان عنده من أهله قال] ٤٠: هود [}ِ ِ ِْ َّ ِ ِّ َ
ِأَهلي َولا تكن مع الكافرين{:يدل على ذلك قوله} ْ َِِ َ ُْ َ َ ْ أي لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان عنده مؤمنا في ظنه، } َ

ِإن ابني من أَهلي{: لربهولم يك نوح يقول ْ ْ ِ ِْ َّ إلا وذلك عنده كذلك؛ إذ محال أن يسأل هلاك الكفار، ثم يسأل في }ِ
إنجاء بعضهم؛ وكان ابنه يسر الكفر ويظهر الإيمان؛ فأخبر االله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب؛ أي 

ُوأنَت أَحكم {.ولذلك استحل نوح أن يناديهكان منافقا ؛ : وقال الحسن. علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت َ ْ َ ْ َ
َالحاكمين ِ ِ   . أي حكمت على قوم بالنجاة، وعلى قوم بالغرق،ابتداء وخبر} َْ

َقال يا نوح إنه ليس من أهَلك{:قوله تعالى: الثانية ِ ْ ْ َِ َ ْ َُ ََِّ ُ ُ أي ليس من أهلك الذين وعدēم أن أنجيهم؛ قاله سعيد بن }َ
وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من  من أهل دينك ولا ولايتك؛ ليس: وقال الجمهور. جبير

ٍإنه عمل غيـر صالح{.حكم النسب ِ َ ُ ٌْ َُ َ َ أي " إنه عمل غير صالح"قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب والكسائي } َِّ
وهذا . فحذف المضافأي ابنك ذو عمل غير صالح " عمل"وقرأ الباقون . من الكفر والتكذيب؛ واختاره أبو عبيد
 وكان ،معنى عمل غير صالح أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه: وقال الحسن. القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد

واالله ما كان ابنه؛ قلت إن االله أخبر عن نوح أنه : قال قتادة سألت الحسن عنه فقال. لغير رشدة، وقال أيضا مجاهد
ِإن ابني من أَهل{:قال ْ ْ ِ ِْ َّ إن االله : لم يقل مني، وهذه إشارة إلى أنه كان ابن امرأته من زوج آخر؛ فقلت له: فقال} يِ
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ِإن ابني من أَهلي{:حكى عنه أنه قال ْ ْ ِ ِْ َّ ُونادى نوح ابـنه}{ِ َْ ٌ ُ ََ ومن : ولا يختلف أهل الكتابين أنه ابنه؛ فقال الحسن} َ
َُخانـتاهمافَ{: وقرأ]!!عجبا [.إĔم يكذبون! يأخذ دينه عن أهل الكتاب ََ ناداه : وقال ابن جريج]. ١٠: التحريم [}َ

َُفخانـتاهما{:لد على فراشه، وكانت امرأته خانته فيه، ولهذا قالُ، وكان وهوهو يحسب أنه ابن ََ َ ما :" وقال ابن عباس.}َ
 وكذلك قال الضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. ، وأنه كان ابنه لصلبه"بغت امرأة نبي قط

ِإن ابني من أهَلي{:وقيل لسعيد بن جبير يقول نوح . وغيرهم، وأنه كان ابنه لصلبه ْ ْ ِ ِْ َّ أكان من أهله؟ أكان ابنه؟ }ِ
نعم ! دث االله محمدا صلى االله عليه وسلم أنه ابنه، وتقول إنه ليس ابنهيحُ! لا اله إلا االله:"فسبح االله طويلا ثم قال

َإنه ليس من أهَلك{: والعمل والدين، ولهذا قال االله تعالىكان ابنه؛ ولكن كان مخالفا في النية ِ ْ ْ ِ َ ْ َُ و الصحيح  هوهذا} َِّ
َإنه ليس من أهَلك{:وإن قوله في الباب إن شاء االله تعالى لجلالة من قال به، ِ ْ ْ ِ َ ْ َُ : وقوله. ليس مما ينفي عنه أنه ابنه}َِّ

َُفخانـتاهما{ ََ َ ش، وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون، وذلك أĔا يعني في الدين لا في الفرا]١٠: التحريم[}َ
يا قوم واالله : إذا فار التنور؛ فخرجت تقول لقومها: فمتى؟ قال: قالت. نعم: أما ينصرك ربك؟ فقال لها: قالت له

على وخيانة الأخرى أĔا كانت تدل . إنه Đنون، يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور، فهذه خيانتها
ذكره ". أولادكم من كسبكم"الولد قد يسمى عملا كما يسمى كسبا، كما في الخبر : وقيل. واالله أعلم. الأضياف
  .القشيري

وروي أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق . في هذه الآية تسلية للخلق في فساد ابنائهم وإن كانوا صالحين :الثالثة
الأدب أدب االله لا أدب الآباء والأمهات، : فهمه الناس؛ فقال مالكفعلم مالك أنه قد : ومعه حمام قد غطاه، قال

وفيها أيضا دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعا، ومن أهل البيت؛ . والخير خير االله لا خير الآباء والأمهات
ٌقد نادانا نوح وََل{:وقال تعالى في آية أخرى. فمن وصى لأهله دخل في ذلك ابنه، ومن تضمنه منزله، وهو في عياله ُ َ َ ْ ََ

َفـلنعم المجيبون َُ ِ ُ ْ َ ْ ِونجيـناه وأَهله من الكرب العظيم. َِ ِ َِْ ِْ ْ َ َ َ َُ َْ ْ ُ َ   .فسمى جميع من ضمه منزله من أهله] ٧٥: الصافات[}ََّ

أن الولد للفراش؛ ولذلك قال نوح ما قال آخذا بظاهر : ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: الرابعة
نرى رسول االله صلى عليه : روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقولوقد . الفراش

وفي الحديث ". التمهيد"وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل ابن نوح عليه السلام؛ ذكره أبو عمر في كتاب 
. الرجم بالحجارة: وقيل.  يريد الخيبة"الولد للفراش وللعاهر الحجر:"الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

  .واالله أعلم

َإني أَعظك أَن تكون من الجاهلين{:قوله تعالى: الخامسة ِ ِ َْ َُ ِ َِ َ ْ َ ُ ِّ أي أĔاك عن هذا السؤال، وأحذرك لئلا تكون، أو كراهية }ِ
ِيعظكم الله أَن تـعودوا ل{:ومنه قوله تعالى.  من الجاهلين؛ أي الآثمين،أن تكون ُ ُ َ ْ ُ َّ ُ ُ ُ ًمثله أبَداَِ َ ِِْ أي يحذركم ] ١٧: النور[}ِ

وهذه زيادة من االله وموعظة يرفع đا نوحا : قال ابن العربي. المعنى أرفعك أن تكون من الجاهلين: وقيل. االله وينهاكم
ْرب إني أَعوذ بك أَن أَسأَ{:نوح" قال"عن مقام الجاهلين، ويعليه đا إلى مقام العلماء والعارفين ؛ فـ ْ َُ ِ ُِ ِّ ِّ ِلك ما ليس لي َ َ َْ ََ َ
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ٌبه علم ْ ِ ِوإلا تـغفر لي{. وتواضعهالآية وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام، فشكر االله تذالله} ِِ ْ ِ ْ َ َّ ما فرط من }َِ
َِْوتـرحمني{،السؤال َْ َأَكن من الخاسرين{،أي بالتوبة}َ َِ ِ َِْ ْ ِقيل يا نوح اهبط بسلام منَّا{: فقال. أي أعمالا}ُ ٍ َ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ ِ{.  

  
  : الأستاذ سيد قطبويقول

ِولقد أَرسلنا نوحا إلى قـومه{ ِ ْ َ ِ ً ُ ْ َْ ََ ْ ٌإني لكم نذير مبين. َ ُِ ٌ ِْ َ ُ َ ِّ ٍأَن لا تـعبدوا إلا الله، إني أَخاف عليكم عذاب يـوم ألَيم. ِ َِّ ٍْ َْ َ َُ َُ ْ َ َْ ُ ِّ ِ َِّ ُ َ  إĔا }ْ
 الكتاب الذي أحكمت آياته ثم ّرسل đا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تضمنهاتكاد تكون الألفاظ ذاēا التي أُ

وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مقصودة في السياق لتقرير . فصلت من لدن حكيم خبير
لأن التعبير القرآني يحيي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا .. إني : وحدة الرسالة ووحدة العقيدة، ولم يقل قال

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة . هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمعوكأنما . حكاية ماضية
ٌإني لكم نذير مبين{:الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة ُِ ٌ ِْ َ ُ َ ِّ ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة  .}ِ

َأَن لا تـعبدوا إلا الله{:جديدة َّْ َِّ ُ ُ َ ٍْإني أَخاف عليكم عذاب يـوم {ولماذا؟. ام الإنذارفهذا هو قوام الرسالة، وقو .}ْ َْ َ َ َُ َْ ُ ِّ ِ
ٍألَيم   .فيتم الإبلاغ ويتم الإنذار، في هذه الكلمات القصار .}ِ

َوأوُحي إلى نوح أنَه لن يـؤمن من قـومك إلا من قد آمن{ َ ََ ْ َ ْ ُ ْْ َُ ََِّ َِ ِْ ِ ِ ِْ َ َُّ ٍ ُفلا تـبتئس بما كانوا يـفعلون، واصنع الف. َ ُْ ِ َ ْ َْ َ ََُ ْ َ ِ ْ َِ ُِْلك بأَعيننا َ َِ ْ
َووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنـهم مغرقون َُْ ُ ْ ُ َِّ ُ َ َ ََََ ِ َّ ِ ِْ ِ ُ ِ فالقلوب ! فقد انتهى الإنذار، وانتهت الدعوة، وانتهى الجدل .}ْ

ده، ّهكذا أوحى الله إلى نوح، وهو أعلم بعبا. المستعدة للإيمان قد آمنت، أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه
ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحد . وأعلم بالممكن والممتنع، فلم يبق مجال للمضي في دعوة لا تفيد

َفلا تـبتئس بما كانوا يـفعلون{:واستهزاء ََُ ْ َ ُ ِ ْ أي لا تحس بالبؤس والقلق، ولا تحفل ولا ēتم đذا الذي كان منهم، لا  .}ََِْ
ُِواصنع الفلك بأَعيننا {.دع أمرهم فقد انتهى . ولا عليهم فإĔم لا خير فيهمعلى نفسك فما هم بضاريك بشيء، ْ َِ ْ ُْ ِ َ ْ َ

ِووحينا ْ َولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنـهم مغرقون{.برعايتنا وتعليمنا}ََ َُْ ُ ْ ُ َِّ ُ َ َََ ِ َّ ِ ِْ ِ  فلا ،فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم .}ُ
  .تخاطبني فيهم

ُويصنع {:مشهد نوح يصنع الفلك، وقد اعتزل القوم وترك دعوēم وجدالهم: القصة والمشهد الثالث من مشاهد  ََْ َ
ُالفلك وكلما مر عليه ملأ من قـومه سخروا منه ْْ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ٌََّ ََ َّ َُ َ ْ َ قال إن تسخروا منَّا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.ْ َُ ُ َُ َ َْ ْ َْ ََ ْ ُ ْ َِ َِّ ِ ِْ َفسوف . َ ْ َ َ

ِتـعلمون من يأتيه َِْ ْ َ َ ُ َ ْ ٌ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيمَ ِ ُ ٌ ْ ٌَ َ َِ ِ َِ ُّ َْ َُ   هو الذي يعطي المشهد ، فعل الحاضر،والتعبير بالمضارع .}ِ
 ونرى الجماعات من قومه المتكبرين يمرون ، يصنع الفلك،فنحن نراه ماثلا لخيالنا من وراء هذا التعبير. حيويته وجدته
إنه رسول ويدعوهم، ويجادلهم فيطيل جدالهم ثم إذا هو : ل لهميسخرون من الرجل الذي كان يقو. به فيسخرون

شأĔم . إĔم يسخرون لأĔم لا يرون إلا ظاهر الأمر، ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمر .ينقلب نجارا يصنع مركبا



 109 

برهم في فأما نوح فهو واثق عارف وهو يخ. دائما في إدراك الظواهر والعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير
َقال إن تسخروا منَّا فإنا نسخر منكم كما تسخرون{اعتزاز وثقة وطمأنينة واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية َُ ُ َُ َ َْ ْ َْ ََ ْ ُ ْ َِ َِِّ ِْ َ{، 

ِفسوف تـعلمون من يأتيه {:ّنسخر منكم لأنكم لا تدركون ما وراء هذا العمل من تدبير الله وما ينتظركم من مصير َِْ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ
ٌاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيمعَذ ِ ُ ٌ ْ ٌَ َِ ِ َِ ُّ َْ َُ َحتى إذا جاء أَمرنا وفار {:ثم مشهد التعبئة عند ما حلت اللحظة المرتقبة .}ِ َ َُ ْ ِ َّ َ

َالتـنُّور قـلنا احمل فيها من كل زوجين اثـنـين، وأَهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن،  َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُْ ْْ َُْ ِْ َِْ ََ ْ َْ َ َِّ َ ْ ََ ٍّ َِ ُ ِ ْ ِْ ُ ٌوما آمن معه إلا قليلَّ َِ َِّ ُ َ َ ََ َوقال . َ َ
ٌاركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم َ َ ِْ ٌِ ُُ ََ َْ ِّ َّ ِ ُِ َ َّْ ِ ِ َْ{.  

وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وفي قصة وتتفرق الأقوال حول فوران التنور، ويذهب الخيال ببعضها بعيدا، 
نضرب في متاهة بغير دليل، في هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا ما يقدمه لنا أما نحن فلا . الطوفان كلها واضحة

 قد يكون بعين - والتنور الموقد-إن فوران التنور: وأقصى ما نملك أن نقوله .النص، وفي حدود مدلوله بلا زيادة
 مصاحبا مجرد مصاحبة Đيء ّوأن هذا الفوران ربما كان علامة من الله لنوح، أو كان. فارت فيه، أو بفوارة بركانية

ٍّقـلنا احمل فيها من كل {لما حدث هذا  .وسح الوابل من السماء. الأمر، وبدءا لنفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء َُ ْ ِ ِ ْ ِْ ُْ
ِزوجين اثـنـين ِْ َْْ َ ْ مر أولا فقد أُ.  كأن نظام العملية كان يقتضي أن يؤمر نوح بمراحلها واحدة واحدة في حينها} ...َ

نع الفلك فصنعه، ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه، ولم يذكر أنه أطلع نوحا على هذا الغرض بص
ُحتى إذا جاء أَمرنا وفار التـنُّور{.كذلك ََّ َ َُ ْ ِ َّ   .مر بالمرحلة التالية أُ}َ

ِقـلنا احمل فيها من كل زوجين اثـنـين، وأَهلك إلا من سبق عليه{ َِْ ََ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َِّْ َ ْ ََ َ ٍّ َْ ِ ُ ِ ْ ِْ َ القول ومن آمنُْ ََ ْ َ ُ ْ ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول  .}َْ
ِمن كل زوجين اثـنـين{ ِْ َْ ٍّْ َ ْ َْ ُ أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط  .وتشيع في الجو رائحة الإسرائيليات قوية }ِ

ِاحمل فيها من كل زوجين اثـنـين{:حول النص ِْ َْ ٍّْ َ ْ َْ ُ ِ ِ ْ وما وراء ذلك .  الأحياء مما يملك نوح أن يمسك وأن يستصحب من}ِْ
ُوأهَلك إلا من سبق عليه القول{.خبط عشواء ْ َْ َِْ ََ َ َ َ ْ َ َِّ َ ْ َومن آمن{.ّي من استحق عذاب الله حسب سنتهأ}َ ََ ْ من غير } َ

ٌوما آمن معه إلا قليل{.أهلك َِ َِّ ُ َ َ ََ ْوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها{.}َ ُ َ ْ ََْ َِّ ِ ِ ِ ُ َْ شر وما فنفذ الأمر وحشر من ح}َ
ْوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها {.حشر ُ َ ْ ََْ َِّ ِ ِ ِ ُ َْ  وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جرياĔا ورسوها، فهي في }َ

 ،ثم يأتي المشهد الهائل المرهوب! وماذا يملك البشر من أمر الفلك في اللجة الطاغية بله الطوفان؟. ّرعاية الله وحماه
ِوه{:مشهد الطوفان َي تجري đم في موج كالجبال، ونادى نوح ابـنه وكان في معزل يا بـني اركب معنا ولا تكن مع َ َ ْ َ ْ ُ َ َُ َْ َ ََ َ ٌَ َْ َّ ٍ ِِ ِْ ُِ َِ َ َ ْْ ُ ِ ٍِِ َْ ْ َ

ِالكافرين، قال سآوي إلى جبل يـعصمني من الماء ِْ َْ ُ َِ ِ ِ ْ َ َ ٍَ َ ِ ِ َ َقال لا عاصم اليـوم من أَمر الله إلا من رحم. ِ َِ ِ َِ ْْ َ َّْ ِِ َّ ْ َ َْ ِ َوحال بـيـنـهما . َ َُ ََْ َ
َالموج فكان من المغرقين َِْ ُ َ َْ ِْ َ َ ُ ْ{   

ِوهي تجري đم في موج كالجبال{:هول في الطبيعة الصامتة، وهول في النفس البشرية يلتقيان. إن الهول هنا هولان ِ ِِْ َ ٍ َْ َْ ِ ِ ْ َ
ِ َ{. 
عهم، وتستيقظ في كيانه الأبوة وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس م
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َيا بـني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين{:الملهوفة، ويروح يهتف بالولد الشارد َِِ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ َ ََْ ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة  .}َّ
ي ثم ها هي ذ .}قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء{.الملهوفة، والفتوة المغرورة لا تقدر مدى الهول الشامل

َقال لا عاصم اليـوم من أمَر الله إلا من رحم{:الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير َِ ِ َِ ْْ َ َّْ ِِ َّ ْ َ َْ ِ لا  .}َ
فها هو ذا الموج الغامر يبتلع . وفي لحظة تتغير صفحة المشهد .ّإلا من رحم الله. جبال ولا مخابئ ولا حام ولا واق

َوحال بـ{:كل شيء َ َيـنـهما الموج فكان من المغرقينَ َِْ ُ َ َ َْ ِْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ{.  

وهي تجري đم .  والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد- ونحن نتابع السياق-وإننا بعد آلاف السنين، لنمسك أنفاسنا
وجة الغامرة وابنه الفتى المغرور يأبي إجابة الدعاء، والم. في موج كالجبال، ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء

وإن الهول هنا ليقاس بمداه ! تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء ، وكأن لم يكن دعاء ولا جواب
وإĔما .  كما يقاس بمداه في الطبيعة، والموج يطغى على الذرى بعد الوديان- بين الوالد والمولود -في النفس الحية

  .وتلك سمة بارزة في تصوير القرآن. س الإنسانلمتكافئان، في الطبيعة الصامتة وفي نف

وēدأ العاصفة، ويخيم السكون، ويقضى الأمر، ويتمشى الاستقرار كذلك في الألفاظ وفي إيقاعها في النفس 
َوقيل يا أَرض ابـلعي ماءك، ويا سماء أقَلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستـوت ع{:والأذن ْ َ َُ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ ِ ُِ ْ َ ُِ ِ ِِ ِْ َ َ ْ َلى الجودي، وقيل َ ِ َ ِّ ِ ُْ َ

َبـعدا للقوم الظالمين ِ ِ َِّ ِْ َ ْ ً ْ ه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل، فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل َويوج .}ُ
ِوقيل يا أَرض ابـلعي ماءك ويا سماء أقَلعي{،فتبلع الأرض، وتكف السماء ِِ ِْ ُ َ َ ََ ِ َْ ُ ْ ُوغيض الماء..َ َْ َ جوفها ابتلعته الأرض في } ِ

ُوقضي الأمر{.وغار من سطحها َْ ْ َ ِ ُ ِّواستـوت على الجودي{ونفذ القضاء  .}َ ِ ُْ ََ ْ َ َ ْ ورست رسو استقرار على جبل  .}َ
َوقيل بـعدا للقوم الظالمين{.الجودي ِ ِ ِ َِّ ِْ َْ ً ْ ُ َ على صيغة » قيل«. وهي جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير .}َ

َوقيل بـعدا للقوم الظالمين{، يل لف موضوعهم ومواراتهاĐهول فلا يذكر من قال، من قب ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ْ ً ْ ُ َ بعدا لهم من الحياة فقد  .}َ
  ! وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى ّذهبوا، وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنوا، وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهوا

ن تستيقظ في نفس نوح لهفة الوالد المفجوع  الآ،والآن وقد هدأت العاصفة، وسكن الهول، واستوت على الجودي
َونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهَلي، وإن وعدك الحق، وأنَت أَحكم الحاكمين{ َِ ِ ِْ َ ُْ ْ ْْ َ َ َ َُّ َ َْ َ ْ َّ َِّ ِِ ْ ِ ِّ ََّ ََ َ ُ ٌ رب إن ابني من أهلي،  .}ُ

قالها يستنجز  .حكمة وتدبيروقد وعدتني بنجاة أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين فلا تقضي إلا عن 
ّفالأهل عند الله . وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها .ربه وعده في نجاة أهله، ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء

وهذا الولد لم يكن مؤمنا، فليس إذن من أهله وهو النبي . وفي دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم، إنما هم قرابة العقيدة
ْقال يا نوح إنه ليس من {: الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد وفيما يشبه التقريع والتأنيب والتهديدجاءه. المؤمن ِ َ ْ َُ ََِّ ُ ُ

ٌأَهلك، إنه عمل غيـر صالح، فلا تسئـلن ما ليس لك به علم ْ َ َ ِْ ِِ َِ َ ََ ْ ْ ُِ ْ ََ َ ٍ ِ ُِ ٌَ َ َّ َإني أَعظك أَن تكون من الجاهلين. ْ ِ ِ ْ َُ ِ َِ َ ْ َ ُ ِّ Ĕا الحقيقة إ.}ِ
عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعا.  في هذا الدينالكبيرة

َإنه ليس من أَهلك{:يربطه النسب والقرابة ِ ْ ْ ِ َ ْ َُ ٍإنه عمل غيـر صالح. َِّ ِ ُ ٌْ َُ َ َ ّفهو منبت منك وأنت منبت منه، ولو كان  .}َِّ
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ولأن نوحا دعا دعاء من يستنجز وعدا  .وعة، فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجةابنك من صلبك، فالعروة الأولى مقط
ٌفلا تسئـلن ما ليس لك به علم{: كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب والتهديد،لا يراه قد تحقق ْ َ َ ِْ ِِ َ ََ ْ ِ ْ َ ْإني أَعظك أَن . َ َ ُ ِ ِّ ِ

َتكون من الجاهلين ِ ِ ْ َُ ِ َ ّقيقة الوشائج والروابط، أو حقيقة وعد الله إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بح .}َ
ويرتجف نوح ارتجافة العبد المؤمن  .ّوتأويله، فوعد الله قد أول وتحقق، ونجا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق

ْرب إني أَعوذ بك أَن : َقال{:يخشى أن يكون قد زل في حق ربه، فيلجأ إليه، يعوذ به، ويطلب غفرانه ورحمته َُ ِ ُِ ِّ ِّ َ
َسئـلك ما ليس لي به علم ، وإلا تـغفر لي وتـرحمني أَكن من الخاسرينأَ َ َ َِ َِّ ِ ِ ِْ ْ ُ ِْ َ ََ َ َْ ْ ٌِ ِِْ ِ ِْ ََ ْ َ ْ{.  

  

  وفار التنور

 تلاشي الشمس

عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحمر فإن نصف قطره . من المعروف أن مصير الأرض محسوم بالزوال في النهاية
 ضعف من قطرها ٢٥٠ أن نصف قطر العملاق الأحمر سيكون أكبر بـ سيمتد لخلف مدار الأرض الحالي، حيث

من كتلتها بسبب % ٣٠ومع الوقت سيتحول العملاق الأحمر إلى عملاق مقارب، حيث ستفقد الشمس . الحالي
الرياج النجمية، لذلك ستفلت الكواكب من مداراēا للخارج، ويعتقد أن الأرض ستكون بمنأى عن ذلك، لكن 

 وحتى لو نجحت الأرض من الإفلات من قوى المد والجزربتلع من قبل الشمس بسبب ُاء بأن الأرض ستيعتقد العلم
وحتى خلال . ، ومعظم غلافها الجوي سوف يهرب باتجاه الفضاءماء على سطحها سيغليفإن الابتلاع الشمس، 

) كل مليار سنة% ١٠(ًالحياة النجمية للشمس ضمن نوع النسق الأساسي، فإن ضياء الشمس سيزداد تدريجيا 
لشمس كانت أكثر من المعلوم أن ا. ًوبالتالي سترتفع درجة حرارēا تدريجيا مما سيكون له عظيم الأثر على الأرض

ازدياد الحرارة . ًخفوتا في الماضي، ومن الممكن أن يكون هذا سبب بدأ الحياة على الأرض قبل حوالي مليار سنة
بهذا الشكل ستؤدي إلى تسخين حرارة الأرض وتبخر مياه الأرض من على سطحها في المليار السنة 

  .القادمة، مما سيقضي على جميع أشكال الحياة على الأرض

 الهيليومًفمثلا، يترتب على التراكم المطرد لعنصر . يرتبط مستقبل كوكب الأرض بشكل كبير بمستقبل الشمس *
في الإضاءة الكلية للشمس؛ حيث ستزيد إضاءة الشمس والعناصر الثقيلة الأخرى في جوف الشمس زيادة بطيئة 

وجدير .  سنة قادمة مليارات٥,٣على مدى % ٤٠ سنة قادمة، وبنسبة مليار ١,١على مدى % ١٠بنسبة 
ل المناخية تدل على أن ارتفاع نسبة الإشعاعات التي تصل إلى الأرض قد ينتج بالذكر أن الأبحاث المتعلقة بالأحوا

يعمل . عنها عواقب وخيمة، ومن بين هذه العواقب الفقد المحتمل للمسطحات المائية الموجودة على كوكب الأرض
تركيزها  غير العضوية والتقليل من مستوى دورة ثاني أكسيد الكربون سطح الأرض على تسريع درجة حرارةارتفاع 
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في غصون ) C4ـ للتمثيل الضوئي PPM أجزاء في المليون  ١٠(ليصل đا إلى مستويات تؤدي إلى هلاك النباتات 
 الأكسجينبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود نباتات على سطح الأرض سيؤدي إلى انعدام .  مليون سنة٩٠٠

ولكن حتى إذا . في الغلاف الجوي، وبذلك، فإن الحيوانات ستنقرض في خلال عدة ملايين أخرى من السنيين
كانت الشمس خالدة ولن تمر بأية تغيرات، فإن التبريد المستمر الذي يحدث لجوف الأرض سيؤدي إلى فقدها 

وبعد مرور مليار سنة أخرى فإن . وذلك نتيجة قلة النشاط البركاني وي والمحيطات الموجودة عليها،لمعظم غلافها الج
ومن المتوقع .  درجة مئوية٧٠وسيصل الحد الأدنى لدرجة حرارة الكون إلى جميع المسطحات المائية ستختفي، 

  .  مليون سنة أخرى فقط٥٠٠أن تصبح الأرض صالحة للحياة عليها لمدة حوالي 

ًنجما عملاقا أحمريقول العلماء أن الشمس ستصبح  فقد .  مليارات سنة٥، كجزء من تطورها، في غضون ً
 مرة من نصف قطرها الحالي، ٢٥٠دل حوالي أوضحت الدراسات أن الشمس سيتمدد حجمها بنسبة تعا

، أي أن نصف قطرها سوف يطل ) كم١٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ًأي ما يعادل تقريبا حوالي وحدة فلكية واحدة 
على الأرض، ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون الحياة على الأرض قد انتهت منذ مئات ملايين السنين، 

وبما أن . ً في دراجات الحرارة يفوق تلك الموجودة حالياذلك لأن الحياة على الأرض لا تتحمل أرتفاع كبير
ًالشمس ستصبح نجما عملاقا أحمر، فإنها ستفقد تقريبا  ً من كتلتها، وبذلك فمن غير وجود تأثيرات % ٣٠ً
)  كيلومتر٠٠٠.٠٠٠,٢٥٠( وحدات فلكية ١.٧مدية وجزرية، ستتحرك الأرض إلى مدار يقع على بعد 

ًوبناء على ذلك، فإنه من المتوقع، أن تهرب .  إلى أقصى نصف قطر لهمن الشمس عندما يصل النجم
الأرض من الغلاف المحيط بها وذلك بفعل تمدد الغلاف الجوي الخارجي غير الكثيف الذي يحيط 

وبذلك فإن معظم، إن لم يكن كل، مظاهر الحياة المتبقية على سطح الأرض ستتدمر بسبب ضوء . بالشمس
أن مدار الأرض سيهلك بسبب  ما أشارت دراسة أحدث من الدراسة السابقة، إلىبين. الشمس المتزايد

تأثيرات المد والجزر على الأرض مما سيؤدي إلى دخولها إلى الغلاف الجوي للنجم الأحمر العملاق 
  . وهلاكها

  )نقلا عن الموقع الإلكتروني لموسوعة ويكبيديا العالمية(

  
  :ويقول الدكتور زغلول النجار

ُى إذا جاء أَمرنا وفار التـنُّور قـلنا احمل فيها من كل زوجين اثـنـين وأَهلك إلا من سبق عليه الْقول ََّ﴿ حت ْ َ ْ ْ َْ ُِ ِْ ْ َْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ََِّ َِ ْ َ ُ َ َ َِ ِْ ٍَّ ِ َ ْ ْْ ِ ْ َّ َُ َ
ٌومن آمن وما آمن معه إلا قليل﴾  َِ َِّ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ  ].٤٠: هود[َ
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، وهي سورة مكية، وآياēا مائة وثلاث "هود"لث الأول من سورة هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في خواتيم الث
 ويدور المحور الرئيس لها حول قضية - عليه السلام - بعد البسلمة، وقد سميت باسم نبي االله هود ) ١٢٣(وعشرون 

  .العقيدة الإسلامية، شأĔا في ذلك شأن كل السور المكية

  :لكريمةمن أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في الآية ا

  :من أوجه الإعجاز العلمي: ًأولا

َُحتى إذا جاء أَمرنا{:- تبارك وتعالى -في شرح قول ربنا  ْ َ َ ََ ِ أي حين صدر أمرنا بنزول العذاب :  قال علماء التفسير}َّ
ُوفار التـنُّور{ ... بكفار قوم نوح َ ََّ د غلياĔا، نبع الماء منه على هيئة البخار وارتفع بشدة؛ كما تفور القدر عن:  أي}َ

 - سبحانه وتعالى -  على بدء وقوع الطوفان الذي وعده به االله - عليه السلام -وكان ذلك علامة لنبي االله نوح 
  .ًإغراقا للكفار العاصين من قومه، الذين جحدوا دعوته، وتطاولوا عليه، وسخروا منه

 وقيل هو وجه الأرض، وأعلاها، وأشرفها، أنه هو الكانون أو تنور الخبز الذي يخبز فيه؛) التنور(وقيل في لفظة 
  .واللفظة عربية، وإن قيل بأĔا معربة

ًحتى إذا جاء وقت أمرنا بإهلاك الكافرين من قوم نوح، وفار التنور دافعا بخار الماء بقوة، قلنا : ومعنى الآية الكريمة
ًكرا وأنثى، واحمل فيها كلا من أهل لنوح احمل معك في السفينة زوجين من كل نوع من أنواع الأحياء المتاحة لك ذ ً

  .بيتك إلا من سبق عليه الحكم بالإغراق، وكل من آمن من قومك، ولم يكونوا إلا قلة قليلة
هنا هو البركان الذي خرج منه بخار الماء بكميات كبيرة وارتفع في نطاق ) التنور(وواضح الأمر أن المقصود بتعبير 

 فيه طبقة باردة فتكثف فيها ليعود إلى - سبحانه وتعالى -قد هيأ الخالق المناخ من الغلاف الغازي للأرض، و
ًالأرض سيولا جارفة في بحر متلاطم الأمواج أغرق كفار قوم نوح جميعا وارتفعت فيه سفينة نوح حتى رست على  ً

  ).قرابة ألفين متر فوق مستوى سطح البحر(جبل الجودي

مليون كيلومتر مكعب قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى ) ١٤٠٠(ر بحوالي ًومن الثابت علميا أن كل ماء الأرض المقد
َوالأرض بـعد ذلك دحاها {:من داخل الأرض عن طريق ثورة البراكين، ولذلك قال وقوله الحق َ ََ َ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َأَخرج منـها * َ ْ ِ َ َ ْ

َماءها ومرعاها ََ ْ ََ َوقيل يا {:ق كفار قوم نوحً أيضا بعد أن تم إغرا- تعالى –ولذلك قال  ].٣٠،٣١: النازعات[}ََ َ ِ َ
ِْأَرض ابـلعي ماءك ويا سماء أَقلعي وغيض الْماء وقضي الأمر واستـوت على الْجودي وقيل بـعدا للقوم  ُ َ َ ََِْ ِ ًِ ْ َ َُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِّ ُ َْ ََ ْ َ ُ ُ ََ ْ ْ ُْ َ ْ َُ ِ ِ ِْ

َالظالمين ِ ِ   ].٤٤: هود[}َّ
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عرف إلا في العقود المتأخرة ُ لأن هذه الحقيقة لم تونسبة الماء إلى الأرض هنا من المعجزات العلمية في القرآن الكريم
وإغراق أرض قوم نوح ) التنور(من القرن العشرين؛ ومن هنا تأتي ومضة الإعجاز العلمي في الربط بين ثورة البركان 

من مكونات الغازات والأبخرة المتصاعدة من فوهات %) ٧٠(ًبطوفان الماء، خاصة وأنه ثبت علميا أن أكثر من 
  ً.البراكين هو بخار الماء التي سرعان ما تتكثف في نطاق المناخ ويعود إلى الأرض مطرابعض 

وتشير الآيات القرآنية الكريمة إلى اشتراك عيون الأرض المتفجرة في إحداث طوفان نوح وذلك بقول ربنا تبارك 
ُكذبت قـبـلهم قـوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا {:وتعالى َ َ ََ َْ َُ ْ ُ َْ ُ ْ ََّ ََّ َ ٍ َُ ْ َمجنون وازدجر َ ِ ُ ُْ َ ٌ ْ ْفدعا ربه أَني مغلوب فانـتصر * َ َِ َ ُْ َ َّ ٌَ ُ ْ َ ِّ َ َ *

ٍفـفتحنا أَبـواب السماء بماء منـهمر  ِ َ ْْ ُ ٍ َِ َِ َّ َ َ ْ َ َ َ َوفجرنا الأرض عيونا فالْتـقى الْماء على أَمر قد قدر * َ َ ْ َِ ُ َ ْ َّْ ً ٍَ ْ َ َ ُُ َ َ َ َُ َْ ََوحملناه على * َ ُ َْ َ ََ
ٍذات أَلْواح ودسر  ُ ُ َ ٍ َ ِ ِتجر* َ ْ َي بأعيننا جزاء لمن كان كفر َ ِ ُ ََ ْ ََ ِ ً َ َُِ ْ ٍولقد تـركناها آية فـهل من مدكر * َِ ِ َّ ُ ْ َِ ْ َ َ ًْ َ َ َ َ َ ْ ََ َفكيف كان   * َ َ َ ْ َ َ

ِعذابي ونذر  ُ َُ َ ِ ِولقد يسرنا الْقرآن للذكر فـهل من مدكر* َ َّ ُِّ ْ َِ ِْ َ َ ِْ َ َ ْ ْ َُ ََ َّْ   ]١٧-٩: القمر[}َ

 الهزات الأرضية الشديدة التي تحرك الماء اĐتمع فوق سطح الأرض في ًوكثيرا ما تصاحب الثورات البركانية بشيء من
) حوالي ألفي متر(تيارات بحرية عنيفة هي التي رفعت سفينة نوح إلى قمة جبل الجودي على ارتفاع سبعة آلاف قدم 

َوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها {:فوق مستوى سطح البحر ولذلك قال تعالى َ ْ ََ ِ َِّ ِ ْ ِ ُ َْ َ َ ٌومرساها إن ربي لغفور رحيم َ َ َ ْ َِ ٌ َُ َ ِّ َّ ِ َ َ ُ *
َوهي تجري بهم في موج كالْجبال ونادى نوح ابـنه وكان في معزل يا بـني اركب معنا ولا تكن مع الْكافرين  ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ََ َََ َ ْ ََ َّ َ َ ََ ٌ ََ َ َْ ٍ ِ ِْ َْ َ ُ ْ ُ َ ِ ٍ ِ َ ِ *

ِقال سآوي إلى جبل يـعصمني ُ ِ ْ َ َ ٍَ َ َ َِ ِ َ   ].٤٣-٤١: هود[}َ

ً لعبت هذه الهزات الأرضية دورا في تفجير عيون الأرض بالماء المتدفق من مخزونه في كل من تربة الأرض وربما
وهذا يؤكد حقيقة أن طوفان نوح كان . وصخورها ليشارك هطول الأمطار في إغراق الخاطئين اĐرمين من قوم نوح

 إثنان من علماء فيزياء الأرض وهما الأمريكيان ًإغراقا للكافرين من قومه بالماء العذب، وعلى الرغم من ذلك يأتي
William Ryan & Walter Pitman (وليام ريان، وزميله والتر بتمان  بعنوان م١٩٩٨ً لينشرا كتابا في سنة )

وفي هذا الكتاب يزعم الكاتبان  ."الاكتشافات العلمية الجديدة عن الحدث الذي غير مجرى التاريخ: طوفان نوح"
ًان بماء البحر فوق بحيرة من الماء العذب، وأنه كان حدثا طبيعيا لا علاقة له بما جاء من أخبار قوم بأن الطوفان ك ً

ًنوح في العهد القديم، ومن ثم فقد أنكرا الواقعة إنكارا تاما ويذكر هذان الكاتبان أن هذا الطغيان البحري الذي  .ً
منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى اندفاع هذا الماء سنة حين أدى ارتفاع ) ٧٦٠٠(أشارا إليه كان قد وقع قبل 

المالح من البحر الأبيض المتوسط عبر وادي البوسفور ليدمر كل شيء مر به، وليؤدي إلى عدد من الهجرات البشرية 
ت  مطمورة وسط رسوبيا- عليه السلام -ولكن مما ينفي مزاعم هذين الكاتبين اكتشاف بقايا سفينة نوح  .الكبيرة

في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا، وإثبات امتداد هذه الرسوبيات من جنوب " جبل الجودي"للماء العذب فوق قمة
وتؤكد هذه الكشوف أن الطوفان كان بالماء  .ًشرق تركيا إلى رأس الخليج العربي، مرورا بما بين النهرين دجلة والفرات

عنه عيون الأرض كما جاء بالقرآن الكريم من قبل ألف العذب الذي هطلت به الأمطار الشديدة، وتفجرت 
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ًوأربعمائة سنة، وأن الحدث وقع عقابا لقوم نوح في هذه المنطقة فقط، ولم يشمل كل الأرض، ولم يقض على جميع 
).٩-٦: سفر التكوين(صور الحياة الأرضية كما جاء في العهد القديم   

  :من أوجه الإعجاز الإنبائي: ًثانيا

ً، وعلى ضرورة بقائه عالقا في الأذهان، ولو من قبيل التراث الشعبي "طوفان نوح" من ضخامة حدث على الرغم
ًالذي يحمله الناس شفاها من الأجداد إلى الأحفاد، ومن الآباء إلى الأبناء، إلا أن أهل الأرض جميعا ومنهم العرب 

 .ع بينهم العديد من صور الكفر والشرك والضلالًفي زمن الجاهلية كانوا قد فقدوا الصلة تماما بوحي السماء، وشا
ً في ثلاثة وأربعين موضعا من كتاب االله، كما تأتي تفاصيل قصته مع - عليه السلام -من هنا يأتي ذكر نبي االله نوح 

قومه حتى تم القضاء عليهم بالطوفان في عشرات من الآيات التي جاءت في ثمان وعشرين سورة من سور القرآن 
 وهي السورة الحادية - عليه السلام -وتأتي تسمية إحدى سور هذا الكتاب العزيز باسم نبي االله نوح الكريم، 

ًوالسبعون في ترتيب سورة المصحف الشريف، يأتي ذلك كله وجها من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب االله، ولذلك 
ِتلك من أَنـباء {: ً قائلا له- االله عليه وسلم  صلى- قال تعالى يوجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه -  تعالى–فإن االله  َْ ْ ِ َ ِْ

َالْغيب نوحيها إليك ما كنت تـعلمها أَنت ولا قـومك من قـبل هذا فاصبر إن الْعاقبة للمتقين ِ َِّ ُْ ْ َ ُِ ِ َِ َْ َ َّ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ ِ َ َْ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ ْ َُ َ ُ   ].٤٩: هود[}ِ
 في سفر التكوين من العهد القديم - السلام  عليه-ولا يقلل من إعجاز ذلك ورود شيء عن قصة نبي االله نوح 

 ، كما جاءت مليئة بالأخطاء -تعالى-لأن الرواية هنا جاءت مشوهة مبتورة، مليئة بالأخطاء في حق االله ) ٩-٦(
 توعد الأرض ومن عليها بالدمار -  تعالى–العلمية والتاريخية اĐافية للمنطق مجافاة كاملة، لأن فيها إشارة إلى أن االله 

ًوهذا لم يحدث، وأن نوحا عليه السلام كان عمره ستمائة سنة حين وقع الطوفان، والقرآن الكريم يقرر أنه عاش بين 
ُولقد أَرسلنا نوحا إلى قـومه فـلبث فيهم أَلْف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم {قومه تسعمائة وخمسين سنة  ُ َ َ ََ ََ ًْ َ ْ ً ََ َ ََ ِ ٍ ِ ِْ َّْ ِِ َِ ْ ََ َِ ِ َ َ َُ ْ َ

ُالطوفان وه َ ُ َ َم ظالمون ُّ ُ ِْ َفأنجيـناه وأَصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين* َ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َِ ً َْ ََ َ َ ُ ََ َِ ِ َّ ْ ْ كذلك  ].١٥-١٤: العنكبوت[}َ
وبقايا السفينة التي عثر عليها على جبل ً قدما، ٤٥ × ٧٥ × ٤٥٠جاء في العهد القديم أن أبعاد السفينة كان 

 حمل معه - عليه السلام -ًوتذكر رواية العهد القديم أن نوحا . ثيرالجودي توحي بأĔا كانت أصغر من ذلك بك
  .ًعلى السفينة أزواجا من كل أنواع الحياة البرية والداجنة، ومن جميع كائنات الأرض، وهذا أمر مستحيل

ًخمسين يوما غامرا جميع الأرض بما في ذلكوكذلك تشير رواية العهد القديم إلى أن الطوفان استمر لمائة   كل قمم ً
وأشارت رواية العهد القديم . ًالجبال التي تغطت بمياه الطوفان بسمك يزيد على عشرين قدما، وهذه استحالة علمية

جبل "علىوقد اكتشفت بقايا السفينة ) أراراط أو أغرى داج(إلى أن سفينة نوح استقرت على جبل أرارات 
، في جنوب شرقي تركيا بالقرب من "أرارات"جبلًميلا إلى الجنوب من ) ٢٥٠(الذي يقع على بعد " الجودي

يوجد في أقصى " أرارات"ومن المعروف أن جبل  .حدودها مع كل من العراق وسوريا إلى الشمال من مدينة الموصل
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) ٥١٨٥(الشمال الشرقي من تركيا على حدود أرمينيا، وهو كتلة بركانية đا أعلى قمتين في تركيا ترتفع إحداهما إلى 
م ١٩٤٨ففي منتصف شهر مايو من سنة  ً. مترا٣٠٩٣ق مستوى سطح البحر بينما ترتفع الأخرى إلى ًمترا فو

 عليه - بقايا من أخشاب سفينة نوح  )Reshit Sarihan( اكتشف أحد رعاة الغنم الأتراك واسمه رشيد سرحان
تتابعت دراسات وعلى إثر هذا الاكتشاف  )Mount Judi or Cudi Dagh( "جبل الجودي" في قمة-السلام 

 ,Martin Wroe( الموقع إلى وقتنا الراهن، وتم إصدار العديد من النشرات عنه من أمثال أعمال كل من مارتن روى

 John Warwick(، وجون وارويك مونتجومري )Charles Willis, 1980(، تشارلين ويلليس )1994

Montegomry( يعها صدق الاكتشاف وقد أعطت البقايا في السبعينيات من القرن العشرين، والتي أثبتت جم
ًالخشبية للسفينة المكتشفة عمرا مطلقا في حدود  سنة قبل الميلاد وذلك باستخدام طريقة الكربون المشع ) ٤٥٠٠(ً

  ).م١٦/١/١٩٩٤(كما أعلن مارتن روى بجريدة الأوبزرفر اللندنية بتاريخ 

، ومن وجود بعض الكتابات "جبل الجودي"ينة علىوعلى الرغم من ذلك، ومن إخبار القرآن الكريم برسو السف
 وهو من )Berasus(" بيراسوس"ًالتاريخية القديمة التي تم اكتشافها مؤخرا والتي تسجل ذلك من مثل كتابات كل من

وهو من تلامذة سقراط، ومن رموز الحضارة اليونانية القديمة،  )Abydenus( "أبيدينوس"كهان الحضارة البابلية، و
حتى ) اراراط أو أغرى داج( محاولات الغربيين مستميتة في إثبات رسو سفينة نوح على جبل أرارات فقد ظلت

أنه لا  في مؤتمر صحفي نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء ) م٢٥/٣/٢٠٠٥(أعلنت مجموعة من العلماء الروس بتاريخ 
ست تؤكد ذلك، كما أكدته دراسات ، وأن جميع العينات التي در"جبل أرارات"توجد أية آثار لسفينة نوح على

  .الذي أوفد مجموعة العلماء هذه للقيام بتلك الدراسة )Vadin Chernoborv(فادين تشيرنوبورف 

 مع قومه، - عليه السلام -من ذلك يتضح جانب الإعجاز الإنبائي في استعراض القرآن الكريم لقصة نبي االله نوح 
فالحمد الله على نعمة الإسلام، والحمد الله على نعمة القرآن، . اً لهذا المقالوالتي لخصتها الآية التي اتخذناها عنوان

 صلى االله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى -والحمد الله على بعثة خير الأنام 
  .يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
 

)نجار على شبكة الإنترنتنقلا عن موقع الدكتور زغلول ال(
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ًقم الليل إلا قليلا َِ َُّ ِ َ َّْ ِ  
  :يقول سبحانه وتعالى في سورة المزمل

ُيا أيَـها المزمل { َِّّ ُ ْ َ ُّ َِقم الليل إلا قليلا ) ١(َ ُِ َ َّْ َِنصفه أَو انـقص منه قليلا ) ٢(ِ ُ ُْ ِ ِْ ُ َْ ِ ِأوَ زد عليه ورتل القرآن تـرتيلا ) ٣(ْ ِْ َْ َُ ْ ََِِّ ََْ ِْ ْ
ِسنـلقي عليك قـولا ثقيلا َِّإنا ) ٤( َِ ْ َ َ ََْ ْ ُ ِإن ناشئة الليل هي أَشد وطئا وأقَـوم قيلا ) ٥(َ ُِ َ ْ َ ًَ َْ ُّ َ َ ِ َّْ َ َِ َّ ًإن لك في النـَّهار سبحا ) ٦(ِ َْ ِ َِ َ َ َ َّ ِ

ِواذكر اسم ربك وتـبتل إليه تـبتيلا ) ٧(َِطويلا  ِْ ْ َْ ََِ ْ ََّ َ َ ََ ِّ َ ِ ُ ِرب المشرق والمغرب لا إله إ) ٨(ْ َِ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِْ ْ ِلا هو فاتخذه وكيلا ُّ َِ َُ ْ َّ َ ُ)٩({  
  

  :يقول الإمام ابن كثير

التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل، : يأمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن يترك التزمل، وهو
َتـتجافى جنوبـهم عن المضاجع يدعون ربـهم خوفا وطمعا و{:كما قال تعالى َ َ ًَ ُ ُ ََ ً َْ ْ َ َْ َّ ُ َْ ََ ُ ُِ ِْ َ ِ ُ َمما رزقـناهم يـنفقونََ ُ ِْ ُ ْ َُ ََْ ] ١٦: السجدة[} َِّ

ًوكذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ممتثلا ما أمره االله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، 
َومن الليل فـتـهجد به نافلة لك عسى أَن يـبـعثك ربك مقا{:كما قال تعالى ً َ َْ ََ َ َ َ ََُّ َ َْ ْْ َ َ َ َ َِّ ِ ِِ َ ِ َّ َ ًما محموداَ ُ َْ وهاهنا بين ] ٧٩: الإسراء[}ً

َِيا أيَـها المزمل قم الليل إلا قليلا{:له مقدار ما يقوم، فقال تعالى ُِ َ َُّْ ِ َِّّ ُ ْ َ ُّ َيا أيَـها {:قال ابن عباس، والضحاك، والسدي }َ ُّ َ
ُالمزمل َِّّ ُ   .نزلت وهو متزمل بقطيفة: المزمل في ثيابه، وقال إبراهيم النخعي: وقال قتادة. يا أيها النائم: يعني}ْ

ُنصفه{:وقوله َْ َِأَو انـقص منه قليلا{بدل من الليل}ِ ُ ْ ُِ ْ ْ ِأَو زد عليه. ِ ََْ ِْ أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو : أي}ْ
  .نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك

ِْورتِّل القرآن تـرتيلا{:وقوله ْ ََ َ ُْ ِ وكذلك كان يقرأ صلوات . م القرآن وتدبرهاقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فه: أي}َ
وفي صحيح البخاري، . كان يقرأ السورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها: االله وسلامه عليه، قالت عائشة

ِبسم الله الرحمن { ًكانت مدا، ثم قرأ: أنه سئل عن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: عن أنس َْ َّ َِّ ِ ْ ِ
ِالرحيم ِ َُوقال ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة .يمد بسم االله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم}َّ ُأĔا سئلت عن : َُ

ِّبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب { كان يقطع قراءته آية آية،: قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقالت َ ِ ِ َِّ َِّ ُ ْ َْ ِ َِّ ْ َِّ َ ْ ِ
َْالعالمين الرحم َّ َ ِ َ َ ِن الرحيم مالك يـوم الدينْ ِِّ ِْ َ َِ ِ ِ ِ   . رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي}َّ

ّحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم ، عن زر، عن عبد االله بن عمرو، عن النبي صلى االله : وقال الإمام أحمد
َاقرأ وارق، ورتِّل كما كنت ترتل في الدنيا، ف: يقال لصاحب القرآن:"عليه وسلم قال َ إن منزلتك عند آخر آية ْ
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وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في  ".تقرؤها
َّليس منا من لم يـتـغن بالقرآن"، و"َِّزينوا القرآن بأصواتكم:"الحديث َ " لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود"، و"ََ

وعن ابن مسعود أنه  .َّْلو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبـرته لك تحبيرا: ل أبو موسىأبا موسى، فقا: يعني
ّ ولا ēذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر ،لا تنثروه نثر الرمل: قال ّ ّ

جاء : سمعت أبا وائل قال:  بن مرةحدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو: وقال البخاري. رواه البغوي. السورة
ّهذا كهذ الشعر: فقال. قرأت المفصل الليلة في ركعة: رجل إلى ابن مسعود فقال لنظائر التي كان رسول  القد عرفت. ّ

ّفذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة. االله صلى االله عليه وسلم يقرن بينهن َُ .  

ْإنا سنـلقي عليك قـو{:وقوله َ َ ََْ ِ ْ ُ َ كما . ٌثقيل وقت نزوله؛ من عظمته: وقيل .أي العمل به: قال الحسن وقتادة}َِلا ثقيلاَِّ
َنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت ترض فخذيأُ: قال زيد بن ثابت وفي أول  . ُ

ارث بن هشام سأل أن الح: صحيح البخاري عن عبد االله بن يوسف، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة
ّأحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، :"كيف يأتيك الوحي؟ فقال: رسول االله صلى االله عليه وسلم ََ

َفـيـفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول َ ُ ِ ْ ولقد : قالت عائشة". ََ
ُ عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، فـيـفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا هذا لفظهرأيته ينزل عليه الوحي صلى االله ِ ْ ََ .  

ِإن ناشئة الليل هي أَشدُّ وطئا وأقَـوم قيلا{:وقوله ُِ َ ْ َ ًَ َْ َ َ ِ َّْ َ َِ َّ قام : نشأ: قال أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس} ِ
إذا : نشأ: قال يوكذا قال مجاهد، وغير واحد،.  الليل كله ناشئة:وقال عمر، وابن عباس، وابن الزبير .!!)؟ (بالحبشة

والمقصود . ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الآنات: والغرض أن ناشئة الليل هي. قام من الليل
ْهي أَشدُّ وط{:أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال َ َ َ

ِئا وأقَـوم قيلاِ ُ َ ْ َ : أي}ً
َأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش َ.  

َِإن لك في النَّـهار سبحا طويلا{:ولهذا قال ً َْ َ ِ َِ َ َ َّ   .الفراغ والنوم: قال ابن عباس، وعكرمة، وعطاء بن أبي مسلم}ِ
 .ًفراغا طويلا: ومجاهد، وابن مالك، والضحاك، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، وسفيان الثوريوقال أبو العالية، 

َِسبحا طويلا{:وقال السدي .فراغا وبغية ومنقلبا: وقال قتادة ً ْ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في  .ًتطوعا كثيرا}َ
ِإن لك في النَّـهار سبحا طويلا{:قوله َ ً َْ َ ِ َِ َ َ َّ ْائجك، فأفرغ لدينك الليللحو: قال} ِ وهذا حين كانت صلاة الليل : قال. َ

َِقم الليل إلا قليلا{:فريضة، ثم إن االله من على العباد فخففها ووضعها، وقرأ ُِ َ َّْ َإن ربك {:إلى آخر الآية، ثم قال} ِ ََّ َّ ِ
ِيـعلم أنَك تـقوم أدَنى من ثـلثي الليل ْ َّْ ِ َ ْ َُ َُ ْ َِ َ ُ ُ َ َّ َفاقـرءوا م{:حتى بلغ}ُ ُ َ ْ ُا تـيسر منهَ ْ َِّ َ ثم جاء أمر أوسع . الليل نصفة أو ثلثه[}ََ
ًومن الليل فـتـهجد به نافلة لك عسى أَن يـبـعثك ربك مقاما {:قال: فقال] وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته َ ََ ً َ َْ َ َ َ ََُّ َ َْ ْْ َ َ َ َ َِّ ِ ِِ َ ِ َّ َ َ

ًمحمودا ُ حدثنا : ه الإمام أحمد في مسنده حيث قالوالدليل عليه ما روا .وهذا الذي قاله كما قاله ]٤٩: الإسراء[}َْ
ُيحيى، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعيد بن هشام أخبرنا أنه أتى ابن عباس  أنه: َُ
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ائت :  قال.نعم: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال: فسأله عن الوتر فقال
ُفأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: قال. ّألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليكعائشة فاس ما أنا : َ

ًبقارđا؛ إني Ĕيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا ِ ُ ُفأقسمت عليه، فجاء معي، فدخلنا . ً
: من هشام؟ قال: قالت. سعيد بن هشام: معك؟ قالمن هذا : قالت. نعم: حكيم؟ وعرفته، قال: عليها فقالت

يا أم المؤمنين، أنبئينى عن خلق رسول صلى االله : قلت. نعم المرء كان عامر: فترحمت عليه وقالت: قال. ابن عامر
. فإن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم كان القرآن:  قالت.بلى: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: عليه وسلم؟ قالت

يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول االله : ُن أقوم، ثم بدا لي قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم، قلتفَهممت أ
ُيا أيَـها المزمل{:ألست تقرأ هذه السورة:  قالت.صلى االله عليه وسلم َِّّ ُ ْ َ ُّ فإن االله افترض قيام : قالت. بلى: ؟ قلت}َ

ى االله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك االله الليل في أول هذه السورة، فقام رسول االله صل
ًخاتمتها في السماء اثني عشر شهرا، ثم أنزل االله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد  ً

يني عن وتر رسول يا أم المؤمنين، أنبئ: فهممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول االله صلى االله عليه وسلم، قلت. فريضة
َُكنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه االله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم : قالت. االله صلى االله عليه وسلم ِ

يتوضأ ثم يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ويستغفر ثم ينهض وما 
ًفيحمد ربه ويذكره ويدعو  ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي التاسعة فيقعد . يسلم

فلما أسن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخذه اللحم، أوتر . فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. بعد ما يسلم
وسلم إذا صلى وكان رسول االله صلى االله عليه . بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك تسع يا بني

َصلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة،  َ َ َ
ًولا أعلم نبي االله صلى االله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا 

صدقت ، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني : بحديثها، فقالفأتيت ابن عباس فحدثته  .غير رمضان
  .وقد أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث قتادة، بنحوه. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه .مشافهة

َُحدثنا ابن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب: قال ابن جرير: طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى ِ  وحدثنا ابن حميد، -َ
ْدثنا مهران قالا جميعا، واللفظ لابن وكيعح ْعن موسى بن عبيدة، حدثني محمد بن طحلاء، عن أبي سلمة، عن : ِ َ َُ

َكنت أجعل لرسول االله صلى االله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به : عائشة قالت ُ
َُأيها الناس، اكلفوا من :" فقال- قيام الليلليهم عكتبُ وكان đم رحيما، فخشي أن ي-فاجتمعوا، فخرج كالمغضب

َالأعمال ما تطيقون، فإن االله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه ّ ََ ."  

ِواذكر اسم ربك وتـبتل إليه تـبتيلا{:وقوله ِْ َْ ََِ ْ َََّ َ ََ َِّ ْ ِ ُ من أشغالك، أكثر من ذكره، وانقطع إليه، وتفرغ لعبادته إذا فرغت : أي}ْ
ْفإذا فـرغت فانصب{:وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال َ ْ َ َ ََ ْ َ َ إذا فرغت من مهامك فانصب في : أي]٧: الشرح[}ِ
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َطاعته وعبادته، لتكون فارغ البال وقال ابن عباس ومجاهد، وأبو صالح، وعطية،  .قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. َ
ِوتـبتل إ{:والضحاك، والسدي ْ ِليه تـبتيلاََََّ ِْ َْ وقال ابن  .ّاجتهد وبتل إليه نفسك: وقال الحسن .أخلص له العبادة: أي}َ

ُّأنه Ĕى عن التبتل، يعني: متبتل، ومنه الحديث المروي: يقال للعابد : جرير   . الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج: َّ

َرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فا{:وقوله َ ُ ِ ََِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ْ ُّ ِتخذه وكيلاَ َِ ُ ْ هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا : أي}َّ
ِفاتخذه وكيلا{هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل، َِ ُ ْ َّ ََِْفاعبده وتـوكل عليه{:كما قال في الآية الأخرى} َ ْ َََّ َ ُ ْ ُْ : هود[}َ

ُإياك نـعبد وإياك نستعين{:وكقوله] ١٢٣ ِ َ ْ ََ ََ ََّ َِّ ُِ ات كثيرة في هذا المعنى، فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة الله، وآي} ُْ
  .وتخصيصه بالتوكل عليه

ًواصبر على ما يـقولون واهجرهم هجرا جميلا { ََِ ً ْ َ ُْ ْ ُ َ َ ْْ َ ََ ُ ُ َ ِ ًوذرني والمكذبين أوُلي النـَّعمة ومهلهم قليلا ) ١٠(ْ َِ ْ ُ ْْ ِّ َ َ َ ُ َ َِ ْ َِ ِِّ َ ْ ِ َّإن ) ١١(َ ِ
َلديـنا أنَكالا و ً َ ْ َْ َ ًجحيما َ ِ ًوطعاما ذا غصة وعذابا ألَيما ) ١٢(َ َ َِ ً ًَ َّ ََ ٍ ُ َ ُيـوم تـرجف الأرض والجبال وكانت الجبال ) ١٣(َ َُ َ ُ َِ ِْ ِْ َ َََ َ ُ ْ ََ ْ ُ ْ ْ

ًكثيبا مهيلا  ِ َ ً ًإنا أرَسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرَسلنا إلى فرعون رسولا ) ١٤(َِ َ َ ًُ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ْ َْ َِ ِِ ِ َِ َ َْ ْْ َْ ُ ُْ ًْ َ ُعصى فرعون فَـ) ١٥(َّ ْ َْ ِ َ َ
ًالرسول فأخذناه أَخذا وبيلا  ًَِ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ًفكيف تـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيبا ) ١٦(َّ ً َِ َ ََ ْ ِْ ُ َ ْ ََ ُ َْ ْْ َ ُ ََ ْ ِ َّ ْ ِِالسماء منـفطر به ) ١٧(َ ٌ َِ َ ْ َُّ ُ

ًكان وعده مفعولا  ُ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ)١٨({   

ًا يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا ًيقول تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على م
ًثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا . جميلا وهو الذي لا عتاب معه  وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه -ً

ِوذرني والمكذبين أوُلي النَّـعمة{:شيء َ ُ َ َْ ِ َِّ ِ َ ْ ِْ عة أقدر من َدعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإĔم على الطا: أي}َ
َِومهلهم قليلا{غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم، ْ ُ ْ ِّ َ َُّنمتـعهم قليلا ثم {:رويدا، كما قال: أي}َ َِ ْ ُ ُ َِّ ُ

ٍنضطرهم إلى عذاب غليظ َِ ٍ َ ََ ِ ْ ُ َُّ ْ َإن لديـنا أنَكالا{:؛ ولهذا قال هاهنا]٢٤: لقمان[}َ ْ َ َْ َ َّ قاله ابن عباس، . القيود: وهي}ِ
ًوجحيما{قتادة والسدي، وابن المبارك والثوري، وغير واحد،وعكرمة و َِ   .وهي السعير المضطرمة} َ

ٍوطعاما ذا غصة{ َّ َُ َ ً َ   .ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج: قال ابن عباس}َ

ُوعذابا ألَيما يـوم تـرجف الأرض والجبال{ َ ْ َِْ َ ً َُ ُ َُ َ ًْ َْ ِ ِوكانت الجبال كثيبا مهيلا{تزلزل،: أي}َ َ ً َِ َِ َُ ْ ِ َ تصير ككثبان الرمل بعد ما : أي}َ
ًنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا، لا ترى ُكانت حجارة صماء، ثم إĔا ت

ًثم قال مخاطبا لكفار قريش،  .لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع: رابية، ومعناه: واديا، ولا أمتا، أي: ًفيها عوجا، أي
ْإنا أَرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم{:والمراد سائر الناس َ ُْ ُْ ََْ ً َ َِ ُ ََ ِْ ِْ َكما أَرسلنا إلى فرعون رسولا فـعصى { بأعمالكم،: أي}َّ َ َْ َُ ََ ْ َْ ِ َِ َْ َ َ

ِفرعون الرسول فأَخذناه أَخذا وبيلا َ ً ْ َُ َ ْ َ َ َّ َُ ُ ْ ِأَخذا وبيلا{:قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والثوري}ِْ َ ً شديدا، : أي}ْ
ذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول، فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه االله أخذ عزيز مقتدر، كما قال أي فاح
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َفأَخذه الله نكال الآخرة والأولى{:تعالى ََ َِ ِ َ َ َ ُ ََّ ُ وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم؛ لأن رسولكم ] ٢٥: النازعات[}َ
  . أشرف وأعظم من موسى بن عمران

َفكيف {:وقوله ْ َ ًتـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيباَ َِ َ ََ ْ ِْ ُ َْ ُ ًَ َْ ْْ َ ُْ ِ ًيـوما{يحتمل أن يكون}ََّ معمولا لتتقون، كما حكاه ابن } َْ
؟ "فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم باالله ولم تصدقوا به: "جرير عن قراءة ابن مسعود

ُصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى  يحكيف: ولويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، فعلى الأ
  .كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى، واالله أعلم: الثاني

ًيـوما يجعل الولدان شيبا{:ومعنى قوله َِ َ َ ْ ِْ ُ َْ ً حدثنا يحيى بن أيوب : طبرانيقال ال .من شدة أهواله وزلازله وبلابله: أي}َْ
العلاف، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عكرمة، 

ًيـوما يجعل الولدان شيبا{:عن ابن عباس، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ َِ َ َ ْ ِْ ُ َْ ً ذلك يوم القيامة، وذلك :"قال} َْ
من كل ألف تسعمائة وتسعة : من كم يا رب؟ قال: قال. قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار:  لآدميوم يقول االله

فاشتد ذلك على المسلمين، وعرف ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال حين ". وتسعون، وينجو واحد
 يموت منهم رجل حتى يرثه إن بني آدم كثير، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنه لا:"أبصر ذلك في وجوههم

، وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه هذا حديث غريب ".ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. لصلبه ألف رجل
  .الأحاديث

ِالسماء منـفطر به{:وقوله ِِ ٌ َ ْ َُّ ُ ومنهم من يعيد الضمير على االله عز . أي بسببه من شدته وهوله: قال الحسن، وقتادة} َ
  .وليس بقوي؛ لأنه لم يجر له ذكر هاهنااس ومجاهد،  وروي عن ابن عب،وجل

ُكان وعده مفعولا{:وقوله تعالى ْ ََ ُ ُ ْ َ   .ًكان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة، وكائنا لا محيد عنه: أي}َ

ًإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا { َ ََِ ِ َِِّ َِ ََِّ َ َ ْ َ ٌَ ْ َ ِ ِ َ َّإن ربك يـعلم أنَ )١٩(َّ ُ َ ْ َ َ ََّ َّ ُك تـقوم أدَنى من ثـلثي الليل ونصفه ِ َ ُ َْ َِ َِ ِ َّْ ِ َ َُُ ْ ُْ
َوثـلثه وطائفة من الذين معك والله يـقدِّر الليل والنـَّهار علم أنَ لن تحصوه فـتاب عليكم فاقـرءوا ما تـيسر من  َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََّ َ َ ُ ََ َ َُ ْ َ َ ٌْ ُ ْ َْ َ َُ ََ ُ ْ َ ََ َ َُ ُ ُُْ َ ُْ ِ َِ َّ َّ َّ

ِالقرآن علم أنَ سيكون م ُ ُ ََ ْ َ َِ ِ َ ُْ ِنكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله وآخرون يـقاتلون في ْ َِ َ َ َ َ ُِْ ِ َُِ َ ُ َ َُ َُ ْ ََ ْ ََ ََّ ِِ ْ َْ ْ ُْ َ ِ َ َ ْ ْ ُ
َُسبيل الله فاقـرءوا ما تـيسر منه وأقَيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقَرضوا الله قـرضا حسنا وما تـقدِّ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ ًََ َ ًَ ُْ َ ََ َُّ ِ َّْ َْ َ ََّ َ َ َّ ِ ْ َِّ ُِ ِ ْموا لأنـفسكم من ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ ُ

ٌخير تجدوه عند الله هو خيـرا وأعَظم أَجرا واستـغفروا الله إن الله غفور رحيم  َ َ َِ ِ ِ ٌِ ُ َ َ َ َُّ َّ ََّّ ِ ُ ً َ ً َِ ْ َْ ْ ْ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ٍْ)٢٠( {  

ِإن ربك يـعلم أنَك تـقوم أدَنى من ثـلثي الليل ونصفه وثـلثه وطائ{:قال ِ َِ ُ ُ ََ َ َُ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ َُ َُ ُِ َّ ِ ْ ََ ُ َ َّ ُ ََّ َّ َفة من الذين معكِ َ َ َ َِ َّ ِ ٌ تارة هكذا، وتارة : أي}َ
هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؛ لأنه يشق 
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َوالله يـقدر الليل والنَّـهار{:عليكم؛ ولهذا قال َُ َ ََ ْ َُّ َِّّ َعلم { من هذا،تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا، أو هذا: أي}َُ َِ
ُأَن لن تحصوه ُ ُْ ْ َ ِفاقـرءوا ما تـيسر من القرآن{الفرض الذي أوجبه عليكم: أي}ْ ْ ُ َّْ َ ُِ َ َََ َ ْ ولكن : من غير تحديد بوقت، أي: أي}َ

َولا تجهر بصلاتك{:وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما قال في سورة سبحان. قوموا من الليل ما تيسر ِ َ َِ ْ َْ : أي}َ
َُولا تخ{بقراءتك، َِافت đاَ ْ َفاقـرءوا ما {:وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة، رحمه االله، đذه الآية، وهي قوله. }ِ ُ َ ْ َ

ِتـيسر من القرآن ْ ُ َّْ َ ِ َ على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ đا أو بغيرها من القرآن، ولو بآية، أجزأه؛ } ََ
وقد أجاđم الجمهور ". ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن:"صحيحينواعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في ال

لا صلاة لمن لم يقرأ :"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين أيضا
 فيها كل صلاة لا يقرأ:"وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال" بفاتحة الكتاب

َبأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام َ َِ ِ لا تجزئ :"ًوفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا". ِ
  ".صلاة من لم يقرأ بأم القرآن

َعلم أَن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله و{:وقوله َِ ِ َِّ ِ ْ ُ َْ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ ََْ َِ ْ َِ ِ ُ ََ ْ ْ ُ ُْ ْ ِآخرون يـقاتلون في سبيل َِ ِ َ ُِ َ َُِ َ ُ َ
علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل، من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين : أي}َِّالله

في الأرض يبتغون من فضل االله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل 
ُ مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب - بل السورة كلها  -االله وهذه الآية 

ُفاقـرءوا ما تـيسر منه{:ولهذا قال. الإخبار بالمغيبات المستقبلة ْ َِّ َ َََ َ ُ ْ   .قوموا بما تيسر عليكم منه: أي} َ

يا أبا سعيد، ما تقول في : قلت للحسن: الََُّحدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، ق: قال ابن جرير
ُيتوسد القرآن، لعن االله ذاك، قال : رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه، ولا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال َّ

ُوإنه لذو علم لما علمناه{:االله تعالى للعبد الصالح َ ْ ََّ َ َِ ٍ ْ َِ ُ ْوعلمتم ما لم تـع{ ]٦٨: يوسف[}َُِّ َ َْ َ ْْ ُ ُِّ ْلموا أنَـتم ولا آباؤكمَ ُْ ُْ ََ َ : قلت} ُُ
ِفاقـرءوا ما تـيسر من القرآن{:يا أبا سعيد، قال االله ْ ُ َّْ َ ُِ َ َََ َ ْ وهذا ظاهر من مذهب الحسن . نعم، ولو خمس آيات: ؟ قال}َ

ََأنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل؛ ولهذا جاء في الحديث: البصري ً  أن :ً
فقيل ". ذاك رجل بال الشيطان في أذنه:"رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح، فقال

من لم يوتر :"وفي الحديث الآخر." ُِأوتروا يا أهل القرآن:"وفي السنن. عن قيام الليل: وقيل. نام عن المكتوبة: معناه
لعزيز، من الحنابلة، من إيجابه قيام شهر رمضان، فاالله وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد ا". فليس منا

محمد بن يوسف الزبيدي، حدثنا ] حمة[ُّحدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي، حدثنا أبو : وقال الطبراني. أعلم
 عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - من ولد طاوس-عبد الرحمن، عن محمد بن عبد االله بن طاوس

ُفاقـرءوا ما تـيسر منه{: عليه وسلمصلى االله  ْ َِّ َ َََ َ ُ ْ ًوهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معجم ". مائة آية: "قال} َ
  .الطبراني، رحمه االله
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َوأقَيموا الصلاة وآتوا الزكاة{:وقوله َ ََّ ُ َ ُ ََّ : وهذا يدل لمن قال. أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة المفروضة: أي}ِ
َُاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تـبين إلا بالمدينةإن فرض الزك َّ ْ َ

  .واالله أعلم. 
َإن هذه الآية نسخت الذي كان : وقد قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وغير واحد من السلف َ

وقد ثبت في . ى أقوال كما تقدمواختلفوا في المدة التي بينهما عل. االله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل
ّهل علي : قال". خمس صلوات في اليوم والليلة:"الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لذلك الرجل

ّلا إلا أن تطوع:"غيرها؟ قال َ."  
ًوأقَـرضوا الله قـرضا حسنا{:وقوله تعالى َ َ ً ُْ َ ََّ َ ْ لجزاء وأوفره، كما من الصدقات، فإن االله يجازي على ذلك أحسن ا: يعني}َ

ًمن ذا الذي يـقرض الله قـرضا حسنا فـيضاعفه له أَضعافا كثيرة{:قال َ َْ ِ ًِ َ ََ ُْ ًُ ُ َ َُ َ َ ًَ َ ُ ْ َْ َّ ِ ِ َّ ُوما تـقدموا {:وقوله]. ٢٤٥: البقرة[}َ َِّ َُ َ
ًلأنـفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيـرا وأَعظم أَجرا َ ً َْ َُ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ َُ ٍْ ْ ْ ُ  أيديكم فهو خير  لكم حاصل، جميع ما تقدموه بين: أي}ْ

  .وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا
ٌواستـغفروا الله إن الله غفور رحيم{:ثم قال تعالى َِ ٌ ُ َْ َ ََّ ََّّ ِ ُ ِ َ ْ أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها؛ فإنه غفور رحيم : أي}َ
  .لمن استغفره

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َّيا أيَـها المز{-١ ُ ْ َ ُّ ُملَ ِّ{.  

ًقم الليل إلا قليلا{-٢ َِ َُّ َّ ِِ َ ْ{.  

ًنصفه أَو انـقص منه قليلا{-٣ َِْ ُ ُِ ِْ ُ َْ ِ ْ{.  

ًأَو زد عليه ورتل القرآن تـرتيلا{-٤ َِ ِْ َْ ُ ْ ََِِّ ََْ ِْ ْ{  

  : فيه ثمان مسائل

ُيا أيَـها المزمل{: قوله تعالى-الأولى َِّّ ُ ْ َ ُّ تاء في الزاي وكذلك أصله المتزمل؛ فأدغمت ال" المزمل: "قال الأخفش سعيد} َ
: أحدهما: قولان" المزمل"وفي أصل ". المزمل:"وسعيد". المتدثر" و"المتزمل"وقرأ أبي بن كعب على الأصل ". المدثر"

: أن المزمل هو المتلفف؛ يقال: الثاني. زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة؛ لأĔا تحمل القماش: أنه المحتمل؛ يقال
   .ثرُمل ودُفف فقد زُوزمل غيره إذا غطاه ، وكل شيء ل. طىتزمل وتدثر بثوبه إذا تغ
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ُيا أيَـها المزمل{: قوله تعالى- الثانية َِّّ ُ ْ َ ُّ قول : الأول: هذا خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أقوال} َ
ُيا أيَـها المزمل{:عكرمة َِّّ ُ ْ َ ُّ له ثم فتر، وكان ُل هذا الأمر أي حممُيا أيها الذي ز: وعنه أيضا. بالنبوة والملتزم للرسالة} َ

ل نفسه ِوالمعنى المزم" المدثر"بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول، وكذلك " َّيا أيها المزمل: "يقرأ
تادة  المزمل بثيابه، قال ق:الثالث. بالقرآن، قاله ابن عباس" يا أيها المزمل: "الثاني. ر نفسه، أو الذي زمله غيرهِوالمدث
بمرط طوله أربعة عشر ذراعا، نصفه علي وأنا نائمة، ونصفه على : عائشة. كان متزملا بقطيفة: قال النخعي. وغيره

النبي صلى االله عليه وسلم وهو يصلي، واالله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزاء ولا إبريسما ولا صوفا، كان سداه شعرا، 
ول من عائشة يدل على أن السورة مدنية؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم وهذا الق: قلت .ولحمته وبرا، ذكره الثعلبي
  .واالله أعلم. وما ذكر من أĔا مكية لا يصح. لم يبن đا إلا في المدينة

بلغه من المشركين سوء قول فيه، فاشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثر، : وقيل. تزمل بثيابه لمنامه: وقال الضحاك
َيا أيَـها {:فنزلت ُّ ُالمزملَ َِّّ ُ ثـر{و} ْ ُِّيا أيَـها المدَّ ُ ْ َ ُّ كان هذا في ابتداء ما أوحى إليه، فإنه لما سمع قول الملك : وقيل. }َ

واختلف في : قال ابن العربي. روي معناه عن ابن عباس" زملوني دثروني:"ونظر إليه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال
َيا أيَـها{:تأويل ُّ ُلمزملاَ َِّّ ُ يا من تلفف في ثيابه أو في قطيفته قم؛ قال إبراهيم : ه على حقيقته، قيل لهفمنهم من حمل} ْ
وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت . يا من تزمل بالنبوة؛ قاله عكرمة: ومنهم من حمله على اĐاز، كأنه قيل له. وقتادة

وقد بينا أĔا : قلت .و باطلالميم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله، وأما وهو بلفظ الفاعل فه
وأما من قال إنه زمل القرآن فهو صحيح في اĐاز : قال . وقد قرئ đا ، فهي صحيحة المعنى: على حذف المفعول

  .، لكنه قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه

إليه بعض ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يعرف به كما ذهب :  قال السهيلي-الثالثة
الناس وعدوه في أسمائه عليه السلام، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك 

الملاطفة؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة : إحداهما: وفي خطابه đذا الاسم فائدتان. المدثر
 النبي صلى االله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي االله سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها؛ كقول

إشعارا له أنه غير عاتب عليه، وملاطفة ) قم يا أبا تراب: (عنهما، فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له
فقول . نيبوكان نائما ملاطفة له، وإشعارا لترك العتب والتأ) قم يا نومان: (وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة. له

ُِيا أيَـها المزمل قم{:االله تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم ُ َِّّ ُ ْ َ ُّ . فيه تأنيس وملاطفة؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه} َ
التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر االله تعالى فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل : والفائدة الثانية

  .خاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفةيشترك فيه مع الم

َقم الليل{: قوله تعالى-الرابعة َّْ وقرأ أبو السمال بضم الميم إتباعا لضمة . قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين} ُِ
، فبأي الغرض đذه الحركة التبليغ đا هربا من التقاء الساكنين: قال عثمان بن جني. وحكى الفتح لخفته. القاف



 125 

 وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى مفعول، فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ. حركة تحركت فقد وقع الغرض
قمت الدار حتى تقول قمت وسط الدار وخارج : يه، إلا أن ظرف المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة؛ لا تقول ف

  .ه واستعير له حتى صار عرفا بكثرة الاستعمالهنا معناه صل؛ عبر به عن" قم"إن : وقد قيل. الدار

هل : لفُواخت". البقرة"وقد تقدم بيانه في سورة . من غروب الشمس إلى طلوع الفجر: حد الليل" الليل "-الخامسة
كان قيامه فرضا وحتما، أو كان ندبا وحضا؟ والدلائل تقوي أن قيامه كان حتما وفرضا؛ وذلك أن الندب والحض 

وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك . عض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقتلا يقع على ب
هل كان فرضا على النبي صلى االله عليه وسلم وحده، أو عليه : واختلف أيضا. عن عائشة وغيرها على ما يأتي

يد بن جبير لتوجه الخطاب إليه قول سع: الأول: وعلى من كان قبله من الأنبياء، أو عليه وعلى أمته ؟ ثلاثة أقوال
. كان قيام الليل فريضة على النبي صلى االله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله: قول ابن عباس، قال: الثاني. خاصة
قول عائشة وابن عباس أيضا وهو الصحيح؛ كما في صحيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن : الثالث

أنبئيني عن قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ : فقلت لعائشة: الحديث، وفيه... اللهعامر أراد أن يغزو في سبيل ا
ُيا أيَـها المزمل{:ألست تقرأ: فقالت َِّّ ُ ْ َ ُّ قالت فإن االله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، ! بلى: قلت}َ

اثني عشر شهرا في السماء، حتى أنزل االله فقام صلى االله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك االله عز وجل خاتمتها 
وذكر وكيع ويعلى . وذكر الحديث. عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة

ُيا أيَـها المزمل{سمعت ابن عباس يقول لما أنزل أول: حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال: قالا َِّّ ُ ْ َ ُّ كانوا يقومون نحوا }َ
  . هم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنةمن قيام

ًإلا قليلا{: قوله تعالى-السادسة َِ استثناء من الليل، أي صل الليل كله إلا يسيرا منه؛ لأن قيام جميعه على الدوام } َِّ
 عن وهب بن منبه أنه والقليل من الشيء ما دون النصف؛ فحكي. غير ممكن، فاستثنى منه القليل لراحة الجسد

ًنصفه أَو انـقص منه قليلا{الثلث: وقال الكلبي ومقاتل. القليل ما دون المعشار والسدس: قال َِ ُ ُ ْْ ُ َِ ِْ ْ فكان ذلك تخفيفا } ِ
ُعلم أَن لن تحصوه{:إذ لم يكن زمان القيام محدودا، فقام الناس حتى ورمت أقدامهم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ُ ُْ ْ َ ْ َ َِ{ .

قم ثلثي الليل : قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليلا إلى الثلثين؛ فكأنه قال: المعنى
بين قيام النصف بتمامه، وبين : وكان مخيرا بين ثلاث" قليلا: "بدل من قوله" نصفه"إن : وقيل. أو نصفه أو ثلثه

.  قم الليل إلا نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه:الناقص منه، وبين قيام الزائد عليه؛ كأن تقدير الكلام
ينزل االله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة :"وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 حين يمضى ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني
ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا ". فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر

قال رسول االله صلى االله عليه : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال. وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل
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. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على الشك. الحديث..."  ينزل االله- أو ثلثاه - إذا مضى شطر الليل :"وسلم
إن :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله عنهما قالا

هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر : االله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا يقول
صححه أبو محمد عبدالحق؛ فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول، وأن ذلك " ؟  هل من سائل يعطىيغفر له؟

االله الأغر، عن أبي  وخرج ابن ماجة من حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة وأبي عبد. يكون عند نصف الليل
ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى :"ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأ: هريرة

فكانوا يستحبون صلاة ". من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر
وفي . وđذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن، فإĔما يبصران من مشكاة واحدة: قال علماؤنا. آخر الليل على أوله

بت عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، :  عباسالموطأ وغيره من حديث ابن
  .وذكر الحديث. استيقظ رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا

الليل قوله  وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام ابن عباس اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل؛ فعن -السابعة
ِإن ربك يـعلم أنَك تـقوم أدَنى من ثـلثي الليل{:تعالى ْ َّْ ِ َ ْ َ َُ َُ ْ َِ َ ُ ُ َ َّ ُ ََّ َّ ُعلم أَن لن تحصوه{:وقيل قوله تعالى. إلى آخر السورة} ِ ُ ُْ ْ َ ْ َ َِ{ .
َعلم أَن سيكون منكم مرضى{:هو منسوخ بقوله تعالى:  أيضاابن عباسوعن  ْ َْ َُ ُْ ِ ُ َ ْ َ ي وعن عائشة أيضا والشافع. }َِ

ُفاقـرأوُا ما تـيسر منه{: وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى. هو منسوخ بالصلوات الخمس: ومقاتل وابن كيسان ْ َِّ َ َََ َ ْ َ{.   

ًورتِّل القرآن تـرتيلا{: قوله تعالى-الثامنة َِْ ْ ََ ُْ ِ وقال . أي لا تعجل بقراءة القرآن بل أقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني}َ
والترتيل التنضيد والتنسيق . أحب الناس في القراءة إلى االله أعقلهم عنه: وقال مجاهد. ااقرأه حرفا حرف: الضحاك

وروى الحسن أن النبي صلى االله . إذا كان حسن التنضيد: وحسن النظام؛ ومنه ثغر رتل ورتل، بكسر العين وفتحها
ًورتِّل القرآن تـرتيلا{:لى قول االله عز وجل إألم تسمعوا:"عليه وسلم، مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال َِْ ْ ََ ُْ ِ   ". هذا الترتيل}َ

ًإنا سنـلقي عليك قـولا ثقيلا{-٥ ِ َِ ً ْ َ َ ََْ ْ ُ َ َِّ{  

ًإنا سنـلقي عليك قـولا ثقيلا{:قوله تعالى َِ َِ ًْ ْ َ ََْ ُ َ سنلقي عليك بافتراض صلاة هو متصل بما فرض من قيام الليل، أي } َِّ
مر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل شديد على النفس من أُالليل قولا ثقيلا يثقل حمله؛ لأن الليل للمنام، ف

. إنا سنوحي إليك القرآن، وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه: وقيل. ومجاهدة للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد
 بالوعد والوعيد ثقيلا: أبو العالية. العمل به: الحسن. حلاله وحرامه: مجاهد. ثقيل واالله فرائضه وحدوده: قال قتادة

أي ثابتا كثبوت الثقيل في محله، ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز، لا يزول إعجازه " ثقيلا: "وقيل. والحلال والحرام
  .هو القرآن نفسه: وقيل. أبدا
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ًإن ناشئة الليل هي أَشد وطئا وأقَـوم قيلا{-٦ ِ ُِ َ ْ َ ًَ ْ ُّ َ َ ِ َّْ َ ََ ِ َّ ِ{.  

ًإن لك في النـَّهار سبحا{-٧ ْ َ ِ َِ َ َ َّ ً طويلاِ ِ َ{  

  : فيه خمس مسائل

ِإن ناشئة الليل{: قوله تعالى-الأولى َّْ َ ََ ِ َّ ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا؛ : قال العلماء}ِ
إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشئ وأنشأه االله فنشأ، ومنه نشأت السحابة إذا : نشأ الشيء ينشأ: يقال

ِمن يـنشأُ في الحلية وهو في  َأَو{:فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة، ومنه قوله تعالى: ؛ فناشئةأها االلهبدأت وأنش َِ ُ َ ِ َِْ ْ َّ َُ ْ َ
ٍالخصام غيـر مبين ُِ ُ َْ ِ َ والمراد إن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم، فالتأنيث للفظ ساعة، لأن كل } ِْ

: وقيل. كالخاطئة والكاذبة؛ أي إن نشأة الليل هي أشد وطئا) قيام الليل( الناشئة مصدر بمعنى: وقيل. ساعة تحدث
فلعله أراد أن الكلمة عربية، ولكنها شائعة ، نشأ أي قام: الحبشة يقولون: قال ابن مسعود. إن ناشئة الليل قيام الليل

  .في كلام الحبشة، غالبة عليهم، وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب

 بين تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما - ةالثاني
هو : واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عمر وأنس بن مالك. أمكن، أعظم للأجر، وأجلب للثواب

وكان علي بن الحسين يصلي بين . اء، فكان بالأولية أحقما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتد
هي :  ومجاهد وغيرهماابن عباسوقال . إنه بدء الليل: وقال عطاء وعكرمة. هذا ناشئة الليل: المغرب والعشاء ويقول

وهو الذي يعطيه اللفظ : قال ابن العربي. الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهار، وهو الذي اختاره مالك بن أنس
 ومن قام أول الليل قبل ،إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم:  ومجاهدوابن عباس أيضاوقالت عائشة . تقتضيه اللغةو

. كانت صلاēم أول الليل: ابن عباسوقال . هو القيام من آخر الليل: فقال يمان وابن كيسان. النوم فما قام ناشئة
إنه ساعات : وقال القتبي. وناشئة الليل أول ساعاته: وفي الصحاح. وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ

: وعن الحسن أيضا. هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح: وعن الحسن ومجاهد. الليل؛ لأĔا تنشأ ساعة بعد ساعة
  .ما ينشأ في الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري: ويقال. ما كان بعد العشاء فهو ناشئة

ْهي أَشدُّ وطئا{: تعالى قوله-الثالثة َ َ َ
أي ثقل عليهم ما حملهم من . اشتدت على القوم وطأة سلطاĔم: من قولك} ِ

فالمعنى أĔا أثقل على المصلي من " اللهم اشدد وطأتك على مضر:"المؤن، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم
ومن مد . عبادة فقد تحمل المشقة العظيمةالليل وقت منام وتودع وإجمام، فمن شغله بالوذلك أن . ساعات النهار

إذا وافقته من الوفاق، وفلان : ابن زيد واطأته على الأمر مواطأة. فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أي وافقته
يواطئ اسمه اسمي، وتواطؤوا عليه أي توافقوا؛ فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
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وقال ابن عباس بمعناه، أي يواطئ السمع القلب؛ قال االله . ت؛ قال مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهماالحركا والأصوات
َُّليـواطئوا عدَّة ما حرم الله{:تعالى َ َُّ َ َ َ ِ ُِ َ والوطاء خلاف . المعنى أشد مهادا للتصرف في التفكر والتدبر: وقيل. أي ليوافقوا}ِ

الواو أي أشد ثباتا من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما بسكون الطاء وفتح " أشد وطئا: "وقيل. الغطاء
. وطئت الأرض بقدمي: والوطء الثبات، تقول. يعمله، فيكون ذلك أثبت للعمل وأتقى لما يلهي ويشغل القلب

ستكثار أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الا" أشد وطئا: "وعنه. أثبت قراءة وقياما: الفراء. أشد قياما: وقال الأخفش
  . من العبادة، والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاش، فعبادته تدوم ولا تنقطع

ًوأقَـوم قيلا{: قوله تعالى-الرابعة ِ ُ َ ْ أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أي أشد استقامة واستمرارا على الصواب؛ لأن }َ
أي أصوب للقراءة وأثبت : قال قتادة ومجاهد. الأصوات هادئة، والدنيا ساكنة، فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه

عبادة الليل : وقال عكرمة. أي أشد استقامة لفراغ البال بالليل" أقوم قيلا: "وقال أبو علي. للقول؛ لأنه زمان التفهم
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب "قرأ أنس بن مالك: وعن الأعمش قال. أتم نشاطا، وأتم إخلاصا، وأكثر بركة

ًوأقَـوم قيلا{:فقيل له"قيلا ِ ُ َ ْ وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين : قال أبو بكر الأنباري. سواء: أقوم وأصوب وأهيأ: فقال}َ
من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم يخالف معنى ولم يأت بغير ما أراد االله : إلى أن قال

ج عليه ولا يلتفت إلى قائله؛ لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ وهو قول لا يعر. وقصد له، واحتجوا بقول أنس هذا
َالحمد لله رب العالمين{القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها، لجاز أن يقرأ في موضع ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ الشكر للباري }َْ

يا على االله عز وجل، كاذبا ملك المخلوقين، ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن، ويكون التالي له مفتر
نزل القرآن على سبعة أحرف، إنما هو كقول : لا حجة لهم في قول ابن مسعود وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم،

هلم وتعال وأقبل؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي صلى : أحدكم
لفاظها، واتفقت معانيها، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم، وتعال، وأقبل، فأما ما االله عليه وسلم إذا اختلفت أ

لم يقرأ به النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم رضي االله عنهم، فإنه من أورد حرفا منه في القرآن đت 
ه الضلالة حديث لا يصح والحديث الذي جعلوه قاعدēم في هذ: قال أبو بكر. ومال وخرج من مذهب الصواب

عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به، من قبل أن 
  .الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه

ًإن لك في النَّـهار سبحا طويلا{: قوله تعالى-الخامسة ِ َ ً ْ َ ِ َِ َ َ َّ حوائجك، قراءة العامة بالحاء غير معجمة؛ أي تصرفا في } ِ
السبح : وقيل. الجري والدوران، ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه: والسبح. وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا

ًإن لك في النَّـهار سبحا{:وقيل. الفراغ؛ أي إن لك فراغا للحاجات بالنهار ْ َ ِ َِ َ َ َّ أي نوما، والتسبح التمدد؛ ذكره }ِ
يعني فراغا طويلا لنومك وراحتك، فاجعل ناشئة الليل لعبادتك، " سبحا طويلا:"وعن ابن عباس وعطاء. الخليل

  . فلك في النهار فراغ الاستدراك،إن فاتك في الليل شيء: وقال الزجاج
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ًواذكر اسم ربك وتـبتل إليه تـبتيلا{-٨ ِ ِْ ْ َْ ََِ ْ ََّ َ َ ََ ِّ َ ِ ُ ْ{  

  : فيه ثلاث مسائل

َواذكر اسم ربك{: قوله تعالى-الأولى َِّ َ ْ ِ ُ ْ أي : وقيل.  أي ادعه بأسمائه الحسنى، ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة}َ
اقرأ باسم االله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءēا إلى ربك، : اقصد بعملك وجه ربك، وقال سهل

: وقال الكلبي. اذكر اسم ربك في وعده ووعيده، لتوفر على طاعته وتعدل عن معصيته: وقيل. وتقطعك عما سواه
  .صل لربك أي بالنهار

ًوتـبتل إليه تـبتيلا{: قوله تعالى- الثانية ِ ِْ َْ ََِ ْ ََّ الانقطاع إلى عبادة االله عز وجل؛ أي انقطع بعبادتك إليه، ولا تشرك : التبتل}َ
ة عن طلقها بتة بتلة، وهذه صدقة بتة بتلة؛ أي بائنة منقطع: بتلت الشيء أي قطعته، ومنه قولهم: يقال. به غيره

صاحبها، ؛ أي قطع ملكه عنها بالكلية؛ ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى االله تعالى، ويقال للراهب متبتل لانقطاعه 
إن أصله : وقيل.  وفي الحديث النهي عن التبتل، وهو الانقطاع عن الناس والجماعات.عن الناس، وانفراده بالعبادة

لأن : تبتيلا، ولم يقل تبتلا؟ قيل له: كيف قال: ويقال. قوى لما ذكرناوالأول أ. عند العرب التفرد؛ قال ابن عرفة
  .معنى تبتل بتل نفسه، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل

ْيا أيَـها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحل الله لكم{:في تفسير قوله تعالى) المائدة( قد مضى في -الثالثة ُ َ َُّ َّ َ َ ُ َ َِ َ َِّ َُّ َُِّ ُ َ ِ كراهة } َّ
وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس، وخفت : قال ابن العربي. لمن تبتل وانقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية

انقطع : أماناēم، واستولى الحرام على الحطام، فالعزلة خير من الخلطة، والعزبة أفضل من التأهل، ولكن معنى الآية
أخلص له العبادة، ولم يرد التبتل، فصار التبتل : معناه: ، وكذلك قال مجاهدعن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير االله

عث ليبين للناس ما ُمأمورا به في القرآن، منهيا عنه في السنة، ومتعلق الأمر غير متعلق النهي؛ فلا يتناقضان، وإنما ب
ُوما أمُروا إلا ليـعبدوا{:ل تعالىالانقطاع إلى االله بإخلاص العبادة؛ كما قا: زل إليهم؛ فالتبتل المأمور بهنُ ُ َْ ِ َِّ ُ ِ َ َلله مخلصين  اَ ِ ُِْ ََّ

َله الدين ِّ ُ والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهيب في الصوامع، لكن عند فساد }َ
  .الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع đا شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن

ًب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلارَ{-٩ ِْ َِ َُ َْ َّ َِ ُ َّ ِ ِِ َِ َ َ َْ ِْ ْ ُّ{.  

ًواصبر على ما يـقولون واهجرهم هجرا جميلا{- ١٠ ََِ ً ْ َ ُْ ْ ُ َ َ ْْ َ َُ ُ ََ ِ ْ{.  

ًوذرني والمكذبين أوُلي النـَّعمة ومهلهم قليلا{- ١١ َِ ْ ُ ْْ ِّ َ َ َ ُ َ َِ ْ َِ ِِّ َ ْ ِ َ{  
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َرب المشرق والم{:قوله تعالى َ َْ ِِْ ْ ُّ ِغربَ ِ قرأ أهل الحرمين وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص } ْ
َلا إله إلا هو{بالرفع على الابتداء والخبر" ُرب" ُ َِّ بالخفض على نعت " رب"الباقون ". هو"على إضمار : وقيل. }ََِ

َواذكر اسم ربك{:الرب تعالى في قوله تعالى َِّ َ ْ ِ ُ ْ ِِرب المشرق}{َ ْ َ ْ ُّ م أنه رب المشارق والمغارب انقطع بعمله ومن عل} َ
ًفاتخذه وكيلا{.وأمله إليه َِ َِ ُ ْ   .كفيلا بما وعدك: وقيل. أي قائما بأمورك}َّ

َواصبر على ما يـقولون{:قوله تعالى ُ ُ َ َ ََْ ِْ أي من الأذى والسب والاستهزاء، ولا تجزع من قولهم، ولا تمتنع من }َ
ًواهجرهم هجرا جميلا{.دعائهم ًَِ ْ َ ُْ ْ ُ ْ وكان . ي لا تتعرض لهم، ولا تشتغل بمكافأēم، فإن في ذلك ترك الدعاء إلى االلهأ}َ

. مر بعد بقتالهم وقتلهم، فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك؛ قاله قتادة وغيرههذا قبل الأمر بالقتال، ثم أُ
  .م أو لتلعنهمونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليه) أقوام(إنا لنكشر في وجوه : وقال أبو الدرداء

َوذرني والمكذبين{:قوله تعالى ِ ِّ َ ُ َ َْ وقال . نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين. أي أرض بي لعقاđم} َِْ
ِأوُلي النَّـعمة{".الأنفال"وقد تقدم ذكرهم في . نزلت في المطعمين يوم بدر وهم عشرة: مقاتل َ ْ أي أولي الغنى والترفه } ِ

ًمهلهم قليلاوَ{واللذة في الدنيا َِ ْ ُ ْ ِّ لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا : قالت عائشة رضي االله عنها. يعني إلى مدة آجالهم}َ
ًومهلهم قليلا:"وقيل. يسيرا حتى وقعت وقعة بدر َِ ْ ُ ْ ِّ َ   .يعني إلى مدة الدنيا" َ

ًإن لديـنا أنَكالا وجحيما{- ١٢ ً ِْ َ َ َ َْ َ َ َّ ِ{.  

ًوطعاما ذا غصة وعذابا{- ١٣ ُ َ ًَ َّ ََ َ ٍَ ً ألَيماَ ِ{.  

ًيـوم تـرجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا{- ١٤ ِ َ َ َ ُ ًَ َ َِ ِ ُِ ُْ ِْ َ ََ َ ُ ْ ََ ْ ُ ْ ْ{  

ًإن لديـنا أنَكالا وجحيما{:قوله تعالى ِ َ َ ً َْ َ َْ َ َّ واحدها نكل ، وهو ما منع . عن الحسن ومجاهد وغيرهما. القيود: الأنكال}ِ
 .الأغلال، والأول أعرف في اللغة: الأنكال: وقال الكلبي. بهسمى نكلا، لأنه ينكل : وقيل. الإنسان من الحركة

ٍوطعاما ذا غصة{.والجحيم النار المؤججة. إنه أنواع العذاب الشديد؛ قاله مقاتل: وقيل َّ َُ َ ً َ أي غير سائغ؛ يأخذ }َ
وك يدخل انه ش: وعنه أيضا. بالحلق، لا هو نازل ولا هو خارج، وهو الغسلين والزقوم والضريع؛ قاله ابن عباس

ٍليس لهم طعام إلا من ضريع{:أي طعامهم الضريع؛ كما قال: وقال الزجاج. الحلق، فلا ينزل ولا يخرج ِ ََّ ْ ِ ِ ٌ ََْ َُْ َ وهو شوك } َ
ِإن شجرت الزقوم طعام الأثيم{:هو الزقوم، كما قال: وقال مجاهد. كالعوسج َِ ْ ُ َ ََ ِ ُّ ََّّ َ َ َ وقال حمران بن . والمعنى واحد. } ِ

ًإن لديـنا أنَكالا وجحيما{بي صلى االله عليه وسلمقرأ الن: أعين ِ َ َ ً َْ َ َْ َ َّ ٍوطعاما ذا غصة. ِ َّ َُ َ ً َ الشجا، وهو ما : والغصة. صعقف}َ
غصصت يا رجل تغص، فأنت : والغصص بالفتح مصدر قولك. وجمعها غصص. ينشب في الحلق من عظم أو غيره

  .تلئ đمغاص بالطعام وغصان، وأغصصته أنا، والمنزل غاص بالقوم أي مم
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ُيـوم تـرجف الأرض والجبال{:قوله تعالى َ ْ َِْ َْ ُ َ ُ ُ َْ على الظرف أي ينكل " يوم"وانتصب . أي تتحرك وتضطرب بمن عليها}َْ
ُيـوم تـرجف الأرض{đم ويعذبون ْ ََ ْ ُ ُ َْ : وقيل. بنزع الخافض؛ يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال: وقيل. }َْ

ًوكانت الجبال كثيبا مهيلا{.ذبين يوم ترجف الأرض والجبالأي وذرني والمك" ذرني"العامل  ِ َ ً ِ َِ َُ َ ْ ِ َ والكثيب . أي وتكون} َ
هو الذي إذا وطئته بالقدم زل من : المهيل: قال الضحاك والكلبي. الذي يمر تحت الأرجل: والمهيل. الرمل اĐتمع

 متناثرا وأصله مهيول وهو مفعول من أي رملا سائلا" مهيلا: "وقال ابن عباس. تحتها، وإذا أخذت أسفله اĔال
  . إذا صببته: هلت عليه التراب أهيله هيلا: قولك

ًإنا أرَسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرَسلنا إلى فرعون رسولا{- ١٥ َ ًُ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ْ َْ َِ َِ َِ ِ َِ َ َْ ْْ ُْ ُْ ًْ َ َّ{.  

ًفـعصى فرعون الرسول فأخذناه أَخذا وبيلا{- ١٦ َّ َُِ ً َ َْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َْ ِ َ َ{.  

ًفكيف تـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيبا{- ١٧ ً َِ َ ََ ْ ِْ ُ َ ْ ََ ُ َْ َْ ْ َ ُ َْ ِ َّ ْ َ{.  

ًالسماء منـفطر به كان وعده مفعولا{- ١٨ ْ َُ َ ُُ ُ ْ َ ٌ ََ ْ َِِّ ِ َ ُ{.  

ًإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا{- ١٩ َِ ِ َِِّ ََ َِ ََِّ َ َ ْ َ ٌَ ْ َ ِ ِ َ َّ{  

َإنا أَرسلنا إليكم ر{:قوله تعالى ْ ُ َْ ِْ َِ َ ْ ًسولاَّ َكما أَرسلنا إلى فرعون {يريد النبي صلى االله عليه وسلم أرسله إلى قريش}ُ ْ َْ ِ َِ َْ َ ْ َ َ
ًرسولا ُ َفـعصى فرعون الرسول{وهو موسى} َ ُ َّ ُ َْ َْ ِ َ ًوبيلا{. أي كذب به ولم يؤمن}َ ِ وضرب وبيل . أي ثقيلا شديدا} َ

  . ومنه قيل للمطر وابل .لا غليظاأي ثقي: ومنه مطر وابل أي شديد وقال الزجاج. أي شديد: وعذاب وبيل

ًفكيف تـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيبا{:قوله تعالى ً ِْ َ َ ََ ْ ِْ ُ َ َْ ُ َْ َْ ْ َ ُِ ََّ َ ْ . هو توبيخ وتقريع، أي كيف تتقون العذاب إن كفرتم} َ
  .وكذا قراءة عبداالله وعطية. وفيه تقديم وتأخير، أي كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم

واالله ما يتقى من كفر باالله ذلك : أي بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وقال قتادة: قال الحسن
والعموم أصح؛ أي يشيب . أولاد المشركين: وقيل. هم أولاد الزنا: وقال السدي. الصبيان" الولدان"و. اليوم بشيء

 ،ليوم وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدانهذا ضرب مثل لشدة ذلك ا: وقيل. فيه الضمير من غير كبر
هذا وقت الفزع، فاالله : ويقال. ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من الهيبة

  .ويجوز أن يوصف اليوم بالطول، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب. أعلم
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ُالسماء م{:قوله تعالى ُ َ ِنـفطر بهَّ ِِ ٌ َ هذا أحسن ما . أي فيه ؛ أي في ذلك اليوم لهوله" به"ومعنى . أي متشققة لشدته}ْ
ِثـقلت في {:مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه، كقوله تعالى: ويقال. قيل فيه ْ َُ َ

ِالسماوات والأرض َْ ْ َ َ َِ ُكان وعده{.}َّ ُ ْ َ َ ًمفعولا{ والجزاءأي بالقيامة والحساب}َ ُْ   . كائنا لا شك فيه ولا خلف} َ

ٌَِإن هذه تذكرة{:قوله تعالى ْ َ ِ ِ َ َّ ْفمن {.آيات القرآن، إذ هو كالسورة الواحدة: وقيل. يريد هذه السورة أو الآيات عظة}ِ َ َ
َِِّشاء اتخذ إلى ربه َ َِ ََّ َ ًسبيلا{أي من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه}َ ِ ه ورحمته فليرغب، فقد أي طريقا إلى رضا} َ

  .  لأنه أظهر له الحجج والدلائل،أمكن له

َإن ربك يـعلم أنَك تـقوم أدَنى من ثـلثي الليل ونصفه وثـلثه وطائفة من الذين معك والله يـقدِّر الليل  {- ٢٠ ْ َّْ َّ َُّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ َ َُ ُ َُ َ َ َ ََ ْ ُِ َّ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ ُ َُ ُْ َ ِْ ِ ْ َّ ُ َّ َّ ِ
ُْوالنـَّهار علم أنَ لن تح ْ ََ ْ َ َِ َ َصوه فـتاب عليكم فاقـرأوُا ما تـيسر من القرآن علم أنَ سيكون منكم مرضى وآخرون َ ْ ُ َُّ َ َ ََ َْ ََ ْ ْ ْ َْ ََ َ َُ ُ ُِ ِْ َِ َِ ُ َْ ْ َ ََ َ َُ ُ

َيضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله وآخرون يـقاتلون في سبيل الله فاقـرأوُا ما تـيسر منه وأَ َُ ْ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ َ ُ ََ َْ َ ََّ َّ ِِ ِِ ِ ُِ َ ْْ ْْ ُْ َ ِ َ َقيموا الصلاة ْ َّ ُ ِ
موا لأنـفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأَعظم أَجرا  ًوآتوا الزكاة وأقَرضوا الله قـرضا حسنا وما تـقدِّ ً َْ َ ُ ََ َ ََ ْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِ ُْ ُ ََ ٍ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُْ ً ً َ ََ ُ َ َ ُ ْ َّ

ٌواستـغفروا الله إن الله غفور رحيم َ َِ ٌ ُ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ ِ ْ َ ْ {.  

  : فيه ثلاث عشر مسألة

ُإن ربك يـعلم أنَك تـقوم{: قوله تعالى-ولىالأ ُ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ََّ َّ ًقم الليل إلا قليلا{:هذه الآية تفسير لقوله تعالى}ِ َ ُِ َّ ِِ َ ْنصفه أَو انـقص . َّْ ُ َْ ِ ُ ْ ِ
ًمنه قليلا َِ ُ ْ ََِْأَو زد عليه. ِ ِْ ُتـقوم{. كما تقدم ، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم}ْ ُ َأدَنى{معناه تصلي و} َ أي } ْ

ِثـلثي{وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام . أقل ُونصفه وثـلثه{.بإسكان اللام} َُُ ُ َُُْ َ ََ بالخفض قراءة }ِ
ِثـلثي{العامة عطفا على واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ كقوله . تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه: ؛ المعنى}َُُ

ُعلم أَن لن تحص{:تعالى ُْ ْ َ ْ َ ِِونصفه وثـلثه"وقرأ ابن كثير والكوفيون . فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه} ُوهَِ ِ ُُِ َ َِ ٌ "
َأدَنى{بالنصب عطفا على  وهو أشبه بالصواب؛ : قال الفراء. تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه: التقدير} ْ

وعلى هذه القراءة يحتمل أĔم كانوا يصيبون : القشيري. ةلأنه قال أقل من الثلثين، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القل
الثلث والنصف؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون، وفي الزيادة إصابة المقصود، فأما الثلثان فكان يثقل 

 والنقصان، ُويحتمل أĔم أمُروا بقيام نصف الليل، ورخص لهم في الزيادة. عليهم قيامه فلا يصيبونه، وينقصون منه
ويحتمل أĔم قدر لهم النصف وأنُقص إلى . فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين، وفي النصف إلى الثلث

إنما : وقال قوم. الثلث، والزيادة إلى الثلثين، وكان فيهم من يفي بذلك، وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم
  .وهذا القول تحكم. ن الربعافترض االله عليهم الربع، وكانوا ينقصون م
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َوالله يـقدر الليل والنَّـهار{: قوله تعالى- الثانية َُ َ ََ ْ َُّ َِّّ أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، وأنتم تعلمون بالتحري }َُ
ُعلم أَن لن تحصوه{.والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ ُ ُْ ْ َ ْ َ  أي لن :وقيل. أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به}َِ

ًقم الليل إلا قليلا{: لما نزلت: قال مقاتل وغيره. ُوالأول أصح؛ فإن قيام الليل ما فرض كله قط. تطيقوا قيام الليل َ ُِ َّ ِِ َ َّْ .
ًنصفه أَو انـقص منه قليلا َِ ُ ُ ْْ ُ َِ ِْ ْ ِأَو زد عليه. ِ ََْ ِْ شق ذلك عليهم ، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم } ْ

ْعلم أَن {:صبح مخافة أن يخطئ، فانتفخت أقدامهم، وانتقعت ألواĔم، فرحمهم االله وخفف عنهم؛ فقال تعالىحتى ي َ َِ
ُلن تحصوه ُ ُْ ْ مخففة من الثقيلة؛ أي علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم، واحتجتم إلى تكليف " أن"و}َ

  .ما ليس فرضا، وإن نقصتم شق ذلك عليكم

ْفـتاب عليكم{:عالى قوله ت-الثالثة ُ ََْ َ . أي فعاد عليكم بالعفو، وهذا يدل على أنه كان فيهم في ترك بعض ما أمُر به} ََ
وأصل التوبة الرجوع كما تقدم؛ فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى . أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم: وقيل

: وقيل. ق التحري، فخفف عنهم ذلك التحريوإنما أمُروا بحفظ الأوقات على طري. تخفيف، ومن عسر إلى يسر
َوالله يـقدر الليل والنَّـهار{معنى َُ َ ََ ْ َُّ َِّّ ًوخلق كل شيء فـقدَّره تـقديرا{:يخلقهما مقدرين؛ كقوله تعالى} َُ َِ ٍْ َُ َُّ ََ َ ْ َ َ َ تقدير : ابن العربي. }َ

  .الخلقة لا يتعلق به حكم، وإنما يربط االله به ما يشاء من وظائف، التكليف

ِفاقـرأوُا ما تـيسر من القرآن{: قوله تعالى-عةالراب ْ ُ َّْ َ ِ َ َََ َ ْ أحدهما أن المراد نفس القراءة؛ أي فاقرؤوا فيما تصلونه : فيه قولان} َ
من : وقال كعب. من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن: الحسن. مائة آية: قال السدي. بالليل ما خف عليكم

  .خمسون آية: وقال سعيد. انتينقرأ في ليلة مائة آية كتب من الق

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من :"قول كعب أصح؛ لقول عليه السلام: قلت
خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد االله بن " القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين

َفاقـرأوُا{:القول الثاني. عمرو ْ ُ ما تـيسر منهَ ْ َِّ َ ََ َوقـرآن {:أي فصلوا ما تيسر عليكم، والصلاة تسمى قرآنا؛ كقوله تعالى} َ ُْ َ
ِالفجر ْ الأول أصح : قلت. وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبر، وإليها يرجع القول: ابن العربي. أي صلاة الفجر}َْ

  .لشيء ببعض ما هو من أعمالهحملا للخطاب على ظاهر اللفظ، والقول الثاني مجاز؛ فإنه من تسمية ا

ُفاقـرأوُا ما تـيسر منه{:قوله تعالى:  قال بعض العلماء-الخامسة ْ َِّ َ َََ َ ْ نسخ قيام الليل ونصفه، والنقصان من النصف } َ
ُفاقـرأوُا ما تـيسر منه{:ثم احتمل قول االله عز وجل. والزيادة عليه ْ َِّ َ َََ َ ْ ل به معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثانيا؛ لأنه أزي} َ

ِومن الليل فـتـهجد به {:والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره؛ وذلك لقوله تعالى. فرض غيره ِِ ْ َّ َ ََ ِ َّْ َ َ
ًنافلة لك عسى أَن يـبـعثك ربك مقاما محمودا ُ َْ َ ً ًَ َْ ََ َ َ ََُّ َ ْ َ َ َ َومن الليل فـتـهجد به نافلة لك{:فاحتمل قوله تعالى} َِ ََ ً َ َْ َِّ ِ ِِ َ َ ِ َّْ َ أي يتهجد } َ

فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، : قال الشافعي. بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه
  .فوجدنا سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس
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لأمة، وبقيت الفريضة في حق النبي والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق ا:  قال القشيري أبو نصر-السادسة
ِفما استـيسر من الهدي{:نسخ التقدير بمقدار، وبقي أصل الوجوب؛ كقوله تعالى: وقيل. صلى االله عليه وسلم َْْ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ {
، وعلى هذا فقد وض قدره إلى اختيار المصليُكذلك لم يكن بده من صلاة الليل، ولكن ففالهدي لا بد منه، 

نسخ بالكلية، فلا تجب صلاة الليل أصلا؛ : وقال قوم. الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسنفرض قيام : قال قوم
ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى االله عليه وسلم هي هذا، وهو قيامه، ومقداره . وهو مذهب الشافعي

َفاقـرأوُا ما تـ{:وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى. مفوض إلى خيرته َ َ ْ ُيسر منهَ ْ َِّ َ أقرؤوا إن تيسر عليكم معناه }َ
وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى االله عليه وسلم أيضا، فما كانت . ذلك، وصلوا إن شئتم
َنافلة لك{:وقوله. صلاة الليل واجبة عليه َ ً نسخ المقدار وبقي أصل وجوب : ومن قال. محمول على حقيقة النفل} ََِ

ِأقَم الصلاة لدلوك الشمس{:يل ثم نسخ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالىقيام الل ْ َّ ِ ُ ُ ِ َِ َّ ِ{ ،
َفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون{:وقوله َ َ َُ َِ ْ ُْ َ َِ ِ َِ ُ ُُْ : وقيل. ، ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع}َّ

َومن{:وقع النسخ بقوله تعالى َ الليل فـتـهجد به نافلة لكَِ ََ ً َ َْ َِّ ِِ َ َ ِ والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم وللأمة، كما أن } َّْ
ُيا أيَـها المزمل{:فرضية الصلاة وإن خوطب đا النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى َِّّ ُ ْ َ ُّ َقم الليل. َ َّْ كانت عامة له } ُِ

ْعلم أَن سيكون منكم {:ما بعد الهجرة، ونسخت بالمدينة؛ لقوله تعالىإن فريضة االله امتدت إلى : وقد قيل. ولغيره ُ ُْ ِ ُ َ َ ْ َ َِ
ِمرضى وآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله وآخرون يـقاتلون في سبيل الله ِ ِ َِّ َِّ ِِ َ ُ ْ َ ُ َ َِ َِ َ َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ََ َْ ُ َْ ِ َْ ْ ِ َ ، وإنما فرض القتال }ْ

َومن الليل فـتـهجد به نافلة لك{:، فقيام الليل نسخ بقوله تعالىبالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة ََ ً َ َْ َِّ ِ ِِ َ َ ِ َّْ َ وقال . }َ
ُإن ربك يـعلم أنَك تـقوم{:لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم نسخ قول االله تعالى: ابن عباس ُ َ َ ََّ ُ َ ْ َ ََّ َّ وجوب صلاة }ِ

  .الليل
ْعلم أَن سيكون من{: قوله تعالى-السابعة ِ ُ ُ ََ ْ َ َكم مرضىَِ ْ َْ الآية؛ بين سبحانه علة تخفيف قيام الليل، فإن الخلق منهم }ُ

المريض، ويشق عليهم قيام الليل، ويشق عليهم أن تفوēم الصلاة، والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل، 
أي علم أنه مخففة من الثقيلة؛ " أن سيكون"في " أن"و. واĐاهد كذلك، فخفف االله عن الكل لأجل هؤلاء

  .سيكون

سوى االله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه  -الثامنة
وعياله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد 

  .في سبيل االله

َفاقـرأوُا م{: قوله تعالى-التاسعة َ ْ ُا تـيسر منهَ ْ َِّ َ أي صلوا ما أمكن؛ فأوجب االله من صلاة الليل ما تيسر، ثم نسخ } ََ
كر عند النبي صلى االله عليه ذُ: االله بن مسعود قال وذكر حديث عبد. ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم

االله  قال عبد: ظ للبخاري وفي الصحيح واللف."ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه:"وسلم رجل ينام الليل كله فقال
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" االله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل يا عبد:"وقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن عمرو
  .ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى االله عليه وسلم عليه، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه، بل كان يذمه غاية الذم 

ِفاقـرأوُا ما تـيسر من القرآن{: قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله إذا ثبت أن-العاشرة ْ ُ َّْ َ ِ َ َََ َ ْ ُاقـرأوُا ما تـيسر منه{،}َ ْ َِّ َ َََ َ محمول } ْ
: على ظاهره من القراءة في الصلاة فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعي

الاقتصار على بعضها، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة ، من أي القرآن فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها، ولا 
إن المراد به قراءة القرآن : وقيل. والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي. يات؛ لأĔا أقل سورة آوعنه ثلاث. كانت

حباب دون فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولا على الوجوب، أو على الاست: في غير الصلاة؛ قال الماوردي
الثاني أنه محمول على الوجوب؛ . وهذا قول الأكثرين؛ لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه. الوجوب

ليقف بقراءته على إعجازه، وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل 
  . المستحبة دون الواجبةالتوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القرآن من القرب 

َوأقَيموا الصلاة{: قوله تعالى-الحادي عشرة َّ ُ َوآتوا الزكاة{.يعني المفروضة وهي الخمس لوقتها} َِ ََّ ُ الواجبة في أموالكم؛ }َ
. صدقة التطوع: وقيل. صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك: وقال الحارث العكلي. قال عكرمة وقتادة

  .الخيركل أفعال : وقيل

ًوأقَرضوا الله قـرضا حسنا{: قوله تعالى-الثانية عشر ً َْ َ ْ َ ََّ ُ ِ القرض الحسن ما قصد به وجه االله تعالى خالصا من المال } َ
  .هو النفقة في سبيل االله: وقال عمر بن الخطاب. القرض الحسن النفقة على الأهل: وقال زيد بن أسلم. الطيب

َُوما تـق{: قوله تعالى- الثالثة عشرة َ ِدموا لأنـفسكم من خير تجدوه عند اللهَ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ ُُ َ ٍْ َ ْ ُْ ُ َْ وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ } ِّ
ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال : فقال بعضهم.  فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه- يعني تمرا بلبن -حيسا 

َوما تـقدموا لأ{:ا هو وكأنه تأول ملكن رب المسكين يدري: عمر ِِّ ُ ََُ ِنـفسكم من خير تجدوه عند اللهَ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ ُُ َ ٍْ َ ْ ْ ُ أي مما تركتم }ْ
ًوأعَظم أَجرا{.وخلفتم، ومن الشح والتقصير ْ َ َ ْ الجنة؛ ويحتمل أن يكون أعظم أجرا؛ لإعطائه بالحسنة : قال أبو هريرة} َ

ََّواستـغفروا الله{.تمييز" أجرا"و. عشرا ُ ِْ َ ْ ََّإن الله {أي سلوه المغفرة لذنوبكم}َ َّ ٌغفورِ ُ ٌرحيم{لما كان قبل التوبة}َ لكم }َِ
  .بعدها؛ قاله سعيد بن جبير

   
 :ويقول الأستاذ سيد قطب

وهو .  هو اللام المطلقة الممدودة، ويكاد يكون على روي واحد،شطر السورة الأول يمضي على إيقاع موسيقي واحد
هول . ال المتتابعة التي يعرضها السياقإيقاع رخي وقور جليل يتمشى مع جلال التكليف، وجدية الأمر، ومع الأهو
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ًوذرني والمكذبين أوُلي النَّـعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنَكالا وجحيما، وطعاما {:ّالقول الثقيل، وهول التهديد المروع ً ََ َ َ َ َ ُ َ َِ َِ ًَ ًْ ْ َ َ َّْ ِ َِِ ْ ُ ِّْ ْ ِ َِّ َ ْ ِ
ًذا غصة وعذابا ألَيما ً ُِ َ َ ٍ ُيـوم تـرجف الأرض {:لكون وفي أغوار النفوسوهول الموقف الذي يتجلى في مشاهد ا. }َّ ْ ََ ْ ُ ُ َْ َْ

ًوالجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ِ َ ً ِ ِ َِ ُ ُْ ِْ َ َ ُفكيف تـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيبا، السماء منـفطر به، كان وعده }{َ ُ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ِِ ٌِ ْ َْ ْ َّ َ ُُ ًَ ً ْْ ِْ ُ َ َْ ُ َْ ََّ َ ْ َ
ًمفعولا ُ ْ َ{.  

 تمثل شطر السورة الثاني فقد نزلت بعد عام من قيام الليل حتى ورمت أقدام الرسول فأما الآية الأخيرة الطويلة التي
ّ والله يعده ويعدهم đذا القيام لما يعدهم له،ّصلى الله عليه وسلم وطائفة من الذين معه ّ ّ فنزل التخفيف، ومعه ! ّ

أما هذه الآية . قدرها في علمه عليهمّالتطمين بأنه اختيار الله لهم وفق علمه وحكمته بأعبائهم وتكاليفهم التي 
: فهي طويلة وموسيقاها متموجة عريضة، وفيها هدوء واستقرار، وقافية تناسب هذا الاستقرار. فذات نسق خاص

ٌغفور رحيم{:وهي الميم وقبلها مد الياء َِ ٌ ُ َ{.  

وتصور  .ليف العظيمتبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتك. والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة
ّ والاتكال على الله وحده، والصبر ،الإعداد له والتهيئة بقيام الليل، والصلاة، وترتيل القرآن، والذكر الخاشع المتبتل

وتنتهي  !على الأذى، والهجر الجميل للمكذبين، والتخلية بينهم وبين الجبار القهار صاحب الدعوة وصاحب المعركة
ٌإن الله غفور {:ّوالتوجيه للطاعات والقربات، والتلويح برحمة الله ومغفرته. تخفيف والتيسيربلمسة الرفق والرحمة وال ُ َ ََّ َّ ِ

ٌرحيم  وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط المختار من .}َِ
د في ضمائرها وهو متجرد من كل ما في الحياة  البشرية الضالة، ليردها إلى رđا، ويصبر على أذاها، ويجاه-لبشرية ا

والآن نستعرض السورة في نصها !  ونوم يلتذه الفارغون،من عرض يغري، ولذاذة تلهي، وراحة ينعم đا الخليون
  .القرآني الجميل

ُيا أيَـها المزمل{ َِّّ ُ ْ َ ًقم الليل إلا قليلا. ُّ َِ َُّ َّ ِِ َ ًنصفه أَو انـقص منه قليلا، . ْ َِ ُ ُْ ِ ِْ ُ َْ ِ ًأَو زد عليه ورتل القرآن تـرتيلاْ َِ ِْ َْ َُ ْ ََِِّ ْ َ ِْ ِإنا سنـلقي . ْ ْ ُ َ َِّ
ًعليك قـولا ثقيلا ً ََِ ْ َ َ ْ ًإن ناشئة الليل هي أَشد وطئا وأقَـوم قيلا. َ ِ ُِ َ ْ َ ًَ ْ ُّ َ َ ِ َّْ َ َ ِ َّ َإن لك في النَّهار سبحا طويلا، واذكر اسم . ِ ْ ِْ ُ ًْ َ ً َِ َ ِ ِ َ َ َّ ِ

ِربك وتـبتل إليه تـبتي ِْ َْ ََِ ْ ََّ َ ََ ًرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لاًِّ ُِّ َِ َُ َْ َّ َِ ُ َّ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َْ ِْ ْ{.  

ُيا أيَـها المزمل { َِّّ ُ ْ َ قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، .. قم ..  إĔا دعوة السماء، وصوت الكبير المتعال }..ُِقم .. ُّ
  .قد مضى وقت النوم والراحةقم ف. قم للجهد والنصب والكد والتعب. والعبء الثقيل المهيأ لك
ّوإĔا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش، في البيت  .قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد

 لتدفع به في الخضم، بين الزعازع والأنواء، وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع ،الهادئ والحضن الدافئ
فأما الكبير الذي يحمل . يش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيراإن الذي يع .الحياة سواء

ولقد عرف !  فماله والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش الدافئ، والعيش الهادئ؟ والمتاع المريح؟،هذا العبء الكبير
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ّرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وقدره، فقال لخديجة رضي ا ّ ّلله عنها وهي تدعوه أن يطمئن ّ
أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل ! »مضى عهد النوم يا خديجة«:وينام

ُيا أيَـها المزمل{!الشاق َِّّ ُ ْ َ ًقم الليل إلا قليلا. ُّ َِ َُّ ِِ َ ًنصفه أَو انـقص منه قليلا. َّْ َِ ُ ُ ْْ ُ َِ ِْ ْ ََأَو زد عليه ور. ِ ََِْ ِْ ًتِّل القرآن تـرتيلاْ ِْ َْ َ ُْ إنه الإعداد  .}ِ
 وأقله ثلث ، أكثره أكثر من نصف الليل ودون ثلثيه، قيام الليل،للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة

  .بلا تغن ولا تطر ولا تخلع في التنغيم.  وهو مد الصوت به وتجويده، قيامه للصلاة وترتيل القرآن،الليل

ّتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعةوقد صح عن و ولكنه كان يقضي في . ّ
ّوكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله  .هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلا، يرتل فيه القرآن ترتيلا

ًإنا سنـلقي عليك قـولا ثقيلا{.عليه ًِ َِ ْْ َ َ ََْ ُ َ والقرآن في مبناه ليس ثقيلا فهو . رآن وما وراءه من التكليفهو هذا الق .}َِّ
وإن تلقي هذا الفيض من النور والمعرفة . ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في أثره في القلب. ميسر للذكر

 إلى وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى اĐردة، لثقيل، يحتاج .واستيعابه، لثقيل، يحتاج إلى استعداد طويل
ّوإن قيام الليل والناس نيام، والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها والاتصال بالله، وتلقي  .استعداد طويل

فيضه ونوره، والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه، وترتيل القرآن والكون ساكن، وكأنما هو يتنزل من الملأ الأعلى 
لا لفظ بشري ولا عبارة واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل ب

 إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل، والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من ،الساجي
  ! يدعو đذه الدعوة في كل جيل

ْإن ناشئة الليل هي أَشدُّ وطئا وأقَـ{ ًَ َْ َ َ
ِ ِ َّْ ََ ِ َّ ًوم قيلاِ ِ ُ ِناشئة الليل{.}َ َّْ ََ َإن ناشئة {: والآية تقول، هي ما ينشأ منه بعد العشاء}ِ َ ِ َّ ِ
ًالليل هي أَشدُّ وطئا ْ َ َ َ

ِ ِ ًوأقَـوم قيلا{ أي أجهد للبدن،}َّْ ِ ُ َ ْ فإن مغالبة هتاف النوم ) كما قال مجاهد(أي أثبت في الخير : }َ
ّ للبدن ولكنها إعلان لسيطرة الروح، واستجابة لدعوة الله، وإيثار وجاذبية الفراش، بعد كد النهار، أشد وطأ وأجهد

 . إĔا أقوم قيلا، لأن للذكر فيها حلاوته، وللصلاة فيها خشوعها، وللمناجاة فيها شفافيتها فللأنس به، ومن ثم
 بالعبء الجسيم، ّ وهو يعد عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم  ليتلقى القول الثقيل، وينهض- سبحانه- ّوالله

ولأن له في النهار مشاغله ونشاطه الذي يستغرق . اختار له قيام الليل، لأن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا
ًإن لك في النَّهار سبحا طويلا{:كثيرا من الطاقة والالتفات ِ َ ً ْ َ ِ ِ َ َ َّ فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط، وليخلص  .}ِ

ًواذكر اسم ربك وتـبتل إليه تـبتيلا{ : بالصلاة والذكرلربه في الليل، يقوم له ِ ِْ َْ ََِ ْ َََّ َ ََ َِّ ْ ِ ُ ّوذكر اسم الله، ليس هو مجرد ترديد  .}ْ
إنما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر أو ! هذا الاسم الكريم باللسان، على عدة المسبحة المئوية أو الألفية

ّتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا الله، والاتجاه الكلي إليه بالعبادة والذكر، وال. هو الصلاة ذاēا وقراءة القرآن فيها
ولما ذكر التبتل وهو الانقطاع  .ّوالخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر، والحضور مع الله بكامل الحس والمشاعر
ّعما عدا الله، ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله، يتجه إليه من يريد الاتجاه َرب المشرق والمغرب، لا إله {:ّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ْ ُّ َ
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ًإلا هو ، فاتخذه وكيلا ِ َِ ُ ْ َّ َ َ ُ .  وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، رب المشرق والمغرب،فهو رب كل متجه .}َِّ
ا فالانقطاع إليه هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذ

  .الوجود

وأن يخلي بينه . ّثم وجه الله الرسول إلى الصبر الجميل على ما يلقاه من قومه من الاēام والإعراض والصد والتعطيل
ًواصبر على ما يـقولون واهجرهم هجرا جميلا{:ّفإن لدى الله لهم عذابا وتنكيلا. ويمهلهم قليلا! وبين المكذبين َِ ً َْ َْ ُْ ْ ُ ْ َ َُ ُ َ َْ ِ .

ْوذرني وال َ َِْ ًمكذبين أوُلي النَّـعمة ومهلهم قليلاَ َِ ْ ُ ْ ِّ َ َ َ ُِ ْ ِ َِّ ِ ًإن لدينا أنَكالا وجحيما. َ ِ َ َ ً ْ ْ َ َ َّ ًوطعاما ذا غصة وعذابا ألَيما. ِ ً ُ ًِ َ َ ٍَ َّ ُيـوم تـرجف . َ ُ َْ َْ َ
ًالأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا ِ َ ً ِ ِ َِ ُ ُْ ْ ِْ َ َ َ ُ عد التوجيه إلى القيام وعلى أية حال فإننا نجد التوجيه إلى الصبر، ب. }َْ

والذكر، وهما كثيرا ما يقترنان في صدد تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل، سواء طريقها في 
َواصبر على ما يـقولون{ نجد التوجيه إلى الصبر،مسارب الضمير أو طريقها في جهاد المناوئين، وكلاهما شاق عسير ُ ُ َ َْ ِْ َ{ 

ًاهجرهم هجرا جميلاوَ{مما يغيظ ويحنق،  َِ ً ْ َ ُْ ْ ُ وكانت هذه هي .  لا عتاب معه ولا غضب، ولا هجر فيه ولا مشادة}ْ
 كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر، ومجرد بلاغ هادئ ومجرد بيان ، وبخاصة في أوائلها،خطة الدعوة في مكة

ِوذرني والمكذبين أوُلي {:نا đم كفيل وخل بيني وبين المكذبين، فأ،اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا .منير َِّ ِ َ ُ َ َْ َِْ
ًالنَّـعمة ومهلهم قليلا َِ ْ ُ ْ ِّ َ َ َِ َوذرني والمكذبين{ كلمة يقولها الجبار القهار القوي المتين}ْ ِ ِّ َ ُ َ َْ ِْ والمكذبون بشر من البشر، . }َ

 ،والمكذبين  فهي دعوتيذرني ! ولا تزيد» بكن«والذي يتهددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض 
 وسأتولى أنا حرđم، فاسترح أنت من التفكير في شأن ،ودعهم يكذبون واهجرهم هجرا جميلا. وما عليك إلا البلاغ

ًومهلهم قليلا{! المكذبين َِ ْ ُ ْ ِّ َ وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في .  ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلا}َ
فهي قليل أيا ! م هم أنفسهم حين تطوى، بل إĔم ليحسوĔا في يوم القيامة ساعة من Ĕار وفي حساđ،ّحساب الله

ْإن لدينا {:كان الأمد، ولو مضوا من هذه الحياة ناجين من أخذ الجبار المنتقم الذي يمهل قليلا ويأخذ تنكيلا َ َ َّ ِ
ًأنَكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا ألَيما ً ُ ً ًِ َ َ َ ٍَ َِّ َ َ ً  والجحيم والطعام ذو الغصة الذي يمزق ،نكال هي القيودوالأ .}ْ

الذين لم يرعوا النعمة، ولم يشكروا المنعم، فاصبر يا ! »لأولي النعمة« كلها جزاء مناسب ،الحلوق والعذاب الأليم
ودعهم فإن عندنا قيودا تنكل đم وتؤذيهم ، وجحيما تجحمهم . محمد عليهم صبرا جميلا وخل بيني وبينهم

  .وطعاما تلازمه الغصة في الحلق، وعذابا أليما في يوم مخيف. هموتصلي

ًيـوم تـرجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا{:ثم يرسم مشهد هذا اليوم المخيف ِ َ ُ ًَ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ ِْ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ فها هي ذي صورة  .}َْ
فكيف بالناس المهازيل  .فترجف وتخاف وتتفتت وتنهار. للهول تتجاوز الناس إلى الأرض في أكبر مجاليها

ِفكيف تـتـقون إن كفرتم يـوما يجعل الولدان شيبا السماء منـفطر به؟{!الضعاف ِ ِِ ٌِ ْ َْ ْ َّ َ ُُ َُ ً ً َْ َ َْ ِْ ُ َ َْ ُ َ ََّ َ ْ وإن صورة الهول هنا لتنشق لها  .}َ
تة، وفي وإنه لهول ترتسم صوره في الطبيعة الصام.  وإĔا لتشيب الولدان،السماء، ومن قبل رجفت لها الأرض والجبال

ُكان وعده { ثم يؤكدها تأكيدا، في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس المخاطبين كأĔا واقعة،الإنسانية الحية ُ ْ َ َ
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ًمفعولا ُ ْ والآن يجيء شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة، ! وهو ما شاء فعل وما أراد كان.  واقعا لا خلف فيه}َ
ُإن ربك يـعلم أنَك تـقوم أدَنى من ثـلثي الليل ونصفه وثـلثه، {:رجح الأقوالنزلت بعد مطلع السورة بعام على أ َُ َ َ َُ ُ َُ َُ َ ََ ُ َْ ِْ ِِ َّْ ِ ْ ُْ َّ ُ َ َّ َّ ِ

َوطائفة من الذين معك َ َ َ َ َِ َّ ِ ٌِ َوالله يـقدِّر الليل والنَّهار. َ َ ُ ََ َّْ ََُّ َعلم أنَ لن تحصوه فتاب عليكم، فاقـرؤا ما تـيسر من. ُ ِ َ َ ََّ ََ ُ ْ َ َْ ُ ََْ ََ ُ ُْ ُْ َ ْ ِ 
ِالقرآن ُْ ْعلم أنَ سيكون منكم مرضى . ْ َْ ََُ ُْ ُِ ْ َ َوآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله وآخرون يقاتلون . َِ َ َ َ َُِ ِ ُِ َ ُ َُ َُ ْ ََ ََّ ِِ ْ َْ ْ ُْ َ ِ َ ْ ِ

َِّفي سبيل الله ِ َِ َّفاقـرؤا ما تـيسر منه، وأقَيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقَرضوا الل. ِ ُِ ْ َْ َ ُ ََ ََّ ُ ََّ ِ ُ ْ َِّ َ ََ ُ ُه قـرضا حسنا، وما تـقدِّموا َ ََ ُ َ ً ًَ ْ َ َ
ٌلأنـفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأَعظم أَجرا، واستـغفروا الله، إن الله غفور رحيم َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ َُ َْ َ َُّ َّ ََّّ ِ ُ َ َِ ْ َْ ْ ْ َ ُ ًَ ًَ ْ ْ َْ ُ َ ٍ ْ ْ ُ إĔا لمسة  .}َ

وقد انتفخت  .ي على النبي والمؤمنين ودعوة التيسير الإله،التخفيف الندية، تمسح على التعب والنصب والمشقة
إنما . ّوما كان الله يريد لنبيه أن يشقى đذا القرآن وبالقيام .أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن كبير

 هو واĐموعة القليلة من المؤمنين الذين ،كان يريد أن يعده للأمر العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من الحياة
  .قاموا معه

َإن ربك يـعلم أنَك تـقوم أَدنى من ثـلثي الليل ونصفه وثـلثه وطائفة من الذين معك{:وفي الحديث مودة وتطمين َ َ ْ َ ََ َُ ْ ََ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُُ ُ ْ ْ ُْ ُ َُ ُِ َّ ِ َ َّ ُ ََّ َّ ِ{ .
ت نك وهم تجاف أإن ربك يعلم. ّإن قيامك وصلاتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله! إنه رآك

ّجنوبكم عن المضاجع وتركت دفء الفراش في الليلة القارسة، ولم تسمع نداء المضاجع المغري وسمعت نداء الله إن 
َوالله يـقدر الليل والنَّهار{.ربك يعطف عليك ويريد أن يخفف عنك وعن أصحابك َُ ََ ْ َُّ َِّّ   فيطيل من هذا ويقصر من }َُ

وهو يعلم ضعفكم .  تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثهفيطول الليل ويقصر وأنت ومن معك ماضون. ذاك
إنما يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم، . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم. عن الموالاة

ِفاقـرؤا ما تـيسر من القرآن{:وخذوا الأمر هينا ْ ُ َّْ َ ِ َ َََ ُ ْ  أمور - ّفي علم الله  -وهناك.  في قيام الليل بلا مشقة ولا عنت}َ
ْعلم أَن سيكون منكم مرضى{: تنتظركم تستنفد الجهد والطاقة، ويشق معها القيام الطويل َْ َُ ُْ ِ ُ َ ْ َ  يصعب عليهم هذا }َِ

ِوآخرون يضربون في الأرض يـبتـغون من فضل الله{القيام  َِّ ِ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ ََْ َِ َْ ْ ِ ِ ُ  في طلب الرزق والكد فيه، وهو ضرورة من ضرورات }َ
ِوآخرون يقاتلون في سبيل {! ّوالله لا يريد أن تدعوا أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان. اةالحي َِ ُِ َ َُِ ُ َ َ
من غير االله ! علم االله أنه سيؤذن لكم ذلك؟ [ لكم في الانتصار من ظلمكم بالقتالذنُسيأّفقد علم الله أن }َِّالله

كما جاء في الآيات " من قبل أن نبرأها"ه الذي قدره من قبل أن يخلق الكون الذي يأذن بمثل هذه الأمور وهو قدر
ُفاقـرؤا ما تـيسر منه{، فخففوا إذن على أنفسكم )!!!القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ْ َِّ َ َََ ُ ْ  بلا عسر ولا مشقة ولا }َ

َّوأقَيموا الصلاة وآتوا الزك{:واستقيموا على فرائض الدين. إجهاد ُ َ ُ ََ َّ ّ وتصدقوا بعد ذلك قرضا لله يبقى لكم }َاةِ
ًوأقَرضوا الله قـرضا حسنا، وما تـقدموا لأنـفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعَظم أَجرا{خيره ً َْ َُ ََ ْ َ َ َْ َْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُْ ُ ََ ٍ ْ ُ َْ ُْ َْ ِّ ُ ً ً َْ ُ واتجهوا إلى . }ِ

ٌواستـغفروا الله إن الله غفور {:رى الصوابفالإنسان يقصر ويخطئ مهما جد وتح. ّالله مستغفرين عن تقصيركم ُ َْ َ ََّ ََّّ ِ ُ ِ َ ْ َ
ٌرحيم َِ{.  
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ّولقد خفف الله عن المسلمين، ! إĔا لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام
ّأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى على . فجعل قيام الليل لهم تطوعا لا فريضة Ĕجه مع ربه، لا يقل ّ

 . قيامه عن ثلث الليل، يناجي ربه في خلوة من الليل وهدأة، ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة وزاد الجهاد
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ٍوالله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ِ َِ ُْ ُ ْ ٍَ َ ِ َِ ُ َ َ َْ َّ َ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

ََكان النَّاس أمُة واحدة فـبـ{ ً ََ ِ َ ً َّ ُ ِعث الله النَّبيين مبشرين ومنذرين وأنَـزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بـين النَّاس َ َ َْ َ َ َ َ ُ ََُ ُُ َْ ِ ِِّ ْ ِْ َ ُ َ ََِ َ ُْ َ َ َ َِ ْ ِ َِّّ ِِّ َ
ْفيما اختـلفوا فيه وما اختـلف فيه إلا الذين أوُتوه من بـعد ما جاءتـهم البـيـنات بـغيا بـيـنـهم ُ ُ َْ ََْ ً َ َ َ َ َ َْ ُ ِّْ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ َ ََّ َِّ َ َ ََ َْ َ فـهدى الله الذين ْ ِ َّ ُ َّ َ َ َ

ِّآمنوا لما اختـلفوا فيه من الحق  ََ َْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ُبإذنه والله يـهدي من يشاءَ ََ َ َ َْ ِ ِْ ُ َّ ِِ ْ ٍ إلى صراط مستقيم ِ َِ ْ ُ ٍ َِ َ ِ)٢١٣({   

  :يقول الإمام ابن كثير

: ، قالابن عباس، عن ََّحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، أخبرنا همام، عن قتادة، عن عكرمة: قال ابن جرير
.  فاختلفوا، فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين،كلهم على شريعة من الحق،  (!!!)كان بين نوح وآدم عشرة قرون

ُكان النَّاس أمُة واحدة فاختـلفوا:"وكذلك هي في قراءة عبد االله: قال ًََ ْ َ ًَ ََ ِ َ َّ َورواه الحاكم في مستدركه، من حديث بـندار  ".ُ ُْ
َأخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: وقال عبد الرزاق .صحيح ولم يخرجاه: ثم قال.  بشارعن محمد بن ْ ُكان النَّاس {:َ َ َ

ًأمُة واحدة َ ِ َ ً ُفكان أول نبي ب" فاختلفوا فبعث االله النبيين مبشرين منذرين"ًكانوا على الهدى جميعا، : قال}َّ . ًعث نوحاَ
ًكان النَّاس أمُة واحدة{:ابن عباسال العوفي، عن وق .وهكذا قال مجاهد، كما قال ابن عباس أولا ََ ِ َ ً َّ ُ كانوا : يقول}َ

َفـبـعث الله النَّبيين مبشرين ومنذرين{،ًكفارا َ َِ ِ ْ ُ ُِ ِّ َ َ ََ ِِّ ُ َّ َ ًوالقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على . }َ
ًنوحا، عليه السلام، فكان أول رسول بعثه االله إلى أهل ملة آدم، عليه السلام، حتى عبدوا الأصنام، فبعث االله إليهم 

ُوأنَزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بـين النَّاس فيما اختـلفوا فيه وما اختـلف فيه إلا الذين أوُتوه {:ولهذا قال .الأرض ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َِّ َ ََ َ َ َُ ِ َ َ ُُ ْْ َ َ ُ َْ َ
ًمن بـعد ما جاءتـهم البـيـنات بـغي َ ُْ َ َ َ َ ُْ َِّ ْ ُ َْ ِ ْ ْا بـيـنـهمِ ُ َ  من بعد ما قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغي من أي}َْ

ِّفـهدى الله الذين آمنوا لما اختـلفوا فيه من الحق {بعضهم على بعض، ََ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ََّ ُ َّ َ ِِْبإذنهَ ٍوالله يـهدي من يشاء إلى صراط  ِِ َ ِ َِ َُّ َ َ ْ َ َِ ْ ُ َ
ٍمستقيم َِ ْ   . هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتنفي: وكان أبو العالية يقول. }ُ

ِِْبإذنه{:وقوله ُوالله يـهدي من يشاء{:قاله ابن جرير. بعلمه، بما هداهم له :أي}ِِ َ َ ْ َ َِ ْ ُ َّ ٍإلى صراط { خلقهْمن: أي}َ َ ِ َ ِ
ٍمستقيم َِ ْ الله عليه أن رسول االله صلى ا: وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة. وله الحكم والحجة البالغة: أي}ُ

اللهم، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم :"وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول
إنك تهدي َلف فيه من الحق بإذنك، ُالغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اخت
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ّاللهم، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا ":وفي الدعاء المأثور". من تشاء إلى صراط مستقيم ّ َ
ًلاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما ً َْ َْ".  

ِكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أَن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم وعسى أنَ تح{ ُِ ْْ َْ َ َ َ َ َُ َ ََ ٌ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ َْ َ ُ ْ ُ ُ ًْ ََ ْ َ ٌ ُ ُِ َ ٌّبوا شيئا وهو شر َ َ ََ ُ َْ ً ُّ
َلكم والله يـعلم وأنَـتم لا تـعلمون  ُ َ ََ َ َْ َْ ْ ُْْ ُ َ ُ َّ ُ َ)٢١٦({   

ْأن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام: هذا إيجاب من االله تعالى للجهاد على المسلمين َ ّ ُّ ُالجهاد : وقال الزهري .ُ
َواجب على كل أحد، غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذا استعين أن  َيعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استـنفر أن ّ ُْ َُ َُ ََ

ْينفر، وإن لم يحتج إليه قعد َ من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة "ََولهذا ثـبت في الصحيح: قلت  .ُ
  ".َّلا هجرة، ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا:"وقال عليه السلام يوم الفتح". جاهلية

ُوهو ك{:وقوله َ ُ ْره لكمَ ُْ َ ُوهو كذلك، فإنه إما أن يـقتل أو يج. شديد عليكم ومشقة: أي}ٌ َْ َ َرح مع مشقة السفر ومجالدة ُ َ
  .الأعداء

ْوعسى أَن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم{:ثم قال تعالى ٌُ َ ْ َ َْ َُ َُ ًَ َ ْ َ ْ َ َلأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء، : أي}َ ّ
ْوعسى أَن تحبوا شيئا وهو شر لكم{.َ وذراريهم، وأولادهموالاستيلاء على بلادهم، وأموالهم، ُ َ ٌّ َ ََ ُ َ ًَْ ُّ ُِ ْ َ وهذا عام في الأمور }َ

ًكلها، قد يحب المرء شيئا، وليس له فيه خيرة ولا مصلحة ُ ّ ُِ ُومن ذلك القعود عن القتال، قد يـعقبه استيلاء العدو . ّ ُُ ُْ َ
   .على البلاد والحكم

َْوالله يـعل{:ثم قال تعالى َُ َّ َم وأنَـتم لا تـعلمونَ ُ ََْ َ ْ ُْ َُهو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبـر بما فيه صلاحكم في دنياكم : أي}ُ
  .وأخراكم ؛ فاستجيبوا له، وانقادوا لأمره، لعلكم ترشدون

  :ويقول الإمام القرطبي

َكان النَّاس أمُة واحدة فـبـعث الله النَّبيين مبشرين{٢١٣: الآية َِ َِّّ َُ ََ ِِّ ُ َ َ َ ً ََ ِ ً َّ ُ َ ومنذرين وأنَـزل معهم الكتاب بالحق ليحكم َ ُُ َْ َ َ َ ُِ ِِّ ْ ِْ َ ُ ََِ َ ْ َ َ َِ ْ
َبـين النَّاس فيما اختـلفوا فيه وما اختـلف فيه إلا الذين أوُتوه من بـعد ما جاءتـهم البـيـنات بـغيا بـيـنـهم فـهدى  َ ُ ُ َْ ْ َ ََْ َ َ َ َ َ َ ًَ ْْ ُ ْ َِّ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َُ َ ََّ َّ ِ َ َْ ََ َْ ْ ِ

َالله الذين آمنوا لم َِ َُِ َّ ُ ٍا اختـلفوا فيه من الحق بإذنه والله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيمَّ َِّ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ ِّ َِ ُِ ْ ْ ُ َ َِِ ِ ِِ ْ ُ ْ{  

أكثر من : وقيل.  (!!!)خمسة آلاف سنة وثمانمائة سنةآدم عليه السلام إلى أن بعث محمدا صلى االله عليه وسلم بين 
كيف حسبوا كل هذه  (ش آدم تسعمائة وستين سنةوعا. ألف سنة ومائتا سنةذلك، وكان بينه وبين نوح 

، وكان الناس في زمانه أهل ملة واحدة، متمسكين بالدين، تصافحهم الملائكة، وداموا على ذلك إلى أن )!السنين؟
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وقال قوم منهم الكلبي . وهذا فيه نظر، لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. فع إدريس عليه السلام فاختلفوارُ
كانوا أمة :"وقال ابن عباس أيضا. د نوح ومن في السفينة، وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نوح اختلفواالمرا: الواقدي

كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة : وعنه أيضا. ، يريد في مدة نوح حين بعثه االله"واحدة على الكفر
على هذه الأقوال " كان"فـ. يم وغيره من النبيينواحدة، كلهم كفار، وولد إبراهيم في جاهلية، فبعث االله تعالى إبراه

وكل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا فبعث، ودل على هذا . على باđا من المضي المنقضي
ُوما اختـلف فيه إلا الذين أوُتوه{:الحذف ُ َ َِ َِّ َّ ِ ِ َ ََْ  مبشرين من أي كان الناس على دين الحق فاختلفوا فبعث االله النبيين،} َ

للثبوت، والمراد " كان"ويحتمل أن تكون . وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم. أطاع ومنذرين من عصى
الإخبار عن الناس الذين هم الجنس كله أĔم أمة واحدة في خلوهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق، لولا من االله 

َُّوكان الله {:على هذا التأويل بالمضي فقط، بل معناه معنى قوله" كان"فلا يختص . عليهم، وتفضله بالرسل إليهم َ ََ
ًغفورا رحيما َِ َ ً " أمة"فمعنى أممت كذا، أي قصدته، : مأخوذة من قولهم" أمة"و]. ١٥٢ ، ١٠٠ ، ٩٦: النساء[}ُ

 في قس أمة، أي مقصده غير مقصد الناس، ومنه قول النبي صلى االله عليه وسلم: ، ويقال للواحدمقصدهم واحد
  . إمام، لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل، عن النحاس: وقيل". شر يوم القيامة أمة وحدهيحُ: "بن ساعدة

َفـبـعث الله النَّبيين{:قوله تعالى ِِّ َُّ َ َ ،  (!!!)مائة وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشروجملتهم }ََ
 جاء في حديث أبي ذر، أخرجه الآجري  ما عشر، وأول الرسل آدم، علىوالمذكورون في القرآن بالاسم العلم ثمانية

  . وأبو حاتم البستي

َمبشرين ومنذرين{:قوله تعالى َ َِ ِ ُْ ُِ ِّ َوأنَـزل معهم الكتاب{.نصب على الحال} َ ُ ََِ ْ ُ َ ََْ : وقال الطبري. اسم جنس بمعنى الكتب}َ
 مسند إلى الكتاب في قول الجمهور، وهو نصب بإضمار "ليحكم"و. الألف واللام في الكتاب للعهد، والمراد التوراة

ِّهذا كتابـنا يـنطق عليكم بالحق{أن، أي لأن يحكم وهو مجاز مثل ََ َ ُْ ُِ ْ ْ َ ُ ِ ِْ َ َ َ أي ليحكم كل نبي : وقيل]. ٢٩: الجاثية[}َ
من " ما"ى عائد عل" فيه"المعنى ليحكم االله، والضمير في : وقيل. م الكتابّبكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكأنما حك

. الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب، أي وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه" فيه"والضمير في " فيما: "قوله
نزل عليه، وهو محمد صلى االله عليه وسلم، ـُيعود على الم: وقيل. بمعنى أعطوه} أتوه{و. رفع بفعلهم" الذين"موضع 

نصب على المفعول له، أي }بغيا بينهم{.يه السلام إلا الذين أعطوا علمهأي وما اختلف في النبي عل. قاله الزجاج
معناه أرشد، أي فهدى االله " هدى"و. وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم، والقبح الذي واقعوه. لم يختلفوا إلا للبغي

ن الأمم كذب بعضهم معنى الآية أ: وقالت طائفة. أمة محمد إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم
إن االله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف : وقالت طائفة. كتاب بعض، فهدى االله تعالى أمة محمد للتصديق بجميعها

من قبلتهم، فإن : وقال ابن زيد وزيد بن أسلم. إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا: فيه أهل الكتابين، من قولهم
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هذا اليوم :"إلى المشرق، ومن يوم الجمعة فإن النبي صلى االله عليه وسلم قالاليهود إلى بيت المقدس، والنصارى 
  .ومن صيامهم، ومن جميع ما اختلفوا فيه" الذي اختلفوا فيه فهدانا االله له فلليهود غد وللنصارى بعد غد

ء فقد أمرت به، أي وهذا غلط، والمعنى بأمره، وإذا أذنت في الشي: قال النحاس. معناه بعلمه: قال الزجاج" بإذنه"و
ٍوالله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم{وفي قوله. فهدى االله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوه ِ َِ ُْ ُُ َ ْ َ ٍَ َ ِ َِ ََّ ْ رد }َ

  .إن العبد يستبد đداية نفسه: على المعتزلة في قولهم

َكتب عليكم القتال وهو كره لكم وع{٢١٦: الآية ََ َْ ُْ ُ َُ ٌ ُ َُ ُُ َِْ ْ َ َ ًسى أنَ تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم وعسى أنَ تحبوا شيئا ِ ًْ ْ َ ُ ْ َُ َُُِّ ْ َْ َ َ ََ َ ٌ َْ ُ َ ْ َ
َوهو شر لكم والله يـعلم وأنَـتم لا تـعلمون ٌُّ َ َ ََ َْ َْ ْ ُْْ ُ ََ ُ َّ ُ َ َ ُ{  

  : فيه ثلاث مسائل

امتحنوا هذا هو فرض الجهاد، بين سبحانه أن هذا مما . معناه فرض، وقد تقدم مثله} كتب{: قوله تعالى-:الأولى
والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال، ولم يؤذن . عل وصلة إلى الجنةُبه وج

ذن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال للنبي صلى االله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أُ
َُأذُن للذين يـقاتـل{:تعالى َُ َ ِ َِّ َ ُون بأَنـهم ظلمواِ ُِ ْ ُ َّ ِ واختلفوا من المراد đذه . ذن له في قتال المشركين عامةثم أُ] ٣٩: الحج[} َ

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خاصة، فكان القتال مع النبي صلى االله عليه وسلم فرض عين : الآية، فقيل
أواجب الغزو : قلت لعطاء: ال ابن جريجق. ، قال عطاء والأوزاعيعليهم، فلما استقر الشرع صار على الكفاية

أول فرضه إنما كان على : وقال الجمهور من الأمة. تب على أولئكُلا ، إنما ك: على الناس في هذه الآية؟ فقال
وقال . الكفاية دون تعيين، غير أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير لوجوب طاعته

والذي استمر : قال ابن عطية.  إن الجهاد فرض على كل مسلم في عينه أبدا، حكاه الماوردي:سعيد بن المسيب
عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى االله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من 

هدوي وغيره وذكر الم. المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد، : قال ابن عطية. الجهاد تطوع: عن الثوري أنه قال

  .ذلك تطوع: فقيل له

ْوهو كره لكم{: قوله تعالى-:الثانية ُْ َ ٌ ُُ َ  -الكره، المشقة والكره : قال ابن عرفة. ابتداء وخبر، وهو كره في الطباع} َ
كرهت الشيء :  الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين، يقال ويجوزما أكرهت عليه، هذا هو الاختيار، -بالفتح 

وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل، . كرها وكرها وكراهة وكراهية، وأكرهته عليه إكراها
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 فكانت كراهيتهم لذلك، لا أĔم كرهوا فرض االله والتعرض بالجسد للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس،
  . تعالى

ًوعسى أَن تكرهوا شيئا{:قوله تعالى ْْ َ ُ َ ْ َ َ َ من االله " عسى"و. هي واجبة: وقيل. بمعنى قد، قاله الأصم": عسى: "قيل} َ
من " عسى": وقال أبو عبيدة]. ٥: التحريم[}عسى ربه إن طلقكن أن يبدله{:واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى

االله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون 
وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تغلبون وتذلون 

بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في : قلت .ويذهب أمركم
! بى واسترق، فإنا الله وإنا إليه راجعونُتل وسُسر وقوأُ! وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟

   .تكلا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجا: وقال الحسن في معنى الآية! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِكان النَّاس أمُة واحدة فـبـعث الله النَّبيين مبشرين ومنذرين وأنَـزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بـين النَّاس { َ َْ َ َ َ َ ُ َُ ََ ُ ُُ َْ ِ ِِّ ْ ِْ َ ُ َ َِ َِ ُْ ًَ َ َ َِ ْ َِ َِّّ ِِّ َ َ َ ً َّ
ِفيما اختـلفوا فيه ِ َُِ َ ْ ُ وما اختـلف فيه إلا الذين أوُت،َ َ َِ َِّ َِّ ِ َ ََ ْ ْوه من بـعد ما جاءتـهم البـينات بـغيا بـيـنـهمَ ُ ُ َْ َْ َ َ ًَ ْْ ُ ِّْ ْ ُ َ ِ ِ َ فـهدى الله الذين ،ُ ِ َّ ُ َّ َ َ َ

ٍآمنوا لما اختـلفوا فيه من الحق بإذنه والله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم َِّ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ َ َ َِِ ِ ِْ ِّ َِ ْ ُ ْ ُ{.   

وقد تكون هذه إشارة إلى حالة اĐموعة . ر واحد على Ĕج واحد، وتصو، كان الناس أمة واحدة،هذه هي القصة
فالقرآن يقرر أن الناس  .البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم، قبل اختلاف التصورات والاعتقادات

ّوقد شاء الله أن يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة . أسرة آدم وحواء:  وهم أبناء الأسرة الأولى،من أصل واحد
وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد . غيرة، ليقرر مبدأ الأسرة في حياēم، وليجعلها هي اللبنة الأولىص

 حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها، وتفرقوا في المكان، وتطورت ،واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى
ّلتي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها، ويعلم ما وراءها من معايشهم وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة، ا

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر،  .خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات
ِوأنَـزل معهم الكتا{ّوعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وتعددت المناهج، وتنوعت المعتقدات ْ ُ ُ َ َ ََْ ِّب بالحق َ َْ ِ َ

ِليحكم بـين النَّاس فيما اختـلفوا فيه ِ ِ ََُِ ْ َْ ِ َ َ َ ُ ْ إن من طبيعة الناس أن يختلفوا لأن هذا . وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى. }َ
إن هذه الخلافة تحتاج . الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض

ادات شتى من ألوان متعددة كي تتكامل جميعها وتتناسق، وتؤدي دورها الكلي في إلى وظائف متنوعة، واستعد
فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك . ّالخلافة والعمارة، وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله
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ُولا يزال{.الوظائف ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات َ َون مختلفين إلا من رحم َ ِ َ ْ َ َِّ َ َِِْ َُ
ْربك ولذلك خلقهم َُ ََ َ َ َِ َِ  الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافا في التصورات والاهتمامات هذا. }ُّ

ّولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل اطار واسع عريض يسعها جميعا . والمناهج والطرائق
هذا الإطار هو اطار التصور الإيماني الصحيح الذي ينفسح حتى يضم جوانحه على شتى .  تصلح وتستقيمحين

الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات فلا يقتلها ولا يكبحها ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق 
 وحكم عدل يرجع إليه المختصمون ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون .الصلاح

ُفـبـعث الله النَّبيين مبشرين ومنذرين، وأنَـزل معهم {:وقول فصل ينتهي عنده الجدل ، ويثوب الجميع منه إلى اليقين ُ َ َ َ ََ ُ ََُْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِّ َ ِِّ َُّ َ َ
ِالكتاب بالحق، ليحكم بـين النَّاس فيما اختـلفوا فيه ِِ ِ َُِ َِّ ْ َْ ِ َ َ ََ ُ ْْ َ َِ ْ{.  

ِّبالحق«عند قوله تعالى ولا بد أن نقف  َْ نزل فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب وأن هذا الحق قد أُ» ِ
 لا ،ليكون هو الحكم العدل، والقول الفصل ، فيما عداه من أقوال الناس وتصوراēم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم

لذي لا يتعدد وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه وبغير هذا الحق الواحد ا.  ولا قول بعده، ولا حكم معه،حق غيره
 بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ولا ينتهي الناس ،الناس وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض

 ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في .من الخلاف والفرقة ولا يقوم على الأرض السلام ولا يدخل الناس في السلم بحال
تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصوراēم وشرائعهم والتي ينتهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في 

إĔا جهة واحدة لا تتعدد هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق وهو مصدر واحد لا يتعدد هو . شتى صور الخلاف
وهو كتاب واحد في حقيقته، جاء به الرسل  .ختلفوا فيهّهذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما ا

إله واحد، ورب : فهو كتاب واحد في أصله، وهي ملة واحدة في عمومها، وهو تصور واحد في قاعدته. جميعا
ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال . ّواحد، ومعبود واحد، ومشرع واحد لبني الإنسان

اة والارتباطات حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء đا الإسلام، وأطلق الحياة تنمو في محيطها ووفق أطوار الحي
وهذا  .ّبقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير الواسع الشامل بلا عوائق

كل نبي جاء đذا  .في خط سير الأديان والعقائدالذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة 
 ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة، ،قاعدة التوحيد المطلق: الدين الواحد في أصله، يقوم على القاعدة الأصيلة

وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد العقيدة . وتتراكم الخرافات والأساطير، حتى يبعد الناس Ĕائيا عن ذلك الأصل الكبير
وهذا الثبات في أصل . ة، وتنفي ما علق đا من الانحرافات، وتراعي أحوال الأمة وأطوارها في التفصيلاتالأصيل

ّالتصور الإيماني، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، في 
   .كل زمان، ومع كل رسول، منذ أقدم الأزمان
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  لا تحيل ،لام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء، وقولهم لشيء، وإقامة حياēم على شيءإن نظرة الإس
 ولا تجعله أصلا من أصول الدين ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ولا ،هذا الشيء حقا إذا كان مخالفا للكتاب

! برى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناسوهذه الحقيقة ذات أهمية ك .تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه
إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة :  فلا يقال،وفي التاريخ الإسلامي مثلا وقع انحراف، وظل ينمو وينمو

ويظل هذا الذي وقع . إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاريخي! كلا! الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام
 ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله، وأن يعود ؛خطأ وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة

ولقد جاء الكتاب ومع ذلك كان الهوى  .ّإلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
خاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم يغلب الناس من هناك ومن هناك وكانت المطامع والرغائب والم

ًوما اختـلف فيه إلا الذين أوُتوه من بـعد ما جاءتـهم البـينات بـغيا {:الكتاب، والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه ْ َ َ ْ َُ َِّ ُْ ُ َْ َ َِ ِ ِْ ِ ُِ ُ َّ َِّ َ ََْ
ْبـيـنـهم ُ َ الناس إلى المضي في  هو الذي قاد ، وبغي الهوى، وبغي الحرص، وبغي الطمع، بغي الحسد،فالبغي .}َْ

  .الاختلاف على أصل التصور والمنهج والمضي في التفرق واللجاج والعناد

ِفـهدى الله الذين آمنوا لما اختـلفوا فيه من الْحق بإذنه{ ِ ِ ِِ ْ ِ َِّ َِّّ َ َ َِ َُِ َ ُْ َ ُ َ َ َ هداهم بما في نفوسهم من صفاء، وبما في أرواحهم  .}َ
  : وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة. ل إلى الحقمن تجرد، وبما في قلوđم من رغبة في الوصو

ٍوالله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم{ ِ َِ ُْ ُُ َ ْ َ ٍَ ِ ِ َّْ وهو هذا المنهج . هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب .}َ
ّهو الله  .الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق، ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات، ولا تتلاعب به الرغاب والنزوات

 ؛، ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراطيختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء
ّأولئك يدخلون في السلم، وأولئك هم الأعلون، ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله أĔم محرومون، ولو سخروا 

  ! منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين

 تنتهي بالتوجه إلى ،ه التوجيهات التي تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصع في قلوب الجماعة المسلمةوتنتهي هذ
المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من المشركين وأهل الكتاب، وما كان 

ّه هي سنة الله القديمة، في تمحيص المؤمنين  يتوجه إليهم بأن هذ،يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات
أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدēم وأن يلقوا في سبيلها العنت : وإعدادهم ليدخلوا الجنة، وليكونوا لها أهلا

والألم والشدة والضر وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدēم، لم تزعزعهم شدة، ولم ترهبهم قوة، 
ّاستحقوا نصر الله، لأĔم يومئذ أمناء على دين الله، مأمونون على ما ائتمنوا . ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة ّ
  .عليه، صالحون لصيانته والذود عنه
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ْكتب عليكم القتال وهو كره لكم{ ُْ ُ َُ ٌ ُ َُ ُُ َْ ِ ْ ََ َ َوعسى أنَ تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم وعسى أَ. ِ ََ ٌ َ َْ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ ًَ َ ْ َ ٌّن تحبوا شيئا وهو شر ْ َ ََ ُ َْ ً ُُِّ ْ
ْلكم ُ َوالله يـعلم وأنَـتم لا تـعلمون. َ ُ َ ََ َْ َْ ْ ُْ ُ َ ُ واجبة . ولكنها فريضة واجبة الأداء. ّإن القتال في سبيل الله فريضة شاقة .}َّ

  . وللحق والخير والصلاح،الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم، وللجماعة المسلمة، وللبشرية كلها
 ولا ينكر على النفس البشرية ،لإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة، ولا يهون من أمرهاوا

فالإسلام لا يماري في الفطرة، ولا يصادمها، ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية . إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها
نب آخر، ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من  ولكنه يعالج الأمر من جا؛التي ليس إلى إنكارها من سبيل

الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمة ēون مشقته، وتسيغ مرارته، وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا 
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لها عن زاوية . يراه النظر الإنساني القصير

وإن هذا . نافذة ēب منها ريح رخية عند ما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور.  غير التي تراه منهاأخرى
الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني، لا يقف عند حد القتال، فالقتال ليس إلا مثلا لما تكرهه النفس، ويكون 

إن الإنسان لا . ا ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعهاإن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن كله. من ورائه الخير
  .يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر
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َأَفمن يـهدي إلى الحق أَحق أَن يـتبع أَم من لا يهدي إلا أَن يـهدى ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ََّ ِِ ِِّ َ ْ ْْ َّ ُِّّ ْ َ ِ َ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس

ْللذين أَحسنوا الحس{ ُْ ُ َ ْ َ ِ َنى وزيادة ولا يـرهق وجوههم قـتـر ولا ذلة أوُلئك أَصحاب الجنَّة هم فيها خالدون َِّ ُ ِ ِ َِ ُ َ ََ ُ ُ َْ ْ ِْ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ََ ٌ ََّ َِ ََ ٌ ُ َ َُ ٌَ
)٢٦({   

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة، كما قال 
ُل جزاء الإحسان إلا الإحسانهَ{:تعالى َ َْ ْ َِ ِ ُ َ   ].٦٠: الرحمن[}ْ

َوزيادة{:وقوله َِ هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وزيادة على ذلك أيضا } َ
ُويشمل ما يعطيهم االله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين،  ُ وأفضل من ذلك ُ

لا يستحقونها بعملهم، بل بفضله  ُعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه،وأ
: ُ وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه ابن جرير.ورحمته

َأخبرنا شبيب، عن أبان عن أبي تميمة : أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب ْالهجيمي؛ أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث َِ َ ُ
َّ بصوت يسمع أولهم -يا أهل الجنة: إن االله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي:"عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ُْ ْ َ

  ".النظر إلى وجه الرحمن عز وجل: وزيادة. الجنة: إن االله وعدكم الحسنى وزيادة، الحسنى:-وآخرهم

ٌلا يـرهق وجوههم قـتـروَ{:وقوله تعالى ْ ََْ ُ َ َُ َُ ََقتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من : أي}ُ
ُْالقترة والغبرة، ْ ٌَِّولا ذلة{ُ لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال تعالى : هوان وصغار، أي: أي}َ

َفـوقاهم الله شر ذلك ا{:في حقهم َِ َّ َ ََ َُّ ُ ًليـوم ولقاهم نضرة وسروراَُ ْ ُْ َُ َ ًَ ْ َ ُ ََّ ِ ًنضرة في وجوههم، وسرورا في قلوđم، جعلنا االله : أي}َْ
  .منهم بفضله ورحمته، آمين

َوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتـرهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أُ{ ِّ َِّّ َّ ََّ َ ٍَ َِّ َِ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َْ ْ ُْ ََ َ َ َ ٌُ ِ ِ ُِ َ ْ َ َُ َ َّ ْغشيت وجوههم َ ُ ُ ُ َُ ْ ِ ْ
َقطعا من الليل مظلما أوُلئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدون  ُ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ًْ ِ َ ُْ َ ِ َِ ً َْ ِ َّ َ)٢٧({   

ُلما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات، ويزدادون على ذلك، عطف بذكر حال الأشقياء، 
ُوتـرهقهم{بمثلها، لا يزيدهم على ذلك،فذكر عدله تعالى فيهم، وأنه يجازيهم على السيئة  ُ َ ْ َ تعتريهم وتعلوهم ذلة : أي}َ
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ٍوتـراهم يـعرضون عليـها خاشعين من الذل يـنظرون من طرف {:من معاصيهم وخوفهم منها، كما قال تعالى ْ َْ ُ َْ َ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َْ ِّ ُّ َ ََ َُ ْ َْ َ ُ َ
ٍّخفي ِ َولا تحسبن الله غافلا ع{:، وقال تعالى]٤٥: الشورى[}َ ِ َ َ ََّ َّ َ َْ ِما يـعمل الظالمون إنما يـؤخرهم ليـوم تشخص فيه َ ِ ِ ُِ ُ ََ ْْ َ ٍْ َْ ُ ُ ِّ َ ََِّ َ ُ ََّ ُ َّ

ُالأبصار  َ ٌمهطعين مقنعي رءوسهم لا يـرتدُّ إليهم طرفـهم وأفَئدتـهم هواء * ْ َ ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُُ ُُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُُ َ ِ ِْ َِْ ُوأنَذر النَّاس يـوم يأتيهم * ْ َِ َِْ ََ ْ ِ ِ ْ َ
َالعذاب َ ٍما لهم من الله من عاصم{له، وقو]٤٤ - ٤٢: إبراهيم[}ْ ِ َ ْ َِ ِ َِّ َ من مانع ولا واق يقيهم العذاب، كما قال : أي}َُْ

ُّيـقول الإنسان يـومئذ أيَن المفر {:تعالى َُ َُ َْ ْ ٍ َِ َ َْ َ ْ َََكلا لا وزر * ُ ُّإلى ربك يـومئذ المستـقر* َ َ َ َْ ُ ْ ٍ َِ َْ َِّ َ   ].١٢ - ١٠: القيامة[} ِ

ْكأَنما أغُشيت وجوههم{:وقوله ُ َُ ُ ُ ْ ِ ْ ََّ ً قطعا من الليل مظلماَ َِ ِْ ُ ِ َّْ ِ إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة، كما قال }ًَ
ْيـوم تـبـيض وجوه وتسود وجوه فأَما الذين اسودت وجوههم أَكفرتم بـعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم {:تعالى ْ ْ ْ ُْْ َُ ُ ََ َ َِ َ َ ُ َ ََ ُْ َّ ُُّ َ َُ ِ ِ ْ َْ ُ ُ ُ َْ ُْ ٌ ٌُ َ ُ ْ َ َُ َْ ِ َّ َّ َ َُّ

َتكفرون  ُ ُ ْ َوأمَا الذين ابـيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون* َ ْ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ُْ ُِ َِّ َ ُ ُ َ َْ َّ ْ َّ ، وكما قال ]١٠٧، ١٠٦: آل عمران[ }َّ
ُوجوه يـومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يـومئذ عليـها غبـرة تـرهقها قـتـرة أوُلئك ه{:تعالى َ ٌ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ ٌ ٌ ٌَ َ َ ََ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ْ ََْ ٍ ِ ٍَ َ ُ ُ ُ َ َ ُُ َ ْ ْ ٌُ َ ُم الكفرة الفجرةَ َُ َ َُ َ َْ َْ{ ]
  .الآية] ٤٢ - ٣٨: عبس

ْويـوم نحشرهم جميعا ثم نـقول للذين أشَركوا مكانكم أنَـتم وشركاؤكم فـزيـلنا بـيـنـهم وقال شركاؤهم ما كنتم { ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ُْ َ ُ َ ْ َُ َ َ َُ ْ َُ َ َُ َ َ َُ ُ َ ُ َُ ََ َ َ َُ ً َْ َََّّ ُ َ ُ َِ َِّ َِ ُْ َ
َإيانا تـعبدون  ُ ُْ َ َ َّفكفى بالل) ٢٨(َِّ ِ َ َ َه شهيدا بـيـنـنا وبـيـنكم إن كنَّا عن عبادتكم لغافلين َ ِِ َ َ ََ ََ ْ ُْ ُِ ِ َِ ََ َ َْ ُ ْ ِ ْ َْ ً ُّهنالك تـبـلو كل ) ٢٩(ِ ُ ُ ْ َُ َ ِ َ

َنـفس ما أَسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنـهم ما كانوا يـفتـرون  ُْ َُ ْْ َ َْ َ َ َ َُ َ َْ ُْ َ َّ َ َ ُ َِّ َ َ َْ ُُّ َِّْ ِ ٍ)٣٠({   

ْويـوم نحشرهم{:يقول تعالى ُْ ُ ُ َْ َ َ ْوحشرناهم فـلم نـغادر {:أهل الأرض كلهم، من إنس وجن وبر وفاجر، كما قال: أي}َ ِ َ ُ َْ ْ ََْ ُ َ َ َ
ًمنـهم أَحدا َ ْ ُ ْ ْثم نـقول للذين أَشركوا مكانكم أنَـتم وشركاؤكم{].٤٧: الكهف[}ِ ْ ُْ َ ْ ُُ َ َُ َ َُ ُ َ ََّ ْ ُ ََ ِ َِّ ُ ًالزموا أنتم وهم مكانا معينا، : أي}ُ ً

َوامتازوا اليـوم أيَـها المجرمون{:ا قال تعالىامتازوا فيه عن مقام المؤمنين، كم ُِ ْ ُ َْ َْ َ َُّ ْ ُ َ ُويـوم تـقوم الساعة {، وقال]٥٩: يس[ }ْ َّ َُ ُ ََ ْ َ َ
َيـومئذ يـتـفرقون َُّ َ ََ َ ٍَ ِ َيـومئذ يصدَّعون{:، وفي الآية الأخرى]١٤: الروم[}ْ ُ َّ َ َ ٍَ ِ ِيصيرون صدعين، وهذا : أي] ٤٣: الروم[ }ْ

ذلك يستشفع المؤمنون إلى االله تعالى أن يأتي لفصل القضاء : اء؛ ولهذا قيليكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القض
ًقال االله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثاĔم يوم و. ويريحنا من مقامنا هذا

َمكانكم أنَـتم وشركاؤكم فـزيـلنا بـيـنـهم وقال شرك{:القيامة ُ َ َْ َُ َ َ َُ َْ ََ َْ ْ ْ ُْ َْ َََّ ُ ُ ُ َاؤهم ما كنتم إيانا تـعبدونََ ُ ُْ َ َ َِّْ ْ ُْ ُُ َ أنكروا عبادēم، وتبرءوا منهم، }ُ
ِ سيكفرون بعبادēم ويكونون عليهم ضدčا،كَلا{:كما قال تعالى ْ ِْ ََْ ََ َُ ُُ َ ََ ِِ َ َِ ِ ُ ُإذ تـبـرأَ الذين اتبعوا {:وقال ]. ٨٢: مريم[،الآية} ْ َُِّ َ ِ َّ َّ َ ْ ِ

ُمن الذين اتـبـعوا ََّ َ َِ َّ ِومن أَضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يـوم القيامة {، وقال]١٦٦: البقرة[ }ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََِ ِْ ِْ َ ِ َُ ُ ْ ََ َّ ِ ُ ُ ْ َِّ ُّ َ
َوهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر النَّاس كانوا لهم أَعداء وكانوا بعبادēم كافرين ً َ َِِ ِِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ ََِ ِ ِِ ُِ َُ َ ْ ُ َُ ُ َ ُ َْ ََ ُ  وقال في  ].٦ ، ٥: الأحقاف[}ِ
ْفكفى بالله شهيدا بـيـنـنا وبـيـنكم {:ًهذه الآية إخبارا عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادēم ُ ََ ََ ً َْ َْ ََ ِ َِّ ِ َ َ

َإن كنَّا عن عبادتكم لغافلين ِِ َ َ ْ ُ ِ َِ ََ ْ ُ ْ ما كنا نشعر đا ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، واالله : أي}ِ
وفي هذا تبكيت عظيم  .يد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا، ولا أمرناكم đا، ولا رضينا منكم بذلكشه
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ًللمشركين الذين عبدوا مع االله غيره، ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به 
، وقد تركوا عبادة الحي القيوم، السميع البصير، القادر على ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه

ً وقد أرسل رسله وأنزل كتبه، آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ناهيا عن عبادة ما ،كل شيء، العليم بكل شيء
ُولقد بـعثـنا في كل أمُة رسولا أَن اعبدوا الله واجتنب{:سواه، كما قال تعالى ُ َِ ٍَ ْْ َ َََّ ُ ِّ َُ ِ ُ ََ َّ ُ ِ ْ ْ ْوا الطاغوت فمنـهم من هدى الله ومنـهم ََ ُْ ُْ ِْ َ َُّ ََّ َ َْ َ ِ َ ُ

َُمن حقت عليه الضلالة َّ ََِْ ْ َّ َ ْ ِوما أَرسلنا من قـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنَه لا إله إلا {:، وقال تعالى]٣٦: النحل[}َ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َ َّْ ِ ِ ِ ُِ ٍ ُ ْ ْ َ ََ َ ِ َ َ ْ َ
ِأنَا فاعبدون ُ ُْ َ ْواسأَل {:، وقال]٢٥: الأنبياء[}َ ْ ًَِمن أَرسلنا من قـبلك من رسلنا أَجعلنا من دون الرحمن آلهة َ ِ ِِ َ ُْ َّ َِ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ َْ ُْ َ ْ

َيـعبدون ُ َْ َوالمشركون أنواع وأقسام كثيرون، قد ذكرهم االله في كتابه، وبـين أحوالهم وأقوالهم، ورد  ].٤٥: الزخرف[}ُ ّ َ
  .عليهم فيما هم فيه أتم رد

ُّهنالك تـبـلو كل{:وقوله َُ ُ ْ َ ِ ْ نـفس ما أَسلفتَُ َ ََ ْ َ ٍ في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من : أي}ْ
ُيـوم تـبـلى السرائر{:عملها من خير وشر، كما قال تعالى َِ َّ َ ُْ َ ْ َيـنبأُ الإنسان يـومئذ بما قدَّم {:، وقال تعالى]٩: الطارق[}َ َ َُ َِ ٍ َِ َ ُْ َ ْ َّ

َوأَخر َّ َنخرج له يـوم القيامة كتابا يـلقاه منشورا اقـرأ كتابك كفى بنـفسك اليـوم عليك وَ{:، وقال تعالى]١٣: القيامة[ }َ َ َ َ ُ َْ ََُ َ َ َ َْ ً ْ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ََِ َ ْ ََ َ َ ً َ ََْ ْ ُ ْ َِ ُِْ
ًحسيبا ِ   ].١٣،١٤:الإسراء[}َ

ِّ وردوا إلى الله مولاهم الحق{:وقوله َ َْ ُ ُ ْ َُِّ َ ِ ُّ أهل الجنة ورجعت الأمور كلها إلى االله الحكم العدل، ففصلها، وأدخل  :أي }َ
ْوضل عنـهم{.الجنة، وأهل النار النار ُ َْ َّ َ َما كانوا يـفتـرون{ذهب عن المشركين: أي}َ ُ َْ ََ ما كانوا يعبدون من دون االله : أي}َُ

  .افتراء عليه

َقل من يـرزقكم من السماء والأرض أمَ من يملك السمع والأبصار ومن يخرجِ الح{ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َْ َُ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َْْ َْ َّْ ْ َُّ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ َي من الميت ويخرجِ الميت ْ ِّ َِّ ُ َ َ َْ ُْْ ِ ِ َّ
َمن الحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفَلا تـتـقون  َُ َ ُ َُّ َََ َ َْ ُ َّ ُ َ ُ َ ََ َ ُْ ْ ِّ َ ْ َ َِّ ْ َّفذلكم الله ربكم الحق فماذا بـعد الحق إلا ) ٣١(ِ َِّ ِّ ََ َ َْ َْ ْ َ َ ََ َُّ ُ ُُ ُُّ ُ ِ

َالضلال فأنى تصرفون  ُ ََ ْ ُ َّ َ ُ َ َكذلك ح) ٣٢(َّ َ ِ َ َقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنَـهم لا يـؤمنون َ ُ ِْ ُ َ َْ ُ َّ َُّ َُ َ َ َ َِ َِّ َ َ ِّْ َ)٣٣({   

ِقل من يـرزقكم من السماء {:يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله فقال َ ََّ ِ ْ ُْ ُ ُُ َ ْ َ ْ
ِوالأرض ْ ًَِحبا وعنبا { ًرض شقا بقدرته ومشيئته، فيخرج منهامن ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر، فيشق الأ: أي}َ َ č َ

čوقضبا وزيـتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبَا َ َ َ َ َ ًَ ًَ ً ًِ َِ َُْ َ َْ َْ َْ ُ ِأمَن هذا الذي {االله،: ، أإله مع االله؟ فسيقولون]٣١ - ٢٧: عبس[}َ َّ َ َ ْ َّ
َُيـرزقكم إن أمَسك رزقه ُِْ َ َ ْ ْ ِ ْ ُْ ُ َأمَن يملك السمع والأبصار{:؟، وكذلك قوله]٢١:الملك[}َ َ ْ َ َ ْ َّْ َُْ ِ الذي : ؟ أي]٣١:يونس[ }َّ

ِقل هو الذي {:وهبكم هذه القوة السامعة، والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب đا ولسلبكم إياها، كما قال تعالى َّ َ ُْ ُ
َأنَشأَكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون َُ ُُ ُْ َ َ َ ْ َِ َ ُ َْ ِْ َ َ ََ َْ َْ َّ َ َ ُقل أَرأيَـتم إن أَخذ الله {، وقال]٢٣: الملك[}َ ََّ َ ْ ِ ْ َُْ ْ ُ

ِسمعكم وأبَصاركم وختم على قـلوبكم من إله غيـر الله يأتيكم به ِ ِِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُْ ْ ََّ ُِ َْ ََ ٌ ََ ُ َُ َ َْ ََُ َ َْ   ].٤٦: الأنعام[ }َ
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ِّومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي{:وقوله ََ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِِّ ِّْ ُْ ُِ ِْ ُْ ُِ بقدرته العظيمة، ومنته العميمة، وقد تقدم ذكر : يأ}َّ
  .الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة في ذلك كله

َومن يدبـر الأمر{:وقوله ُْ ِّ َُ ْ َ من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا : أي}َ
ُمعقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ْ ُ َيسألَه م{ُ َُُ ِن في السماوات والأرض كل يـوم هو في ْ َِ ُ ٍْ َ َّْ ُ ِ ْ َ َ َِ َّ

ٍشأن ْ ، فالملك كله العلوي والسفلي، وما فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه، عبيد له، ]٢٩:الرحمن[}َ
َُّفسيـقولون الله{خاضعون لديه، َ َُ ُ َ َفـقل أفَلا تـتـقون{يعترفون به، وهم يعلمون ذلك: أي}َ َ َُ ََُّ افون منه أن أفلا تخ: أي}ْ

  تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟

َفذلكم الله ربكم الحق فماذا بـعد الحق إلا الضلال فأَنى تصرفون{:وقوله ُ َ َ ََ ُ ُْ ْ ُُ َّ ْ ْ ُ ُُ َّ ِ ِّ َ َ ََ َ َ ُّ ََُّ َّ فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك : أي}ِ
َفماذا بـعد {فرد بالعبادة،ُكله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن ي ْ َ َ َ ُالحق إلا الضلالَ َّ ِ ِّ فكل معبود سواه : أي}َْ

  .باطل، لا إله إلا هو، واحد لا شريك له

َفأَنى تصرفون{ ُ ََ ْ ُ فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء، : أي}َّ
  والمتصرف في كل شيء؟

َكذلك {:وقوله ِ َ َحقت كلمة ربكَ َِّ َُ ِ َ ْ َّ َّ على الَ َذين فسقوا أنَـهم لا يـؤمنونََ َُ ِ ُْ ْ ُ َّ ُ َ َ كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على : أي}ِ
شركهم وعبادēم مع االله غيره، مع أĔم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده، الذي بعث رسله 

ِلوا بـلى ولكن حقت كلمة العذاب قَا{:بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة االله أĔم أشقياء من ساكني النار، كقوله َ َ ْ ُ َ َِ َ ْ َّ َ ْ َِ َ َُ
َعلى الكافرين ِِ َ ْ    ].٧١:الزمر[}ََ

َل هل من شركائكم من يـبدأُ الخلق ثم يعيده قل الله يـبدأُ الخلق ثم يعيده فأنى تـؤفكون قُ{ ُ ُ ُ َُ َ ُْ ُُ َّ َّ ْ َّ َْ ُ َ ُ ُ َُ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ََ َْ ْْ ْ ََّ ِ ْ ْْ ََ ْ ْقل هل من ) ٣٤(ْ ِ ْ َْ ُ
َشركائكم م ْ ُ ِ ََ ِّن يـهدي إلى الحق قل الله يـهدي للحق ُ ِّ ََ َ َ َِْ ِ ِْ ُْ َّ ُِ ْ ِ ِّأَفمن يـهدي إلى الْحقِّ أَحق أَن يـتبع أَم من لا يهدي ْ َُِّ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْْ َّ ْ ََِ ِ ْ َ

َإلا أَن يـهدى ْ ُ ْ َ فما لكم كيف تحكمون َِّ ُ َُ َُْ َ ْ َ ْ َ ُوما يـتبع أَكثـرهم إلا ظنčا إن الظن لا يـ) ٣٥(َ ُ َ ََ َ َّْ َّ ََّّ ِ ِ ْ َُُ َِّ َّغني من الحق شيئا إن َ ِ ًْ َ ِّ َْ َ ِ ِْ
َالله عليم بما يـفعلون  َُ ْ َ َِ ٌ َِ َ َّ)٣٦({   

َّقل هل من شركائكم من يـبدأُ الخلق ثم {وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا باالله غيره، وعبدوا من الأصنام والأنداد، ْ ُُ َْ َ َ َُْ ْ َ ْْ ِ ََِ ْ َْ ُ
ُيعيده ُ  ما فيهما من الخلائق، ويفرق أجرام السموات والأرض من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ: أي}ُِ

ًويبدلهما بفناء ما فيهما، ثم يعيد الخلق خلقا جديدا ؟ ُقل الله{ً َّ هو الذي يفعل هذا ويستقل به، وحده لا شريك }ُِ
َفأَنى تـؤفكون{له، َ َُ َّْ   !فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟: أي}ُ
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َقل هل من شركائكم م{ ْْ ُ ِ ََُِ ْ َْ ِّن يـهدي إلى الحق قل الله يـهدي للحقُ َِّ ِْ ِ ِْ ُ َْ َ َ َّْ ُِ ْ َ أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على : أي}ِ
ْأَفمن {.هداية ضال، وإنما يهدي الحيارى والضلال، ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد االله، الذي لا إله إلا هو َ َ

ْيـهدي إلى الْحق أَحقُّ أَن يـتبع أَمن  َ ُ َ ََّ َ ََّ ِّْ َِ ِ َلا يهدي إلا أَن يـهدىْ ْ ُ َْ ِ ِّ َأفَـيتبع: أي}ِ َُّ ّلحق ويـبصر بعد  االعبد الذي يهدي إلى َ َُ
يَا {:ًهدى، لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قالُالعمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن ي

ْأبَت لم تـعبد ما لا يسمع ولا يـبصر ولا يـغني عن َْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ُْ ِ ِْ ُْ ُ َ ًك شيئاَِ َْ ُأتَـعبدون ما تـنحتون والله {: ، وقال لقومه]٤٢:مريم[}َ َّْ َ َ َُ ِ َْ ََ ُ ُ
ُخلقكم وما تـعملون ََ َْ ََ َ ْ ُ   .إلى غير ذلك من الآيات ]٩٥،٩٦:الصافات[}َ

َفما لكم كيف تحكمون{:وقوله َُ َُ َُْ َ ْ َ ْ َفما بالكم يذهب بعقولكم، كيف سويتم بين االله وبين خلقه، وعدلتم هذا : أي}َ ُ َ ْ ُ
đذا، وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده، وأخلصتم 

توهم : ًثم بين تعالى أĔم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، وإنما هو ظن منهم، أي .إليه الدعوة والإنابة
ََّإن الله{وتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئا، َّ َ عليم بما يـفعلونِ َُ ْ َ َِ ٌ ēديد لهم، ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه }َِ

  .سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء

َوإن كذبوك فـقل لي عملي ولكم عملكم أنَـتم بريئون مما أَعمل وأنَا بريء مما تـعملون { َُ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُّ َِّ ٌِ ْ ْ ِْ ِ ََّ َ ُُ ْ ُ ُْ َُ َُ ََ ِ ِ ْ َ ْ ْومنـهم من ) ٤١(ِ َُ ْ ْ ِ َ
َيست ْ َمعون إليك أفَأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يـعقلون َ َّ َُ َ ُِّ ْ ََ ُُ َُ ْْ َْ ََ ِ ََِ َ ْ ِ َمنـهم من يـنظر إليك أفَأنت تـهدي العمي وَ )٤٢(ُ ْ ُ ْ ُْ ِ ْ ََ ََْ َ َْ ِ ُُ ْ َْ َ ْ ِ

َولو كانوا لا يـبصرون  ُ ِ ُْ َ ُ َ ْإن الله لا يظلم النَّاس شيئا ولكن النَّاس أنَـفسهم) ٤٣(ََْ ُ َ َ َ ُُ ْ َّ ِ ََ ًْ َ ِْ َ َ َ َّ َّ َ يظلمون ِ ُ ِْ َ)٤٤({   

ْفـقل لي عملي ولكم {وإن كذبك هؤلاء المشركون، فتبرأ منهم ومن عملهم،: يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم ُ ََ َِ َ ِ ْ ُ َ
ْعملكم ُ ُ َ َقل ياأيَـها الكافرون {:كقوله تعالى}َ ُُ ِْ َ ْ َ ُّ َلا أَعبد ما تـعبدون * َ ُ ُُ ُْ َ َ ُولا أنَـتم عابدون ما أَعبد* ْ ُُْ َُ َ ِ َ ْ ْ َولا أنَا عابد ما  * َ ٌ َِ َ َ
ُْعبدتم  ْ ُولا أنَـتم عابدون ما أعَبد * ََ ُُْ َُ َ ِ َ ْ ْ ِلكم دينكم ولي دين* َ َِ َِ ْ ُْ ُُ وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم ]. سورة الكافرون[}َ

َإنا بـرآء منكم ومما تـعبدون من دون الله كفرنا بكم وبد{:المشركين َُ ْ َُ َ ُْ ْ ُْ ُِ َِ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ُ َ ُْ َ َِّ َ ُا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبَدا حتى تـؤمنوا َّ ً َ َ ََِ ْ ُ َّ َ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ َْ ُْ ُ ُ ْ ْ
ُبالله وحده َْ َ َِّ   ].٤: الممتحنة[}ِ

َومنـهم من يستمعون إليك{:وقوله ََِْ َ ُ ُِ ْ ََ ْ َ ْ ْ يسمعون كلامك الحسن، والقرآن العظيم، والأحاديث الصحيحة الفصيحة : أي}ِ
ديان، وفي هذا كفاية عظيمة، ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على النافعة في القلوب والأبدان والأ

  . فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء، إلا أن يشاء االله- وهو الأطرش -إسماع الأصم 

َومنـهم من يـنظر إليك{ َِْ ُُ ْ َْ ْ َ ْ ُ ِ يم، ينظرون إليك وإلى ما أعطاك االله من التؤدة، والسمت الحسن، والخلق العظ: أي}َ
يرهم، ولا يحصل لهم من الهداية  غوالدلالة الظاهرة، على نبوءتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر

َوإذا رأوَك {شيء مما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار، ْ َ َ َِ
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ًُإن يـتخذونك إلا هزوا أَ ُ ِ َِ َ ُ ِ ََّ ُهذا الذي بـعث الله رسولا ْ ََ َُّ َ َ ِ َّ َ َإن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أَن صبـرنا عليـها وسوف يـعلمون * َ ُ ََ َْ َْ َ َْ َْ ْ َْ ََ َُ َ َْ َْ ََ ََِ ِ ُّ ِ َ ِ
َِحين يـرون العذاب من أَضل سبيلا ْ َ ْ َُّ َ َ ََ ْ َ َ َ ًثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا، وإن كان قد  ].٤٢، ٤١:الفرقان[}ِ

ً وبصر به من العمى، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وأضل به ،هدى من الغيهدى به من 
ْفهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عن الإيمان آخرين،  ُ
ًْإن الله لا يظلم النَّاس شيئا {:؛ ولهذا قال تعالىلعلمه وحكمته وعدله ََ َ ُ ِْ َ َّ َّ َولكن النَّاس أنَـفسهم يظلمونِ ُ َِْ ََ ْ ُ َ ُ ْ ََّ وفي الحديث } ِ

ّيا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، :"عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم، فيما يرويه عنه ربه عز وجل
كم يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفي:  إلى أن قال في آخره -وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

َّإياها، فمن وجد خيرا فليحمد االله، ومن وجد غير ذلك فلا يـلومن إلا نفسه َ   .رواه مسلم بطوله". َُ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ِللذين أَحسنوا الحسنى وزيادة ولا يـرهق وجوههم قـتـر ولا ذلة أوُلئك أَصحاب الجنَّة هم ف{٢٦:الآية ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ ِْ َِ َ ُ َ َ ُْ ُْ ُ َْ َ ََ ٌ ََّ َِ ٌ ُ َ َ َُ ٌ َ ُ َ َيها َّ
َخالدون ُ ِ َ{  

ٌَللذين أَحسنوا الحسنى وزيادة{:قوله تعالى َ ُِ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ ِ سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : روي من حديث أنس قال}َِّ
ٌَوزيادة{:قوله تعالى َِ " للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه االله الكريم:"قال} َ
وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة وأبي موسى . بي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في روايةوهو قول أ

وخرج الترمذي الحكيم أبو . وصهيب وابن عباس في رواية، وهو قول جماعة من التابعين، وهو الصحيح في الباب
: بي العالية عن أبي بن كعب قالحدثنا علي بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير عن أ: االله رحمه االله عبد

َللذين أَحسنوا الحسنى {سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الزيادتين في كتاب االله؛ في قول  ْ َُْ ُ َ ْ ِ َِّ
ٌوزيادة َ َِ َوأَرسلناه إلى مائة ألَف أَو يزيدون{: وعن قوله،"النظر إلى وجه الرحمن:"قال}َ ُ ََِ ْ ٍَ ْ ِ َِ َ ِ ُ ْ ْ ] ١٤٧: الصافات[}َ

إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أكثر من ذلك؛ روي عن ابن : وقد قيل". شرون ألفاع":قال
: الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد. الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة مغفرة من االله ورضوان: وقال مجاهد. عباس

: وقال عبدالرحمن بن سابط. به يوم القيامةالحسنى الجنة، والزيادة ما أعطاهم االله في الدنيا من فضله لا يحاسبهم 
َوجوه يـومئذ ناضرة إلى ربـها ناظرة{:الحسنى البشرى، والزيادة النظر إلى وجه االله الكريم؛ قال االله تعالى َِ َِ ََ َِّ َْ ِ ٌ ِ ٍ َ َ ٌُ  ٢٢: القيامة[}ُ

دبر الحكيم اللطيف الكريم فسبحان الواسع العليم الغني الحميد العلي الكبير العزيز القدير البر الرحيم الم]. ٢٣ -
  . الذي لا تتناهى مقدوراته
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ُولا يـرهق{:قوله تعالى َ َْ يغشى؛ : وقيل. يعلو: وقيل. غلام مراهق إذا لحق بالرجال: معناه يلحق؛ ومنه قيل: قيل} َ
ٌَِّولا ذلة{.غبار} ٌََقـتـر{.والمعنى متقارب  إلى االله أي مذلة؛ كما يلحق أهل النار؛ أي لا يلحقهم غبار في محشرهم}َ

وواحد القتر . والقتر والقترة والقترة بمعنى واحد؛ قاله النحاس. بإسكان التاء} ٌَْقـتـر{وقرأ الحسن . ولا تغشاهم ذلة
ٌَََتـرهقها قـتـرة{:قترة؛ ومنه قوله تعالى َ ُ َ ْ القتر : ابن عباس. قتر كآبة وكسوف: وقيل. أي تعلوها غبرة] ٤١: عبس[}َ

َإن الذين {:هذا فيه نظر؛ فإن االله عز وجل يقول: لتق. لنار؛ ومنه قتار القدردخان ا: ابن بحر. سواد الوجوه ِ َّ َّ ِ
َسبـقت لهم منَّا الحسنى أوُلئك عنـها مبـعدون ُ َ َ َ َُْ ُ َْ ََ َ ِ َِ ْ ْ َُْ ُلا يحزنـهم الفزع الأكبـر{إلى قوله}ْ َُ ُْ َ ْ ُ َ َُ ُْ وقال في ] ١٠٣ - ١٠١: الأنبياء[}َْ

َولا خوف عليهم ولا{:غير آية َْ ِْ ْ َََ َ هم يحزنونٌ َُْ َُ ُإن الذين قالوا ربـنا الله ثم استـقاموا تـتـنـزل عليهم {: وقال] ٦٢: البقرة[}ْ ِ ْ ََُ ُ ُ َُّ َ ََ ََ ُ َ ْ َّ َّ َُّ َ َ ِ َّ َّ ِ
ُالملائكة أَلا تخافوا ولا تحزنوا ََُْ ََ َُ َ َّ َ ِ وهذا عام فلا يتغير بفضل االله في موطن من المواطن لا قبل . الآية] ٣٠: فصلت[}ْ

َوأمَا الذين {.وجه المحسن بسواد من كآبة ولا حزن، ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيرهالنظر ولا بعده  َِ َّ َّ
َابـيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ْ َُ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ُْ ُِ َِّ َ ُ ُ ْ َّ   ].١٠٧: آل عمران[} ْ

َْوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتـر{٢٧:الآية َْ َ ََ ِ ِِ ٍ ِِ َ َِّ َِّ َ ُُ َ َّ َ َ ْهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغُشيت َّ َ َِ ِ ِ ِْ ََّ ََّ َ ٍ َِّ َ ْ َُ ْ ُْ ََ ٌ ِ ُ
َوجوههم قطعا من الليل مظلما أوُلئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدون ُ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ ُ ُْ ِْ َ ُ ُْ َ ِ َِ ً ًْ ِ َّ َ َُ{  

ِوالذين كسبوا السيئات{:قوله تعالى َِّ َّ ُ َ َ َ َِ َجز{.الشرك: وقيل. أي عملوا المعاصي}َّ َاء سيئة بمثلهاَ ِِْ ٍِ َِّ َ الباء : قال ابن كيسان}ُ
ٌَِّوتـرهقهم ذلة{.زائدة؛ والمعنى جزاء سيئة مثلها ْ ُْ ُ َ َ ِما لهم من الله{.أي يغشاهم هوان وخزي}َ َِّ َ َُْ ْمن {.أي من عذاب االله}َ ِ

ٍعاصم ِ ْكأَنما أغُشيت{.أي مانع يمنعهم منه} َ َ ِ ْ ََّ ًوجوههم قطعا{.لبستأي أُ}َ َ ِ ْ ُ ُ ُ  قطعة، وعلى هذا جمع} ُ
ًمظلما{يكون ِْ ِالليل{حال من}ُ وقرأ الكسائي وابن كثير . أي أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته}َّْ

ًمظلما{بإسكان الطاء؛ فـ" قطعا" ِْ . والقطع اسم قطع فسقط. على هذا نعت، ويجوز أن يكون حالا من الليل} ُ
  .القطع طائفة من الليل: وقال ابن السكيت

َويـوم نحشرهم جميعا ثم نـقول للذين أَشركوا مكانكم أنَـتم وشركاؤكم فـزيـلنا بـيـنـهم وقال شركاؤهم ما {٢٨:ةالآي َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُُ ُ َُ ُ َ ْ ُ ًَ َ َُ َ َ َُ ُ َ ُ َُ ََ َ َ َُ َْ َََّّ ُ َ ُ َْ ِ َِّ َِ ُْ َ
َكنتم إيانا تـعبدون ُْ ُْ َ َ َِّ ْ ُ ُ{  

ًويـوم نحشرهم جميعا{:قوله تعالى َِ ْ ُْ ُ ُ َْ َ َ َُثم نـقول للذين أَشركوا{.عأي نجمعهم، والحشر الجم}َ ْ ُ ََ ِ َِّ ُ أي اتخذوا مع االله }َُّ
ْمكانكم{.شريكا ُ ََ ْأنَـتم وشركاؤكم{.أي الزموا واثبتوا مكانكم، وقفوا مواضعكم}َ ُْ َ ُْ َُ َ ْفـزيـلنا بـيـنـهم{.وهذا وعيد}ُ ُ َ ََْ أي } َََّْ

زايله : والمزايلة المفارقة؛ يقال.  فتفرقزيلته فتزيل، أي فرقته: فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا؛ يقال
ْوقال شركاؤهم{.والتزايل التباين. االله مزايلة وزيالا إذا فارقه ُ ُ ََُ َ َ : الشياطين، وقيل: وقيل. عنى بالشركاء الملائكة}َ

صنام وذلك أĔم ادعوا على الشياطين الذين أطاعوهم والأ. نطقها االله تعالى فتكون بينهم هذه المحاورةُالأصنام؛ في
نطق االله الأوثان فتقول ما كنا يُ: قال مجاهد . التي عبدوها أĔم أمروهم بعبادēم ويقولون ما عبدناكم حتى أمرتمونا
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وإن حمل الشركاء على الشياطين فالمعنى أĔم يقولون ذلك دهشا، . نشعر بأنكم إيانا تعبدون، وما أمرناكم بعبادتنا
  .أو يقولون كذبا واحتيالا للخلاص

َفكفى بالله شهيدا بـيـنـنا وبـيـنكم إن كنَّا عن عبادتكم لغافلين{٢٩:يةالآ ِِ َ َ ََ ََ ْ ُْ ُ َِ ِ َِ ََ َ َْ ُ ْ ِ ْ َْ ً َِ َّ ِ َ{  

ْفكفى بالله شهيدا بـيـنـنا وبـيـنكم{:له تعالىقو ُ ََ ََ َْ َْ ََ ً َِ َِّ ِ أي اكتف به شهيدا بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم đذا أو رضيناه }َ
ُإن كنَّا{.منكم ْ ْعن{أي ما كنا}ِ َ عبادتكم لغافلينَ ِِ َ َ ْ ُ ِ َِ إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ لأنا كنا جمادا لا روح }َ

  .فينا

َهنالك {٣٠:الآية ِ ْتـبـلو كل نـفس ما أَسلفتَُ َ َُّ َُ ْ ُْ َ ٍ ْ َ وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنـهم ما كانوا يـفتـرونَ ُْ َُ ْ ََ َ َ َُ ْ ُْ َ َّ َ َ ُ َِّ َْ ُُّ َِّ ِ{  

َهنالك{:قوله تعالى ِ ُتـبـلو{.في موضع نصب على الظرف}َُ ُتـبـلو{.أي في ذلك الوقت}َْ : وقال الكلبي. أي تذوق} َْ
ْكل نـفس ما أَسلفت{.تختبر: مجاهد. تعلم َ ََ ْ َ ٍ ْ   . أي جزاء ما عملت وقدمت} ُُّ

ِّوردوا إلى الله مولاهم الحق{:قوله تعالى َ َْ ُ ُ ْ َُِّ َ ِ ُّ نفسه سبحانه بالحق ووصف . والمعنى مولاهم الحق لا ما يشركون من دونه}َ
ُمولاهم {:لأن الحق منه كما وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن قبله، وقال ابن عباس ُ ْ َ

ِّالحق ْوضل عنـهم{.أي الذي يجازيهم بالحق}َْ ُ َْ َّ َ َما كانوا يـفتـرون{.أي بطل}َ ُ َ ْ ََ َيـفتـرون{،}َُ ُ َ ْ في موضع رفع وهو بمعنى } َ
ِّوردوا إلى الله مولاهم الحق{:كيف قال: إن قيلف. المصدر، أي افتراؤهم َ َْ ُ ُ ْ َُِّ َِ ُّ قيل . وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى لهم}َ

  .ليس بمولاهم في النصرة والمعونة ، وهو مولى لهم في الرزق وإدرار النعم

َقل من يـرزقكم من السماء والأرض أمَن يملك السمع {٣١:الآية َ َْ ْ ْ َّْ ْ َُّ ِ َ َّ ِ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ُْ ُ ُُ ُوالأبصار ومن يخرجِ الحي من الميت ويخرجِ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ ُْ ُِ ِّ ْ ِْ َّ َ َْ َ َْ ْ
َالميت من الحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفَلا تـتـقون َُ َ ُ َُّ ََ َ َْ ُ َّ ُ َ ُ َ ََ َ ُْ ْ ِّ َِّ ْ َ َ َِّ َْ ِْ{  

ة عليهم، ومن لم المراد بمساق هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم؛ فمن اعترف منهم فالحجة ظاهر
وهذا قريب من مرتبة . يعترف فيقرر عليه أن هذه السموات والأرض لا بد لهما من خالق؛ ولا يتمارى في هذا عاقل

ِمن السماء{.الضرورة َ ََّ ِوالأرض{أي بالمطر}ِ َْ ْ َأمَن يملك السمع والأبصار{.بالنبات}َ َ َْ ْ َ َ ْ َّْ َُْ ِ أي من جعلهما وخلقهما }َّ
ُومن يخرج{.لكم ُِْ ْ َ ِ الحي من الميتَ ِّ َ َْ ِ َّ أي النبات من الأرض، والإنسان من النطفة، والسنبلة من الحبة، والطير من }َْ

َومن يدبـر الأمر{.البيضة، والمؤمن من الكافر َُْ ْ ِّ َُ ْ َ َُّفسيـقولون الله{.أي يقدره ويقضيه}َ َ َُ ُ َ لأĔم كانوا يعتقدون أن الخالق } َ
ْفـقل{وا وأنصفوا هو االله؛ أو فسيقولون هو االله إن فكر ُ َأفَلا تـتـقون{.لهم يا محمد} َ َُ أي أفلا تخافون عقابه ونقمته }ََّ

  .في الدنيا والآخرة
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َفذلكم الله ربكم الحق فماذا بـعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون{٣٢:الآية ُ َ َ ََ ُ ُْ ُْ َّ َ ُ ُ َُّ َّ َِّ ِّ ََ َ َْ َْ َ َ َُّ ُّ ُ ِ{  

ُّفذلكم الله ربكم الحق{:قوله تعالى ََْ ُ ُُ َُُّ ُ َّ ِ ُ فماذا بـعد الحق إلا الضلالَ َّ َِّ ِّ َ َْ َ ْ َ َ   : فيه ثمان مسائل ، }َ

ُّفذلكم الله ربكم الحق{:قوله تعالى: الأولى ََْ ُ ُُ َُُّ َُّ ِ أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، لا ما أشركتم }َ
ِّفماذا بـعد الحق{.معه َ َْ َ ْ َ َ : وقال بعض المتقدمين. ادته إلا الضلالصلة أي ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عب}ذَا}{َ

ُّفذلكم الله ربكم الحق{ظاهر هذه الآية يدل على أن ما بعد االله هو الضلال؛ لأن أولها ََْ ُ ُُ َُُّ ُ َّ ِ ِّفماذا بـعد الحق {وآخرها } َ َ َْ َ ْ َ َ َ
ُإلا الضلال َّ ق، وكل ما كان غير إن الكفر تغطية الح: وقال بعضهم. فهذا في الإيمان والكفر، ليس في الأعمال} َِّ

ْقل من {والصحيح الأول؛ لأن قبل. الحق جرى هذا اĐرى؛ فالحرام ضلال والمباح هدى؛ فإن االله هو المبيح والمحرم َ ْ ُ
ِيـرزقكم من السماء والأرض َْ ْ َُ َ َِ َّ ِ ْ ُُْ ُّفذلكم الله ربكم الحق{ قالثم}َ ََْ ُ ُُ َُُّ َُّ ِ ُربك{.أي هذا الذي رزقكم، وهذا كله فعله هو} َ مُ َُّ

ُّالحق   .أي الذي تحق له الألوهية ويستوجب العبادة، وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق}َْ

حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد االله : قال علماؤنا: الثانية
 الحق فيها في طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إنما هو تعالى، وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول التي

ًلكل جعلنا منكم شرعة {: في تعديد وجود ذات كيف هي، وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال االله تعالى فيها َْ ْ ِْ ُِ َُ ٍّْ َ َ ِ
ًومنـهاجا َ ْ ِ والكلام في الفروع ". الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشاđات:"، وقوله عليه السلام]٤٨: المائدة[}َ

  .إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يختلف فيها وإنما يختلف في الأحكام المتعلقة đا

ثبت عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل : الثالثة
وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق أنت الحق و"وفيه. الحديث" اللهم لك الحمد:"قال

؛ وأصله من حق الشيء أي الواجب الوجود" أنت الحق":فقوله. الحديث" والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق
وهذا الوصف الله تعالى بالحقيقة إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم؛ وما عداه مما . أي ثبت ووجب

وباعتبار هذا المعنى . هذا الاسم مسبوق بعدم، ويجوز عليه لحاق العدم، ووجوده من موجده لا من نفسهيقال عليه 
  :كان أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد

  ألا كل شيء ما خلا االله باطل
َكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه تـرج{:وإليه الإشارة بقوله تعالى ُُْ ٌ ُِّْ ُ َُ َِ َِ َُ ْ ْ َ ْ َّ ِ ٍَ ْ َ َعونُ   ].٨٨: القصص[}ُ

وكذلك أيضا مقابلة الحق بالباطل عرف لغة . مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعا، كما في هذه الآية: الرابعة
َّذلك بأَن الله هو الحق وأَن{:وشرعا؛ قال االله تعالى ََّ ُّ َْ َ ُ ََّ ِ َ ُ يدعون من دونه الباطلَ ماَِ ِ ِِ َِْ ُ ُْ ََ والضلال حقيقته ]. ٣٠: لقمان[}ْ

الضلالة عند العرب سلوك غير : قال ابن عرفة. ذهاب عن الحق؛ أخذ من ضلال الطريق، وهو العدول عن سمتهال
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وخص في الشرع بالعبارة في العدول عن السداد في . ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه: سبيل القصد؛ يقال
ة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه  به عن عدم المعرفَعبرُالاعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمره أنه ي

َووجدك ضالا فـهدى{:جهل أو شك، وعليه حمل العلماء قوله تعالى ََ َ ً َ َ َ أي غافلا، في أحد ] ٧: الضحى[}ََ
ُما كنت تدري ما الكتاب ولا الأيمان{:التأويلات، يحققه قوله تعالى َ ِْ َ ُ َِ ْ َ َِ ْ َْ َ   ].٥٢: الشورى[}ُ

َّفأَنى {:قوله تعالى َتصرفونَ َُ ْ   .أي كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحيي ولا يميت}ُ

َكذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أَنـهم لا يـؤمنون{٣٣:الآية ُ َِ ِ ِْ ُ َْ ُ َّ ُ َ ََ َ ََ َ َِ َّ َ َ َِّ ُ ْ َّ{  

َكذلك حقت كلمت ربك{:قوله تعالى ُ ََِّ َ ِ َِ َْ َّ َ َعلى الذين{.حكمه وقضاؤه وعلمه السابقأي }َ ِ َّ ُ فسقواََ َ أي خرجوا عن }َ
َأنَـهم لا يـؤمنون{.الطاعة وكفروا وكذبوا ُ ِ ُْ ْ ُ   . أي لا يصدقون}َّ

َقل هل من شركائكم من يـبدأُ الخلق ثم يعيده قل الله يـبدأُ الخلق ثم يعيده فأنى تـؤفكون{٣٤: الآية ُ ُ ُ َُ َ ُ ُْ ُُ َّ َّ ْ َّ َْ ُ َ ُ ُ َُ ُِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ََ َْ ْْ ْ ََّ ِ ْ ْْ ََ ْ ْ{  

ِقل هل م{:قوله تعالى ْ َْ ْن شركائكمُ ُ ِ ََُ ُمن يـبدأُ الخلق ثم يعيده{.أي آلهتكم ومعبوداتكم}ْ َُ ُِ َ ْ ََّ ُْ َْ أي قل لهم يا محمد ذلك } ْ
ُقل الله يـبدأُ الخلق ثم يعيده{على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإلا فـ َُ ُِ ََّ ُْ َْ ْ ُ َّ َّفأَنى {. وليس غيره يفعل ذلك} ُِ َ

َتـؤفكون َُ ْ   .رفون عن الحق إلى الباطلأي فكيف تنقلبون وتنص}ُ

ْقل هل من شركائكم من يـهدي إلى الحق قل الله يـهدي للحق أفَمن يـهدي إلى الحق أَحق أنَ {٣٥: الآية ُّ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ ِّ ِّ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ َْ َ ُ ُْ ُ َّ ِ ْ ُ ِ ََُِ ْ َْ
َيـتبع أمَن لا يهدِّي إلا أنَ يـهدى فما لكم كيف تحكمون ُ َُ ُْ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ُْ َِّ ِ ْ َّ َّ{  

ِّقل هل من شركائكم من يـهدي إلى الحق{:تعالىقوله  َ َ ْ َ ْْ َُِ ِ ْ ْ ِ ََُِ ْ َْ أي هل من . هداه للطريق وإلى الطريق بمعنى واحد: يقال}ُ
ْقل{شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام؛ فإذا قالوا لا ولا بد منه فـ ِّالله يـهدي للحق{لهم} ُ َ ِْ ِ ْ َُ ثم قل لهم موبخا } َّ

ِأفَمن يـهدي{ومقررا ْ َ ْ َ ِّإلى الحق{يرشدأي }َ َْ َ َأَحقُّ أَن يـتبع أَمن لا يهدي إلا أَن يـهدى فما {وهو االله سبحانه وتعالى}ِ َ ََّ ْ ُ َ ْ َ ُ َْ َّْ ِِ ِّ ََّ
َلكم كيف تحكمون ُ ُْ ُْ َْ َ َ . يريد الأصنام التي لا ēدي أحدا، ولا تمشي إلا أن تحمل، ولا تنتقل عن مكاĔا إلا أن تنقل}َ

  .لذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدواالمراد الرؤساء والمضلون ا: وقيل

ْفما لكم{:وقال أبو إسحاق ُ َ َ َكيف {:ثم قيل لهم. فأي شيء لكم في عبادة الأوثان: كلام تام، والمعنى}َ ْ َ
َتحكمون ُ ُ أي لأنفسكم وتقضون đذا الباطل الصراح، تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئا إلا أن يفعل đا، واالله }َْ
  .ا يشاء فتتركون عبادتهيفعل م
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َوما يـتبع أَكثـرهم إلا ظنا إن الظن لا يـغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يـفعلون{٣٦:الآية ُْ ِّ َ َْ ْ ً َّ ًَ َ ُ ُ َ ََ َِ ٌ َ ََِ َ َّ َّ ََّّ َِّ ِ ِْ ُْ ِ ِ ّ ْ َُ َِّ{  

ًَّوما يـتبع أَكثـرهم إلا ظنا{:قوله تعالى َِّ ْ ُ َُ ْ ُ َ ََِّ دسا وتخريصا في أĔا آلهة وأĔا يريد الرؤساء منهم؛ أي ما يتبعون إلا ح}َ
ًإن الظن لا يـغني من الحق شيئا{.وأما أتباعهم فيتبعوĔم تقليدا. تشفع، ولا حجة معهم ْ َ ِّ َ ُْ َ ِ ِْ َّ َّ َّ أي من عذاب االله؛ فالحق }ِ

ِّالحق{وقيل. هو االله وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في . هنا اليقين؛ أي ليس الظن كاليقين}َْ
َإن الله عليم بما يـفعلون{.عقائدال َُ ْ َ َِ ٌ َِ ََّ َّ   .من الكفر والتكذيب، خرجت مخرج التهديد}ِ

ُُومنـهم من يستمعون إليك أفَأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يـعقلون، ومنـهم من يـنظر  {٤٣ - ٤٢: الآيتان ُ ُّْ ْ َ َّ َ َْ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َِ ْ َُ َُ َْ َِ ََِ َ َْ ِ
ِإليك أفَأنت تـهدي ا ْ ََ ََْ َ َْ َلعمي ولو كانوا لا يـبصرونِ ُ ِ ُْ ُ َ ََْ َ ْ ُ ْ{  

َومنـهم من يستمعون إليك{:قوله تعالى ََِْ َ ُ ُِ ْ ََ ْ َ ْ ْ يريد بظواهرهم، وقلوđم لا تعي شيئا مما يقوله من الحق ويتلوه من القرآن؛ }ِ
َأفَأنَت تسمع الصم ولو كانوا لا يـعقلون{:ولهذا قال َّ َُ ُِّ ْ َ ُُ َ ََْْ ِْ ُ تفهام ومعناه النفي، وجعلهم سمع؛ فظاهره الاسُأي لا ت}َ

وكذا المعنى . لا تقدر على هداية من أصمه االله عن سماع الهدىكالصم للختم على قلوđم والطبع عليها، أي 
َومنـهم من يـنظر إليك أفَأنَت تـهدي العمي ولو كانوا لا يـبصرون{:في َُ ُِ ْ ْ ُْ ْ َ ْ َُ ْ َْ ْْ َْ ََ ََ ُ ُْ ِ َ َ َ ِ ُ فيقه أخبر تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا بتو}ِ

والمراد تسلية النبي صلى االله عليه وسلم، أي كما لا تقدر أن تسمع من سلب السمع ولا تقدر أن تخلق . وهدايته
ُُيـنظر {:ومعنى. وقد حكم االله عليهم ألا يؤمنواللأعمى بصرا يهتدي به، فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء للإيمان  َْ

َإليك ُيـنظ{:أي يديم النظر إليك؛ كما قال}َِْ ِرون إليك تدور أَعيـنـهم كالذي يـغشى عليه من الموتَْ ِ ِْ ْ َُ َْ ْ ََْ َ ْ َْ ُ ِ َّ َ ُ ُُ ُ َ َِ َ : الأحزاب[}ُ
  .إĔا نزلت في المستهزئين، واالله أعلم :قيل]١٩

َإن الله لا يظلم النَّاس شيئا ولكن النَّاس أنَـفسهم يظلمون{٤٤: الآية ُ َِ ِْ َْ َْ ُ َ َ َ ُُ ْ َّ ًِ َ ْ َ َ َّ َّ ه لم لما ذكر أهل الشقاء ذكر أن }ِ
ف في ملكه بما شاء، ِصرُلأنه ميظلمهم، وأن تقدير الشفاء عليهم وسلب سمع القلب وبصره ليس ظلما منه؛ 

َولكن النَّاس أنَـفسهم يظلمون{.وهو في جميع أفعاله عادل ُ َِْ ََ ْ ُ َ ُ ْ ََّ   . بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم} ِ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ُْللذين أَحسنوا الح{ ُ َ ْ َ ِ َسنى وزيادة ولا يـرهق وجوههم قـتـر ولا ذلة أوُلئك أَصحاب الجنَّة هم فيها خالدون َّ ُ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َِ َِ ُ َْ ُ ُْ َ ٌَ ََّ َِ ٌ ُ َ َُ ٌَ)٢٦ (
َوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتـرهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغُشي َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َّ َّ ََّ َ ٍَ َِّ ِْ َُ َ َ َْ ْ ُْ ََ ٌ ِ ِ ُِ َ ْ َِّ ُِّ َّ ًت وجوههم قطعا َ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ

َمن الليل مظلما أوُلئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدون  ُ ِ ِ ِْ ُ ِْ ُ ْ َ ِ ًِ ْ ُ ِ َّ ُويـوم نحشرهم جميعا ثم نـقول للذين أشَركوا ) ٢٧(َ ًَ ْ َ َِ َِّ ُ ُُ َ َّ َِ ْْ ُْ ُ ُ َ َ َ
ُمكانكم أنَـتم وشركاؤكم فـزيـلنا بـيـنـهم وقال شركاؤهم ما كنت ُ ُُْ ُ ْْ ْ ْ ْ ُْ َْ َُ َ َُ َُ َُ َ ََََّْ ُ َم إيانا تـعبدون َ ُ ُْ َ َِّ َفكفى بالله شهيدا بـيـننا ) ٢٨(ْ ََْ ً َِ َِّ ِ َ
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َوبـيـنكم إن كنَّا عن عبادتكم لغافلين  ِِ َ ْ ُْ ُِ َِ َْ ُ ْ ِ َ َْ ِّهنالك تـبـلوا كل نـفس ما أَسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ) ٢٩(َ َ َ َُ َْ ُُّ ُ ْ ْ ُْ َِّ ِ ُ َ ْ ََ َ ٍَ ْ ُُّ ِ
َوضل عنـهم ما كانوا يـفتـرون  ُْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ْقل من يـرزقكم من السماء والأرض أمَن يملك السمع والأبصار ومن  )٣٠(َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََْ َْ َّْ ْ َُّ ِ َ َّ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ُُ ْ

َيخرجِ الحي من الميت ويخرجِ الميت من الحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون الله فـقل أفَلا تـتـقون  َُ َ ُ ُ ْ َّْ ََ َ َ ُ ُْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ََ َ ُْ ْ ِّ ِّ َِّ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُِّ َْ ْ ْ ِْ ِِ ُفذلك) ٣١(َّ ِ مُ َ
َالله ربكم الحق فما ذا بـعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون  ُ َ ََ ُْ ُْ َّ َ ُ َُّ َّ ِ ِّ َ َ َْ َْ ُّ َُّ ُ ُكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ) ٣٢(َّ َُ َ َ َ َِ ِ َِّ ََ َ ْ َِّ َ ََّ َ

َأنَـهم لا يـؤمنون  ُ ِْ ُ ْ ُ ُقل هل من شركائكم من يـبدؤا الخلق ثم يعيده ق) ٣٣(َّ ُُ َُ َِ ِ ُِ َ ََّ ُْ َُ ُْ ْ َْ ْْ َُ ْ َّل الله يـبدؤا الخلق ثم يعيده فأنى ْ َّ ََْ ُ َ ُُ َُِ َُ َ ُْ ْ َّ ِ
َتـؤفكون  ُ َ ْ ُّقل هل من شركائكم من يـهدي إلى الحق قل الله يـهدي للحق أفَمن يـهدي إلى الحق أَحق ) ٣٤(ُ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ ِّ ِّ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ َْ َ ُ ُْ ُ َّ ِ ْ ُ ِ َُِ ْ َْ

َأنَ يـتبع أمَن لا يهدِّي إلا أَن يـهدى ف ْ ُ َ َ َ ُْ َّْ ِ ِ ْ َّ َما لكم كيف تحكمون َّ ُ ُ َُْ َ ْ َ ْ َّوما يـتبع أَكثـرهم إلا ظنčا إن الظن لا  )٣٥(َ َّ َّ ِ َِ َّْ ْ ُ َُ ُ ََِّ َ
َيـغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يـفعلون  ُْ َِّ ْ ًَ َ ُِ ٌ ََِ َ َّ َّ ِ ْ َ ْ ِ ِ)٣٦({  

ّئل توحيد الله مواجهة الفطرة البشرية بدلا: هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة، تنتهي كلها إلى هدف واحد
لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها، وتأخذ đا إلى أقطار  .والعدل فيه. وصدق الرسول، واليقين باليوم الآخر

ومن ماضي .  ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس،جولة من الأرض إلى السماء. الكون، في جولة واسعة شاملة
فمن معرض الحشر، إلى مشاهد الكون، إلى ذات النفس، إلى . لآخرةومن الدنيا إلى ا. القرون إلى الحاضر القريب

ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد، إلى  .التحدي بالقرآن، إلى التذكير بمصائر المكذبين من الماضين
 ّتخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس بالتوجس، إلى تصوير علم الله الشامل الذي لا يند عنه

ّشيء، إلى بعض آيات الله في الكون، إلى الإنذار بما ينتظر المفترين على الله يوم الحساب ّ.  

إĔا جملة من اللمسات العميقة الصادقة، لا تملك فطرة سليمة التلقي، صحيحة الاستجابة، ألا تستجيب لها، وألا 
ن الحقائق الواقعة، ومن فطرة الكون وفطرة تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة م

لقد كان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن .النفس وطبائع الوجود
ُللذين أَحسنوا {! وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين! الاستماع إليه خيفة أن يجرفهم تأثيره ويزلزل قلوđم َ ْ َ ِ َِّ

ِالحسنى وز َ ْ َيادة، ولا يـرهق وجوههم قـتـر ولا ذلة، أوُلئك أَصحاب الجنَّة هم فيها خالدونُْ َُ ِ ِ ْ ٌ ْ ُْ َ َِ َِ ُ َْ ُ ُْ َ ٌََِّ َ ُ َُ ِالذين كسبوا السيئات و. ٌَ َِّّ ُ َ َ َ ِ َّ
ُجزاء سيئة بمثلها وتـرهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأَنما أغُشيت وجوه ُ َُ ْ َ َُ َ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َّ ٍَ ٌِ َِّ ْ ْ َْ َِّ ُ َ ِْ َهم قطعا من الليل مظلما، أوُلئك َِّ ِ ًِ ًِ ِْ ُ ِ َّْ َ َ ْ ُ

َأَصحاب النَّار هم فيها خالدون ُ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ُوالله يدعوا إلى دار السلام ويـهدي من يشاء {:كانت آخر آية في الدرس السابق}ْ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ُِ َّ ِْ ِ ُ َّ
ٍإلى صراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ ِ ّيكشف عن رحمة الله وفضله ، وعن و. فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين .}ِ

 أحسنوا الاعتقاد، وأحسنوا العمل، وأحسنوا معرفة الصراط ،فأما الذين أحسنوا .قسطه وعدله في جزاء هؤلاء وهؤلاء
 فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا، وعليها زيادة من ،المستقيم، وإدراك القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام

ٌللذين أَحسنوا الحسنى وزيادة{:غير محدودةّفضل الله  َ ِ َ ْ َُْ ُ َ ْ ِ وهم ناجون من كربات يوم الحشر، ومن أهوال الموقف قبل  .}َِّ
ٌَِّولا يـرهق وجوههم قـتـر ولا ذلة{:أن يفصل في أمر الخلق َ ُ ٌَ ْ ََْ ُ َ َُ . الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق: والقتر .}َُ
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والتعبير يوحي بأن في . فلا يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة. ة أو الإهانةالانكسار والمهان: والذلة
الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يخلع آثاره على الوجوه، فالنجاة من هذا كله غنيمة، وفضل 

َأوُلئك{.ّمن الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه  }أصحاب الجنة{ البعيدة الآفاق  أصحاب هذه المنزلة العالية،}ِ
َهم فيها خالدون{وملاكها ورفاقها  ُ ِ ِ ْ ُ{.  

ِوالذين كسبوا السيئات{ َِّّ ُ َ َ َ َِ ّهؤلاء ينالهم عدل الله، فلا ! فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة} َّ
ِِْجزاء سيئة بمثلها{:ولكن. يضاعف لهم الجزاء، ولا يزاد عليهم السوء ٍِ َِّ َ ٌَِّوتـرهقهم ذلة{..}َُ ْ ُْ ُ َ َ تغشاهم وتركبهم ، }َ

ٍما لهم من الله من عاصم{.وتكرđم ِ ْ ِ ِ َِّ َ ّيعصمهم ويمنعهم من المصير المحتوم، نفاذا لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن } َُْ
ذ ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة التي تغشى وجه المكروب المأخو .الطريق، ويخالف الناموس

ًكأَنما أغُشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما{:المرعوب ًِ ِْ ُ ُِ َّْ َ ُِ َِ ْْ ُ َُ ْ َّ كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعا غشيت đا هذه }َ
وهكذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته ، تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية ! الوجوه

ِأَصحاب النَّار{ المبعدون في هذا الظلام والقتام}كَِأوُلئ{.من هذا الليل البهيم ُ ِهم فيها {ملاكها ورفاقها. }ْ ْ ُ
َخالدون ُ ِ{.  

  :ّولكن أين الشركاء والشفعاء؟ وكيف لم يعصموهم من دون الله؟ هذه هي قصتهم في يوم الحشر العصيب
َويـوم نحشرهم جميعا، ثم نـقول للذين أَشركوا م{ ََُ ْ ُ ََ َِ َِّ ُ َُّ ً َِ ْ ُْ ُ ُ َْ ْكانكم أنَـتم وشركاؤكمَ ْ ُْ ُْ َُ َ ُ ُ ْفـزيـلنا بـيـنـهم. َ ُ َ َْ ْوقال شركاؤهم. َََّْ ُ ُ َُ َ َِّ كنتم إيانا  ماَ ْ ُْ ُ

َتـعبدون ُ ُْ َفكفى بالله شهيدا بـيـننا وبـيـنكم إن كنَّا عن عبادتكم لغافلين. َ ِِ َ ْ ُْ ُ َِ ِ َِ َْ َ َُ ْ ِ َِ َ َْ َْ ً َِ ُُّهنالك تـبـلوا كل نـفس ما أَسلفت، ورد. َّ َ ْ َ ََ ُْ ٍ ْ ُُّ َْ َ ِ وا ُ
ِّإلى الله مولاهم الحق َ َْ ُ ُ ْ َِّ َ َوضل عنـهم ما كانوا يـفتـرون. ِ ُ َ ْ َ ُ ْْ ُ َ َّ َ هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد } َ

ّالقيامة، مشهد حي أبلغ من الإخبار اĐرد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من الله، ولن يملكوا لهم 
ّ وهم كانوا يزعموĔم شركاء لله، ولكن القرآن ، الكفار والشركاء،ون جميعاهؤلاء هم محشور .خلاصا ولا نجاة

هؤلاء هم جميعا  .ēّكما من جهة، وإشارة إلى أĔم من صنعهم هم ولم يكونوا يوما شركاء لله» شركاءهم«يسميهم 
ْمكانكم أنَـتم وشركاؤكم{: يصدر إليهم الأمر،كفارا وشركاء ْ ُْ ُْ َُ َ ُ ُ َ ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في . قفوا حيث أنتم .}َ

ْفـزيـلنا بـيـنـهم{:ثم فرق بينهم وبين شركائهم وحجز بينهما في الموقف. فالأمر يومئذ للنفاذ! أماكنهم ُ َ َْ وعندئذ لا  .}َََّْ
جريمة أن عبدهم هؤلاء الكفار مع .  يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من الجريمة،يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء

ّو من دون الله، وإعلان أĔم لم يعلموا بعبادēم إياهم ولم يشعروا، فهم إذن لم يشتركوا في الجناية، ويشهدون ّالله، أ
َوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تـعبدون{:ّالله وحده على ما يقولون ُ ُُْ َ َِّ ْ ُْ ُْ ُ ُ َ َ ْفكفى بالله شهيدا بـيـننا وبـيـنكم إن كنَّا عن . َ َ ََ ُ ْ ِ ِْ ُ ََ َ َْ َْ ً َِ َِّ

ِعبادت َكم لغافلينَِ ِِ َ ْ ُ{.  

  .وهكذا يتجلى المشهد الحي، في ساحة الحشر، بكل حقائقه، وبكل وقائعه، وبكل مؤثراته واستجاباته
ومن جولة ! تعرضه تلك الكلمات القلائل، فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار اĐرد، ولا براهين الجدل الطويل
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إلى جولة . ّجلى فيه أن المولى هو الله المهيمن على الموقف وما فيهالحشر الذي تسقط فيه الدعاوى والأباطيل، ويت
بل إلى اعترافهم هم . في واقعهم الذي يعيشون فيه، وإلى أنفسهم التي يعلموĔا، وإلى المشاهد التي يروĔا في الحياة

ّأنفسهم بأĔا من أمر الله ومن خلق الله َقل من يـرزقكم من السماء والأ{:ّ ْ َُ َِ َّ ِ ْ ُْ ُُ َ ْ َ ْرض؟ أمَن يملك السمع والأبصار؟ ومن ْ َ َ ْ َْ ََ َْ ْ َّ َُْ ِ َّ ِ ْ
ِيخرج الحي من الميت َِّ َْ ِ َّ َْ ُ ِ َُّيخرج الميت من الحي؟ ومن يدبـر الأمر؟ فسيـقولون الله وُْ َ َُ ُ َ َ َ َُْ ْ ِّْ َُ ْ َ ََ َ َِّ َِ ِّ ْ ُ ِ ُفـقل أفَلا تـتـقون؟ فذلكم الله ربكم . ُْ ُ ُْ َُُّ َُّ ِ َ َ َ َُ ََُّ

ْالحق، فما ذا بـع َ ََ ُّ َد الحق إلا الضلال؟ فأَنى تصرفون؟ْ ُ ََ ْ ُ َّ ُْ َّ َِّ ِّ َ ّولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله، ولا  .}َ
ّإنما كانوا يتخذون الشركاء للزلفى، أو يعتقدون أن لهم قدرة إلى جانب قدرة الله. أنه الخالق، والرازق، والمدبر فهو . ّ

، ليصحح لهم عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري ذلك الخلط هنا يأخذهم بما يعتقدونه هم أنفسهم
ِقل من يـرزقكم من السماء والأرض؟{.والضلال َْ ْ َُ َِ َّ ِ ْ ُْ ُُ َ ْ َ من المطر الذي يحيي الأرض وينبت الزرع، ومن طعام الأرض } ْ

وذلك بطبيعة الحال ما . نعامهمنباēا وطيرها وأسماكها وحيواĔا، ثم سائر ما كانوا يحصلون عليه من الأرض لهم ولأ
َأمَن يملك السمع والأبصار؟{.كانوا يدركونه حينذاك من رزق السماء والأرض َْ ْ َ َ ْ َّْ َُْ ِ يهبها القدرة على أداء وظائفها أو } َّ

ذلك ما كانوا . يحرمها، ويصححها أو يمرضها، ويصرفها إلى العمل أو يلهيها، ويسمعها ويريها ما تحب أو ما تكره
وما يزال البشر . وهو حسبهم لإدراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه. ونه يومئذ من ملك السمع والأبصاريدرك

وإن . ّيكشفون من طبيعة السمع والبصر، ومن دقائق صنع الله في هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولا وسعة
ها وطريقة إدراكها للذبذبات، لعالم وحده تركيب العين وأعصاđا وكيفية إدراكها للمرئيات، أو تركيب الأذن وأجزائ

يدير الرؤوس، عند ما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر 
ِّومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟{!الحديث ََ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِِّ ِّْ ُْ ُِ ِْ ُْ ُِ ، والنامي أو وكانوا يعدون الساكن هو الميت .}َّ

فكان مدلول السؤال عندهم مشهودا في خروج النبتة من الحبة، والحبة من النبتة، وخروج الفرخ . المتحرك هو الحي
وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة، .  إلى آخر هذه المشاهدات،من البيضة، والبيضة من الفرخ

 الحي، وتحول العناصر في مراحل إلى موت أو حياة، ما يزيد مساحة وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من
وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي، . السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل لحظة

كائنة في وهي بعد . وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق، لأعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلم đا
وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات . كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار

َومن يدبـر الأمر؟{!استفهام لا جواب عليها كلها إلا أن يكون هناك إله يهب الحياة َُْ ْ ِّ َُ ْ َ في هذا الذي ذكر كله وفي  .}َ
من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا النحو سواه من شؤون الكون وشؤون البشر؟ 

الدقيق؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طريقها المرسوم đذا النظام اللطيف العميق؟ ومن يدبر السنن 
َُّفسيـقولون الله{الاجتماعية التي تصرف حياة البشر ، والتي لا تخطئ مرة ولا تحيد؟ ومن ومن؟ َ َُ ُ َ فهم لم يكونوا  .}َ

ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى . ّينكرون وجود الله، أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار
ّالشرك بالله، فيتوجهون بالشعائر إلى سواه، كما يتبعون شرائع لم يأذن đا الله َفـقل أفَلا تـتـقون؟{.ّ َ َُ ََُّ أفلا تخشون  .}ْ
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 من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ّالله الذي يرزقكم
ّالحي، والذي يدبر الأمر كله في هذا وفي سواه؟ إن الذي يملك هذا كله لهو الله، وهو الرب الحق دون 

ُّفذلكم الله ربكم الحق{:سواه َْ ُ ُُ َُُّ ُ َّ ِ فَما {: فقد وقع على الباطل، وقد ضل التقديروالحق واحد لا يتعدد، ومن تجاوزه .}َ
َذا بـعد الحق إلا الضلال؟ فأَنى تصرفون ُ ََ ْ ُْ َّ ُْ َّ َِّ ِّ َ بمثل هذا  وكيف توجهون بعيدا عن الحق وهو واضح بين تراه العيون؟ .}ََ

ياته الواجبة، الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بمقدماته وينكرون نتائجه اللازمة، ولا يقومون بمقتض
ّقدر الله في سننه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحرفون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق الماضية لا 

َكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أَنـهم لا يـؤمنون{:يؤمنون ُُ َِ ِ ِْ ُْ َْ َ َُ َّ ُ َ ََ َ َ ِ َّ َ َ َِّ  فهذه دلائله ،لا لأنه يمنعهم من الإيمان .}َّ
 ولكن لأĔم هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان، ،، وهذه مقدماته قائمة في اعتقادهمقائمة في الكون

ويجحدون المقدمات التي في أيديهم، ويصرفون أنفسهم عن الدلائل المشهودة لهم، ويعطلون منطق الفطرة القويم 
  .فيهم

ْقل هل{.ّثم عودة إلى مظاهر قدرة الله، وهل للشركاء فيها من نصيب َْ ُِ من شركائكم من يـبدؤا الخلق ثم يعيده؟ قل ُ ُ َُ َ ُِ ِ ُِ َ ْ َ َّْ ْ ُُ َْ ُ ْ ْ َ
ُالله يـبدؤا الخلق ثم يعيده َُ َُِ ََّ ُْ َْ ُ ْ ُ ِّفأَنى تـؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يـهدي إلى الحق؟ قل الله يـهدي للحق . َّ َِّ ِْ ِ ِْ ُ َْ َ َ ْ َ َّْ ُِ ُ َ َ َْ ُ ُ ََِّ ْ ِ َُِ ْ َْ ْ ْأَفمن ُ َ َ

َيـهدي إلى الْحق أَح َِّ َ َِ ِ ْقُّ أَن يـتبع أَمن لا يهدي إلا أَن يـهدىْ ُ َ ْ َ ُْ َّْ ِِ ِّ َّ َ؟ فما لكم كيف تحكمونََّ َُ ُ َُْ َ ْ َ ْ َ{   

 ليست من بدائه مشاهداēم ولا من مسلمات - من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق -وهذه الأمور المسئول عنها 
لماēم الأولى، ثم لا يطلب إليهم الجواب، إنما ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكانا على مس. اعتقاداēم كالأولى

ّوهم مسلمون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق غير  .يقرره لهم اعتمادا على وضوح النتائج بعد تسليمهم بالمقدمات
ُقل الله يـبدؤا الخلق ثم يعيده{.مسلمين بإعادته، ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء َُ َُِ ََّ ُْ َْ ُ ْ َُّ عجيب أن يصرفوا وإنه ل. }ُِ

َفأَنى تـؤفكون{:عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماēا َ َُ َّْ   فتوجهون بعيدا عن الحق إلى الإفك وتضلون؟ .}ُ

ِّقل هل من شركائكم من يـهدي إلى الحق{ َ َ ْ َ ْْ َُِ ِ ْ ْ ِ َُِ ْ َْ فينزل كتابا، ويرسل رسولا، ويضع نظاما، ويشرع شريعة، وينذر ويوجه } ُ
 كما هو معهود ،ّآيات الله في الكون والنفس ويوقظ القلوب الغافلة، ويحرك المدارك المعطلةإلى الخير ويكشف عن 

ِّقل الله يـهدي للحق{:ّلكم من الله ومن رسوله الذي جاءكم đذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق َ ِْ ِ ْ َُ َّ ومن هذه  .}ُِ
َأفَمن يـهدي إلى الح{:تنشأ قضية جديدة، جواđا مقرر َ ْْ َ ِ ِ ْ َ ْق أَحق أَن يـتبع؟ أمَن لا يهدي إلا أَن يـهدىَ ُ َ ْ َ ُ َْ َِّْ ِّ َِّ َّ َ ُّ والجواب  .}ِّ

َفما لكم؟ كيف {. فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع، ممن لا يهتدي هو بنفسه إلا أن يهديه غيره. مقرر ْ َ ْ ُ َ َ
َتحكمون ُ ُ ّتي تحتمها البديهة وتحتمها المقدمات المسلمةفإذا فرغ من سؤالهم وإجابتهم، وتقرير الإجابة المفروضة ال .}َْ ّ ،

فهم لا يستندون إلى يقين فيما يعتقدون أو . عقب على هذا بتقرير واقعهم في النظر والاستدلال والحكم والاعتقاد
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يعبدون أو يحكمون، ولا إلى حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة، إنما يتعلقون بأوهام وظنون، يعيشون عليها 
  .ويعيشون đا وهي لا تغني من الحق شيئا

َوما يـتبع أَكثـرهم إلا ظنčا{ َِّ ْ ُ َُ ْ ُ ََِّ ًإن الظن لا يـغني من الحق شيئا. َ ْ َ ِّ َ ُْ َ ِ ِْ َّ َّ َّ َإن الله عليم بما يـفعلون. ِ َُ ْ َ ِ ٌ َِ ََّ َّ ِ{.   

***  

: وجلفليتأمل محبو اللغة العربية في الإعجاز البلاغي في قول االله عز : ملحوظة من المصنف
ْأفَمن يـهدي إلى الحق أَحق أَن يـتبع؟ أمَن لا يهدِّي إلا أَن يـهدى{ ُْ َ َ ُ َ َ َْ َِّْ ِِ ْ َ َّْ َّ ُّ ِّ ْ َ ِ َ َ{.  
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َوبالْحق أنـزلْناه وبالْحق نـزل َ ََ ِّ َِّ َِ َِ َُ َ َْ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء

ِونـنـزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ل{ ٌ َْ ََ َ ٌَ َْ ُ ُِ َِ ُ َ ِ َ ْ ُ ِّ ًلمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا َ َ َُ َ َّ َّ ِِ َ َِ ِ ُ َ َ ِِ ْ ْ)٨٢({   

  :يقول الإمام ابن كثير

 وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل -ًيقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم 
ْشفاء ورح{: إنه-من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد َ َ ٌ َ َمة للمؤمنينِ ِ ِ ِْ ُ َْ ذهب ما في القلوب من يُ: أي}ٌ

ًوهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان . أمراض، من شك ونفاق، وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله
وأما . والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة

ًالم نفسه بذلك، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفراالكافر الظ ً والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال . ً
ْقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يـؤمنون في آذاĔم وقـر وهو عليهم عمى أوُلئك يـنادون من {:تعالى ْ ُ ُ ٌ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََ ُ ً َُ َْ ً َ َ َ َ َ َْ ٌ ِْ َْ َ َ ُْ ُ ُْ َِِ ِ ِ ِِ َّ َ ٍمكان َّ َ َ
ٍبعيد ِ ُوإذا ما أنُزلت سورة فمنـهم من يـقول أيَكم زادته هذه إيمانا فأَما الذين آمنوا {:وقال تعالى ] ٤٤: فصلت[ }َ ََ َ ْ َ ُ ََ َِ َِّ َّ ُّ ٌَ ْ ًَ ُ ِْ ِِ َ ُ َ َ ْْ ْ َُ ُ َُ ِ َ

ْفـزادتـهم إيمانا وهم يستبشرون وأَما الذين في قـلوđم مرض فـزادتـ َ ُ َ ْ ََ ٌ ََ ََ َُ َْ ْ ِِْ ُِ ِ ََّ َ ْ َِ َّ َْ ُ ً َ ِ َهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرونُ ُِ َ ْ ْ ُْ َ َُ َ ِ ِ ْ ِْ َِِ ً : التوبة[}ُ
َوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين{:ال قتادة في قولهق. والآيات في ذلك كثيرة]. ١٢٥، ١٢٤ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ُِ ٌَْ َ ٌْ ََ ُ َُ ِ إذا } ْ

ِولا يزيد الظالمين إلا{سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه َ ِ ِ َّ ُ َِ ً خساراَ َ إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن االله جعل }َ
  .هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين

ًوإذا أنَـعمنا على الإنسان أَعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يـئوسا { َ َُ َ ُّ ََّ َ ْ ْ ََّ ُ َِ َِ َ َِ ِِ ِ ََ َ َ َْ َِ ِْ ََ ْ ِِقل كل يـعمل على شاكلته ) ٨٣(َ َِ ََ َ ُ َ ْ َ ٌّ ُ ْ ُ
ْفـربكم  ُ ًأَعلم بمن هو أَهدى سبيلا ََُّ ََِ َ ْ َ ُُ ْ َ َّويسألونك عن الروح قل الروح من أمَر ربي وما أوُتيتم من العلم إلا ) ٨٤(ِْ ِ ِِ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َْ ُْ ََ َِّ ْ ْ ُّ ُِّ ُِ ِ َ َ َُ
ًقليلا  َِ)٨٥({   

 االله عليه نه إذا أنعمأيخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو، إلا من عصم االله تعالى في حالتي سرائه وضرائه، ب
ُبـعد عنا: قال مجاهد .بمال وعافية، وفتح ورزق ونصر، ونال ما يريد، أعرض عن طاعة االله وعبادته ونأى بجانبه َ. 

ُفـلما كشفنا عنه ضره مر كأَن لم يدعنا إلى ضر مسه{:وهذا كقوله تعالى: قلت َُّ ٍّ ْ َْ َ َُ َُ َِ َ َُ َْ ْ َ ْ َ ََّّ َّ َُ َ ْفـلما نجاكم{، وقوله]١٢: يونس[}َ ُ َََّّ ََ 
ْإلى البـر أَعرضتم ُ ْْ َ ِّ َْ َ ًكان يـئوسا{- وهو المصائب والحوادث والنوائب-وبأنه إذا مسه الشر ].٦٧:الإسراء[}ِ َُ َ قنط : أي}َ
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ِّولئن أذَقـناه نـعماء بـعد ضراء مسته ليـقولن ذهب السيئات عني{:أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كما قال تعالى َِّ ُ ََ َّ ُ َّ ََ َ َ َ ََ ْ ََّ َ َ ََ ُ ْ ْْ َ َ َّْ َ َ َُ ِ 
ٌإنه لفرح فخور إلا الذين صبـروا وعملوا الصالحات أوُلئك لهم مغفرة وأَجر كبير َ َِ َ ٌ ْْ َ َ ٌََ ُِ ِ ِْ ََُ َ ِ َِ ََّ ُ ِ َ ََ ٌ ٌَّ ِ ُِ َُ ِ   ].١٠،١١:هود[} َّ

ِِقل كل يـعمل على شاكلته{:وقوله تعالى َِ ََ َ ُ َ ْ َ ٌّ ُ ْ وقال . على حدته وطبيعته: وقال مجاهد. على ناحيته: قال ابن عباس}ُ
 ēديد للمشركين - واالله أعلم-وهذه الآية. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى .دينه: وقال ابن زيد. َِّعلى نيته: قتادة

َوقل للذين لا يـؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانـتظروا إنا منتظرون{:ووعيد لهم، كقوله تعالى َ َ ُُ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َُ َ َُّ َِّ ِْ َ َ َ َُ َ َُ َْ ُ َ ُ ِ : هود[}َِّ
ِقل كل يـعمل على شاكلته فـربكم أَعلم بمن هو أَهدى سبيلا{:ولهذا قال] ١٢٢، ١٢١ َ ْ ََ َ َْ َ ُ َ ُْ ِ َ َ َْ ْ ُ ُّ َ ُِِ ِ َ ُ َ ْ ٌّ منا ومنكم، : أي}ُ

  .وسيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية

ْويسألونك عن الروح قل الروح من أمَر ربي وما أوُتيتم من ال{ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ُْ ََ َِّ ِ ْ ْ ُّ ُِّ ُِ ِ َ َ َِعلم إلا قليلا َُ ِ ِ ِْ)٨٥({   

 هو ابن مسعود رضي االله -ََْحدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد االله: قال الإمام أحمد
ِكنت أمشي مع النبي صلى االله عليه وسلم في حرث في المدينة، وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من :  قال-عنه َ

يا محمد، ما  فسألوه عن الروح فقالوا: قال. لا تسألوه: فقال بعضهم. لوه عن الروحس: اليهود، فقال بعضهم لبعض
ِويسألَونك عن الروح قل الروح من أمَر {:فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ًالروح؟ فما زال متوكئا على العسيب، قال ْ ْ َِ ُ ُّ ُ ُِّ ِِ َ َ َ ُ ْ َ

َِربي وما أوُتيتم من العلم إلا قليلا ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َْ َُ َ وهكذا رواه البخاري ومسلم من  .قد قلنا لكم لا تسألوه: ل بعضهم لبعضقاف }ِّ
أن هذه الآية مدنية، وأĔا إنما نزلت حين سأله : وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي. حديث الأعمش، به

المدينة مرة ثانية بأنه قد يكون نزلت عليه ب: وقد يجاب عن هذا. اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية
كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه 

ِويسألَونك عن الروح{:الآية ُّ ِ َ َ َ ُ ْ :  أن المراد بالروح:أحدها: وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال} ََ
ِويسألَونك عن الروح{:قال العوفي، عن ابن عباس في قوله، أرواح بني آدم ُّ ِ َ َ َ ُ ْ الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى }ََ

أخبرنا عن الروح؟ وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من االله؟ ولم يكن نزل عليه فيه : االله عليه وسلم
ًشيء، فلم يحر إليهم شيئا ْ َِقل الروح من أَمر ربي وما أوُتيتم من العلم إلا قليلا{:هفأتاه جبريل فقال ل. ُِ ُّ ُِ ِ ِِْ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُُ َ ِّْ ْ فأخبرهم } ِ

واالله ما : فقالوا له" ؟جاءني به جبريل من عند االله:"من جاءك đذا؟ فقال: النبي صلى االله عليه وسلم بذلك، فقالوا
čقل من كان عدوا {:فأنزل االله. قاله لك إلا عدو لنا َُ َ َ ُْ َ َلجبريل فإنه نزله على قـلبك بإذن الله مصدقا لما بـين ْ ْ َ َْ َُ ِ ً َ َِّ َ ِ َِّ ِ ِْ َِِ َِ ِْ َُ َُّ َ ِ

ِْيديه   ].٩٧:البقرة[الآية}ََ

حدثنا محمد بن عبد االله : وقال الطبراني .وكان ابن عباس يكتمه: قاله قتادة، قال. جبريل: المراد بالروح هاهنا: وقيل
عبد االله أبو هريرة حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عطاء، عن ُْبن عرس المصري، حدثنا وهب بن رزق 
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التقم السماوات السبع : ًإن الله ملكا، لو قيل له:"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قالبن عباس
  .وهذا حديث غريب، بل منكر ".سبحانك حيث كنت: والأرضين بلقمة واحدة، لفعل، تسبيحه

ِّ الروح من أمَر ربيُِقل{:وقوله َ ُِ ْ ْ ِ ِوما أوُتيتم من العلم إلا {:؛ ولهذا قالمن شأنه، ومما استأثر بعلمه دونكم: أي}ُّ ِ ِْ ِ ِْ َ َْ ُ َ
 .وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى: أي}َِقليلا

ذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى، ولم يطلعكم عليه، أن علمكم في علم االله قليل، وه: والمعنى
َِوما أوُتيتم من العلم إلا قليلا{:ولهذا قال تبارك وتعالى. كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َْ ُ َ{ .

ن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ وم. ًوقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا: قلت
  .الروح: ابن منده، في كتاب سمعناه في

ًولئن شئـنا لنذهبن بالذي أوَحيـنا إليك ثم لا تجد لك به عليـنا وكيلا { َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ِ َِ ََ َ َ َُ َ َّ َّ ُْ ِ َ ْ ِْ َّ َ ْ َإلا رحمة من ربك إن فضله كان ) ٨٦(َ َ ُ َ ْ َ َّْ ِ َِ َِّ َْ ِ ًَ َّ
ًعليك كبيرا  َِ َ ْقل) ٨٧(ََْ َ لئن اجتمعت الإنس والجن على أنَ يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان ُ ََ ُّ ْْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِْ ُ ُ ْ ُِ ِ ِْ ِ ْ َِ ََ َ َِ َ ْْ َْ ْْ َ ُ ِ َ َ

ًبـعضهم لبـعض ظهيرا  َِ ٍ ْ َْ َِ ْ ُ ِولقد صرفـنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أَكثـر النَّاس) ٨٨(ُ َُِ َْ ََََ ٍْ َ ِّ َُ ْ َِ ِ َ ُْ َْ َ ِ ِ َّْ ً إلا كفورا ََ ُ ُ َِّ)٨٩ (
ًوقالوا لن نـؤمن لك حتى تـفجر لنا من الأرض يـنبوعا  ُ َ ُ َْ ِ ْ َْ ْ َ َ َِ َِ َْ َّ َ َ َُ ْ َ َُ َأَو تكون لك جنَّة من نخيل وعنب فـتـفجر ) ٩٠(َ ِّ َ َُ ََ ٌٍ َِ ِ َِ ٍ َ ْ َْ َ َ ُ

ًالأنـهار خلالها تـفجيرا  ِ ْ َْ ََ َ ِ َ َ َ ِأَو تسقط السماء كما زعمت عليـنا ك) ٩١(ْ َ َْ ََ ََ ْ َْ َ ََ َ َّ ِ ْ ًسفا أَو تأتي بالله والملائكة قبيلا ُ ََِ ِ ِ َِ َ َْ َّ ِ َ َِْ ًْ َ)٩٢ (
َأَو يكون لك بـيت من زخرف أَو تـرقى في السماء ولن نـؤمن لرقيك حتى تـنـزل عليـنا كتابا نـقرؤه قل سبحان  َّ ََ ُ ً َ َ َْ ْ ْْ ُ َُُ َ َ ََ ُ ُْ َ ُ ُ َِ ِ َِ َ َْ َِّ َ َُّ َ َِِّ ِ ٍَ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ْ ْ ُ ٌ

ُربي هل كنت إلا بشرا رس ََ ًَ َ َِّ ُ ُْ ْ َ    })٩٣(وًلا ِّ

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم، فيما أوحاه إليه من القرآن اĐيد، الذي لا يأتيه الباطل 
فأخبر أنه لو ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم،  .من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله، لما أطاقوا ذلك ولما اجتمعت الإنس والجن كلهم، واتفقوا على 
استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا، فإن هذا أمر لا يستطاع، وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام 

  !الخالق، الذي لا نظير له، ولا مثال له، ولا عديل له ؟

أن هذه الآية : ابن عباسبير أو عكرمة، عن وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن ج
إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به، فأنزل االله هذه : نزلت في نفر من اليهود، جاءوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا له

  .أعلمفاالله . وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية، وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة .الآية

ٍََولقد صرفـنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل{:وقوله ِّْ َُ ِ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ َّْ َ بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحق : أي}ََ
ًفأَبى أَكثـر النَّاس إلا كفورا{وشرحناه وبسطناه، ومع هذا ُ ُ ِ ِ َُ ْ َ ًجحودا وردا للصواب: أي}َ ً.  
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َوقالوا لن نـؤمن لك { َ َ َُ َِ ْ ُ ْ ًحتى تـفجر لنا من الأرض يـنبوعا َ ُ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ََ ََّ ْ َأَو تكون لك جنَّة من نخيل وعنب فـتـفجر ) ٩٠(َ ِّ َ َُ ََ ٌٍ َِ ِ َِ ٍ َ ْ َْ َ َ ُ
ًالأنـهار خلالها تـفجيرا  ِ ْ َْ ََ ِ َ َِأَو تسقط السماء كما زعمت عليـنا كسفا أَو تأتي بالله والملائكة قبيلا ) ٩١(َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َّ ِ َ َِْ ً ُْ ْ َْ َ َْ ََ ََ َ َ َ َّ ِ ْ)٩٢ (

َأَو يكون لك بـيت من زخرف أَو تـرقى في السماء ولن نـؤمن لرقيك حتى تنزل عليـنا كتابا نـقرؤه قل سبحان  َّ ََ ُ ً َ َ َْ ْ ْْ ُ َُُ َ َ ََ ُ ُْ َ ُ ُ َِ ِ َِ ََْ َ َُّ َ َِِّ ِ ٍَ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ْ ْ ُ ٌ
ُربي هل كنت إلا بشرا رسولا  ََ ًَ َ ِ ُ ُْ ْ َ ِّ)٩٣({  

ْحدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير: قال ابن جرير َ ُ َْ حدثني شيخ من أهل مصر، ، حدثنا محمد بن إسحاق، ُ
أن عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، : ابن عباس، عن عكرمة، عن  (!!!)قدم منذ بضع وأربعين سنة

َورجلا من بني عبد الدار، وأبا البختري أخا بني أسد، والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن  ْ َ
َُِّ وعبد االله بن أبي أمية، وأمية ابن خلف، والعاص بن وائل، ونـبيها ومنبها ابني الحجاج ،يرة، وأبا جهل بن هشامالمغ َُ

َّالسهميين، اجتمعوا، أو َ ْ ابعثوا إلى : من اجتمع منهم، بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض:َّ
فجاءهم رسول . أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك: ليه فبعثوا إ،ّمحمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه

َاالله صلى االله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء، وكان عليهم حريصا، يحب رشدهم، ويعز  ْ ُ ً ً
َيا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنـعذر فيك، وإنا واالله ما نعل: ََُعليه عنتهم، حتى جلس إليهم، فقالوا ْ م رجلا من العرب ُ

َّلقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وسفهت الأحلام، وشتمت الآلهة، ! أدخل على قومه ما أدخلت على قومك َ َ ِ
فإن كنت إنما جئت đذا الحديث تطلب به ! وفرقت الجماعة، فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك

ّ وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا، سودناك علينا، وإن كنت تريد ،مالامالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
ًملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك :  وكانوا يسمون التابع من الجن- ً

َ فربما كان ذلك، بذلنا أموالنا في طلب الطب، حتى نبرئك منه، أو نعذر فيك-الرئي ول االله صلى االله فقال رس .ُ
ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن :"عليه وسلم

ًبعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم، فإن  ً ً ّ
ّم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر االله، حتى يحكم االله بيني تقبلوا مني ما جئتكم به، فهو حظك ّ

يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا : فقالوا .ًأو كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم تسليما". وبينكم
ًعليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا، ولا أقل مالا ولا أشد عيشا  منا، فاسأل لنا ربك الذي ً

ًبعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليـفجر  فيها أĔارا كأĔار  َُْ َْ َُ َّ َ
ًالشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يـبعث لنا قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا،  ًُ ّْ ُ

ا تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك، صدقناك، وعرفنا منزلتك عند االله، وأنه فنسألهم عم
عثت، إنما جئتكم من عند االله بما بعثني ُما đذا ب:"فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم !بعثك رسولا كما تقول
ّخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر االله، حتى رسلت به، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآبه، فقد بلغتكم ما أُ ّ

ًفإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول : قالوا ".الله بيني وبينكم ايحكم
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ًويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنانا، وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك đا عما نراك تبتغي، فإنك تقوم  ً ً
فقال لهم  . وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك، إن كنت رسولا كما تزعمبالأسواق،

ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم đذا، ولكن االله بعثني : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
ًبشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا وا ّلآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر االله حتى يحكم االله ً ّ

  .فأسقط السماء، كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل: قالوا ".بيني وبينكم
يا محمد، أما علم ربك أنا : فقالوا ".ذلك إلى االله إن شاء فعل بكم ذلك:"فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

جلس معك، ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما سن
الرحمن، : هو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له

. مد، أما واالله لا نتركك وما فعلت بنا حتى Ĕلكك أو ēلكناًوإنا واالله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا مح
فلما  .لن نؤمن لك حتى تأتي  باالله والملائكة قبيلا: وقال قائلهم. نحن نعبد الملائكة وهي بنات االله: وقال قائلهم

بن عبد االله ابن عمر قالوا ذلك قام رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد االله بن أبي أمية بن المغيرة 
يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا، فلم تقبله : بن مخزوم، وهو ابن عمته، ابن عاتكة ابنة عبد المطلب، فقال

ًمنهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا đا منزلتك من االله، فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به 
ًبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما، ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتي معك من العذاب، فواالله لا أؤمن بك أ ً

وايم االله، لو فعلت ذلك لظننت أني لا . بنسخة منشورة، معك أربعة من الملائكة، يشهدون أنك كما تقول
ًإلى أهله حزينا ثم انصرف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وانصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم . أصدقك

وهكذا رواه زياد بن عبد االله  .ًأسفا لما فاته، مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدēم إياه
َّالبكائي، عن ابن إسحاق، حدثني بعض أهل العلم، عن سعيد ابن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، فذكر مثله  َ

  .سواء

ليه، ولكن علم أĔم إنما  إًعلم االله منهم أĔم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا ووهذا اĐلس الذي اجتمع هؤلاء له، ل
ًيطلبون ذلك كفرا وعنادا، فقيل للرسول ًإن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من : ً ً

كما تقدم ذلك في " توبة والرحمةبل تفتح عليهم باب ال:"العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة، فقال
َوما منـعنا أَن نـرسل بالآيات إلا أَن كذب đا الأولون {:ًحديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضا، عند قوله تعالى َُّ ََ َ َِ ِ َِّ ْ ِْ َِ َ ََ ُْ َ َ َ

ْوآتـيـنا ثمود النَّاقة مبصرة فظلموا đا وما نـرسل بالآيات إلا تخ ََ ِ ِِ ِ َِ َ ُُ ُْ ََ ُ ََ ََ َ ًََ ِ ْ َْ َُ ًويفاَ ِوقالوا ما لهذا الرسول {:وقال تعالى]٥٩: الإسراء[}ِ ُ ََّ َََِ ُ َ
َيأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنُزل إليه ملك فـيكون معه نذيرا أَو يـلقى إليه كنز أوَ تكون له جنَّة يأكل منـها  َ َ َ َْ َ َ َِْ ِ ِ ُِ ُُ ٌ َ ُْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َُ َ َُ َُ ٌِ ًِ َِ َ ْ ِ ْ ِ َ َّ

َوقال الظالمون َُ َِ َّ ِ إن تـتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تـبارك الذي َ َّ َ َُ ْ ً ََ ُ ُ َُ َِ َِ َ ُ َ َُ َ َ َِ َ َ َْ ُّْ َ ََ َْ َ َ ْ َ ْ ِ َِّ ْ
َإن شاء جعل لك خيـرا من ذلك جنَّات تجري من تحتها الأنـهار ويجعل لك قصورا بل ك َ ْْ ْ ًَ ْ َ ْ ًَ ُُ َ َ َ َُ َ َ ََ َْ َ َِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َِ َِ ْْ َ َ ْذبوا بالساعة وأَعتدنا لمن ِ َُ َِ َ ْ ََّْ َِ ِ َّ

ًكذب بالساعة سعيرا ِ َِ َ َّ ِ َ َّ   ].١١ -٧:الفرقان[}َ
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ًحتى تـفجر لنا من الأرض يـنبوعا{:وقوله تعالى ُ ْ َُْ َِ َ ِ ََ َ ْ َ ًالعين الجارية، سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض : الينبوع}َّ ً
عالى، لو شاء لفعله ولأجاđم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن الحجاز هاهنا وهاهنا، وذلك سهل يسير على االله ت

ُإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يـؤمنون ولو جاءتـهم كل آية حتى يـروا {:علم أĔم لا يهتدون، كما قال تعالى َ َ َ َََ َ َ َ ُ ََّ ٍ ُِّ ُ َْ ْ َ ُْ ْ ََ ُ ْ َ ِّ ُ ِ ِِ ََْ ْ َّ َّ َّ ِ
َالعذاب الأليم ِ َ ََ َّو أنَـنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل وََل{:وقال تعالى]٩٧، ٩٦:يونس[}ْ َُ َْ ْ ْ ِْ ِْ ََْ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ َّ َ َ ِ َِ َ ََّ

َشيء قـبلا ما كانوا ليـؤمنوا إلا أَن يشاء الله ولكن أَكثـرهم يجهلون ُُ َ ُ ُْ َُ َّ َْ ََ َ ْْ ِ ََِ َُ َّ َ َْ ِ ُ َِ ٍُ   ].١١١: الأنعام[ }ْ

َأَو تسقط السماء كم{وقوله تعالى َ َ َْ َّ َ ِ ُ َا زعمتْ ْ َ أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وēي، وتدلي : أي}َ
ْاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأَمطر {:ًقطعا، كقولهم:  أي،ًأطرافها، فعجل ذلك في الدنيا، وأسقطها كسفا ِ ِ ِْ َ َ ََّ ِ ْ ْ ََّ َْ َ ُ َ َ ْ ِ ُ َّ

َعليـنا حجارة من السماء أَو ائتنا بعذ َ َِ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ََّ ًَ ٍاب ألَيمََْ ِ ْأَسقط {:، وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا]٣٢: الأنفال[الآية}ٍ ِ ْ
َعليـنا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين َِ ِِ َّ ََ َ َِ ِ ِْ َّ ًُ ْ ِ َ َ ْ فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب ] ١٨٧: الشعراء[}َ

ّوأما نبي الرحمة، ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين. يوم عظيم ، فسأل إنظارهم وتأجيلهم، لعل االله أن يخرج من ّ
وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه . ًأصلاđم من يعبده لا يشرك به شيئا

ًالذي تبع النبي صلى االله عليه وسلم وقال له ما قال، أسلم إسلاما تاما، وأناب إلى االله" عبد االله بن أبي أمية"حتى  ً 
  .عز وجل

ٍأَو يكون لك بـيت من زخرف{ ُ ْ ُ ٌْ َ َ ِْ ْ َ َ َ ِأَو تـرقى في السماء{.هو الذهب: قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة}ُ َ َّ ِ َْ َ تصعد في : أي}ْ
ُُولن نـؤمن لرقيك حتى تنزل عليـنا كتابا نـقرؤه{سلم ونحن ننظر إليك َ َ َْ ُْ َ ًُ َ ِْ َِ ََْ َ َُ َّ ِِّ ِ َ أي مكتوب فيه إلى كل واحد : قال مجاهد}َ

   .هذا كتاب من االله لفلان بن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه: واحد صحيفة

ُقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا{:قولهو َ َُ ًَ ْ َْ ِ ُ َْ ُ ِّ َ َُ سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من : أي}ْ
 وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم،

  .رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى االله عز وجل
ًوما منع النَّاس أنَ يـؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أنَ قالوا أبَـعث الله بشرا رسولا { ُْ َ َ َ ُ َ َ ََ ًَ ُ ََ ُ َّ ََّ ُ ْ ََ ُ َ ْ ِْ َُِ ُْ َ َقل لو كان) ٩٤(ِ َ َْ ْ ِ في الأرض ُ َْ ْ ِ

ًملائكة يمشون مطمئنين لنـزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا  َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ًَ َِ َّ َ ِْ ِ ِْ ِ ْ َ َ ََّْ َ َ ِّ ْ ُ َ ٌ)٩٥({   

َوما منع النَّاس{:يقول تعالى َ َ ََ ُأَن يـؤمنوا{أكثرهم: أي}َ ِ ُْ ويتابعوا الرسل، إلا استعجاđم من بعثته البشر رسلا كما قال }ْ
ِأَكان للنَّ{:تعالى َ ُاس عجبا أَن أَوحيـنا إلى رجل منـهم أَن أنَذر النَّاس وبشر الذين آمنواَ ََ َ ُ َ َْ َِ َِّ ِِ ِّ َ ْ ْ ْْ َُ ًَْ ِ ٍ َ ِ ْ َ وقال  ].٢: يونس[}ِ
َذلك بأنَه كانت تأتيهم رسلهم بالبـيـنات فـقالوا أبَشر يـهدونـنا فكفروا وتـولوا واستـغنى{:تعالى َ ُْ َ َ َ ََ َ َْ َ َْ ٌ ْ ُ ََّْ َُ ََ َ ََ ُ َْ َُ َ ُُ ِ ِِّ ْ ِ ُِ ِ ْ َّْ َ ٌّ الله والله غني َِ َِ ُ َُّ ََّ
ٌحميد َأنَـؤمن لبشرين مثلنا وقـومهما لنا عابدون{:، وقال فرعون وملؤه]٦:التغابن[}َِ َُ َ َِ َ َ َ َ ُُ َُ ْ ِ ِْ ِ ِِ َْ َ وكذلك قالت ]  ٤٧:المؤمنون[}ُْ
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ُإن أنَـتم إلا بشر مثـلنا تريدون أَن تصدُّونا عما كان يـعب{:الأمم لرسلهم ُْ َ ََ ََ َّ َْ َ َ ُ ْْ ُْ َِ ُ ِ ٌ َْ ُِ ٍد آباؤنا فأتونا بسلطان مبينِ ُِ ٍَ َ ْ ُ ِ َ ََُْ ُ ، ]١٠:إبراهيم[}ُ
  .والآيات في هذا كثيرة

أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم، ليفقهوا عنه ويفهموا منه، : ًثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده
وا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاع

ْلقد من الله على المؤمنين إذ بـعث فيهم رسولا من أنَـفسهم{:قال تعالى َ ِْ ِِ ِ ِ ُِ ْ َْ َّْ ُ َ َِ َ َ ْ َِ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْلقد {:، وقال تعالى]١٦٤: آل عمران[}َ ََ
ْجاءكم رسول من أنَـفسكم َ ُْ ِ ُِ ْ ُْ ُ ٌَ َكما أَرسلنا فيكم ر{:، وقال تعالى]١٢٨: التوبة[}َ ْ ُ ِ َْ َ ْ َ َِسولا منكم يـتـلو عليكم آياتنا َ َِ َ ُْ ُْ َُْ َُ ْ ْ

َويـزكيكم ويـعلمكم الكتاب والحكمة ويـعلمكم ما لم تكونوا تـعلمون  ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ َُ َُ ُ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ ُ ُ ُْ ِّْ ِّْ ِ َِ ْ ُ َفاذكروني أذَكركم واشكروا لي ولا * َِّ َِ ُ ُُ ْ ْْ ْ ُ ُ ُْ ِ َ
ِتكفرون ُ ُ ْ َلو كان{:؛ ولهذا قال هاهنا]١٥٢، ١٥١: البقرة[}َ َ َ في الأرض ملائكة يمشون مطمئنينَْ ِِّ َِ ْ ُ ََ ُ َْ ٌ َ ِ ْ كما أنتم : أي}ِ

ُلنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا{فيها  ََ ًْ َ َِ َ ََّ ِ ِ ْ َ َْ ًمن جنسهم، ولما كنتم أنتم بشرا، بعثنا فيكم رسلنا  منكم لطفا : أي}َ ً
  .ورحمة

َقل كفى بالله شهيدا بـيني وبـيـنكم إنه كا{ ََُِّ ْ ُ َ َْ َْ ََ ِ ً ِ َِّ ِ َ ْ ًن بعباده خبيرا بصيرا ُ ًِ َ ََِ ِ ِ ِ ِ َ)٩٦({   

ّأنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، : ًيقول تعالى مرشدا نبيه إلى الحجة على قومه، في صدق ما جاءهم به
ِولو تـقول عليـنا بـعض الأقاويل {:ًفلو كنت كاذبا عليه انتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى ِ َ ََّ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ْ ْلأخذ* َ ِنا منه باليمين َ ِ َْ ِ ُ ْ َِ

َثم لقطعنا منه الوتين*  ِ َِْ ُ ْْ ََ َ َ   ].٤٦- ٤٤:الحاقة[}َُّ

ًإنه كان بعباده خبيرا بصيرا{:وقوله ًِ َ ِ َ ُِ ِ َِ ِ َِ َ عليم đم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء : أي}َّ
  :والإضلال والإزاغة؛ ولهذا قال

َومن يـهد الله فـهو{ َُ َ ُ َّ ِ ْ َ ِ الْمهتد ومن يضلل فـلن تجد لهم أَولياء من دونهَْ ِِ ُِ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َ ُِ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََ ونحشرهم يـوم القيامة على ْ ِ َ َ َِ ْ ََ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ
ًوجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنَّم كلما خبت زدناهم سعيرا  ِ َ َ َ َ ُ ً ُْ ْ ُْ َ َُ ِْ ْ َ َ َ ً َ َُّ ُ čُ َ ُ ْْ ْ ُ ِ ِ)٩٧({   

ْومن  (ّ ونفوذ حكمه، وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل لهًمخبرا عن تصرفه في خلقه،يقول تعالى  َ َ
ِِيضلل فـلن تجد لهم أَولياء من دونه ُِ ْ ْ ُِ َِ َ ِْ ْ ُ َ َ َ َْ َ ْمن يـهد الله فـهو الْمهتدي ومن يضلل فـلن {:يهدوĔم، كما قال: أي)ْ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َْ ِ ْ َ ُِ َِ ُْ َْ ُ َّ

ًتجد له وليا مرشدا َِ ْ َُ čِ ُ َ ِ   ].١٧:الكهف[}َ

َْونح{:وقوله ْشرهم يـوم القيامة على وجوههمَ ْ ِْ ِ ُِ َ َُ ََ ِ َ َْ ُ ُ ْحدثنا ابن نمير، حدثنا إسماعيل عن نـفيع قال :قال الإمام أحمد}ُ سمعت : َُ
الذي أمشاهم على أرجلهم قادر :"شر الناس على وجوههم؟ قالُيا رسول االله ، كيف يح: قيل: أنس بن مالك يقول

  .لصحيحينوأخرجاه في ا". على أن يمشيهم على وجوههم
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ًعميا{:وقوله ْ ًوبكما{لا يبصرون: أي}ُ َْ čوصما{لا ينطقون:يعني}ُ ُ وهذا يكون في حال دون حال . لا يسمعون: }َ
ًجزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون  ًً

ْمأواهم{.إليه ُ َْ َُّجهنَّم كل{منقلبهم ومصيرهم: أي}َ ُ َ ْما خبتَ َ َ ًزدناهم سعيرا{سكنت : قال ابن عباس}َ ِ َ ْ ُ َ ًلهبا : أي}ِْ
ًووهجا وجمرا، كما قال ًفذوقوا فـلن نزيدكم إلا عذابا{:ً َْ َ َُ ِ ْ ُ َِ ََ ُ   ].٣٠:النبأ[}َ

ُذلك جزاؤهم بأنـهم كفروا بآياتنا وقالوا أئَذا كنَّا عظاما ورفاتا أئَنَّا لمبـع{ ُْ َُ ُ َ ََ ُِ ِ ِ ًِ ََ ًَ َ ََ َُ َ ََ ِ ُِ ْ ََّْ ُ ََ ًوثون خلقا جديدا ِ ِ َ ً ْ َ َ َّأوَلم يـروا أنَ ) ٩٨(ُ ْ ََ َْ َ
ِالله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أنَ يخلق مثـلهم وجعل لهم أَجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا  َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َََ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ََ َ ٌْ َْ َ َ ُ َْ ُ َ َْ ْ ْ َ َ َّ

ًكفورا  ُ ُ)٩٩({.  

 من البعث على العمى والبكم والصمم، جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأĔم كذبواهذا الذي جازيناهم به، : يقول تعالى
َِبآياتنا( َ ًوقالوا أئَذا كنَّا عظاما ورفاتا(أي بأدلتنا وحججنا، واستبعدوا وقوع البعث )ِ َ َُ َ ًَ َ ِ ُِ َ ًْأئَنَّا لمبـعوثون خلقا (بالية نخرة ) ُ ُ ََ َْ ُ َ ِ

ًجديدا ِ  البلى والهلاك، والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ فاحتج بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من: أي)َ
تعالى عليهم، ونبههم على قدرته على ذلك، بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادēم أسهل من ذلك 

ِلخلق السماوات والأرض أَكبـر من خلق النَّاس{:كما قال ِِ ْ َْ ْ ِ ُِ َ ْْ َ َ َ َ َّ ُ َْأَولم{وقال] ٥٧: غافر[}ََ َ يـروا أَن الله الذي خلق َ َ َ َِ َّ َّ َّ ْ ََ
ٌالسماوات والأرض ولم يـعي بخلقهن بقادر على أَن يحيي الموتى بـلى إنه على كل شيء قدير ِْ ٍ َِ ْ َ ِّ ُ ُ ََّ َ ََ َُ ْ ََِّ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ َِ ِْ ْ ٍ ِ َ ََّْ ِ ْ َْ َ ] ٣٣:الأحقاف[}ِ

َليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عل َأَو{وقال ََ ٍ َِّ َ َِّ َ َ َْْ َ َ َِ َ ِ
َ ُى أَن يخلق مثـلهم بـلى وهو الخلاق العليم َ ََِ ُْ ُ َْ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ َ َ َإنما أمَره إذا أَراد * ْ َ َ َِ ُِ ُْ َّ

ُشيئا أَن يـقول له كن فـيكون  َُ َ ْ َُ ُ َْ َ ُ ْ ً َفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تـرجعون* َ َ َُ َ ََ َُْ ِْ َِْ َِ ٍ ِ ِ
ْ َ ِّ ُ ُ ُ َ ِ َّ   ].٨١،٨٣:يس[}ُ

ْأَولم يـروا أَ{:وقال هاهنا ََ َْ ْن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أَن يخلق مثـلهمَ ُ ٌ َْ ُ َ َْ ِْ َِ ََ ْ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َّ ِ َّ َّ يوم القيامة يعيد :  أي}َّ
  .أبداĔم وينشئهم نشأة أخرى، ويعيدهم كما بدأهم

ِوجعل لهم أَجلا لا ريب فيه{:وقوله ِ َ ََْ َْ ََُ َ دة مقدرة لا بد من ًجعل لإعادēم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا وم: أي}َ
ٍوما نـؤخره إلا لأجل معدود{:، كما قال تعالىانقضائها ُ ْ َ َ ٍَ َ ِ ُُ ِّ َُ   ].١٠٤:هود[}َ

َفأَبى الظالمون{:وقوله َُ ِ َّ ًإلا كفورا{بعد قيام الحجة عليهم: أي}َ ُ ُ   .ًإلا تماديا في باطلهم وضلالهم}ِ

ْوبالحق أنَـزلناه وبالحق نـزل وما أرَسل{ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ُ ََ ِّ ِّْ ْ ِْ َِ ًناك إلا مبشرا ونذيرا ْ ًِ َ َ ِّ َُ َِّ َ ٍوقـرآنا فـرقـناه لتـقرأهَ على النَّاس على مكث ) ١٠٥(َ ْ ُ َ ََ َِ ُ َُ َْ َِ َ ْ َ ًَُْ َ
ًونـزلناه تـنزيلا  ِ َْ َُ ََّْ َ)١٠٦({   
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َُّلكن الله{ :، كما قال تعالىًمتضمنا للحق: ًيقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز، وهو القرآن اĐيد، أنه بالحق نزل، أي ِ ِ َ 
ِيشهد بما أنَزل إليك أنَزله بعلمه ِِ ِْ َ َ َِ ُِ َْ َ ُ َ ْ ِْمتضمنا علم االله الذي أراد أن يطلعكم عليه، من أحكامه : أي] ١٦٦: النساء[}َ ُ

  .وأمره وĔيه

َوبالحق نزل{:وقوله ِّ َْ ُ محفوظا محروسا، لم يشب بغيره، ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل - يا محمد-ووصل إليك: أي}َِ َ ِ َ ُ ً ً
ّإليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى، القوي الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلىوصل  ِ َ ُ.  

َوما أَرسلناك{:وقوله َْ َ َْ ًإلا مبشرا{يا محمد: أي}َ ِّ َُ ًونذيرا{لمن أطاعك من المؤمنين}ِ ِ َ   .لمن عصاك من الكافرين} َ
ُوقـرآنا فـرقـناه{:وقوله َََْ ًُ ْ فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء : اهأما قراءة من قرأ بالتخفيف، فمعن}َ

ًالدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة قاله عكرمة عن . ُ
ُفـرقـناه{ أنه قالًابن عباس أيضاوعن  .ابن عباس ًأنزلناه آية آية، مبينا مفسرا؛وله: أي بالتشديد،}َََْ ُلتـقرأهَ {:ذا قالً َ ْ َِ
ِعلى النَّاس ٍعلى مكث{لتبلغه الناس وتتلوه عليهم: أي}ََ ْ ُ َمهل: أي}ََ َونزلناه تنزيلا{َ ُ َْ   .ًشيئا بعد شيء: أي} َ

ِقل آمنوا به أَو لا تـؤمنوا إن الذين أوُتوا العلم من قـبله إذا يـتـلى عليهم يخرون للأ{ ِ َِ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ِ ْ َْ ََ ْ ُ ُُ َ ِ ِْ َْ ْ ْ َ َّ َّ ُ ْ ُِ ًذقان سجدا ْ َّ ُ ِ َ ْ)١٠٧ (
ُويـقولون سبحان ربـنا إن كان وعد ربـنا لمفعولا  ْ ََ َ َ َ ََ َُ ْ َِّ ْ ُِّ َ َ َِ َ ُ َْ ًويخرون للأذقان يـبكون ويزيدهم خشوعا ) ١٠٨(ُ ُ ُ ُ ْْ ُ َِ ََ ََ َ ُُّ ِ َ َْ ِ ِ)١٠٩({.  

ْقل{:يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم ا القرآن يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذ} ُ
ُآمنوا به أَو لا تـؤمنوا{:العظيم ُِ ِ ِْ ُ ْ سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه، أنزله االله ونوه بذكره في سالف الأزمان : أي}ِ

ِإن الذين أوُتوا العلم من قـبله{:في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال ِ ِِ َِْ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ َّ َّمن صالح أهل الكتاب الذين يمسكون : أي}ِ َُ
ْإذا يـتـلى عليهم{đم ويقيمونه، ولم يبدلوه ولا حرفوهبكتا ِ َْ ََ ُْ َ ِيخرون للأذقان{لقرآن، اهذا} ِ َ َ ُّْ ِ َْجمع ذقن، وهو أسفل } َِ

ًسجدا{الوجه َّ ًالله عز وجل، شكرا على ما أنعم به عليهم، من جعله إياهم أهلا إن أدركوا هذا الرسول الذي : أي}ُ
ََِّسبحان ربـنا{:أنزل عليه هذا الكتاب؛ ولهذا يقولون َ َ ْ ًتعظيما وتوقيرا على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد : أي}ُ ً

َسبحان ربـنا إن كان {:الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا قالوا ََ ْ ِِّ َ َ َ ْ ُ
ُوعد ربـنا لمفعولا ْ َ ََ َ َُِّ ْ{.  

ِويخرون للأذقان{:وقوله َ َ ُّْ ِ َِ َ يـبكونَ ُ ًخضوعا الله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم االله خشوعا،: أي}َْ ًً ً 
ًإيمانا وتسليما كما قال: أي ْوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تـقواهم{:ً ْ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ ًَ ََ َ ْْ َ ِ    ].١٧: محمد[}َّ

َويخرون{:وقوله ُّ َِ   .عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود}َ
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َ ادعوا الله أَو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا فـله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت đا وابـتغ بـين ُِقل{ ْ َ ُ َ ُ َُ ُ َِ َْ ْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِِ ُ َ َْ َ َ َِ ْ ْْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ََ č َّ ْ ِْ َّ
ًذلك سبيلا  َِ َ ُوقل الحمد لله الذي لم يـتخذ ولدا ولم يكن له ) ١١٠(َِ ْ َْ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َ ًَ ُْ ِ َِّ ِ َِّ َّ ْ َشريك في الملك ولم يكن له ولي من ُِ َ َ ُِ ٌّ ٌِ ُ َْ َْ ُ َ ِ ْ ْ ِ ِ َ

ًالذل وكبـره تكبيرا  ِ ْ َ ُْ ََِّ ِّ ُّ)١١١({   

ََّادعوا الله { :قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة الله، عز وجل، المانعين من تسميته بالرحمن: يقول تعالى ُ ْ
ُأَو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا  َ ُْ َ َ č َ ْ َّ ْ َفـله الأسماء الحسنىِ ْ ُُْ َْ َُ ، فإنه "الرحمن"أو باسم " االله"لا فرق بين دعائكم له باسم : أي}َ

ُهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم{:ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى َ َ َِ َّ ْ َُّ ََ َ َُ ُ ُِ َ َّ ِ َّْ َ َُ ْ ُِ ِ َِ ِ إلى أن }َّ
ُْله الأسماء الح{:قال ُ َْ ُسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيمَُ َِ َِ َ ُْ ُ ِ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ِْ َّ ِ َُ ُ ِّ   ].٢٤ - ٢٢:الحشر[ }َ

َولا تجهر بصلاتك{:وقوله ِ َ َِ ْ َْ ْحدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن  :الآية، قال الإمام أحمد}َ َ ُ
ِ تجهر بصلاتك ولا تخافت đا وابـتغ بـين ذلك سبيلاوَلا{نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة: عباس قال َ ََ َ َ َِ َِ َ ْ ِ ْ َ ََ َ َِ ِْ ُ َِ ْ كان : قال} ْ

: قال. إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، وسبوا من أنزله، ومن جاء به
َولا تجهر بصلاتك{:فقال االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم ِ َ َِ ْ َْ وَلا { بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن:أي}َ

َِتخافت đا ْ ِ َِوابـتغ بـين ذلك سبيلا{عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك} َُ ََ ََِ َ ْ ِ ْ َ{.  

ًوقل الحمد لله الذي لم يـتخذ ولدا{:وقوله ََُ َْ ِْ ََِّ ْ ََْ ِ َِّ َّ ن النقائص لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى، نزه نفسه ع} ُِ
ِوقل الحمد لله الذي لم يـتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك{:فقال ْ َ َُ َ َ َْ ِ ٌَّ ِ َ ً ُُ ْ َ َ ْ َُ ْ ْْ َْ َِ َِّ ِ َِّ بل هو االله الأحد الصمد، الذي لم يلد } ُِ

  .ًولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد

ِّولم يكن له ولي من الذل{ ُّ َ َ َِ ٌّ ِ ُ َ ْ َُ  ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى شأنه خالق ليس بذليل فيحتاج أن يكون له: أي}َْ
ًكبـره تكبيراوَ{ .بمشيئته وحده لا شريك له الأشياء وحده لا شريك له، ومقدرها ومدبرها ِ ْ َ ُِّْ َّعظمه وأَجله عما : أي}َ ِ ِّ

ًيقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا ً.  

  :ويقول الإمام القرطبي

  ]٨٢:اءالاسر[} . . وننزل من القرآن{٨٢:الإسراء

 قرأ الجمهور بالنون وقرأ مجاهد وينزل بالياء خفيفة ورواها المروزي عن }وننزل{:الأولى قوله تعالى: فيه سبع مسائل
من لم "وننزل ما فيه شفاء من القرآن وفي الخبر : حفص ومن لابتداء الغاية ويصح أن تكون لبيان الجنس كأنه قال 

ض المتأولين أن تكون من للتبعيض لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا  وأنكر بع"فلا شفاه االله يستشف بالقرآن
: وليس يلزمه هذا بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعض فكأنه قال:  بن عطية.شفاء فيه
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أنه شفاء حدهما أ:  الثانية اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين.وننزل من القرآن شيئا شفاء ما فيه كله شفاء
للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على 

   .االله تعالى

  ]٨٣:الاسراء[} . .وإذا أنعمنا على{٨٣:الإسراء

فتهم الإعراض  أي هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارا ص}وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه{:قوله تعالى
بعد عن القيام :  والمعنى، ومعنى نأى بجانبه أي تكبر وتباعد وناء مقلوب منه.عن تدبر آيات االله والكفران لنعمه

  .بحقوق االله عز وجل

  } . . . . .قل كل يعمل{ ٨٤:الإسراء

على : ن زيد ب،طبيعته:  وقاله الضحاك ومجاهد،ناحيته: قال بن عباس}قل كل يعمل على شاكلته{:قوله تعالى
قل كل يعمل على ما :  وقيل،على طريقته ومذهبه الذي جبل عليه:  الفراء،جبلته:  مقاتل،نيته:  الحسن وقتادة،دينه

 .لست على شكلي ولا شاكلتي: هو مأخوذ من الشكل يقال:  وقيل،هو أشكل عنده وأولى بالصواب في اعتقاده
وآخر :  فالشكل هو المثل والنظير والضرب كقوله تعالى،هو أهلهكل امرئ يشبهه فعله ما يفعل المرء ف: قال الشاعر

:  والمعنى، وهذه الأقوال كلها متقاربة.جارية حسنة الشكل:  يقال،الهيئة: )بكسر الشين( والشكل ،من شكله أزواج
ن هو فربكم أعلم بم{ . وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن،أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها

:  وقيل،أهدى سبيلا أي أسرع قبولا:  وقيل. أي بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد منهم}أهدى سبيلا
   .أحسن دينا

  ]٨٥الاسراء [ } . .ويسألونك عن الروح{٨٥:الإسراء

اة به وهذا إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحي: وقال أهل النظر
  (!!!)الروح خلق كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل: وقال أبو صالح .شيء لا يعلمه إلا االله عز وجل

ما له وتاركا ِقل الروح من أمر ربي أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر االله تعالى مبه: والصحيح الإđام لقوله
 وإذا كان الإنسان في معرفة . علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاتفصيله ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن

 ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له ،نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى وحكمة
  .}إلا قليلا وما أوتيتم من العلم{: قوله تعالى،دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز

   ]٨٧: ٨٦الاسراء[}  . . . . .ا لنذهبنولئن شئن{٨٦:الإسراء
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 أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ، يعني القرآن}ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك{:قوله تعالى
 أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت }وما أوتيتم من العلم إلا قليلا{: ويتصل هذا بقوله،ينساه الخلق

 يعني لكن لا نشاء ذلك رحمة من }إلا رحمة من ربك{ أي ناصرا يرده عليك }ك به علينا وكيلاثم لاتجد ل{عليه 
 إذ جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام }إن فضله كان عليك كبيرا{إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به :  وقيل،ربك

  .المحمود وهذا الكتاب العزيز

   ]٨٨ :الاسراء[} . . . . .قل لئن اجتمعت{ ٨٨: الإسراء

لو نشاء لقلنا مثل هذا :  نزلت حين قال الكفار،أي عوينا ونصيرا مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه
   .فأكذđم االله تعالى

  ]٨٩ :الاسراء[} . . . . .ولقد صرفنا للناس{ ٨٩:الإسراء

 بكل مثل يجب به الاعتبار من  أي وجهنا القول فيه}ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل{:قوله تعالى
فأبى أكثر الناس إلا {.الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة

   . يريد أهل مكة بين لهم الحق وفتح لهم وأمهلهم حتى تبين لهم أنه الحق فأبوا إلا الكفر وقت تبين الحق}كفورا

  ]٩٣ : ٩٠ :الاسراء[}  . . . . .الوا لن نؤمنوق{ ٩٠:الإسراء

 الآية نزلت في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني }وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا{:قوله تعالى
ة ربيعة وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وعبد االله بن أبي أمية وأمية بن خلف وأبي البختري والوليد بن المغير

   )جاءت هذه الرواية بتفصيلها في تفسير الإمام ابن كثير للآية فلا داعي للإعادة (وغيرهم

  ]٩٤ :الاسراء[} . . . . .وما منع الناس{ ٩٤:الإسراء

 إلا أن قالوا{ يعني الرسل والكتب من عند االله بالدعاء إليه}وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى{:قوله تعالى
أي االله أجل من أن يكون رسوله من البشر فبين االله تعالى فرط عنادهم }أبعث االله بشرا رسولا) جهلا منهم ( 

 أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا ،أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد وغفلوا عن المعجزة: لأĔم قالوا
  .قولهم أبعث االله بشرا رسولا

  ]٩٥ :الاسراء[}. . . . . قل لو كان{ ٩٥:الإسراء



 177 

أعلم االله تعالى أن الملك إنما يرسل إلى الملائكة لأنه لو أرسل ملكا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي 
   .به ليكون ذلك آية لهم ومعجزة  وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون،لق عليهاخُ

  ]٩٦ :الاسراء[} . . . . .قل كفى باالله{ ٩٦:الإسراء

قل { فنزل ،فمن يشهد لك أنك رسول االله: يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله هل كنت إلا بشرا رسولا
  .}كفى باالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا

  ]٩٧ :الاسراء[} . . . . .ومن يهد االله{ ٩٧:الإسراء

 فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يضلل) أي لو هداهم االله لاهتدوا (ومن يهد االله فهو المهتدي{:قوله تعالى
أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع đم :  فيه وجهان.}ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) أي لا يهديهم أحد(

هم إلى  الثاني أĔم يسحبون يوم القيامة على وجوه. إذا أسرعوا،قدم القوم على وجوههم: إلى جهنم من قول العرب
يا رسول االله :  وهذا هو الصحيح لحديث أنس أن رجلا قال،جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه

أليس الذي أمشاه على ":الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
أي عمي :   قال بن عباس والحسن}عميا وبكما وصما{ ".ةالرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيام

مأواهم { .عما يسرهم بكم عن التكلم بحجة صم عما ينفعهم وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه
خبت :  يقال ، طفئت: مجاهد؛غيره و أي سكنت عن الضحاك}كلما خبت{. أي مستقرهم ومقامهم}جهنم

  أي نارا تتلهب وسكون التهاđا من غير نقصان في }زدناهم سعيرا{وأخبيتها أنا النار تخبو خبوا أي طفئت 
  .آلامهم ولا تخفيف عنهم من عذاđم

  ]٩٩: ٩٨ :الاسراء[} . . . . .ذلك جزاؤهم بأĔم{ ٩٨:الإسراء

أي  (رفاتاوقالوا أئذا كنا عظاما و{ أي ذلك العذاب جزاء كفرهم}ذلك جزاؤهم بأĔم كفروا بآياتنا{:قوله تعالى
أولم يروا أن االله الذي خلق السماوات {: فأنكروا البعث فأجاđم االله تعالى فقال}أئنا لمبعوثون خلقا جديدا{) ترابا

 أي أولم يروا أن االله ،في الكلام تقديم وتأخير:  قيل}والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه
مدة قيامهم في :  والأجل.م أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهمالذي خلق السماوات والأرض وجعل له

أو تسقط السماء كما زعمت علينا : هو جواب قولهم:  وذلك ما لا شك فيه إذ هو مشاهد وقيل،الدنيا ثم موēم
:  وقيل،االله أي المشركون إلا جحودا بذلك الأجل وبآيات }فأبى الظالمون إلا كفورا{.هو يوم القيامة:  وقيل،كسفا

  .ذلك الأجل هو وقت البعث ولا ينبغي أن يشك فيه
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  ]١٠٥ :الاسراء[} . . . . .وبالحق أنزلناه وبالحق{١٠٥:الإسراء

 هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات والقرآن والكناية ترجع إلى القرآن }وبالحق أنزلناه وبالحق نزل{:قوله تعالى
 .ونزل وفيه الحق: أوجبنا إنزاله بالحق ومعنى الثاني: ز أن يكون معنى الأولووجه التكرير في قوله وبالحق نزل يجو

  .يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل: وقيل

  ]١٠٦ :الاسراء[} . . . . .وقرآنا فرقناه لتقرأه{ ١٠٦:الإسراء

رآنا منصوب بفعل مضمر يفسره مذهب سيبويه أن ق}وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث{:قوله تعالى
 ، قاله الحسن، ومعناه بيناه وأوضحناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل، وقرأ جمهور الناس فرقناه بتخفيف الراء،الظاهر

 وقرأ بن عباس وعلي وبن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبي فرقناه بالتشديد ؛فصلناه: وقال بن عباس
 بن ،في خمس وعشرين سنة: لف في كم نزل القرآن من المدة فقيلُ واخت.عد شيء لا جملة واحدةأي أنزلناه شيئا ب

على { . وهذا بحسب الخلاف في سن رسول االله صلى االله عليه وسلم؛في عشرين:  أنس،في ثلاث وعشرين: عباس
 أنزلناه آية آية وسورة  ويتناسق هذا القرآن على قراءة بن مسعود أي، أي تطاول في المدة شيئا بعد شيء}مكث
  .سورة

خذوا بجميع  ولو أُ،مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم أي أنزلناه نجما بعد نجم}ونزلناه تنزيلا{: قوله تعالى
  .الفرائض في وقت واحد لنفروا

  ]١٠٧:الاسراء[} . . . . .قل آمنوا به{١٠٧:الإسراء

 وهذا من االله عز وجل على وجه التبكيت لهم والتهديد لا على ،قرآن يعني ال}قل آمنوا به أو لاتؤمنوا{:قوله تعالى
وهم مؤمنو ) أي من قبل نزول القرآن وخروج النبي صلى االله عليه وسلم (إن الذين أوتوا العلم من قبله{؛وجه التخيير

رون للأذقان يخ{معنى إذا يتلى عليهم كتاđم وقيل القرآن :  قال بن جريج،أهل الكتاب في قول بن جريج وغيره
 منهم زيد بن ،هم قوم من ولد إسماعيل تمسكوا بدينهم إلى أن بعث االله تعالى النبي عليه السلام: وقيل}سجدا

الذين :  وقال الحسن، وعلى هذا ليس يريد أوتوا الكتاب بل يريد أوتوا علم الدين،عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل
إذا يتلى { وهو أظهر لقوله من قبله ،إĔم ناس من اليهود: وقال مجاهد ؛أوتوا العلم أمة محمد صلى االله عليه وسلم

سبحان ربنا إن كان {: كانوا إذا سمعوا ما أنزل االله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا،يعني القرآن في قول مجاهد}عليهم
  }وعد ربنا لمفعولا

  ]١٠٨:الاسراء[} . . . . .ويقولون سبحان ربنا{١٠٨:الإسراء



 179 

كان رسول االله :  وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي االله عنها قالت،جواز التسبيح في السجوددليل على 
  "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي "صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه

  ]١٠٩:الاسراء[} . . . . .ويخرون للأذقان يبكون{١٠٩:الإسراء

  : فيه أربع مسائل

هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل }ويخرون للأذقان يبكون{: تعالى قولهالأولى
ويخرون للأذقان :  وقال بن عباس.منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل

ولايجوز :  قال بن خويزمنداد.سان وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإن،سجدا أي للوجوه
  .السجود على الذقن لأن الذق ها هنا عبارة عن الوجه وقد يعبر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه

دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف االله تعالى أو على معصيته في دين االله وأن }يبكون{: قوله تعالى:الثانية
   .ذلك لا يقطعها ولا يضرها

 . وبه قال الثوري،الأنين لا يقطع الصلاة للمريض وأكرهه للصحيح:  واختلف الفقهاء في الأنين فقال مالك:ثالثةال
إن :  وقال الشافعي.يقطع:  وقال بن القاسم.التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة: وروى بن الحكم عن مالك

إن كان من خوف االله لم يقطع وإن كان من وجع :  وقال أبو حنيفة.كان له حروف تسمع وتفهم يقطع الصلاة
  . وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله تامة لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين.قطع

  ]١١٠:الاسراء[} . . . . .قل ادعوا االله{١١٠:الإسراء

ل هذه الآية أن المشركين سمعوا سبب نزو}قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى{:قوله تعالى
كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين :  فقالوا"يا االله يا رحمن"رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو 

 فسمعه "يا رحمن يا رحيم":ēجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة فقال في دعائه:  وقال مكحول.قاله بن عباس
 فنزلت ،ما بال محمد يدعو رحمان اليمامة: كان باليمامة رجل يسمى الرحمن فقال ذلك السامعن المشركين و مرجل

كانوا يكتبون :  وقيل.الآية مبينة أĔما اسمان لمسمى واحد فإن دعوتموه باالله فهو ذاك وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك
فكتب رسول االله صلى االله }رحمن الرحيمإنه من سليمان وإنه بسم االله ال{ فنزلت؛باسمك اللهم: في صدر الكتب

 وقرأ طلحة بن . فنزلت الآية؟هذا الرحيم نعرفه فما الرحمن:  فقال المشركون"بسم االله الرحمن الرحيم"عليه وسلم 
أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني وحسن الأسماء إنما يتوجه }أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى{مصرف

 وانضاف إلى ذلك أĔا تقتضي معاني حسانا شريفة وهي بتوقيف لا يصح ؛طلاقها والنص عليهابتحسين الشرع لإ
  .وضع اسم الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع 
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الأول : الأولى اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال:  فيه مسئلتان}ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت đا{:قوله تعالى
نزلت ورسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال،ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت đا: بن عباس في قوله تعالىما روى 

 فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن،متوار بمكة
لا تخافت đا عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك و: فقال االله تعالى

يقول بين الجهر والمخافتة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم واللفظ : قال}وابتغ بين ذلك سبيلا{ذلك الجهر
  .خفض الصوت والسكون:  والمخافتة.لمسلم

نزل هذا في أُ:  قالت،تخافت đاولا تجهر بصلاتك ولا :  ما رواه مسلم أيضا عن عائشة في قوله عز وجلالثاني
   .الدعاء

وعلى هذا فتكون الآية :  في ذلك قلت ،كانت الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية:  قال بن سيرينالثالث
   .من السنة أن تخفي التشهد:  وقد قال بن مسعود .متضمنة لإخفاء التشهد

 كان يسر قراءته وكان عمر يجهر đا فقيل لهما في ذلك  ما روي عن بن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي االله عنهالرابع
 فلما نزلت هذه .أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان: إنما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي إليه وقال عمر: فقال أبو بكر

   . ذكره الطبري وغيره، وقيل لعمر اخفض أنت قليلا،ارفع قليلا: الآية قيل لأبي بكر

 فتضمنت أحكام .اس أيضا أن معناها ولا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل ما روي عن بن عبالخامس
وكذلك  ، فأما النوافل فالمصلي مخير في الجهر والسر في الليل والنهار،الجهر والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض

رائض فحكمها في القراءة معلوم ليلا  وأما الف؛روي عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه كان يفعل الأمرين جميعا
 وقال بن ،يقول االله لا ترائي بصلاتك تحسنها في العلانية ولا تسيئها في السر:  وقول سادس قال الحسن.وĔارا
 الثانية عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن .لا تصل مرائيا للناس ولا تدعها مخافة الناس: عباس

 لأن الصلاة تشتمل ،وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر: قولهالصلاة في 
 فعبر بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في ،على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها

  اĐاز وهو كثير 

  ]١١١ :الاسراء[} . . . . .وقل الحمد الله{١١١:الإسراء

عزيز : هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا (وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا{:قوله تعالى
لأنه واحد لا شريك له في  ( ولم يكن له شريك في الملك) وعيسى والملائكة ذرية االله سبحانه تعالى االله عن أقوالهم

المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتغى نصر أحد أي لم يكن : قال مجاهد  (من الذلولم يكن له ولي ) ملكه ولا في عبادته
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ولم يكن له ولي من الذل يعني لم يذل فيحتاج إلى :  وقال الحسن بن الفضل،له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعا
  })أي عظمه عظمه تامة (وكبره تكبيرا) ولي ولا ناصر لعزته وكبريائه

   :بويقول الأستاذ سيد قط

َونـنـزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين{ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ُِ ٌَْ َ ٌْ َ ِ ُ ُْ ِّ وفي القرآن شفاء، وفي القرآن رحمة، لمن خالطت قلوđم بشاشة } َ
في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق  .الإيمان، فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن من روح، وطمأنينة وأمان

ّالله، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى  فهو يصل القلب ب،والحيرة ّ
وفي القرآن شفاء من الهوى  . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين، والقلق مرض، والحيرة نصب، والوسوسة داء؛عن الحياة

لتعب، وتدفع به إلى  وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف وا،والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان
  . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين،التحطم والبلى والاĔيار

ًولا يزيد الظالمين إلا خسارا{ َ َّ ِِ َ ِ ِ َّ ُ َ وهم في عنادهم وكبريائهم يشتطون في . فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة} َ
ُلا يزيد وَ{:ان، فهم خاسرونوفي الآخرة معذبون بكفرهم به ولجاجهم في الطغي. الظلم والفساد، فهم خاسرون َِ

ًالظالمين إلا خسارا َ َِّ َ ِ ِ  حين يترك لنزعاته واندفاعاته فهو في حال النعمة ،فأما حين يترك الإنسان بلا شفاء ولا رحمة .}َّ
وَِإذا {:ّمتبطر معرض لا يشكر ولا يذكر، وهو في حال الشدة يائس من رحمة الله، تظلم في وجهه فجاج الحياة

ْأنَـعمنا َ ً على الإنسان أَعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يـؤساْ ُ ََ ََ ُّ َّ ُ ََّ ََِ َِ ِِ ِ َِ ْ ْ ِْ بطر ما لم يذكر الإنسان ُطغى وتُوالنعمة ت .}َ
ّط ما لم يتصل الإنسان بالله، فيرجو ويأمل، ويطمئن إلى رحمة الله ِّقنُيئس وتُواهبها فيحمد ويشكر، والشدة ت ّ

  .وفضله، فيتفاءل ويستبشر

ْقل {:ّ يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه والحكم على الاتجاهات والأعمال موكول للهثم ُ
ًكل يـعمل على شاكلته فـربكم أَعلم بمن هو أَهدى سبيلا ِ َ ْ َْ َ ُ َُ َِ َ َْ ْ ُ ُّ َ ِِ ِ َ ُ َ ْ ٌّ في هذا التقرير ēديد خفي، بعاقبة العمل والاتجاه،  و.}ُ

ّوراح بعضهم يسأل الرسول صلى الله عليه  .ّل أن يسلك سبيل الهدى ويجد طريقه إلى اللهليأخذ كل حذره، ويحاو
 أن يجيب الناس عما هم في حاجة - وهو المنهج الأقوم- والمنهج الذي سار عليه القرآنوسلم عن الروح ما هو؟ 

ّوهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر،  فلا يبدد الطاقة العقلية التي ،إليه، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته
ّفلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله، . وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به ّ

ِويسئـلونك عن الروح{:اختص بعلمه دون سواه ُّ ِ َ َ ََ ُ ْ ِّقل الروح من أمَر ربي. ََ َ ُِ ْ ْ ِ ُّ ْوما أوُتيتم من ال. ُِ َ َِ ِْ ًعلم إلا قليلاُ َِ َّ ِِ وليس في  .}ِْ
 ،ولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه. هذا حجر على العقل البشري أن يعمل

والروح . فلا جدوى من الخبط في التيه، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدراكه
 يدركه سواه، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا ّغيب من غيب الله لا
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ّ وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط đا العقل .نعلم حقيقتها
ّولو شاء الله لحرم البشرية منه، . م الخبيروما جاء في التنزيل هو العلم المستيقن، لأنه من العلي. البشري المحدود

ِولئن شئنا لنذهبن بالذي أَوحينا إليك، ثم لا تجد لك به {.ّوذهب بما أوحى إلى رسوله ، ولكنها رحمة الله وفضله ِ ِ ِِ ِ َِ ََ ُ َ َ َُ ََ َّ َّ ْْ ْ ََ ْ ِْ َّ َ ْ َ
ًعلينا وكيلا ِ َ َإلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك. ََْ َْ َُ ََ ََ َ ْْ َّ ِ َِِّ َْ ِ ً ً كبيراَّ ِ ّوالله يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم đذا  .}َ ّ

 فضل إنزال الوحي، واستبقاء ما أوحى به إليه المنة على الناس أكبر، فهم đذا القرآن في رحمة وهداية ،الفضل
  .ونعمة، أجيالا بعد أجيال

ّوكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله đا فالقرآن من صنع الله الذ ي لا يملك الخلق محاكاته، ولا يملك الإنس ّ
ِقل لئن اجتمعت {: أن يأتوا بمثله، ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة- وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي-والجن َ َ َ ْ ِ َِ ْ ُ

ْالإنس والجن على أَن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كا ََْ َِ ِ ِ ِِْ ُ ْ ُِ ِ َِ ْ َْ َُْ َ ِ ْ َ ُّ ْْ ُْ ًن بـعضهم لبـعض ظهيراِ ََِ ٍ ْ َْ ُِ ْ ُ فهذا القرآن ليس ألفاظا } َ
هو كالروح من . لمخلوقون أن يصنعوه اّ إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز،وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها

  .ّأمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره

ََّولقد صر{ ْ ًفنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أَكثـر النَّاس إلا كفوراَََ َُ ُُ َُِّ ِ َُِ َْ ََ ٍ َ ِّ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ َوقالوا لن نـؤمن لك حتى تـفجر . ْ ُ َْ َ َُّ َ َ َُ َ َِ ْ ْ
ْلنا من الأرض يـنبوعا أَو تكون لك جنَّة من نخيل وعنب فـتـفجر الأĔار خلالها تـف ًَ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َْ َْ ِّ ُ ََ ٌٍ َ ٍ ْ ْ َْ ُ ََ ُْ َجيرا أَو تسقط السماء كما ِ َ َّ َ ِ ِْ ُ ْ ً

ِزعمت علينا كسفا أَو تأتي بالله والملائكة قبيلا أَو يكون لك بـيت من زخرف أَو تـرقى في السماء َّ َِ َِْ َْ ْ ْ ْ ٍْ ُ َْ ُ ٌ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ًَ ََِ َ َْ َّ ِ َ ْ ً َ ْولن . ََ ََ
ُُنـؤمن لرقيك حتى تـنـزل علينا كتابا نـقرؤه ََ ُْ ًَ ُ ُِ َِْ َِّ َ َ َّْ َ ِِّ ِ ذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية ، فراحوا وهك .}َ

يطلبون تلك الخوارق المادية، ويتعنتون في اقتراحاēم الدالة على الطفولة العقلية، أو يتبجحون في حق الذات الإلهية 
تى تناسب شتى لم ينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه في أساليب ش .بلا أدب ولا تحرج

ًفأَبى أَكثـر النَّاس إلا كفورا{العقول والمشاعر، وشتى الأجيال والأطوار َُ ُ َِّ ِ َُ ّ وعلقوا إيماĔم بالرسول صلى الله عليه وسلم }ْ
أو أن يأخذهم ! أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأĔار خلالها تفجيرا! بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا

ّأو أن يأتي بالله والملائكة قبيلا !  فيسقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامةبعذاب من السماء،
ولا . أو أن يرقى في السماء. أو أن يكون له بيت من المعادن الثمينة! يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم

وتبدو طفولة الإدراك والتصور، !  كتاب محبر يقرأونهيكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه، بل لا بد أن يعود إليهم ومعه
أو بين تفجير ! وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى السماء. كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة

والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو !  والملائكة قبيلا- سبحانه -ّالينبوع من الأرض ومجيء الله 
وغفلوا عن الخارقة الباقية في القرآن، وهم يعجزون عن ! فإذا جاءهم đا نظروا في الإيمان له والتصديق به. أĔا خوارق

! الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنهجه، ولكنهم لا يلمتسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس
  .ّإنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمتهوالخارقة ليست من صنع الرسول، ولا هي من شأنه، 
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لرسول  اّفأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان. ّوليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها
ًقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا{أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به ُِّ َ َُ ًَ َ َُ َِّ ُ َْ ُ ْ حدود بشريته، ويعمل  يقف عند }ْْ

ولقد كانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قبل  .ّوفق تكاليف رسالته، لا يقترح على الله ولا يتزيد فيما كلفه إياه
ّأن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد ما جاءهم، والتي صدēم عن الإيمان بالرسل وما معهم من الهدى، 

َوما منع النَّاس أَن يـؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أَن قالوا أبَـعث {:بشرا ولا يكون ملكاأĔم استبعدوا أن يكون الرسول  ُ ََ َ ُ َ َُ ْ َِّْ ُِ ُْ ُ ََ َْ ِ ْ
ًالله بشرا رسولا ُ ََ ً َ ُ ّ وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله، فاستكثروا على بشر }َّ

شأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة، وأĔم ليسوا كذلك ن. ّأن يكون رسولا من عند الله
ِقل لو كان في {.مهيئين للاستقرار في الأرض وهم في صورēم الملائكية حتى يميزهم الناس ويستيقنوا أĔم ملائكة َ َُْ ْ

َّالأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنـزلنا عليهم من الس ََْ َِ ِ ِْ ِ ََْ َّْ ََ َْ ِّ َُ ََ ُ ٌ َ ِْ ًماء ملكا رسولاْ ُ ََ ً َ ّوما دامت هذه سنة الله في خلقه ، فهو  .}ِ
ّيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهي معهم الجدل، وأن يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهده عليهم، ويدع له  ّ

َقل كفى بالله شهيدا بـيني وبـ{:التصرف في أمرهم، وهو الخبير البصير بالعباد جميعا ََ ِْ ً ُِ َ َِّ ِ َ ًيـنكم، إنه كان بعباده خبيرا ْ َِ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ َ
ًبصيرا ِ ُومن يـهد الله {:أما عاقبته فيرسمها في مشهد من مشاهد القيامة مخيف. وهو قول يحمل رائحة التهديد .}َ َّ ِ ْ َ َْ َ

ِفـهو الْمهتد، ومن يضلل فـلن تجد لهم أَولياء من دونه ِِ ُِ ْ ْ ْ ِْ َِ َ ُ َِ ْ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ْ، ونحشرهم يـوْ َْ ُ ُ ُ َْ ًم القيامة على وجوههم عميا وبكما َ ًْ ُ ُ ََ ُْ َُ َْ ِ ِ ِِ ْ
ًوصما، مأواهم جهنَّم كلما خبت زدناهم سعيرا ِ َ َ َ َْ ُْ َ ُِْ ْ َّ ُ čُ َ ُْ ًذلك جزاؤهم بأنـهم كفروا بآياتنا، وقالوا أإَذا كنَّا عظاما . َ ُ َِ ِِ ُ َ ِ ُِ َ ْ ُْ ََّ ُ ُ ََ ِ

َْورفاتا أإَنا لمبـعوثون خلقا جديدا؟ أَولم ُ ََ َ ُ ًَ ِ َ ً ًْ َ َْ ُ َ يـروا أَن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أَن يخلق َِّ َ َُ ََْ ْ َ ٌ َِ َِ َْ َْ ْ َ ِ َّ َّ َّ َّ َ
ًمثـلهم؟ وجعل لهم أَجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا َُ ُْ َّ َِّ َ ُ َ َِ ََِ ِ َِ ْ ًُ ََ َْ َْ َ َ ُ{.  

ومن هذه السنن . عرضون لعواقبهاّولقد جعل الله للهدى وللضلال سننا، وترك الناس لهذه السنن يسيرون وفقها، ويت
  .أن الإنسان مهيأ للهدى وللضلال، وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى أو طريق الضلال

ّفالذي يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله وهذا هو المهتدي حقا، لأنه اتبع هدى الله ّ والذين . ّ
والسياق يعرض هذا المشهد . ّلهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب اللهيستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل ا

كأنه هو الحاضر الآن، وكأنما الدنيا التي كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا، وذلك على طريقة 
 يعود ليجادلهم ثم .القرآن في تجسيم المشاهد وعرضها واقعة حية، تفعل فعلها في القلوب والمشاعر قبل فوات الأوان

َأوَلم يـروا أنَ الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أَن يخلق {.بالمنطق الواقعي الذي يرونه فيغفلونه َ َ ُْ ََْ ْ َ ٌ َِ َِ َْ َْ ْ َ َِ َّ َّ َّ َّ َ َ
ْمثـلهم ُ َ ْ يدهم ّفأية غرابة في البعث والله خالق هذا الكون الهائل قادر على أن يخلق مثلهم، فهو قادر إذا على أن يع }ِ
ِوجعل لهم أَجلا لا ريب فيه{.أحياء ِ َ ََْ ًْ ََ َُ َ ًفأَبى الظالمون إلا كفورا{أنظرهم إليه، وأجلهم إلى موعده}َ َ َُ ُ َِّ ُ ِ َّ فكان جزاؤهم }َ

فأما هذا القرآن فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة،  .عادلا بعد منطق الدلالات ومنطق المشاهدات، ووضوح الآيات
ُوبالحق أنَـزلناه وبالحق نـزل، وما أَرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقـرآنا فـرقناه {:هل في الزمن الطويلونزل مفرقا ليقرأ على م َ ُ َْ ًََ ُ ً ًْ َ َ َ َ َِ َ َِّ َ ُْ َ َ ََِّ َ ِّ ِّْ َ ْ ِْ ِْ ْ
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ًلتـقرأهَ على النَّاس على مكث ونـزلناه تـنزيلا َِّ ْ ََ ُ ُْ َ ٍ ْ ُ َ َِ َ َ ْ ِّوبالحق{:ّلقد أنزل الله هذا القرآن قائما على الحق. }َِ َْ ُ أنَـزلناهَِ َْ فنزل ليقر }ْ
َََوبالحق نـزل{:الحق في الأرض ويثبته ِّ َْ ِ وهنا يأمر . ومن الحق قوامه، وبالحق اهتمامه. فالحق مادته والحق غايته. }َ

إن شاءوا آمنوا بالقرآن وإن . ّالرسول صلى الله عليه وسلم أن يجبه القوم đذا الحق، ويدع لهم أن يختاروا طريقهم
ويضع أمام أنظارهم نموذجا من تلقي الذين أوتوا العلم من قبله . وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. نواشاءوا لم يؤم

ْقل {:من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن، لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الذين لم يؤتوا علما ولا كتابا ُ
ُآمنوا به أَو لا تـؤمنوا ُِ ِ ِْ ُ ْ َإن الذين. ِ ِ َّ َّ ْ أوُتوا العلم من قـبله إذا يـتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويـقولون سبحان ربنا إن ِ ِِّ َِ َْ َ ً َ ُّ َْ ْ ُْ َ ُ ُ ُْ ُْ َ َّ ْ َِ َ ْ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َُ ْ

ًكان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يـبكون ويزيدهم خشوعا ُِّ ُْ ْْ َُ ُ َُِ ََ َ َ ََ َ ُّ َُ ِْ ْ َ ِ َِ ًْ ُ ن مشهد الذي. وهو مشهد موح يلمس الوجدان. }َ
ًيخرون للأذقان سجدا{أوتوا العلم من قبله، وهم يسمعون القرآن، فيخشعون، و َ َُّّ ُْ ِ َ ْ ِ إĔم لا يتمالكون أنفسهم، فهم } َِ

ًيخرون للأذقان سجدا{لا يسجدون ولكن َ َُّّ ُْ ِ َ ِْ ّثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق } َِ ّ
َسبحان ربنا إن كان{:وعده َْ ِِّ َ ْ ً وعد ربنا لمفعولاُ ُ ْ َ ََ َِّ ُ ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم } ْ

َويخرون للأذقان يـبكون{:منه، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ َ ُُّ َْْ ِ ْ َ ِ َِ ْويزيدهم }{َ ُ ُ َِ َ
ًخشوعا ُ مشهد مصور لحالة شعورية غامرة، يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب إنه  .فوق ما استقبلوه به من خشوع} ُ

ّوالعلم المقصود هو ما أنزله الله من . المتفتحة لاستقبال فيضه العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله
ا العلم من قبل يعرضه هذا المشهد الموحي للذين أوتو. ّالكتاب قبل القرآن، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله

ّالسياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا đذا القرآن أو لا يؤمنوا، ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله بما شاءوا من 
ّ وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكرون تسمية الله بالرحمن، ويستبعدون هذا الاسم من أسماء الله -الأسماء ّ - 

َقل ادعوا الله أَو ادعوا الرحمن{: منها فليدعوه đافكلها أسماؤه فما شاءوا ْ َّ ُُ ُْ ِْ ََّ ْأيَا ما تدعوا فـله الأسماء الحسنى. ِ ُُْ ْْ ََ ُ َ ُ ْ َ č{.  

ّوتختم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك، وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير، وهو 
ِوقل الحمد لله الذي {:ور السورة الذي دارت عليه، والذي بدأت ثم ختمت بهفيلخص هذا الختام مح. العلي الكبير َِّ َِّ ُ ْ َْ ُِ َ

ِلم يـتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ْ َ َُ َ َْ ِ ٌ ِ َ ُ ْ َ َُ ْْ َْ ًَ ِ ِّولم يكن له ولي من الذل. َّ ُّ َ َ َِ ٌّ ِ َُ ْ َُ ًوكبـره تكبيرا. َْ ِ ْ َ ُِّْ ََ{. 
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ِفأتوا بسورة من مثله ِ ٍْ ُِ ِْ َ ُ ِ َْ  
  : سبحانه وتعالى في سورة البقرةيقول االله

َوإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين { ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ْ ُْ ُْ ُْ ُ ُْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َ ََ َُ ُ ْ ََ َ َ َْ ُ َ ٍَ ٍِ َْ ْ َْ َّْ َِّ ِ
ُفإن لم تـفعلوا ولن تـفعلوا فاتـقوا النَّ) ٢٣( َ ََّ َ َُ َُ ْ َْ َْ ََ ْ ْ َار التي وقودها النَّاس والحجارة أعُدت للكافرين ِ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ِ ُِ َ ْ ُ َ ُ ُ َِّ)٢٤({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ََوإن كنتم في ريب مما نزلنا على {:ًشرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين َْ َِّ ٍ َِْ ْ ُْ ُ ْ َِ
َعبدنا ِ ٍَفأتوا بسورة{االله عليه وسلممحمدا صلى : يعني}َْ ُ ِ ضوه ِمن مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير االله، فعار}َُْ

ال ابن ق. بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون االله، فإنكم لا تستطيعون ذلك
ْشهداءكم{:عباس َُ َ  :شركاءكم: أبي مالكوقال السدي، عن  .ًقوما آخرين يساعدونكم على ذلك: أي، أعوانكم}َُ

ْوادعوا شهداءكم{:وقال مجاهد .أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم َُ َ َُ ُ ْ :  يعني،ناس يشهدون به: قال}َ
  .حكام الفصحاء

ُقل فأتوا بكتاب من عند الله ه{:وقد تحداهم االله تعالى đذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ ٍ َ ِ َُْ وَ ُْ
َأَهدى منـهما أتَبعه إن كنتم صادقين ِ ِ َ ُْ ُْ ُْ ْ ِ ُ ْ َِّ َ ِ َ ََقل لئن اجتمعت الإنس والجن على {:وقال في سورة سبحان] ٤٩: القصص[}ْ ُّ ِْ ِْ َ َُ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ

ًأَن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بـعضهم لبـعض ظهيرا ََِ ٍ ْ َْ ُِ ِْ ْ ُْ َ َ ََ ََ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُِ ِ ِْ ُْْ َ َ ِ ْأمَ {:وقال في سورة هود] ٨٨: الإسراء[}ْ
َيـقولون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ِ ِِ َ َْ ُْ ُ َ ْ َ َْ ُُ ْْ ِْ ِِ ِ ٍ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ َ ُ ُ َْ َ ْ ُِ َ َ َ ْ َْ ْ ٍُ ِ َْ ُ َ ، ]١٣: هود[}ُ

ُوما كان هذا القرآن أَن يـفتـرى من د{:وقال في سورة يونس ْ ُ َِ ََ ْ َْ ُ َْ ُْ َ َ ِون الله ولكن تصديق الذي بـين يديه وتـفصيل الكتاب َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ِْ َ ََ َْ َََ َ َْ ْ ِ َِّ ْ َ َّ
َلا ريب فيه من رب العالمين  ِ َ َ ْ ِّ َ َْ ِ ِ ِ َ ْأَم يـقولون افـتـراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم * ْ ْ َُ ُ َ ْ َْ ُُ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ َْ َْ ْ ُِ َ ِْ ٍُ ُ َْ ُ َْ َ ُ

َصادقين ِ ِ  في المدينة، فقال في -ً أيضا-ثم تحداهم االله تعالى بذلك  .وكل هذه الآيات مكية] ٣٨، ٣٧: ونسي[}َ
ٍوإن كنتم في ريب{:هذه الآية َِْ ْ ُْ ُ ْ َمما نزلنا على عبدنا{في شك: أي}َِ ِ َْ ََ َْ ٍَفأتوا بسورة {.ًمحمدا صلى االله عليه وسلم: يعني}َِّ ُ ِ َُْ
ِمن مثله ِ ِِْ ٍفأتوا بعشر سور {:ن؛ قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير، بدليل قولهمن مثل هذا القرآ: يعني}ْ َ ُ ِ ْ َُِ َْ

ِمثله ِلا يأتون بمثله{:وقوله] ١٣: هود[}ِِْ ِِْ ُِ َ : من مثل محمد صلى االله عليه وسلم، يعني: وقال بعضهم] ٨٨: الإسراء[}َْ
أفصح الأمم، وقد تحداهم đذا في مكة والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أĔم . من رجل أمي مثله

َْفإن لم {:والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوēم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى ْ َِ
َُتـفعلوا  ْ ْولنَ َ َُ تـفعلواَ ْ معجزة أخرى، وهو أنه أخبر  -ً أيضا- وهذه . ًولن تفعلوا ذلك أبدا: لنفي التأبيد أي": ولن"} َ
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َّ هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأنى يـتأتى أن ََ َّ َ
ومن تدبر القرآن وجد  !ذلك لأحد، والقرآن كلام االله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟

ْالر كتاب أُحكمت {:، قال االله تعالىللفظ ومن جهة المعنىًفيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث ا َ ِ ِْ ٌ َ
ٍآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ِ َ ٍُ ِ َِ ْ َْ ُ َ ُْ َِّ ُ َّ ، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، ]١: هود[}ُ

ت طبق ما أخبر فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقع
ْوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا{:سواء بسواء، وأمر بكل خير، وĔى عن كل شر كما قال ْ َُ َ َ ًَ ِ َ َِّ ِ َ ْ : أي]١١٥: الأنعام[}ََّ

ًصدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء،كما 
إن أعذبه : ذيب واĐازفات التي لا يحسن شعرهم إلا đا، كما قيل في الشعريوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكا

أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص 
ً لا تفيد شيئا إلا معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع، أو شيء من المشاهدات المتعينة التي

ًقدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتا أو 
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية Ĕايات البلاغة . بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته

، فإنه إن تأملت أخباره وجدēا في غاية جمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبيرعند من يعرف ذلك تفصيلا وإ
َالحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل 

الراسيات، فما ظنك بالقلوب منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان، ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في 

َفلا تـعلم نـفس ما أُخفي لهم من قـرة أَعين جزاء بما كانوا يـعملون{:الترغيب َُّ َُ ََ ًْ ُ َْ َ ْ َُ ََ َِْ َ ٍ ِْ ِ َُْ َ
ِ ْ ٌ ُ َوفيه{:وقال] ١٧: السجدة[}َ ِ َا ما َ

َتشتهيه الأنـفس وتـلذ الأعين وأنَـتم فيها خالدون ُ ِ َِ َُ ْ ُ ْ َْ َْ َُ ُّ ََ ْ َُ ُ ِ ْأفَأَمنتم أَن يخسف بكم {:الترهيب ، وقال في]٧١: الزخرف[}ِ ُْ ِ َ ِ َِْ ْ ُْ َ
َِّْجانب البـر َ ِ ُأأَمَنتم من في السماء أَن يخسف بكم الأرض فإذا هي تم{،]٦٨: الإسراء[}َ َ َْ َ

ِ ِِ َِ َ ْ ُ ُ َ ِ َِْ َ َّ ِْ ْ َ ْ ِأَم أَمنتم من في السماء * ُور ُ َ َّ ِْ ْ َ ْ ُ ِ ْ
ِأَن يـرسل عليكم حاصبا فستـعلمون كيف نذير ِ َ َ َْ ْ َْ َ َُ َ ََ َ ً ِ َ ُْ ُْ َ ِ َفكلا أَخذنا {:وقال في الزجر] ١٧، ١٦: الملك[}ْ ْ َُ َ

ِبذنبه ِْ َ َأفَـرأيَت إن متـعناهم سنين {:، وقال في الوعظ]٤٠: العنكبوت[}ِ ُ َِ ِ ْ َْ ََّ ْ ِ ْ ْثم جاءهم * ََ ُ َ َ َما كانوا يوعدون َُّ ُ َ ُ َُ َما أَغنى * َ ْ َ
َعنـهم ما كانوا يمتـعون ُ ََُّ ُ ُ َْ َ ْ وإن جاءت . إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة] ٢٠٧ -٢٠٥: الشعراء[}َ

الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل 
َُيا أيَـها الذين آمنوا{إذا سمعت االله تعالى يقول في القرآن: نيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلفقبيح رذيل د ََ ِ َّ َ ُّ {

ِيأمرهم بالمعروف ويـنـهاهم عن المنكر {:ولهذا قال تعالى. فأوعها سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ ْ ُْ َُ َ ُ َِ ُ ُْ ِ ْ
ََِّّويحل لهم الطيب َُُ ُّ ُِ ْات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنـهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهمَ ْ ِْ ِْ ْ َْ ْ ََ َ َْ ََ ْ َِّ َُِّ َ َ َ َُ َ ُِ ُ َ ُُ َ َ ِ َِْ ، ]١٥٧: الأعراف[الآية}َ

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد االله فيهما لأوليائه وأعدائه 
لملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب من النعيم والجحيم وا
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المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط االله المستقيم وشرعه 
أن رسول : ي االله عنهولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رض. القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم

َما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان :"االله صلى االله عليه وسلم، قال
ِ ْ

ًالذي أوتيته وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وإنما كان الذي :"وقوله. لفظ مسلم" َّ
 الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب :أي" ًأوتيته وحيا

وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته، . الإلهية، فإĔا ليست معجزة عند كثير من العلماء، واالله أعلم
 بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل وقد قرر. وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، والله الحمد والمنة

ًإن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله : قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصوفية، فقال
ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب، وإن كان في إمكاĔم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع 

له، كان ذلك دليلا على أنه من عند االله؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرēم على ذلك، وهذه شدة عداوēم 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته، كما قررنا، إلا أĔا تصلح على 

ين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار وđذه الطريقة أجاب فخر الد. سبيل التنزل واĐادلة والمنافحة عن الحق
ََإنا أَعطيـناك الكوثـر{كالعصر و ْ َ ْ َ ََْ ْ َِّ{.  

َفاتـقوا النَّار التي وقودها النَّاس والحجارة أعُدَّت للكافرين{:وقوله تعالى َ َِِ َِ ْْ ْ ِ َُِ ََ ُ َ ُ ُ ََِّ ُ ُأما الوقود، بفتح الواو، فهو ما يلقى في النار }َّ َ
ًوأَما القاسطون فكانوا لجهنَّم حطبا{: قاللإضرامها كالحطب ونحوه، كما ََ َُ ََ ِ ُ ََ َ َ ِ ْ َّ َإنكم وما {:وقال تعالى] ١٥: الجن[}َ َ ْ ُ َِّ

َتـعبدون من دون الله حصب جهنَّم أنَـتم لها واردون َُ ُِ َ ََُ ْ ُْ َ َ َ َُ َ ِْ َِّ ِ ُ ْ هي حجارة الكبريت : والمراد بالحجارة هاهنا]. ٩٨: الأنبياء[}َ
  .تنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت، أجارنا االله منهاالعظيمة السوداء الصلبة المن

َأعُدَّت للكافرين{:وقوله تعالى ِِ َِ ْ ْ ْأعُدَّت{ّالأظهر أن الضمير في}ِ عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل } ِ
ْأعُدَّت{و .مانعوده على الحجارة، كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى؛ لأĔما متلاز : أي}ِ

أرصدت وحصلت للكافرين باالله ورسوله، كما قال محمد بن إسحاق، عن محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، 
َأعُدَّت للكافرين{:عن ابن عباس ِِ َِ ْ ْ وقد استدل كثير من أئمة السنة . لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر: أي}ِ

ْأعُدَّت{:الآن لقولهđذه الآية على أن النار موجودة    .أرصدت وهيئت: أي}ِ

  : تنبيه ينبغي الوقوف عليه
ِفأتوا بسورة من مثله{:قوله ِ ِِْ ُْ ٍَ ُ ِ ِبسورة مثله{:وقوله في سورة يونس} َْ ِِْ ٍَ ُ يعم كل سورة في القرآن طويلة ] ٣٨: يونس[}ِ

ققين من الأصوليين كما هو كانت أو قصيرة؛ لأĔا نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المح
ً، وهذا ما أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفافالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهامقرر في موضعه،  ً قال  .ً
ِوالعصر {:لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: الشافعي، رحمه االله ْ َ ْ ٍإن الإنسان لفي خسر * َ ْ ُ َِ َ َ ْ َّ َإلا الذين آمنوا وع* ِ َ َُ َ ِ َّ ُملوا ِ ِ
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ِْالصالحات وتـواصوا بالحق وتـواصوا بالصبر َّ ِّ َِّ ِْ َْ ََ ََ ََ ََ َْ ِ وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة ]. سورة العصر[}ِ
لقد أنزل : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة

ِوالعصر {: وما هي؟ فقال:عليه سورة وجيزة بليغة فقال ْ َ ْ ٍإن الإنسان لفي خسر* َ ْ ُ َِ َ َ ْ َّ : ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال} ِ
ْيا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر، ثم قال: وما هو؟ فقال: َّنزل علي مثلها، فقالولقد أُ ْ :

  .كذبواالله إنك لتعلم أني لأعلم إنك ت: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْوإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن {٢٣: الآية ِّ ِْ ِِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َ َْ َ ْْ ُْ َُ َُ ُ ْ ََ َ َ َِ ِْ ُ َ ٍَ ٍِ َْ ْ َْ َّْ َِّ ِ ُْ
َكنتم صادقين ِ ِ َ ْ ُُْ{  

ٍوإن كنتم في ريب{:قوله تعالى َِْ ْ ُْ ُ ْ ُيعني القرآن، والمراد المشركون الذين تحدوا، فإĔم لما سمعوا } َََّْا نـزلناَِّمم{.أي في شك}َِ
ووجه اتصالها بما قبلها أن االله سبحانه لما ذكر . إنا لفي شك منه؛ فنزلت الآية وما يشبه هذا كلام االله،: القرآن قالوا

ة نبيه، وأن ما جاء به ليس مفترى من في الآية الأولى الدلالة على وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبو
  .عنده

َعلى عبدنا{:قوله تعالى ِ َْ  -والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل ، فسمى المملوك . يعني محمد صلى االله عليه وسلم} ََ
لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي đا أشرف الخطط، : قال بعضهم.  عبدا لتذالله لمولاه- من جنس ما يفعله

  .نبيه عبداسمى 

ٍَفأتوا بسورة{:قوله ُ ِ وهو أمر معناه . الفاء جواب الشرط، ائتوا مقصور لأنه من باب اĐيء، قاله ابن كيسان} َُْ
عائد على القرآن عند الجمهور من العلماء، كقتادة " مثله" والضمير في ،التعجيز، لأنه تعالى علم عجزهم عنه

: وقيل. فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإĔا تصدق ما فيه. والإنجيليعود على التوراة : وقيل. ومجاهد وغيرهما
  . من بشر أمي مثله لا يكتب ولا يقرأ:  المعنى،يعود على النبي صلى االله عليه وسلم

ْوادعوا شهداءكم{:قوله تعالى َُ َ َُ ُ ْ فإن قيل كيف ذكر : وقال ابن كيسان. آلهتكم: الفراء. معناه أعوانكم ونصراءكم} َ
ِفأتوا بسورة من مثله{:لشهداء هاهنا، وإنما يكون الشهداء ليشهدوا أمرا، أو ليخبروا بأمر شهدوه، وإنما قيل لهما ِِْ ُْ ِّ ٍَ ُ ِ ؟ }َْ

لمعنى استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم، وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به، فيكون الرد على الجميع  اأن: فالجواب
  .أوكد في الحجة عليهم
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ْوادعوا شهداءكم{:معنى: قال مجاهد. هو معنى قول مجاهدهذا : قلت َُ َ َُ ُ ْ أي ادعوا ناسا يشهدون لكم، أي يشهدون }َ
ِمن دون الله{وقوله. أنكم عارضتموه َِّ ِ ُ الحقير : أي من غيره، ودون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية والدون}ْ

  .الخسيس

َإن كنتم صادقين{: قوله تعالى ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ َْلو نشاء لقلنا {: أنكم تقدرون على المعارضة، لقولهم في آية أخرىفيما قلتم من}ِ َ َُ َُ َ ْ
َمثل هذا َ َ ْ : رجل صدق، كما يقال: ويقال. الملازم للصدق: خلاف الكذب، والصديق: والصدق ] ٣١: الأنفال[}ِ

  .نعم الرجل

َُفإن لم تـفعلوا {٢٤:الآية ْ َ َْ ْ ْولنَِ َِّ تـفعلوا فاتـقوا النَّار التيََ َ ُ ََّ َ َُ َ وقودها النَّاس والحجارة أعُدت للكافرينْ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ِ ُِ َ ْ ُ َ ُ ُ{  

َُفإن لم تـفعلوا{:قوله تعالى ْْ َ َ ْ ْولن{يعني فيما مضى}َِ َ َُ تـفعلواَ ْ فمعنى إن لم تفعلوا إن تركتم . أي تطيقوا ذلك فيما يأتي} َ
ْولن{:وفي قوله. نصب بلن، ومن العرب من يجزم đا" ولن تفعلوا"قوله تعالى . الفعل َ َُ تـفعلواَ ْ إثارة لهممهم، وتحريك } َ

  .لنفوسهم، ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التي أخبر đا القرآن قبل وقوعها
َفاتـقوا النَّار{وقوله ُ َّ َُفإن لم تـفعلوا{جواب}َ ْْ َ َ ْ . أي اتقوا النار بتصديق النبي صلى االله عليه وسلم وطاعة االله تعالى} َِ

 وخصت بذلك لأĔا تزيد على جميع الأحجار -  عن ابن مسعود والفراء - حجارة الكبريت الأسود هي" والحجارة"
. سرعة الاتقاد، نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت: بخمسة أنواع من العذاب

 أن كل - أحدهما: وفي تأويله وجهان". ركل مؤذ في النا":وقد جاء الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
 أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهوام -الثاني . من آذى الناس في الدنيا عذبه االله في الآخرة بالنار

  . وغيرها في النار معد لعقوبة أهل النار

َأعُدَّت للكافرين{:قوله تعالى ِِ َِ ْ ْ س كذلك، بدليل ما ذكره في غير موضع من ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها ولي} ِ
وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة، . الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة
  . خلافا للمبتدعة في قولهم إĔا لم تخلق حتى الآن

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 كما ارتاب ،ّ صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون يرتابون فيهاولقد كان اليهود يشككون في صحة رسالة النبي
يتحداهم . جميعا» الناس«  فهنا يتحدى القرآن الجميع إذ كان الخطاب إلى .المشركون وشككوا في مكة وغيرها

ِوإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا {:بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة َْ َ ََّْ َِّْ ٍ َِْ ْ ُ ُ ْ ُفأتوا بسورة من مثله، وادعوا َِ ْ َ ِ ِ ِِْ ُْ ٍَ ُ ِ َْ
َشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ِ ِ ْ ُْْ ُ ُْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ َ يصف الرسول صلى . ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا اĐال .}ُ
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ّالله عليه وسلم بالعبودية لله ِوإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا{:ّ َْ َ ََّْ َِّْ ٍ َِْ ْ ُ ُ ْ ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالات . }َِ
ّفهو أولا تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى دلالة على أن مقام العبودية لله هو أسمى  :منوعة متكاملة ّ

وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية، في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة رđم . مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك
ّ يدعى بالعبودية لله، ،  وهو أعلى مقام،فها هو ذا النبي في مقام الوحي. اطراح الأنداد كلها من دونهوحده، و

  .ويشرف đذه النسبة في هذا المقام

فهذا الكتاب المنزل مصوغ من تلك الحروف التي في أيديهم، فإن كانوا . أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع السورة
Ĕذايرتابون في تنزيله، فدوđ فالله قد شهد لعبده -ّ من دون الله-م فليأتوا بسورة من مثله وليدعوا من يشهد لهم ّ

  .بالصدق في دعواه

ّوهذا التحدي ظل قائما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها، وما يزال قائما إلى يومنا هذا وهو حجة لا 
  ، كلام يقوله البشر تميزا واضحا قاطعاوما يزال القرآن يتميز من كل. سبيل إلى المماحكة فيها

َُفإن لم تـفعلوا{:ّسيظل كذلك تصديقا لقول الله تعالى في الآية التالية. وسيظل كذلك أبدا ْْ َ َ ْ ْولن ،َِ َ َُ تـفعلواَ ْ َ فاتـقوا النَّار ،َ َُّ َ
َالتي وقودها النَّاس والحجارة أعُدَّت للكافرين َ َِِ ِْ ْ ِ َُِ ْ ُ َ ُ ُ الجزم بعدم إمكانه أعجب، ولو كان في والتحدي هنا عجيب، و .}َِّ

وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أĔم لن يفعلوا، وتحقق هذا كما قرره هو . الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة
ولقد كان اĐال أمامهم مفتوحا، فلو أĔم جاءوا بما ينقض هذا التقرير . بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها

Ĕولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعا، ولو أنه كان في مواجهة .ارت حجية القرآنالقاطع لا 
 وكل ،على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء .هذه وحدها كلمة الفصل التاريخية وجيل من أجيال الناس

ناهج والنظريات النفسية أو الاجتماعية  وكل من له خبرة بالنظم والم،من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء
 لا يخالجه شك في أن ما جاء به القرآن في هذه اĐالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما ،التي ينشئها البشر

  .والمراء في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لا تميز ، أو غرض يلبس الحق بالباطل. يصنعه البشر
َِّفاتـقوا النَّار التي {: يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضحومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن  َ َُّ َ
َوقودها النَّاس والحجارة أعُدَّت للكافرين َ َِِ ِْ ْ ِ َُِ ْ ُ َ ُ ففيم هذا الجمع بين الناس والحجارة ، في هذه الصورة المفزعة الرعيبة؟  .}ُ

َختم الله على قـلوđم وعلى {ول السورة وصفهم بأĔم الكافرين الذين سبق في أ .لقد أعدت هذه النار للكافرين ََ ْ ِِ ُُ ُ ََّ َ َ
ٌَسمعهم، وعلى أبَصارهم غشاوة َِ ِْ ِِْ ْ َ ِ  فهم إذن حجارة من ، والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون، ثم لا يستجيبون،}َْ

 والحجارة من الناس هو فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر! وإن تبدوا في صورة آدمية من الوجهة الشكلية! الحجارة
 مشهد النار التي تأكل ،على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع! الأمر المنتظر

  . في النار،ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار .الأحجار
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  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس
ْوما كان هذا القرآن أنَ{ ُ ََُْ ْ َ َ َ َ ِ يـفتـرى من دون الله ولكن تصديق الذي بـين يديه وتـفصيل الكتاب لا ريب فيه َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ َ ََ ِ َ َْ َ ِ ْ َْ َََ َ َُ ْْ َُّ َ ْ َْ َّ ِ َ

َمن رب العالمين  ِ َ َ ْْ ِّ َ ْأمَ يـقولون افـتـراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن ) ٣٧(ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ ْ ُ َ َْ َْ ْ ِ َْ َْ َ َِْ ُ ٍُ ُ َِ َ ُْ ُ ْ َ ْكنتم ُ ُُْ
َصادقين  ِ ِ َبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأēم تأويله كذلك كذب الذين من قـبلهم فانظر كيف ) ٣٨(َ ْ َْ ْ َ َ َّ َْ ْ ُْ َ ُ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِْ َِ ِ ِ َِ ََّ َّ ََّ ُ ِْ ْ َْ َ ُ ََ َِ ِْ ِ َ ْ

َكان عاقبة الظالمين  ِ ِ َِّ ُ َ َ َ ُومنـهم من يـؤمن به ومنـهم من لا يـؤمن) ٣٩(َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ ََ ْ ُ ْ ُْ ْْ َ به وربك أعَلم بالمفسدين ِْ ُ ََِ ِ ِْ ْ ِ ُِ َ ْ َ ُّ)٤٠({   

  :يقول الإمام ابن كثير

هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور، ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته 
َوبلاغته ووجازته وحلاوته، واشتماله على المعاني العزيزة خرة، لا يكون إلا من عند االله الذي لا النافعة في الدنيا والآ َ

َوما كان {:يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته، ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى َ َ َ
ِهذا القرآن أَن يـفتـرى من دون الله َِّ ِ ُ ْ ََُ ْ ْ ُ ْ ُْ َ ا كلام مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند االله، ولا يشبه هذ: أي}َ

ِولكن تصديق الذي بـين يديه{البشر، ِْ َََ َ َْ ْ ِ َِّ ْ َ من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليها، ومبينا لما وقع فيها من التحريف : أي}ََ
  .والتأويل والتبديل

َوتـفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين{:وقوله ِ َِ َ ْ ِّْ َ َْ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ َ ْ ًافيا كافيا حقا  شاًوبيان الأحكام والحلال والحرام، بيان: أي}َ ً ً
ُفيه خبـر ما قبلكم، : "لا مرية فيه من االله رب العالمين، كما تقدم في حديث الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب َ َ

َخبر عما سلف وعما سيأتي، وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه االله : ، أي"ونبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم َ
  .ويرضاه

َُأمَ يـقو{:وقوله َلون افـتـراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقينْ ِ ِِ َ ْ ْ َُ ُ َ ْ َْ ُ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ َْ َ ْ ُِ َ ْ ٍُ ُ َْ ُ َْ َ إن ادعيتم : أي}ُ
َْوافتريتم وشككتم في أن هذا من عند االله، وقلتم كذبا ومينا ، فمحمد بشر مثلكم، وقد "إن هذا من عند محمد:"ً

đ َمن جنس القرآن، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم : ذا القرآن، فأتوا أنتم بسورة مثله، أيجاء فيما زعمتم
وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم، إن كانوا صادقين في دعواهم،  .عليه من إنس وجان

 وأخبر أĔم لا يقدرون على ذلك، ولا ،أنه من عند محمد، فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده واستعينوا بمن شئتم
َقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أَن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان {:سبيل لهم إليه، فقال تعالى َ َُ ُّ ْْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِْ َْ َُْ َ َ ِ ِْ ََ ْ ُ َ َ ْ ْ

ًبـعضهم لبـعض ظهيرا َِ ٍ ْ َْ ُِ ْ ُ َأَم يـقولون {:ور منه، فقال في أول سورة هود، ثم تقاصر معهم إلى عشر س ]٨٨: الإسراء[}َ ُ ُ َ ْ
َافـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ِ ِِ َ َْ ُْ ُ َ ْ َ َْ ُ ْْ ِْ ِِ ِ ٍ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ َ ُ ُْ َ ْ ُِ َ َ َ ْ َْ ْ ٍُ ِ َْ ، ثم تنازل  ]١٣: هود[}ُ
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ََْأمَ يـقولون افـتـر{:إلى سورة، فقال في هذه السورة َ ُ ُ َ ْاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم ْ ْ َُ ُ َ ْْ ُ ْ ِ ِِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ َْ َ ْ ُِ َ ِْ ٍُ ُ َْ ُْ
َصادقين ِ ِ َْفإن لم {: تحداهم بسورة منه، وأخبر أĔم لا يستطيعون ذلك أبدا، فقال- وهي مدنية-وكذا في سورة البقرة}َ ْ َِ

ُتـفعلوا ولن تـفعلوا فاتـقوا النَّ َّ َ ُ َُ َْ َْ َْ هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم، وأشعارهم ومعلقاēم  ].٢٤: البقرة: [الآية} َارََ
َإليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من االله ما لا قبل لأحد به،  ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة َِ
اس به، وأفهمهم له، وأتبعهم له وأشدهم له هذا الكلام وحلاوته، وجزالته وطلاوته، وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الن

انقيادا، كما عرف السحرة، لعلمهم بفنون السحر، أن هذا الذي فعله موسى، عليه السلام ، لا يصدر إلا عن 
َمؤيد مسدد مرسل من االله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن االله ُ ُِوكذلك عيسى، عليه السلام، بعث في زمان . َُّ

عالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن االله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج علماء الطب وم
  .والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد االله ورسوله

ُبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأēم تأويله{:وقوله ُ ُِْ َْ ْ ِِ َ ُ ََّ ُ ََ َْ ِ ِ ِِ ِِ َْ َ َّ َّولما { يفهموه ولا عرفوه،بل كذب هؤلاء بالقرآن، ولم: يقول}ْ ََ
ُُيأēم تأويله ِ ْ َْ ْ ِِ ًولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها : أي}َ ّ َكذلك كذب الذين {ُ ِ َِّ َ َّ َ ََ َ
ْمن قـبلهم ِ َِْ ْ َفانظر كيف كان عاقبة الظالمين{من الأمم السالفة: أي}ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ ََ َ ْْ اهم بتكذيبهم رسلنا فانظر كيف أهلكن: أي}ُْ

ًظلما وعلوا، وكفرا وعنادا وجهلا فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصاđم ً.  
َومنـهم من يـؤمن به ومنـهم من لا يـؤمن به وربك أعَلم بالمفسدين{:وقوله ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ُِ َْ َ ْ َُّْ ْ ُْ ْ َ ُ ْ َُ ُْ َومن هؤلاء الذين بعثت  إليهم يا : أي}ْ ُ

ِومنـهم من لا يـؤمن به{القرآن، ويتبعك وينتفع بما أرسلت به،محمد من يؤمن đذا  ِ ِِ ُ َُْ ْ َ ْ ُ بل يموت على ذلك ويبعث }ْ
َوربك أعَلم بالمفسدين{عليه، ُ َِ ِ ْ ْ ِ ُ َْ َ وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو : أي}َُّ

  . وتقدس وتنزه، لا إله إلا هوالعادل الذي لا يجور، بل يعطي كلا ما يستحقه، تبارك وتعالى
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ِوما كان هذا القرآن أنَ يـفتـرى من دون الله ولكن تصديق الذي بـين يديه وتـفصيل الكتاب لا {٣٧:الآية َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ ْ ْ ََ َ َُ َ َْ َََ َ ُ ََ ْْ ُِ َِّ َ ْ َْ َّ ِ َ ْ ُ َْ َ
َريب فيه من رب العالمين ِ َ َ ْْ ِّ َ َِ ِ ِ َ ْ{  

َوما كان{:قوله تعالى َ َ ِ هذا القرآن أَن يـفتـرى من دون اللهَ َِّ ِ ُ ْ ََُ ْ ْ ُ ْ ُْ َ المعنى : وقال الفراء. وما كان هذا القرآن افتراء: والمعنى} َ
َّوما كان لنبي أَن يـغل{:فترى؛ كقولهُوما ينبغي لهذا القرآن أن ي ُ ََ َْ ٍّ ِ ِ َ َ ُوما كان المؤمنون ليـنفروا {] ١٦١: آل عمران[}َ ِ ِْ َ َ َُ ِ ْ ُ َْ َ َ

ًَّكافة المعنى ما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير االله ثم ينسبه إلى االله : وقيل]. ١٢٢: ةالتوب[}َ
ِولكن تصديق الذي بـين يديه{.تعالى لإعجازه؛ لوصفه ومعانيه وتأليفه ِْ َََ َ َْ ْ ِ َِّ ْ َ : قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان}ََ

ِْالذي بـين يديه{.ولكن هو تصديق:  بمعنىالتقدير ولكن كان تصديق؛ ويجوز عندهم الرفع ََ ََ ْ ِ أي من التوراة والإنجيل } َّ
صدقا لها في تلك البشارة، وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان  موغيرهما من الكتب، فإĔا قد بشرت به فجاء
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َوتـفصيل{.بالقيامة ِ ْ َ أراد بتفصيل : وقيل. نسوالكتاب اسم الج. والتفصيل التبيين، أي يبين ما في كتب االله المتقدمة}َ
ِلا ريب فيه{.الكتاب ما بين في القرآن من الأحكام ِ َ الهاء عائدة للقرآن، أي لا شك فيه أي في نزول من قبل االله }َْ

  .تعالى

ِأمَ يـقولون افـتـراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إ{٣٨:الآية ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ ْ ُ َ َْ َْ ْ ِ َْ َْ َ َِْ ُ ٍُ ُ َِ َ ُْ ُ ْ َ َن كنتم صادقينُ ِ ِ َ ْ ُُْ ْ{  

ُأمَ يـقولون افـتـراه{:قوله تعالى ََْ َ ُ ُ َ هي أم المنقطعة التي : وقيل. أم ههنا في موضع ألف الاستفهام لأĔا اتصلت بما قبلها}ْ
ُالم تـنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَم يـقول{:تقدر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى َُ َْ ْْ َ ِ َ ْ ِّْ َ َِ ِ ِِ َ ْ ِ َ ُ ِ ُون افـتـراهَ ََْ : السجدة[}َ

أيقولون افتراه، أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه، فهو استفهام : والتقدير. أي بل أيقولون افتراه] ٣ ، ٢ ، ١
ِفأتوا بسورة مثله{.معناه التقريع ِِْ ٍَُ ُ ِ ومعنى الكلام الاحتجاج، فإن الآية الأولى دلت على كون القرآن من عند االله؛ } َْ
وهذه الآية إلزام . الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتعلم محمد عليه السلام عن أحدلأنه مصدق 

  . بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترى

ِبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأēم تأويله كذلك كذب الذين من قـبل {٣٩: الآية ِ ِ َِِْ ُْ َِ ِ ِ َِ ََّ َّ ََّ َ َّ ََ َ ُ ُُ ِْ ْ َْ ْ َ ُ ََ َِ ِْ ِ َ َهم فانظر كيف كان ْ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ ِ
َعاقبة الظالمين ِ ِ َِّ ُ َ َ{  

ِبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه{:قوله تعالى ِ ِِ ِْ ِ ُ ُ ََْ َ ُ ََّ أي كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه وتفسيره، وعليهم أن يعلموا ذلك }ْ
َولما يأēم ت{:وقوله. بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يجب أن ينظر في التأويل ْ َِِْ َّ ُُأويلهََ ِ أي ولم يأēم حقيقة عاقبة }ْ

أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار، ولم يأēم تأويله أي حقيقة ما . التكذيب من نزول العذاب đم
قال نعم، ) من جهل شيئا عاداه(هل تجد في القرآن : وقيل للحسين بن الفضل. وعدوا في الكتاب؛ قاله الضحاك

ْبل{:في موضعين ِ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهَ ِ ِِ ِْ ِ ُ ُ ََْ َ ُ ٌوإذ لم يـهتدوا به فسيـقولون هذا إفك قديم{:وقوله}َّ ِ َ َ ٌَ ْ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َ َْ ِ ُ َ ْ َ ْ : الأحقاف[}َ
ْكذلك كذب الذين من قـبلهم{].١١ ِ ِ ِ َِْ ْ ِ َ َّ َ َّ َ ََ ُفانظر كيف كان عاقبة {. يريد الأمم الخالية، أي كذا كانت سبيلهم}َ َِ َ ََ ََ َ ْْ ُْ

ِالظالم ِ   .أي أخذهم بالهلاك والعذاب} ينََّ
َومنـهم من يـؤمن به ومنـهم من لا يـؤمن به وربك أعَلم بالمفسدين{٤٠:الآية ُ ََ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َْ ُّ ُ َ ُ َْ ُ ْ ُْ ْْ ْ{  

ِومنـهم من يـؤمن به{:قوله تعالى ِ ِِ ُ َُْ ْ َ ْ ُ ه المراد أهل مكة، أي ومنهم من يؤمن به في المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلم: قيل}ْ
ِومنـهم من لا يـؤمن به{.تعالى السابق فيهم أĔم من السعداء ِ ِِ ُ َُْ ْ َ ْ ُ والمعنى ومنهم من يصر على كفره حتى يموت؛ كأبي } ْ

وقيل إن . هو عام في جميع الكفار؛ وهو الصحيح: وقيل. المراد أهل الكتاب: وقيل. طالب وأبي لهب ونحوهما
وسلم؛ فأعلم االله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من يرجع إلى محمد صلى االله عليه " به"الضمير في 

َوربك أَعلم بالمفسدين{.سيؤمن ُ َِ ِ ْ ْ ِ ُ َ ْ َ   .أي من يصر على كفره؛ وهذا ēديد لهم} َُّ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِوما كان هذا القرآن أَن يـفترى من دون الله{ َِّ ِ ُ ْ َُ ْ ْ ُ َْ ُْ َ  đذا الكمال في تناسقه وđذا ،فهو بخصائصه، الموضوعية والتعبيرية .}َ
 وđذا الكمال في تصوير حقيقة ،في النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده والكمال في العقيدة التي جاء đا،

ّ لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله، لأن قدرة ،الألوهية، وفي تصوير طبيعة البشر، وطبيعة الحياة، وطبيعة الكون
القدرة التي تحيط بالأوائل والأواخر، وبالظواهر والسرائر، وتضع . ّلإتيان به هي قدرة اللهواحدة هي التي تملك ا

فليس الافتراء هو . ما كان من شأنه أصلا أن يفترى، المنهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز
ْولكن { .وهو أبلغ في النفي وأبعد. المنفي، ولكن جواز وجوده هو المنفي ِ ِْتصديق الذي بـين يديهَ َََ ََ ْ ِ َِّ ْ من الكتب التي } َ

ِوتـفصيل الكتاب{.تصديقها في أصل العقيدة، وفي الدعوة إلى الخير. سبق đا الرسل ِ ْ َ ِ ْ الواحد الذي جاء به الرسل }ََ
جاء به، ّوهذا القرآن يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي  .ّجميعا من عند الله، تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته

ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل، . ّ فالعقيدة في الله واحدة، والدعوة إلى الخير واحدة؛ووسائل تحقيقه وصيانته
والتشريع الذي يحققه فيه تفصيل، يناسب نمو البشرية وقتها، وتطورات البشرية بعدها، بعد أن بلغت سن الرشد 

  .وارق المادية التي لا سبيل فيها للعقل والتفكيرفخوطبت بالقرآن خطاب الراشدين، ولم تخاطب بالخ

َلا ريب فيه، من رب العالمين{ ِ َ ْ ِّ َ َْ ِ ِ ِ َ َمن رب العالمين{:تقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق إثبات مصدره} ْ ِ َ ْ ِّ َ ْ ِ{. 
ُأَم يـقولون افـتراه؟{ َ ْ َ ُ َُ ق باللغة التي ينطقون đا، ومحمد بشر ينط. بعد هذا النفي والتقرير، فهو إذن من صنع محمد} ْ

فدوĔم . إلخ) صاد. ميم. لام. ألف.) .. (را. لام. ألف) .. (ميم. لام. ألف. (ولا يملك من حروفها إلا ما يملكون
ْقل {:فليفتروا سورة واحدة لا قرآنا كاملا. محمد) بزعمهم( فليفتروا، كما افترى - ومعهم من يستطيعون جمعهم-إذن ُ

ٍَفأتوا بسورة  ُ ِ َمثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقينَُْ ِ ِِ ْ ُْ ُ َ ْْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ َْ َ ْ ِ َ  ،وقد ثبت هذا التحدي وثبت العجز عنه .}ْ
والذين يدركون بلاغة هذه اللغة، ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها، يدركون أن هذا . وما يزال ثابتا ولن يزال

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده، ولكنه الاعجاز المطلق . نالنسق من القول لا يستطيعه إنسا
والذين زاولوا فن التعبير، والذين لهم بصر  .الذي يلمسه الخبراء في هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها

والذين زاولوا التفكير . ذا الجانبلقرآني من إعجاز في ه ابالأداء الفني، يدركون أكثر من غيرهم مدى ما في الأداء
الاجتماعي والقانوني والنفسي، والإنساني بصفة عامة، يدركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي في هذا 

  .الكتاب أيضا
إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري إن له سلطانا عجيبا على القلوب ليس للأداء البشري حتى ليبلغ 

وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير . ا أن يؤثر بتلاوته اĐردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفاأحيان
ولن أذكر نماذج مما وقع  . ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل-  وإن لم تكن هي القاعدة -هذا الذي نقول 

كنا ستة نفر من . ذلك منذ حوالي خمسة عشر عامالغيري ولكني أذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي شهود ستة، و
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المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك من بين عشرين ومائة 
 -ّوالله يعلم ! وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة. راكب وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم

يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاēا أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة أنه لم 
 أن نقيم صلاتنا وسمح لبحارة السفينة -وكان إنجليزيا -وقد يسر لنا قائد السفينة! وحاول أن يزاول تبشيره معنا

وقد ! وقت الصلاة» الخدمة«ا من لا يكون في  أن يصلي منهم معن- وكلهم نوبيون مسلمون-وطهاēا وخدمها
وقمت بخطبة الجمعة . فرحوا đذا فرحا شديدا، إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة

وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا !  متحلقون يرقبون صلاتنا- معظمهم- والركاب الأجانب،وإمامة الصلاة
 عرفنا فيما بعد -ولكن سيدة من هذا الحشد! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا!!! »ّالقداس«ح على نجا

 كانت شديدة التأثر والانفعال، تفيض عيناها بالدمع -!وشيوعيته» تيتو«أĔا يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم 
 إĔا لا تملك نفسها من التأثر -ليزية ضعيفة في إنج-:جاءت تشد على أيدينا بحرارة وتقول. ولا تتمالك مشاعرها

ولكن ذلك كان في . وليس هذا موضع الشاهد في القصة! العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح
 أو -إلا قسيس » الصلاة«فالمسكينة لا تتصور أن يقيم ! »قسيسكم«أي لغة هذه التي كان يتحدث đا : قولها

إن اللغة : فقالت، وأجبناها!. وقد صححنا لها هذا الفهم! عندها في مسيحية الكنيسة كما هو الحال -رجل دين
ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي . التي يتحدث đا ذات إيقاع موسيقي عجيب، وإن كنت لم أفهم منها حرفا

كانت » الإمام « إن الموضوع الذي لفت حسي، هو أن،ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه: تقول
هذه . نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعا! ترد في أثناء كلامه đذه اللغة الموسيقية فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه

 -كما لو كان الإمام مملوءا من الروح القدس! إĔا شيء آخر! الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة
 ثم أدركنا أĔا تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة ،فكرنا قليلاوت! حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها

!  مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة، من سيدة لا تفهم مما تقول شيئا- مع ذلك-وكانت! الجمعة وفي أثناء الصلاة
ذو دلالة على أن  - ووقوع أمثالها مما ذكره لي غير واحد-ولكن وقوع هذه الحادثة. وليست هذه قاعدة كما قلت

وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينها، وفرارها من الجحيم . ّفي هذا القرآن سرا آخر تلتقطه بعض القلوب Đرد تلاوته
ا بالنا نعجب وعشرات  مولكن. ّالشيوعي في بلادها، قد أرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو العجيب

 - وسره هذا - لا يطرق عقولهم منه شيء ، ولكن يطرق قلوđم إيقاعه الألوف ممن يستمعون إلى القرآن من عوامنا 
ولقد أردت أن أقدم للحديث عن !!! وهم لا يفترقون كثيرا من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة اليوغسلافية

ن يزاولون فن قبل أن أتحدث عن الجوانب المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم م. القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب
إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل ! ومن يزاولون التفكير والشعور. التعبير

مع ! على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض، وذلك بأوسع مدلول، وأدق تعبير، وأجمله وأحياه أيضا
ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد، بحيث لا . لإيقاع والظلال والجوالتناسق العجيب بين المدلول والعبارة وا
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ويبلغ من ذلك كله . يغني لفظ عن لفظ في موضعه، وبحيث لا يجوز الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال
ون حدود مستوى لا يدرك إعجازه أحد، كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلا لأن هؤلاء هم الذين يدرك

وينشأ عن هذه  .ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوي فوق الطاقة البشرية قطعا. الطاقة البشرية في هذا اĐال
 وكل مدلول ،هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص. الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني

 وكل قضية وكل حقيقة ،راب في الأداء أو اختلاط بين المدلولاتمنها يستوفي حظه من البيان والوضوح دون اضط
 بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات شتى ويبدو في كل مرة أصيلا في الموضع الذي ،تنال الحيز الذي يناسبها

ا إلى أكثر من وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج من! شهد به فيه وكأنما هو مصوغ ابتداء لهذا اĐال ولهذا الموضعُاست
  .الإشارة إليها

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة هود

َأمَ يـقولون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين { ْ ِْ ِ َِ ْ َْ ُْ ُ َ َ َْ َُ ْْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ِِ ُ َُ ْ ِ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َْ ْ ُ ٍُ ِ َ ُْ ُ ْ ُ
ُفإن لم يستجيبوا لك) ١٣( َ َُ َِ َ ْ ْ ْ َم فاعلموا أنمَا أنُزل بعلم الله وأنَ لا إله إلا هو فـهل أنَـتم مسلمون َِ ُ َ ُِ ْ ْ ُْ ُْ ْْ َ َ ََ ُ َّ َّ ِ ِِ َِ َ َ َْ َِ ِْ ِ َ َّ ْ)١٤({   

  :يقول الإمام ابن كثير

 -ّيقول تعالى مسليا لرسوله االله صلى االله عليه وسلم، عما كان يتعنت به المشركون، فيما كانوا يقولونه عن الرسول 
ُوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنُزل إليه ملك فـيكون معه {:-عالى عنهمكما أخبر ت َْ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َّ َُ ٌ َ ِ َِ َ َ ُِ ْ ِ َ ْ ِ ََْ ََّ ُ ُ ْ ِ َِ َ

َنذيرا أَو يـلقى إليه كنز أَو تكون له جنَّة يأكل منـها وقال الظالمون إن تـتبعون  َ َ ُُ َََِّ َْ ِ ُِ َِ َِّ َ َ َ ْْ َ َِ ُِ ُ ٌ ََْ َ ْ ُ ُْ ُْ ًإلا رجلا مسحوراً َُ ْ َ ُ ]. ٨، ٧: الفرقان[}ِ
ُفأمر االله تعالى رسوله، صلوات االله تعالى وسلامه عليه، وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يهيدنه ذلك  ْ َ

َولقد نـعلم أنَك ي{:ُْولا يـثنينَّه عن دعائهم إلى االله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى َ َّ ُ َ ْ َ ْ َُضيق صدرك َََ ْ َ ُ ِ
َبما يـقولون  ُ ُ َ َفسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * َِ َِ ِ َِّ ِ ْ َُْ ََ َِّ َ ِ ْ ِّ ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين* َ َِ َ ُْ َ َ َِْْ ََّ ََّ ْ ، وقال ]٩٩ - ٩٧: الحجر[ }َ

ُفـلعلك تارك بـعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أَن يـقولوا{:هاهنا َ ٌُ َْ َ ُ َ َْ َ َُ َ َِ ِِ ٌِ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َّ لقولهم ذلك، فإنما أنت نذير، ولك : أي}َ
ُأسوة بإخوانك من الرسل قبلك، فإĔم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر االله عز وجل ُ ثم بين تعالى إعجاز  .ُ

القرآن، وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه 
قين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء، تعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا كلام المخلو

  .هو ولا رب سواه
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ْفإن لم يستجيبوا لكم{:ثم قال تعالى ُ َ ُ ِْ َ ْ َ َ ْ فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه، فاعلموا أĔم عاجزون عن ذلك، : أي}َِ
َوأَن لا إله إلا هو فـهل أنَـتم مسلمون{ ، متضمن علمه وأمره وĔيه،وأن هذا الكلام منزل من عند االله َُ ْ َِ ُ ْ ُْ ْ ََ ُ ِ ََِ ْ{.  

َمن كان يريد الحياة الدنـيا وزينتـها نـوف إليهم أَعمالهم فيها وهم فيها لا يـبخسون { َُ ََ ْ ُ ُ ُْ َ ََ ُ ََ َ َ ِْ ِْ ْ َْ َ ََ َْ َِ ِ ِّ ُُّ َ ِ ْ َ َْ ُ َأوُلئك الذين ليس ) ١٥(ِ َْ ََ ِ َّ َ ِ
ِلهم في الآخ ِ َرة إلا النَّار وحبط ما صنـعوا فيها وباطل ما كانوا يـعملون َُْ ُ ََ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ َ ٌ َِ َ ُ َِ َ ِ ِِ)١٦({  

إن أهل الرياء يعطون بحسناēم في الدنيا، وذلك أĔم لا يظلمون نقيرا، : قال العوفي ، عن ابن عباس، في هذه الآية
: عمله  إلا التماس الدنيا، يقول االله ييل، لامن عمل صالحا التماس الدنيا، صوما أو صلاة أو ēجدا بالل: يقول

 .أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين
ََِمن كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته، جازاه االله: وقال قتادة .وهكذا روي عن مجاهد، والضحاك، وغير واحد َ َ َ 

وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا . بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى đا جزاء
  .ويثاب عليها في الآخرة

ْمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنَّم يص{:وقال تعالى ُ َُ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ ََ ْ ُ َ َْ ُ َ َُّ ِ ُِ َ ََ ُِ ِ َِ َّ ََ ْ َ ًلاها مذموما مدحورا َ ُ َ ً ُ َْ ْ َ
َومن أَراد الآخرة وسعى لها سعيـها وهو مؤمن فأوُلئك كان سعيـهم مشكورا كلا نمدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما  ْ َ َ ٌ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َِّْ ً ْ َِ ِ َِ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َُ َ َُ ْ ُ ُ َ َ َْ َْ ََ َ َ

ْكان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بـع َْ َ ْْ َّ َ ََ ََ ْ َْ ً َُ ُ ََ َ ِّ ِضهم على بـعض وللآخرة أَكبـر درجات وأَكبـر تـفضيلاُ ْ َُ ُ ُ ََ َ ُْ َْ ٍَ َِ ََ َْ ََ ٍ ْ َ : الإسراء[}َ
نـيا نـؤته منـها وما له {:، وقال تعالى]٢١ -١٨ ُمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدُّ َُ ََ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ََ َْ ُِ ِِ ِِ ِْ ْْ َ ََ ُ َ ُْ ْ ِْ َِ َِ َِ

ٍفي الآخرة من نصيب ِِ َ ْ ِ   ].٢٠: الشورى[}َِِ
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْأمَ يـقولون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم {١٣:الآية ُْ ُ َ َ َْ َُ ْْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ِِ ُ ُْ َْ َْ ْ ِ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َِْ ْ ُ ٍُ ِ َ ُْ ُ ْ ُ
َصادقين ِ ِ َ{  

ُأمَ يـقولون افـتـراه{:قوله تعالى ََْ َ ُ ُ َ  أي قد أزحت علتهم وإشكالهم في نبوتك đذا القرآن، وحججتهم بمعنى بل،" أم"} ْ
 أي من }وادعوا من استطعتم من دون االله{.  فليأتوا بمثله مفترى بزعمهم-  أي اختلقته-افتريته: به؛ فإن قالوا

  .الكهنة والأعوان

ِفإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنمَا أنُزل بعلم {١٤: الآية ِِْ ِ َ ُْ ََّ َُّ َ ْ َ َْ َْ ُ َِ َ ْ َالله وأنَ لا إله إلا هو فـهل أنَـتم مسلمونِ ُ َِ ْ ُْ ُْ ْ َ َ َ ُ َّ َِّ َِ َ ْ ِ{  
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ْفإلم يستجيبوا لكم{:قوله تعالى ُ َ ُ ِْ َ ْ َ َّ أي في المعارضة ولم تتهيأ لهم فقد قامت عليهم الحجة؛ إذ هم اللسن البلغاء، } َِ
ِفاعلموا أنمَا أنُزل بعلم الله{.وأصحاب الألسن الفصحاء َِّ ِ ِ َّْ َِ ْ َ ُ َ ْ اعلموا " و"موا صدق محمد صلى االله عليه وسلم، واعل}َ

َأَن لا إله إلا هو فـهل أنَـتم مسلمون{ َُ ِْ ُ ْ ُْ ْ ََ ُ ِ ََِ   . استفهام معناه الأمر} ْ
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْفـلعلك تارك بـعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أَن يـقولوا لولا أنُزل عليه كنـ{ ُ َْ ِْ ِ ِْ ْ َ َْ َ ََ َ َ ُ َ ٌِ ْ َُ ُ َْ َ َِ ٌِ َ َ َِ َّ ٌز أَو جاء معه ملكَ َ َ َ ُْ َ َ َإنما أنَت . ٌ ْ َِّ
ٌنذير والله على كل شيء وكيل ِ َ ٍ ِ

ْ َ ِّ ُ َ ُ َّ َ ٌ وهو ليس استفهاما خالصا، إنما يتلبس به أن . ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام .}َ
كشف عن المتوقع من النفس البشرية أن تضيق صدرا đذا الجهل، وđذا التعنت، وđذه الاقتراحات السخيفة التي ت

 وهل سيحملك هذا الضيق على أن - يا محمد-فهل سيضيق صدرك. بعد كامل عن إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها
. كلا تترك بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لهم، كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيما أخبرēم من قبل؟

ٌإنما أنَت نذير{: قولهم هذالن تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من ِ َ َ ْ  - واجبك كله أن تنذرهم ف.}َِّ
ٌوالله على كل شيء وكيل{: فأد واجبك-برز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاءوأُ ِ َ ٍ

ْ َ ِّ ُ َ َُّ فهو الموكل  .}َ
 ،كفرهم أو إيماĔمولست أنت موكلا ب. đم، يصرفهم كيف يشاء وفق سنته، ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون

ّوهذه الآية تشي بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وما كان يعتور صدر رسول الله صلى الله  .إنما أنت نذير ّ
كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة، في الوقت الذي هلك فيه العشير . عليه وسلم من الضيق

ّله صلى الله عليه وسلموالنصير وغمرت الوحشة قلب رسول ال  وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل في هذه ،ّ
ومن بين كلمات الآية نحس جوا مكروبا تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة، وتسكب فيه  .الجاهلية المحيطة

هم إذن ِّفتحد. رآن مفترىإن هذا الق:  وقد قالوها مرارا،وقولة أخرى يقولوĔا! الطمأنينة، وتريح الأعصاب والقلوب
ِأمَ يـقولون افـتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله {:أن يفتروا عشر سور كسوره، وليستعينوا بمن يشاءون في هذا الافتراء ِِْ ْ ٍُ َ ُْ َِ َِ َْ ُ َُ َ ْ ُ ُ ْ

ٍمفتـريات ََ ْ َوادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ُ ِ ِ ْ ُْ ُ َ ْْ ُ ْ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ َْ َ ْ ِ داهم بسورة واحدة في سورة ولقد سبق أن تح .}َ
  يونس، فما التحدي بعد ذلك بعشر سور؟

  .بالقرآن كله، ثم بعشر سور، ثم بسورة واحدة: إن التحدي كان على الترتيب: قال المفسرون القدامى
بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة ، وسورة هود لا . ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل

فقد . وحقيقة إن ترتيب الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور. والتحدي فيها بعشر سورحقة 
وليس في أسباب النزول  .إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته. كانت تنزل الآية فتلحق بسورة سابقة أو لا حقة في النزول

ولقد حاول السيد رشيد رضا  .ي في مثل هذا لا يجوزوالترتيب التحكم. ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود
إن المقصود :  ليقول-ّ رحمة الله عليه-علة، فأجهد نفسه طويلا » عشر سور«في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد 
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بالتحدي هنا هو القصص القرآني، وأنه بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد نزل đا قصص مطول إلى وقت 
لأن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظرا .  فتحداهم بعشر، هود كانت عشرانزول سورة

لتفرق القصص وتعدد أساليبه، واحتياج المتحدي إلى عشر سور كالتي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان 
وأن التحدي كان يلاحظ حالة .  أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد-ّ والله أعلم-إلخ  ونحسب .. سيحاكى 

ائتوا بمثل هذا : فيقول مرة. القائلين وظروف القول، لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة
لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء .  دون ترتيب زمني، أو ائتوا بسورة، أو بعشر سور،القرآن

والعجز كان عن  .فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره. بعضه أو سورة منه على السواء كله أو ،من هذا القرآن
قتضى الحالة التي يكون  مولا يلزم ترتيب ، إنما هو. وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة. النوع لا عن المقدار

المناسب أن يقال سورة أو  يجعل منفهو الذي . عليها المخاطبون، ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة
ْوادعوا من استطعتم من {.ونحن اليوم لا نملك تحديد الملابسات التي لم يذكرها لنا القرآن. عشر سور أو هذا القرآن َِ ْ ُ َ ْْ َ ْ ِ ُ َ

َدون الله إن كنتم صادقين ِ ِ ْ ُْ ُ ْ ِ َِّ ِ  سور  وأتوا بعشر،ادعوا شركاءكم وفصحاءكم وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وإنسكم .}ُ
ْفإلم يستجيبوا لكم{!ّفقط مفتريات، إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن مفترى من دون الله ُ َ ُ ِْ َ ْ َ َّ ولم يقدروا على . }َِ

وعجزتم أنتم بطبيعة الحال، لأنكم ! افتراء عشر سور، لأĔم عاجزون عن أن يقدموا لكم عونا في هذه المهمة المتعذرة
ِفاعلموا أَنما أنُزل بعلم الله{! عجزكملم تدعوهم لتستعينوا đم إلا بعد َِّ ِ ِ َّْ َِ ْ ُ َْ ّفهو وحده القادر على أن ينزله، وعلم الله  .}َ

وحده هو الكفيل بأن ينزله على هذا النحو الذي نزل به، متضمنا ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون 
َوأَن لا إله إلا هو{.فوسهم وفي معاشهموأحوال البشر، وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وما يصلح لهم في ن ُ َِّ َِ ْ َ{. 

فلا بد أن يكون هناك إله . ّفهذا مستفاد كذلك من عجز آلهتكم عن تلبيتكم في تأليف عشر سور كالتي أنزلها الله
  .واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القرآن

. إلا جوابا واحدا عند غير المكابرين المتعنتينويعقب على هذا التقرير الذي لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل 
َفـهل أنَـتم مسلمون؟{:سؤال َُ ِْ ُ ْ ُْ ْ ولكنهم  بعد هذا التحدي والعجز ودلالته التي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم؟ .}َ

يا من لقد كان الحق واضحا ولكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدن!!! ظلوا بعدها يكابرون
 .ّ داعي لا إله إلا الله،منافع وسلطان، وتعبيد للناس كي لا يستجيبوا لداعي الحرية والكرامة والعدل والعزة
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َِّقل من حرم زينة الله َ َ ِ َ َّ َ ْ َ ْ ُ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف
َيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وا{ ُ ُُ َُ ٍ ِ ْ َْ َ َِّ ََ ِْ ُ َ ِ ُ َ َ َ َشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ِ ِِ ِْ ُْ َْ ُّ ُ ُِ َ ََُِّ ُ َُ ْ)٣١({  

  :يقول الإمام ابن كثير

ُهذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة، كما رواه مسلم والنسائي وابن  ٌّ
ْ من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم- واللفظ له-جرير َ ْ البطين، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عباس ُ َ َُ ِ
  : وكانت المرأة تقول. الرجال بالنهار، والنساء بالليل: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء: قال

ّاليوم يبدو بعضه أو كله ُ ُ ُ ُّوما بدا منه فلا أحله... َ ِ ِْ ََ...  
ْخذوا زينتكم عند كل مس{:فقال االله تعالى َ ِّ َ َُ ِْ ْ ُ َ ِ ُ ٍجدُ ْوقال العوفي، عن ابن عباس في قوله تعالى. }ِ ِّخذوا زينتكم عند كل {َ َ َُ ِْ ْ ُ َ ِ ُ ُ

ٍمسجد ِ ْ اللباس، وهو ما يوارى السوأة، :  والزينة-كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم االله بالزينة: الآية، قال}َ
ِّوما سوى ذلك من جيد البز والمتاع ّ وكذا قال مجاهد، وعطاء، وإبراهيم  .كل مسجدمروا أن يأخذوا زينتهم عند  فأُ-َ

ِّالنَّخعي، وسعيد بن جبـير، وقتادة، والسدي، والضحاك، ُّ ْ  عن الزهري، وغير واحد من أئمة السلف في  ومالكَُ
ستحب التجمل يُولهذه الآية، وما ورد في معناها من السنة،  .نزلت في طواف المشركين بالبيت عراةأĔا أُ: تفسيرها

، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل ة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينةعند الصلا
َُحدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد االله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن : الثياب البياض، كما قال الإمام أحمد

وا من ثيابكم البياض، فإĔا من خير ثيابكم، البس:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جبير، عن ابن عباس قال
ِْوكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد ِّ ، فإنه يجلو البصر، وينبت )المعجم الوجيز: ُمعدن يكتحل به( َ

 ورواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث ،هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم ".الشعر
َان بن خثيم، به وقال الترمذيعبد االله بن عثم   .حسن صحيح: ُ

َكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفينوَ{:وقوله تعالى ِِ ِْ ُ ْ َ َْ ُّ ُ ُِ َُِّ ُ ُ َُ ْ جمع االله الطب كله في : قال بعض السلف. الآية}ُ
ُِوكلوا واشربوا ولا تسرفوا{:نصف آية ْ َ َُ َُ ْ ُ البس ما شئت، ما كل ما شئت، و: قال ابن عباس: وقال البخاري. }َُ

ِسرف ومخيلة: أخطأتك خصلتان َ َْحدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثـور، عن : وقال ابن جرير .َ
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َمعمر، عن ْ َِأحل االله الأكل والشرب، ما لم يكن سرفا أو مخيلة: ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال َ  إسناده. ًَ
ْحدثنا بـهز، ح: وقال الإمام أحمد. صحيح َْدثنا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن َ ُ َّ

َكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير مخيلة ولا سرف، :"رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فإن االله يحب أن َِ
ن جده،  ورواه النسائي وابن ماجه، من حديث قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ع."يرى نعمته على عبده

حدثنا أبو : وقال الإمام أحمد "َِكلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة:"عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
:  سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال،ِالمغيرة، حدثنا سليمان بن سليم الكناني، حدثنا يحيى بن جابر الطائي

َما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن :"لسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقو ُ ْ ًْ ُ َِ ً
ٌفإن كان فاعلا لا محالة، فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسهصُلبه،  وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في  ".ٌ
ْحدثنا سويد بن عبد العزيز: مسنده َ ْ حدثنا بقية، عن يوسف ابن أبي كثير، عن نوح بن ذكوان،ُ َ ، عن الحسن، عن ََِّ

ورواه  ".َّإن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنس بن مالك قال
  . هذا حديث غريب تفرد به بقية: الدارقطني في الأفراد، وقال

ِّوقال السدي َكان الذين يطوفون بالبيت عراة، يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم؛ فق: ُّ ال االله تعالى َ
َكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفينوَ{:لهم ِِ ِْ ُ ْ َ َْ ُّ ُ ُِ َُِّ ُ ُ َُ ْ أمرهم أن يأكلوا : وقال مجاهد. لا تسرفوا في التحريم:يقول}ُ

َُِّكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا وَ{:وقال عطاء الخراساني، عن ابن عباس قوله. ويشربوا مما رزقهم االله ُِ ْ َ َُ َُ ْ ُ ُّيحب ُ ُِ
َالمسرفين ِِ ْ ُ َإنه لا يحب المسرفين{:وقال ابن جرير وقوله .في الطعام والشراب}ْ ِِ ْ ُ ْ ُّ ُِ إن االله تعالى  لا يحب : يقول االله}َُِّ

ّالمتعدين حدَّه في حلال أو حرام، الغالين فيما أحل أو حرم، بإحلال الحرام وبتحريم الحلال،  َ حلل ُولكنه يحب أن يَ
  . حرم، وذلك العدل الذي أمر بهحرم ماُما أحل، وي

َقل من حرم زينة الله التي أَخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنـيا خالصة يـوم { َ َ ْْ َ َ ََ َ َ َ َ ًَ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ ْ ِ َّ ُِ ََ َ َ َ ََّ َّ ََّ ْ ُْ ُِ ْ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ ِ َّ
َالقيامة كذلك نـفصل الآيات لقوم يـعل َْ َ َ َ ٍَْ َ َُِ ِ ِِ َِ ْْ ُ ِّ َ َمون َ َْقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم ) ٣٢(ُ ِْ َ َ َ ََ َ َِّ َ َ ََ َ َ َْ َِّ َِ َ َ ْ َ ََِّ ْ ُ

َوالبـغي بغير الحق وأنَ تشركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا وأنَ تـقولوا على الله ما لا تـعلمون  ُْ َ َ ََ َ َ َ ِّ ِّْ َ ُ َ ً ْ َُ ُ ُ َ َ َِ ِ َِّ َّ َِ ُْ َْ ْْ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ْ ِْ َ)٣٣({   

ًردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب، والملابس، الى يقول تع َّ َ من تلقاء نفسه، من غير شرع من ً
ْقل{:االله َمن حرم زينة الله التي أَخرج {:يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم}ُ َ ْ َِّ َِِّ ََ ََّ َ ْ َ

َلعباده والطيبات من ال َِ ِ َِ ََِّّ ِ ِ نـيا خالصة يـوم القيامةِ ِرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ً َِّ ْ ِ ْ ِ ُ َْ َّ َ ْ ُ هي مخلوقة لمن آمن : الآية، أي}ِ
َباالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حسا في الدنيا، فهي لهم خاصة يوم القيامة، لا يشركهم فيها  ْ َ ً

  .ّنة محرمة على الكافرينأحد من الكفار، فإن الج
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ِّحدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب القمي، : قال أبو القاسم الطبراني ُ َّ ِ َ ُ
كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة، يصفرون : عن ابن عباس قال عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير،

ِّويصفقون ِقل من حرم زينة الله التي أَخرج لعباده{:فأنزل االله. ُ ِ َ َِ ِِ َ َ ْْ َِّ َِّ ََ َّ َُ ْ   .مروا بالثيابفأُ} َ

ِقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأنَ تشركوا بالله ما لم ينزل به { ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ َ َ ََْ َّ ُِ ْ ُ َْ ََ َ َ َ َ َِّ َ َ ِّْ ْ ِْ ََّْ َ ْ ْ ََّ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ ُ
ًسلطان َ ْ َا وأنَ تـقولوا على الله ما لا تـعلمونُ ُ ََ َْ َ ُ ََ َِّ َ ُ ْ{  

  .تقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطنقد و

ِّوالإثم والبـغي بغير الحق{:وقوله َْ َِْ ِ َ ْ َْ َْ ِّقال السدي}ََ  وقال .الإثم فالمعصية، والبغي أن تبغي على الناس بغير الحقأما : ُّ
ّوحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة  .الإثم المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه: مجاهد ُ

  .بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي إلى الناس، فحرم االله هذا وهذا
َوأَن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأَن تـقولوا على ا{:وقوله ََ ُ ُْ ًَ ْ ُْ َْ َُ ُ َِ ِِ ِْ َْ َّ َلله ما لا تـعلمونُِ ُ َ ْ َ َ تجعلوا له شريكا في عبادته، : أي}َِّ

َُِفاجتنبوا {:ًوأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك ، مما لا علم لكم به كما قال تعالى ْ َ
ِالرجس من الأوثان واجتنبوا قـول الزور  ُّ َ َْ َ ُِ َِ ْ َْ َِ ْ َ ْحنـفاء لله غيـر مش* ِّ ُ َُ َْ َِِّ َ َ ِركين بهَ ِِ َ   ].٣١، ٣٠:الحج[الآية}ِ

  
َولكل أمُة أَجل فإذا جاء أَجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستـقدمون { َُ َ َ َ َ َ َِ ْ ََ َْ ْ َْ َ َُ ًَ َ ُ ٌِ ٍْ ُ َ َِ َّ ِّ ُ ٌيا بني آدم إما يأتيـنَّكم رسل ) ٣٤(ِ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ِْ َِّ َ َ َ ِ

َمنكم يـقصون عليكم آياتي فمن اتـقى وأَصلح ف ََ َ ََ َ ُّْ َ َُّ ِ ِ َ ََ ْ ُْ ُْ َ َ ْ َلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ِ َُْ ََ ٌْ ْ ُْ ْ ََ َ ََ َِوالذين كذبوا بآياتنا ) ٣٥(ِ َ َُِ َّ َ َ َِ َّ
َواستكبـروا عنـها أوُلئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدون  ُْ ِ َِ ُ َْ ُ َْ ِ َ َْ َ ََِ َ ُ ْ َفمن أظَلم ممن افـتـرى على الله كذبا أَو كذب ) ٣٦(َ ْ َّْ ََّ ًَ ِ ِ َ ََ َ َُ ْ ِ َِّ ْ َ َ

َبآياته أوُلئك  ِ َِِ ِيـنالهم نصيبـهم من الكتاب حتى إذا جاءتـهم رسلنا يـتـوفـونـهم قالوا أيَن ما كنتم تدعون من دون ََِ ُ ُْ ُ ُ ُِ ِ َِ ْْ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َُ ْ ََ َ ُ َ َ ُ ََ ُ َْ ُُ َّ ََُّ َ َُ َ ِ ِ ْ ِ
َالله قالوا ضلوا عنَّا وشهدوا على أنَـفسهم أنَـهم كانوا كافرين  َِ ُّ َِّ َ َ ُْ ُْ ُْ َّ ِ ِِ ََِ َُ َ َ ُ َ)٣٧({  

ُولك{:يقول تعالى ٍل أمُةَِ َّ ْأَجل فإذا جاء أَجلهم{قرن وجيل: أي}ِّ ُ ُ َ َ ََ َ َِ َلا يستأخرون {ميقاتهم المقدر لهم: أي}ٌ ُ ِ ْ َ ْ َ
ًساعة َ َولا يستـقدمون{ عن ذلك}َ ُ َِ ْ َ ْ َ{ .  

َفمن اتـقى وأَصلح{:َثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته، وبشر وحذر فقال َ ْ َ َََّ : أي}َ
َفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون {رمات وفعل الطاعاتترك المح ََُْ َُ ٌْ ْ َْ ِ ْ َوالذين كذبوا بآياتنا واستكبـروا عنـها* َََ ََْ ُ ْ َ ْ َ َ ََِ َ ُِ َّ َ ِ كذبت : أي}َّ

َأوُلئك أَصحاب النَّار هم فيها خالدون{đا قلوđم، واستكبروا عن العمل đا ُ ِ َِ َْ ُ َْ ُ ِ َ ًماكثون فيها مكثا مخلدا: أي } َِ ً.  
  

  :ل الإمام القرطبيويقو
َيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{٣١:الآية ِ ٍ ِِ ِْ ْ ْ ُْ َ َْ ُّ ُ ُِ َُِِّ ُ ُ َ َ ََ َْ ُْ ُُ ُِّ ََ ُ َ ِ ُ َ َ ِ{  
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  : فيه سبع مسائل

َيا بني آدم{:قوله تعالى: الأولى َ َِ  يطوف من العرب بالبيت هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود đا من كان}َ
ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به .  لأن العبرة للعموم لا للسبب،فإنه عام في كل مسجد للصلاةعريانا؛ 

وهذا قول من خفي عليه . الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة
من يعيرني  :كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: باس قالوفي صحيح مسلم عن ابن ع. مقاصد الشريعة

  :تِطوافا؟ تجعله على فرجها وتقول

  وما بدا منه فلا أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 
ٍخذوا زينتكم عند كل مسجد{:فنزلت هذه الآية ِ ْ َ ِّ َ َُ ِْ ْ ُ َ ِ ُ وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن ". بكسر التاء"التطواف . }ُ

كانت العرب تطوف بالبيت : وفي صحيح مسلم أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال. قرط؛ قاله القاضي عياض
عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال 

: في غير مسلم. ان الناس كلهم يقفون بعرفاتوكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وك. الرجال والنساء النساء
ويقولون نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من 

إما أن يطوف : فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين. طعامنا
وكان ذلك الثوب يسمى . ا، وإما أن يطوف في ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحدبالبيت عريان

  :اللقى؛ قال قائل من العرب

  لقى بين أيدي الطائفين حريم... كفى حزنا كري عليه كأنه 
َِيا بني {: أنزل االله تعالىفكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث االله نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم؛ ف َ

ْآدم خذوا زينتكم ُ ََ ِ ُ ُ َ ومن قال : قلت. ألا لا يطوف بالبيت عريان: وأذن مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم. الآية}َ
بأن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ لما رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

  ".البسوا نعالكم فصلوا فيها:"وما زينة الصلاة؟ قال: قيل "خذوا زينة الصلاة:"ومذات ي

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض . دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدم: الثانية
. رهاوقال الأبهري هي فرض في الجملة، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغي. الصلاة

. أخرجه مسلم" أرجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة:" لقوله عليه السلام للمسور بن مخرمة،وهو الصحيح
وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة، واحتج بأنه لو كان فرضا في الصلاة لكان العريان لا 

به مع القدرة عليه، أو بدله مع عدمه، أو كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان يجوز له أن يصلي؛ لأن 
وإذا قلنا إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام : قال ابن العربي. ، وليس كذلكتسقط الصلاة جملة
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وكل من نظر إليه من المأمومين : وقال سحنون. فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسم
، فإذا ظهرت بطلت لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاةأنه يعيد ويعيدون؛ : ن أيضاوروي عن سحنو. أعاد

أما من قال، إن صلاēم لا تبطل فإĔم لم يفقدوا شرطا، وأما من : قال القاضي ابن العربي. أصله الطهارة. الصلاة
وفي . ز الاشتغال đاقال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجو

ليؤمكم :"لما رجع قومي من عند النبي صلى االله عليه وسلم قالوا قال: البخاري والنسائي عن عمرو بن سلمة قال
فدعوني فعلموني الركوع والسجود؛ فكنت أصلي đم وكانت علي بردة مفتوقة، وكانوا : قال". أكثركم قراءة للقرآن

لقد كانت الرجال عاقدي : وثبت عن سهل بن سعد قال. لفظ النسائي. كألا تغطي عنا إست ابن: يقولون لأبي
يا : أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل

  .أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال

إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص : ختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيوا: الثالثة
ورخص مالك في الصلاة في .  وهو قول أحمد،فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة

وقال . وكان سالم يصلي محلول الأزرار.  ثور وهو قول أبي حنيفة وأبي،القميص محلول الأزرار، ليس عليه سراويل
فإن كان إماما فلا يصلي إلا بردائه؛ . وحكى معناه الأثرم عن أحمد. إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به: داود الطائي

 زينة: وقيل. ولم يصحمن الزينة الصلاة في النعلين؛ رواه أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم : وقيل. لأنه من الزينة
وقال . لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي: قال أبو عمر. الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه

إذا وسع االله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، في إزار : عمر رضي االله عنه
 -في تبان وقميص :  وأحسبه قال-راويل وقميص، في سراويل وقباءوقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في س

  .رواه البخاري والدارقطني. في تبان ورداء ، في تبان وقباء

ُِوكلوا واشربوا ولا تسرفوا{:قوله تعالى: الرابعة ْ َ َُ َُ ْ ُ أحل االله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن : قال ابن عباس} َُ
دعو الحاجة إليه، وهو ما سد الجوعة وسكن الظمأ، فمندوب إليه عقلا وشرعا، لما فيه من فأما ما ت. سرفا أو مخيلة

حفظ النفس وحراسة الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يضعف الجسد ويميت النفس، ويضعف 
بر ولا نصيب من زهد؛ وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من . عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع وتدفعه العقل

لف في الزائد على قدر الحاجة ُوقد اخت. لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا
وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان : قال ابن العربي. فقيل حرام، وقيل مكروه: على قولين

 قلة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا في: ثم قيل.  والطعمان والأسنانوالأزمان
وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة، ويتولد منه الأمراض المختلفة، فيحتاج . وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا

 وقد بين النبي صلى .أكبر الدواء تقدير الغذاء: وقال بعض الحكماء. من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل



 205 

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم :"االله عليه وسلم هذا المعنى بيانا شافيا يغني عن كلام الأطباء فقال
خرجه الترمذي من حديث المقدام ". لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

ويذكر أن الرشيد كان له . ع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمةلو سم: قال علماؤنا. بن معدي كرب
علم الأديان : ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين

ما هي؟ قال قوله عز : فقال له. قد جمع االله الطب كله في نصف آية من كتابنا: فقال له علي. وعلم الأبدان
ُِوكلوا واشربوا ولا تسرفوا{:جلو ْ َ َُ َُ ْ ُ جمع رسول : فقال علي. ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب: فقال النصراني. }َُ

المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء :"ما هي؟ قال: قال. االله صلى االله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة
  .تابكم ولا نبيكم لجالينوس طباما ترك ك: فقال النصراني". وأعط كل جسد ما عودته

فإن اجمعا : )ما نسميه في وقتنا الحالي الرجيم (نصف دواء ونصف حمية: ويقال إن معالجة المريض نصفان: قلت
ولقد تنفع الحمية مع ترك . وإلا فالحمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية. فكأنك بالمريض قد برأ وصح

أنها تغني عن  -  واالله أعلم-والمعني đا". أصل كل دواء الحمية:" صلى االله عليه وسلمولقد قال رسول االله. الدواء
إن الهند جل معالجتهم الحمية، يمتنع المريض عن الأكل والشراب والكلام عدة أيام فيبرأ : ؛ ولذلك يقالكل دواء

  .ويصح

الكافر يأكل في سبعة أمعاء :"لم يقولسمعت رسول االله صلى االله عليه وس: روى مسلم عن ابن عمر قال: الخامسة
ًوالمؤمن يأكل في معى واحد

 على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة  حضوهذا منه صلى االله عليه وسلم . ِ
أنه يتناول دون شبعه، ويؤثر " المؤمن يأكل في معى واحد:"معنى قوله صلى االله عليه وسلم: وقال الخطاب .بالبلغة

والكافر :"وقيل في قوله عليه السلام. والتأويل الأول أولى واالله أعلم.  من زاده لغيره؛ فيقنعه ما أكلعلى نفسه ويبقي
ليس على عمومه؛ لأن المشاهدة تدفعه، فإنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن، ويسلم " يأكل في سبعة أمعاء

وحيد نظر إلى الطعام بعين التقوي على الطاعة، إن القلب لما تنور بنور الت: وقيل. الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد
لف في هذه الأمعاء، هل ُواخت. فأخذ منه قدر الحاجة، وحين كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تثلط

هي كنايات عن : وقيل. حقيقة، ولها أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح: ليهي حقيقة أم لا ؟ فق
المعنى أن : وقيل. يأكل للحاجة والخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناما: أكل đا النهمأسباب سبعة ي

 الكافر بجزء من  فيشترطوالمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معى واحد. يأكل أكل من له سبعة أمعاء
  .هو المعدةوالمعى في هذا الحديث . أجزاء أكله، ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثال

الوضوء : "؛ لقوله عليه السلاميستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعدهوإذا تقرر هذا فاعلم أنه : السادسة
عرف ُأكل طعام حتى يُولا ي. والاقتداء بالحديث أولى. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة". قبل الطعام وبعده بركة
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أبردوا بالطعام :"وروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال. يتأذىأحار هو أم بارد؟ فإنه إن كان حارا فقد 
ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم، بل إن اشتهاه أكله، وإن كرهه .  حديث صحيح،"فإن الحار غير ذي بركة

نبغي أن يرفع ولا ي. ويسمي االله تعالى في أوله ويحمده في آخره. ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يعد شرهاتركه، 
وآداب . صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل؛ لأن في رفع الصوت منعا لهم من الأكل

وفي صحيح مسلم عن ابن . وللشراب أيضا آداب معروفة، تركنا ذكرها لشهرēا. الأكل كثيرة، هذه جملة منها
فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن إذا أكل أحدكم :"عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشماله

ُِولا تسرفو{:قوله تعالى ْ أي في كثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشرب، وذلك يثقل المعدة، ويثبط الإنسان عن خدمة }َُ
رم عليه، وكان قد ُ الواجب عليه حفإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام. ربه، والأخذ بحظه من نوافل الخير

أكلت ثريدا بلحم : روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال. أسرف في مطعمه ومشربه
فإن أكثر الناس اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة :"سمين، فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم وأنا أتجشأ؛ فقال

فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغدى لا  ،"قيامةشبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم ال
  .يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى

أي التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه " المؤمن يأكل في معى واحد:"وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: قلت
ما بعده؛ فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت و

ُِولا تسرفوا{معنى: وقال ابن زيد.  واالله أعلم،من استيفاء شهواته ْ من السرف أن تأكل كل :"وقيل. لا تأكلوا حراما}َُ
من الإسراف : وقيل.  رواه أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم، خرجه ابن ماجة في سننه،"ما اشتهيت

يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك إن تنبذه للكلب : وقال لقمان لابنه.  وكل ذلك محظور،كل بعد الشبعالأ
المعجم . أكثر من الطعام حتى أتخم وسئمه(بشم : وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل؟ قالوا. خير من أن تأكله

إن العرب في الجاهلية كانوا : وقيل.  ما صليت عليهأما إنه لو مات: قال. نعم: فقالوا! بشم: قال. البارحة) الوجيز
ِّآدم خذوا زينتكم عند كل {:فقيل لهم. لا يأكلون دسما في أيام حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام، ويطوفون عراة َ َُ ِْ ْ ُ َ ِ ُ ُ َ َ

ُِمسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ْ َ َ ُْ ُ ََ ْ ُ َُ ٍ   .أي في تحريم ما لم يحرم عليكم}ِ

ْقل{٣٢: الآية َ من حرم زينة الله التي أَخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنـيا ُ ََ َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َّ ُِ ََ َ َ ََّ َّ ََّ ْ ُ ِ ِّْ َِ ِ ِ ِِّ َ ْ ِ َ َّْ
َخالصة يـوم القيامة كذلك نـفصل الآيات لقوم يـعلمون ُ َ َْ َ َ َ ٍَْ َْ َُ ًِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ِّ َ َ ْ َ َ َ{  

  :فيه أربع مسائل
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َِّقل من حرم زينة الله{:الىقوله تع: الأولى َ َ ِ ََّ َُ ْ َ والزينة هنا . بين أĔم حرموا من تلقاء أنفسهم ما لم يحرمه االله عليهم}ْ
. إذا وسع االله عليكم فأوسعوا: جميع الثياب؛ كما روي عن عمر: وقيل. الملبس الحسن، إذا قدر عليه صاحبه

 االله عنهم أنه كان يلبس كساء خز بخمسين وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شيخ مالك رضي
 من  ثوبيندينارا، يلبسه في الشتاء، فإذا كان في الصيف تصدق به، أو باعه فتصدق بثمنه، وكان يلبس في الصيف

ِقل من حرم زينة الله التي أَخرج لعباده والطيبات من الرزق{: ممشقين ويقولمتاع بمصر ِْ ِّْ َ ِ ِ ِِ َِ َ ََِّّ ََّ َِ َِ َّْ َ ََّ ِ َ ْ َ ُ{.  

دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجمع والأعياد، وعند وإذا كان هذا فقد : الثانية
وفي صحيح مسلم من حديث .  كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا:قال أبو العالية. لقاء الناس ومزاورة الإخوان

يا رسول االله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود : فقالعمر بن الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، 
 فما أنكر عليه ،"إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة:"إذا قدموا عليك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

لك وكان ما. وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها. ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه كوĔا سيراء
أين هذا ممن يرغب عنه . شترى بنحو الدينارُوكان ثوب أحمد بن حنبل ي. بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد

ٌْولباس التـقوى ذلك خيـر{:ويقول. ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب َ َ َِ َ ُْ َّ َِ ! هيهات] ٢٦: الأعراف[}َ
ل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى، وغيرهم أهل دعوى، ب! أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى، لا واالله

شهدت الحسن وأتاه فرقد، فأخذه الحسن بكسائه فمده إليه : قال خالد بن شوذب. وقلوبهم خالية من التقوى
ودخل . إنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمليا فريقد، يا ابن أم فريقد، إن البر ليس في هذا الكساء، : وقال

يا أبا محمد، : و محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن يسار وعليه جبة صوف، فقال له أبو الحسنأب
قد ورد جماعة من : وقال رجل للشبلي. صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي

  :أصحابك وهم في الجامع، فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوط، فأنشأ يقول

  وأرى نساء الحي غير نسائه... يام فإĔا كخيامهم أما الخ

أنه ليس من لبس السلف، : أحدها: وأنا أكره ليس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه: قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه االله
: والثالث. ظهر أثر نعم االله عليهُمر الإنسان أن يوقد أُأنه يتضمن ادعاء الفقر، : والثاني. وإنما كانوا يرقعون ضرورة

 وقال . ومن تشبه بقوم فهو منهم،أنه تشبه đؤلاء المتزحزحين عن الشريعة: والرابع. مرنا بسترهإظهار التزهد؛ وقد أُ
 ومن ،ولقد أخطأ من أثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله: الطبري

وسئل بشر بن .  ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء،أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر
لبس الخزز والمعصفر أحب إلي من لبس : الحارث عن لبس الصوف، فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه ثم قال

وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة، لا المترفعة ولا الدون، : وقال أبو الفرج. الصوف في الأمصار
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وأما اللباس الذي .  أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحاويتخيرون
زري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من االله تعالى، ويوجب احتقار يُ

مرنا بمجاهدēا، وتزين تجويد اللباس هوى النفس وقد أُ: فإن قال قائل. اللابس؛ وكل ذلك مكروه منهي عنه
تزين به ُذم، وليس كل ما يُليس كل ما تهواه النفس ي فالجواب ؛مرنا أن تكون أفعالنا الله لا للخلقللخلق وقد أُ

فإن . نهي عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدينُكره، وإنما يُللناس ي
ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته . لنفس لا يلام فيهوذلك حظ ل. رى جميلاُالإنسان يجب أن ي

وقد . ذمُكره ولا يُوليس في شيء من هذا ما ي. ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج
خرج كان نفر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، ف: روى مكحول عن عائشة قالت

يا رسول االله، وأنت تفعل هذا؟ : فقلت. يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء؛ فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره
وفي صحيح مسلم عن ". نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن االله جميل يحب الجمال:"قال

:  رجل فقال".نة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرلا يدخل الج:"ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 الكبر بطر الحق وغمط ؛إن االله جميل يحب الجمال:"قال. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة

وقد روى محمد بن سعد أخبرنا . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، تدل كلها على النظافة وحسن الهيئة". الناس
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسافر : ال حدثنا مندل عن ثور عن خالد بن معدان قالالفضل بن دكين ق

وأخبرنا قبيصة بن : قال ابن سعد. مشط عاج يمتشط به: وعن ابن جريج. بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل
ان رسول االله صلى االله ك: عقبة قال حدثنا سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال

أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن . عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء
  .كانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم مكحلة يكتحل đا عند النوم ثلاثا في كل عين: عباس قال

ِّوالطيبات من الر{:قوله تعالى: الثالثة َ َِ ِ ِزقََِّّ يعني : قال ابن عباس وقتادة. الطيبات اسم عام لما طاب كسبا وطعما} ْ
هي كل مستلذ من : وقيل. بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي

عل والترك ليس ذلك من القربات، والف: لف في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قومُوقد اخت. الطعام
ليس قربة في ذاته، وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنيا، وقصر الأمل فيها، وترك : وقال آخرون. يستوي في المباحات

: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قوله: وقال آخرون. التكلف لأجلها؛ وذلك مندوب إليه، والمندوب قربة
ُأذَهبتم طيباتكم في حياتكم {: سمعت االله تعالى يذم أقواما فقاللو شئنا لاتخذنا صلاء وصلائق وصنابا، ولكني ُ ُِ َِ ََ ِ ْ َِّْ ُْْ َ

نـيا ما يلصق من اللحوم ": باللام"والصلائق . بالراء، وهما جميعا الجرادق" صرائق"ويروى ]. ٢٠: الأحقاف[}َْالدُّ
رق آخرون بين حضور ذلك كله وف. الخردل بالزبيب:  والصناب،الشواء": بكسر الصاد والمد"والصلاء . والبقول

وهو الصحيح إن شاء االله عز وجل؛ : قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا. بكلفة وبغير كلفة
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 لأجل طيبه قط، بل كان يأكل الحلوى والعسل  طعامفإنه لم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه امتنع من
  .واالله تعالى أعلم.  لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرةوالبطيخ والرطب، وإنما يكره التكلف

إياكم واللحم فإن له ضراوة كضرواة : وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتج بقول عمر رضي االله عنه: قلت
على الشهوات، شي منه إيثار التنعم في الدنيا، والمداومة ُوالجواب أن هذا من عمر قول خرج على من خ. الخمر

إياكم والتنعم : هوشفاء النفس من اللذات، ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا، ولذلك كان يكتب عمر إلى عمال
وقول . ولم يرد رضي االله عنه تحريم شيء أحله االله، ولا تحظير ما أباحه االله تبارك اسمه. وزي أهل العجم، واخشوشنوا

َقل من حرم زينة الله التي أَخرج لعباده والطيبات من {:قال االله تعالى. مد عليهُثل واعتُاالله عز وجل أولى ما امت َِ ِ ِ َِ َ ََِّّ َِّ ِ ِ َ َ ْْ َِّ ََِ َّ َُ ْ َ
ِالرزق وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن ".  الدنيا والآخرة اللحم)أي الغموس (سيد آدام:"وقال عليه السلام .}ِّْ

يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر :"ل الطبيخ بالرطب ويقولعائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأك
  . ِوالطبيخ لغة في البطيخ، وهو من المقلوب". هذا

نـيا{:قوله تعالى: الرابعة َقل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّ َْ ِ َ َْ ِ ُ َ ِ ِ َِّ َ ْ يعني بحقها من توحيد االله تعالى والتصديق له؛ فإن االله ينعم }ُ
وفي صحيح . عم عليه وصدقه فقد قام بحق النعمة، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسهويرزق، فإن وحده المن

َخالصة يـوم {ثم قال".  يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد،لا أحد أصبر على أذى من االله:"الحديث َْ َ ٌ ِ َ
ِالقيامة َ فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من أي يخلص االله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين } َِْ

.  يوم القيامة خالصةقل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهم، وهي للمؤمنين: ومجاز الآية. الاشتراك فيها
المعنى أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة، للمؤمنين في الدنيا؛ وخلوصها أĔم لا : وقيل

نـيا{:ها ولا يعذبون فقولهيعاقبون علي َفي الحياة الدُّ َْ ِ َْ ُآمنوا{متعلق بـ}ِ وقرأ . وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير. }َ
لأن } َْالدُّنـيا{ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على. الباقون بالنصب على الحال والقطع؛ لأن الكلام قد تم دونه

ُللذين آمنوا{ما بعده متعلق بقول َ َ ِ ه؛ بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم حال من}َِّ
ِكذلك نـفصل الآيات{.يوم القيامة؛ قاله أبو علي ْ ُ ِّ َُ َ ِ َ أي كالذي فصلت لكم الحلال والحرام أفصل لكم ما تحتاجون }َ

  .إليه

َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها  {٣٣: الآية َ َ َْ َِ َِ َ َْ َ َْ َِّ َ َّ ْوما بطن والأثم والبـغي بغير الحق وأَن تشركوا بالله ما لم يـنـزل ََُِّ ْ ِّْ ِّ ََ َُ َ َ َ َْ ََ َِّ ِ ُِِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َْ ِْْ َ ْ َ ِ
َبه سلطانا وأَن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون ُ ََ َ َْ َ ََ ُِ َِّ َ ُ ُْ ْ ً ِ{  

  : فيه مسألة واحدة 
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الأعمال : والفواحش. زلت هذه الآيةيرهم المشركون؛ فنعلما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت : قال الكلبي
وروى روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . المفرطة في القبح، ما ظهر منها وما بطن

َما ظهر منـها{:قال َْ ِ َ َ َوما بطن{.نكاح الأمهات في الجاهلية}َ ََ َ وهذا فيه نظر؛ . سرها وعلانيتها: وقال قتادة. الزنى}َ
واالله . ثم والبغي فدل أن المراد بالفواحش بعضها، وإذا كان كذلك فالظاهر من الفواحش الزنىفإنه ذكر الإ

َْوالأثم{.أعلم ِْ   .الخمر: قال الحسن}َ

َوالبـغي{ ْ َْ البغي أن يقع الرجل في الرجل فيتكلم فيه، ويبغي عليه بغير الحق؛ إلا : وقال ثعلب. الظلم وتجاوز الحد فيه}َ
خرج الإثم والبغي من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما؛ فنص على ذكرهما تأكيدا وأ. أن ينتصر منه بحق

ُِوأَن تشركوا{وكذا. لأمرهما وقصدا للزجر عنهما ْ ُ ْ ُوأَن تـقولوا}{َ ُ َ ْ وقد أنكر . وهما في موضع نصب عطفا على ما قبل}َ
فأما أن : قال النحاس. طالة على الناسالإثم ما دون الحد والاست: قال الفراء. جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر

  :؛ كما قال الشاعر وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصيعرف ذلك، ُيكون الإثم الخمر فلا ي

  تقوى الإله وشره الإثم... إني وجدت الأمر أرشده 
ان شربت الذنب أو شربت الوزر لك: ولا حجة في البيت ؛ لأنه لو قال:"وأنكره ابن العربي أيضا وقال: قلت

والذي أوجب التكلم بمثل هذا  . كذلك الإثم،كذلك، ولم يوجب قول أن يكون الذنب والوزر اسما من أسماء الخمر
فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضا لغة، فلا ". الجهل باللغة وبطريق الأدلة في المعاني

  .دالفسا: التجاوز في الظلم، وقيل: والبغي. تناقض

َولكل أمُة أَجل فإذا جاء أَجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستـقدمون{٣٤:الآية َُ َ َ َ َ َ َِ ْ ََ َْ ْ َْ ًَ َ ُ ٌِ ٍْ ُ ُ َ َِ َّ ِّ ُ ِ{  

  :فيه مسألة واحدة
ٌولكل أمُة أَجل{:قوله تعالى َ ٍ َّ ِّ ُ ْفإذا جاء أَجلهم{.أي وقت مؤقت}َِ ُُ َ ََ َ لا {.أي الوقت المعلوم عند االله عز وجل} َِ
َيستأخرون ُ ِ ْ َ ْ صت بالذكر لأĔا أقل أسماء الأوقات، وهي ظرف ُعنه ساعة ولا أقل من ساعة؛ إلا أن الساعة خ}َ

َولا يستـقدمون{.زمان ُ َِ ْ َ ْ وأجل الموت هو وقت الموت؛ كما أن أجل الدين . قتل بأجلهُفدل đذا على أن المقتول إنما ي}َ
هو الوقت الذي يعلم االله أنه يموت الحي وأجل الإنسان . قت به شيء فهو أجل لهُوكل شيء و. هو وقت حلوله

وقال كثير من المعتزلة إلا من . وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه، لا من حيث إنه ليس مقدورا تأخيره. فيه لا محالة
وهذا غلط، لأن المقتول لم يمت من . رب له، وإنه لو لم يقتل لحييُإن المقتول مات بغير أجله الذي ض: شذ منهم
فإن مات بأجله فلم تقتلون : فإن قيل. غيره له، بل من أجل ما فعله االله من إزهاق نفسه عند الضرب لهأجل قتل 

نقتله لتعديه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه، لا لموته وخروج الروح إذ ليس ذلك : ضاربه وتقتصون منه؟ قيل له
  .وهذا واضح. الفساد ودمار العبادرك الناس والتعدي من غير قصاص لأدى ذلك إلى ُولو ت. من فعله
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

في صحيح مسلم ! وكان هذا من مبتدعات قريش كذلك. وقد ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام كالتحريم في الثياب
كانوا . كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت«:عن هشام عن عروة عن أبيه قال

وكانت الحمس لا . فون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساءيطو
نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا : ويقولون. يخرجون من المزدلفة وكان الناس يبلغون عرفات

كن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا، ولا يسار فمن لم ي .في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا
إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه : يستأجره به كان بين أحد أمرين

  .»وكان ذلك الثوب يسمى اللقى. فلم يمسه أحد

 الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام وقيل إن العرب في«:»أحكام القرآن«وجاء في تفسير القرطبي المسمى 
َخذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا، ولا {:فقيل لهم. حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام، ويطوفون عراة َ ُْ ََ ْ ُْ ُ َُ ٍ ِ ِّ َ َِ ْ ُ َ ِ ُ ُ

ُِتسرفوا ْ .  بتحريم الحلالوالإسراف يكون بتجاوز الحد، كما قد يكون. »رم عليكمُأي لا تسرفوا في تحريم ما لم يح}ُ
  .هذا باعتبار، وذاك باعتبار. كلاهما تجاوز للحد

  ،ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد، وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب
م أحد  برأيه ما ر أن يحرَفمن المستنك. ّبل يستنكر تحريم هذه الزينة التي أخرجها الله لعباده، وتحريم الطيبات من الرزق

  : ّفتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله. ّأخرجه الله للناس من الزينة أو من الطيبات
ِقل من حرم زينة الله التي أَخرج لعباده والطيبات من الرزق{ ْ َِّ ََ َِ ِ ِ َِِّّ َِّ ِ ِ َ َ ْْ َِّ ِ ََّ َُ ْ ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس، }َ

 ولئن كان سواهم - بحكم إيماĔم برđم الذي أخرجها لهم-طيبات من الرزق، هي حق للذين آمنوا وهذه ال
  : يشاركهم فيها في هذه الدنيا، فهي خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا

ِقل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا، خالصة يـوم القيامة{ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ً ْ ِ ْ ِ ُ َ َّ َ ْ  يكون الشأن كذلك، ثم تكون محرمة عليهم فما لنو} ُ
َكذلك نـفصل الآيات لقوم يـعلمون{!ّيخصهم الله في الآخرة بشيء هو حرام ُ َْ َ ٍْ َ َُِ ِِ ْ ُ ِّ َ حقيقة هذا » يعلمون«والذين  .}َ

  .الدين هم الذين ينتفعون đذا البيان

 في غير - س هو الطيب من الطعام والشرابّفأما الذي حرمه الله حقا، فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس، ولي
َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما {!ّ إنما الذي حرمه الله حقا هو الذي يزاولونه فعلا-سرف ولا مخيلة ْ َِ َِ َْ َ ََ ْ َِّ َ َّ َُ َِّ

ِّبطن والإثم والبـغي بغير الحق، وأَن تشركوا بالله ما لم يـنـز ِّ ََ َُ َ َْ ََ َِّ ِِ ُِِ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ِْْ َ ْ ْ َل به سلطانا، وأَن تـقولوا على الله ما لا تـعلمونَْ ُ ََ َْ َ َِ َِّ َ ُ ُْ ْ ً ُ ِ هذا هو  .}ْ
ّوهو كل معصية لله  والإثم.  ظاهرة للناس أو خافية،ّالفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله. ّالذي حرمه الله
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 وإشراك ما لم - ّينهما الله أيضا كما ب-والبغي بغير الحق وهو الظلم الذي يخالف الحق والعدل. على وجه الإجمال
ّيجعل الله به قوة ولا سلطانا مع الله سبحانه في خصائصه  كالذي كانوا يقولونه ،ّوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ّ

وي من حال المشركين ُمن عجيب ما ر و.ّ ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله بغير علم ولا يقين،من التحليل والتحريم
َِّقل من حرم زينة الله التي {:جه إليهم هذا الاستنكار الوارد في قوله تعالىُ đذه الآيات أول مرة ووالذين خوطبوا َِِّ َ َ ََّ َُ ْ َ ْ
ِأَخرج لعباده ِ ِ ِ َ َ فنزلت . لما لبس المسلمون الثياب، وطافوا بالبيت عيرهم المشركون đا« :ما رواه الكلبي قال} ..ْ

ّناس يطوفون ببيت الله عرايا فسدت فطرēم وانحرفت عن الفطرة ! هلهافانظر كيف تصنع الجاهلية بأ. »..الآية
ِفـلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتـهما وطفقا يخصفان {:السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الجنة ِ ْ َُ َ ََِّ ََ ُ َْ َ ََُ ْ َ َ َّ َ َ

ِعليهما من ورق الجنَّة َِ ْْ ِ ََ ِ ّالبيت مكسوين، في زينة الله التي أنعم đا على البشر لإرادته  فإذا رأوا المسلمين يطوفون ب}ََْ
đم الكرامة والستر ولتنمو فيهم خصائص فطرēم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطري، إذا رأوا المسلمين يطوفون 

ّببيت الله في زينة الله وفق فطرة الله  ّ  فطرهم وأذواقهم هكذا تمسخ. إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس! »عيروهم«ّ
وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية ! وتصوراēم وقيمهم وموازينهم

المشركين العرب؟ ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس، وتعريهم من التقوى والحياء؟ ثم 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر يوقع به عادة في مواقف العقيدة . اتدعو هذا رقيا وحضارة وتجديد

أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون إلى  إنه يعقب بتنبيه بني آدم، ،الكبيرة
ِولكل أمُة أَجل فإذا جاء أَجلهم لا يستأخ{:ساعة ولا يستأخرون ٍْ َ ْ َ ََ َ َْ ُ ُ َِ ٌ َّ ِّ ُ َرون ساعة ولا يستـقدمونِ َُ َِ ْ َ ْ َ ً َ إĔا حقيقة أساسية  .}ُ

 لتستيقظ، فلا - غير الذاكرة ولا الشاكرة-من حقائق هذه العقيدة، يوقع đا السياق على أوتار القلوب الغافلة
ل وإما أج ،والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة! يغرها امتداد الحياة

وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا . كل أمة من الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها
  .يتقدمون عنه ولا يستأخرون

 شأن في للجاهلية القرآني المنهج مواجهة في العجيب التشابه من حظناه لا ما نسجل الجولة هذه نترك أن وقبل
 ففي. والطعام اللباس شأن في هنا -للجاهلية ومواجهته -  الأنعام سورة في -والتحريم افيه والتحليل والنذور الذبائح

 -تزعمه وعما التقاليد هذه من فعلا الجاهلية تزاوله عما بالحديث أولا بدأ والثمار، الأنعام في والنذور الذبائح شأن
 ّالله أن في إليه يستندون الذي الدليل يهمإل طلب ثم. ّالله شرع من هو تزاوله الذي هذا أن من -ّالله على افتراء
ْكنتم ْأمَ{:يحلونه الذي هذا وأحل يحرمونه، الذي هذا حرم ُْ َشهداء ُ َ ْإذ ُ ُوصاكم ِ ُ َّ ْفمن đِذا، َُّالله َ َ ُأَظلم َ ِممن َْ َافـترى َِّ  ََعلى ْ
ًكذبا َِّالله ِ َّليضل َ ِ َِْبغير َالنَّاس ُِ ٍعلم؟ ِ َّإن ِْ ِيـهدي لا ََّالله ِ ْ َقومْال َ ْ َالظالمين َ ِ ِ  الأمر بإحالة المواجهة هذه من هروđم واجه ثم. }َّ
ُسيـقول{:الألوهية خصائص من وهي الحاكمية مزاولة في الممثل الشرك đذا لهم أمره وإلى ّالله قدر إلى ُ َالذين ََ ِ َُأَشركوا َّ ْ 
َْأَشركنا ما َُّالله َشاء َْلو َّْحرمنا وَلا ُآباؤنا وَلا ْ ْمن َ ْشي ِ َكذلك! ءٍَ ِ َكذب َ َّ َالذين َ ِ ْمن َّ ْقـبلهم ِ ِ َّحتى َِْ َبأسنا ُذاقوا َ ْقل. َْ ْهل ُ َ 

ْعندكم ُ َ ْمن ِْ ٍعلم ِ ُفـتخرجوه ِْ ُ ِ ْ ْإن لَنا؟ َُ َتـتبعون ِ ُ َّالظن، َِّإلا ََِّ ْوإن َّ ْأنَـتم َِ َتخرصون َِّإلا ُْ ُ ْقل. َُْ ُالْحجة ََِِّفلله ُ َّ ُالْبالغة ُ َ ْفـلو ِ َ  َشاء َ
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ْلهداكم ُ َجمعينأَ ََ ِ َ ْقل. ْ َّهلم ُ ُ ُشهداءكم َ َُ َ َالذين ُ ِ َيشهدون َّ ُ َ ْ ََّحرم ََّالله َّأَن َ ْفإن. هذا َ ُشهدوا َِ ْتشهد فَلا َِ َ ْ ْمعهم، َ ُ َ ْتـتبع وَلا َ َأَهواء ََِّ ْ 
َالذين ِ ُكذبوا َّ َّ ِبآياتنا َ َوالذين ِ َِ َيـؤمنون لا َّ ُ ِ َِبالآخرة ُْ ِ ْ ْوهم ِ ُ ْبرđم َ َيـعدلون َِِِّ ُِ ْ  يدعونه الذي الباطل هذا تفنيد من انتهى إذا حتى}َ

 الوحيد الصحيح المصدر عن: به أمركم ما وحقيقة عليكم ّالله حرم ما حقيقة لكم لأبين تعالوا لهم قال ويفترونه،
ْقل{:غيره عن الأخذ يجوز لا والذي الشأن هذا في المعتمد َْتعالوا ُ ُأتَل َ ََّحرم ما ْ ْربكم َ َُ ْعليكم، ُّ ُ ُِتشركوا َّأَلا ََْ ْ ًشيئا ِِبه ُ ْ َ .. 

 الشرك ومن العري فاحشة من عليه هم ما ذكر. الخطوات ذات وعلى النسق، نفس على سار كذلك وهنا. }إلخ
 وذكرهم والشرك، الفاحشة من عليه هم ما وحذرهم ،والطعام اللباس في والتحليل التحريم في الحاكمية مزاولة في

 ثم. والرياش اللباس إنزال في عليهم ّالله ونعمة وكيده الشيطان بفعل الجنة في أبواهما واجهها التي العري مأساة
ْقل{:وأمره ّالله شرع من هو والتحليل التحريم من يزاولونه ما أن دعواهم استنكر ْمن ُ ََّحرم َ َزينة َ َ َأَخرج َِّالتي َِّالله ِ َ ِلعباده ْ ِ ِ ِ 

ِوالطيبات َِّّ َمن َ ِالرزق ِ ْقل. ِّْ َهي ُ
ِللذ ِ ُآمنوا َينَِّ ِالحياة فيِ َ نيا َْ ًخالصة. ْالدُّ َ َيـوم ِ ْ ِالقيامة َ َ َكذلك. ِْ ِ ُنـفصل َ ِّ ِالآيات َُ ٍْلقوم ْ َِ 

َيـعلمون ُ َ ْ . وشرائعهم وعباداēم وشعائرهم دينهم عليه يبنون الذي والخرص الظن لا اليقيني العلم إلى هنا مشيرا. }َ
ْقل {فعلا عليهم رđم حرمه ما لهم ليقرر عاد يزاولون فيما دعواهم أبطل إذا حتى ََّحرم َِّإنما ُ َِّربي َ َالفواحش َ ِ َظهر ما َْ ََ 
ْمنها َبطن وَما ِ َ َْوالإثم َ ِْ َوالبـغي َ ْ َْ َِْبغير َ ِّالحق، ِ ْوأَن َْ ُِتشركوا َ ْ َِّبالله ُ ْيـنـزل لمَْ ما ِ ِّ ًسلطانا، ِِبه َُ ْ ْوأَن ُ ُتـقولوا َ ُ َتـعلمون لا ما َِّالله ََعلى َ ُ َْ َ{ .
 يا{:ّالله إلى وينسبونه هم يدعونه ما لا -والطعام اللباس شأن في به ّالله أمر ما حقيقة قبل من لهم بين قد أنه كما
َآدم َِبني ُخذوا َ ْزينتكم ُ ُ ََ َعند ِ ِّكل ِْ ٍمسجد ُ ِ ْ َكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفينوَ{..}َ ِِ ِْ ُ ْ َ َْ ُّ ُ ُِ َُِّ ُ ُ َُ ْ ُ{.  

لأĔا في صميمها هي قضية الحاكمية، ومن الذي . علق القضية كلها بقضية الإيمان والشركوفي كلتا المواجهتين 
. وذات الخطوات. ذات القضية، وذات المنهج في مواجهتها! وقضية عبودية الناس ولمن تكون. يزاولها في حياة البشر
ِولو كان من عند غير الله لوجدوا ف{:ّوصدق الله العظيم ُِ َ ََْ َِ ِ َِّ ِْ َ ْ َ ْ ًيه اختلافا كثيراَ ِ ِ َِ ً  وهذه الوحدة في المنهج تبدو أهميتها }ْ

ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف واĐالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية 
سبحان منزل هذا و.  فإن اختلاف اĐال لم يمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية في القضايا الأساسية،العقيدة
  ! القرآن
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ِوما أنا بظلام للعبيد ِ َِ ِْ ٍ ََّ ََ َ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ق
ٍأفَـعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد { ِ َ ٍَ ِ ِْ ْ َْ ْ ُْ َِ ٍ َ ْ ْ ِ ََّ َْ ِ َ ِ َ)١٥({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِأفَـعيينا بالخلق الأول{:قوله َّ ِ َْْ ِ َ َِ ٍبل هم في لبس من خلق { ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة،أفأعجزنا: أي}َ ِْ ََ ْْ َِ ٍ ْ ُ ْ
ٍجديد ِ َوهو الذي يـبدأُ الخلق ثم يعيده وهو {:أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه، كما قال تعالى: والمعنى}َ َُ َُ َُ َُ َُِ ََّ ُْ َْ ْ ِ َّ

ََِْأَهون عليه ُ َ ْوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل {:، وقال االله تعالى ]٢٧: الروم[ }ْ َُ ٌَ َِ ِ ِ
َ َ
ِ َ َ ََ ََ ْ ُِْ ْ َ ََ ْ َُ ََ َ َ َ َ

ٌيحييها الذي أنَشأَها أَول مرة وهو بكل خلق عليم ِ َِ ٍ َّْ ََ ِّ ُ ِ َ ُ َ َْ ٍ َِّ َ َّ ْ َُ : يقول االله تعالى:"، وقد تقدم في الصحيح]٧٩ - ٧٨: يس[}َ
  ".دأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتهلن يعيدني كما ب: يؤذيني ابن آدم، يقول

  
ِولقد خلقنا الإنسان ونـعلم ما تـوسوس به نـفسه ونحن أقَـرب إليه من حبل الوريد { ِ َ َ ُ ُ َ ُ َْ َِ ْ ْ ْ ََ َْ ُِ ِ َِ َِ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ َْ ُ َ َِ ِ َ َْ َ ِْ َ ِإذ يـتـلقى المتـلقيان ) ١٦(ْ َ ََِّ َ َْ َُ ْ َّ ِ

ٌعن اليمين وعن الشمال قعيد  ِ َ ِ َ َِّ ِ َِ َِ ِ ٌ يـلفظ من قـول إلا لديه رقيب عتيد مَا) ١٧(َْ ِ ِ َِ ٌ ِْ َِ ْ َ َ َِّ ٍ َ ْ ُ ِوجاءت سكرة الموت ) ١٨(َْ ْ َ َْ َُ ْ َ َْ َ
ُبالحق ذلك ما كنت منه تحيد  ِ َِ ُْ ْ َْ ُ ََ ََ ِ ِّ ِونفخ في الصور ذلك يـوم الوعيد ) ١٩(ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ُِّ َ ُ ٌوجاءت كل نـفس معها سائق ) ٢٠(َ ِ َ َ ََ َ ٍ ْ َُ ُّ ْ َ َ

ٌوشهيد  ِ َ َلقد كنت) ٢١(َ ُْ ْ ٌ في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فـبصرك اليـوم حديد ََ ِْ َ َ ََ َ ْْ ْ َ َ َ َ َُ َ ََ ِ ِ ٍَ ََ َ ْ ْ ََ َ ِ)٢٢({   

 محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس ،يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعمله
إن االله  تجاوز لأمتي ما :" عليه وسلم أنه قالوقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله. بني آدم من الخير والشر

  ".حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل

ِونحن أقَـرب إليه من حبل الوريد{:وقوله ِ َ َْ ِ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ومن تأوله . ُملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه: يعني}ََْ
يان بالإجماع، تعالى االله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منف

ِونحن أقَـرب إليه من حبل الوريد{:وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: يقل ِ َ َْ ِ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُونحن {:رِ كما قال في المحتض،}ََْ ََْ
َأقَـرب إليه منكم ولكن لا تـبصرون ُ َِ ْ ُْ ْ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ ِ ُ َُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له {:وكما قال تعالى. يعني ملائكته، ]٨٥: الواقعة[ }ْ َّ َِّ َِ َُ ْ ِّ َ ْْ َ

َلحافظون ُ ِ وكذلك الملائكة أقرب إلى .  بإذن االله، عز وجل- وهو القرآن-، فالملائكة نزلت بالذكر]٩: الحجر[}ََ
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ّلملك لمة في الإنسان كملالإنسان من حبل وريده إليه بإقدار االله لهم على ذلك، ف ا أن للشيطان لمة َ
ْإذ {:، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا"الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم:"وكذلك ِ

ِيـتـلقى المتـلقيان ََِّ ََ َُ ْ َّ ٌعن اليمين وعن الشمال قعيد{.الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان: يعني}َ ِ َ ِ َ َِّ ِ َِ َِ ِ   .مترصد: أي}َْ

ُما يـلفظ{ َِْ ٍمن قـول{ آدمابن: أي}َ ْ َ ْ ٌإلا لديه رقيب عتيد{ما يتكلم بكلمة : أي}ِ ِ َِ ٌ َِ ْ َ َ إلا ولها من يراقبها معتد : أي}ِ
َوإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يـعلمون ما {:لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى َ ً ََ ُ ََ َْ َْ َِِ ِ َِ َ ِ َ ْ ُ َ َّ ِ

َتـفعلون َُ ْ هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن : لعلماءوقد اختلف ا ].١٢-١٠:الانفطار[}َ
وقتادة، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس، على قولين، وظاهر الآية الأول، لعموم 

ٌما يـلفظ من قـول إلا لديه رقيب عتيد{:قوله ِ ِ َِ ٌ ْ َ َِ َِ ْْ َ َ ِْ ٍ َ ا محمد بن عمرو بن حدثنا أبو معاوية، حدثن: وقد قال الإمام أحمد. }ُ
إن :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: علقمة الليثي، عن أبيه، عن جده علقمة، عن بلال بن الحارث المزني قال

وإن . الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب االله له đا رضوانه إلى يوم يلقاه
: قال". ط االله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب االله عليه đا سخطه إلى يوم يلقاهالرجل ليتكلم بالكلمة من سخ

  .كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث: فكان علقمة يقول

ٌعن اليمين وعن الشمال قعيد{:وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية ِ َ ِ َ َِّ ِ َِ َِ ِ ُيا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل : }َْ
ريمان أحدهما عن يمينك، والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن بك ملكان ك

علت في عنقك معك ُت طويت صحيفتك، وجُيسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر حتى إذا م
َوكل إنسان ألَزمناه ط{:في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة ، فعند ذلك يقول ُ ََْ ْ ٍ َ َْ ُِ ًائره في عنقه ونخرج له يـوم القيامة كتابا َّ َ ََِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ ُُ َ ِ ُْ َ ُُ ِ َُ

ًيـلقاه منشورا اقـرأ كتابك كفى بنـفسك اليـوم عليك حسيبا َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ََُْ ْ ًْ ْ ََِ َ ْ ََْ ْ ُ  فيك من -  واالله -عدل : ثم يقول]١٤، ١٣: الإسراء[ }ْ
يكتب الملك كل :  فبلغه عن طاوس أنه قالكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه،ُوذ .جعلك حسيب نفسك

  .فلم يئن أحمد حتى مات رحمه االله. شيء حتى الأنين

ُوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد{:وقوله ِ ِ َِ ُْ ْ َْ ُ َُ َ َ ََ َِ ِّ ْ ِ ْ َ َ َْ َ  سكرة الموت - أيها الإنسان-وجاءت: ، يقول تعالى}ْ
ُذلك ما كنت منه تحيد{فيه،كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري : بالحق، أي ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ هذا هو الذي كنت تفر : أي}َِ

ْوجاءت {:وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله .منه قد جاءك، فلا محيد ولا مناص، ولا فكاك ولا خلاص َ ََ
ُسكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ِ ِ َِ ُْ ْ َْ ُ َُ َ ََ َِ ِّ ْ ِ ْ َ ْ : وقيل.  من حيث هو، فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان}َ

َ سبلان - حدثنا إبراهيم بن زياد : وقال أبو بكر بن أبي الدنيا .غير ذلك: الكافر، وقيل َّ أخبرنا عباد بن عباد عن -َ ََّ َ
حضرت أبي وهو : محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص أن عائشة، رضي االله عنها، قالت

  : ٌأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعريموت، وأنا جالسة عند رأسه، ف



 216 

َمن لا يزال دمعه مقنَّعا   ًفإنه لا بد مرة مدقوق... ُ

ُوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه {:يا بنية، ليس كذلك ولكن كما قال تعالى: فرفع رأسه فقال: التق ْ ِْ َِ ُ َُ َ َ ََ َِ ِّ ْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ْ
ُتحيد لما أن ثقل : الخياط، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن البهي قالوحدثنا خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب  .}َِ

  : أبو بكر، رضي االله عنه، جاءت عائشة، رضي االله عنها، فتمثلت đذا البيت

  إذا حشرجت يوما وضاق đا الصدر ... لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى
ْوجاءت سكرة المو{:ليس كذلك، ولكن قولي: فكشف عن وجهه وقال َ َ َْ َُ ْ َ ُت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدَْ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ ََ َِ ِّ ْ وقد  .}ِ

سبحان : "لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: ثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم
  ". إن للموت لسكرات! االله

ُذلك ما كنت منه تحيد{:وفي قوله ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ   :قولان }َِ

 قد حل بك ونزل ،تبتعد وتنأى وتفر:  بمعنى-الذي كنت منه تحيد : أيهاهنا موصولة، " ما"أن : أحدهما
  .بساحتك

  .ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه: نافية بمعنى" ما"أن :والقول الثاني

ِونفخ في الصور ذلك يـوم الوعيد{:وقوله ِ ِِ َْ ُ ْ َ َ َ ِ ُِّ َ ُ لصعق والبعث، قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع وا. }َ
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن :"وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. وذلك يوم القيامة

فقال ". قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل:"يا رسول االله كيف نقول؟ قال: قالوا". وحنى جبهته، وانتظر أن يؤذن له
  .حسبنا االله ونعم الوكيل: القوم

َوجاء{ ٌت كل نـفس معها سائق وشهيدََ َِ َ َ ٌ ِ َ ََ َ ٍ ْ ُُّ هذا هو الظاهر . ملك يسوقه إلى المحشر، وملك يشهد عليه بأعماله: أي}ْ
 مولى -وهو اختيار ابن جرير، ثم روي من حديث إسماعيل بن أبى خالد عن يحيى بن رافع . من الآية الكريمة

ٌوجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد{:سمعت عثمان بن عفان يخطب، فقرأ هذه الآية:  قال-لثقيف َِ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ََ َ ٍ ْ ُُّ : ، فقال}ْ
وحكى ابن جرير ثلاثة  .وكذا قال مجاهد، وقتادة، وابن زيد. سائق يسوقها إلى االله، وشاهد يشهد عليها بما عملت

ِلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غ{:أقوال في المراد đذا الخطاب في قوله ِ ٍَ َْ ْ ْ ََ َ ْ ْ َُ َ َ َ َْ َ َ ِ ٌطاءك فـبصرك اليـوم حديدَ ِ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ َ{  

وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن . رواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. أن المراد بذلك الكافر: أحدها
  .كيسان
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وهذا اختيار . أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام: والثاني
  .ابن جرير ، ونقله عن حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس

لقد : والمعنى على قولهما. وبه يقول زيد بن أسلم وابنه. أن المخاطب بذلك النبي صلى االله عليه وسلم: والثالث
  .كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك، فبصرك اليوم حديد

ْلقد كنت في غفلة من {:، والمراد بقولهلظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هووا ِ ٍَ ْ َُ ِ َ ْ ْ ََ
َهذا ٌفكشفنا عنك غطاءك فـبصرك اليـوم حديد{من هذا اليوم،: يعني}َ ِْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ ََ ِ َ ََ َ ْ قوي؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون : أي}َ

ْأَسمع {:قال االله تعالى.  يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلكمستبصرا، حتى الكفار في الدنيا ِْ
đََم وأبَصر يـوم يأتونـنا َُْ ََ ْ ْ ِْ ْ َ َولو تـرى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رđم ربـنا أبَصرنا {:، وقال تعالى]٣٨: مريم[ }ِِ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِِّ ِ ُ ُ َُ َ ُِ ْ ْ ِ ِ ََ َ

َوسمعنا فارجعن َْ ِْ ْ َ َِ َا نـعمل صالحا إنا موقنونَ ُِ ُِ ًَِّ َ ْ َ ْ   ].١٢: السجدة[}َ

ٌقال قرينه هذا ما لدي عتيد و{  َِ َّ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِ ٍألَقيا في جهنَّم كل كفار عنيد ) ٢٣(َ َِِ ٍ َِّ َ َُّ َ َ َ َ ٍمنَّاع للخير معتد مريب ) ٢٤(ْ ِ ُ ُ ٍَ َِْ ِْ َ ْ ٍ)٢٥ (
ِالذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في َُّ َ َ َ َِ َِْ َ َ َ ًَ َ ِ َِّ َ ِ العذاب الشديد َ ِ َّ ِ َ َ ٍقال قرينه ربـنا ما أطَغيته ولكن كان في ضلال ) ٢٦(ْ َ َ ِ َ َ ْ ِ ََ َُ َُُْ َ ُْ َ َّ َِ ََ

ٍبعيد  ِقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ) ٢٧(َِ ِ َ ْ َِ ْ ُ َْ َْ َِ ُ َّ َ ْ َ َّ ََ َُ ِ َْ ِما يـبدل القول لدي وما أنَا بظلام للعبيد ) ٢٨(َ َِِ ْ ٍ ََّ ِ َ ََ َُ ََ َّ َ َ ُ ُْ ْ َّ
)٢٩({   

َّهذا ما لدي {:أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: ًيقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم َ َ َ َ َ
ٌعتيد هذا ابن آدم الذي وكلتني : هذا كلام الملك السائق يقول: وقال مجاهد .معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان: أي}َِ

فعند ذلك يحكم االله، سبحانه  . يعم السائق والشهيد، وله اتجاه وقوةوقد اختار ابن جرير أن .به، قد أحضرته
ٍألَقيا في جهنَّم كل كفار عنيد{:تعالى، في الخليقة بالعدل فيقول َِِ ٍ َِّ َ َُّ َ َ ََ فقال } ألقيا{:وقد اختلف النحاة في قوله. }ْ

يا حرسي، اضربا عنقه، : ان يقولهي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه ك: بعضهم
وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في الوقف، والظاهر أĔا مخاطبة مع . هلت إلى الألفُبل هي نون التأكيد، س: وقيل

السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه، أمرهما االله تعالى بإلقائه في نار جهنم 
  .وبئس المصير

ٍلقيا في جهنَّم كل كفار عنيدأَ{ َِِ ٍ َِّ َ َُّ َ َ ََ معاند للحق، معارض له بالباطل مع : }عنيد{كثير الكفر والتكذيب بالحق،: أي}ْ
ِْمنَّاع للخير{.علمه بذلك َ ِْ ٍ فيما :أي}معتد{ لا يؤدي ما عليه من الحقوق، ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة،: أي}َ

  .معتد في منطقه وسيرته وأمره:  قتادةوقال .ينفقه ويصرفه، يتجاوز فيه الحد

  .شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره: أي}مريب{
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َالذي جعل مع الله إلها آخر{ َ ًَِ َِّ َ َ ََ َ ِ ِفأَلقياه في العذاب الشديد{أشرك باالله فعبد معه غيره،: أي}َّ ِ َِّ ِ َ َ َْ ِْ ُ َ{ .  

ُُقال قرينه{ َِ ُربـنا ما أَطغيته{، الشيطان الذي وكل بههو: قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وغيرهم: }ََ ُْ َ َْ َ يقول : أي}ََّ
ُربـنا ما أَطغيته{:ًعن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرا، يتبرأ منه شيطانه، فيقول ُْ َ َْ َ َولكن كان {ما أضللته، : أي}ََّ َ ْ ِ ََ

ٍفي ضلال بعيد ِ َ ٍ َ أخبر تعالى في الآية الأخرى في كما . ًبل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق: أي}ِ
ْوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأَخلفتكم وما كان لي عليكم من {:قوله َ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ْْ َ َْ َ ِّ ََ ْ َ َِ ََّ َ ُ ُ ََ ْ ُ ََّ ََ َ َ َُ ُْ ْ َ َ َّ ِ ُ ْ َ ِ َ ََّ

َسلطان إلا أَن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تـلوموني و ِ ُ ُُ ََ َُ َِ ْ ْ ُْ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ِ ٍ َلوموا أنَـفسكم ما أنَا بمصرخكم وما أنَـتم بمصرخي إني كفرت بما ْ ُ ُِ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ َُ ْ ِّْ ُِ َّ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ َُ ُ ُ َ
ٌأَشركتموني من قـبل إن الظالمين لهم عذاب ألَيم ِْ ٌِ َْ ََ ُ َ ِ َّ َّ ِ ُ َ ْ ِ ِ ُ ُ َْ   ].٢٢: إبراهيم[}ْ

َّقال لا تختصموا لدي{:وقوله َ َ َُ ِ ََْ  ،لجن، وذلك أĔما يختصمان بين يدي الحقيقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من ا}َ
ٍربـنا ما أَطغيته ولكن كان في ضلال {:ويقول الشيطان. يا رب، هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني: فيقول الإنسي َ ِ َ َ ْ َِ َ َْ ُ ُْ َ َََّ

ٍبعيد ِ َّلا تختصموا لدي{:فيقول الرب عز وجل لهما. عن منهج الحق: أي}َ َ َ ُ ِ َوقد قدَّ{ عندي،: أي}ََْ َْ ْمت إليكم َ ُ َِْ ُ ْ
ِبالوعيد ِ َْ   .قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل، وأنزلت الكتب، وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين: أي}ِ

َّما يـبدَّل القول لدي{ َ َ ُ ُْ َْ َُ ِوما أَنا بظلام للعبيد{يعني قد قضيت ما أنا قاض،: قال مجاهد}َ ِ َِ ِْ ٍ َ َ َ لست أعذب أحدا : أي}َ
  .ًعذب أحدا إلا بذنبه، بعد قيام الحجة عليهبذنب أحد، ولكن لا أ

ٍوم نـقول لجهنَّم هل امتلأت وتـقول هل من مزيد ي{ ِ َ َْ َ َِ ِْ َ ْ َُ ُُ َ ُ ََ ْ ََ ِ َ ِ ٍوأزُلفت الجنَّة للمتقين غيـر بعيد ) ٣٠(ْ ِ َِِ ََ َْ َ َُّ َْ ُ َْ ِ َهذا ما ) ٣١(ِْ َ َ
ٍتوعدون لكل أَواب حفيظ  ِ َِ ٍ َّ ِّ ُ َ ُ َ ِمن خشي الرحمن با) ٣٢(ُ َ َْ َّ َ

ِ َ ْ ٍلغيب وجاء بقلب منيب َ ٍ ُِِ َْ َِ َ َ َْ َادخلوها بسلام ذلك ) ٣٣(ْ َِ ٍ َ َُ ِ َ ُ ْ
ِيـوم الخلود  ُُ ْ ُ ْ ٌلهم ما يشاءون فيها ولديـنا مزيد ) ٣٤(َ َِ َ َ ََْ َُ َ ََ َ ِ ُ َ ْ)٣٥({   

نة والناس أجمعين، فهو ِهل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الج: يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة
ٍهل من مزيد{:نه يأمر بمن يأمر به إليها، ويلقى وهي تقولسبحا ِ َ ْ ِ ْ هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من : أي}َ

حدثنا عبد االله بن أبي الأسود، حدثنا : قال البخاري عند تفسير هذه الآية :سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث
َحرمي بن عمارة حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مال ُ َ َيلقى في النار، :"ك، عن النبي صلى االله عليه وسلم قالَ ُ

  ". هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها، فتقول قط قط: وتقول

ٍوأزُلفت الجنَّة للمتقين غيـر بعيد{:وقوله ِ ِِ َ ََ َْ َ َّ ُ َْ ُ َْ ِ ِأزُلفت{:قال قتادة، وأبو مالك، والسدي: }ِْ ربت من ُدنيت وقأُ}َِْ
ٍغيـر بعيد{المتقين، ِ َ َ   .يوم القيامة، وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت آتوذلك }َْ
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ٍهذا ما توعدون لكل أَواب{ َّ ِّ ُُ ِ َ َ ُ َ َ   .يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه: أي}حفيظ{،رجاع تائب مقلع: أي}َ
ِمن خشي الرحمن بالغيب{ ْ ََ ْ ِ َ َْ َّ َ

ِ ْ ورجل ذكر "يه السلام كقوله عل. من خاف االله في سره حيث لا يراه أحد إلا االله: أي}َ
  ".االله خاليا، ففاضت عيناه

ٍوجاء بقلب منيب{ ٍُِ َْ َِ َ َادخلوها{.ولقي االله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه: أي}َ ُ ُ  الجنة: أي}ْ
ٍبسلام{ َ   .سلموا من عذاب االله، وسلم عليهم ملائكة االله: ، قال قتادة}ِ

ِذلك يـوم الخلود{:وقوله ُُ َْ ُ ْ َ ًلدون في الجنة فلا يموتون أبدا، ولا يظعنون أبدا، ولا يبغون عنها حولايخ: أي}َِ ً.  
َلهم ما يشاءون فيها{:وقوله ِ َ ُ َ َ َ   .مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم: أي}َُْ

ٌولديـنا مزيد{:وقوله ِ َ َ َْ ٌَللذين أَحسنوا الحسنى وزيادة{:كقوله تعالى}ََ َ ُِ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ ِ وقد تقدم في صحيح مسلم عن ]. ٢٦ :يونس[}َِّ
َصهيب بن سنان الرومي   . أنها النظر إلى وجه االله الكريم: ُ

ٍكم أهَلكنا قـبـلهم من قـرن هم أَشد منـهم بطشا فـنـقبوا في البلاد هل من محيص و{ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُْ َ ُ ِْ َ َ َِْ ِ ُ ََّ َ َ ََ َ ًَ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ُّ ٍ ْ ْ َإن في ذلك لذكرى ) ٣٦(َ ْ ِ َِ َ َ ِ َّ ِ
َلمن كان له قـ ُ َ َ َ ْ َ ٌلب أَو ألَقى السمع وهو شهيد ِ َِّ َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ٌ ٍولقد خلقنا السماوات والأرض وما بـيـنـهما في ستة أيَام ) ٣٧(ْ َّ ِ ِ َِّ َِ َ َ َ َ َ َُ َْ َْ َ ََ َ ْ َّ َْ ْ ََ

ٍوما مسنا من لغوب  ُ َُ ْ ِ َّ َ َ َفاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـبل) ٣٨(َ َْ َْ َ ََ َ َِ ْ ْ َّْ ِ ُُ ََ ِّ ِِّ َ ِ َ َ َ َْ ُ ُ َ ِ ِ الغروب ْ ُُ ْ)٣٩ (
ِومن الليل فسبحه وأدَبار السجود  ُ َُّ َ َ َ َْ ُ ْ َِّْ َ ِ َّ ِ)٤٠({   

ًمن قـرن هم أَشدُّ منـهم بطشا{وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين: يقول تعالى ْ َ ْْ ْ ُْ ْ ِ َِ ُ ٍ كانوا أكثر منهم وأشد قوة، : أي}َ
َُّفـنـقبو{:وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا ِا في البلادََ ِْ وقال . أثروا فيها: قال ابن عباس}ِ

ِفـنـقبوا في البلاد{:مجاهد ِْ ِ َُّ فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر : وقال قتادة. ضربوا في الأرض: }ََ
  :قال امرؤ القيس . نقب فيها:  ويقال لمن طوف في البلاد،والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها

ّنـقبت في الآفاق حتىلقد  َْ ُ َّ ِرضيت من الغنيمة بالإياب... َ َ َِ ُ  

ٍهل من محيص{:قولهو ِ َِ ْ ْ هل من مفر كان لهم من قضاء االله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب االله : أي}َ
  .ًإذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص

ِإن في{:وقوله َّ َ ذلك لذكرىِ ْ ِ َِ َ ٌلمن كان له قـلب{لعبرة: أي}َ ْْ ََ َُ َ َ َِلب يعي به: أي}ِ ٌّ َأَو ألَقى السمع {عقل: وقال مجاهد. ُ ْ َّْ َْ
ٌوهو شهيد ِ َ َ ُ َأَو ألَقى السمع{:وقال مجاهد .استمع الكلام فوعاه، وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه: أي}َ ْ َّْ لا يحدث : يعني} َْ
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ٌوهو شهيد{نفسه بغيره، ِ َ َ ُ إذا استمع بأذنيه : ألقى فلان سمعه: العرب تقول: وقال الضحاك .شاهد بالقلب: الوق}َ
  .وهو شاهد يقول غير غائب

ٍولقد خلقنا السموات والأرض وما بـيـنـهما في ستة أيَام وما مسنا من لغوب{:وقوله ٍُ َ َ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َّ ْ ََ َ َ َ َ ََّ َّ ِ ُ ْْ َ ََ ْ فيه تقرير المعاد؛ لأن من قدر : }َ
  .سموات والأرض ولم يعي بخلقهن، قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرىعلى خلق ال

خلق االله السموات والأرض في ستة أيام، ثم استراح في اليوم  : - عليهم لعائن االله-قالت اليهود: وقال قتادة
ْوما مسنا من {:لوهالسابع، وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل االله تكذيبهم فيما قالوه وتأو َ َِ ََّ َ

ٍلغوب ُ ِلم يـروا أَن الله الذي خلق السموات  َأَو{:من إعياء ولا نصب ولا تعب، كما قال في الآية الأخرى: أي}ُ َ ََ َّ َ َ َ َِ َّ َّ َّ ْ َ َْ
ْوالأرض ولم يـعي بخلقهن بقادر على أَن يحيي الموتى بـلى إنه على كل شي َ ِّ ُ ُ ََّ َ ََ َُ ْ ََِّ َِ ََ ْ َ َ َْ َ َِ ِْ ْ ٍ ِ َ َِْ ِ ْ ٌء قديرَْ ِ ، وكما ]٣٣: الأحقاف[}ٍَ

ِلخلق السموات والأرض أَكبـر من خلق النَّاس{:قال ِِ ْ َْ ْ ِ ُِ ََ ْْ َ َ َّ ُ ُأأَنَـتم أَشدُّ خلقا أمَ السماء {وقال] ٥٧: غافر[}ََ َ َّ ًِ ْ َ َ ْ ُْ
َبـناها   ].٢٧: النازعات[}ََ

َفاصبر على ما يـقولون{:وقوله َُ ُ َ َ ََْ ِوسبح بحمد ربك قـبل طلوع {ًهجرا جميلاالمكذبين، اصبر عليهم واهجرهم : يعني}ِْ ُُ َ َْ َ َِّ ِ ْ ََ ِ ْ ِّ َ
ِالشمس وقـبل الغروب ُُ ْ َ َْ َ ِ ْ ، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل }َّ

 حق ًالغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى االله عليه وسلم وعلى أمته حولا ثم نسخ في
ثم بعد ذلك نسخ االله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر، فهما . الأمة وجوبه

  .قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد االله : وقد قال الإمام أحمد
أما إنكم ستعرضون على ربكم :" صلى االله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقالكنا جلوسا عند النبي: قال

فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون فيه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروđا، 
ْوسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـب{:ثم قرأ" فافعلوا َْ ََ َِ ْ ْ ََّ ِ ُُ َ َ َِّ ِ َ ِ ْ ِل الغروبِّ ُُ ْ رواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة، من  و}َ

  .حديث إسماعيل، به

ُومن الليل فسبحه{:وقوله ْ ِّْ َ َ ِ َّ َ ًومن الليل فـتـهجد به نافلة لك عسى أَن يـبـعثك ربك مقاما {:، كقولهفصل له: أي}َِ َ ََ ً َ َْ َ َ َ ََُّ َ َْ ْْ َ َ َ َ َِّ ِ ِِ َ ِ َّ َ َ
ًمحمودا ُ   ].٧٩: الإسراء[}َْ

ُّوأدَبار الس{ َ َ ْ ِجودَ ويؤيد هذا ما ثبت في  .هو التسبيح بعد الصلاة: َِقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس}ُ
َُيا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى : جاء فقراء المهاجرين فقالوا: الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال

صومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون يصلون كما نصلي، وي: قالوا" ؟وما ذاك:"فقال. والنعيم المقيم
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ًأفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما :"قال! ولا نعتق
يا رسول االله، سمع إخواننا أهل : فقالوا: قال". ًفعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين

  ".ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء:"قال. بما فعلنا، ففعلوا مثلهالأموال 

ِوأدَبار السجود{:أن المراد بقوله: والقول الثاني ُ ُّ َ َ ْ هما الركعتان بعد المغرب، روي ذلك عن عمر وعلي، وابنه الحسن } َ
ِوابن عباس، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وبه يقول مجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنَّخعي والح قال  .سن، وقتادة وغيرهمَ

َحدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: الإمام أحمد ْ كان : َ
دبر : وقال عبد الرحمن. رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر

  .كل صلاة

َُواستمع يـوم يـن{ ََ ْ ْ ِْ َ ٍاد المناد من مكان قريب َ َِ ٍ َ َ ْ ِ ِ َُِ ِيـوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يـوم الخروج ) ٤١(ْ ُُ َْ ُْ ُ َْ ْ َْ َ َ َ ََِ ِّ َِّ َ ْ َ َِّإنا ) ٤٢(َ
ُنحن نحيي ونميت وإليـنا المصير  ِ َ َ َ ُْ ُ ََ َْ ُِ ُ ِ ِْ ٌيـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا ذلك حشر عليـنا يسير ) ٤٣(ْ ْ ِْ َِ َ ََ ْ ََُ ً ٌَ ْ ََ ََِ َ ُ ْ َْ َ ْ ُ نُ نحَْ) ٤٤(َّ

ِأَعلم بما يـقولون وما أنَت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد  ِ َ َُ ُ ََُ َْ َ َ َِ َْ ْ ْْ ِ ِّ َ ٍ ََّ ِ ِِ َْ ََ َ ْ َ ُ َ ُْ)٤٥({   

ْواستمع{:يقول تعالى ِْ َ ٍيـوم يـنادي المناد من مكان قريب{يا محمد}َ َِ ٍ َ َ ْ ُ َِ ِ َِ َُ ْ َ ِّيـوم يسمعون الصيحة بالحق}{ْ ََّ َ َْ ِ َ َ ُ َْ َ َ ْ  النفخة في: يعني}ْ
ِذلك يـوم الخروج{.الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون ُُ َْ ُ ْ َ   .من الأجداث :أي}َِ

ُإنا نحن نحيي ونميت وإليـنا المصير{ َ َ َ ُِ ْ َ ْ َِْْ ُِ ُِ ِ ُ َ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق : أي}َّ
  .ًإن شرا فشرًكلهم، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير، و

ًيـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا{:وقوله ََ ِ ْ ُْ ْ َْ ُ ُ َّ َ َ ًينزل مطرا من السماء تنبت به أجساد الخلائق في  وذلك أن االله تعالى: }َ
قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر االله إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت 

 فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض، فيقول االله، عز الأرواح في ثقب في الصور،
وعزتي وجلالي، لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها، فتدب فيه كما : وجل

 االله، عز وجليدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم، فيقومون إلى موقف الحساب سراعا، مبادرين إلى أمر 
ٌمهطعين إلى الدَّاع يـقول الكافرون هذا يـوم عسر{،]!من أين أتى الإمام đذه المعلومات العجيبة؟[ ِْ ِ َِ ٌ َْ َ َُ ََ ََ ُِ َ ْ ُِ ُ ، ]٨: القمر[}ِ

ِيـوم يدعوكم فـتستجيبون بحمده وتظنُّون إن لبثتم إلا قليلا{:وقال االله تعالى ِ َِ َ َ َِ ِْ ْ ُْ َ َْ ََِ ْ ُ َ ِْ ْ َ ََ ِ ُ َُ ُ ، وفي صحيح مسلم عن ]٥٢: الإسراء[}ْ
  ".أنا أول من تنشق عنه الأرض:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنس قال
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ٌذلك حشر عليـنا يسير{:قولهو َ َِ َ ََْ ٌ ْ َ ٌوما أمَرنا إلا واحدة {:تلك إعادة سهلة علينا، يسيرة لدينا، كما قال تعالى: أي}َِ َ ِ َ َِ َُ ْ َ
ِكلمح بالبصر َ َْ ِ ٍ ْ َ ٌما خلقكم ولا بـعثكم إلا كنـفس واحدة إن الله سميع بصير{:تعالى، وقال ]٥٠: القمر[}َ َ َ َِ ٌ ِ َِ َ ْ ََّ َّ ِ ٍِ َ ََ ٍَ ْ َ ْ ُْ ُُ ُ : لقمان[}ْ

٢٨.[  
َنحن أَعلم بما يـقولون{:وقوله ُ ُ َ َ ِْ ُ َ ْ ُ نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهيدنك ذلك، كقوله : أي}َ
ِولقد نـعلم أنَك يضي{:تعالى َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َق صدرك بما يـقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدينَََ َِ ِ َِّ ُ ِْ ْ ْ ََُ ََ َِّ َُ ُِ ِْ َِّ َ َ ُ َ َواعبد ربك حتى يأتيك . َ َ َْ َُِْ ََّ ََّ ْ َ
ُاليقين    ].٩٩ - ٩٧: الحجر[}َِْ
ٍوما أنَت عليهم بجبار{:وقوله َّ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ اهد، وقال مج .لفت بهُولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك ما ك: أي}َ

ٍوما أنَت عليهم بجبار{:وقتادة، والضحاك َّ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ولا : والقول الأول أولى، ولو أراد ما قالوه لقال .لا تتجبر عليهم: أي}َ
ٍوما أنَت عليهم بجبار{:ًتكن جبارا عليهم، وإنما قال َّ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ قال  .وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ: بمعنى}َ

  .جبر فلان فلانا على كذا، بمعنى أجبره: العرب تقولسمعت : الفراء
ِفذكر بالقرآن من يخاف وعيد{:ثم قال تعالى ِ َ ُ ََُ ْ َ ِ ْ ْْ ِ ِّ َ بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف االله ووعيده ويرجو : أي}َ

ُفإنما عليك البلاغ وعليـنا الحساب{:وعده، كقوله تعالى ََ ِْ َ ْ َْ ََ ََ ُ ْ َ ْفذكر إنما أنَت مذكر لست عليهم {:له، وقو]٤٠: الرعد[}َََِّ ٌ ِْ ََْ َ َْ َ ِّ َِّ َُ ْ ََِّ َ
ٍبمسيطر ِ ْ َ ُليس عليك هداهم ولكن الله يـهدي من يشاء{،]٢٢ ، ٢١: الغاشية[}ُِ ََ ََ ْ َ َِ ْ َ ْ َّْ َّ ِ َ َْ ُ َُ ََ ِإنك لا تـهدي {،]٢٧٢: البقرة[}َ ْ َ َ َِّ

ُمن أَحببت ولكن الله يـهدي من يشاء ََ َ ْ َ َ ْ َِ ْ َ َّْ َّ ِ َ َ َ ِوما أنَت عليهم بجبار فذكر بالقرآن {:، ولهذا قال هاهنا]٥٦: القصص[}ْ ِْ ْ ُْْ ِ ِّ َ َ ٍ َّ ََ ِ ْ َ َ ْ َ َ
ِمن يخاف وعيد ِ َ ُ ََ ْ   .اللهم، اجعلنا ممن يخاف وعيدك، ويرجو موعودك، يا بار، يا رحيم: كان قتادة يقول}َ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

نحن أقرب إليه من حبل الوريد ، إذ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه و{١٩ - ١٦: الآية
يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ، وجاءت سكرة 

  }الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

َولقد خلقنا الإنسان{:قوله تعالى َ ْ ِْ َ َ َ ْ ْونـعلم ما تـوسوس به نـف{.يعني الناس، وقيل آدم}َََ َ َِِ ُ َ ُِ ْ ُ َ َْ ُسهَ أي ما يختلج في سره وقلبه }ُ
ُونحن {.والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. ستخفي بهاُوفي هذا زجر عن المعاصي التي يوضميره،  ََْ

ِأقَـرب إليه من حبل الوريد ِ َ َْ ِ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ُ روي . هو حبل العاتق وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه، وهما وريدان عن يمين وشمال}ْ
وقال . والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين. عن ابن عباس وغيره وهو المعروف في اللغةمعناه 
وهذا تمثيل للقرب ؛ أي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو . الوريد الوتين وهو عرق معلق بالقلب: الحسن

أي ونحن : وقيل. ده مع استيلائه عليهأي ونحن أملك به من حبل وري: وقيل. منه، وليس على وجه قرب المسافة
أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه، لأنه عرق يخالط القلب، فعلم الرب أقرب إليه من 
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الوريد عرق يخالط القلب، وهذا القرب قرب العلم والقدرة، وأبعاض : علم القلب، روي معناه عن مقاتل قال
  . يحجب علم االله شيءالإنسان يحجب البعض البعض ولا

ٌإذ يـتـلقى المتـلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد{:قوله تعالى ِ َ ِ َ َ ُِّ ِ َِ َِ ِ َِ َْ َِّْ َ َْ ََّ َ أي نحن أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى }ِ
حجة، كلا به إلزاما للُالمتلقيان، وهما الملكان الموكلان به، أي نحن أعلم بأحواله فلا نحتاج إلى ملك يخبر، ولكنهما و

ِالمتـلقيان{:وقال الحسن ومجاهد وقتادة. وتوكيدا للأمر عليه َََُِّ أحدهما عن يمينك يكتب : ملكان يتلقيان عملك}ْ
حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم : قال الحسن. حسناتك، والآخر عن شمالك يكب سيئاتك

ََْاقـرأ كتابك كفى بنـفسك اليـوم علي{:القيامة َ َْ ْ َ َ َِ ِْ ََِ َ َ َْ ًك حسيباْ ِ َ عدل واالله عليك من جعلك حسيب ] ١٤: الإسراء[}َ
وكل االله بالإنسان مع علمه بأحوال ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله، ويكتبان : وقال مجاهد . نفسك

ِعن {:أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات، فذلك قوله تعالى: أثره إلزاما للحجة َ
ٌاليمين وعن الشمال قعيد ِ َ ِ َ َِّ ِ َ ِ ِ ٌقعيد{:وإنما قال .}َْ ِ ولم يقل قعيدان وهما اثنان؛ لأن المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال } َ

ٌقعيد{ و. قاله سيبويه،قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ِ   . بمعنى قاعد كالسميع والعليم والقدير والشهيد} َ

ْما يـلفظ من{:قوله تعالى َ َِ ُ ِ ٌ قـول إلا لديه رقيب عتيدْ ِ َِ ٌ َِ ْْ َ َ َِّ ٍ تب عليه؛ مأخوذ من لفظ الطعام ُأي ما يتكلم بشيء إلا ك}َ
: الثالث. أنه الحافظ، قال السدي: الثاني. أنه المتبع للأمور: أحدها :وفي الرقيب ثلاثة أوجه. وهو إخراجه من الفم

أنه الحافظ المعد إما : الثاني  .لحاضر الذي لا يغيبأنه ا: أحدهما: وفي العتيد وجهان .أنه الشاهد، قال الضحاك
العتيد الشيء الحاضر المهيأ؛ وقد عتده تعتيدا وأعتده إعتادا أي أعده ليوم، : قال الجوهري. للحفظ وإما للشهادة

َوأعَتدت لهن متكأً{:ومنه قوله تعالى َُّ َّ َُ ْ َ َْ ِوفرس عتد وعتد بفتح التاء وكسرها المعد ل] ٣١: يوسف[}َ قلت وكله  .لجريََ
   .يرجع إلى معنى الحضور

ِّوجاءت سكرة الموت بالحق{:قوله تعالى َ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َْ َُ ْ كتب عليه أقوال وأفعال ُأي غمرته شدته؛ فالإنسان ما دام حيا ت}ْ
: وقيل. ليحاسب عليها، ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان االله تعالى وعده وأوعده

لحق هو الموت سمي حقا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلي دار الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير، ا
وتقديره وجاءت سكرة الحق بالموت، وكذلك في قراءة أبي بكر وابن مسعود رضي االله عنهما؛ لأن السكرة هي الحق 

لحق على هذه القراءة هو االله تعالى؛ أي جاءت يجوز أن يكون ا: وقيل. فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين
إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته :"وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. سكرة أمر االله تعالى بالموت

ُذلك ما كنت منه{".وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة ْ ِْ َ ُ َ َ َِ 
ُتحيد حاد عن الشيء يحيد حيودا وحيدة : يقال. أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه} َِ

وتقول . وأصله حيدودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فعلول غير صعفوق. وحيدودة مال عنه وعدل
  .ملت عنهحدت عن الشيء أحيد حيدا ومحيدا إذا : في الأخبار عن نفسك



 224 

ْونفخ في الصور ذلك يـوم الوعيد وجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من {٢٠:الآية َ َ ُِ ٍ ِ َِ ُّْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َِ ٌْ ٌْ َ َ َُ ِ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ُّ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ْ َ
ٌهذا فكشفنا عنك غطاءك فـبصرك اليـوم حديد ِْ َ َ ََ َْ ْ َ َ َ َُ َ ََ ِ َ ََ َ ْ َ َ{  

ِونفخ في الصور{:قوله تعالى ُِّ َ ُِ ِذلك يـوم الوعيد{لآخرة للبعثهي النفخة ا}َ ِِ َْ ُ ْ َ َ   . الذي وعده االله للكفار أن يعذđم فيه}َ

ٌوجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد{:قوله تعالى َِ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ََ َ ٍ ْ ُُّ السائق من : اختلف في السائق والشهيد؛ فقال ابن عباس} ْ
السائق الملك والشهيد : قال أبو هريرةو. الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجل؛ رواه العوفي عن ابن عباس

السائق قرينها من : وقال ابن مسلم. المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها: وقال الحسن وقتادة. العمل
وعن عثمان بن عفان رضي . السائق والشهيد ملكان: وقال مجاهد. الشياطين سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم يحثها

: ملك يسوقها إلى أمر االله، وشهيد: سائق}وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد{:وهو على المنبراالله عنه أنه قال 
سمعت رسول االله صلى االله عليه : االله قال هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبد: قلت .يشهد عليها بعملها

 أراد خلقه قال للملك اكتب إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه االله عز وجل له إن االله لا اله غيره إذا:"وسلم يقول
رزقه وأثره وأجله واكتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث االله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث االله 
ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان ثم جاء ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه 

وح في جسده ثم يرتفع ملك الموت ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت فإذا أدخل حفرته رد الر
الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر 

َلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا ع{ثم قال االله تعالى  ،"شهيد َ ْ ْ َُ َ َ َ َ َْ ِ ٍَ َ ِ ْ ْ ٌنك غطاءك فـبصرك اليـوم حديدََ ِْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ َ ِ  ثم في الآية .}َ
  .الثاني أĔا خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك. أحدهما أĔا عامة في المسلم والكافر وهو قول الجمهور: قولان 

َلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك{:قوله تعالى َ ََ ِ ِ ٍَ َْ ْ ْ ََ َ ْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ِ د به النبي صلى االله عليه وسلم؛ المرا: قال ابن زيد}َ
إن المراد به المشركون : وقال ابن عباس والضحاك. أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم

: وقيل. وهو اختيار الطبري. إن المراد به البر والفاجر: وقال أكثر المفسرين. أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم
عرف إلا بالنصوص ُ الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد؛ لأن هذا لا يأي لقد كنت أيها

َفكشفنا عنك غطاءك{.الإلهية ََ ِ َ ََْ َ ْ َ الثاني . أحدها إذ كان في بطن أمه فولد؛ قاله السدي: أي عماك؛ وفيه أربعة أوجه}َ
الرابع أنه نزول .  القيامة؛ قاله مجاهدالثالث وقت العرض في.  وهذا معنى قول ابن عباس،شرُإذا كان في القبر فن

يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير : قيل} فبصرك اليوم حديد{. وهذا معنى قول ابن زيد،الوحي وتحمل الرسالة
بالفقه؛ فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار، كما تبصر العين ما قابلها من الأشخاص 

 المراد به بصر العين وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم حديد؛ أي قوي نافذ يرى ما كان محجوبا :وقيل. والأجسام
  . وهو معنى قول ابن عباس. يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب: وقيل. عنك
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ٌوقال قرينه هذا ما لدي عتيد {٢٧ - ٢٣:الآية َِ َّ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِ َ َِلقيا في جهنَّم كل كفار عنيأََ ٍ َِّ َ َُّ َ َ َ َِ ِد منَّاع للخير معتد مريب الذي ْ ٍ ِ ٍَّ ٍِ ِ ُ ُ ََْ ْ َ ْ ٍ
َجعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربـنا ما أطَغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا  ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ٍَ َ ِ َِ َ ًْ َ ََ ََ َُ ُ ُُْ ََ َ ُْ َّ ِ ََّّ ِ َ ْ َْ َ ِ َ

ْتختصموا لدي وقد قدمت إليكم  ُ ْ َْ َِ ُ َّ َ ْ َ ََّ َُ ِ َّبالوعيد ما يـبدل القول لدي ََْ َ َ ُ ُْ َ ْ َّْ َُ َ ِ ِ َ ِوما أنَا بظلام للعبيدِ ِ َِ ِْ ٍَّ َ َ َ َ{  

ُُوقال قرينه{:قوله تعالى َِ ََ أي هذا ما }هذا ما لدي عتيد{.يعني الملك الموكل به في قول الحسن وقتادة والضحاك} َ
 بني آدم قد أحضرته وأحضرت يقول هذا الذي وكلتني به من: وقال مجاهد. عندي من كتابة عمله معد محفوظ

َألَقيا في جهنَّم{.ديوان عمله َ ََ ِ إنه قرينه من الإنس، فيقول االله تعالى : قال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه} ِْ
َألَقيا في جهنَّم{:لقرينه َ ََ ِ : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: قال الخليل والأخفش} ِْ

تقول للواحد قوما عنا، وأصل ذلك أن أدنى أعوان : قال الفراء. ا وازجراها، وخذاه وأطلقاه للواحدويلك ارحلاه
جاء كذلك لأن القرين يقع :  وقيل.الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره أثنان فجرى كلام الرجل على صاحبيه

: وقيل. ن قول االله تعالى يخاطب به الملكينتثنية على خطاب الحقيقة م}َِْألَقيا{ويجوز أن يكون. للجماعة والاثنين
ٍكل كفار عنيد{.هو مخاطبة للسائق والحافظ َِ ٍ َّ َ العنيد المعرض عن : وقال بعضهم. ي معاند؛ قال مجاهد وعكرمةأ}َُّ

الحق؛ يقال عند يعند بالكسر عنودا أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند، وجمع العنيد عند مثل رغيف 
ِْنَّاع للخيرمَ{.ورغف َ ِْ ٍمعتد{.يعني الزكاة المفروضة وكل حق واجب}ٍ َْ ٍمريب{.في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالم} ُ ِ شاك }ُ

 وهو المشرك يدل عليه قوله ،أراب الرجل فهو مريب إذا جاء بالريبة: يقال. في التوحيد؛ قاله الحسن وقتادة
َالذي جعل مع الله إلها آخر{:تعالى َ ً َِ َِّ َ َ ََ َ ِ ِْمنَّاع للخير{:اد بقولهوأر. }َّ َ ِْ ٍ ِفألَقياه في {.أنه كان يمنع بني أخيه من الإسلام}َ ُ َِْ َ

ِالعذاب الشديد ِ َّ ِ َ َ   .تأكيد للأمر الأول} ْ

ُقال قرينه ربـنا ما أَطغيته{:قوله تعالى ْ ُُ َ َ ُْ ََ ََّ َِ ِولكن كان في {.يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذبه}َ َ َ ْ ِ ََ
ٍلال بعيدضَ ِ َ  حكاه ،ختلافاوقرينه هنا هو شيطانه بغير . عن الحق وكان طاغيا باختياره وإنما دعوته فاستجاب لي}ٍ

يقول الكافر رب إنه زاد علي : وقال سعيد بن جبير. قرينه الملك: وحكى الثعلبي قال ابن عباس ومقاتل. المهدوي
ُقال لا تختصموا {:عليه في الكتابة؛ فحينئذ يقول االله تعالىربنا ما أطغيته أي ما زدت : في الكتابة، فيقول الملك ِ ََْ َ َ

َّلدي َ ُوقد قدَّمت {.وهذا يدل على أن القرين الشيطان: قال القشيري. يعني الكافرين وقرناءهم من الشياطين} َ ْ َ َْ َ
ِإليكم بالوعيد ِ َْ ِ ِْ ُ مَا {.وجاء بلفظ الجمعهو للاثنين : وقيل. هذا خطاب لكل من اختصم: وقيل. أي أرسلت الرسل}َْ

َّيـبدَّل القول لدي َ َ ُ ُْ َْ َمن جاء بالحسنة فـله عشر أمَثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثـلها{:قيل هو قوله}َُ َ َْ ِْ ِ َِِّ ِ َِ ْْ َُ َ ََ َِّ َّ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َِ ُ َ ُ ََ : الأنعام[}ْ
ما يكذب عندي : لفراءوقال ا]. ١٣: السجدة[}لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين{:وقيل هو قوله] ١٦٠

ِوما أَنا بظلام للعبيد{.نقص لعلمي بالغيبُزاد في القول ولا يُأي ما ي ِ َِ ِْ ٍ ََّ َ َ أي ما أنا بمعذب من لم يجرم؛ قال ابن }َ
  . عباس
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ِْيـوم نـقول لجهنَّم هل امتلأت وتـقول هل من مزيد وأزُلفت الجنَّة لل{٣٥ -  ٣٠: الآية ٍُ َ ُ َ ُ ََ َ َ َْ ِ ِْ َ َِ ْ َ َِ ِْ َ ْ َُ ُْ َ ِ َ ِ َمتقين غيـر بعيد هذا ما ْ ََ َ ٍْ ِِ َ َ َ َُّ
ٍتوعدون لكل أَواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء  ٍ ِِ ُِ َ َ َْ َ ُِ ِ ٍَ َ َْ ََ ِّْ َ َْ َّ ََ ْ ٍ ِ َِّ ُ ُ

َبقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يـوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولديـنا ْْ ُ َ َُ َ ََ َ ُِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َْ ُْ ُْ َ ٍ َ ٌ مزيدِ ِ َ{  

يوم نقول لجهنم {وأنذرهم: بفعل مقدر معناه: قيل}يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد{:قوله تعالى
وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره، والتحقيق لوعده، . لما سبق من وعده إياها أنه يملؤها}هل أمتلات

أي ما بقي في موضع للزيادة؛ ويحتمل أن } هل من مزيد{هنمج" وتقول."والتقريع لأعدائه، والتنبيه لجميع عباده
يكون استفهاما بمعنى الاستزادة؛ أي هل من مزيد فأزداد؟ وإنما صلح هذا للوجهين؛ لأن في الاستفهام ضربا من 

ل  أي ه.ليس ثم قول وإنما هو على طريق، المثل؛ أي إĔا فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك: وقيل. الجحد
  . نطق االله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارحيُ: وقيل. في من مسلك قد امتلأت

ٍوأزُلفت الجنَّة للمتقين غيـر بعيد{:قوله تعالى ِ َِِ ََ َْ َ َُّ َْ ُ َْ ِ هذا قبل الدخول في الدنيا؛ أي قربت من : وقيل. ربت منهمُأي ق}ِْ
ٍغيـر بعيد{.ربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعدق بعد الدخول: وقيل. قلوđم حين قيل لهم اجتنبوا المعاصي ِ َ َ أي منهم }َْ

َهذا ما توعدون{.وهذا تأكيد ُ َ ُ َ َ ٍلكل أَواب {.أي ويقال لهم هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل}َ َّ ِّ ُ ِ
ٍحفيظ ِ ِِّ جبال أوَبي يَا{:الأواب المسبح من قوله: وقال ابن عباس وعطاء. أواب أي رجاع إلى االله عن المعاصي}َ ُ َ ِ

ُمعه َ هو الذي يذكر : وقال الشعبي ومجاهد. هو الذاكر الله تعالى في الخلوة: وقال الحكم بن عتيبة]. ١٠: سبأ[}َ
هو الذي لا يجلس مجلسا حتى : وقال عبيد بن عمير.  وهو قول ابن مسعود،ذنوبه في الخلوة فيستغفر االله منها

 نحدث أن الأواب الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال سبحان االله وبحمده، كنا: وعنه قال. يستغفر االله تعالى فيه
من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا :"وفي الحديث. اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا

ى االله عليه  وهكذا كان النبي صلى صل،"إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر االله له ما كان في ذلك اĐلس
أنا أحب أن أقول أستغفرك وأسألك التوبة، ولا أحب أن أقول وأتوب إليك إلا : وقال بعض العلماء. وسلم يقول
  .على حقيقته

وقال . هو المتوكل على االله في السراء والضراء: وقال أبو بكر الوراق. هذا استحسان واتباع الحديث أولى: قلت
ٍحفيظ{.الله عز وجلهو الذي لا يشتغل إلا با: القاسم ِ . هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها: قال ابن عباس} َ

: مجاهد. هو الحافظ لأمر االله: وعن ابن عباس أيضا. حفيظ لما استودعه االله من حقه ونعمته وأتمنه عليه: وقال قتادة
وروى .  تعالى بالقبولهو الحافظ لوصية االله: قال الضحاك. هو الحافظ لحق االله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر

من حافظ على أربع ركعات من أول النهار كان :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مكحول عن أبي هريرة قال
  .ذكره الماوردي" أوابا حفيظا
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ِمن خشي الرحمن بالغيب{:قوله تعالى ْ ََ ْ ِ َ َْ َّ َ
ِ ْ ْمن}{َ ِلكل أَواب حف{:في محل خفض على البدل من قوله} َ َِ ٍ َّ ِّ أو في } ٍيظُ

ٍأَواب{موضع الصفة لـ َادخلوها{ويجوز الرفع على الاستئناف، والخبر. }َّ ُ ُ على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير } ْ
َادخلوها{:فيقال لهم ُ ُ  حين يراه  لايعني في الخلوة: وقال الضحاك والسدي. والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. }ْ

ٍوجاء بقلب منيب{.غلق البابإذا أرخى الستر وأ: وقال الحسن. أحد ٍُِ َْ َِ َ وقال أبو . مخلص: وقيل. مقبل على الطاعة} َ
ويحتمل أن : قلت. علامة المنيب أن يكون عارفا لحرمته ومواليا له، متواضعا لجلاله تاركا لهوى نفسه: بكر الوراق

َِإلا من أتَى الله بق{:يكون القلب المنيب القلب السليم؛ كما قال تعالى ََِّ َ ْ َ ٍلب سليمَّ ِ َ ٍ على ما تقدم؛ ] ٨٩: الشعراء[}ْ
َادخلوها{.واالله أعلم ُ ُ ِادخلوها بسلام ذلك يـوم الخلود{: أي يقال لأهل هذه الصفات} ْ ُ ُُ َ ْْ ُ ْ َ َِ ٍ َ ِ َ . أي بسلامة من العذاب}ُ

  . بسلامة من زوال النعم: وقيل. بسلام من االله وملائكته عليهم: وقيل

َلهم ما يشاءون{:قوله تعالى ُ َ َ َ ٌ فيها ولديـنا مزيدَُْ ِ َ َ َْ ََ َ ٌولديـنا مزيد{.يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم}ِ ِ َ َ َْ من النعم مما لم }ََ
وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى . المزيد النظر إلى وجه االله تعالى بلا كيف: وقال أنس وجابر. يخطر على بالهم

َللذين {:النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى ِ ٌأَحسنوا الحسنى وزيادةَِّ َ َ ُِ َ َْ ْ ُ َ الزيادة النظر إلى وجه : قال] ٢٦: يونس[}ْ
  . االله الكريم

ِوكم أهَلكنا قـبـلهم من قـرن هم أَشد منـهم بطشا فـنـقبوا في البلاد هل من محيص إ◌ن في  {٣٨ - ٣٦:الآية َِّ ِ ٍِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُْ َ ُ ِْ ِْ ُ ََّ َ َ ََ َ ًَ َْ ْ ْ ْ ْ ْْ ُّ َ َْ ْ َ
َذلك لذكرى لمن كان َ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ له قـلب أَو ألَقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بـيـنـهما في َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َْ َ َ َُ َ ََ ِ َّ ٌ َّْ َ ْ ََ ََ َِ َ ْ ٌ ْ ُ

ٍستة أيَام وما مسنا من لغوب ُ َُ ْ ِ ِ َِّ َ َ َ ٍ َّ َّ{  

ٍوكم أَهلكنا قـبـلهم من قـرن{:قوله تعالى ْ ْ َْ َْ ِ ُ َ َْ َ ْ ْ م أشد منهم بطشا أي كم أهلكنا يا محمد قبل قومك من أمة ه}ََ
ِفـنـقبوا في البلاد{.وقوة ِْ ِ َُّ ضربوا : وقال مجاهد. أثروا في البلاد ؛ قال ابن عباس: وقيل. أي ساروا فيها طلبا للمهرب}ََ

طافوا في أقاصي البلاد طلبا :  ثم قيل؛وقال المؤرخ تباعدوا. طوفوا: وقال قتادة. دوروا: وقال النضر بن شميل. وطافوا
وقرأ السلمي يحيى بن . طوفوا في البلاد يلتمسون محيصا من الموت: جدوا من الموت محيصا؟ وقيلللتجارات، وهل و

ُِّفـنـقبوا{يعمر  ْهل {يها فانظروا فبكسر القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد؛ أي طوفوا البلاد وسيروا} ََ َ
ْمن ٍمحيص{الموت}ِ يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا والمحيص مصدر حاص عنه . ومهرب؛ ذكره الثعلبي}َِ

حاصوا عن : والانحياص مثله؛ يقال للأولياء. ما عنه محيص أي محيد ومهرب: يقال. وحيصانا؛ أي عدل وحاد
َإن في ذلك لذكرى{.العدو وللأعداء اĔزموا ْ ِ َِ َ َ ِ َّ ٌلمن كان له قـلب{أي فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة وموعظة}ِ ْْ ََ َُ َ َ أي }ِ

َأَو ألَقى السمع{. به؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ قال معناه مجاهد وغيرهعقل يتدبر ْ َّْ . أي استمع القرآن}َْ
ٌوهو شهيد{.ألق إلى سمعك أي استمع: تقول العرب ِ َ َ ُ . أي قلبه حاضر فيما يسمع: أي شاهد القلب؛ قال الزجاج}َ
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إĔا : وقال الحسن.  لأهل الكتاب؛ قال مجاهد وقتادةالآية: ثم قيل. أي لا يكون حاضرا وقلبه غائب: وقال سفيان
  .إĔا في أهل القرآن خاصة: وقال محمد بن كعب وأبو صالح. في اليهود والنصارى خاصة

ٍولقد خلقنا السماوات والأرض وما بـيـنـهما في ستة أيَام وما مسنا من لغوب{:قوله تعالى ٍُ َ َ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ ََّ َّ َِ ُ ْْ َ َْ " الأعراف" تقدم في}َ
. لغب بالضم لغوبا، ولغب بالكسر يلغب لغوبا لغة ضعيفة فيه يلغب: واللغوب التعب والإعياء، تقول منه. وغيرها

هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أن االله تعالى خلق السموات : قال قتادة والكلبي. وألغبته أنا أي أنصبته
وآخرها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت ؛ فجعلوه راحة، فأكذđم االله تعالى والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد 

  .في ذلك

ِفاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـبل الغروب ومن الليل {٤٠ - ٣٩:الآية ْ ْ َّْ َ َ َ َ َِ ِ ُُِ ْ َ ََ َ َِ ْ ْ َّْ ِ ُُ ََ ِّ ِِّ َ ِ َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ
ِفسبحه وأدَبار السجود ُ َُّ َ َْ ُ ْ َِّ َ{  

َفاصبر على ما يـقولون{:لىقوله تعا َُ ُ َ َ ََْ خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم؛ أمره بالصبر على ما يقوله المشركون؛ أي }ِْ
وقيل . هو ثابت للنبي صلى االله عليه وسلم وأمته: وقيل. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي منسوخة. هون أمرهم عليك

ِوسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس {. استراح يوم السبتإن االله: فاصبر على ما يقوله اليهود من قولهم: معناه ْ ْ ََّ ِ ُُ َ َْ َ َِّ ِ َ ِ ْ ِّ َ
ِوقـبل الغروب ُُ ْ َ َْ قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل الغروب : قال أبو صالح. إنه أراد به الصلوات الخمس: قيل}َ
ه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة كنا جلوسا عند النبي صلى االله علي: ورواه جرير بن عبداالله مرفوعا؛ قال. صلاة العصر
أما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة :"البدر، فقال

َوسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـبل { يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير  ،"قبل طلوع الشمس وقبل غروđا َْ َْ ََ َِ ْ ْ ََّ ِ ُُ َ َِّ ِ َ ِ ْ ِّ
َِروđاغُ ِقـبل الغروب{:وقال ابن عباس. متفق عليه واللفظ لمسلم] ١٣٠: طه[}ُ ُُ ْ َ ِومن الليل {.الظهر والعصر}َْ َّْ َ َِ

ُفسبحه ْ ِّ َ المراد تسبيحه بالقول تنزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء : وقيل. يعني صلاة العشاءين}َ
ِقـبل طلوع الشمس{: لهوقال بعض العلماء في قو. الخراساني وأبو الأحوص ْ َّ ِ ُُ َ ِوقـبل الغروب{قال ركعتي الفجر } َْ ُُ ْ َ َْ َ {

  .الركعتين قبل المغرب

ِومن الليل فسبحه وأَدبار السجود{:قوله تعالى ُ ُّ َ َ ْ َ َ َُ ْ ِّْ َ َ ِ َّ هو تسبيح االله تعالى في الليل، قال أبو : الأول: فيه أربعة أقوال}ِ
أĔا صلاة : الرابع. أĔا ركعتا الفجر، قاله ابن عباس: الثالث.  مجاهدأĔا صلاة الليل كله، قال: الثاني. الأحوص

من تعار من الليل "من قال إنه التسبيح في الليل فيعضده الصحيح : قال ابن العربي. العشاء الآخرة، قاله ابن زيد
 والحمد الله ولا إله إلا فقال لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير سبحان االله

وأما من قال إĔا الصلاة بالليل فإن الصلاة تسمى تسبيحا ". االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
وأما من قال إĔا صلاة الفجر أو العشاء فلأĔما من صلاة الليل، . لما فيها من تسبيح االله، ومنه سبحة الضحى
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ِدبار السجودوَأَ{.والعشاء أوضحه ُ ُّ َ َ قال عمر وعلي وأبو هريرة والحسن بن علي والحسن البصري والنخعي والشعبي } ْ
أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، ورواه العوفي عن ابن : والأوزاعي والزهري

ذكره " كعتان بعد المغرب أدبار السجودر:"مقال رسول االله صلى االله عليه وسل: عباس، وقد رفعه ابن عباس قال
والظاهر يدل على هذا إلا أن الأولى اتباع الأكثر وهو صحيح عن علي بن أبي طالب رضي : قال النحاس. الثعلبي

وفي صحيح .  قال ابن العربي وهو الأقوى في النظر،هو التسبيح في أدبار السجود: وقال أبو الأحوص. االله عنه
لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك " صلى االله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة أن النبي: الحديث

 ."وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
ِوإدبار السجود{ قرأ نافع وابن كثير وحمزة -الخامسة ُ ُّ َ َ ْ  ،ر الهمزة على المصدر من أدبر الشيء إدبارا إذا ولىبكس} َِ

  . وهي قراءة علي وابن عباس، ومثالها طنب وأطناب، أو دبر كقفل وأقفال. الباقون بفتحها جمع دبر

َواستمع يـوم يـناد المناد من مكان قريب يـوم يسمعون الصيحة بالحق ذ{٤٥ - ٤١:الآية ِّ ََّ َ َ َ َ ُ َْ ِْ َ ْ ْ َْ ُ َ ْ ََ ُ َْ ْ ٍْ َِ ٍ َ ِ ِ َِ َ ِ َِّلك يـوم الخروج إنا َ ِ ُُ َْ ُ ْ َ ِ
َنحن نحيي ونميت وإليـنا المصير يـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا ذلك حشر عليـنا يسير نحن أَعلم بما يـقولون  ُْ َ ُُ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َِ ُِ ََ َُ ٌ َ َ َ ُْ ْ َْ ْ ُ ٌَ ْ ِْ ِ ِْ ُ َْ ََ ََِ ً ُ ْ ََ ُ َّ ُ ِ ُ ِ

ََوما أنَت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخا َْ َ َِ ْ ْ ُْ ْ ِ ِّ َ ٍ ََّ ِ ِ ََْ َ ْ ِف وعيدَ ِ َ ُ{  

ٍواستمع يـوم يـناد المناد من مكان قريب{:قوله تعالى َِ ٍ َِ َ ْ ُ َِ ِ َِ َُ َْ َ ْ ْ مفعول الاستماع محذوف؛ أي استمع النداء والصوت أو }َْ
وقيل إسرافيل ينفخ : الزمخشري. إسرافيل: وقيل. الصيحة وهي صيحة القيامة، وهي النفخة الثانية، والمنادي جبريل

َيـوم يسمعون الصيحة {.هلموا إلى الحساب فالنداء على هذا في المحشر: بالحشر ويقولوجبريل ينادي، فينادي  َ ُ ََّْ َ َ ْ َ َْ
ِّبالحق َْ ِالخروج{ومعنى . يعني صيحة البعث}ِ ُ ِذلك يـوم الخروج{.الاجتماع إلى الحساب} ُْ ُُ َْ ُ ْ َ أي يوم الخروج من } َِ
ُإنا نحن نحيي ونميت{.القبور ُِ َ ُِْ ُْ َ ْيـوم تشقق الأرض عنـهم {يي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقةنميت الأحياء ونح}َِّ ُْ ْ ََْ ُ َ ُ َّ َ َ َ
ًسراعا َ ٌذلك حشر عليـنا يسير}{ِ َ َِ َ ََْ ٌ ْ َ َنحن أَعلم بما يـقولون{:قوله تعالى. أي هين سهل}َِ ُ ُ َ َ ِْ ُ َ ْ ُ أي من تكذيبك }َ

ٍوما أنَت عليهم بجبار{.وشتمك َّ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َ والجبار من . ة منسوخة بالأمر بالقتالأي بمسلط تجبرهم على الإسلام؛ فتكون الآي}َ
ٍبجبار{:وقيل. الجبرية والتسلط إذ لا يقال جبار بمعنى مجبر، كما لا يقال خراج بمعنى مخرج؛ حكاه القشيري ََّ بمسيطر }ِ

ٍلست عليهم بمصيطر{كما في الغاشية ِ ْ َْ ُِ ْ ِ ََ َ ْ مر سمعت من العرب من يقول جبره على الأ: وقال الفراء]. ٢١: الغاشية[ }َ
الجبار من قولهم جبرته على الأمر أي أجبرته وهي لغة : قيل. أي قهره، فالجبار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح

وأجبرته على الأمر أكرهته عليه، وأجبرته أيضا نسبته إلى الجبر، كما تقول أكفرته إذا : الجوهري. كنانية وهما لغتان
َفذكر بالقرآن م{.نسبته إلى الكفر ِ ْ ُْْ ِ ِّ َ ِن يخاف وعيدَ ِ َ ُ ََ ْفذكر {:قالوا يا رسول االله لو خوفتنا فنزلت: قال ابن عباس}ْ ِّ َ َ

ِبالقرآن من يخاف وعيد ِ َ ُ ََُ ْ َ ِ ْ ْ : وكان قتادة يقول. أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب؛ فالوعيد العذاب والوعد الثواب}ِ
  .واالله أعلم. اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك
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  :لأستاذ سيد قطبويقول ا

ّكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب đذه السورة في العيد والجمعة فيجعلها هي موضوع خطبته ومادēا في  ّ
إĔا سورة رهيبة، شديدة الوقع بحقائقها، شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري، وصورها  .وإن لها لشأنا، الجماعات الحافلة

 على النفس أقطارها، وتلاحقها في خطراēا وحركاēا، وتتعقبها في سرها وجهرها، تأخذ. وظلالها وجرس فواصلها
ّتتعقبها برقابة الله، التي لا تدعها لحظة واحدة من المولد، إلى الممات، إلى البعث، إلى الحشر، . وفي باطنها وظاهرها

. قا ولا جليلا، ولا تفارقه كثيرا ولا قليلافهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدا، ولا تغفل من أمره دقي. إلى الحساب
والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة . وكل حركة محسوبة. وكل لفظ مكتوب. وكل هاجسة معلومة. كل نفس معدود

ولكنها تعرض في الأسلوب . وكل هذه حقائق معلومة. على وساوس القلب، كما هي مضروبة على حركة الجوارح
وإنه ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف، . ، تروع الحس روعة المفاجأةالذي يبديها وكأĔا جديدة

وحكاية الحقائق والمعاني والصور والظلال، في غير أسلوđا القرآني الذي وردت فيه وفي غير عبارēا القرآنية التي تشع 
  .بذاēا تلك الحقائق والمعاني والصور والظلال، إشعاعا مباشرا للحس والضمير

ِأفَـعيينا بالخلق {:فيسأل. قضية البعث من جديد.  وفي ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي đا يكذبون... َْْ ِ َِ َ
ِالأول؟ ََّ ٍبل هم في لبس من خلق جديد{!والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب. }ْ ِ َ ْ ٍَ ِْ ََ ِْ ٍ ْ ُ  غير ناظرين إلى شهادة }ْ

ُولقد خلقنا الإنسان ونـعلم ما {! يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود؟فماذا يستحق من! الخلق الأول الموجود َ َْ ََ ْ ََ ََ ْ ِْْ َ َ
ٌتـوسوس به نـفسه، ونحن أقَـرب إليه من حبل الوريد إذ يـتـلقى المتـلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد َِ ِ ِ َِ ِ ِّ َِ ِ َِ ََ ُ ُ َِ ِ َِ ُْ ْ َِّْ َ َْ ََّ َ َ ِْ ِ ِِ ِ َ َ ُ َْ ْ َُ ْ ْ ُ ْ ِ ْ ْما يـلفظ من . ُ َِ ُ ِْ

ِقـول إ ٍ ْ ٌلا لديه رقيب عتيدَ ِ َِ ٌ َِ ْ َ َ ُوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد{.}َّ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ ُ َُ ِ ِّ َ َْ ِ ْ َ َ َْ َ ُونفخ في الصور، ذلك يـوم } {ْ َْ َ ِ ِِ ُِّ َ ُ َ
ِالوعيد ِ ٌوجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد. َْ َِ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ٍ ْ ُُّ ِلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غط. ْ ِ ٍَ َْ ْ ْ ََ ْ ْ َُ َ ْ َ َ ِ َ َاءك فـبصرك اليـوم َ َ َ َْ ْ َ َُ َ َ
ٌحديد ِ ٌوقال قرينه هذا ما لدي عتيد. َ َِ َّ َ َُ َُ َِ ٍألَقيا في جهنَّم كل كفار عنيد. َ َِِ ٍ َِّ َ َُّ َ َ َ ٍمنَّاع للخير معتد مريب. ْ ِِ ُ ُ ٍَ َِْ َْ ْ َِّالذي جعل مع الله . ٍ َ َ ََ َ ِ َّ

ِإلها آخر فألَقياه في العذاب الشديد ِ َِّ ِ َ ْ ِْ ُ َ َ َ ً ُقال قرينه. ِ ُ َِ ٍ ربنا ما أَطغيته ولكن كان في ضلال بعيدَ ِ َِ ٍْ َ ِ َ َ ُ ُْ َ ْ ْقال لا تختصموا لدي وقد . ََّ َ َ َُّ َ َ َِ ََْ
ِقدَّمت إليكم بالوعيد ِ َْ ِ ِْ ُ َْ ُ ْ َما يـبدَّل القول لدي وما أنَا. َ ََ َّ َ َ ُ ُْ ْ ِبظلام للعبيد َُ َِِ ْ ٍ ََّ ِيـوم نـقول لجهنَّم هل امتلأت؟ وتـقول هل م. ِ ِْ ََ َُ ُُ ُ َََ ْ ََ ْ ِ َ ََ َِ نْ ْ

ٍمزيد؟ وأزُلفت الجنَّة للمتقين غيـر بعيد ِ ِ ٍِ َ َ ََ َْ َ َّ ُ َْ ُ َْ ِ ِْ ٍهذا ما توعدون لكل أَواب حفيظ. ِ ِ َِ ٍ َّ ِّ ُُ َ َ ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب . ُ ِْ َِ َِ َ َْ ََ ْ ْ َّ َ
ِ ْ َ

ٍمنيب َادخلوها بسلام، ذلك يـوم الخلود، لهم ما يشاؤن فيها ولدينا م. ُِ َ َْ َ ََ ِ َِ ُ ُ َ ْْ َُْ ِ ُ ُْ ُ ٍ َ ِ ٌزيدُ ِ{  

استطراد مع قضية البعث، التي عالجها الشوط الأول وعلاج للقلوب المكذبة : وهذا هو المقطع الثاني في السورة
 ومشاهدها التي تمثلها ،إĔا تلك الرقابة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة. بلمسات جديدة، ولكنها رهيبة مخيفة

ثم مشهد جهنم فاغرة فاها تتلمظ . ساب وعرض السجلاتثم مشهد الح. ثم مشهد الموت وسكراته. وتشخصها
ٍهل من مزيد؟{:كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول ِ َ ْ ِ ْ إĔا رحلة واحدة  .وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم والتكريم. }َ
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ري طريقه رحلة واحدة متصلة بلا توقف ترسم للقلب البش. تبدأ من الميلاد، وتمر بالموت ، وتنتهي بالبعث والحساب
ّالوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله لا يتملص ولا يتفلت، وتحت رقابته 

ُولقد خلقنا الإنسان، ونـعلم ما {!كيف đذا الإنسان في هذه القبضة وتحت هذه الرقابة؟. التي لا تفتر ولا تغفل َ َْ ََ ْ ََ ََ ْ ِْْ َ َ
ُتـوسوس به نـفس ْ َ ِِ ُ َِ ْ ِه، ونحن أقَـرب إليه من حبل الوريدُ ِ َ َْ ِ ْ ْ َُ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ٌإذ يـتـلقى المتـلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ََْ ِ َ ِ ِّ ِ َِ ََ ُِ ِ َِْ َِّْ َ َْ ََّ َ ُما يـلفظ . ِ َِْ

ٌمن قـول إلا لديه رقيب عتيد ِ ِ َِ ٌ َِْ ْْ َ َ َِّ ٍ َولقد خلقنا الإنسان{: إن ابتداء الآية .}َ ْ ِْْ َ َ َ ْ فصانع . لضمني للعبارة يشير إلى المقتضى ا}َََ
 فكيف بالمنشئ ، وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادēا، ولم يزد على تشكيلها وتركيبها،الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها

ّالموجد الخالق؟ إن الإنسان خارج من يد الله أصلا فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم بمصدره 
ْونـع {.ومنشئه وحاله ومصيره َ ُلم ما تـوسوس به نـفسهَ ُ ْ َ ِِ ُ َ ُِ ْ ُ وهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها ستر، وكل . }َ

ِونحن أقَـرب إليه من حبل {!ّما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم لله، تمهيدا ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده ْ َْ ْ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ ََْ
ِالوريد ِ ّب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى الله ولو استحضر القل. الوريد الذي يجري فيه دمه}َْ
وإĔا وحدها لكافية ليعيش đا الإنسان في حذر دائم . بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لا تنال القبول. عنها

  .وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة

ك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت فإذا الإنسان يعيش ويتحر. ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة
ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به، عن اليمين وعن الشمال، يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلاĔا 

ٌإذ يـتـلقى المتـلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد{:فور وقوعها ِ َ ِ ِّ ِ َِ ََ ُِ ِ َِْ َِّْ َ َْ ََّ َ ْما يـلفظ من قـول إلا لدي. ِ َ َ َِّْ ٍ ْ َ ْ َِ ُ ٌه رقيب عتيدِ ِ َِ ٌ  أي رقيب }َِ
فموقفنا بإزاء هذه الغيبيات .  ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس، ونحن لا ندري كيف يسجلان.حاضر

فضلا على . أن نتلقاها كما هي، ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتها، التي لا تفيدنا معرفتها في شيء
وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة، وأن  .لا معارفنا البشريةأنها غير داخلة في حدود تجاربنا و

نستشعر ونحن Ĕم بأية حركة وبأية كلمة أن عن يميننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة لتكون في سجل 
لا لننفق الجهد . اđاّوقد أنبأنا الله đا لنحسب حس .ّحسابنا، بين يدي الله الذي لا يضيع عنده فتيل ولا قطمير

ّوالذين انتفعوا đذا القرآن، وبتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة بحقائق ! عبثا في معرفة كيفيتها ّ
وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة  .أن يشعروا ، وأن يعملوا وفق ما شعروا: القرآن، كان هذا سبيلهم

ِوجاءت سكرة الموت {:فحة الحياة، ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضارتلك ص .فيعيشون đا في يقين ْ َ َ َْ َُ ْ َ ْ
ِّبالحق َْ ُذلك ما كنت منه تحيد. ِ ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ  ،الموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه، أو يبعد شبحه عن خاطرهو.}ِ

 يخلف الميعاد وذكر سكرة الموت كفيل والموت طالب لا يمل الطلب، ولا يبطىء الخطى، ولا ولكن أنى له ذلك
ُذلك ما كنت منه تحيد{:وبينما المشهد معروض يسمع الإنسان! برجفة تدب في الأوصال ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ  وإنه ليرجف لصداها }ِ
ّوقد ثبت في الصحيح أن رسول الله  صلى ! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات! وهو بعد في عالم الحياة

يقولها  ."إن للموت لسكرات. ّسبحان الله": لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقولّالله عليه وسلم
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ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة  فكيف بمن عداه؟. ّوهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله
ِّوجاءت سكرة الموت بالحق{:الحق َ َْ ِ ِ ْ َ َ َْ َُ ْ تراه . رى الحق كاملا وهي في سكرات الموت وهي توحي بأن النفس البشرية ت}ْ

بلا حجاب، وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد، ولكن بعد فوات الأوان، حين لا تنفع رؤية، ولا يجدي 
  .إدراك، ولا تقبل توبة، ولا يحسب إيمان

ِونفخ في الصور{:ومن سكرة الموت، إلى وهلة الحشر، وهول الحساب ُِّ َ ُِ ُذلك يـوم ا. َ َْ َ ِلوعيدِ ِ َوجاءت كل نـفس معها . َْ َ ٍ ْ َُ ُّ ْ َ َ
ٌسائق وشهيد ِ َ َ ٌ ٌلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فـبصرك اليـوم حديد. ِ ْ ْ ْ َِ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ ََ ِ ِ ٍَ ََ ْ ْ َُ َ ِ َ َّوقال قرينه هذا ما لدي . َ َ َُ َُ َِ َ

ٌعتيد ٍألَقيا في جهنَّم كل كفار عنيد. َِ َِِ ٍ َِّ َ َُّ َ َ َ ِْمنَّاع للخير. ْ َ ِْ ٍ ٍ معتد مريبَ ِ ُ ٍُ ِالذي جعل مع الله إلها آخر فألَقياه في العذاب . َْ َ َْ ِْ َُّ ِ َِ َ َ ً ِ َِّ َ َ ََ
ِالشديد ِ ٍقال قرينه ربنا ما أَطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. َّ ِ َِ ٍْ َ ِ َ ََ ُ ْ ُُ َ ُْ َََّ ِقال لا تختصموا لدي وقد قدَّمت إليكم بالوعيد. ِ ِ َْ ِ ِْ ُ َْ َ َُ ْ َ َْ َ َُّ َ ِ ما . ََْ

ُيـبدَّل ِ القول لدي وما أنَا بظلام للعبيدَُ َِِ ْ َ ٍُ ََّ ِ َ ََ َّ َ ْ وهو مشهد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلها على الأرض  .}ْ
ٌوجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد{.في توجس وحذر وارتقاب َِ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ٍ ْ ُُّ  فالنفس هنا هي التي ،جاءت كل نفس. }ْ

قد يكونان هما الكاتبان الحافظان لها في . ئق يسوقها وشاهد يشهد عليهاومعها سا. تحاسب، وهي التي تتلقى الجزاء
  .ولكن بين يدي الجبار. وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة.  والأول أرجح، وقد يكونان غيرهما،الدنيا

ْلقد كنت في غفلة من هذا{:وفي هذا الموقف العصيب يقال له ِ ٍَ ْ َُ ِ َ ْ ْ َفكشفنا عنك غطاءك. ََ َ ِ َ ََْ ْ َ ٌ فـبصرك اليـوم حديدَ ِ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ  قوي }َ
لا يحجبه حجاب، وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه، وهذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه، وهذه هي النهاية 

والأرجح أنه الشهيد الذي يحمل سجل . هنا يتقدم قرينه! فبصرك اليوم حديد. فالآن فانظر. التي كنت لا تتوقعها
ُُوقال قرينه{:حياته َِ َ ٌ هذا ما لدي عتيدَ َِ َّ َ ولا يذكر السياق شيئا عن !  لا يحتاج إلى ēيئة أو إعداد،حاضر مهيأ معد، }َ

: إنما يذكر مباشرة النطق العلوي الكريم للملكين الحافظين. مراجعة هذا السجل تعجيلا بتوقيع الحكم وتنفيذه
ٍألَقيا في جهنَّم كل كفار عنيد{:السائق والشهيد َِِ ٍ َِّ َ َُّ َ َ َ ٍمنَّاع للخير معتد. ْ َِْ َُ َِْ ْ ٍريبُ مٍ ِالذي جعل مع الله إلها آخر فألَقياه في . ِ َُّ ِ ِْ َ َ َ ً ِ َِّ َ َ ََ َ
ِالعذاب الشديد ِ َّ ِ َ فهو دلالة غضب الجبار القهار في الموقف . وذكر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف وشدته. }ْ

الذي . مريب. معتد. مناع للخير. عنيد. فارك: العصيب الرهيب وهي نعوت قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة 
ِفألَقياه في العذاب الشديد{:وتنتهي بتوكيد الأمر الذي لا يحتاج إلى توكيد. ّجعل مع الله إلها آخر ِ َِّ ِ َ ْ ِْ ُ  بيانا لمكانه من }َ

، بما أنه كان عندئذ يفزع قرينه ويرتجف، ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه .جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه فيها
ٍقال قرينه  ربنا ما أَطغيته ولكن كان في ضلال بعيد{:مصاحبا له وقرينا ِ َِ ٍْ َ ِ َ ََ ُ ْ ُُ َ ُْ َََّ وربما كان القرين هنا غير القرين الأول . }ِ

وهو يتبرأ من إطغائه ويقرر أنه وجده ضالا من عند . ربما كان هو الشيطان الموكل به ليغويه. الذي قدم السجلات
. وفي القرآن مشاهد مشاđة يتبرأ فيها القرين الشيطاني من القرين الإنساني على هذا النحو! تمع لغوايتهنفسه، فاس

ولكن هول الموقف يجعله يبادر . فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل. على أن الفرض الأول غير مستبعد
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  .ن له يد في أي مما كان منهفإنه لم تك  ليبين أنه مع صحبته لهذا الشقي-وهو بريء-إلى التبرؤ 
  .وتبرؤ البريء أدل على الهول المزلزل والكرب المخيف

ِقال لا تختصموا لدي وقد قدَّمت إليكم بالوعيد{:هنا يجيء القول الفصل، فينهي كل قول ِ َْ ِ ِْ ُ َْ َ َُ ْ َ َْ َ َُّ َ ِ َّ ما يـبدَّل القول لدي .ََْ َ َ ُ ُْ َْ َُ
ِوما أنَا بظلام للعبيد َِِ ْ ٍ ََّ ِ َ وكل شيء مسجل لا  .وقد سبق الوعيد محددا جزاء كل عمل. ام ليس مقام اختصامفالمق. }َ

đذا ينتهي مشهد الحساب  .ولا يظلم أحد، فاĐازي هو الحكم العدل. ولا يجزى أحد إلا بما هو مسجل. يبدل
ُيـوم نـق{:بل يكشف السياق عن جانب منه مخيف. الرهيب đوله وشدته ولكن المشهد كله لا ينتهي َ َ ْ ِول لجهنَّم هل َ َ َ َ َِ ُ

ٍامتلأت وتـقول هل من مزيد ِ َ ْ ِ ِْ َ ُ ُ ََ ْ ََ فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار وđذا السؤال . إن المشهد كله مشهد حوار. }ْ
 هؤلاء هم كثرة تقذف في ، مناع للخير معتد مريب،هذا هو كل كفار عنيد. والجواب يتجلى مشهد عجيب رهيب

ِهل امتلأت{:تنادى جهنمثم . جهنم تباعا، وتتكدس ركاما ْ ََ ْ ِ وعلى الضفة الأخرى من هذا الهول ! ؟ واكتفيت}َ
قرب من المتقين، حتى تتراءى لهم من قريب، مع الترحيب ُإنه مشهد الجنة، ت. ّمشهد آخر وديع أليف، رضي جميل

ٍوأزُلفت الجنَّة للمتقين غيـر بعيد{:والتكريم ِ ِِ َ ََ َْ َ َّ ُ َْ ُ َْ ِ ِهذا ما توعدون ل. ِْ َ ُ َ ٍكل أَواب حفيظُ ِ َ ٍ َّ ِّ َمن خشي الرحمن بالغيب وجاء . ُ َ َِ ْ ََ ْ ِ ْ َّ َ
ِ ْ َ

ٍبقلب منيب ٍُِ ْ ِادخلوها بسلام ذلك يـوم الخلود. َِ ُ ُُ َ ْْ ُ ْ َ ِ ٍ َ ِ ٌلهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد. ُ ِ َ َْ َ ََ ِ َ ُ والتكريم في كل كلمة وفي كل  .}َُْ
ٍغيـر بعيد{:بل هي التي تجيءفالجنة تقرب وتزلف، فلا يكلفون مشقة السير إليها، . حركة ِ َ َ ونعيم الرضى يتلقاهم }َْ

ٍهذا ما توعدون لكل أوَاب حفيظ{:مع الجنة ِ َِ ٍ َّ ِّ ُُ َ َ ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ُ ٍ ِِ ُِ ْ َْ َِ َِ َ َْ ََ ْ ْ َّ  فيوصفون هذه الصفة }َ
ن ولم يشهدوه، منيبون إلى رđم ّمن الملأ الأعلى، ويعلمون أĔم في ميزان الله أوابون، حفيظون، يخشون الرحم

ِادخلوها بسلام ذلك يـوم الخلود{:ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج .طائعون ُ ُُ َ ْْ ُ ْ َ ِ ٍ َ ِ ثم يؤذن في الملأ الأعلى،  .}ُ
ٌلهم ما يشاؤن فيها، ولدينا مزيد{:تنويها بشأن القوم، وإعلانا بما لهم عند رđم من نصيب غير محدود ِ َ َْ َ ََ ِ َ ُ َُْ{ .  

  .ثم يجيء المقطع الأخير في السورة، كأنه الإيقاع الأخير في اللحن، يعيد أقوى نغماته في لمس سريع
ْكم أَهلكنا قـبـلهم من قـرن هم أَشدُّ منـهم بطشا ، فـنـقبوا في البلاد هل من وَ{.فيه لمسة التاريخ ومصارع الغابرين َ ِْ ِ ِْ َ ُِ ِْ ِ ُ ُ َُّ َ ََ َ ًَ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ٍ َ َْ ْ ْ َ

ِمحيص؟ إن في َّ ِ ٍ ٌ ذلك لذكرى لمن كان له قـلب أَو ألَقى السمع وهو شهيدَِ َّ َِ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ٌ ْْ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِْ َولقد خلقنا السماوات والأرض وما . َ َ ََ ََْ ْ ِ َّ ْ ََ ْ َ َ
ٍبـيـنـهما في ستة أيَام وما مسنا من لغوب ٍُ َُ ْ َ َِ ِ َِّ َ َّ َّ ِ ُ ُُفاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك قـبل طلو. ْ َ ْ َْ َ ََ َِّ ِ ْ َ َ َْ ِ ْ ِّ َ ُ ُ َ َع الشمس وقـبل ِ َْ َ ِ ْ َّ ِ

ِالغروب ُُ ِومن الليل فسبحه وأدَبار السجود. ْ ُ ُّ َ ْ َ َ َُ ْ ِّْ َ َ ِ َّ ٍواستمع يـوم يناد المناد من مكان قريب. ِ َِ ٍ َِ ْ ُ َِ ِ ُِ َْ َ ْ ْ ِّيـوم يسمعون الصيحة بالحق . َْ ََّ َ َْ ِ َ َ ُ َْ َ َ ْ ْ
ِذلك يـوم الخروج ُُ َْ ُ َْ ْإنا نحن نحيي ونميت وإليـنا ال. ِ َ ْ َِْْ َِ َ ُُ ُِ ِ ُ َ ُمصيرَّ ًيـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا. َِ ِ ْ ُْ ْ ََْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ٌذلك حشر علينا يسير. َ َ َِ ََْ ٌ ْ َ ُنحن . ِ َْ

ِأَعلم بما يـقولون، وما أنَت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ِ َ َُ ُ َُ ْْ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ ِ ِّ َ َ ٍَ َّ َ ََ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ{   

حين تعرض في الختام تعرض جديدة الإيقاع ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة، إلا أĔا 
 ويكون لها في الحس مذاق آخر غير مذاقها وهي مبسوطة مفصلة من قبل ،đذا التركيز وđذه السرعة. جديدة الوقع

ُكذبت قـبـلهم قـوم نوح وأَصحاب الرس وثمود{:قال من قبل!  وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة،في السورة ََُ َِّ َُّ َ َُ ُ ُْ ٍْ ْ ْ َ ْ َ َّ ٌ، وعاد َ َ
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ٍَُّوفرعون وإخوان لوط وأَصحاب الأيكة وقـوم تـبع ُ ُْ ْ َْ ُ َُ َ َ َِ ٍَ َْْ ْ ُ ْ َِ ِكل كذب الرسل فحق وعيد. ِ ِ َ َّ َ ََ َُّ ُ َّ َ ْوكم أَهلكنا قـبـلهم {:وقال هنا. }ٌُّ ُْ َ ََْ ْ ْ ََ
ِمن قـرن هم أَشدُّ منـهم بطشا، فـنـقبوا في البلاد ِْ ِ ُ َُّ َ ََ ًَ ْ َ ْْ ْ ْْ ِ ُِ ٍهل من محيص. ٍ ِ َِ ْ ْ ولكنها في . قة التي يشير إليها هي هيالحقي .}َ

ثم يضيف إليها حركة القرون وهي تتقلب في البلاد، وتنقب عن أسباب . صورēا الجديدة غيرها في صورēا الأولى
ٍهل من محيص{ف: الحياة، وهي مأخوذة في القبضة التي لا يفلت منها أحد ، ولا مفر منها ولا فكاك ِ َِ ْ ْ وعقب  .}َ

ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قـلب، أَو ألَقى السمع وهو شهيد{: جدة وحيويةعليها بما يزيدها َّ َِ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ٌ ْْ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِْ َ ِ َّ وفي مصارع  .}ِ
فمن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه أو لم يرزق قلبا على .  ذكرى لمن كان له قلب،الغابرين ذكرى

يكون هناك سمع يلقى إلى القصة بإنصات ووعي، فتفعل القصة لا بل إنه ليكفي للذكرى والاعتبار أن ! الإطلاق
فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغابرين، وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان .  وإنه للحق،فعلها في النفوس

  .لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل هذه المواقف المؤثرة المثيرة

َولقد خلقن{:وقال َْ َ ْ ٍا السماوات والأرض وما بـيـنـهما في ستة أيَام، وما مسنا من لغوبَََ ٍُ َُ ْ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ َ ََّ َّ َِ ُ ْْ َ  فأضاف هذه الحقيقة }ْ
ٍوما مسنا من لغوب{:حقيقة. الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى ُ ُ ْ َِ َّ  وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق }َ

وعقب عليها كذلك بإيحاء جديد  إلى السماوات والأرض أمر هين صغير؟فكيف بإحياء الموتى وهو بالقياس . الهائل
ِفاصبر على ما يـقولون وسبح بحمد ربك قـبل طلوع الشمس وقـبل الغروب{:وظل جديد ُُ ْ َِ َْ ْ َْ َ َ ََ َِ ْ ْ َ َ َّْ ُُ َ َِّ ِ َ ِ ْ ِّ ُ ُ َ َومن الليل فسبحه وأدَبار . ِ ْ َ َ َُ ْ ِّْ َ َ ِ َّ ِ

ِالسجود ُ  . كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض،يل الذي يعقب الغروبوطلوع الشمس وغروđا ومشهد الل .}ُّ
ويتحدث في ظلالها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث وجحود . وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود

جو الصبر والحمد والتسبيح . فإذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة. ّبقدرة الله على الإحياء والإعادة
موصولا كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود، تثور في الحس كلما نظر إلى السماوات والأرض وكلما . السجودو

ثم لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة  .ّرأى مطلع الشمس، أو مقدم الليل وكلما سجد لله في شروق أو غروب
مر الهائل الجلل، المتوقع في كل لحظة من وأنت في حالة انتظار وتوقع للأ. اصبر وسبح واسجد. الكونية المعروضة

الأمر الذي تدور عليه السورة كلها، وهو موضوعها .  لا يغفل عنه إلا الغافلون،لحظات الليل والنهار
ٍواستمع يـوم يناد المناد من مكان قريب{:الأصيل َِ ٍ َِ ْ ُ َِ ِ ُِ َْ َ ْ ْ ُيـوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يـوم الخ. َْ َْ ُْ َ ُ َْ َْ َ َ َِ ِّ َِّ َ ْ َ َ ِروجْ ِْإنا نحن نحيي . ُ ُْ َُ َِّ

ُونميت وإليـنا المصير َ َ َِ ْ ََِْ ُ ًيـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا. ُِ ِ ْ ُْ ْ ََْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ ٌذلك حشر علينا يسير. َ َ َِ ََْ ٌ ْ َ ِ{.  

  :ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخرى ومشهد آخر في قوله. وإنه لمشهد جديد مثير، لذلك اليوم العسير
ِونفخ في الصور{ ُِّ َ ُِ ِ ذلك يـوم الوعيدَ ِِ َْ ُ َْ ٌوجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد. َ َِ َ َ َ ٌَ ِ َ َ ٍ ْ ُُّ فأما هنا فعبر عن النفخة  . إلخ} ..ْ

هذه الخلائق التي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى .  ومشهد تشقق الأرض عنهم، وصور مشهد الخروج،بالصيحة
كلها تشقق، وتتكشف عن أجساد ورفات  .يها الموتىوالتي تعاقب ف. تشقق القبور التي لا تحصى. Ĕاية الرحلة

! وإنه لمشهد عجيب لا يأتي عليه الخيال. ّوعظام وذرات تائهة أو حائلة في مسارب الأرض، لا يعرف مقرها إلا الله
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ُِإنا نحن نحيي ونم{:وفي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فيها يجادلون وđا يجحدون َ ُِْ ُْ َ َََِْيت وإليـنا َِّ ُ
ُالمصير َِ ٌذلك حشر علينا يسير}{ْ َ َِ ََْ ٌ ْ َ ّوفي ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم  .}ِ

َنحن أَعلم بما يـقولون{:تجاه جدلهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة المشهودة بعين الضمير ُ َُ ِ ُ َ ْ ُ ْوما أنَت عليهم . َْ ِ ََْ َ ْ َ
ََّبجبا ِفذكر بالقرآن من يخاف وعيد. رٍِ ِ َ ُ َُ ْ َ ِ ْ ْْ ِ ِّ َ َنحن أَعلم بما يـقولون{.}َ ُ ُ َ ِ ُ َ ْ ُ وهو ēديد . فللعلم عواقبه عليهم. وهذا حسبك}َْ

ٍوما أنَت عليهم بجبار{.مخيف ملفوف َّ ََ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ إنما هو لنا . فالأمر في هذا ليس إليك.   فترغمهم على الإيمان والتصديق}َ
ِفذكر بالقرآن من يخاف وعيد{اء وđم موكلون نحن، ونحن عليهم رقب ِ َ ُ َُ ْ َ ِ ْ ْْ ِ ِّ َ والقرآن يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له . }َ

وحين تعرض مثل هذه  .على ذلك النحو العجيب. قلب يعي ويخاف ما يواجهه به من حقائق ترجف لها القلوب
وفيها . ا من القوة والسلطان ما لا يملكه الجبارونففيه. السورة، فإĔا لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإيمان

  .ّوصدق الله العظيم! من الإيقاعات على القلب البشري ما هو أشد من سياط الجبارين
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ِظالم لنـفسه ِ ْ َِ ٌِ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الكهف

ِواتل ما أوُحي إليك من كتاب ربك لا مبدِّل لكل{ َِ َ َُ ََ َ َ ََِّ َِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ ُ ًماته ولن تجد من دونه ملتحدا ْ ََ َُْ ِِ ِ ِ ُِِ ْ َْ ََ َ)٢٧({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِِلا مبدل لكلماته{:ًيقول تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس َ ِ َِ َ ِّ لا مغير : أي} َُ
  .ّلها ولا محرف ولا مؤول

ِِولن تجد من دونه {:وقوله ِ ُِ ْ َْ َ ًملتحداََ َ َْ ًملتحدا{:عن مجاهد} ُ َ َْ :  قال ابن جرير.ًوليا ولا مولى: وعن قتادة. ملجأ: قال}ُ
َيا أيَـها {:كما قال تعالى. يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فإنه لا ملجأ لك من االله ُّ َ

َْالرسول بـلغ ما أنُزل إليك من ربك وإن لم ْ ِِّ َِ َ ََ ْ َ َ ُِ َْ َ ُْ ِّ ِ تـفعل فما بـلغت رسالته والله يـعصمك من النَّاسَّ َ ُ َ َِ َ َِ ْ ُ َُ َ ََّ ََّ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ، وقال ]٦٧: المائدة[} َ
ٍإن الذي فـرض عليك القرآن لرادك إلى معاد{تعالى َ َ َِ َِ َُّ َْ ََ َ َْ ُ َ ْ ََ ِ َّ سائلك عما فرض عليك من إبلاغ : أي] ٨٥: القصص[}َّ

  .الرسالة

َواصبر نـفسك مع الذين ي{ َ َ َْ َِ َّ َ َ ْ َ ِ ِدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تـعد عيـناك عنـهم تريد زينة الحياة ْ ََِ ُْ ْ َْ ُ ََ َ َِ ُ ُ ُ َِ ِْ ُْ َ َ ُْ َ ََ َ َُ َْ ْْ َِّ َ َ َُ ِ ِ َّ ْ
ًالدنـيا ولا تطع من أَغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمَره فـرطا  ْ ْ َُ ُ َ َُ َُ ُ ُْ َ َْ َ َْ َ َ َ ََّ َ ََ َ ُِ ِ ْ َْ ْ َْ ِ ُّ)٢٨({   

ْواصبر {:وقوله ِْ ُنـفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجههَ َ َ ُْ َ َ ََ َُ َ َُِ َ َ َِّ ِ ْ ِْ ِ ْ ََّ ُ ْ َِ َّ َ َ اجلس مع الذين يذكرون االله : أي}ْ
ًويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه، ويسألونه بكرة وعشيا من عباد االله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو 

 أشراف قريش، حين طلبوا من النبي صلى االله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا إĔا نزلت في: يقال. ضعفاء
 فنهاه االله ،يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة

ِّولا تطرد الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي{:عن ذلك، فقال ِ َ ُْ َْ َ َِ َِ َ ِ ْ ََّ َ ُ ْ َ ِ َّ ُْ ، وأمره أن يصبر نفسه في ]٥٢: الأنعام [لآية ا}َ
ُواصبر نـفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{:الجلوس مع هؤلاء، فقال َْ َ ُْ َ َ َ ََ َُ َ َُِ َ َ َ ِّْ ِ ْ ِْ ِ ِْ ََّ ُ ْ َِ َّ َ َ وقال مسلم في . }ْ

َْ، عن المقدام بن شريح، عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبد االله الأسدي، عن إسرائيل: صحيحه ُ
كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى :  قال- هو ابن أبي وقاص-أبيه، عن سعد
وكنت أنا وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال ورجلان : قال!. اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا: االله عليه وسلم
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ّول االله صلى االله عليه وسلم ما شاء االله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل االله عز  فوقع في نفس رس،نسيت اسميهما
ُولا تطرد الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{:وجل َ َ ُْ َ َ َ ََ َُ َ َُِ َِّ ِ ْ ِْ ِِ ْ ََّ ُ ْ ِ َّ ُْ   .انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري} َ

َولا تـعد عيـناك عنـهم تريد زينة ا{:وقوله َْ ُ َ ُِ ُِ َْ ُ َ ََ ْ ْ نـياَ َلحياة الدُّ َْ ِ تطلب بدلهم :  يعني،ولا تجاوزهم إلى غيرهم: قال ابن عباس}َْ
  .أصحاب الشرف والثروة

ْولا تطع من { َ ْ ِ ُ َْأَغفلناَ َ َِ قـلبه عن ذكرناْ ْ ِ ْ َ ُ َْ ًواتـبع هواه وكان أمَره فـرطا{غل عن الدين وعبادة ربه بالدنياشُ: أي}َ ُ ُ َُ َُ ْ ََُ َ َ ََّ : أي} َ
ًتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالىأعماله وأفعاله سفه و وَلا {:ً

نـيا لنـفتنـهم فيه ورزق ربك خيـر وأبَـقى َتمدَّن عيـنـيك إلى ما متـعنا به أَزواجا منـهم زهرة الحياة الدُّ ْْ َ َ ٌَ َ ْ ْْ َ ْ ْ َْ َِّ ُُ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ُْ ْ َِ َ ً َ َْ َ ْ َ ِ َِّ َ َ َّ   ]١٣١: طه [} َ

ْوقل الحق من ربكم { ُ َِّ َْ ِ ُّ َْ ْفمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفرُِ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْْ َْ َ ََ َ َ ََ ََ ِ ْ إنا أَعتدنا للظالمين نارا أَحاط đم سرادقـها وإن ْ ِ َِ ًَ ُ ِْ ِ َِ ُ َْ ِِ َ َ ََ ِ َّ َْ َّ
ْيستغيثوا يـغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مر ُْ َ ُ َ ُ َْ ُ ََ َ ُُ َ َُّ َ ْ ِْ َ ْ ِْ ِ ْ َ ٍ َ َِ ُ ًتـفقا ِ َ َ)٢٩({   

هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي : وقل يا محمد للناس: يقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم
ُْفمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر{لا مرية فيه ولا شك ْ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ََ َْ َ ْ ِْ َِّإنا {:هذا من باب التهديد والوعيد الشديد؛ ولهذا قال}ْ

َأَعتدنا ْ َللظالمين{ أرصدنا:أي}َْ ِ ِ َنارا أَحاط đم سرادقـها{وهم الكافرون باالله ورسوله وكتابه} َِّ ُ ِ َ ُ َْ ًِِ َ   .سورها: أي} َ

ًوإن يستغيثوا يـغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتـفقا{:وقوله َ َ ْ ْْ ُ َ ُ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َُ َ َُّ َ ِ َِ ْ ِْ ِ ْ َ ٍ َ َِ ُ ُ َِ ماء ": المهل: "قال ابن عباس}ْ
ّهو الشيء الذي انتهى حره: وقال عكرمة. هو كالدم والقيح: قال مجاهد و. دردي الزيتغليظ مثل :  وقال آخرون،َ

وهذه الأقوال ليس شيء منها  .ماء جهنم أسود، وهي سوداء وأهلها سود: وقال الضحاك .هو كل شيء أذيب
ِيشوي {: حار؛ ولهذا قالينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ ْ َ

َالوجوه ُ وقال عبد االله بن . َّمن حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقـربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه: أي}ُْ
ْالمبارك، وبقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن عبد االله بن بسر، عن أبي أمامة، رضي االله عنه، عن النبي صلى  ُ ََِّ

ُويسقى من ماء صديد يـتجرعه{:سلم في قولهاالله عليه و ُ َّ َ َََ َ ْ ٍُ ِ ٍ ِ َ ْ ّيقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب :"قال] ١٧، ١٦: إبراهيم[}َ ََ
ُمنه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه، يقول االله تعالى َ َ ِوإن يستغيثوا يـغاثوا بماء كالمهل {:َ ْ ُ ْ َْ َ ٍ َ َِ ُ ُ َُ َِ ْ ِ

ْيشوي الوجوه بئ ِْ َ ُ َُْ ُس الشرابِ ََّ َبئس {:ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب đذه الصفات الذميمة القبيحة ."}َ ِْ
ُالشراب َ ْوسقوا ماء حميما فـقطع أمَعاءهم{: كما قال في الآية الأخرى،بئس هذا الشراب: أي}َّ ُ َ ً ً ََ ْ َ َ َُّ َ َُ وقال ] ١٥: محمد[}َِ

ٍتسقى من عين آنية{:تعالى ِ َِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ٍوبـين حميم آن{:حارة، كما قال: أي]٥: الغاشية[}ُ ٍِ َ َ ْ َ   .]٤٤: الرحمن[}َ
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ًوساءت مرتـفقا{ َ َْ ُ َْ َ ًوساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق: أي}َ ً ِ َإنـها { :كما قال في الآية الأخرى،َ َِّ
ًساءت مستـقرا ومقاما ُ ُ ََ ََ ْ َč َ   ]٦٦: الفرقان[}ْ

َّإن الذين آمنوا وعملوا الص{ ُ ِ َ َ َََُ ِ َّ َّ ِالحات ِ ًإنا لا نضيع أَجر من أَحسن عملاَِ ََ ََ َ َْ ْْ َ ُ ِ ُ ِأوُلئك لهم جنَّات عدن تجري ) ٣٠ (َِّ َْ ٍ ْ َ ُ َ َُْ ََ ِ
ِمن تحتهم الأنـهار يحلون فيها من أَساور من ذهب ويـلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبـرق متكئين في َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ُ ً َ َ َ ٍَ َ ً ُ ُْ ْ ُ ََ َِ َ َ ٍُ ُ ْ ْْ َ َْ ْ ْ َ َ ْْ ٍْ َِ ِْ ْ ََُّ هَا َ

ًعلى الأرائك نعم الثـواب وحسنت مرتـفقا  َ َُْ َْ َُ َ ََ َُ َّ َِْ ِِ ْ ََ)٣١({   

لما ذكر تعالى حال الأشقياء، ثنى بذكر السعداء، الذين آمنوا باالله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به، وعملوا بما 
ٍجنَّات عدن{أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم ْ َ ُ ِتجري م{ .الإقامة: والعدن}َ ِ ُن تحتهم الأنـهارَْ َ ْ ُ َِِْ من تحت : أي}ْ

َيحلون{.غرفهم ومنازلهم ٍفيها من أَساور من ذهب{من الحلية: أي}ََُّْ َ َ ْ َ ِْ َِِ َ َولؤلؤا ولباسهم فيها {:وقال في المكان الآخر}ِ ُ َِ ْ ُ َِ ًَُ ُْ
ٌحرير ِ َويـلبسون ثيابا خضرا من سندس وإست{:وفصله هاهنا فقال]٢٣: الحج[}َ ْ َِ ٍَ ُ ْْ ُ ْ ً َِ ًِ ُ َ ََ ُ ٍبـرقْ َ لباس رقاع رقاق : فالسندس }ْ

  .كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق

ِمتكئين فيها على الأرائك{:وقوله ِ َِِ ََ َ ِ َ وهو أشبه بالمراد هاهنا ومنه . الاضطجاع وقيل التربع في الجلوس: الاتكاء قيل}َُّ
َجمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، : والأرائك .يه القولانف" ًأما أنا فلا آكل متكئا:"الحديث في الصحيح َ

  .والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناه، واالله أعلم

ًنعم الثـواب وحسنت مرتـفقا{:وقوله َ َْ ُ َْ َُ َ ُ َ ََّ ًوحسنت مرتـفقا{ًنعمت الجنة ثوابا على أعمالهم: أي}ِْ َ َْ ُ َْ َُ حسنت منزلا : أي}َ
ًبئس الشراب وساءت مرتـفقا{: كما قال في النارًومقيلا ومقاما، َ َ ْْ ُ َْ َ َ ُ َ َّ َ ، وهكذا قابل بينهما في سورة ]٢٩: الكهف[}ِ
ًإنـها ساءت مستـقرا ومقاما{:الفرقان في قوله ُ ُ ََ ََ ْ َč َ ْ َ ََأوُلئك يجزون الغرفة { :ثم ذكر صفات المؤمنين فقال] ٦٦: الفرقان[}َِّ َُْ ْ َُْْ َ َِ
ْبما صبـروا ويـلقو ََُّ َ ُ ََ ًن فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستـقرا ومقاماَِ ُ ُ َ ً ََ َ ًَ ْ َ َč ََ ْ َُ َ َِ ِ ِ َِ َّ   ].٧٥، ٧٦: الفرقان[}َِ

ًواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنَّتـين من أَعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بـيـنـهما زرعا { َ ْ َ ْْ ُ َ ْ ََ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َْ َُ َ َ َ َ َ ُ َْ ٍْ ِ ٍُ ْ َ ِ ِِ َِ َِ ِ َ َ ً ْ َ ْ ِ ْ)٣٢ (
ًتا الجنَّتـين آتت أكُلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نـهرا ِْكل َ ََ َ َ ََ َ َُ َْ ََ َِ ِْ َّْ َ ً ْ َ ََ ُ ْْ ِْ َُ ِ ْ ُوكان له ثمر فـقال لصاحبه وهو يحاوره ) ٣٣(َْ َ ُُ َ ٌِ ُ ََ َُ ِ ِِ َ ِ َ َ َ ََ َ َ

ًأنَا أَكثـر منك مالا وأعَز نـفرا  ََُ ََُّ َ ً َْ َ َْ َودخل جنَّته وهو ) ٣٤(ِ ُ ََ َُ َ َ َ ْظالم لنـفَ ََِ ِسهٌِ ً قال ما أظَن أنَ تبيد هذه أبَدا ِ ََ َِ ِ َ َِ ْ ُّ ُ َ َوما ) ٣٥(َ َ
ًأظَن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيـرا منـها منـقلبا  َُ َ ِّ َ َُ ً َْ ْ ََّ ِْ ِ ًِ ْ َ َّ َ ِ َِ َ ُ َ َِ ُ ْ َ َ َ ُّ)٣٦({   

افتخروا عليهم بأموالهم يقول االله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، و
ِلأحدهما جنَّتـين{وأحساđم، فضرب لهم مثلا برجلين، جعل االله ْ ََ َ َِ بستانين من أعناب، محفوفتين بالنخل المحدقة : أي}ِ

ٌفي جنباēما، وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجود؛ ولهذا قال ِكلتا الجنَّتـين {:ُ ْ َ ََْ ِْ
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ْآتت َ أكُلهاَ ًْولم تظلم منه شيئا{جت ثمرهاَّخر: أي}َُ َُ ْ ِ ْ ِْ َ َْ ًوفجرنا خلالهما نـهرا{ًولم تنقص منه شيئا:أي}َ َ َ ََ ََُ ِ ْ َّ والأĔار : أي}َ
ٌَوكان له ثمر{.تتخرق فيهما هاهنا وهاهنا َ ُ َ َ الثمار : وقيل. رُوي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. المال: المراد به: قيل}ََ

ََجمع ثمرة، كخشبة  بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون" ُْوكان له ثمر: "ا ، ويؤيده القراءة الأخرىوهو أظهر هاهن َ َ ََ َ
ٌَثمر{:ُوخشب، وقرأ آخرون ُلصاحبه وهو يحاوره{- أي صاحب هاتين الجنتين- فقال .بفتح الثاء والميم} َ َُِ ُ َ ُ َ ِ ِِ َ : أي}ِ

َُأنَا أَكثـر {:يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه ويترأس ْ ًمنك مالا وأَعز نـفراَ ََ َُّْ َ َ َ ًأكثر خدما وحشما وولدا: أي}ِ ً : قال قتادة .ً
  .كثرة المال وعزة النفر:  أمنية الفاجر-  واالله-تلك

َودخل جنَّته وهو {:وقوله ُ َ َُ ََ َ َ ِظالم لنـفسهَ ِ ْ َِ ٌِ َقال ما أَظن أَن تبيد {بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد: أي}َ َِ ْ ُّ ُ َ َ َ
ِهذه ِ وذلك اغترار منه، لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأĔار المطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أĔا }ًَ أبَداَ

لا تفنى ولا تفرغ ولا ēلك ولا تتلف وذلك لقلة عقله، وضعف يقينه باالله، وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها، وكفره 
َّوما أَظن الس{:بالآخرة؛ ولهذا قال ُّ ُ َ ًاعة قائمةَ ََ ِ َ ًولئن رددت إلى ربي لأجدن خيـرا منـها منـقلبا{كائنة: أي}َ ََ َ ْ ُْ ِْ ًِ ْ َ َّ َ ِ ِّ ََ ُِ ُ ْ ِ ولئن : أي}ََ

ُكان معاد ورجعة ومرد إلى االله، ليكونن لي هناك أحسن من هذا لأني محظى عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني  َّ ٌَّ َ َ
ْولئن{:هذا، كما قال في الآية الأخرى َ رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنىََِ ُْ َْ ُ َ ِْ ِ َّ ِ ِِّ ََ ُُ ْ ِأفَـرأيَت الذي {، وقال]٥٠: فصلت[}ِ َّ َ ْ ََ

ًكفر بآياتنا وقال لأوتـين مالا وولدا ََ َََ ََ ََّ َ َ َ ِ ِ َ َ   .جل وفي الدار الآخرة، تألى على االله، عز: أي] ٧٧: مريم[}َ

ِقال له صاحبه وهو يحاوره أَكفرت با{ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُُ َِ ُ ََ ُ ُ ِ َ َ ًلذي خلقك من تـراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا َ َ َُ ََ َّ َّ ْ َُّ ٍُ ِ َِ ُ ُ َْ ٍْ َ َ َ ِ ُلكنَّا هو الله ) ٣٧(َّ َّ َ ُ ِ َ
ًربي ولا أشُرك بربي أَحدا  َ ِّ ُ َ َِِّ ِ ْ َ َولولا إذ دخلت جنَّتك قـلت ) ٣٨(َ َْ ُْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِما شاء الله لا قـوة إلا باللهََْ َّ ِ َِّ َّ َ َّ َُ ُ َ َ َّ إن تـرن أنَا أقَلَ َ َ َِ َ ْ ِ 

ًمنك مالا وولدا  ََ َ ً َ َ ْ َفـعسى ربي أنَ يـؤتين خيـرا من جنَّتك ويـرسل عليـها حسبانا من السماء فـتصبح ) ٣٩(ِ َ َ َ َِ ِْ ُ ََ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ُ َ ُْ َْ ْ َْ ْ ََ َِّ َ ً ََ ْ ْ
ًََصعيدا زلقا  ً ِ ًأَو يصبح ماؤها غورا فـلن تستطيع له طلبا ) ٤٠(َ َ َ ََُ َُ َ ِ َ ُْ َْ ْ َْ ً ََ َ ِ ْ)٤١({   

ً أجابه صاحبه المؤمن، واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر باالله والاغترارًيقول تعالى مخبرا عما ِأَكفرت بالذي {:ً َّ ِ َ ْ َ َ
ُخلقك من تـراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا َ ْ َْ َ ََّ َّ َُّ ْ ٍُ ِ َِ ُ ٍَ َُ َ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه، الذي خلقه وابتدأ } َ

َِّكيف تكفرون بالله { : نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالىخلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ
ْوكنتم أمَواتا فأَحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ْ ْ ُْ َّ ُ َُِّْ ُ ُُ ُُ ُُِ َْ ْ َْ ً َ ُكيف تجحدون ربكم، ودلالته عليكم ظاهرة جلية، : أي]٢٨٠: البقرة[}َ َ

ُت إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وكل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقا جد، وليس وجوده من ً
ًنفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه، وهو االله، لا إله إلا هو، خالق 

ِّلكنَّا هو الله ربي{:كل شيء؛ ولذا قال َ َُّ َ ُ ِ ُِولا أُشرك { والوحدانيةأنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف الله بالربوبية: أي}َ ْ َ
ًبربي أَحدا َ ِّ   .بل هو االله المعبود وحده لا شريك له: أي}َِ
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ًولولا إذ دخلت جنَّتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا بالله إن تـرن أنَا أقَل منك مالا وولدا{:ثم قال ََ ْ ْ َََ َ ََ َ ََ َ َْ َِ َِّ ََ َُّ ُِ َ ْ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ََ َ َ ْ هذا تحضيض } ْ
إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت االله على ما أنعم به عليك، وأعطاك من هلا : وحث على ذلك، أي

َِّما شاء الله لا قـوة إلا بالله{:المال والولد ما لم يعطه غيرك، وقلت َِّ ِ ََُّ ُ َ َ من أعجبه شيء من : ؛ ولهذا قال بعض السلف}َ
َُّما شاء الله لا قـو{:حاله أو ماله أو ولده أو ماله، فليقل ُ َّ َ َ َِّة إلا باللهَ ِ ِ وقد ثبت  .وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة} َ

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول :"في الصحيح عن أبي موسى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له
  ."ولا قوة إلا باالله

َفـعسى ربي أَن يـؤتين خيـرا من جنَّتك{:وقوله ِْ ِ َِ ْ ًُ ْ َ َِ ْ ِّ َ َ َ َويـرسل عليـها{الآخرةفي الدار : أي}َ ََْ َ ِ ُْ على جنتك في الدنيا التي : أي}َ
ِحسبانا من السماء{ظننت أĔا لا تبيد ولا تفنى َ َ َّْ ًِ َ أي : قال ابن عباس، والضحاك، وقتادة، ومالك عن الزهري} ُ

ًفـتصبح صعيد{:والظاهر أنه مطر عظيم مزعج، يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال .ًعذابا من السماء ِ َ َ ِ ْ : أي}ًََا زلقاَُ
َبلقعا ترابا أملس، لا يثبت فيه قدم ً ًكالجرز الذي لا ينبت شيئا: وقال ابن عباس .ً ُ.  

ًأوَ يصبح ماؤها غورا{:وقوله ْ ََ َ ُ َ ُ ِْ ًغائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب : أي}ْ
َقل أَرأيَـتم إن أَصبح{:أسفلها كما قال تعالى ْ ََ ْ ْ ِ ُْ ْ ٍ ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معينُ ِ َِ َ ْ ٍَ َِ ْ ً ْ ُْ ْ َ َ َ . جار وسائج: أي] ٣٠: الملك[}ُُ

ًََأَو يصبح ماؤها غورا فـلن تستطيع له طلبا{:وقال هاهنا َُ َْ َ ْ َ ُ ِْ َ ُْ َ َ ً ْ ََ َ   .مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه: والغور}ِ

َوأحُيط بثمره فأصبح يـقلب كفيه على م{ ُ ََ ََ ِ َِّْ َ ُ َِّ َ َ َْ ََ ِِ ِّا أنَـفق فيها وهي خاوية على عروشها ويـقول يا ليتني لم أشُرك بربي َِ ََ ُِ ِْ ْ ْ ََ ََِْ ََ َ َُ ُ ََ ََ َِ ُ َ ٌ ِ َ
ِ ِ ْ

ًأَحدا  ًولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) ٤٢(َ ُِ َ َْ َ ُْ َ ََ َ َِ َِّ ِ ُ ْ ُ ُْ ُ َْ ٌَ ِ َ ٌهنالك الولاية لله الحق هو خيـر ) ٤٣(َُ َْ ُ َُ َِّ ََ َْ َِِّْ ُِ َ َ
َثـو ًابا وخيـر عقبا َ ًْ ُ ٌ َْ ِواضرب لهم مثل الحياة الدنـيا كماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به نـبات الأرض ) ٤٤(َ َْ ْ ُ َْ َ ََ ََ ِ ِِ َ ََ َْ َ ِ ٍَ َ َ ََّ ُ ََْ ْْ َ ْ ُّ ِ َ َُْ ِ ْ

ًفأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا  ُ ُ ً َِ َ ْ ُ َُ َ ٍَ ْ َ ِّ ََ ُ َُّ َ َ ِّ َْ ِ َ ْ ََ)٤٥({   

ِِحيط بثمرهوَأُ{:يقول تعالى َ َِ َ ر، مما َّذُوالمقصود أنه وقع đذا الكافر ما كان يح. بأمواله، أو بثماره على القول الآخر}ِ
َّخوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته، التي اغتر đا وألهته عن االله عز وجل َفأَصبح يـقلب كفيه على ما {َ ََُ ِ ْ َّْ َ ُ ِّ َ َ َ َ

َأنَـفق فيها ِ َ َ ًفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليهيُص: وقال قتادة}ْ ً ِّويـقول يا ليتني لم أُشرك بربي {ّ ََِ ْ َ ُِ ْ ُْ َِْ َ َ َ
ٌَِأَحدا ولم تكن له فئة ُ َ ْ َُ َ َْ َ َيـنصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك {عشيرة أو ولد، كما افتخر đم واستعز: أي}ً َِ َُ ً ُِ ِْ َ ُْ َ ْ ََ َ َ ِ َِّ ُ ُ ُ

َِّالولاية لل َُ ِّه الحقَْ َْ َوما كان منتصرا هنالك{:اختلف القراء هاهنا، فمنهم من يقف على قوله}ِ َِ َُ ً ِ ْ ُ ََ َ في ذلك الموطن : أي}َ
ِّالولاية لله الحق{ ويبتدئ بقوله،الذي حل به عذاب االله، فلا منقذ منه َ َْ َِِّ ُ َوما كان {: ومنهم من يقف على،}َْ َ َ َ

ًمنتصرا ِ َْ َهنالك ا{:ويبتدئ بقوله}ُ ِ ِّلولاية لله الحقَُ َ َْ َِِّ ُ َُالولاية{ ثم اختلفوا في قراءة .}َْ : فمنهم من فتح الواو، فيكون المعنى}َْ
، هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر  يرجع إلى االله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب: هنالك الموالاة الله، أي

ِفـلما رأوَا بأسنا قالوا آمنَّا ب{:كقوله َ َ َ ُْ َ ََ ْ َ َّ َالله وحده وكفرنا بما كنَّا به مشركينَ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ ُ ََ َِ َ َْ َ ُ ْ َ ًوكقوله إخبارا عن ] ٨٤: غافر[}َّ
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ْحتى إذا أَدركه الغرق قال آمنت أنَه لا إله إلا الذي آمنت به بـنو إسرائيل وأنَا من المسلمين آلآن وقد {:فرعون َ َْ َ َ َُ ْ ُ َ ََ ُِ ِ ِْ ِْ ِ َِ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َْ َّ َ ُ َُ ََّ َ ْ َ َّ
َعصيت ْ َ َ قـبل وكنت من المفسدينَ ُ َِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ُ َُالولاية{ومنهم من كسر الواو من. ]٩٠، ٩١: يونس[}َْ هنالك الحكم الله : أي}َْ

ِّالحق{ثم منهم من رفع .الحق ََالملك يـومئذ الحق للرحمن وكان يـوما على {:على أنه نعت للولاية، كقوله تعالى} َْ ًَ َ َ َ َْ َْ ْ َََّ ِ ِ ٍُّ ْ ِ ُ ْ ُ ْ
ًالكافرين عسير َِ َ ِِ َ َِّثم ردوا إلى الله {:ومنهم من خفض القاف، على أنه نعت الله عز وجل، كقوله ]٢٦: الفرقان[}اْ َ ِ ُُّ َُّ

َمولاهم الحق أَلا له الحكم وهو أَسرع الحاسبين ُ ُِ ِ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ َ ُ ُْ َ ْ ُ َ ِّ ًهو خيـر ثـوابا{:؛ ولهذا قال تعالى]٦٢: الأنعام[}ْ َ ََ ٌ ْ َ ٌوخيـر {جزاء: أي}ُ ْ َ َ
ًعقبا ْ   .ل التي تكون الله، عز وجل، ثواđا خير، وعاقبتها حميدة رشيدة، كلها خيرالأعما: أي}ُ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ًواتل ما أوُحي إليك من كتاب ربك لا مبدِّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا{٢٧:الآية َ ُ َُ ََ َ َ َْ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ َِ َ ِّ ِ ْ ِ َ ُ ْ{  

َِْواتل ما أوُحي إلي{:قوله تعالى َ
ِ َ ُ ْ ِِك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتهَ ِ َِ ِ َِ َ ِّ َُ َْ َ ََِّ هو من تمام قصة أصحاب الكهف؛ أي : قيل}ِ

لا مغير لما : وقال الطبري. اتبع القرآن فلا مبدل لكلمات االله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف
َولن تجد{.أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه َِ ْ ُمن دو{أنت} ََ ْ ًملتحدا{.إن لم تتبع القرآن وخالفته} ِِنهِ َ َْ ُ {

  . أي ملجأ وقيل موئلا وأصله الميل ومن لجأت إليه فقد ملت إليه

ُواصبر نـفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تـعد عيـناك عنـهم تريد {٢٨: الآية ُ ُ َِ ُِ َ َْ ُْ َ َ ُْ َ ََ َ َُ َ َْ ْْ ِّ َْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ِْ ْ ِْ ِِ َِّ ْ َّ َ َ ْ
ًينة الحياة الدنـيا ولا تطع من أَغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمَره فـرطازِ َ ُْ ُ َ َُ َُ ُ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ َََّ َ ََ َ ُ َِ ْ ِْ ِْ َْ ْ َْ َِ ُّ ْ{  

ِّواصبر نـفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي{:قوله تعالى ِ َ ُْ َْ َ َِ َ َ ِ ِْ ََّ َ ُ ْ ََ َ َ ِْ َّ َ َ ْ َولا تطرد الذين{:هذا مثل قوله}ْ َِ َّ ُِْ ْ يدعون ربـهم َ َُ َّ َ ُ ْ َ
ِّبالغداة والعشي ِ َ ْ َْ ِ َ َ جاءت المؤلفة قلوđم إلى : وقال سلمان الفارسي رضي االله عنه". الأنعام"في سورة ] ٥٢: الأنعام[}ِ

يا رسول االله؛ إنك لو جلست في صدر : عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فقالوا: رسول االله صلى االله عليه وسلم
 يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف لم -لاء وأرواح جباđماĐلس ونحيت عنا هؤ

َواتل ما أوُحي إليك من كتاب ربك { جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل االله تعالى -يكن عليهم غيرها َ ََِّ َِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ َ ُ ْ
ُْلا مبدِّل لكلماته ولن تجد من دونه مل َُِِ ِ ِ ُِِ ْ َْ َ ََ َ ِ َِ ًتحداَ َ ْواصبر. َ ِْ َفسك مع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون َ نـَ َُ َُِ َ َ َِّ ِ َ ُْ َْ َ َِ َِ ِ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ْ

ُوجهه َ ْ َإنا أَعتدنا للظالمين نارا أَحاط đم سرادقـها - حتى بلغ-َ ُ ً ِْ ِ َِ ُ َْ ِِ َ َ ََ ِ َّ َْ فقام النبي صلى االله عليه . يتهددهم بالنار. }َِّ
الحمد الله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر :"đم في مؤخر المسجد يذكرون االله قال وسلم يلتمسهم حتى إذا أصا

ُيريدون وجهه{". نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات َ ْ َ َ ُ وقرأ نصر بن عاصم ومالك . أي طاعته}ُِ
َولا تطرد الذين يدعون ربـهم بالغ{بن دينار وأبو عبدالرحمن ْ ِ ْ َُ َّ َ ُ ْ َ َ َِ َّ ُِْ ِّداة والعشيَ ِ َ ْ َ ِ وقال أبو . وحجتهم أĔا في السواد بالواو}َ
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وروي عن . لزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو، ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأĔا معروفةُوهذا لا ي: جعفر النحاس
قرهم عيناك؛ كما لا تحت: وقيل. الحسن أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها؛ حكاه اليزيدي

  .يقال فلان تنبو عنه العين؛ أي مستحقرا

نـيا{:قوله تعالى َتريد زينة الحياة الدُّ َْ ِ َْ َ َ ُِ أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسك؛ ولم يرد }ُِ
َلئن أَشركت {: بأكثر من قولهالنبي صلى االله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن االله Ĕاه عن أن يفعله، وليس هذا  َْ ْ ْ َِ

َليحبطن عملك ُ ََ َ َّ َ َْ   ]. ٦٥: الزمر[}َ

ْولا تطع من {:قوله تعالى َ ْ ِ ُ َْأَغفلناَ َ َِ قـلبه عن ذكرناْ ْ ِ ْ َ ُ َْ ْولا تطع {: روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى}َ ِ ُ َ
َمن أغَفلنا قـلبه عن ذكرنا َِ ْ ِ ْ ْ ََ ُ َْ َْ َ ن خلف الجمحي، وذلك أنه دعا النبي صلى االله عليه وسلم إلى أمر نزلت في أمية ب: قال}ْ

يعني }ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا{:كرهه من تجرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة؛ فأنزل االله تعالى
ُواتـبع هواه{.من ختمنا على قلبه عن التوحيد َ َ َ ََّ ًوكان أمَره فـرطا{.يعني الشرك}َ ُ ُُ َُ ْ  من التفريط الذي هو قيل هو} ََ
نحن أشراف مضر إن أسلمنا : من الإفراط ومجاوزة الحد، وكان القوم قالوا: وقيل. التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان

فرط منه أمر أي : أي قدما في الشر؛ من قولهم" فرطا: "وقيل. أسلم الناس؛ وكان هذا من التكبر والإفراط في القول
ْأَغفل{معنى: وقيل. سبق َ ُنا قـلبهْ َْ َ وقال عمرو . لقيت فلانا فأحمدته؛ أي وجدته محمودا: وجدناه غافلا؛ كما تقول} َ

واالله لقد سألناكم فما أبخلناكم، وقاتلناكم فما أجبناكم، وهاجيناكم فما : بن معد يكرب لبني الحارث بن كعب
  . أفحمناكم؛ أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفحمين

ُِوقل {٢٩:الآية ْالحق من ربكم فمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر إنا أَعتدنا للظالمين نارا أَحاط đم َ ْ ِِْ ِ َِ َ َ َ ُ ًَ ْ َ َ ََ َ َُ ِ ِ َِّ َْ َ ْ ََِّ ْ ْ َْ َْ ْ ْ َْ َ َُ ِّ ُّ ْ
ًسرادقـها وإن يستغيثوا يـغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتـفقا َََ ْ ْْ ُْ َ ُ َ ُ َ ُْ ُ ََ َ ُ َُ ََ ُ ََّ َ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ٍ َ َِ ُ ِ ْ ِ ُ ِ{  

ْوقل الحق من ربكم فمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر{:قوله تعالى ْ َُ ْ َ ُْ َْ َ َ َُ َ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ْ َِ ِْ ُ ِّْ ُّ رفع على خبر الابتداء المضمر؛ أي قل " الحق"}ِ
ْمن ربكم{:هو رفع على الابتداء، وخبره في قوله: وقيل. هو الحق َُ ِّ ْ قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا : ومعنى الآية. }ِ
وبيده الهدى والضلال، يهدي من يشاء  أيها الناس من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان،: عن ذكرناقلوđم 

فاالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان ضعيفا، ويحرمه ؛ ليس إلي من ذلك شيء، فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر
وليس هذا .  وإن شئتم فاكفروا، ولست بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن شئتم فآمنوا،من يشاء وإن كان قويا غنيا

  .أي إن كفرتم فقد أعد لكم النار، وإن آمنتم فلكم الجنة. بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وēديد
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َإنا أَعتدنا{:قوله تعالى ْ َْ َللظالمين{أي أعددنا}َِّ ِ ِ َنارا أَحاط đم سرادقـها{أي للكافرين الجاحدين}َِّ ُ ًِ َ ُ َْ ِِ َ : وهريقال الج}َ
: وقال ابن الأعرابي. وكل بيت من كرسف فهو سرادق. السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار

  . عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة: الكلبي.حائط من نار: وعن ابن عباس. سورها" سرادقها"

ِوإن يستغيثوا يـغاثوا بماء كالمهل {:قوله تعالى ْ ُ ْ َْ َ ٍ َ َِ ُ ُ َُ َِ ْ َيشوي الوجوهِ ُ َُْ ِ . المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت: قال ابن عباس}ْ
وقال أبو . ماء أسود، وإن جهنم لسوداء، وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود: الضحاك. القيح والدم: مجاهد
. هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس وقصدير، فتموج بالغليان، فذلك المهل: عبيدة

هو : وقيل. المهل ضرب من القطران: وقال. هو الذي قد انتهى حره: ونحوه عن ابن مسعود قال سعيد بن جبير
كعكر : "قال" كالمهل"وفي الترمذي عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله . والمعنى في هذه الأقوال متقارب. السم

هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد : قال أبو عيسى" الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه
وكذلك . وهذا يدل على صحة تلك الأقوال، وأĔا مرادة، واالله اعلم: قلت. ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه

وقال أبو . لرصاص االمهل المذاب من: ابن الأعرابي. النحاس المذاب" المهل ":نص عليها أهل اللغة في الصحاح
ادفنوني في ثوبي هذين فإĔما للمهل : وفي حديث أبي بكر. والمهل أيضا القيح والصديد. الزيت المهل دردي :عمرو

ًمرتـفقا{و. والتراب َ َْ وقيل . مقرا: عطاء. منزلا: ابن عباس. معناه مجتمعا، كأنه ذهب إلى معنى المرافقة: قال مجاهد}ُ
: ويقال. ارتفقت أي اتكأت على المرفق:  يقال منهمجلسا، والمعنى متقارب ؛ وأصله من المتكأ،: وقال القتبي. مهادا

  . ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم

ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات {٣٠:الآية َ َِ َِّ ُ ِ َ َ َُ َّ َّ ُإنا لا نضيعِ ِ ُ ً أَجر من أَحسن عملاَِّ َ ََ َ َْ ْْ َ{  

ْأوُلئك لهم جنَّات عدن تجري من تح{٣١:الآية َْ َْ ِ ِِ ٍ ْ َ ُ َ َُْ ًتهم الأنـهار يحلون فيها من أَساور من ذهب ويـلبسون ثيابا ََ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ُْ َ َ ٍُ َِ ْ ْ َ َِ ِ ْ ََُّ َ
ًخضرا من سندس وإستبـرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثـواب وحسنت مرتـفقا ََُْ َ ُ ُْ ََُ َ َ ََ َ َُ َ َّْ َ َّْ َِ ِ ِِ ِِ ََ ِ ٍ ْ ْ ُِ ٍ ُ ْْ ً{  

وفي الكلام إضمار؛ أي لا نضيع أجر من . نين من الثوابلما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضا ما للمؤم
نصب على التمييز، وإن شئت " عملا"و. أحسن منهم عملا، فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله محبط

ًإنا لا نضيع أَجر من أَحسن عملا{:وقيل. عليه" أحسن"بإيقاع  َ ََ َ ْ ْْ َ َُ ِ ُ َُأوُلئك له{: كلام معترض، والخبر قوله}َِّ َ ُم جنَّات َِ َ ْ
ٍعدن ْ ٍجنَّات عدن{و. }َ ْ َ ُ سرة الجنة، أي وسطها وسائر الجنات محدقة đا وذكرت بلفظ الجمع لسعتها؛ لأن كل }َ

 ، وعدنت البلد توطنته،عدن بالمكان إذا أقام به: ، يقالالعدن الإقامة:  وقيل،بقعة منها تصلح أن تكون جنة
بكسر "ن ِ ومنه سمي المعد،أي جنات إقامة" جنات عدن"؛ ومنه هوعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح من

يحلون {.الناقة المقيمة في المرعى:  والعادن. ومركز كل شيء معدنه، لأن الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء،"الدال
يء وحلي الش. حليت المرأة تحلى فهي حالية إذا لبست الحلي: يقال.  وهو جمع سوار}فيها من أساور من ذهب
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ٌَفـلولا ألُقي عليه أَسورة {وقرئ. والسوار سوار المرأة، والجمع أسورة، وجمع الجمع أساورة.  ذكره النحاس،بعيني يحلى ِْ ْ َِْ ََ َ
ِْ َ

ٍمن ذهب َ َ ْ ٍيحلون فيها من أَساور من ذهب{وقال االله تعالى. وقد يكون الجمع أساور] ٥٣: الزخرف[}ِ َ َ ْ َ ِْ َِ ِْ ََّ ِ َ قاله } َُ
  . الجوهري

ٍويـلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبـرق{:عالىقوله ت َ ْ َُ ْ َِ ٍَ ُ ْْ ُ ْ َِ ًِ ًَ َ َُ .  قال الكسائي،الرفيق النحيف، واحده سندسة: السندس} ْ
فارسي : القتبي. المنسوج بالذهب: ابن بحر. الإستبرق الديباج.  وهو الحرير-عن عكرمة-ما ثخن منه: والإستبرق

والصحيح أنه وفاق بين اللغتين؛ إذ ليس في القرآن . استفعل من البريقهو : وقيل. وتصغيره أبيرق: الجوهري. معرب
وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلم، . ما ليس من لغة العرب، واالله اعلم

ر المؤمن درة مجوفة دا": وقال أبو هريرة[. واالله اعلم. والسواد يذم، والخضرة بين البياض والسواد، وذلك يجمع الشعاع
ذكره يحيى بن . في وسطها شجرة تنبت الحلل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حلة منظمة بالدر والمرجان

كر في الحديث أنه يكون على كل ُوذ. وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. سلام في تفسيره وابن المبارك في رقائقه
أنا : لون، يتكلمان به بصوت يستحسنه سامعه، يقول أحد الوجهين للآخرواحد منهم الحلة لها وجهان لكل وجه 

أنا أكرم على ولي االله منك، أنا أبصر وجهه : ويقول الآخر. أكرم على ولي االله منك، أنا ألي جسده وأنت لا تلي
تدخل عقل من له ولا حول ولا قوة إلا باالله من مثل هذه الأقاويل التي ليس لها سند معقول ولا  (."وأنت لا تبصر

  ])عقل يفهم

ِمتكئين فيها على الأرائك{:قوله تعالى ِ ََِِ َََّ َ ِ َ وقيل الفرش في الحجال؛ . جمع أريكة، وهي السرر في الحجال" الأرائك"}ُ
هي الأسرة من ذهب، وهي مكللة بالدر والياقوت عليها الحجال، الأريكة ما بين صنعاء : ابن عباس. قاله الزجاج

ًنعم الثـواب وحسنت مرتـفقا{!!!.. عدن إلى الجابيةإلى أيلة وما بين َ َْ ُ َْ َُ َ ُ َ ََّ ًوساءت مرتـفقا{:يعني الجنات، عكس} ِْ َ َْ ُ َْ َ ولو . }َ
ًوحسنت مرتـفقا{ وعلى هذا،لجاز لأنه اسم للجنة" نعمت"كان  َ َْ ُ َْ َُ َ{ .  

ِواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنَّتـين{٣٢:الآية ِْ َ َْ ََ َ َ ُ َِ ِ َ ََْ َ َ ًَ َُْ ْ ِ ً من أَعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بـيـنـهما زرعاْ ْْ ُ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ ََْْ َ َْ ٍ ِ ٍَُ َ ِ{  

ًكلتا الجنَّتـين آتت أكُلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نـهرا{٣٣:الآية ََ ََ َ َ ََ َ َُ َْ َِ ِ ِْ َّْ ً َُ ُ ْْ ِْ َْ ْ َ َِ ْ َْ{  

ُوكان له ثمر فـقال لصاحبه وهو يحاوره{٣٤:الآية َ ُُ َ ٌِ ُ ََ َُ ِ ِِ َ ِ َ َ َ ََ َ ً أنَا أَكثـر منك مالا وأَعز نـفراَ ََ ََُّ َ ً َ َ َْ ِ ُ ْ{  

ِواضرب لهم مثلا رجلين{:قوله تعالى َْ ُ ََ ًْ َ َُ ْ ِ ْ هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين، وهو متصل }َ
َواصبر نـفسك{:بقوله َ ْ َ ْ ِْ  في أخوين نزلت: لف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبيُواخت[]. ٢٨: الكهف[}َ

االله بن عمر بن  الأسد بن هلال بن عبد االله بن عبد من أهل مكة مخزوميين، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد
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الأخوان والآخر كافر وهو الأسود بن عبدالأسد، وهما . مخزوم، زوج أم سلمة قبل النبي صلى االله عليه وسلم
ٌقال قائل{: في قوله"الصافات"المذكوران في سورة  ِ َ ٌ منـهم إني كان لي قرينََ َِ َِ َ ِّ ِ ْ ُ ْ ، ورث كل واحد منهما ]٥١: الصافات[}ِ

. ؛ ذكره الثعلبي والقشيري... أربعة آلاف دينار، فأنفق أحدهما مال في سبيل االله وطلب من أخيه شيئا فقال ما قال
 .جميع من كفرهو مثل لجميع من آمن باالله و: وقيل. نزلت في النبي صلى االله عليه وسلم وأهل مكة: وقيل
هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه؛ شبههم االله برجلين من بني إسرائيل أخوين : وقيل

وهما  ،قرطوش والآخر كافر واسمه ،تمليخااسمه : وقال مقاتل. في قول ابن عباس؛ يهوذاأحدهما مؤمن واسمه 
اسم الخير منهما تمليخا، : كر محمد بن الحسن المقرئ قالوكذا ذ. اللذان وصفهما االله تعالى في سورة الصافات

والآخر قرطوش، وأĔما كانا شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار، فاشترى المؤمن 
يضا منهما عبيدا بألف وأعتقهم، وبالألف الثانية ثيابا فكسا العراة، وبالألف الثالثة طعاما فأطعم الجوع، وبنى أ

وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات يسار، واشترى دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له نماء . مساجد، وفعل خيرا
مفرطا، وأتجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه غنى؛ وأدركت الأول الحاجة، فأراد أن يستخدم نفسه في جنة يخدمها 

بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي، فجاءه لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في : فقال
ألم أكن قاسمتك المال نصفين : فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب، فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له

ن المصدقين، ما أظن  لم أإنك:فقال. اشتريت به من االله تعالى ما هو خير منه وأبقى: فما صنعت بمالك؟ قال
أراك إلا سفيها، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، أو ما ترى ما صنعت أنا بمالي الساعة قائمة وما 

ثم كان من قصة هذا . حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال، وذلك أني كسبت وسفهت أنت، اخرج عني
وهكذا  (. من السماء من الحسبانالغني ما ذكره االله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهاđا أصلا بما أرسل عليها

حتى ولو كان قصصا منقولا عن الإسرائيلات نقلا عمن لا يحسن  يحاول بعض المفسرين أن يأتي بما لم يأت به غيره،
   )قراءة التوراة

ٍوحففناهما بنخل{:قوله تعالى ْ ََ َِ ُ ْ َ َ لقوم حف ا: والحفاف الجانب، وجمعه أحفة؛ ويقال. أي أطفناهما من جوانبهما بنخل}َ
ِحافين من حول العرش{بفلان يحفون حفا، أي طافوا به؛ ومنه ْ َْ ْ ِ َ ْ َِ َ ًوجعلنا بـيـنـهما زرعا{].٧٥: الزمر [}ِّ ْ ُ ََ َ ََ ََْ أي جعلنا } َْ

  .حول الأعناب النخل، ووسط الأعناب الزرع

ِكلتا الجنَّتـين{:قوله تعالى ْ َ ََْ   .أي كل واحدة من الجنتين}ِْ

ِوفجرنا خلا{: قوله تعالى َْ َّ َ ًلهما نـهراَ َ َ ٌَوكان له ثمر{.أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر}ََُ َ ُ َ َ قرأ أبو جعفر وشيبة } ََ
ِِوأُحيط بثمره{:بفتح الثاء والميم، وكذلك قوله" ثمر"وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق  َ ََِ َ   . جمع ثمرة]٤٢: الكهف[}ِ
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ُفـقال لصاحبه وهو يحاوره{:قوله تعالى َُِ ُ َ ُ َ ِ ِِ َ ِ َ َ َأنَا {. والمحاورة اĐاوبة، والتحاور التجاوب. جعه في الكلام ويجاوبهأي يرا}َ
ًأَكثـر منك مالا وأَعز نـفرا ََ َُّْ َ ً َ َ َِ ُ   .وأراد ههنا الاتباع والخدم والولد، حسبما تقدم بيانه. الرهط وهو ما دون العشرة: النفر}ْ

َودخل جنَّته وهو {٣٥:الآية ُ ََ َُ َ َ َ ِظالم لنـفسهَ ِ ْ ََِ َ قال ماٌِ َ ً أظَن أنَ تبيد هذه أبَداَ َ ِ ِ َ َ َِ ْ ُّ ُ{  

ًوما أظَن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منـها منـقلبا{٣٦:الآية َُّ ِّ َ َُ ً َْ ْ َُّ ََ ِْ ِ ًِ َْ ََ َّ َ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ُ ْ َ{  

ُودخل جنَّته{:قوله تعالى ََ َ َ َ َوهو {.أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه إياها: قيل}َ ُ ْظالم لنـفَ َِ ٌِ ِسهَ أي بكفره، }ِ
ًقال ما أَظن أَن تبيد هذه أبَدا{.ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. وهو جملة في موضع الحال ََ َِ ِ َ َ َِ ْ ُّ ُ أنكر }َ

ًوما أَظن الساعة قائمة{.فناء الدار َ ََّ َِ َ َ ُّ ُ ِّولئن رددت إلى ربي{.أي لا أحسب البعث كائنا}َ ََ ُِ ُ ْ ِ ْ أي وإن كان بعث فكما }ََِ
ًلأجدن خيرا منـها منـقلبا{: طاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه؛ وهو معنى قولهأع َ َ ْ ُْ َ ِ ً ْ َ َّ َ ِ وإنما }َ

  . قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر

َقال له صاحبه وهو يحاوره أَكفرت بالذي خلقك من تـر{٣٧:الآية َُ َ َْ َِ َِ َ َ ُِ َّ ِ َ ْ َ ُ َ ُ ُُ َِ ُ َُ َ ًاب ثم من نطفة ثم سواك رجلاَ َُّ ََ َ َّ ْ َُّ ٍُ َِ ُ ْ ٍ{  

ًلكنَّا هو الله ربي ولا أشُرك بربي أَحدا{٣٨:الآية َ ِّ ُ َِّ َِ ِ َّْ َ َ ُ ُ ِ َ{  

ًأَكفرت بالذي خلقك من تـراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا{:قوله تعالى َُّ َ ْ َْ َْ ََّ َُّ ْ ٍُ ِ َِ ُ َ ٍَ َُ َ َ ِ َّ ِ َ وعظه وبين له أن ما اعترف به من هذه } َ
ًسواك رجلا{و. ياء التي لا ينكرها أحد أبدع من الإعادةالأش َُّ ََ أي جعلك معتدل القامة والخلق، صحيح الأعضاء }َ
ِّلكنَّا هو الله ربي{.ذكرا َ َُّ َ ُ ِ بمعنى " لكن هو االله"وروي عن الكسائي . كذا قرأه أبو عبدالرحمن السلمي وأبو العالية}َ

ُِولا أُشرك{.بإثبات الألف" لكنا" وقرأ الباقون .لكن الأمر هو االله ربي، فأضمر اسمها فيها ْ ًربي أَحداِ بَ َ ِّ دل مفهومه } َ
ويحتمل أنه أراد لا أرى الغني والفقر إلا منه، واعلم أنه لو أراد . على أن الأخ الآخر كان مشركا باالله تعالى يعبد غيره

أنه أراد جحودك البعث مصيره إلى أن االله ويحتمل . أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر عليه؛ وهو الذي آتاني الفقر
  .تعالى لا يقدر عليه، وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى، ومن عجزه سبحانه وتعالى شبهه بخلقه؛ فهو إشراك

َّولولا إذ دخلت جنَّتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا بالله إن تـرن أنَا أقَل{٣٩: الآية َ ُ َُ َِ َ ْ ِ ِ َِِّ َِّ َّ ََّ ُ َ َ َ ََ َْ َْ َ َ َ ْ ً منك مالا وولداََْ ََ َ ً َ َ ْ ِ{  

ًفـعسى ربي أنَ يـؤتين خيرا من جنَّتك ويـرسل عليـها حسبانا من السماء فـتصبح صعيدا زلقا{٤٠:الآية  ًََ ً َ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِْ ُ َِ َّ َ ُ ُ َ ُْ ْْ ََ َِّ َْ َ ْ ْ َ{  

ًأَو يصبح ماؤها غورا فـلن تستطيع له طلبا{٤١:الآية َََ َُ َ َ َ ُِ َ ُْ َْ ْ َْ ً َ َ ِ ْ{  

ُولا إذ دخلت جنَّتك قـلت ما شاء اللهوََل{:قوله تعالى ََّ َ َ َ ََ َْ ُْ َ َ َ ْ ِ   :فيه مسألتان}ْ
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ُولولا إذ دخلت جنَّتك قـلت ما شاء الله{:قوله تعالى: الأولى ََّ َ ََ َ ََ َْ ْ َُ َ َ َ ْ ِ أي بالقلب، وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد }ْ
ًما أَظن أَن تبيد هذه أبَدا{:عليه، إذ قال َ َِ ِ َ َ َِ ْ ُّ هذه الجنة هي ما شاء : في موضع رفع ، تقديره" ما"و] ٣٥: لكهفا[}ُ

الجواب مضمر، : وقيل. الأمر ما شاء االله، أو هو ما شاء االله؛ أي الأمر مشيئة االله تعالى: وقال الزجاج والفراء. االله
َِّلا قـوة إلا بالله{.أي ما شاء االله كان، وما لا يشاء لا يكون ِ َِّ هو بقدرة االله تعالى أي ما اجتمع لك من المال ف}ََُّ

  .وقوته لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع

وقال ابن وهب وقال لي حفص بن . ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا: قال أشهب قال مالك: الثانية
ى االله عليه وسلم وروي عن النبي صل". ما شاء االله لا قوة إلا باالله"رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا: ميسرة

بلى يا رسول االله، : قلت"  أو قال كنز من كنوز الجنة- ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة :"أنه قال لأبي هريرة
 صحيحه من  فيأخرجه مسلم" لا حول ولا قوة إلا باالله إذا قالها العبد قال االله عز وجل أسلم عبدي واستسلم"قال

 في رواية - ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ،االله بن قيس موسى أو يا عبديا أبا "فقال: وفيه. حديث أبي موسى
وقال أنس بن مالك قال ". لا حول ولا قوة إلا باالله: "ما هي يا رسول االله، قال:  قلت"على كنز من كنوز الجنة

ما : وقد قال قوم". ره عينمن رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء االله لا قوة إلا باالله لم يض:"النبي صلى االله عليه وسلم
من قال هذه أمن : وروي أن من قال أربعا أمن من أربع. من أحد قال ما شاء االله كان فأصابه شيء إلا رضي به

من العين، ومن قال حسبنا االله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان، ومن قال وأفوض أمري إلى االله أمن مكر الناس، 
  .ك إني كنت من الظالمين أمن من الغمومن قال لا إله إلا أنت سبحان

ًإن تـرن أنَا أقَل منك مالا وولدا{:قوله تعالى ََََ ً َ َ ْ َِ َّ َِ َ ْ فاصلة لا " أنا"و" فعسى ربي"مجزوم به، والجواب " ترن"شرط " إن"}ِ
َفـعسى{و. ويجوز أن تكون في موضع نصب توكيدا للنون والياء. موضع لها من الإعراب َ بمعنى لعل أي فلعل } َ

َأَن يـؤتين خيرا من جنَّتك{.ربي ِْ ِ َِ ْ ًُ ْ َ َِ َويـرسل عليـها{. وقيل في الدنيا،أي في الآخرة}ْ ََْ َ ِ ُْ َحسبانا من {.أي على جنتك} َ ِْ ً َ ُ
ًالسماء فـتصبح صعيدا زلقا ََ ً َِ َ َ ِ ْ ُ ِ َ وقال ابن .  قاله الأخفش والقتبي وأبو عبيدة،أي مرامي من السماء، وأحدها حسبانة} َّ

. العذاب": بالضم"والحسبان :وقال الجوهري. نة السحابة، والحسبانة الوسادة، والحسبانة الصاعقةوالحسبا: الأعرابي
ُالشمس والقمر {:والحسبان أيضا الحساب، قال االله تعالى. أصاب الأرض حسبان أي جراد: وقال أبو زياد الكلابي َ ََْ ُ ْ َّ

ٍبحسبان َِ ْ ْفـتص{. سر الحسبان هنا đذاُوقد ف]. ٥: الرحمن[}ُ ًبح صعيدا زلقاَُ ََ ً ِ َ َ يعني أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا }ِ
تأكيد لوصف الصعيد؛ أي وتزل عنها " زلقا"يثبت عليها قدم، وهي أضر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض؛ و

زلقت رجله تزلق زلقا، : أي دحض، وهو في الأصل مصدر قولك" بالتحريك"مكان زلق : يقال. الأقدام لملاستها
والزلق . وكذلك الزلاقة. الموضع الذي لا يثبت عليه قدم: والمزلقة والمزلقة. والزلق أيضا عجز الدابة. قها غيرهوأزل

Ĕا تصير مزلقة، بل  أوليس المراد. والزلق المحلوق، كالنقض والنقض. الحلق، زلق رأسه يزلقه زلقا حلقه؛ قال الجوهري
ًأَو يصبح ماؤها غورا{.لق لا يبقى عليه شعر؛ قاله القشيريالمراد أĔا لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا ح ْ ََ َ ُ َ ُ ِْ أي غائرا }ْ
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وقد غار الماء يغور غورا . ماء غور: وقال الكسائي. ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء
ًفـلن تستطيع له طلبا{.وغوورا، أي سفل في الأرض ََ ََُ َ ِْ َ ْ َ   .  الغائر، ولا تقدر عليه بحيلةأي لن تستطيع رد الماء}َ

ْوأحُيط بثمره فأصبح يـقلب كفيه على ما أنَـفق فيها وهي خاوية على عروشها ويـقول يا ليتني لم {٤٢:الآية ََ ََِ َْ َ َْ َ َ َ ُ َُ ُ َ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ُُِ َ ََ َ ٌَ َِ َِّ
ِ ِ ْ ََّ ُ ْ َ ِِ ِ

ًأشُرك بربي أَحدا َ ِّ َِ ِْ ْ{  

ِِوأحُيط بثمره{:قوله تعالى َ ََِ َ وهذا أول ما حقق االله تعالى به إنذار . هلك ماله كلهأي أُ" مرهأحيط بث"ومعنى } ِ
َفأَصبح يـقلب كفيه على ما أنَـفق فيها{.أخيه َِ َ َ َْ ََ ََُ ِْ َّْ ُ ِّ َ ديه على الأخرى ندما؛ لأن هذا  يأي فأصبح الكافر يضرب إحدى} َ

َفطا{:على أن هذا الإهلاك جرى بالليل؛ كقوله" فأصبح"ودل قوله . يصدر من النادم َف عليـها طائف من ربك َ ٌَِّ ْ ِ ِ َ ََ ْ َ َ
َوهم نائمون ُ َِ َ ْ َوهي خاوية على عروشها{.]١٩: القلم[}ُ ِ ُُ ََ ٌَِ َ َ

ِ َْويـقول يا ليتني لم {.أي خالية قد سقط بعضها على بعض}َ ََِْ َُ َُ َ
ًأُشرك بربي أَحدا َ ِّ َِ ْ ِ وهذا ندم منه حين لا . أي يا ليتني عرفت نعم االله علي، وعرفت أĔا كانت بقدرة االله ولم أكفر به}ْ

  .ينفعه الندم

ًولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتصرا{٤٣:الآية ٌِ َ َْ َ ُْ َ ََ َ َِ َِّ ِ ُ ْ ُ ُْ ُ َْ َُ ِ َ َُ{  

ِولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله{:قوله تعالى َِّ ِ ُ ْ َ ُْ َُ ُْ ُ ٌَِْ َ ُ َ َ في موضع الصفة، أي " ينصرونه. "الخبر" له"و" تكن"اسم " فئة"}َ
  . الخبر" ينصرونه"ويجوز أن يكون . ة ناصرةفئ

ًوما كان منتصرا{:قوله تعالى َِ َْ ُ ََ أي لم تكن له عشيرة يمنعونه . مستردا بدل ما ذهب منه: وقيل. أي ممتنعا؛ قاله قتادة}َ
  .من عذاب االله، وضل عنه من افتخر đم من الخدم والولد

ِّهنالك الولاية لله الحق {٤٤:الآية َ َْ َِِّْ ُِ َ َ ًهو خيـر ثـوابا وخيـر عقباَُ ْ ًُ ٌ َ ٌْ َ ْ َ َُ ََ{  

ِّهنالك الولاية لله الحق{:قوله تعالى َ َْ َِِّ ُِ َْ َ ْولم تكن {: العامل فيه: وهو ظرف؛ فقيل" هنالك"لف في العامل في قولهُاخت}َُ ُ َ َْ َ
ٌَِله فئة ُ : تقديم والتأخيروتقديره على ال. أي لما أصابه من العذاب ولا كان هنالك؛ أي ما نصر ولا انتصر هنالك،}َ

ًهو خيـر ثـوابا{.الله ذي الحق: والتقدير. الولاية الله الحق هنالك، أي في القيامة َ ََ ٌ ْ َ أي االله خير ثوابا في الدنيا والآخرة }ُ
ًوخيـر عقبا{.لمن آمن به، وليس ثم غير يرجى منه، ولكنه أراد في ظن الجهال؛ أي هو خير من يرجى ْ ُ ٌْ َ أي هو خير }َ

  .هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعقبه، أي آخره: يقال. آمن بهعافية لمن رجاه و

ًواضرب لهم مثل الحياة الدنـيا كماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به نـبات الأرض فأصبح هشيما {٤٥:الآية ْ َ ِْ ِ َِ َُ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ ُ َْ َُّ َِ َْ ْ َ ِ َ ََ َْ ِ ٍَّ ُ ََْ ِْ َ ْ َ ِ ْ
ْتذروه الرياح وكان الله على كل شي َ ِّ ُ َََ ُ َُّ َ َ ُ َُِّ ًء مقتدراَْ ِ َْ ُ ٍ{  
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نـيا{:قوله تعالى َواضرب لهم مثل الحياة الدُّ َْ ِ َ َْ َ َ َُْ ْ ِ ْ أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقواء المؤمنين مثل الحياة }َ
ِكماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به{.الدنيا، أي شبهها ِِ َ ََ ْ َ ِ ٍَ َ ََّ ُ ََْ ْ ِنـبات الأرض{.أي بالماء}َ ْ ََ ْ ُ إن النبات : يلوق. حتى استوى} َ

إنما شبه تعالى الدنيا : وقالت الحكماء. اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر
بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 

ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا الدنيا، ولأن الماء لا يبقى 
تا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، ِنبُيسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا م

قد أفلح من :"صلى االله عليه وسلموفي صحيح مسلم عن النبي . وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر
َفأَصبح{".أسلم ورزق كفافا وقنعه االله بما أتاه َ ْ ًهشيما{أي النبات} َ ِ أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع }َ

والهشيم من النبات اليابس . كسر الشيء اليابس: والهشم. الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه
ُتذروه الرياح{.لبالية يأخذها الحاطب كيف يشاءالمتكسر، والشجرة ا َُِّ ُ ْ َوكان {:قوله تعالى. أي تفرقه؛ قاله أبو عبيدة}َ ََ

ًالله على كل شيء مقتدرا ِ ٍَ ْ ُُ ْ َ ِّ ََ ُ   .من الإنشاء والإفناء والإحياء، سبحانه} َّ
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِواصبر نـفسك مع الذين يدعون ربـهم ب{ ِْ ُ ََّ َ ََ ُ ْ َ َ َ ِْ َّ َ َ ْ َ ِالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تـعد عيناك عنـهم تريد زينة الحياة ْ َِ ُْ ْ َْ ُ ََ َِ ُ ُ ُِ ِْ ُ َ َْ ََ ََ ْ ْْ َِّ َ َُ ِ
ًالدنيا ولا تطع من أَغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أَمره فـرطا  ُْ ُ َُ َُ ُ ُْ َ َْ َ َ َ ََّ َ َِ ْ ِْ ْ َْ ْ ْ َ ُِ َوقل الحق من ربكم فمن شاء ) ٢٨(ُّ ْ َْ َ ََ ُْ ُ ِّ ِ ُّ َْ ِ

ُْفـليـ ِؤمن ومن شاء فـليكفر إنا أَعتدنا للظالمين نارا أَحاط đم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي َ ْ َُ ُ َ ُ َ َِ ْ َُ َ َْ َ ٍ ِ ُِ ُ َ َِ ِِ ِْ ْ ْْ ِ ُِ ً ْ َِ ِ َِ َّ ْ َّْ ْ ْ َ ْ ْ
ًالوجوه بئس الشراب وساءت مرتـفقا  َ َ ُْْ ُْ َ َ ُ َّ َ ِ َ ُ ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ٢٩(ْ ِ َِّ ُ ِ َ َ ََُ َّ َّ َإنا لا نضيع أَجر من أَحسن ِ َ َْ ْْ َ ُ ِ ُ َِّ

ًعملا  َ ًأوُلئك لهم جنَّات عدن تجري من تحتهم الأĔار يحلون فيها من أَساور من ذهب ويـلبسون ثيابا ) ٣٠(َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ َ َْ َْ َ ٍُ َِ ُْ ْ ِْ ِ ْ َّْ َُِ ْْ َ ََ ْ ْ ٍ َ ُ َ َ
ِخضرا من سندس وإستبـرق متكئين فيها على الأرائ ِِ َِ َّْ ََ ِ َ ُ ٍُ َ ْ ْ َُ َِ ٍ ُ ْْ ْ ًك نعم الثواب وحسنت مرتـفقا ً ََُْ َْ َُ ََ ُ َّ ِْ ًواضرب لهم مثلا ) ٣١(ِ ََ َُْ ْ ِ ْ َ

ًرجلين جعلنا لأحدهما جنَّتـين من أَعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بـيـنـهما زرعا  ْْ ُ َ ْ ََ َْ َ َْْ َ َ َ َ َ ُْ َْ َ ٍَ ِ ٍُ َ ِ ِِ ِْ َْ ِ ِ َ ْكلتا الجنَّتـين آتت  )٣٢(َ َ ََ ِ ْ َْ ِْ
ْأكُلها ولم تظلم منه شي َ ُ ْْ ِ ْ ِْ َ َ َ َ ًئا وفجرنا خلالهما نـهرا ُ ََ َ َُ ِ ْ َّ َ َوكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنَا أَكثـر منك ) ٣٣(ً َْ َِ ِ ُِ َ َْ َ ُ ُُ َ ٌِ ُ َُ ِ ِ َ َ ََ

ًمالا وأَعز نـفرا  ََ َُّ َ ًودخل جنَّته وهو ظالم لنـفسه قال ما أظَن أنَ تبيد هذه أبَدا ) ٣٤(ً َ َِ ِ َِ َِ ْ ُّ ُْ َ ِ ِ َ ٌِ َ ُ ََ َُ َ َ َّوما أظَن الس) ٣٥(َ ُّ ُ َاعة َ َ
ًقائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منـقلبا  َ َ َِّ ًْ ُْ ِ ِ ًِ ْ َ َّ َ ِ َِ َ ُ َ َِ ُ ْ ْ َقال له صاحبه وهو يحاوره أَكفرت بالذي خلقك ) ٣٦(َ َ ََ َ ُِ َّ ِ َ ْ َ ُ ُ ُُ َِ ُ َ ُ ِ َ َ

ًمن تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا  َُّ ََ َ َّ ْ َُّ ٍُ ِ َِ ُ ُْ ِلكنَّا هو الله ربي ولا أشُر )٣٧(ٍْ َّْ َ َِّ ُ َ ُ ًك بربي أَحدا ِ َ ِّ َولولا إذ دخلت ) ٣٨(َُِ ْ َ َ ْ ِ ََْ
ًجنَّتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا بالله إن تـرن أنَا أقَل منك مالا وولدا  َ ُ َََُ ً ََ َ َْ َِّ َِّ َ َِ َ ْ ِ َِّ َِّ َّ ُ َ َ ْ ًفـعسى ربي أنَ يـؤتين خيرا ) ٣٩(َ َْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ِّ َ َ

َّمن جنَّتك ويـرسل عليها حسبانا من الس َ َِ ِ ِ ًِ ْ ُْ ُ َََْ َ َ ًماء فـتصبح صعيدا زلقا ْ ََ ً َِ َ َ ِ ْ ُ ُأَو يصبح ماؤها غورا فـلن تستطيع له ) ٤٠(ِ َ َ ُِ َ ُْ َْ ْ ََْ ً َ َ ِ ْ
ًطلبا  ْوأحُيط بثمره فأصبح يـقلب كفيه على ما أنَـفق فيها وهي خاوية على عروشها ويـقول يا ليتني لم ) ٤١(ََ ََ ََِ َْ ُْ ُ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ُُِ َ ٌَ َِ َِّ

ِ ِ ْ ََّ ُ ْ َ ِِ ِ َ
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ِّأشُرك بربي  َِ ِْ ًأَحدا ْ ًولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله وما كان منتصرا  )٤٢(َ ٌِ َ َْ َ ُْ ََ َِ َِّ ِ ُ ْ ُ ُْ ُ َْ َُ ِ َ ِّهنالك الولاية لله الحق ) ٤٣(َُ َ َْ َِِّْ ُِ َ َ ُ
ًهو خيـر ثوابا وخيـر عقبا  ْ ًُ ٌ َ ٌْ َ ْ َ َُ ِواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنَـزلناه من السماء) ٤٤(َ ٍَّ َ َِ ُ َْ ْْ َ ْ ُّ ِ َ ََ َ َُْ ْ ِ ُ فاختـلط به نبات ْ َ ِِ َ َ َ ْ َ

ًالأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا  َِ َْ ُ ًُ ٍَ ْ َ ِّ َ ُ َُّ َ َ ُ ُ َِّ َْ ِْ َ ْ َ ِ َْ)٤٥({   

إن القيم الحقيقية ليست هي المال، وليست هي الجاه، وليست هي . هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة
  .إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. ائذ والمتاع في هذه الحياةكذلك ليست هي اللذ. السلطان

فمن شاء أن يتمتع đا فليتمتع، ولكن ليذكر . والإسلام لا يحرم الطيب منها ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان
  . وليشكره على النعمة بالعمل الصالح، فالباقيات الصالحات خير وأبقى،ّالله الذي أنعم đا

ّو يبدأ بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى الله وأن يغفل ويهملوه لذين  اّ
  .أحدهما يعتز بما أوتي من مال وعزة ومتاع: ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين. ّيغفلون عن ذكر الله

ل يضرب للحياة الدنيا كلها، فإذا هي قصيرة ثم يعقب بمث. والآخر يعتز بالإيمان الخالص، ويرجو عند ربه ما هو خير
ُالمال والبـنون زينة الحياة الدُّنيا، والباقيات {:وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية. زائلة كالهشيم تذروه الرياح ِ ْ ْ َْ َْ ِ َْ ُ َ ُِ َ َ ُ

ًالصالحات خيـر عند ربك ثوابا وخيـر أَملا َ ٌ َ ٌْ َ ْ ََ ً َِّ َ َ ِْ ُ ِ َواصبر نـفسك {.}َّ َ ْ َ ْ ِْ ُمع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، َ َ َ ُْ َ َ ََ َُ َُِ َ َ َِّ ِ ْ ِْ ِ ْ ََّ ُ ْ ِ َّ
نيا، ولا تطع من أَغفلنا قـلبه عن ذكرنا، واتـبع هواه وكان أَمره فـرطا ًولا تـعد عيناك عنـهم تريد زينة الحياة الدُّ ُ ُُ َ َُ ْ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ََ َ َُّ َ َ َِ ِْ ِ َِ َ َُ ْ ْْ ْ َ َ ْْ َِ ُ ُ َْ ْ َ ُ ُِ ُِوقل . ْ َ

ُّالحق ْ من ربكمَْ َُ ِّ ْ ْفمن شاء فـليـؤمن. ِ ِْ ْ ُْ َ ََ ْومن شاء فـليكفر. َ ُ ْ َْ َ َ َْ َ{.  

ّيروى أĔا نزلت في أشراف قريش، حين طلبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد فقراء المؤمنين من أمثال 
 مجلسا غير مجلس أو أن يجعل لهم. بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس قريش

ّويروى أن الرسول صلى الله ! هؤلاء النفر، لأن عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق، فتؤذي السادة من كبراء قريش
َواصبر نـفسك مع الذين يدعون {: ّفأنزل الله عز وجل. عليه وسلم طمع في إيماĔم فحدثته نفسه فيما طلبوا إليه ُ ْ ََ َ َ َْ َِ َّ َ َ ْ ِْ

ْربـهم بال ِ ْ َُ ِّغداة والعشيَّ ِ َ ْ َ ِ َفمن شاء {وبعد ذلك. أنزلها تعلن عن القيم الحقيقية، وتقيم الميزان الذي لا يخطىء}  ...َ َْ َ
ُفـليـؤمن ومن شاء فـليكفر ْ َ ُْ َْ ََ َْ َ ْ ِ  فالإسلام لا يتملق أحدا، ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى، ولا أية جاهلية تقيم }ْ

  .للناس ميزانا غير ميزانه

َصبر نـفسكوَا{ َ ْ َ ْ ُمع الذين يدعون ربـهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{لا تمل ولا تستعجل}ِْ َ َ ُْ َ َ ََ َُ َُِ َ َ َِّ ِ ْ ِْ ِ ْ ََّ ُ ْ ِ ّ فالله غايتهم، }َّ
وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه . يتجهون إليه بالغداة والعشي، لا يتحولون عنه، ولا يبتغون إلا رضاه

 ففيهم الخير، وعلى مثلهم تقوم ، صاحبهم وجالسهم وعلمهم،مع هؤلاءاصبر نفسك  .طلاب الحياة
ًولا تطع من أغَفلنا قـلبه عن ذكرنا، واتـبع هواه، وكان أمَره فـرطا{.الدعوات ُ ُُ َ َُ ْ ُ َْ َ َ ْ ْ ََ ََّ َ َِ ْ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ ِ  لا تطعهم فيما يطلبون من تمييز بينهم }ُ

ففوا من غلوائهم، وخفضوا من تلك الهامات المتشامخة، ّفلو ذكروا الله لطامنوا من كبريائهم، وخ. وبين الفقراء
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ولكنهم إنما . ّواستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس وأحسوا رابطة العقيدة التي يصبح đا الناس إخوة
ال فهم وأقوالهم سفه ضائع لا يستحق إلا الإغف.  ويحكمون مقاييسها في العباد، أهواء الجاهلية،يتبعون أهواءهم

 فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا ،ّلقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله .ّجزاء ما غفلوا عن ذكر الله
ّ ومكاĔا عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها ،ّإنما التفاضل بمكاĔا عند الله. قيم زائلة وفهذه قيم زائفة،. جاه

  .والبطلانوما عدا هذا فهو الهوى والسفه . له

ِولا تطع من أَغفلنا قـلبه عن ذكرنا{ ْ ِ ْ ْ ََ ُ َْ َْ َ ْ ْ ِ ُ أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته، وإلى ماله، وإلى أبنائه، وإلى متاعه ولذائذه }َ
والقلب الذي يشتغل đذه الشواغل، ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن . ّوشهواته، فلم يعد في قلبه متسع لله

ّالله غفلة، ويملي له فيما هو فيه، حتى تفلت الأيام من بين يديه، ويلقى ما أعده الله لأمثاله الذين ّذكر الله، فيزيده  ّ
ْوقل الحق من ربكم، فمن شاء فـليـؤمن ومن شاء فـليكفر{:يظلمون أنفسهم، ويظلمون غيرهم ْ َُ ْ َ ُْ َْ َ َ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َِ ِْ ُ ِّْ ُّ ثم يعرض ما أعد  .}ِ
ْإنا أَعتدنا للظالمين نارا أَحاط đم سرادقها وإن {:مشهد من مشاهد القيامةللكافرين، وما أعد للمؤمنين في  ِ َِ ُ ًِ ُ ْ ِِ َ َ ِ ِ َِّ ْ َْ َّ

َيستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ُ َ ُ َُْ ِْ ْ ِ ْ ُ َْ ٍ ِ ُ ُ ًبئس الشراب وساءت مرتـفقا. َِ َ َ ْْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َِّإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا . ِ ِِ ِ َِّ ُ ِ َ َ َُ َ َّ َّ
ِنض ًيع أَجر من أَحسن عملاُ َ ََ َ ْ ْْ َ ٍأوُلئك لهم جنَّات عدن تجري من تحتهم الأĔار، يحلون فيها من أَساور من ذهب . َُ َ ُ َُ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِْ َِّ َ َُ ْ َ ْ ُ ِ ْ َْ َِ ٍ ْ َ َ َ

ِويـلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبـرق، متكئين فيها على الأرائك ِ ِِ ِ َِ َّْ ََ ِ َ ُ ُ ْ ٍَ َ ْ َُ ْ َِ ٍَ ُ ْْ ً ًَ ُ َّنعم الث. َْ َ ْ ًواب وحسنت مرتـفقاِ َ َْ ُ َْ َُ َ ُ{.  

ًإنا أعَتدنا للظالمين نارا{ َ ِ ِ َِّ ْ َْ ومع !  أعددناها وأحضرناها فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها، ولا تستغرق زمنا لإعدادها}َِّ
ْأَعتدنا« إلا أن التعبير هنا بلفظ ،فيكون. كن: أن خلق أي شيء لا يقتضي إلا كلمة الإرادة  يلقي ظل السرعة» َْ

وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالمين، فلا ! والتهيؤ والاستعداد، والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال
فإن !  ولا مطمع في منفذ ēب منه نسمة، أو يكون فيه استرواح،سبيل إلى الهرب، ولا أمل في النجاة والإفلات

يشوي ! كدردي الزيت المغلي في قول، وكالصديد الساخن في قول أغيثوا بماء ،استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا
ُبئس الشراب«الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون التي تتجرعه  َّ َ ويا ! الذي يغاث به الملهوفون من الحريق» ِْ

 هم هنالك فما. وفي ذكر الارتفاق في سرادق النار ēكم مرير. لسوء النار وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء
 وشتان ،ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان! للارتفاق، إنما هم للاشتواء

تجري من تحتهم الأĔار ،  للإقامة،وبينما هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن! شتان
ِمتكئين فيها على الأرائك{ك للارتفاق حقاوهم هنال. بالري وđجة المنظر واعتدال النسيم ِ َِِ َّْ ََ ِ َ لوان  أوهم رافلون في}ُ

َنعم {: تزيد عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع، من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف،من الحرير ِْ
ًالثواب وحسنت مرتـفقا َ َْ ُ َْ َُ َ ُ   . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن شاء فليختر! }َّ

تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة ثم 
ذهله ُصاحب الجنتين نموذج للرجل الثري، ت: وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس. ّالحياة، والنفس المعتزة بالله
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ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، ،  التي تسيطر على أقدار الناس والحياةبطره النعمة، فينسى القوة الكبرُالثروة، وت
وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلا على المنعم، . فلن تخذله القوة ولا الجاه

  .موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره

ٍواضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنَّتـين من أعَناب، {:مةوتبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخا ْ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِِ ِْ ِْ ِ َ ْ َ َ َ ًْ َُ ْ ِ ْ َ
ًوحففناهما بنخل، وجعلنا بـيـنـهما زرعا ُْ ُ ََ َ ََْ َ َْ َ ٍَ ْ ِ ْ ًكلتا الجنَّتـين آتت أكُلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نـهرا. َ ََ َْ َُْ َِ ِ ِْ َّْ ََ ًَ ْ َُ ِْ َْ َُ ْ ِ ْ َ َوكان ل. ََْ َ هُ َ

ٌَثمر إنه  .فهما جنتان مثمرتان من الكروم، محفوفتان بسياج من النخيل، تتوسطهما الزروع، ويتفجر بينهما Ĕر .}َ
ًكلتا الجنَّتـين آتت أُكلها ولم تظلم منه شيئا{:المنظر البهيج والحيوية الدافقة والمتاع والمال ْ َُ ْ ِ ِْ ِْ َْ ََْ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ويختار التعبير كلمة . }ََْ

ْتظلم« ِْ  . في معنى تنقص وتمنع، لتقابل بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر ، وازدهى وتكبر»َ
وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلىء نفسه đما، ويزدهيه النظر إليهما، فيحس بالزهو، وينتفش كالديك، ويختال 

ُفقال لصاحبه وهو يحا{:كالطاووس، ويتعالى على صاحبه الفقير َ ُ َ ِ ِِ ِ َ ًوره أنَا أَكثـر منك مالا وأعَز نـفراَ ََ ْ َُّ ًَ َ َ َِ ُ ْ ثم يخطو  .}ُُِ
ّبصاحبه إلى إحدى الجنتين، وملء نفسه البطر، وملء جنبه الغرور وقد نسي الله، ونسي أن يشكره على ما أعطاه 

! ة والإيثاروظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدا، أنكر قيام الساعة أصلا، وهبها قامت فسيجد هنالك الرعاي
ِودخل جنَّته وهو ظالم لنـفسه{!أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظا في الآخرة ِ ْ َِ ٌِ َ ُ َ َُ ََ َ َ َقال . َ

ًما أَظن أَن تبيد هذه أبَدا، وما أَظن الساعة قائمة َ ََّ َِ َ ُّ ُُّ ًُ َ ِ ِ َ َِ ِولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا م. ْ ًِ ْ َ َّ َ ِ َ َ ِّ َ ُِ ُ ْ ِ ْ ًنها منـقلباََ َ َ ْ إنه الغرور يخيل ! }ُْ
لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم đا أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ 

فأما صاحبه ! فما داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ! الأعلى
 معتز ،معتز بعقيدته وإيمانه.  فإنه معتز بما هو أبقى وأعلى،ذي لا مال له ولا نفر، ولا جنة عنده ولا ثمرالفقير ال

 له الجباه فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين، وّبالله الذي تعن
ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة . ره عاقبة البطر والكبروينذ. ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم

ِّال له صاحبه وهو يحاوره أَكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنَّا هو الله ربي، ق{:والثمار ًَ َ ْ ُُ َ ُ َُّ َِ َُ َ ُِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ََّ َّ َُّ ْ ُ َ ََ ُ َ ٍَ ُ َ ِ َّ ِ َ ُُ َ ُ
ًولا أُشرك بربي أَحدا َ ِّ َِ ُِ ْ َِّ إذ دخلت جنَّتك قـلت ما شاء الله لا قـوة إلا باللهََْولولا. َ َِّ ِ َِّ ََُّ ُُ ََ َ َْ َْ َ َ َ ًإن تـرن أنَا أقَل منك مالا وولدا. ْ ََََ ً َ ْ َِ َّ َِ َ ْ ِ .

ًفـعسى ربي أَن يـؤتين خيرا من جنَّتك، ويـرسل عليها حسبانا من السماء فـتصبح صعيدا زلقا   ً ََْ ً َ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َِ ِْ ْ َ َُ َ ِْ َّ َ ْ َُ ُ َ ْ ََُ َْ ًأَو يصبح ماؤها غورا  ِّ ْ ََ ُ ِ ْ ُ ْ
ًفـلن تستطيع له طلبا ََ ََُ َ ِْ َ ْ َ وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة، فلا تبالي المال والنفر، ولا تداري الغنى والبطر،  .}َ

  . ولا تتلعثم في الحق، ولا تجامل فيه الأصحاب

ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة . وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والإزدهار إلى مشهد الدمار والبوار
َوأُحيط بثمره فأَصبح يـقلب كفيه على ما أنَـفق فيها، وهي {:فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن. الندم والاستغفار

ِ َِ ُ َ ََ َ َْ ََ ِ ِْ َّْ ِّ ُ َ َ َ ِِ َِ َ
ُُخاوية على عر َ ُوشها، ويـقولٌَِ ُ َ َ ًيا ليتني لم أُشرك بربي أَحدا ِ َ ِّ ََِ ْ َِ ْ ْ خذ الثمر كله مدمر كأنما أُ: وهو مشهد شاخص كامل .}َِْ
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 وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا ، والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة،من كل جانب فلم يسلم منه شيء
ومع أنه لم يصرح . ّلله، يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته وهو نادم على إشراكه با،على ماله الضائع وجهده الذاهب

بكلمة الشرك، إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن، ويندم عليه ويستعيذ منه 
خير الثواب، وما وثوابه هو . فلا قوة إلا قوته، ولا نصر إلا نصره: ّهنا يتفرد الله بالولاية والقدرة .بعد فوات الأوان

ًولم تكن له فئة يـنصرونه من دون الله، وما كان منتصرا{:يبقى عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى َِ َِ َْ َ ُْ ْ َ َْ َِ َِّ ُ ُ ُُ ُ ٌْ ِ َ ُ َ َهنالك . َ ِ ُ
ًالولاية لله الحق، هو خيـر ثوابا وخيـر عقبا ًْ ُ ٌ ٌْ َ ْ ََ َ َ َُ ِّ َ َْ َِِّ ُ ى عروشها، وموقف ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية عل .}ْ

وأمام هذا المشهد يضرب  .ّصاحبها يقلب كفيه أسفا وندما، وجلال الله يظلل الموقف، حيث تتوارى قدرة الإنسان
َواضرب لهم مثل {: فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلا قصيرة قصيرة، لا بقاء لها ولا قرار،مثلا للحياة الدنيا كلها َ َ َُْ ْ ِ ْ َ

َالحياة الدُّنيا ك ْ ِ ِّماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به نبات الأرض، فأَصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل َْ ُ َْ ُْ َّْ َ َ ََ ُ ُ َِّ َ َُّ ُ َْ َْ ً ِ ِ َِ َُ ِْ َ ِ َ ََ ِ ٍَ ْ
ًشيء مقتدرا ِ ٍَْ ُ ْ َ{.  

ل سي يفالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا. هذا المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال
وما بين ثلاث جمل . والنبات لا ينمو ولا ينضج، ولكنه يصبح هشيما تذروه الرياح. ولكن يختلط به نبات الأرض
بالتعقيب الذي تدل عليه . ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد .قصار ، ينتهي شريط الحياة

ِكماء أنَـزلناه من السماء فاختـلط به{:الفاء ِِ َ ََ ْ َ ِ ٍَّ َ ُ َْ ْ ُ نبات الأرض فأَصبح هشيما تذروه الرياحَ ُ َِّ َُ ْ َْ ً ِ َ َُ ْْ َ ِ وما !  فما أقصرها حياة}َ
وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التي يتعبدها ! أهوĔا حياة

َْالمال والبـ{:الناس في الأرض، والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام َْ نيا، والباقيات الصالحات خيـر ُ ٌْنون زينة الحياة الدُّ َ ُ ُِ َِّ ْ َ ْ ِ َْ ُ َ ُِ َ
ًعند ربك ثوابا، وخيـر أَملا َ ٌ َْ َ َ ً َِّ َ َ  لكنه ،المال والبنون زينة الحياة والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات .}ِْ

فما يجوز أن يوزن đما . إĔما زينة ولكنهما ليسا قيمة .يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد
 .إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات. الناس ولا أن يقدروا على أساسهما في الحياة

 ما تتعلق đا  عند،وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا
  .ناط đا الرجاء، ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاءُالقلوب، وي

ّوهكذا يتناسق التوجيه الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يصبر نفسه مع الذين يدعون رđم في الغداة 
 مع هذا التقرير الأخير للقيم في ،دنيا مع ظل المثل المضروب للحياة ال، مع إيحاء قصة الجنتين،والعشي يريدون وجهه
 وتتساوى كلها في السورة وفق قاعدة التناسق ، وتشترك كلها في تصحيح القيم بميزان العقيدة،الحياة وما بعد الحياة

  .الفني والتناسق الوجداني في القرآن
م القرطبي من الكثير من الأساطير قارن هذا التفسير العقلاني لآيات السورة الكريمة، مع ما احتوى عليه تفسير الإما[

  ] غير سليم عن الإسرائليات نقلاوالرويات التي ليس لها سند إلا من حكايات منقولة
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ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل َّْ ِ ْ ُ َّ َ َََ ِ َّ ُ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام
َوهو الذي يـتـوفاكم بالليل ويـعلم ما جر{ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ َِ َّْ َُّ ِ ْ ُ َ ِ َّحتم بالنـَّهار ثم يـبـعثكم فيه ليـقضى أَجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم َّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َِ ِْ ْ َِْ č َْ ٌ َ ُ ُِ ِ

َيـنبئكم بما كنتم تـعملون  ُْ َ ْ َ ْ ُْ ُُ َ َِ ُ ِّ ُوهو القاهر فـوق عباده ويـرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أَحدكم الموت) ٦٠(ُ ْ ْ ْ َْ َ َْ ُْ ُ َُ ََ َُ َ َ َ ُ ََ ِ َّ ً َ ََ َْ َُ ُ ِ ِِ ِ َِ َ 
َتـوفـته رسلنا وهم لا يـفرطون  ُ َ ُِّ َ ْ َُ ُْ ُ َ َُ ُ َّ َثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أَلا له الحكم وهو أَسرع الحاسبين ) ٦١(َ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ ُُّ َ َ ُ ُْ ُ َُ ُْ ُ َ َ ِّ َ َْ َّ ِ َُّ)٦٢({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِّإذ قال الله يا عيسى إني {:ل تعالى كما قاالتوفي الأصغريخبر تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو  َِ َِ ِ َ ُ َّ َ ْ
ُمتـوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ُ ََ َ َ َ َ َِ َِّ ِ َ َِّ ُ ََُّ ِ َ َ َُ َ َِّالله يـتـوفى الأنـفس حين موēا والتي {:، وقال تعالى]٥٥: آل عمران[}ِّ َ َ ُِ ْ َ ََ ِ َ ْ َّ َ َ َُّ

َلم تمت في منامها فـيمسك التي قضى عل ََ َ َْ ََِّ ُِ ِ ِْ َُ َ َْ ُ čيـها الموت ويـرسل الأخرى إلى أَجل مسمىَ َ ُ َ ٍُ َ ِ َ ْ ُ ِ ْ َْ ََ ْ َ ، فذكر في هذه ]٤٢: الزمر[}ْ
ِوهو الذي {:الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى، فقال: الآية الوفاتين َّ َ ُ َ

ِيـتـوفاكم بالليل ويـعلم ما جرحتم بالنَّـهار َ ِ ِْ ُْ َْ َ ُ ََ َ َ ََ ْ َْ ِ َّ ُ وهذه جملة معترضة دلت على . ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار: أي}َّ
َّسواء منكم من أَسر {:إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم وĔارهم، في حال سكوĔم وفي حال حركتهم، كما قال َ ْ َ ٌ َْ ُ ْ ِ َ

ِالقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنَّـ ِ ٌِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َِ َّ ٍ ْ َ َ َُ ِ َ َ ْ ِهارَْ َومن رحمته جعل {:، وكما قال تعالى]١٠: الرعد[}َ َ َ ِِْ َِْ َ َ
ِلكم الليل والنَّـهار لتسكنوا فيه ِ ُِ ُ ُْ ََ َ َ َ َّْ ُ ِولتبتـغوا من فضله{في الليل: أي}َ ِِ ْ َُ ْ َ َْ في النهار، كما : أي]٧٣: القصص[}َِ

ًوجعلنا الليل لباسا {:قال ََ َِ َ َّْ َْ ًوجعلنا النَّـهار معاشا* َ ََ َ ََ ََ ْ ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل {:؛ ولهذا قال هاهنا]١١، ١٠: بأالن[} َ َّْ ِ ْ ُ َّ َ َََ ِ َّ ُ َ
ِويـعلم ما جرحتم بالنَّـهار َ ِ ْ ُ ْ َ َُ َ ََ ْ ِثم يـبـعثكم فيه{ما كسبتم بالنهار: أي}َ ِ ْ ُ ََُّ َْ وقال ابن جريج عن عبد االله بن . في النهار: أي}ُ

  . والأول أظهر .أي في المنام: كثير

َليـقضى أَج{:وقوله َ ْ čل مسمىُِ َ ُ ْثم إليه مرجعكم{أجل كل واحد من الناس،: يعني به}ٌ ُْ َُّ ِ َ ِ َْ َُّثم {يوم القيامة،: أي}ُِ
ْيـنبئكم ُ َبما كنتم تـعملون{فيخبركم: أي}َُُِّ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ًويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير، وإن شرا فشر: أي}َِ ً.  
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ِوهو القاهر فـوق عباده{:وقوله ِ َِ َ َْ ُ َِ َْ ُ   . شيء، وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيءهو الذي قهر كل: أي}َ
ًويـرسل عليكم حفظة{ ََ ََ ُْ ُْ ْ َ ُ ِ ْله معقبات من بـين يديه ومن {من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، كما قال تعالى: أي}َ َ َ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ٌ َ َِّ َُ

ِخلفه يحفظونه من أمَر الله ِ َِّ ِ ْ ْ ُ ََ َُ َْ ِ َوإن عليكم لحافظين {: كما قال، وحفظة يحفظون عمله ويحصونه عليه]١١: الرعد[}ْ ِ ِ ََ ْ ُ ََْ َّ َِ  *
َكراما كاتبين  ِِ َِ ً َيـعلمون ما تـفعلون* َ َُ ََ ْ َ َ َُ ٌعن اليمين وعن الشمال قعيد {:، وقال]١٢ - ١٠: الانفطار[}ْ ِ َ ِ َ َِّ ِ َِ َِ ِ ْما يـلفظ من * َْ َ َِ ُ ِ ْ

ٌقـول إلا لديه رقيب عتيد ِ َِ ٌ َِ ْْ َ َ ِ ٍ   ].١٨، ١٧: ق[}َ

َحتى إذا ج{:وقوله ََ ِ ُاء أَحدكم الموتَّ ْ َ َْ ُ ُ َ َُتـوفـته رسلنا{إذا احتضر وحان أجله: أي}َ ُ ُ ُ ْ ََّ قال  .ملائكة موكلون بذلك: أي}َ
لملك الموت أعوان من الملائكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك الموت إذا انتهت : ابن عباس وغير واحد

  . !!!إلى الحلقوم

َوهم لا يـفرطون{:وقوله ُ ِّ َُ ْ ُ ََّظ روح المتوفى، بل يحفظوĔا وينزلوĔا حيث شاء االله، عز وجل، إن كان من في حف: أي}َ
  .الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا باالله من ذلك

ِّثم ردوا إلى الله مولاهم الحق{:وقوله َ َْ َُّ ُ ْ َُِّ َِ ُّ ُُّثم ردوا{:قال ابن جرير}ُ ْإلى الله مولا{الملائكة: يعني}َُّ َ َِّ ِّهم الحقَِ َْ ُ ُ{  
َِّثم ردوا إلى الله{:ويحتمل أن يكون المراد بقوله َِ ُُّ الخلائق كلهم إلى االله يوم القيامة، فيحكم فيهم بعدله، كما : يعني}َُّ

َقل إن الأولين والآخرين {قال تعالى َِ ِ َ َِّ َّ ِ ْ ٍلمجموعون إلى ميقات يـوم معلوم* ُ ٍُ ْ َْ َْ ِ َِ َ ِ َ ُ ُ َ ْوحشرناهم {، وقال]٥٠ ، ٤٩: الواقعة[}َ ُْ َ َ َ َ
ًفـلم نـغادر منـهم أَحدا ََ ْ ُْ ْْ ُِ ِ ًولا يظلم ربك أَحدا{:إلى قوله}ََ َ ََ َُّ ُ ِْ َُمولاهم الحق أَلا له {:؛ ولهذا قال]٤٩ -  ٤٧: الكهف[}َ ِّ َ َْ ُ ُ ْ

َالحكم وهو أَسرع الحاسبين ُِ ِ َ ُْ ُْ َ َ ُْ َ ْ{  
  
ُقل من يـنجيكم من ظلمات البـر والبحر تدع{ ْ َُ ِِّ ْ َ َ ُ َْ َْ َِ ُُِ ْ ْْ ُ ِّ َ َونه تضرعا وخفية لئن أَنجْانا من هذه لنكونن من الشاكرين ْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َْ َ ً َ َُ ََ َِ ِ َ ُْ َْ ََ ً ُّ ُ
َقل الله يـنجيكم منـها ومن كل كرب ثم أنَـتم تشركون ) ٦٣( ُْ ْ َ ُِ َّْ ُ ْ ْ ُْ َُّ ٍُ ِّ َْ َِ َِ ِّ ُ ُ ْقل هو القادر على أنَ يـبـعث عليكم ) ٦٤(ُِ ُ ْ ْ َُ ََ ََ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ُ

ُعذابا من فـوقك ِ ْ َ ْ ِ ً َ ُم أَو من تحت أرَجلكم أَو يـلبسكم شيـعا ويذيق بـعضكم بأس بـعض انظر كيف نصرف َ ِّ َُ ً ْ ْ ْ َْ ْ َ ْْ ْ ْ ْ ُْ ٍ ْ َْ َ َ ُ َ َ َُ َْ ُ ُ َُ َ ِ َِ ِ ِِْ ِ َْ
َالآيات لعلهم يـفقهون  ُ ُ ََ ْ َ َْ َّ َ ِ َ ْ)٦٥({   

ِمن ظلمات البـر والبحر{يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم ْ َ َْ َْ َِّ ِ ُُِ ئرين الواقعين في المهامه الحا: أي}ْ
َوإذا {:البرية، وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة، فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال َِ

َمسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فـلما نجاكم إلى البـر أَعرضتم وكان َ َ َُّ ُ ََّ ْ ُْ ْْ َ ُِّ ْ ََّ َْ َِْ ِ ََِّ َُّ ُ َّ ُ َ َّْ َ ََ ِ ْ ِ ً الإنسان كفوراُ ُ َ ُْ ] ٦٧: الإسراء[}َ
ٌهو الذي يسيـركم في البـر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين đم بريح طيبة وفرحوا đا جاءتـها ريح {:وقال تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِ َّْ ََ َ َ َ ََ ُ َ َ ُِ ٍ ِِِ ِ ِِّ َِّ ٍ ِ ِْ ْ َْْ َِ ْ ُ ْ ِّْ ْ ُْ ُ َُ َّ ْ ُ َ ِ ُ

َعاصف وجاءهم الموج من كل مكان و َ َ ٍَ َِ َ ْ َِّ ُ ِ ُ ْ ْ ُ ُ ٌ َّظنُّوا أنَـهم أُحيط đم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أَنجْيتـنا من هذه لنكونن َ َُ ُ َ ََ َ َِ ِ َِ َْ ِْ ِ ِِ َِْ ُ ََ َ ِّ ِ ْ َّ ُ َ َ ْ َْ َُ َّ
َمن الشاكرين َِ ِ َأمَن يـهديكم في ظلمات البـر والبحر ومن يـرسل الرياح بشرا بـين{:وقال تعالى] ٢٢: يونس[}َِّ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ًْ ْ َ ْ ِّْ ُِّ ِ َِ َ َِ ْ َْ َْ ْ ُُ ِ ُ ِ ْ يدي َّ ََ
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َرحمته أإَله مع الله تـعالى الله عما يشركون ُْ َِّ ْ َُ َ ََ ٌ َُ َّ ََّ َ ِ َِِِ ِقل من يـنجيكم من ظلمات {:وقال في هذه الآية الكريمة ].٦٣: النمل[}َ َِ ُُ ْ ُ ْ َْ ُ ِّ َ ْ ُ
ًالبـر والبحر تدعونه تضرعا وخفية َ ْ َِّ َ َْ ُ ُ َْ ًَ ُُّ َ َ َ ِ ْ ِلئن أَنجْانا من هذه{جهرا وسرا : أي}ْ ِ َ ْ ِْ َِ َ َلنكونن من {من هذه الضائقة: أي}َ ِ َّ َ ُ ََ

َالشاكرين ِ ِ ْقل الله يـنجيكم منـها ومن كل كرب ثم أنَـتم{بعدها، قال االله تعالى: أي}َّ ْ ُْْ َ َُّ ُُ ٍ ِّ َْ ُِ َِ َ ْ ِّ ُ َّ َتشركون{بعد ذلك: أي}ُِ ُِ ْ : أي}ُ
  .تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى

َْقل هو القادر على أَن يـبـ{:وقوله ْ ََ ُ ِ َْ َ ُْ ْعث عليكم عذابا من فـوقكم أَو من تحت أَرجلكمُ ْ ْ ُْ ُ ُِ ُِ ْ ْ ْ ًْ َِ ْ ََ ِ َِ َ َ ْثم أنَـتم {:لما قال}ََْ ُْ َُّ
َتشركون ُِ ْ ْقل هو القادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم أَو من تحت أرَجلكم{:عقبه بقوله}ُ ْ ْ ْ ُُ ُ ُِ ُِ ْ ْ ْ ً َْ َِ ْ ََ ِ َِ َُ َ َ َْ َْ َْ ِ َْ َ بعد إنجائه : أي}ُْ

ًربكم الذي يـزجي لكم الفلك في البحر لتبتـغوا من فضله إنه كان بكم رحيما {:في سورة سبحانإياكم، كما قال  ِ ِ َِ ْ َُ ُ ُِ َِ ََ ُ ْ َّْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ َِ َْ ِْ َّْ َُ ُ ُْ ُّ *
َوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فـلما نجاكم إلى البـر أَعرضتم و ْ ُْ ْْ َ ُِّ ْ ََّ َْ َْ ِ ِ ِ ُِ َََّّ ََُّ َ ُُّ َّ ُ َ َّْ َ ََ ِ ْ ِ ُ َ ًكان الإنسان كفورا َ ُ َ ْ َُ ْأفَأَمنتم أَن * ََ ْ ُْ ِ َ

ِيخسف بكم جانب البـر أَو يـرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا  ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ َّ ُ َُ ُُ َ ً َِ َ ُ ْ َََْ ََ ِّ ْ َ ِ َأمَ أمَنتم أَن يعيدكم فيه تارة أخُرى * َْ ْ ً َُ ْ َْ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ُْ ْ
ْفـيـرسل عليكم قاصفا من الريح فـيـغ ِّ ًُ َُ َ َِ َ ِ ِِ ْ ُْ ََْ ًرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليـنا به تبيعاَ َِ ِ ِِ َ ُ َََْ ْ ْ ُْ َّ َُ َُ ُْ ََ ِ قال ابن  ].٦٩ - ٦٦:الإسراء[}َِ

َقل هو {:كر عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا هارون الأعور، عن جعفر بن سليمان، عن الحسن في قولهذُ: أبي حاتم ُْ ُ
ًالقادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا  ََ َ َ َْ ُُ ْ َْ ََ َ ْ ِ ْمن فـوقكم أَو من تحت أَرجلكمَْ ْ ُْ ُِ ُِ ْ ْ ْْ ِ َْ ِ   .للمشركين هذه:قال}َِ

قال البخاري، رحمه االله، في  .ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار، وباالله المستعان، وعليه التكلان، وبه الثقة
َقل هو القادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا من فـ{:قوله تعالى ُْ ً َِ َ َ َ َْ ُُ ْ َْ ََ َ ْ ِ َْ َ َوقكم أَو من تحت أَرجلكم أَو يـلبسكم شيـعا ويذيق ُْ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْ َْ ً َ ِْ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ ِْ ِ َْ

َبـعضكم بأس بـعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يـفقهون ُ ُ َ ََ ُ ِّ ُْ َ َْ َ َ َ َْ ْ َّْ َ ِ َ ْ ْ ُْ ٍ َ ْ ُ ُيخلطوا: َِْيخلطكم، من الالتباس، يـلبسوا: يلبسكم}َ َْ .
لما نزلت هذه :  زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد االله قالحدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن .ًفرقا: ًشيعا
ْقل هو القادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم{:الآية ْ ْ ُُ ُِ َ ُْ ً َِ َ َ َ َْ َْ ََ َ ْ ِ َْ َ أعوذ :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم}ُْ

ْأَو من تحت أرَجلكم{".بوجهك ُ ِ ُ ْ ْْ ِ َْ ُأَو يـلبسك{".أعوذ بوجهك:"قال}ِ َ َِْ ٍم شيـعا ويذيق بـعضكم بأس بـعضْ ْ َْ َ َ َُ ْ ْ ُْ َ َ ِ َ ً َ قال رسول } ِ
  ".هذا أيسر:  أو قال- هذه أهون:"االله صلى االله عليه وسلم

َُقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: وطريق أخرى ْ حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا مقدام ابن داود، حدثنا : َ
ُقل هو القادر {:لما نزلت: لد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر قالعبد االله بن يوسف، حدثنا بن لهيعة، عن خا ِ َْ َ ُْ ُ

ْعلى أَن يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم ْ ُْ ُِ َ ْ ً َِ َ َ َ َْ َْ ََ َ ِأَو من تحت {" أعوذ باالله من ذلك:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم} ْ َْ ْ ِْ
ْأَرجلكم ُ ِ ُ ًأوَ يـلبسكم شيـعا{" من ذلكأعوذ باالله:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم} ْ َ ِ ْ ُ َ َِْ ، ولو "هذا أيسر: "قال}ْ

  .استعاذه لأعاذه 

  : ويتعلق đذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة
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 - عن راشد - هو ابن أبي مريم -حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو بكر : قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: أحدها
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه : ص رضي االله عنه قال عن سعد بن أبي وقا-هو ابن سعد المقرئي 

ْقل هو القادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم أَو من تحت أَرجلكم{:الآية ْ ْ ْ ُُ ُ ُِ ُِ ْ ْ ْ ً َْ َِ ْ ََ ِ َِ َُ َ َ َْ َْ َْ ِ َْ َ أما إĔا كائنة ، ولم : "فقال } ُْ
عن إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، به ثم وأخرجه الترمذي، عن الحسن بن عرفة،  ".يأت تأويلها بعد

  .هذا حديث غريب جدا: قال

 حدثنا عثمان بن حكيم، عن عامر ابن سعد بن أبي - هو ابن عبيد-حدثنا يعلى : قال الإمام أحمد: حديث آخر
وية، فدخل فصلى أقبلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، حتى مررنا على مسجد بني معا: وقاص، عن أبيه قال

 ،فأعطانيهاسألته ألا يهلك أمتي بالغرق، "ََّركعتين، فصلينا معه، فناجى ربه، عز وجل، طويلا قال سألت ربي ثلاثا 
انفرد بإخراجه مسلم، فرواه  ".فمنعنيها ،وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم. وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة، فأعطانيها

 وعن محمد -ن أبي شيبة، ومحمد بن عبد االله ابن نمير، كلاهما عن عبد االله بن نميرعن أبي بكر ب" كتاب الفتن"في 
  . عن عثمان بن حكيم، به  كلاهمابن يحيى بن أبي عمر، عن مروان بن معاوية،

َُقال محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم بن عباد عن حنيف عن علي بن عبد الرحمن، أخبرني : حديث آخر
فصلى ثماني ركعات، : خرجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية، قال: الحذيفة بن اليمان ق

ًإني سألت االله ثلاثا، فأعطاني اثنتين ":قال. حبستك؟ قلت االله ورسوله أعلم: ّفأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال
وسألته . ألا يهلكهم بغرق، فأعطاني وسألته ،سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم، فأعطاني. ومنعني واحدة

َُرواه ابن مردويه من حديث ابن إسحاق".ألا يجعل بأسهم بينهم، فمنعني ْ َ.  

ْحدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد االله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن : قال الإمام أحمد: حديث آخر َ
ْبكير بن الأشج، أن الضحاك بن عبد االله القرشي حدثه، ع َ رأيت رسول االله صلى االله : ن أنس بن مالك أنه قالُ

َعليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات ْ إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت :"فلما انصرف قال. ُ
ألا يظهر عليهم عدوهم، وسألته . سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين، ففعل: ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة

ّته ألا يـلبسهم شيعا، فأبى عليوسأل. ففعل ً ُ َ   . رواه النسائي في الصلاة، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب ، به. "َِْ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َوهو الذي يـتـوفاكم بالليل ويـعلم ما جرحتم بالنـَّهار ثم يـبـعثكم فيه ليـقضى أَجل مس{٦٠: الآية ٌ َ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ُِ ِ ِِ ْ ْ ُْ ُُ ُ ََ َْ ْ ْ َُّ ِ َِّ َِ ْ َ َِ ِمى ثم إليه ََّّ َْ ِ َُّ ً ّ
َمرجعكم ثم يـنبئكم بما كنتم تـعملون ُْ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُُ َ َِ ُ ُ ُِّ ُ ََّ ُ ِ{  
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ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل{:قوله تعالى َّْ ِ ْ ُ َّ َ َََ ِ َّ ُ أي ينيمكم فيقبض نفوسكم التي đا تميزون، وليس ذلك موتا حقيقة بل }َ
وتوفي الميت استوفى عدد أيام .  استيفاء الشيءوالتوفي. هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها بالموت

. وأوفيتك المال، وتوفيته، واستوفيته إذا أخذته أجمع. والوفاة الموت. عمره، والذي ينام كأنه استوفى حركاته في اليقظة
ضى عمره إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياة؛ ولهذا تكون فيه الحركة والتنفس، فإذا انق: ويقال

 لا تخرج منه الروح، ولكن يخرج منه :وقال بعضهم. خرج روحه وتنقطع حياته، وصار ميتا لا يتحرك ولا يتنفس
ِثم يـبـعثكم فيه{.وهذا أصح الأقاويل، واالله أعلم. هذا أمر لا يعرف حقيقته إلا االله تعالى: ويقال. الذهن ِ ْ ُ ََُّ َْ أي في }ُ

َليـقضى أَج{.النهار؛ ويعني اليقظة َ ْ ًل مسمىُِ ّ َ ُ وفي الآية تقديم وتأخير، . أي ليستوفي كل إنسان أجلا ضرب له}ٌ
 ثم يبعثكم بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه؛ فقدم الأهم الذي من أجله وقع البعث  بالليلوالتقدير وهو الذي يتوفاكم

ِثم يـبـعثكم فيه{وقال ابن جريج. في النهار ِ ْ ُ ََُّ َْ إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن إن : ومعنى الآية. أي في المنام} ُ
كفرهم فإنه أحصى كل شيء عددا وعلمه وأثبته، ولكن ليقضي أجلا مسمى من رزق وحياة، ثم يرجعون إليه 

وقد دل على الحشر والنشر بالبعث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن . فيجازيهم
  . قادر على الآخرمن قدر على أحدهما فهو

ْوهو القاهر فـوق عباده ويـرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أَحدكم الموت تـوفـته رسلنا وهم لا {٦١:الآية ْ ْ ْ ُْ ْ َُ ُ َ َ ََُ َ َُ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ ً َ َََّ ُ ُ َُ ْ ُْ ََ َُ ِ َّ َ ُ ِ ِِ ِ َِ َ
َيـفرطون ُ ِّ َُ{  

ِوهو القاهر فـوق عباده{:قوله تعالى ِ َِ َ َْ ُ َِ َْ ُ ًويـرسل عليكم حفظة{.وقية المكان والجهةيعني فوقية المكانة والرتبة لا ف}َ ََ ََ ُْ ُْ ْ َ ُ ِ أي }َ
لوا من الحفظ الذي أمروا ِّـُّوالإرسال حقيقته إطلاق الشيء بما حمل من الرسالة؛ فإرسال الملائكة بما حم. من الملائكة

َوإن عليكم لحافظين{:به، كما قال ِ ِ ََ ْ ُ ََْ َّ . فظهم من الآفاتأي ملائكة تحفظ أعمال العباد وتح] ١٠: الانفطار[}َِ
إĔما ملكان بالليل وملكان بالنهار، يكتب أحدهما الخير والآخر : ويقال. والحفظة جمع حافظ، مثل الكتبة والكاتب

الشر، إذا مشى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخر وراءه، وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن 
َعن اليمين و{:شماله؛ لقوله تعالى ِ ِ َْ ِ ٌعن الشمال قعيدَ ِ َ ِ َ ِّ ِ   ]. ١٧: ق[}َ

ُحتى إذا جاء أَحدكم الموت{:قوله تعالى ْ َ َْ ُ ُ َ ََّ َ ََ َُتـوفـته رسلنا{.يريد أسبابه}ِ ُ ُ ُ ْ ََّ ْولقد {:على تأنيث الجماعة؛ كما قال}َ َََ
ِجاءتـهم رسلنا بالبـيـنات َ ََِّ ُْ ِ ُ ُ َُ ْ ٌكذبت رسل{و] ٣٢: المائدة[}َْ ُ َُ ْ ِّ لك الموت؛ قاله ابن عباس والمراد أعوان م]. ٤: فاطر[}ُ

ِقل يـتـوفاكم ملك الموت{:والتوفي تارة يضاف إلى ملك الموت؛ كما قال. وغيره ْ َْ ْ ُ ََ َ َُ َّ َ ْ وتارة إلى ] ١١: السجدة[}ُ
َّالله يـتـوفى {:وتارة إلى االله وهو المتوفي على الحقيقة؛ كما قال. الملائكة لأĔم يتولون ذلك؛ كما في هذه الآية وغيرها َ ََ ُ َّ

َالأ َنـفس حين موēاْ ُِ ْ َ َ ِ َ ْقل الله يحييكم ثم يميتكم{]٤٢: الزمر[}ْ ُْ َّ ُُ ُِ ُ ُِْ ُ َّ َالذي خلق الموت والحياة{]٢٦: الجاثية [}ُِ ََْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ِ : الملك[}َّ
َوهم لا يـفرطون{.مر بهفكل مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما أُ] ٢ ُ ِّ َُ ْ ُ أي لا يضيعون ولا يقصرون، أي يطيعون أمر } َ
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َلا يـفرطون{وقرأ عبيد بن عمير. لا يتوانون: وقال أبو عبيدة. فمعنى فرط قدم العجز. وأصله من التقدم. االله ُ ِ ْ ُ {
  .بالتخفيف، أي لا يجاوزون الحد فيما أمروا به الإكرام والإهانة

ُثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أَلا له الحكم وهو أَسرع {٦٢:الآية َ َ ُ ُْ ُ َُ ُْ ُ َ َْ ْ ُُّ َ ِّ َْ َِّ ِ َالحاسبينَُّ ِ ِ َْ{  

َِّثم ردوا إلى الله{:قوله تعالى َ ِ ُُّ ِّمولاهم الحق{.أي ردهم االله بالبعث للحساب}َُّ َ َْ ُ ُ أي خالقهم ورازقهم وباعثهم }ْ
ِّالحق{.ومالكهم ُأَلا له الحكم{.بالخفض قراءة الجمهور، على النعت والصفة لاسم االله تعالى}َْ ْ ُْ أي اعلموا وقولوا له } َُ

َوهو أَسرع الحاسبين{.وم القيامة، أي القضاء والفصلالحكم وحده ي ُِ ِ َْ ُ َ َْ   . أي لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد يد}َ

َقل من يـنجيكم من ظلمات البـر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أَنجْانا من هذه لنكونن من {٦٣: الآية َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ًَ َ ً َ َ َ ُِّ َُ ََ َِ ِ َ ُ ْْ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ َُّ ُ ُ ْ ُِ ْ ْ ُُ ْ ِّ ْ
َاكرينَّالش ِ ِ{  

ِقل من يـنجيكم من ظلمات البـر والبحر{:قوله تعالى ْ َ َْ َْ َِّ ِ ُُِ ْ ُ ْ َْ ُ ِّ َ ْ : قال النحاس. يوم مظلم أي شديد: أي شدائدهما؛ يقال}ُ
  : يوم ذو كواكب؛ وأنشد سيبويه: يوم مظلم إذا كان شديدا، فإن عظمت ذلك قالت: والعرب تقول

  ذو كواكب أشنعاإذا كان يوم ... بني أسد هل تعلمون بلاءنا 
ِالظلمات{وجمع  َ على أنه يعني ظلمة البر وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم، أي إذا أخطأتم الطريق وخفتم }ُُّ

ِلئن أَنجْانا من هذه{الهلاك دعوتموه ِ َ ْ ِْ َِ َ َلنكونن من الشاكرين{أي من هذه الشدائد}َ َِ ِ َِّ َّ َ ُ فوبخهم االله في . أي من الطائعين} ََ
َثم أنَـتم تشركون{:ياه عند الشدائد، وهم يدعون معه في حال الرخاء غيره بقولهدعائهم إ ُ ِْ ْ ُ ْ ُ وقرأ . }َُّ

ًوخيفة{الأعمش َ ِ وقراءة . بكسر الخاء، والباقون بضمها، لغتان} خِفية{من الخوف، وقرأ أبو بكر عن عاصم}َ
ًتضرعا{الأعمش بعيدة؛ لأن معنى ُّ َ   . ا مثل ذلكأن تبطنو} خِفية{أن تظهروا التذلل و}َ

ٍقل الله يـنجيكم منـها ومن كل كرب{٦٤:الآية ْ َْ ُِّ ْ َِ َِ ْ ُْ ِ ُ ُ َّ ُِ{  

ٍقل الله يـنجيكم منـها ومن كل كرب{:قوله تعالى ْ َْ ُِّ ْ ُِ َِ َ ْ ُْ ِ َُّ ْيـنجيكم{وقرأ الكوفيون}ُِ ُ ِّ : قيل. بالتشديد، الباقون بالتخفيف}َُ
   .الغم يأخذ بالنفس: والكرب. يرالتشديد للتكث: وقيل. معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته

َثم أنَـتم تشركون{:قوله تعالى ُ ِْ ْ ُ ْ ُ َثم أنَـتم تمتـرون{تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أول السورة}َُّ ُ َ َُْ ْ ْ لأن الحجة إذا قامت بعد . }َُّ
  منه وهو الإشراك ؛ فحسن أن يقرعوا ويوبخوا على هذه الجهة وإن بدلاالمعرفة وجب الإخلاص، وهم قد جعلوا

  .كانوا مشركين قبل النجاة
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ًقل هو القادر على أنَ يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم أَو من تحت أرَجلكم أَو يـلبسكم شيعا  {٦٥: الآية ًَ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َِْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِِ َْ َْ َُ َ ََ َ َْ ْ َُ ْ ُ َ ْ
َويذيق بـعضكم بأس بـعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يـفق ُ ِّ ُْ َ َْ َ َ َ ُْ ْ ُْ َ ََّ َ ِ ْ َ ْ ُ ٍ ْ َْ ْ ُ َ َ ِ َهونَ ُ{  

ًقل هو القادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا{:قوله تعالى َْ َ َ َْ ُُ ْ َْ ََ َ َ ِ َْ َ ُْ . أي القادر على إنجائكم من الكرب، قادر على تعذيبكم}ُ
ْمن فـوقكم{ومعنى ُْ ِ َ ْ الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح؛ كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم }ِ

ْأَو من تحت أَرجلكم{.بير وغيرهمانوح؛ عن مجاهد وابن ج ُ ِ ُ ْ ْْ ِ َْ . الخسف والرجفة؛ كما فعل بقارون وأصحاب مدين}ِ
ْمن فـوقكم{:وقيل ُْ ِ َ ْ ْأَو من تحت أرَجلكم{،الأمراء الظلمةيعني }ِ ُ ِ ُ ْ ْْ ِ َْ ؛ عن ابن عباس السفلة وعبيد السوءيعني }ِ

ًأَو يـلبسكم شيعا{.ومجاهد أيضا َ ِ ْ ُ َ َِْ ْأَو يـلبسكم{لمدنيوروي عن أبي عبداالله ا}ْ ُ َ ُِْ بضم الياء، أي يجللكم العذاب }ْ
يلبس أي . وهو موضع مشكل والأعراب يبينه. ويعمكم به، وهذا من اللبس بضم الأول، وقراءة الفتح من اللبس

َوإذا كالوهم أَو وزنوهم يخسرون{: ، فحذف أحد المفعولين وحرف الجر؛ كما قالعليكم أمركم ُ ِ ُْ َْ ُْ ََُُ َْ ُ َ ] ٣: فينالمطف[}ِ
ًيـلبسكم شيعا{معنى: وقيل. ؛ عن ابن عباساللبس بأن يخلط أمرهم فيجعلهم مختلفي الأهواءوهذا  َ ِ ْ ُ َ قوي ي}َِْ

ًشيعا{.عدوكم حتى يخالطكم وإذا خالطكم فقد لبسكم َ وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا؛ . معناه فرقا}ِ
ٍويذيق بـعضكم بأس بـعض{و معنى قولهوه. وذلك بتخليط أمرهم وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا ْ َْ َ َ َُ ْ ْ َُ َ َ بالحرب  أي}ِ

هي في : وقال الحسن. وقيل هي في الكفار خاصة. والآية عامة في المسلمين والكفار. ؛ عن مجاهدوالقتل في الفتنة
ا وهو الصحيح؛ فإنه المشاهد في الوجود، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسن: قلت .أهل الصلاة

 باالله من الفتن ما ظهر  نعوذ.وأموالنا، مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض
روى مسلم عن ثوبان . وعن الحسن أيضا أنه تأول ذلك فيما جرى بين الصحابة رضي االله عنهم. منها وما بطن

الأرض فرأيت مشارقها ومغارđا وأن أمتي سيبلغ ملكها ما إن االله زوى لي :"قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم 

 وإني قد ،يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد:  وإن ربي قال،عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع متك ألا أهلكهم بسنة عامة أعطيتك لأ

وروى ". عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
ََقل هو القادر على {لما نزلت هذه الآية: عمرو بن دينار عن جابر بن عبداالله قال ُ ِ َْ َ ُْ ْأَن يـبـعث عليكم عذابا من ُ َِ ً َْ َ َْ ُ ْ َْ َ َ

ْفـوقكم أَو من تحت أَرجلكم ْ ُْ ُِ ُِ ْ ْْ ِ َْ ِ ًأَو يـلبسكم شيعا {فلما نزلت" أعوذ بوجه االله:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم} َ َ ِ ْ ُ َ َِْ ْ
ٍويذيق بـعضكم بأس بـعض ْ َْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ َ ِ يكن رسول االله صلى االله لم :"وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال". هاتان أهون:"قال}َ

اللهم إني أسألك . اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة :عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح ويمسي
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي . العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

  .يعني الخسف: قال وكيع". وأعوذ بك أن أغتال من تحتيوعن يميني وعن شمالي ومن فوقي 
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َانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يـفقهون{:قوله تعالى ُ ُ َ ََ ُ ِّ ُْ َ َْ ْ َّْ َ ِ ْ َ ْ َلعلهم يـفقهون{.أي نبين لهم الحجج والدلالات}ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َّ يريد } َ
  .بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصي

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َوهو الذي يـ{ ِ َّ َ ُ َّتـوفاكم بالليل ويـعلم ما جرحتم بالنَّهار ثم يـبـعثكم فيه ليـقضى أَجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم َ َّ َُّ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َِ ِْ ْ ْ َِْ č ْ َُ ٌ َ ُ َُ ُ َِ ِ َِ ْ َ ِ ََّّ
َيـنبئكم بما كنتم تـعملون  ُْ َ ْ َ ْ ُْ ُُ ِ ُ ًوهو القاهر فـوق عباده ويـرسل عليكم حفظة  )٦٠(َُِّ ََ ََ ُْ ْ ُْ ْ َُ ُ ِ َِ َِ ِ َِ َ ُ ُحتى إذا جاء أَحدكم الموت َْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ ِ َّ

َتـوفـته رسلنا وهم لا يـفرطون  ُ ُِّ َ ْ َُ ُْ ُ َ ُ ُ َّ َثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أَلا له الحكم وهو أَسرع الحاسبين ) ٦١(َ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُّ َ َ ُ ُْ ُ َُ ُْ ُ َ َُ َ ِّ َْ َّ ِ ْقل ) ٦٢(َُّ ُ
َمن يـنجيكم من ظلمات البـر والبحر تدعون َ ُِّ ْ ِ ْ َ َ ُ َْ َْ ِ ُُِ ْ ْْ ُ ِّ َه تضرعا وخفية لئن أَنجْانا من هذه لنكونن من الشاكرين َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ ًَ ً َُ ََ َِ ِ ْ ْ َ ُ َُّ ُ)٦٣ (

َقل الله يـنجيكم منها ومن كل كرب ثم أنَـتم تشركون  ُْ ْ َ ُِ َّْ ُ ْ ْ ُْ َُّ ٍُ ِّ َْ ِ َِ ِّ ُ ُ ْقل هو القادر على أنَ يـبـعث عليكم عذابا من ) ٦٤(ُِ َِ ً َ َ َْ ُ ْ ْ َُ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ ُ
ْفـوقكم أوَ من ِْ ْ ُْ ِ ْ تحت أرَجلكم أوَ يـلبسكم شيعا ويذيق بـعضكم بأس بـعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم َ ْ ْ ْ ُْ َ َ ْ َّْ َ ِ ِْ ُْ ِّ ُ َ ْ َ ْ ًُ ٍ ْ َْ َ َ ُ َ َ َُ َْ ُ ُ َُ َ ِ َِ ِ ِ َْ

َيـفقهون  ُ َ ْ َ)٦٥({  

في الموجة السابقة لها في السياق » حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول«بعد بيان » حقيقة الألوهية«هذه الموجة عودة إلى 
وحقيقة  . كما ذكرنا ذلك في Ĕاية الفقرة السابقة-لمتلاحم وبعد استبانة سبيل اĐرمين واستبانة سبيل المؤمنين ا

تتجلى  : قبل تفصيلها في استعراض النصوص القرآنية-الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى نجملها هنا 
ّفي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد في  نفسه بينة من ربه، هو منها على يقين، لا يزعزعه تكذيب ّ

ْقل إني Ĕيت أَن { ومن ثم يخلص نفسه لربه، ويفاصل قومه مفاصلة المستيقن من ضلالهم يقينه من هداه ،المكذبين ُ ُِ ِّ ِ ْ ُ
ِأَعبد الذين تدعون من دون الله َِّ ِ ُ ُْ َ ْ َ َ ِ َّ َ َْقل لا أتَبع أَهواءكم، قد ضلل. ُْ َ ْْ َ ُْ َُ ُْ َت إذا وما أنَا من المهتدينَِّ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ َ ً ِ ْقل إني على بـيـنة من . ُ َِ ٍَِّ َ ِّ ِ ْ ُ

ِِربي وكذبـتم به ْ َُْ َّ ََ َما عندي ما تستـعجلون به، إن الحكم إلا لله، يـقص الحق وهو خيـر الفاصلين. ِّ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ ُْ َ َْ َّْ َ َ ُْ ُّْ ُ ِْ ِ َِّ َِّ ِ ِْ َ ُ َ َ{.  

ابته لاقتراحاēم أن ينزل عليهم خارقة مادية حتى لا يعجل لهم ّوتتجلى في حلم الله على المكذبين، وعدم استج
ّولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .  وهو قادر عليه- كما جرت سنته تعالى -بالعذاب عند تكذيبهم đا  ّ

فإمهالهم هذا الإمهال هو . يملك هذا الذي يستعجلون به، ما أمسكه عنهم، ولضاقت بشريته đم وبتكذيبهم
َقل لو أَن عندي ما تستـعجلون به لقضي {:ّظهر من مظاهر حلم الله ورحمته، كما أĔا مجال تتجلى فيه ألوهيتهم ِ ُ َْ َِ ِِ َ ُُ ِ ِْ َ ْ َ َّ ْ ْ

َالأمر بـيني وبـيـنكم، والله أعَلم بالظالمين ِ ِ َّ َِّ ُ َُْ ُ ْ َْ َْ ُ َْ َ َِ َْ{.  
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ّود في صورة لا تكون إلا لله ولا يصورها ّوتتجلى في علم الله بالغيب وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوج
ُوعنده مفاتح الغيب لا يـعلمها إلا هو، ويـعلم ما في البـر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها، {:ّهكذا إلا الله َ ْ َ َ َ ُ ََ ُ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ ََّ ِ َِّ ٍِ ِ ِ ََِ ُُ ِّ َْ َ َْ ْ ِْ ُِ َ ُ َ َُ

ِولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا ياب َ َ ٍَ ِْ َ ِ َْ ْ ِ ٍُُ َّ ٍس إلا في كتاب مبينَ ُِ ٍ ِ ِ َِّ ٍ{.  

ّوتتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاēم، في النوم والصحو، في الموت والحياة، في 
ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل، ويـعلم ما جرحتم بالنَّهار، ثم يـبـعثكم ف{:الدنيا والآخرة ِْ ْ ُْ َُّ ُ ََ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ َِّ ِْ َ ُ َ ََ َ َِ َّ ُ َّ ِيه ليـقضى أَجل مسمى، ثم إليه ُ َِْ ُِ َّ č َْ ُ ٌَ ُِ

َمرجعكم، ثم يـنبئكم بما كنتم تـعملون ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُْ ُ ِ ُ َّ َُُِّ َُ ُ ًوهو القاهر فـوق عباده، ويـرسل عليكم حفظة،. ِ ََ ََ ُْ ْ ُْ ْ َ ُ ِ َِ َِ ِ َ َ ُ َِ ْ ُحتى إذا جاء أَحدكم الموت  ُ ْ َ َْ ُ ُ َ ََّ َِ
َتـوفـته رسلنا، وهم لا يـفرطون ُ ُِّ َُ ُْ ُُ َ ُ ْ ََّ ِّثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. َ َ َْ َُّ ُ ْ َُِّ َ ِ ُّ َأَلا له الحكم وهو أَسرع الحاسبين. ُ ُِ ِ ْ ُْ َ َ ُْ َ ْ ُ َُ{.  

 ثم هم مع ذلك يشركون، ،ّوتتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم، حين يواجهون الهول فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم
ْقل من {:ذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحدّوينسون أن الله، الذي يدعونه لكشف الضر، قادر على أن ي َ ْ ُ

ْيـنجيكم من ظلمات البـر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أَنجْانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل الله يـنجيكم  ُْ ُ ُِّ َِّ َ َُ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َّْ ُِ َُّ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َْ ً َ ْ َِّ َِ ِ َ َ ًَ َ َ َُ ْ ْ ُُ
ُْمنها ومن كل كرب، ثم أنَـت َ َُُّ ٍ ْ ِّ ْ ِ َِ َم تشركونْ ُِ ْ ُ ْقل هو القادر على أَن يـبـعث عليكم عذابا من فـوقكم أَو من تحت أَرجلكم، . ْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُِ ُِ ْ ْ ْ َْ َِ ْ ََ ِ َِ ًُ َْ َ َْ َْ ِ ْ َ ُْ

ٍأَو يـلبسكم شيعا ويذيق بـعضكم بأس بـعض ْ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َ ِ َ ً َ ِ َ َانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يـفقهون. ِْ ُ ُ َ ََ ُ ِّ ُْ َ َْ ْ َّْ َ ِ ْ َ ْ ُ. Ĕ ُِقل إني ِّ ِ ْ َيت أَن أَعبد ُ ُْ ْ ُ
ِالذين تدعون من دون الله َِّ ِ ُ ُْ َ ْ َ َ ِ ْقل لا أتَبع أَهواءكم. َّ َُ ْْ ُ َِّ َقد ضللت إذا وما أنَا من المهتدين. ُ ُ َ َِ َ ْ ْ ِ َ ًْ َِ ُ َْ ِّقل إني على بـيـنة من ربي . َ َ ْ َِ ٍَِّ َ ِّ ِ ْ ُ

ِوكذبـتم به ما عندي ما تستـعجلون به ِ ِِ َِ ُ ِ ِْ َ ُْ َ ْ ْ ْ َّ ِإن الحكم إ. ََ ُِ ْ ُْ َلا لله يـقص الحق، وهو خيـر الفاصلينِ ُِ ِِ ْ ُ َْ َ َ َّ َ َْ ُّ ُ َِّ ِقل لو أَن عندي ما . َّ ِْ َّ َْ ْ ُ
َتستـعجلون به لقضي الأمر بـيني وبـيـنكم، والله أَعلم بالظالمين ِ ِِ َِّ َِّ ُِ َُ ُْ َُ ْ ْ َْ َ ْْ ُ َْ َ َِ َْ َ َُ ِ َ تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية، التي تتمثل  .}َ

ومن بين هذه المؤثرات العميقة، ذلك . اجه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شتى مجاليهافي شتى الإيقاعات التي تو
ّخطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن ربه، ما يوحيه إليه وما لا  »..قل .. قل .. قل «:الإيقاع المتكرر ّ

ّوله صلى الله عليه وسلم  أن يواجه المشركين  رس- سبحانه-ّ يأمر الله .يملك غيره ولا يتبع غيره ولا يستوحي غيره
ّبأنه منهي من ربه عن عبادة الذين يدعوĔم من دون الله ويتخذوĔم أندادا لله  ،ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم. ّ

 وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ،ّوهم إنما يدعون الذين يدعون من دون الله عن هوى لا عن علم، ولا عن حق
  .فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال. يولا يهتد

ّ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجه المشركين هذه المواجهة، وأن يفاصلهم هذه المفاصلة كما - سبحانه -ّيأمر الله 
ْأإَنكم لتشهدون أَن مع الله آلهة أُخرى{:أمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول ًَِ َِّ َ َ َّ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ ُ؟ قل لا أَشهدَِّ َ ْ ْ ٌقل إنما هو إله . ُ ِ َِ ُْ َّ ُ

َواحد، وإنني بريء مما تشركون ُِ ِْ ُ َِّ ٌ َ ََِِّ ٌ ّولقد كان المشركون يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم على  .}ِ ّ
سلام وكأن الشرك والإ! كأن ذلك يمكن أن يكون! وأن يسجد لآلهتهم فيسجدوا لإلهه! دينهم، فيوافقوه على دينه

ّفالله أغنى الشركاء . وهو أمر لا يكون أبدا! ّوكأن العبودية لله يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه! يجتمعان في قلب
وهو يطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية . عن الشرك
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ّ في الآية أن يواجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه منهي عن عبادة ومع أن المقصود .في قليل أو كثير لغيره ّ
ّأي مما يدعون ويسمون من دون الله، فإن التعبير ب  َقل إني Ĕيت أَن أَعبد الذين تدعون {:في قوله تعالى» الذين«ٍّ ُُ ْ َ َ ِ َِّ َ ُْ ْ ُ ُ ِّ ِ ْ

ِمن دون الله َِّ ِ ُ ولو كان المقصود هي الأوثان، والأصنام، وما إليها . قلاءفكلمة الذين تطلق على الع. يستوقف النظر} ْ
 نوعا من - مع الأصنام والأوثان وما إليها-فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعا آخر. »الذين«بدل » ما«لعبر ب

 وهذا الفهم .ب العقلاء، ووصف الجميع بوصف العقلاءَّفغل» الذين« العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول
فمن جهة الواقع نجد أن المشركين ما  :يتفق مع الواقع من جهة ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة

وهم ما كانوا يشركون . ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس. ّكانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها
حيث يسنون لهم السنن، ويضعون لهم التقاليد ويحكمون  .ع وللأفرادالناس إلا في أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتم

فالإسلام يعتبر هذا شركا . وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية .بينهم في منازعاēم وفق العرف والرأي
ن السجود ّوينهى الله عنه Ĕيه ع. ّويعتبر أن تحكيم الناس في أمور الناس تأليه لهم وجعلهم أندادا من دون الله

ّ شرك بالله، ودعوة أنداد من دون الله،للأصنام والأوثان فكلاهما في عرف الإسلام سواء ثم يجيء الإيقاع الثاني ! ّ
ِقل إني على بـيـنة من ربي وكذبـتم به، ما عندي ما تستـعجلون به{:موصولا بالإيقاع الأول ومتمما له ِ ِ ِ ٍِ ِ َِ ُُ ِ ِْ َ ُْ َ ْ ْ َْ َّ ََ ِّ ْ ََِّ َ ِّ ْإن الحك. ْ ُْ ِ َِّم إلا ِ ُ

َلله، يـقص الحق، وهو خيـر الفاصلين ُِ ِِ ْ ُ َْ َ َ َّ َ َْ ُّ ُ َِّ{.  

 بما يجده -ّ لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين برđم - سبحانه -ّوهو أمر من الله 
ووجوده ووحدانيته  ربهفي نفسه من اليقين الواضح الراسخ، والدليل الداخلي البين، والإحساس الوجداني العميق، ب

الها نوح عليه ق:وهو الشعور الذي وجده الرسل من رđم، وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريبا منه. ووحيه إليه
ِّقال يا قـوم أَرأيَـتم إن كنت على بـيـنة من ربي{:ّالسلام َ ْ َ ْْ َِ ٍَِّ َ ُ ْ ُ ْ ِ ُْ ِ َ ْ، وآتاني رحمة من عنده فـعميت عليكم؟َ َُ ََْ َْ َ ُِّ َ ِْ ِ ْ ًِ ِْ ِ َ أنَـلزمكموها وأنَـتم لها َ ْ ُْ َ ُ ُ ُِ ُْ

َكارهون؟ ِقال يا قـوم أَرأيَـتم إن كنت على بـيـنة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن يـنصرني {:ّوقالها صالح عليه السلام .}ُِ ُُِ ْ ً ْ َْ ْ ْ ََ ََ ْ ََ ََ َ ْ َ ُْ ِ ِ ٍِّ َِّ ُ ُ ْ ِ ُْ ِ َ
ٍمن الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غيـر تخسير ِ ِ ِْ ََ َ ْ ُ َْ َِْ ُ ِ َ ُ َ َ ِ َّ ُوحاجه قـومه{:ّالها إبراهيم عليه السلاموق .}َ ُُ ْ َ َّ ْقال أَتحاجوني في الله وقد . َ َ َ َِّ ِ ِّ َُّ ُ

ِهدان؟ ًفـلما أَن جاء البشير ألَقاه على وجهه فارتدَّ بصيرا{:ّوقالها يعقوب عليه السلام لبنيه .}َ َ َِ َ َْ َِ ِِ ْ َُ ُ ََ ْ ْ ْ َّ ِّقال أَلم أقَل لكم إني . َ َ َِ ْ ُ ْ ُ َْ
ِأَعلم من الله َِّ َ ُ َ َ ما لا تـعلمون؟ْ ُ َْ َ{.  

 حاضرا فيها - سبحانه-ّفهي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أوليائه ممن يتجلى الله لهم في قلوđم فيجدونه 
ّوهي الحقيقة التي يأمر الله نبيه أن يجهر . ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلوđم اليقين đا

ين المكذبين الذين يطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من حقيقة ربه، الحقيقة التي đا في مواجهة المشرك
ِقل إني على بـيـنة من ربي، وكذبـتم به{:يجدها هو كاملة واضحة عميقة في قلبه ِ ٍِ ِْ َُْ َّ ََ ِّ ْ ََِّ َ ِّ ْ كذلك كانوا يطلبون أن ينزل  .}ُ

وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحقيقة . ّمن عند اللهعليهم خارقة أو ينزل đم العذاب، ليصدقوا أنه جاءهم 
الرسول وأن يفرق فرقانا كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية وأن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستعجلونه فالذي يملكه 



 264 

ُما عندي ما تستـعجلون به، إن الحكم{:ّهو الله وحده وهو ليس إلها، إنما هو رسول ْ ُْ ِ ِ ِِ َِ ُ ِ ِْ َ ْ َ ُ إلا لله، يـقص الحق وهو خيـر ْ َْ َ ُ َ َّ َ َْ ُّ ُ َِِّ َِّ
َالفاصلين ِ ِ فهو . ّإن إيقاع العذاب đم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم đا حكم وقضاء ولله وحده الحكم والقضاء .}ْ

وليس هذا أو  .وحده الذي يقص الحق ويخبر به وهو وحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به
  .ذلك لأحد من خلقه

ّوبذلك يجرد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من أن تكون له قدرة، أو تدخل في شأن القضاء الذي ينزله الله  ّ
وكما . فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها، وهو بشر يوحى إليه، ليبلغ وينذر لا لينزل قضاء ويفصل. بعباده

وليس بعد هذا تنزيه . يخبر به فهو كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل فيهّأن الله سبحانه هو الذي يقص الحق و
ثم يؤمر أن يلمس قلوđم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة  . وخصائصه، عن ذوات العبيد- سبحانه-ّوتجريد لذات الله

ّقوية على أن هذا الأمر من عند الله، ومتروك لمشيئة الله  - في مقدوره- ال العذاب بما فيها إنز-فلو أن أمر الخوارق .ّ
ّولكن لأن الأمر بيد الله .  ما استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة لهم، وهم يلحفون هذا الإلحاف-وهو بشر

َّقل لو أَن {:وحده ، فهو يحلم عليهم فلا يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب المدمر، إن هم كذبوا đا كما فعل بمن قبلهم َْ ْ ُ
ُعندي ما تستـعجل ِ ِْ َ ْ َ َون به لقضي الأمر بـيني وبـيـنكم، والله أَعلم بالظالمينِْ ِ ِِ َّ َِّ ُِ َُ ْ ُ ْ َْ َْ ُ َْ َ َِ َْ َ َُ ِ إن للطاقة البشرية حدودا في الصبر . }َ

 .ّ إلا الله الحليم القوي العظيم- على عصياĔم وتمردهم وتبجحهم-وما يحلم على البشر ويمهلهم. والحلم والإمهال
ثم ينظر فيجد  . ليرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدر، وتبلغ منه الروح الحلقومفإن الإنسان. ّوصدق الله العظيم

وما .  يسعهم في ملكه، ويطعمهم، ويسقيهم، ويغدق أحيانا عليهم، ويفتح عليهم أبواب كل شيء- سبحانه-ّالله
لغليظ، حتى ما يعرف له ّيجد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر رضي الله عنه والمشركون يضربونه الضرب المبرح ا

 وهو يستدرجهم من حيث لا ،ّفإنما هو حلم الله وحده. "!رب ما أحلمك! رب ما أحلمك":أنف من عين
َوالله أَعلم بالظالمين{!يعلمون ِ ِ َّ َِّ ُ َ ْ ُ فهو يمهلهم عن علم، ويملي لهم عن حكمة، ويحلم عليهم وهو قادر على أن  .}َ

  .العذاب الأليميجيبهم إلى ما يقترحون، ثم ينزل đم 

 بالظالمين واستطرادا في بيان حقيقة الألوهية يجلي هذه الحقيقة في مجال ضخم عميق - سبحانه -ّوبمناسبة علم الله 
ّ مجال الغيب المكنون، وعلم الله المحيط đذا الغيب إحاطته بكل شيء ، ويرسم صورة فريدة لهذا ،من مجالاēا الفريدة

ُوعنده مفاتح الغيب لا يـعلمها إلا هو، ويـعلم ما {:لمدى تشير إلى آماده وآفاقه من بعيدالعلم ويرسل سهاما بعيدة ا ََ َْ ْ َْ َ ََ ُ َُ َِّ ِ َ َْ ُ ِ ُِ ْ
ِفي البـر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كت ِ ٍ ٍ ِِ ٍ ِ َِّ َّ ِِ ِ ٍِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َْ َ ََ ْ ُُ َّ َ َُ َ ْْ َْ ُ َِّ ْ ٍاب ْ

ٍمبين ّإĔا صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان، في الأرض ولا في  .}ُِ
  .السماء، في البر ولا في البحر، في جوف الأرض ولا في طباق الجو، من حي وميت ويابس ورطب 

النسق القرآني العجيب؟ وأين هذا التعبير  من ذلك - بأسلوبنا البشري المعهود-ولكن أين هذا الذي نقوله نحن
الإحصائي اĐرد، من ذلك التصوير العميق الموحي؟ إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم 
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ّواĐهول، وعالم الغيب وعالم الشهود، وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح، ووراء حدود هذا الكون 
 - أو يحاول أن يرتاد -وهو يرتاد . وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد. دالمشهو

ّأستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل البعيدة الآماد والآفاق والأغوار  مفاتحها كلها عند الله لا 
  . ّالمكشوفة كلها لعلم اللهويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر . يعلمها إلا هو

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر
َالله يـتـوفى الأنـفس حين موēا والتي لم تمت في منامها فـيمسك التي قضى عليـها الموت ويـرسل الأخرى إلى { َ َِ َ َْ َُ َْ ُْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ َ ََ َ ََ َْ َ ْ َْ َ َ َِ َِّ ِ َُّ ْ ََ ُ ْ َُ َ ُِ َ ْ َّ َّ

َِأَجل مسمى إن في ذل čِ َّ ِ َ ُ َك لآيات لقوم يـتـفكرون ٍَ ُ َّ َ ََ ََ ٍَْ ِ ٍ َ َ)٤٢( {  

  
  :يقول الإمام ابن كثير

وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى، بما يرسل ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء، 
ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل {:، كما قال تعالىمن الحفظة الذين يقبضوĔا من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام َّْ ِ ْ ُ َّ َ َََ ِ َّ ُ َ

ُويـعلم ما جرحتم بالنَّـهار ثم يـبـعثكم فيه ليـقضى أَجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم يـنبئكم بما كنتم تـعملون وهو القاهر  َ ٌ َ ُِ ِ ِ َِ ْْ ُ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ č َْ َِ ُ َّ ُ َّ ُ َِّّ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ ُُ ُ َ َِ ِِ َِ َ ِ ْ
ََفـوق عباده ويـرسل عل ُ ِ ِْ ُْ َ ِ ِ َ َ َيكم حفظة حتى إذا جاء أَحدكم الموت تـوفـته رسلنا وهم لا يـفرطونَ ُ ُ َِّ َ ً َُ ُ َ َ َ َْ ُ ْ ُْ َُ َ ََ ُ ْْ ََّ َ ُْ ُ َ ََّ ِ ، ]٦٠ ، ٦١: الأنعام[}ُ

َالله يـتـوفى الأنـفس حين {:وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال. الصغرى ثم الكبرى: فذكر الوفاتين ِ َ ُ ْ َّ َ ََ َُّ
َِّموēا والتي َ َِ ْ č لم تمت في منامها فـيمسك التي قضى عليـها الموت ويـرسل الأخرى إلى أَجل مسمىَ َ ُ َ ُ ْ ٍَ َ َِ َ ْ َُ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َ ُ َ َْْ ََ َْ ََِّ ُِ َ فيه دلالة على  } ُ

وفي صحيحي البخاري . أĔا تجتمع في الملأ الأعلى، كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره
قال : ال قن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي االله عنه،ومسلم من حديث عبيد االله ب
ْإذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينـفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم :"رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ْ ْ

 فاحفظها بما تحفظ به باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها: ليقل
 يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، :وقال بعض السلف رحمهم االله ".عبادك الصالحين

َفـيمسك التي قضى عليـها الموت{ فتتعارف ما شاء االله تعالى أن تتعارف ْ َ ْ َ ََُْ َ َ ََِّ ُ ِ التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل }ْ
س الأحياء، ولا ُس الأموات، ويرسل أنفُيمسك أنف: وقال ابن عباس.  بقية أجلهاإلى: قال السدي .مسمى
َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون{.يغلط ُ َّ َ ََ ََ ٍَْ ِ ٍِ َ ِ َّ ِ{.  
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  :ويقول الإمام القرطبي

ِالله يـتـوفى الأنـفس حين موēا والتي لم تمت في منامها فـيمس{]٤٢:[الآية ِ ِْ َُ َ َ ََ َ ِ َّْ ََُ ْ َُ ِ َ َ ُِ ْ َ َ َْ َّ َ ُك التي قضى عليـها الموت ويـرسل َّ ِ ْ ُْ َ ََ ْ َ َْ َ َ َ َِّ ُ
َالأخرى إلى أَجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون ُ َ ََّ َ ََ ََ ُ ٍَْ ِّ ٍِ َ ََ ِ َّ ِ ًِ ٍ ْ ُ ْ{  

  : فيه أربع مسائل

َالله يـتـوفى الأنـفس حين موēا{: قوله تعالى:الأولى ُِ ْ َ ََ ِ َ َْ َّ َ َ َُوالتي لم تم{أي يقبضها عند فناء آجالها}َُّ َْ َِّ َت في منامهاَ ِ ََ ِ لف ُاخت} ْ
َفـيمسك التي قضى عليـها الموت ويـرسل الأخرى{يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها: فقيل. فيه ْ َُ ُ ِ ِْ ُْ َْ ََ ْ َ َُْ َ َ ََِّ ُ {

المعنى ويقبض التي لم تمت في منامها : وقال الفراء. وهي النائمة فيطلقها بالتصرف إلى أجل موēا؛ قال ابن عيسى
وقال ابن . وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون التقدير على هذا والتي لم تمت وفاēا نومها: قال. عند انقضاء أجلها

إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء االله منها، فإذا أراد جميعها : عباس وغيره من المفسرين
إن : وقال سعيد بن جبير. عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاالرجوع إلى الأجساد أمسك االله أرواح الأموات 

َفـيمسك التي قضى {االله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء االله أن تتعارف َ ََِّ ُ ِ ْ ُ
َعليـها الموت ويـرسل الأخرى ْ َُ ُ ِ ْ ُْ َ ََ ْ َ رأته نفس النائم وهي في السماء قبل فما : قال علي رضي االله عنه. أي يعيدها} َْ

إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين، وتخيل 
كما :"وعن النبي صلى االله عليه وسلم قال. النوم وفاة والموت وفاة: قال ابن زيدو. إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة

وروي مرفوعا من حديث جابر . النوم أخو الموت: وقال عمر". ن فكذلك تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثونتنامو
. خرجه الدارقطني"  النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها،لا:"يا رسول االله أينام أهل الجنة؟ قال: االله قيل بن عبد

شمس، فالنفس التي đا العقل والتمييز، والروح التي đا في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع ال: "وقال ابن عباس
قال القشيري . وهذا قول ابن الأنباري والزجاج". النفس والتحريك، فإذا نام العبد قبض االله نفسه ولم يقبض روحه

ُفـيمسك{:وفي هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحال شيء واحد؛ ولهذا قال: أبو نصر ِ ْ َِّ التي َُ
ًقضى عليـها الموت ويـرسل الأخرى إلى أَجل مسمى ّ ْ َْ ُ َ ٍُ َ ِ َ ْ َُ ُ ِ َ ََ ْ َ َْ َ ًفإذا يقبض االله الروح في حالين في حالة النوم وحالة الموت، } َ

فما قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء مقبوض، وما قبضه في حال الموت 
َويـرسل الأخرى{:وقوله. لى يوم القيامةفهو يمسكه ولا يرسله إ ْ ُ ُ ِ ُْ فتوفي الأنفس . أي يزيل الحابس عنه فيعود كما كان} َ

وتوفيها في حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس . في حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراك
َفـيمسك التي قضى عليـها الموت{،بالكلية ْ َ ْ َ ََُْ َ َ ََِّ ُ ِ َويـرسل الأخرى{ يخلق فيها الإدراك كيف وقد خلق فيها الموت؟بألا} ْ ْ ُ ُ ِ ُْ َ {

  .بأن يعيد إليها الإحساس
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والأظهر .  وقد اختلف الناس من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيء واحد أو شيئان على ما ذكرنا:الثانية
من ذلك حديث أم سلمة . ذا البابأĔما شيء واحد، وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح على ما نذكره في ه

بض ُإن الروح إذا ق:"دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: قالت
" ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وحديث أبي هريرة قال" تبعه البصر

تحضر الملائكة فإذا ": وعنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال. خرجهما مسلم" سهفذلك حين يتبع بصره نف:"قال
خرجي حميدة وأبشري بروح وريحان أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أُكان الرجل صالحا قالوا 
الحديث وإسناده وذكر .." . فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج đا إلى السماء،ورب راض غير غضبان

إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان :"وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال. صحيح خرجه ابن ماجة
وقال رسول . أخذ بنفسي يا رسول االله الذي أخذ بنفسك: وقال بلال في حديث الوادي.  وذكر الحديث،..."đا

يا أيها الناس إن االله قبض أرواحنا :"م في حديث الوادياالله صلى االله عليه وسلم مقابلا له في حديث زيد بن أسل
  " .شاء ردها إلينا في حين غير هذا ولو

درج، وبه إلى ُلف ويُرج وفي أكفانه يُذب ويخُ والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة، يج:الثالثة
 بعينين ويدين، وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما عرج، لا يموت ولا يفنى ، وهو مما له أول وليس له آخر، وهوُالسماء ي

َفـلولا إذا بـلغت الحلقوم{:وقال تعالى. وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض. في حديث أبي هريرة ُُْ َْ ِ َ َ ََ ِ ْ يعني النفس إلى }َ
ى خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول االله صل .واالله أعلم. خروجها من الجسد؛ وهذه صفة الجسم

ُإذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض đا فراشه وليسم االله فإنه لا يعلم ما :"االله عليه وسلم قال
خلفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي وضعت جنبي وبك 

وإن ":"فاغفر لها: "بدل" فارحمها: " والترمذيوقال البخاري وابن ماجة". أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها
وإذا استيقظ فليقل الحمد الله الذي عافاني في :"زاد الترمذي" أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا :وخرج البخاري عن حذيفة قال". جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره
الحمد الله :"وإذا استيقظ قال" اللهم باسمك أموت وأحيا:"يل وضع يده تحت خده؛ ثم يقولأخذ مضجعه من الل

  " .الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

َفـيمسك التي قضى عليـها الموت{:قوله تعالى ْ َ ْ َ ََُْ َ َ ََِّ ُ ِ َالموت{هذه قراءة العامة على أنه مسمى الفاعل} ْ ْ َ نصبا؛ أي } ْ
َالله يـتـوفى الأنـفس{: اختيار أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله في أول الآية وهو،قضى االله عليها ُ َْ َّ َ ََ ُ وقرأ . فهو يقضي عليها} َّ

َالتي قضى عليـها الموت{الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزه والكسائي ْ َ ْ َ ََْ َ َ على ما لم يسم فاعله النحاس، والمعنى واحد } َِّ
ُويرسل{؛ لأĔم قد أجمعوا علىغير أن القراءة الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام ِ ُويرسل{ولم يقرؤوا } ُ َ وفي الآية تنبيه . }ُ

َإن في ذلك {.على عظيم قدرته وانفراده بالألوهية، وأنه يفعل ما يشاء، ويحيي ويميت، لا يقدر على ذلك سواه َِ ِ َّ ِ



 268 

ٍلآيات َلقوم يـتـفكرون{يعني في قبض االله نفس الميت والنائم، وإرساله نفس النائم وحبسه نفس الميت}َ ُ َّ َ َََ ٍْ وقال } ِ
روح الإنسان مثل كبة الغزل، فترسل الروح، فيمضى ثم تمضى ثم تطوى فتجيء : الأصمعي سمعت معتمرا يقول

فتدخل؛ فمعنى الآية أنه يرسل من الروح شيء في حال النوم ومعظمها في البدن متصل بما يخرج منها اتصالا خفيا، 
ِويسألَونك عن الروح قل {:وقيل غير هذا؛ وفي التنزيل. حه ما انبسط منها فعادفإذا استيقظ المرء جذب معظم رو ُِ ُِّ َ َ َ ْ ََ

ِّالروح من أمَر ربي َ ُِ ْ ْ ِ   .أي لا يعلم حقيقته إلا االله} ُّ
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
ِالله يـتـوفى الأنـفس حين موēا، والتي لم تمت في منامها{  َِ َ َِ َّْ ََُ ْ َُ ِ َ ِ ْ َ َ ُ َْ ْ َّ َ ْفـيم. َّ ْسك التي قضى عليـها الموت ويـرسل الأخرى َُ ُ ْ ُ ِ ِْ ُْ َ ََ ْ َ ََْ َ َِّ ُ

čإلى أَجل مسمى َ ُ ٍَ ِ{.  
 ولكنها في النوم متوفاة - وإن لم تمت بعد-وهو يتوفاها كذلك في منامها. ّفالله يستوفي الآجال للأنفس التي تموت

إلى أن يحل أجلها . رسلها فتصحووالتي لم يحن أجلها بعد ي. فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ. إلى حين
َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون{.فالأنفس في قبضته دائما في صحوها ونومها. المسمى ُ َّ َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ ِ َّ ِ{.  

وإĔم إن يهتدوا فلأنفسهم وإن يضلوا .  ولست عليهم بوكيل، وهو الوكيل عليهم،ّإĔم هكذا في قبضة الله دائما
  فماذا يرجون إذن للفكاك والخلاص؟. وليسوا بمتروكينوإĔم محاسبون إذن . فعليها
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ِفلا تـتـناجوا بالإثم والْعدوان َ َْ ُ ِ ْ ِْ ِ ْ َ َ ََ ََ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة

َُقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور{ َ َ ََ َ ََ ُُ َ َْ ُْ َُّ َّ َِّ ِ َِ ِ َ َْ َ َ ِْ ِِ َُّ ِ َ َ ْ ٌكما إن الله سميع بصير ََ ِ َ ٌ ََِ َّ َّ ِ َ ُ)١({  
  

  :يقول الإمام ابن كثير

الحمد الله : َُْحدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال الإمام أحمد
ُالذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت اĐادلة إلى النبي صلى االله عليه وسلم تكلمه وأنا في نا حية البيت، ما أسمع َ

َقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها{:ما تقول، فأنزل االله، عز وجل ِ ْ ََ َِ ََّ ُ َِ ُ ِ ْ َ ََُّ َِ  وفي رواية لابن أبي حاتم .إلى آخر الآية} ْ
تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع : عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، أĔا قالت

يا : بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهي تقولكلام خولة 
ِّرسول االله، أَكل شبابي، ونـثرت له بطني، حتى إذا كبـرت سن ، وانقطع ولدي، ظاهر من ، اللهم إني أشكو إليك ِِّ َِ َ َُ َ َََ َ .

َقد سمع{:فما برحت حتى نزل جبريل đذه الآية: قالت َِ ْ َ الله قـول التي تجادلك في زوجهاَ ِ ْ َ َِ ََّ ُ َِ ُ ِ ْ َ وقال وزوجها أوس بن } َُّ
 وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا -هو أوس بن الصامت: َِوقال ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة .الصامت

ًأخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا ذلك، وتشتكي إلى فأتت رسول االله تستفتيه في . َ
ِقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله{:االله، فأنزل االله ِ َِّ ََّ ِ َ َْ َ ََ َ ِ ْ ََ َِ َُّ َِ ُ ِ ْ َ َُ   .الآية} ْ

َالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمُهاēم إن أمُهاتـهم إلا اللائي ولدنـهم و{ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َِّ َّْ ِِ ِ َِّ ُ َ ُِ َ ُُ ْ َ َ َإنـهم ليـقولون منكرا من َّ ِ ً َ ْ َُ َُ َُ ْ ُ َِّ
ٌالقول وزورا وإن الله لعفو غفور  ُ ُ ََ ٌّ ََ َ َّ َّ َِ ً َُ ِ ْ ِوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يـعودون لما قالوا فـتحرير رقـبة من قـبل ) ٢(ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َُ َ ُِ َ ُ ِ ِ َِ َُ َُّ ْ ِ َ َّ

َِأنَ يـتماسا ذلكم توعظون به والله بم ُ َّ َ َِِ َ ُ َ ُ ْ ُ َِ َّ ََ ٌا تـعملون خبير ْ َِ َ ُ َ ْ ْفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قـبل أنَ ) ٣(َ ِ ِْ َْ َ ْ َ َْ َ ُ ِْ ِ ْ ِ ََُ ََ ْ َ ِ ِ َْ َ
َيـتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتـؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذا َ َُ َ َ ََ َ َِ َّ َِّ ِ َِ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ََ ُ َ َ َِ ُ ْ ًَ ْ َْ ِّ ُ َ َِْ َْ ِ َْ بٌ َّ

ٌألَيم  ِ)٤({   

َحدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني معمر بن عبد : قال الإمام أحمد ْ َ
َّفي واالله وفي أوس بن الصامت أنزل االله : االله بن حنظلة، عن ابن عبد االله بن سلام، عن خويلة بنت ثعلبة قالت 

َصدر سورة  ْ ًنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، قالتك: ، قالت"اĐادلة"َ ًفدخل علي يوما فراجعته بشيء : ً َّ
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َّثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني : قالت. َّأنت علي كظهر أمي: فغضب فقال
الله ورسوله فينا َّكلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم ا: قلت: قالت. عن نفسي

ُثم خرجت إلى : فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: قالت. بحكمه
ُبعض جاراتي، فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول االله صلى االله عليه وسلم، فجلست بين يديه،  ً

فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت. لقى من سوء خلقه أمافذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه 
َّفواالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول : قالت". ُيا خويلة ابن عمك شيخ كبير، فاتقي االله فيه:"يقول

َاالله صلى االله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه، فقال لي ِّ ثم قرأ ". في صاحبكيا خويلة قد أنزل االله فيك و:"ُ
ٌقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير{:َّعلي َ ُ َ ْ َِ ٌ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ َُّ َّ َّ ََّّ ِ َِ ُ َ ْ َ ََُ َ َ ََ َُ َ ََ ِ ِ َُّ َِ ِ ْ َ إلى } َْ
ٌوللكافرين عذاب ألَيم{:قوله ِ ٌِ َ َ َ َِ َ فقلت يا : قالت". مُريه فليعتق رقبة:"ه وسلمفقال لي رسول االله صلى االله علي: قالت}ِْ

. واالله إنه شيخ كبير، ما به من صيام: فقلت: قالت". فليصم شهرين متتابعين:"قال. رسول االله، ما عنده ما يعتق
َفليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر: "قال ً فقال رسول االله : قالت. يا رسول االله، ما ذاك عنده: فقلت: قالت". ً

ٍفإنا سنعينه بعرق من تمر:"عليه وسلمصلى االله  ٍيا رسول االله، وأنا سأعينه بعرق آخر، قال: فقلت: قالت". ََ فقد : "ََ
ًأصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا ْ ورواه أبو داود في كتاب  .ففعلت: قالت". َ

خولة بنت : خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها: وعندهالطلاق من سننه من طريقين، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به 
َخويلة: وقد تصغر فيقال. مالك بن ثعلبة هذا هو  .واالله أعلم. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب. ُ

ْالصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة ، فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن  َ َ َ
حدثنا يزيد بن هارون، : زل االله في هذه السورة، من العتق أو الصيام أو الإطعام، كما قال الإمام أحمدمر بما أنأُ

َأخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري  َ َُ
َّضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ ُكنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رم: قال

ًرمضان، فـرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي  ََ
ُتخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرēم خبري  ُ

 -لا واالله لا نفعل؛ نتخوف أن ينزل فينا : فقالوا.  صلى االله عليه وسلم فأخبره بأمريانطلقوا معي إلى النبي: وقلت
: قال.  مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك-أو يقول فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم

ُفخرجت حتى أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته خبري أنت "فقال . أنا بذاك: فقلت". اكأنت بذ:"فقال لي. ُ
. ّنعم، ها أناذا فأمض في حكم االله تعالى فإني صابر له: قلت". أنت بذاك"قال . أنا بذاك: فقلت". بذاك
: قال. لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: قال". أعتق رقبة:"قال

والذي بعثك : فقلت". فتصدق:"هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قاليا رسول االله، و: قلت". فصم شهرين"
َقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاء لبالحق، ْ ُاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، :"قال. َ
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ًفأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك إلى قومي فرجعت : قال". ً
َوجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، : فقلت َووجدت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم السعة والبركةَ ، قد أمر َّ

َّوهكذا رواه أبو داود، وابن ماجة، واختصره الترمذي وحسنه .َّفدفعوها إلي. َّلي بصدقتكم، فادفعوها إلي وظاهر . َ
ّ الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دل عليه سياق تلك وهذه أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن السياق َ ُ

  .بعد التأمل

ْالذين يظاهرون منكم من نسائهم{:فقوله تعالى ِِْ ِ ِ َِ ْ ُُ ْ َ ُ ِ َِ َ أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر }َّ
ِأنت علي كظهر أمي، ثم في الشرع كان: أحد من امرأته قال لها ْ َ َ ً الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان َّ

ًالظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص االله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في  ً
َْحدثنا أبو كريب، حدثنا عبيد االله بن موسى، عن أبي : قال ابن جرير .هكذا قال غير واحد من السلف. جاهليتهم ُ

ْزة، عن عكرمة، عن ابن عباس قالحم ِّأنت علي كظهر أمي، حرمت : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: ِ ُ َّ
 فظاهر منها، "خويلة بنت ثعلبة:"عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها

ُما أراك إلا قد حرمت علي: فأسقط في يديه، وقال فانطلقي إلى رسول االله صلى االله :  مثل ذلك، قالوقالت له. َ
 فأنزل "مرنا في أمرك بشيءياخويلة، ما أُ: "فأتت رسول االله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال. عليه وسلم

ْقد سمع الله قـو{:قال فقرأ عليها. ًخيرا: قالت" يا خويلة، أبشري:"االله على رسوله صلى االله عليه وسلم، فقال َ ََُّ َ َِ َِّل التي ْ َ
َتجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ُ َ ْ َ ََُ َ َ ََ ُُ َ ُْ َّ َِّ َِِ َ َْ َ َ ِ ِ َوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يـعودون لما {:إلى قوله}ُِ َ َِ ِ َِ َُ ُ َ ْ َُُّ ْ ِِ ِ َِ ُ َ َّ

َّقالوا فـتحرير رقـبة من قـبل أَن يـتماسا َ َ ََ ْْ ِ ْ َْ َ َ َِ ٍَ َ ُ ِ ُفمن لم يجد فصيام {:قال.  ما يجد رقبة غيريوأي رقبة لنا؟ واالله: الت ق}ُ َ ِْ َ َْ َِ َ ْ َ
ِشهرين متتابعين ْ َِ ََُ ِ َْ ْ َفمن لم يستطع فإطعام ستين {:قال! واالله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره: قالت}َ ِّ ِ ُِ َ ْْ َِ َْ َ ْ ََ َْ

ًمسكينا ِ ْفدعا بشطر وس: قال! من أين؟ ما هي إلا أكلة إلي مثلها: قالت}ِْ ستون صاعا :  ثلاثين صاعا، والوسق-قَ
كان :  وقال سعيد ابن جبير.وسياق غريبوهذا إسناد جيد قوي، " ليطعم ستين مسكينا وليراجعك:" فقال-

  .الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت االله الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة

َّما هن أمُهاēم إن أمُ{:وقوله َّْ ِ ْ ِِ َ َّ ُ ْهاتـهم إلا اللائي ولدنـهمَ ُْ ُ ََ ْ ََ ِ ِ مثل "أو " َّأنت علي كأمي:"لا تصير المرأة بقول الرجل: أي}ُ
ًوإنـهم ليـقولون منكرا {:وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته؛ ولهذا قال" كظهر أمي"أو " أمي َ ْ ُُ َ ُ ََ ُْ ََِّ

ًمن القول وزورا ُْ َ َِ َْ ًكلاما فاحشا باطلا: أي}ِ ٌوإن الله لعفو غفور{ً َُ َُ ٌّ َ ََّ َّ وهكذا . عما كان منكم في حال الجاهلية: أي}َِ
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع : ًأيضا عما خرج من سبق اللسان، ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود

يه بمجرد ذلك؛ لأنه لم يقصده، ، فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عل"أختك هي؟أ: فقال. يا أختي: رجلا يقول لامرأته
ولو قصده لحرمت عليه؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما 

  .أشبه ذلك
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ُوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يـعودون لما قالوا{:وقوله َُ َ ََ َ َِ ِ ُِ ُ َ ْ َُّ ْ ِِ ِ َِ ُ َ َثم يـعودون لما {:هاختلف السلف والأئمة في المراد بقول} َّ ِ َ ُ ُ َ َُّ
ُقالوا العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار بن حزم وقول : فقال بعض الناس}َ

ْداود، وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير ابن الأشج والفراء، وفرقة من أهل الكلام َ هو أن : وقال الشافعي .ُ
هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه : وقال أحمد بن حنبل .ا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلقًيمسكها بعد الظهار زمان

 .أنه العزم على الجماع أو الإمساك وعنه أنه الجماع: وقد حكي عن مالك. فلا تحل له حتى يكفر đذه الكفارة
لجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه، ورفع ما كان عليه أمر ا: وقال أبو حنيفة

حدثني عطاء، عن : َِقال ابن لهيعةو. وإليه ذهب أصحابه، والليث بن سعد. ًفقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة
ُثم يـعودون لما قالوا{:سعيد بن جبير َُ ََ ِ ُ ُ َ وقال الحسن  .يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم: يعني}َّ

وقال علي بن أبي  .وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. يعني الغشيان في الفرج: بصريال
َّمن قـبل أَن يـتماسا{:طلحة، عن ابن عباس َ ََ ْْ ِ َْ  .وكذا قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومقاتل ابن حيان. النكاح: والمس}ِ

وقد روي أهل السنن من حديث عكرمة، عن ابن عباس أن  .فرليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يك: وقال الزهري
ما حملك على ذلك يرحمك :"فقال. يا رسول االله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر: رجلا قال

: وقال الترمذي. "فلا تقرđا حتى تفعل ما أمرك االله، عز وجل:"قال. رأيت خلخالها في ضوء القمر: قال". ؟االله
   .وهو أولى بالصواب: قال النسائي.  ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا.ريب صحيححسن غ

ٍََفـتحرير رقـبة{:وقوله ََ ُ ِ ْ فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي : أي}َ
طلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب، وهو أُكفارة القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الشافعي، رحمه االله، ما 

عتق الرقبة، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده، عن معاوية بن الحكم السلمي، في قصة الجارية السوداء، 
  .وقد رواه أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه". أعتقها فإĔا مؤمنة:"وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ِِذلكم توعظون به{:وقوله َ ُ َ ُ ْ ُ ٌوالله بما تـعملون خبير{تزجرون به: أي}َِ ِ َ ْ َُ ُ َ ََ َِ   .أحوالكمبخبير بما يصلحكم، عليم : أي}َّ
ًفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قـبل أَن يـتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين{:وقوله َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ِّ ُ َ ْ َ ُ َ ْْ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ َََ ْ َ ْ ُ َْ ََّ ْ ِ ِْ ِْ ْ َ ِ ْ وقد تقدمت } اَِ

ُِذلك لتـؤمنوا {.الأحاديث الواردة đذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان ْ ُ َِ َِ
ِبالله ورسوله ِِ ُ ََ َّ   .شرعنا هذا لهذا: أي}ِ

ِوتلك حدود الله{:وقوله َِّ ُ ُ ُ َ ْ   .محارمه فلا تنتهكوها: أي}َ

ِوللكافرين عذاب ألَ{:وقوله ٌِ َ َ َ َِ َ الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة، لا تعتقدوا أĔم ناجون من : أي}ٌيمِْ
  .في الدنيا والآخرة: أي البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم،
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َإن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قـبلهم وق{ َ َُ َ َ ََ َْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ِ َّ ََّ ُ َ ُُ ُ َ ََ ُ َّ َ ُّ َّ ٌد أنَـزلنا آيات بـيـنات وللكافرين عذاب ِ َ َ َ َِ ِ َ ْ َِ ٍ ٍَ ََِّ َ َْ ْ ْ
ٌمهين  ِ ٌيـوم يـبـعثـهم الله جميعا فـيـنبئـهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ) ٥(ُ ِ َ َ ِّ َ ٍَ ْ ُ َ َُ َُ ُ ُ ُ َُّ َّ ََّ َُ َُ َ ُ ً ُ َ َْ ِْ ِ ِْ ُْ ُِّ ُ َ ََ ََأَلم تـر ) ٦(َ َْ

َّأنَ الله يـعلم ما في الس ِ َ َُ َ ْ َ َّ َماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو َّ َ َ َُ َُّ َِّ ٍِ ٍ ِ َِْ َ ََ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ِْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َِ َ ْ ِ
ِسادسهم ولا أدَنى من ذلك ولا أَكثـر إلا هو معهم أيَن ما كانوا ثم يـنبئـهم بما عملوا يـوم الق ِ ِْ َ ُ ُ َ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َُ ْ َ َِ َِ َ َ ُْ َ َِّ َُّ ُ َ ََ َ َْ َُ ََِّ ِ ِّيامة إن الله بكل َ ُ ِ َ َّ َّ ِ ِ َ َ

ٌشيء عليم  َِ ٍ ْ َ)٧({   

ْكبتوا كما كبت الذين من قـبلهم{يخبر تعالى عمن شاقوا االله ورسوله وعاندوا شرعه ِ ِ ِِ َِْ ْ ِ َ ََّ َ ُ َ أهينوا ولعنوا وأخزوا، كما : أي}ُُ
ٍوقد أنَزلنا آيات بـيـنات{فعل بمن أشبههم ممن قبلهم ٍَ ََِّ َ ْ ْ َ  ولا يعاندها إلا كافر فاجر واضحات لا يخالفها: أي}َ

ٌوللكافرين عذاب مهين{مكابر، ِ ُ ٌ َ َ َ َِِ َ   .في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع االله، والانقياد له، والخضوع لديه: أي}ِْ

ًيـوم يـبـعثـهم الله جميعا{:ثم قال ُ َ ََِ ُ َّْ ُ ُ َ ُفـيـنبئـه{وذلك يوم القيامة، يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحد،}َْ َُُِّ َِم بما َ ْ
ُعملوا ِ ُأَحصاه الله ونسوه{يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر: أي}َ ُ ُْ َ َ ُ َّ ضبطه االله وحفظه عليهم، وهم قد نسوا : أي}َ

ٌوالله على كل شيء شهيد{ما كانوا عليه، ِ َ َ ٍِّ
ْ ُ ََ َُّ ًثم قال تعالى مخبرا  .ًلا يغيب عنه شيء، ولا يخفى ولا ينسى شيئا: أي}َ

َّأَلم تـر أَن {:ه واطلاعه عليهم، وسماعه كلامهم، ورؤيته مكاĔم حيث كانوا وأين كانوا، فقالعن إحاطة علمه بخلق ََ َْ
ٍالله يـعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ِ َِ َ َ َُْ ْ َ َ َ َ َُ ُ ِ ْ ِ َِ َ َ َّ َْ ٍإلا هو رابعهم ولا خمسة {من سر ثلاثة: ي أ}ََّ َ َْ َ ْ َُ ُ ِ َِ ُ

ْإلا هو سادسهم ُ ُ َِ َ ُ ُ ولا أدَنى من ذلك ولا أَكثـر إلا هو معهم أيَن ما كانواِ َ َ َ َْ َ َْ ْ ُ َ َ َُ َِ َ َ ْْ َِ يطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم : أي}ِ
ُأَلم يـعلموا أَن الله يـعلم {:ًونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به، مع علم االله وسمعه لهم، كما قال َ َْ َ َْ ََّ َّ ُ َْ

ْسرهم ونجواهم ُْ ََُْ َ َّ ِ وأَن الله علام الغيوبِ ُ ُُ ْ َ ََّ َّ َأمَ يحسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بـلى ورسلنا {وقال ] ٧٨: التوبة[}َ ُْ َُ َ ُُ ْ َْ َ َ ُْ ُ َْ َ َّ َِ َ َّ ُ َ َ ْ
َلديهم يكتبون ُُ ْ َ ْ ِ ْ َ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد đذه الآية معية علم االله تعالى ولا  ]٨٠: الزخرف[}َ
 ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط đم، وبصره نافذ فيهم، فهو، سبحانه، مطلع على خلقه، لا ،ة ذلكشك في إراد

ٌثم يـنبئـهم بما عملوا يـوم القيامة إن الله بكل شيء عليم{:ثم قال .يغيب عنه من أمورهم شيء ْ ِْ ٍ َِ َْ َ ِّ َ َُ َِّ ََِّ َّ ِ َ َ َُ َ ُْ ُ ِ ِ ُِّ : قال الإمام أحمد} ُ
  .ها بالعلمافتتح الآية بالعلم، واختتم

َأَلم تـر إلى الذين نـهوا عن النَّجوى ثم يـعودون لما نـهوا عنه ويـتـناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا { ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ُ َ َ َ َ ََّ َ ْ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ُْ ِ َّْ ِْ َِّ ْ ََ ُ َْ ُ َُ ُ َِ ُِ َ َْ ِ َ َ
ْجاءوك حيـوك بما لم يحيك به الله ويـقولون في أنَـفسهم ِْ ِ ُِ ُْ ِ َ ُ ََ َ ََ ُ َ َّْ ِ َ ِّ ُ َِ َ ََّ َ لولا يـعذبـنا الله بما نـقول حسبـهم جهنَّم يصلونـها ُ َ ُ ََ ُ َْ ْ ْ َْ َْ َ َ ُ َ ُ ُُ ُ َ َِ ُ َّ ِّ َ

ُفبئس المصير  ِ َ ْ َ ِّيا أيَـها الذين آمنوا إذا تـناجيتم فلا تـتـناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتـناجوا بالبر ) ٨(َِْ َِّ ِ ِْ ْْ ْ َْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َُ َِ َّْ ِْ ََ َُ ْ َ ِ ِ ُّ
َّوالتـ َقوى واتـقوا الله الذي إليه تحشرون َ ُ ََ ُْ ِ َْ ِ ِ َّ َ َّ ُ َّ َ ًْإنما النَّجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا ) ٩(ْ ْ ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ِِّ َ ِ َ ََ َ ََ ََ َّ ََّ ُ ِ َ َّ ِ َ َ ِ

َإلا بإذن الله وعلى الله فـليتـوكل المؤمنون  ُ ِْ ِ ُِ َْ ِ ََّ َََْ َّ َّ ََّ َْ ِ ِ ِِ)١٠({   
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َأَلم تـر إلى الذين نـهوا عن النَّجوى{ن مجاهد في قولهَِقال ابن أبي نجيح، ع َْ ِ َ ُ ُْ َ ِ َّ َ َِ  وكذا قال مقاتل بن حيان، ،اليهود: قال}َ
كان بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر đم رجل من أصحاب النبي صلى االله : وزاد

 فإذا رأى المؤمن -بما يكره المؤمن :  أو-Ĕم يتناجون بقتلهعليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن أ
فنهاهم النبي صلى االله عليه وسلم عن النجوى، فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، . َذلك خشيهم، فترك طريقه عليهم

ْأَلم تـر إلى الذين نـهوا عن النَّجوى ثم يـعودون لما نـهوا عن{:فأنزل االله ُ َُ ُ َُ ُ ُ َْ َِ َِ َ َُّ َ َْ ِ َّ َ َِ   .}هَُ

ِويـتـناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول{:وقوله ُ َ َ ََّ َِ ِ َِ ُْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ يتحدثون فيما بينهم بالإثم، وهو ما يختص đم، : أي}ََ
ِوالعدوان، وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته، يصرون عليها ويتواصون đا ُ.  

َْوإذا جاءوك حيـوك بما لم{:وقوله َِ َ َّ َْ َ َُ ََ َُّ يحيك به اللهِ ِِ َ حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا بن نمير، عن : قال ابن أبي حاتم } َُِّ
: دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم يهود فقالوا:  عن مسروق، عن عائشة قالت،الأعمش، عن مسلم

يا :" صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله:  قالت،وعليكم السام واللعنة: فقالت عائشة. السام عليك يا أبا القاسم
أو ما :"السام عليك؟ فقال رسول االله: ألا تسمعهم يقولون: قلت". عائشة، إن االله لا يحب الفحش ولا التفحش

ُوإذا جاءوك حيـوك بما لم يحيك به الله{:فأنزل االله". ؟سمعت أقول وعليكم َّ ِِ َِ َُِّ َْ َِ َ َّ َْ َ َُ : وفي رواية في الصحيح أĔا قالت لهم، }ََ
إنه يستجاب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم :"وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. ليكم السام والذام واللعنةع

  ."فينا

ُويـقولون في أنَـفسهم لولا يـعذبـنا الله بما نـقول{:وقوله َ ُُ َ ُ َُ َِ ُ َّ ُِّ ُ ََ ْ ْ ِ ِ ْ ِ َ يفعلون هذا، ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام : أي}َ
ًلو كان هذا نبيا لعذبنا االله بما نقول له في الباطن؛ : تم في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهمالسلام، وإنما هو ش

čلأن االله يعلم ما نسره، فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن ْحسبـهم {:عاجلنا االله بالعقوبة في الدنيا، فقال االله تعالى يً ُ ُ ْ َ
ُجهنَّم َ ْيص{جهنم كفايتهم في الدار الآخرة: أي}َ ُلونـها فبئس المصيرَ َِ ْ َ َِْ َ َ حدثنا عبد الصمد، : وقال الإمام أحمد. }َْ

حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد االله بن عمرو؛ أن اليهود كانوا يقولون لرسول االله صلى االله 
ُلولا يـعذبـنا الله بما نـقول{:سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم: عليه وسلم َُ َ َ َِ َُّ ُِّ َُ َوإذا جاءوك حيـوك {: فنزلت هذه الآية؟}ْ َّ َْ َ َُ ََ ِ

ُبما لم يحيك به الله ويـقولون في أنَـفسهم لولا يـعذبـنا الله بما نـقول حسبـهم جهنَّم يصلونـها فبئس المصير َ ْ َِ ِ ِْ َ ِْ َِ ََ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ُ ُْ ْ ْ َْ ْ ُ َُ َ َ ُ ُ َُ ُ َ َُ َ ََّ ِّ َِّ ِْ ُِ ِ َ َِّ إسناد }َ
َُّذا جاءوك حيـوك بما لم يحيك به اللهوَِإ{:وقال العوفي، عن بن عباس، حسن ولم يخرجوه ِِ َ َُِّ َْ َِ َ َّ َْ َ َُ كان المنافقون يقولون : قال}َ

ُحسبـهم جهنَّم يصلونـها فبئس المصير{:، قال االله"سام عليك:"لرسول االله إذا حيوه َ ِْ ْ َ َِْ َ َ ُ َُ ْ َْ ْ َ َ ًثم قال االله مؤدبا عباده  .}َُ ُّ
ِ أيَـها الذين آمنوا إذا تـناجيتم فلا تـتـناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت يَا{:المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين ِ َِ ُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ َِّ ِْ َْ َ َُ َُ ََ َ ِ ُّ

ِالرسول ُ ِّوتـناجوا بالبر {َكما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين،: أي}َّ ِ ِْ ْ َ َََ
َّوالتـقوى واتـقوا الله ال ََّ ُ َّ َ ََ ْ َذي إليه تحشرونَّ ُ َ ُْ ِ َِْ فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم ، وسيجزيكم : أي}ِ

ُِْحدثنا بـهز وعفان قالا أخبرنا همام، حدثنا قتادة، عن صفوان بن محرز قال: قال الإمام أحمد .đا ُ ْ ًكنت آخذا بيد : َ
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:  عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قالكيف سمعت رسول االله صلى االله: ابن عمر، إذ عرض له رجل فقال
َإن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول َ

َّأتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قـرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد : ويقول له
َ ثم يـعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون ،فإني قد سترēا عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم: لهلك، قا َ ْ ُ

أخرجاه في الصحيحين، من حديث  ".هؤلاء الذين كذبوا على رđم، ألا لعنة االله على الظالمين: فيقول الأشهاد
  .قتادة

َّإنما النَّجوى من الش{: ثم قال تعالى َ ِ َ ْ ِيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فـليتـوكل ََِّ ََّ َ ًَ َْ ََ َِ َِّ ََّ ْ ََ َ َ َِ ِِِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ِِّ َ َ َ َّ ُ
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ّسارة ــِ وهي الم-إنما النجوى : أي}ْ َُمن الشيطان ليحزن الذين آمنوا{ً حيث يتوهم مؤمن đا سوءا-َ َ َِ َِّ َ ُ ْ َْ ِ َ َّ : يعني} ِ

ُليحزن الذين آمنوا{ يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه،إنما َ َ ِ َِّ َ ُ ْ ليسوءهم، وليس ذلك بضارهم : أي}َ
ًشيئا إلا بإذن االله، ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ باالله وليتوكل على االله، فإنه لا يضره شيء بإذن االله ً.  

دثنا وكيع وأبو ح: ٍك تأذ على مؤمن، كما قال الإمام أحمدوقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذل
إذا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: معاوية قالا حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد االله بن مسعود قال

َّكنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه ق، وقال عبد الرزا. وأخرجاه من حديث الأعمش". َ
َأخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال ْ إذا كنتم ثلاثة فلا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َ

انفرد بإخراجه مسلم عن أبي الربيع وأبي كامل، كلاهما عن ". يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه
  .حماد بن زيد، عن أيوب، به

ِيا أيَـها الذ{ َّ َ ُّ موا بـين يدي نجواكم صدقة ذلك خيـر لكم وأطَهر فإن لم تجدوا َ ُين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فـقدِّ َ ْ ََِ ََْ َْ ِ َِ َ َُ َ َُ َْ ََ ٌ َْ ُْ َْ َ َْ َُِ ُ ًَ َ َْ َ َ ُ ُ َ ََ ْ َّ ُ
ٌفإن الله غفور رحيم  َِ ٌ ُ َ َ َّ َّ موا بـين يدي نجواكم صدقات فإذ لم) ١٢(َِ َْأأََشفقتم أنَ تـقدِّ ْ َِ ٍَ َ ْ ََ ْ ُْ َْ َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ َْ ُ ْ تـفعلوا وتاب الله عليكم ْ ُ َْ َُ ُ َّ َ ََ ََ ْ

َفأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطَيعوا الله ورسوله والله خبير بما تـعملون  ُ َ ََّ َ ََ َ َ ُْ َ َُِ ٌِ َِ ُ ُ ََّ ََّ ُ ُ َ َ ََّ َ ََِ)١٣({   

فيما بينه يساره : يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أي
ْذلك خيـر لكم {:وبينه، أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال ٌُ َ ْ َ َ َِ

ُوأَطهر َ ْ ُفإن لم تجدوا{:ثم قال. }َ َِ َْ ْ ٌفإن الله غفور رحيم{إلا من عجز عن ذلك لفقده: أي}َِ َِ ٌ ُ َ ََّ َّ فما أمر đا إلا من قدر } َِ
  .عليها

ٍأأََشفقتم أَن تـقدموا بـين يدي نجواكم صدقات{:ثم قال َ َ ْ ََ ْ ُْ َْ َ ْ َ َ َُ ْ ِّ َ َ ُْ ْ أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب : أي}ُ
ُفإذ لم تـفعلوا وتاب الله عليكم فأقَيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأَطيعوا الله ورس{الصدقة قبل مناجاة الرسول، َ َْ َ َ ُ ََ ْ َُّ َُّ َ َ ِْ َ َ َ َّْ ُ َ ََّ َ ُ ِْ َ َُ َ َ ُوله والله ِ َُّ َ َ
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َخبير بما تـعملون ُ َ ْ ََ َِ ٌ إنه لم يعمل đذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي : وقد قيل. فنسخ وجوب ذلك عنهم} ِ
Ĕُوا عن مناجاة النبي صلى االله عليه وسلم حتى يتصدقوا، : َِقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال. طالب، رضي االله عنه

لب، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن عشر فلم يناجه إلا علي بن أبي طا
ًفـقدموا بـين يدي نجواكم صدقة{:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله. خصال، ثم أنزلت الرخصة ََ ََ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ َُ ْ وذلك } ِّ

قوا عليه، فأراد االله أن يخفف عن نبيه، عليه أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ش
ْأأََشفقتم أَن تـقدموا بـين يدي {:فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل االله بعد هذا. السلام َ َ َُ َ ْ ِّ َ َ ُْ ْ ْ ُ ْ

َّنجواكم صدقة فإذ لم تـفعلوا وتاب الله عليكم فأَقيموا الصلا َ ُ ُْ َِ َ َ َْ ُْ ْ َُ َّ َ َ ْ ََ َْ َُ ِ ً َ َْ َة وآتوا الزكاةَ َ ََّ ُ   .فوسع االله عليهم ولم يضيق} َ

َأَلم تـر إلى الذين تـولوا قـوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منـهم ويحلفون على الكذب وهم يـعلمون { َ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ًْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ِْ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َُ َ ََ َُ ِ ِ ِ ُ َّْ َ ِ َ َّ ََّ َِ َ
َِّأعَد الله لهم عذابا شديدا إنـ) ١٤( ً ِ َ ً َ َ ََُْ ُ َّ َهم ساء ما كانوا يـعملون َّ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ َِّاتخذوا أيمَانـهم جنَّة فصدوا عن سبيل الله ) ١٥(ُ ِ َِ ُْ َ َُ ُّ َ ً َْ َْ ُ ََّ

ٌفـلهم عذاب مهين  ِ ُ ٌ َ ََ ْ ُ َلن تـغني عنـهم أمَوالهم ولا أَولادهم من الله شيئا أوُلئك أَصحاب النَّار هم فيها ) ١٦(َ ُ ْ ُ ِْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ِْ َ ْ َ ًِ ِ َِ ُ ََ َّ َ َُ ََ َ َ ْ َْ ِ ُ
َلدون خَا ُ ُيـوم يـبـعثـهم الله جميعا فـيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنَـهم على شيء أَلا إنـهم هم ) ١٧(ِ َ ُُ ْ ْْ ْ ْ ُْ ُ ً ُ َ ََّ َِّ َ ٍَ ْ َ َ ْ َْ َ َُ َ َ ََ َ ََ َُ َ َُ ُِ َِ ُ َُِ َّ ُ

َالكاذبون  ُ ِ َ َّاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوُلئك حزب الش) ١٨(ْ َُّ ْ َِ ِ َِ ََ َّ َ َ ُ َْ َ َِ ْ ُ ْ ْ ْ ْْ َََ ُ ِيطان أَلا إن حزب الشيطان ِ َِ َ َْ َّْ َ ْ ِ َّ ِ
َهم الخاسرون  ُ ُِ َْ ُ)١٩({   

يقول تعالى منكرا على المنافقين في موالاēم الكفار في الباطن، وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين، كما 
َمذبذبين بـين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وم{:قال تعالى َ َُ َِ ِ ُِ ُ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َِن يضلل الله فـلن تجد له سبيلاْ ْ ُ ُْ َُ َ َِْ ََ َّ  ،]١٤٣: النساء[}ِِ

ْأَلم تـر إلى الذين تـولوا قـوما غضب الله عليهم{:وقال ها هنا ْ ِْ ْ ََُ َّ َ َِ َ ً َ َّ ََّ ََ َِ َ َِ ليهود، الذين كان المنافقون يمالئوĔم ويوالوĔم ا: يعني}ْ
ْما هم منكم ولا منـهم{:ثم قال. في الباطن ْ ُْ ْ ِْ َِ ُ ُ  هؤلاء المنافقون، ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون، ولا من :أي}َ

َويحلفون على الكذب وهم يـعلمون{:ثم قال .الذين تولوهم وهم اليهود َُ َ ََ َْ َ ْ ُ ِْ ِ َِ ْ َ ُ المنافقين يحلفون على الكذب وهم : يعني}َ
ً اللعين، عياذا باالله منه فإĔم كانوا عالمون بأĔم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم

آمنا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا باالله له أĔم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أĔم يكذبون : إذا لقوا الذين آمنوا قالوا
 ًفيما حلفوا به؛ لأĔم لا يعتقدون صدق ما قالوه، وإن كان في نفس الأمر مطابقا؛ ولهذا شهد االله بكذđم في أيماĔم

  .وشهادēم لذلك

َأَعدَّ الله لهم عذابا شديدا إنـهم ساء ما كانوا يـعملون{:ثم قال ُ َ َْ َُ َ َ ًُ َ ْ ُْ َِّ ً َِ َ ََ َُ أرصد االله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم : أي}َّ
َْاتخذوا أَيم{ على أعمالهم السيئة، وهي موالاة الكافرين ونصحهم، ومعاداة المؤمنين وغشهم؛ ولهذا قال تعالى ُ ْانـهم ََّ ُ َ

َِّجنَّة فصدُّوا عن سبيل الله ِ ِ َ ْ َُ َ َ أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، واتقوا بالأيمان الكاذبة، فظن كثير ممن لا يعرف : أي}ً
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ٌفـلهم عذاب مهين{حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر đم، فحصل đذا صد عن سبيل االله لبعض الناس ِ ُ ٌ َ َ ْ ُ في مقابلة : أي}ََ
  .سم االله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثةما امتهنوا من الحلف با

ًْلن تـغني عنـهم أمَوالهم ولا أَولادهم من الله شيئا{:ثم قال َ ِ َِّ َ َْ ْ ُْ ُُ َْ ُْ َ ْ ُ ْ َْ ِ ُ َأوُلئك { لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم،: أي}َ َِ
َأَصحاب النَّار هم فيها خالدون ُ ِ َِ َْ ُ َْ ُ ِ{  

َِيـوم يـبـعثـهم الله جم{:ثم قال ُ َّْ ُ ُ َ َُ َ َفـيحلفون له كما {ًيحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدا،: أي}ًيعاَْ َ ُ َْ َ َُِ َ
ٍيحلفون لكم ويحسبون أنَـهم على شيء ِ
ْ َ ََ ْ ُْ َُّ َ ََ ْ َْ ََ ُ َ يحلفون باالله عز وجل، أĔم كانوا على الهدى والاستقامة، كما كانوا : أي}ُ

عث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند االله كما ُ عليه وبيحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات
ٍويحسبون أنَـهم على شيء{:كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال

ْ َ ََ ْ ُ َُّ َ َ َْ حلفهم : أي}َ
َأَلا إنـهم هم الكاذبون{ًثم قال منكرا عليهم حسباĔم .ذلك لرđم، عز وجل ُ ِ َ ْ ُ ُ ْ ُ   . عنهم بالكذبفأكد الخبر} َِّ

َِّاستحوذ عليهم الشيطان فأنَساهم ذكر الله{:ثم قال َ ُ َْ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َّْ ِ َ َ َ استحوذ على قلوđم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا : أي}ْ
  .االله، عز وجل، وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه

ِأوُلئك حزب الشيطان{:ثم قال تعالى َ ْ َّ ُ ْ ِ َِ أَلا {:ثم قال تعالى.  فأنساهم ذكر اهللالذين استحوذ عليهم الشيطان: يعني}َ
َإن حزب الشيطان هم الخاسرون ُ ُِ َِْ ُ ِْ َ ْ َّ َ َّ ِ{.  

  :ويقول الإمام القرطبي

ِقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سم{]١:[الآية ِ ِ َِ ََ ُ َُّ َّ َّ ََّّ ِ َِ ُ َ َ ََُ َ َ ََ ُُ َ َْ َْ َ َْ َ َ ِْ ِِ َُّ ِ َ َ ْ ٌيع َ
ٌبصير ِ َ{  

  : فيه مسألتان

ِقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله{:قوله تعالى: الأولى ِ َِّ ََّ ِ َ َْ َ ََ َ ِ ْ ََ َِ َُّ َِ ُ ِ ْ َ َُ التي اشتكت إلى االله هي خولة بنت } ْ
مت، وقد وخولة أصح، وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصا.  وقيل اسمها جميلة، وقيل بنت حكيم،ثعلبة

يا عمر : مر đا عمر بن الخطاب رضي االله عنه في خلافته والناس معه على حمار فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت
من أيقن بالموت خاف قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق االله يا عمر، فإنه 

يا أمير المؤمنين أتقف لهذه : سمع كلامها، فقيل له، وهو واقف يالفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب
واالله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة، أتدرون من هذه : العجوز هذا الوقوف؟ فقال

 ىنت ثعلبة سمع االله قولها من فوق سبع سموات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ ورو بالعجوز؟ هي خولة
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قد نسخ االله سنن الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني، فقال رسول االله صلى االله عليه ! يا رسول االله: الحسن أĔا قالت
هو : "؟ فقالأوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذايا رسول االله، : فقالت" وحى إلي في هذا شيءما أُ:"وسلم

ِقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي {:أنزل االله ف.إلى االله أشكو لا إلى رسوله: فقالت" ما قلت لك َِ َْ َ ََ َ ِ ْ ََ َِ َُّ َِ ُ ِ ْ َ َُ َّ ْ
َِّإلى الله َ   .الآية،}ِ

روي أن خولة بنت دليج ظاهر منها زوجها، فأتت النبي صلى االله عليه وسلم فسألته : وذكر ابن العربي في أحكامه
ثم عادت فقال . أشكو إلى االله حاجتي:  فقالت"مت عليهِّرُقد ح: "فقال النبي صلى االله عليه وسلم. عن ذلك

 وعائشة تغسل شق رأسه ،إلى االله أشكو حاجتي إليه: فقالت" مت عليهِّرحُ:"رسول االله صلى االله عليه وسلم
اسكتي فإنه قد نزل : الأيمن، ثم تحولت إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحي، فذهبت أن تعيد، فقالت عائشة

صم شهرين : "قال. لا أجد: قال" أعتق رقبة: "رآن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لزوجهافلما نزل الق. الوحي
: قال". فأطعم ستين مسكينا: "قال. إن لم آكل في اليوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصري: قال" متتابعين

  . فأعانه بشيء. فأعني

  ...- الثانية

ْالذين يظاهرون منكم من{]٢:[الآية ِ ِْ ُ ْ َ ُ ِ َِ ُ َ َ نسائهم ما هن أمُهاēم إن أمُهاتـهم إلا اللائي ولدنـهم وإنـهم ليـقولون َّ ُ َ َُ َ َُ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ ََِّ ِ َِ َْ ِ ِ َِّ َّ َّ َّْ ِِ َّ ُ ِ َ
ٌمنكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ُُ ُ ََ ٌّ ََْ َ َّ َّ َِ َ ًَ ًُ ِ ْ ْ ِ َ{  

  : فيه ثلاث عشرون مسألة 

َالذين يظاهرون{: قوله تعالى-الأولي ُ ِ َِ ُ َ ركب بطنها ولكن كنى ُالظهر كناية عن معنى الركوب، والآدمية إنما يوذكر } َّ
نزل عن امرأته : ويقال. عنه بالظهر، لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره، فكنى بالظهر عن الركوب

  أي أنت علي محرمة لا يحل لي ركوبك: ومعنى أنت علي كظهر أمي. أي طلقها كأنه نزل عن مركوب

.....  
وفي بعض طرق هذا الحديث، . سقط عنه غضبه حكمهُ من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم ي-لرابعة عشرةا

: كان بيني وبينه شيء ، فقال: حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت، قالت: االله بن سلام قال يوسف بن عبد
. يل على منازعة أحرجته فظاهر منهاكان بيني وبينه شيء، دل: فقولها. أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه

  . ا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكرانيوالغضب لغو
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 يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم قوله ونظم كلامه، لقوله -الخامسة عشرة
َحتى تـعلموا ما تـقولون{:تعالى ُ ُ َ ََ َُ َ ْ   .أعلمواالله . بيانه} النساء{على ما تقدم في } َّ

....  

َوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يـعودون لما قالوا فـتحرير رقـبة من قـبل أنَ يـتماسا ذلكم توعظون {]٣:[الآية َ َُ ََ ُُ ْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ُْ ِ ْ َْ َ َ َْ ُ ِْ ٍ ِ ِ ُِ َ ُِ ُ َّ ِ َّ
ٌبه والله بما تـعملون خبير َِ َ ُ َ َْ َ َِ ُ َّ ِِ{  

ِفمن لم يجد فصيام شهرين {]٤:[الآية َْ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ َ َِ َْ ًمتتابعين من قـبل أنَ يـتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا َ ِ ِ ِ ِْ َْ ِّ ُ َ ْ ْ َْ َِ َ َْ ِْ َ َ َََ َ َُْ َ ََّ ْ ِ ِ ْ ِ
ٌذلك لتـؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألَيم َ َ َ ََِ ِ ِ ٌِ َ َ ُِ َّ ََّ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ َِ ُ ْ َ{  

  : فيه اثنتا عشرة مسألة 

َوالذين{: قوله تعالى-الأولى َِ ْ يظاهرون من نسائهمَّ ِِ ِ َِ ْ َُ ُ ِ ٍََفـتحرير رقـبة{هذا ابتداء والخبر} َ ََ ُ ِ ْ وحذف عليهم لدلالة الكلام } َ
: واĐمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته. أي فكفارēم عتق رقبة: وقيل. عليه، أي فعليهم تحرير رقبة

ًوإنـهم ليـقولون منكرا من القول وزورا{:االله بقوله وهو قول المنكر والزور الذي عنى ،أنت علي كظهر أمي ً َُ َ َ َِ ْ َْ ْ ُْ ِ َ ُ ُ ََ ُ فمن قال }َِّ
ْوالذين يظاهرون من {:فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار، لقوله عز وجل. هذا القول حرم عليه وطء امرأته ُِ َ ُ ِ َِ َ ََّ

ٍنسائهم ثم يـعودون لما قالوا فـتحرير رقـبة ِ َِ َُ َ َ ََ ُْ ِ ْ َ ُ َُ ِ ُ َ َّ ِ ذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها وه}َ
  .العود

َإن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قـبلهم وقد أنَـزلنا آيات بـيـنات وللكافرين {]٥:[ الآية َ َ َ َ ََ َِ َِّ ِ ِ َِ ِْ ٍ ٍ َِ ََِّ َ ُْ َُّ ُ َ َْ ُ َ ُْ َ َ ُْ ِ ِ ِْ ْ َّ ََّ ُ َ َ َّ ِ
ٌعذاب مهين ِ ُ ٌ َ َ{  

ٌيـوم يـبـعثـهم الله جميعا فـيـنبئـهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد{]٦:[الآية ِ َ َ ِّ َ ٍَ ْ ُ ًَ َُ َُ ُ ُ ُ َُّ َّ ََّ َُ َُ َ ُ ُ َ َْ ِْ ِ ِْ ُْ ُِّ ُ َ ََ َ{  

ُإن الذين يحادون الله ورسوله{:قوله تعالى ََ ُ ََ ََّ َ ُّ َُ ِ َّ َّ والمحادة . الما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين المخالفين له} ِ
ُذلك بأنَـهم شاقوا الله ورسوله{:، وهو مثل قوله تعالىالمعاداة والمخالفة في الحدود ََ ُ َ َْ َّ ُّ َ ُ َّ ِ َ ََّيحادون الله{:وقيل} َِ َ ُّ أي أولياء }َُ

: ةوقال قتاد. أهلكوا: قال أبو عبيدة والأخفش} ُُِكبتوا{".من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة:"االله كما في الخبر
: وقيل . والمراد المشركون. لعنوا: وقال السدي. عذبوا: وقال ابن زيد. اخزوا كما أخزي الذين من قبلهم

ْكما كبت الذين من قـبلهم{.المنافقون ِ ِِ َِْ ْ ِ َ ََّ َ ُ ي سيكبتون، وهو بشارة من االله تعالى للمؤمنين بالنصر،  أ}ُُِكبتوا{:قيل} َ



 280 

ٍوقد أنَـزلنا آيات بـيـنات{. عنهوأخرج الكلام بلفظ الماضي تقريبا للمخبر ٍَ ََِّ َ َْْ ْ َ فيمن حاد االله ورسوله من الذين من قبلهم }َ
ٌوالله على كل شيء شهيد{. فيما فعلنا đم ِ َ َ ٍِّ

ْ ُ ََ ُ َّ َ{.  

َيـوم{:قوله تعالى ٌعذاب مهين{نصب بـ}َْ ِ ُ ٌ َ ًيـبـعثـهم الله جميعا{.أو بفعل مضمر تقديره واذكر تعظيما لليوم}َ َِ ُ َّْ ُ ُ َُ أي } َ
ْفـيـنبئـهم{رجال والنساء يبعثهم من قبورهم في حالة واحدةال ُ َُُِّ ُبما عملوا{أي يخبرهم }َ ِ َِ َُّأَحصاه الله{في الدنيا } َ ُ عليهم }َْ

ُونسوه{في صحائف أعمالهم ُ َ ٍوالله على كل شيء {. هم حتى ذكرهم به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة عليهم}َ
ْ َ ِّ ُ ََ َُّ َ

ٌشهيد ِ   .يخفى عليه شيءمطلع وناظر لا } َ

َأَلم تـر أنَ الله يـعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا {]٧:[الآية َ َ َ َْ ُ ُ ْ ِْ َ َ ُ َُ َّ ِ ٍ ِ َِ َ ََْ ُ َُّ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َ ْ َ َّْ َّ َ
ْخمسة إلا هو سادسهم ولا أدَنى من ذلك ولا أَكثـر إلا هو معهم ُْ َ ْ َُ ُ ََ َ َ َُ َُّ َِّ َِ َْ َ َِ َِ ِ ٍَ ْ ِ أيَن ما كانوا ثم يـنبئـهم بما عملوا يـوم القيامة َْ َ َ َ ُ َِ ْ َ ُْ ُْ ِ َِ َ َُِّ َُّ ُ َ َ ْ

ٌإن الله بكل شيء عليم َِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ َّ َّ ِ{  

ِأَلم تـر أَن الله يـعلم ما في السماوات وما في الأرض{:قوله تعالى ْ َْ ِ َِ َ ََ َ َِ َّ ُ ََ ْ ََّ َّ َ ْما يكون من {.فلا يخفى عليه سر ولا علانية} َ َ َِ ُ ُ
قوم : ، وهو مصدر والمصدر قد يوصف به، يقالالسرار: والنجوى.  قراءه العامة بالياء، لأجل الحائل بينهما}ََْنجوى

ََْوإذ هم نجوى{:نجوى أي ذوو نجوى، ومنه قوله تعالى ْ ُ ْ ٍَثلاثة{:وقوله تعالى. }َِ قال . إليها}ََْنجوى{خفض بإضافة } َ
ٍَثلاثة{:الفراء لوة ثلاثة  خالنجوى ما يكون من: وقيل. إليها} ََْنجوى{فت نعت للنجوى فانخفضت وإن شئت أض} َ

ْإلا هو رابعهم{.والسرار ما كان بين اثنين. يسرون شيئا ويتناجون به َُ ُِ َِ ُ فتتاح الآية ايعلم ويسمع نجواهم، يدل عليه } َّ
. ة التي ظاهر منها زوجهاأن سمع االله محيط بكل كلام، وقد سمع االله مجادلة المرأ: والمعنى. بالعلم ثم ختمها بالعلم

ْما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم{:وقال الفراء في قوله ْ َُ ُ ُُ َ ْ َ َِ َ َ َُ َُّ َِّ ِ ٍِ ٍ َِ ْ َُ َ َ َ َْ المعنى غير مصمود : قال} ُ
هرا ولا تخفى والعدد غير مقصود لأنه تعالى إنما قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل أو كثر، يعلم ما يقولون سرا وج

االله معهم بعلمه حيث معنى ذلك أن : وقيل. كتفى بذكر بعض العدد دون بعضاعليه خافية، فمن أجل ذلك 
ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئا سرا فأعلم االله أنه لا يخفي عليه . كانوا من غير زوال ولا انتقال

ْثم يـنبئـهم{.ذلك ُ َُُِّ ُما عمل{يخبرهم } َُّ ِ َ ٌيـوم القيامة إن الله بكل شيء عليم{من حسن وسيء } واَ ِْ ٍ َِ ْ َ ِّ ُ ِ ََِّ َّ ِ َ ََ َْ{.  

ِأَلم تـر إلى الذين نـهوا عن النَّجوى ثم يـعودون لما نـهوا عنه ويـتـناجون بالأثم والعدوان ومعصيت {]٨:[الآية َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ُ ُْ ِ َّْ ِ ِ َ ْ َْ ََ ُ َْ ُ َُ ُ َِ َُِّ َ َْ ِ َ ِ َ
َالرسول وإذا جاءوك ُ َ َُ َِ ِ ُ حيـوك بما لم يحيك به الله ويـقولون في أنَـفسهم لولا يـعذبـنا الله بما نـقول حسبـهم جهنَّم َّ َ ُ ََ ُ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َُ َ َِ ُِ ُ َ َّْ َِّّ َ ُ َِ ِ ِْ ِ َ َ ِ َ ِّ ُ َ َّ

ُيصلونـها فبئس المصير ِ َ ْ َ ْ ََِ َ ْ َ ْ َ{  

  : فيه ثلاث مسائل
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ِأَلم تـر إلى الذين نـهوا عن النَّ{: قوله تعالى-الأولى َ ُ ُْ َ ِ َّ َ َِ َجوىََ : وقيل. إن هذا في اليهود والمنافقين حسب ما قدمناه: قيل}ْ
نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم، وينظرون للمؤمنين ويتغامزون : قال ابن عباس. في المسلمين

ة أو هزيمة، لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيب: بأعينهم، فيقول المؤمنون
  . ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبي صلى ا الله عليه وسلم ، فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت

: كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال:  روى أبو سعيد الخدري قال- الثانية
 - يعني الدجال -لى االله يا رسول االله، إنا كنا في ذكر المسيخ تبنا إ: فقلنا " ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى"

الشرك الحفي أن يقوم الرجل :"بلى يا رسول االله، قال: قلنا" ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه:"فقال. فرقا منه
   ."يعمل لمكان رجل

ِِوإذا جاءوك حيـوك بما لم يحيك به {: قوله تعالى-الثالثة َِ َُِّ َْ َِ َ َّ َْ َ َُ لا خلاف بين النقلة أن المراد đا اليهود، كانوا يأتون } َُّاللهََ
يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا، فيقول النبي . السلام عليك: النبي صلى االله عليه وسلم فيقولون

د نبيا لما أمهلنا االله لو كان محم: وكانوا يقولون". وعليكم"في رواية، وفي رواية أخرى " عليكم:"صلى االله عليه وسلم
وقد ثبت أن النبي . بسبه والاستخفاف به، وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه

فأنزل " لا أحد أصبر على الأذى من االله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم:"صلى االله عليه وسلم قال
  .  وفضحا لبواطنهم، معجزة لرسول صلى االله عليه وسلماالله تعالى هذا كشفا لسرائرهم،

ُويـقولون في أنَـفسهم لولا يـعذبـنا الله بما نـقول{:قوله تعالى َ ُُ َ ُ َُ َِ َُّ ُِّ ُ ََ ْ ْ ِ ِ ْ ِ َ لو كان محمد نبيا لعذبنا االله بما نقول فهلا يعذبنا : قالوا}َ
ُحسبـهم جهنَّم{.االله َ ُ َُ َْ ْفبئس ال{أي كافيهم جهنم عقابا غدا }ْ َ ُمصيرَِْ   .أي المرجع}َِ

ْيا أيَـها الذين آمنوا إذا تـناجيتم {]٩:[الآية ُْ َ َ ََ َُ َ ِ َ ِ َّ َ ِفلا تـتـناجوا بالأثم والْعدوانُّ َ َْ ُ ِْ ْ َِ ِ َ َ ِّ ومعصيت الرسول وتـناجوا بالبر ََ َِّ ِْ ْ َ ُ َ ََََ َِ ِ ِ ْ
َوالتـقوى واتـقوا الله الذي إليه تحشرون ُ ََ ُْ ِ َْ ِ ِ َّ َ َّ ُ َّ َ َْ َّ{  

َيا أيَـه{:قوله تعالى ُّ ْا الذين آمنوا إذا تـناجيتمَ ُْ َ ََ َُ َ ِ َ ِ يَا {: Ĕى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال}َّ
ْأيَـها الذين آمنوا إذا تـناجيتم ُْ َ ََ َُ َ ِ َ ِ َّ َ ْفلا تـتـناجوا{.أي تساررتم}ُّ َ َََ ِّوتـناجوا بالبر}{َ ِ ِْ ْ َ ََ َوالتـقوى{أي بالطاعة}َ ْ َّ بالعفاف عما Ĕى } َ

َالذي إليه تحشرون{. عنهاالله ُ َ ُْ َِِْ ِ   .أي تجمعون في الآخرة} َّ

ِإنما النَّجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله {]١٠:[الآية ِ َِّ ََّ ْ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ ِِ َِّ ً ْ ْ ْ ْ َْ ُْ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ ََّ ََّ ُ َّ َ َ
َفـليتـوكل المؤمنون ُ ِْ ُ ْ ِ ََّ ََْ َ{  

  : فيه مسألتان



 282 

ِإنما النَّجوى من الشيطان{: قوله تعالى-لىالأو َ ْ َّْ َ ِ َ َُليحزن الذين آمنوا{أي من تزيين الشياطين} ََِّ َ ِ َِّ َ ُ ْ إذ توهموا أن المسلمين }َ
أصيبوا في السرايا، أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة المسلمين، وربما كانوا يناجون النبي صلى االله عليه وسلم 

ًوليس بضارهم شيئا{صوĔم عند النبي صلى االله عليه وسلم فيظن المسلمون أĔم ينتق ْ َْ ْ ِِّ َ ِ َ ِإلا بإذن {أي التناجي} ََ ْ ِِ َِّ
َوعلى الله فـليتـوكل المؤمنون{.بأمره: وعن ابن عباس. بعلمه: أي بمشيئته وقيل}َِّالله َُ ِ ِْ َُ َْ ِ ََّ َْ َّ أي يكلون أمرهم إليه، } ََ

فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس به من الشيطان ومن كل شر، ويفوضون جميع شؤوĔم إلى عونه، ويستعيذون 
  .ابتلاء للعبد وامتحانا ولو شاء لصرفه عنه

إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون :" في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال- الثانية
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون :" عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: االله بن مسعود قال وعن عبد". الواحد

فبين في هذا الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من "  يحزنه ذلكالآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن
يتحدث معه كما فعل ابن عمر، ذلك أنه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا 

: وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله.  خرجه الموطأ،تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة: وللأولرابعا، فقال له 
 وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو ،أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله"  يحزنه ذلكمن أجل أن"

 وحصل ذلك كله من ،يطان وأحاديث النفسأنه لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم ، إلى غير ذلك من ألقيات الش
بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد 

. ولا عشرة ولا ألف مثلا، لوجود ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى
وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال، وإليه . بالذكر، لأنه أول عدد يتأتى ذلك المعنى فيهوإنما خص الثلاثة 

  .  وسواء أكان التناجي في مندوب أو مباح أو واجب فإن الحزن يقع به،ذهب ابن عمر ومالك والجمهور

َيا أيَـها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فـقدِّ{]١٢:[الآية ََ َ ُ َ َ ََّ ُ ُْ َ ِ ُ َ ِ َّ َ ُموا بـين يدي نجواكم صدقة ذلك خيـر لكم وأطَهر ُّ ََ َْ َ ٌْ ُْ َ ْ َ َ َِ ًُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َُ ْ
ٌفإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم َِ ٌِ ُ َ َ َّْ َّ ِ َِ َُ َ َ ْ{  

  : فيه ثلاث مسائل

َيا أيَـها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول{: قوله تعالى-الأولى ُ َ َ ََّ ُ ُْ َ َ ِ ُ َ ِ َّ َ ُناجيتم}{ُّ ُْ َ نزلت بسبب أن : باسقال ابن ع. ساررتم} َ
المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد االله عز وجل أن يخفف 

  . ثم وسع االله عليهم بالآية التي بعدها. عن نبيه صلى االله عليه وسلم، فلما قال ذلك كف كثير من الناس

ْذلك خيـر لكم{:قوله تعالى ٌُ َ ْ َ َ ُوأَطهر{من إمساكهاأي } َِ َ ْ ُفإن لم تجدوا{لقلوبكم من المعاصي } َ َِ َْ ْ َّفإن {يعني الفقراء } َِ َِ
ٌالله غفور رحيم َِ ٌ ُ َ ََّ{.  
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موا بـين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تـفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا ا{]١٣: [الآية ُأأََشفقتم أنَ تـقدِّ َََِ َ َْ ْ ُْ َْ ُ َْ ُْ َّْ َ َ ََ َ َ ُ َْ ُ َْ ِ ٍ َ ْ ََ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َلصلاة ْ َّ
َوآتوا الزكاة وأطَيعوا الله ورسوله والله خبير بما تـعملون ُ َ َ ََ َ َْ َ َُِ ٌِ َِ ُ ُ ََّ ََّ ُ ُ َ ََّ{  

  : فيه مسألتان

ْأأََشفقتم{:قوله تعالى: الأولى ُ ْ َ ْأأََشفقتم{:قال ابن عباس. استفهام معناه التقرير} ْ ُ ْ َ خفتم، : ليأي أبخلتم بالصدقة، وق}ْ
ٍأَن تـقدموا بـين يدي نجواكم صدقات{ أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشق عليكم.والإشفاق الخوف من المكروه َ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ َُ ْ ِّ َُ قال } ْ

ما : وقال ابن عباس. ما كان ذلك إلا ليلة واحدة: وقال الكلبي. إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ: مقاتل بن حيان
  .واالله أعلم. وكذا قال قتادة. بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ

ْفإذ لم تـفعلوا وتاب الله عليكم{:قوله تعالى: لثانيةا ُ ْ َُ ُ َْ َّ َ َ َْ ََ ْ َ وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق . أي نسخ االله ذلك الحكم} َِ
َفأَقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{به َ ََّ ُ َ َُّ ِ وما وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل، . فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة} َ

ُفإذ لم تـفعلوا{:، لأن االله تعالى قالعنه ضعيفروي عن علي رضي االله  َْ ْْ َ َ وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق  }َِ
ُوأَطيعوا الله ورسوله{.واالله أعلم. بشيء ََ ُ ََ ََّ ُ َورسوله والله خبير بما تـعملون{في فرائضه}ِ ُ َ َ َْ َ ُ َُ َِ ٌ ُِ َّ َ َِوالله خبير بما {في سننه } َ ٌ ِ َ َُّ َ

َتـعملون ُ َ ْ َ{.  

  
  :يد قطبويقول الأستاذ س

 مع الجماعة المسلمة الناشئة ، مع أحداث السيرة في اĐتمع المدني- وفي هذا الجزء كله تقريبا -نحن في هذه السورة 
منهم السابقون من المهاجرين والأنصار الذين نضج .  ولقد كان أولئك المسلمون ناسا من الناس.ّحيث تربى وتقوم

وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود وة، وخلصت نفوسهم لها، إيماĔم، واكتمل تصورهم للعقيدة الجديد
ّالكبير واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود، فأصبحوا đذا طرفا من قدر الله في الكون لا يجدون في أنفسهم عوجا 

عنهم في هذه كانوا كما جاء . ّعنه، ولا يجدون في خطاهم تخلفا عن خطاه، ولا يجدون في قلوđم شيئا إلا الله
ْلا تجد قـوما يـؤمنون بالله واليـوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أَو أبَناءهم أَو {:السورة ْ ُ َ ْ َ ُ ُْ ْ ْ َ ْ ُْ َُ َ َ َ َْ ُ َ َُ ََّ ََّّ ُّ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ُ ُْ ً َ

ْإخوانـهم أَو عشيرتـهم ُْ ََُ ِ َ ْْ َ َّأوُلئك كتب في قـلوđم الإيمان، وأيَ. ِ َ ََ ُِْ ُ ِِ ُِ ِ َ ُدهم بروح منه، ويدخلهم جنَّات تجري من تحتها الأĔار ََ ْ ْْ َ ْ َ ُِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ََ َ ٍْ َ ُِ ُ ْ َْ ُ ُِ ُ
ِخالدين فيها ِ ُرضي الله عنـهم ورضوا عنه. َِ ُْ َْ َُ َ ْ ََ ُ َّ َ ِأوُلئك حزب الله. ِ ِ َِّ ُ ْ َأَلا إن حزب الله هم المفلحون. َ ُ َِ ْ ُ ْ ُ ُ ِْ َِّ َّ ِ{.  

 وبخاصة بعد أن أصبح الإسلام قوة -لجماعة المسلمة المتزايدة العدد ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى ا
 ودخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي، ولم يتنفس في الجو الإسلامي - حتى قبل الفتح-ترهب
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الفرص، وذبذبة كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دخل في القلوب، وتربص ب. فترة طويلة
ولقد !  سواء معسكرات المشركين أو اليهود،بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوئة له في ذلك الحين

كانت حركة بناء . اقتضت تربية النفوس جهودا ضخمة، وصبرا طويلا، وعلاجا بطيئا، في صغار الأمور وفي كبارها
đ ا الإسلام، وقامđ تمع ،ّا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلمهائلة هذه التي قامĐبناء النفوس التي تنهض ببناء ا 

ّالإسلامي والدولة الإسلامية، وتقوم على منهج الله، تفهمه وتحققه، وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية 
 الجهود  طرفا من تلك-  وفي هذا الجزء كله - ونحن نشهد في هذه السورة  .متحركة، لا في صحائف وكلمات

الضخمة، وطرفا من الأسلوب القرآني كذلك في بناء تلك النفوس، وفي علاج الأحداث والعادات والنزوات كما 
  .نشهد جانبا من الصراع الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين

فترة اتصال السماء بالأرض في . بشريةومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ ال
َقد سمع الله قـول التي تجادلك {:صورة مباشرة محسوسة، ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة ُ َِ ُ َِّ ْ َ َُ َّ َ َِ ْ

ِفي زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بص َ ُ َ ٌْ ِ ِ َِ ْ ََ َُّ َّ ََّّ ِ َُُِ َ ْ َ ََ َ َ ِ َ تدخل في شأن يومي لأسرة  ت فنشهد السماء}يرٌِ
ّ للمرأة وهي تحاور رسول الله فيها، ولم تكد - سبحانه -ّصغيرة فقيرة مغمورة، لتقرر حكم الله في قضيتها، وقد سمع

  .ّوهي صورة تملأ القلب بوجود الله وقربه وعطفه ورعايته! تسمعها عائشة وهي قريبة منها

 - ّ وهم أعداء الجماعة المسلمة التي تعيش في كنف الله-ّيد أن الذين يحادون الله ورسولهيليها في سياق السورة توك
ّمكتوب عليهم الكبت والقهر في الأرض، والعذاب المهين في الآخرة، مأخوذون بما عملوا مما أحصاه الله عليهم، 

ٌوالله على كل شيء شهيد{! ونسوه هم وهم فاعلوه ِ َ َ ٍِّ
ْ ُ َ ُ َّ  وشهوده لكل - سبحانه-ّذكير بحضور اللهثم توكيد وت .}َ

ََّثم يـنبئـهم بما عملوا يـوم القيامة، إن الله {:ّ والله معهم أينما كانوا،نجوى في خلوة، يحسب أصحاđا أĔم منفردون đا َّ ِ ِ َ َ ُِْ َ ُْ ُْ ِ َِ َُِّ َُّ
ٌبكل شيء عليم ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ وهذا التوكيد  .رقابته واطلاعهّوهي صورة تملأ القلب كذلك بوجود الله وحضوره، كما تملؤه ب. }ِ

ēديد بأن . مقدمة لتهديد الذين يتناجون في خلواēم لتدبير المكايد للمسلمين، وملء قلوđم بالحزن والهم والتوجس
ّأمرهم مكشوف، وأن عين الله مطلعة عليهم، ونجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول مسجلة، وأن الله آخذهم  ّ

  .وĔي للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى، وتربية نفوسهم وتقويمها đذا الخصوص ،đا ومعذđم عليها

ّثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنة فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول الله صلى الله عليه  ّ
ه عليه وسلم  والجد في هذا ّكما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول صلى الل. وسلم ومجالس العلم والذكر

  .الأمر والتوقير
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هذه الصورة التي كان يمثلها بالفعل أولئك السابقون من . ّوفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله
دُ َِلا تج{والتي كانت الآية الكريمة تشير لها كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق . المهاجرين والأنصار

ُقـوما يـؤمنون بالله واليـوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ََ ُ َ ْ َ ُ َُ ْ َْ ََّ ََّّ ُّ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ُ ْ   . إلخ الآية} ..ً

وتبقى .  فتحرم عليه، ولا تطلق منه،ّأنت علي كظهر أمي: كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول
  . ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقا آخر،وجيةهكذا، لا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الز

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه  .وكان هذا طرفا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية
حدثنا أبي، : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب، قالا: قال الإمام أحمد. الآيات ، ولم يكن قد شرع حكم للظهار

ّ محمد بن إسحاق، حدثني معمر ابن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت حدثنا ّ
ّفي والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة اĐادلة: قالت. ثعلبة ّ كنت عنده، وكان شيخا كبيرا قد : قالت. ّ

ثم خرج فجلس : قالت.  أنت علي كظهر أمي:فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: ساء خلقه، قالت 
كلا والذي نفس خويلة بيده، لا : قلت: في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت

فواثبني، فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به : قالت. ّتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه
ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت : قالت.  فألقيته عنيالمرأة الشيخ الضعيف،

ّرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء  ّ
ّفجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالت. خلقه :  قالت"ّير فاتقي الله فيهيا خويلة ابن عمك شيخ كب":ّ

ّفو الله ما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه، فقال لي ّ ّّ :
ْقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتش{:ثم قرأ علي ."ّيا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا" َ ََ ِ ْ ََ ِ ََّ ُ َِ ُ ِ ْ َ َُ َّ ِ َتكي إلى ْ ِ ِ َ

ٌالله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير َ ُ َِ ٌ ِ َِ َ َُّ َّ ََّّ ِ َُُ َ ْ ٌوللكافرين عذاب ألَيم{:إلى قوله تعالى .. }ََ ِ ٌِ َ َ َِ فقال لي رسول : قالت. }ِْ
ّالله صلى الله عليه وسلم شهرين فليصم ":قال. ّيا رسول الله ما عنده ما يعتق: فقلت : قالت. "مريه فليعتق رقبة":ّ

: قالت. }فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر{:قال. ّوالله إنه لشيخ ما له من صيام: فقلت: قالت ."متتابعين
ّوالله يا رسول الله ما ذاك عنده: فقلت ّفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قالت. ّ . "فإنا سنعينه بعرق من تمر":ّ
قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي ":قال. آخرّفقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق : قالت

  .ففعلت: قالت. }بابن عمك خيرا

ّفهذا هو الشأن الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة التي جاءت تجادله  ّ ّ
 ليعطي هذه المرأة حقها، ويريح بالها وبال ّوهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكمه من فوق سبع سماوات،. فيه

فتتح به سورة من ُوهذا هو الشأن الذي ت! زوجها، ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية
. ّ كتاب الله الخالد، الذي تتجاوب جنبات الوجود بكل كلمة من كلماته، وهي تتنزل من الملأ الأعلى،سور القرآن
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ّ إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب، وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها، حاضر ،وإنه لأمر
المتعال، العظيم  ّ وهو الله الكبير،ّشؤوĔا، جليلها وصغيرها، معني بمشكلاēا اليومية، مستجيب لأزماēا العادية

 أو خويلة للتصغير - وفي رواية خولة  .ني الحميدالجليل، القهار المتكبر، الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغ
ّ للحادث، وتصرفها هي فيه، وذهاđا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجادلتها له، ونزول القرآن -والتدليل ّ
 وشعورها بتلك الصلة المباشرة، ، في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة في تلك الفترة العجيبة،بالحكم

 ثم يقرر أصل القضية ، .تظارها التوجيه من السماء في كل شأن من شؤوĔا واستجابة السماء لهذا الانتظاروان
ْالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمُهاēم{:وحقيقة الوضع فيها ْ ِِْ ِ َِّ َّ ُ ِِ ِ ِ ِْ ُُ ْ َ ُ َ ْإن أمُهاتـهم إلا اللائي ولدنـهم. َّ ُْ َُ ْ ََ ِ َّ َِّ ُِ َّ ْوإنـهم . ْ ُ ََِّ

ُليـقو ٌلون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفورََ َُ ُ َ َْ ٌّ ً ً ََ ََُّ َّ َِ َ َُ ِ ْ ْ ِ َ إن هذا الظهار قائم على . فهو علاج للقضية من أساسها .}ُ
إĔا كلمة . ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال. فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم. غير أصل

والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع، في وضوح . زورة ينكرها الحقوكلمة م .منكرة ينكرها الواقع
ٌوإن الله لعفو غفور{وتحديد، فلا تختلط ذلك الاختلاط، ولا تضطرب هذا الاضطراب  َُ َُ ٌّ َ ََّ َّ  فيما سلف من هذه }َِ

  .الأمور
ْوالذين يظاهرون من {.ي في الموضوعوبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم القضائ ُِ َ ُ ِ َِ ََّ

َّنسائهم ثم يـعودون لما قالوا فـتحرير رقـبة من قـبل أَن يـتماسا َ َ ََ ْ َْ ِ ْ َْ َ َ َِ ٍ ِ َِ َُ ُْ ِ ُ ُِ ُ َّ ٌذلكم توعظون به، والله بما تـعملون خبير. ِ ِ َ ْ َُ َُ َُ ََ ُِ َّ ِِ َ ْ ُ ِ{   
للرقاب التي أوقعها نظام الحروب في الرق إلى ّوقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة وسيلة من وسائل التحرير 

ُثم يـعودون لما قالوا{:وهناك أقوال كثيرة في معنى. أجل، ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها ُِ َ ُ ُ َ نختار منها أĔم } َّ
فتحرير رقبة من قبل العودة . فهذا أقرب ما يناسب السياق. يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار

ِِذلكم توعظون به{:ثم التعقيب. لى حلهإ َ ُ َ ُ ْ ُ  فالكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ،}ِ
ٌوالله بما تـعملون خبير{ولا معروف ِ َ ْ َُ ُ َ ََ ِ هذا التعقيب يجيء قبل إتمام  و.خبير بحقيقته، وخبير بوقوعه، وخبير بنيتكم فيه. }َّ

ثم يتابع بيان . ّة النفوس، وتنبيهها إلى قيام الله على الأمر بخبرته وعلمه بظاهره وخافيهالحكم لإيقاظ القلوب، وتربي
َّفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قـبل أَن يـتماسا{:الحكم فيه َ ََ ََ ْ ُ ْْ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ْ َ ُ ِْ َْ َ ِ ْ َِ ًفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. َ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ِّ ُ ْْ َِ َْ َ َ ثم  .}َْ

ِذلك لتـؤمنوا بالله ورسوله{:التوجيهالتعقيب للبيان و ِ ِِ ُ ََ َّ ِ ُ ْ ُ َِ  ولكن هذا البيان، وهذه الكفارات وما فيها ، وهم مؤمنون،}ِ
 ذلك مما يحقق الإيمان، ويربط به الحياة ويجعل له سلطانا بارزا في واقع ،ّمن ربط أحوالهم بأمر الله وقضائه

ِوتلك حدود الله{.الحياة َِّ ُ ُ ُ َ ْ وهو يغضب على من لا يرعاها ولا يتحرج . س عندها لا يتعدوĔا أقامها ليقف النا}َ
ٌوللكافرين عذاب ألَيم{:دوĔا ِ ٌِ َ َ َِ   .ّ بتعديهم وتحديهم وعدم إيماĔم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين}ِْ

ِأَلم تـر أَن الله يـعلم ما في ا{:ويستطرد السياق إلى رسم صورة حية تمس أوتار القلوب ُ ََ ْ ََ َّ َّ َ ِلسماوات وما في الأرض، ما َْ َْ ْ ِ َ ِ َّ
َيكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أَدنى من ذلك ولا أَكثـر إلا هو معهم، أيَن ما  َ َ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َُ ْ ُ ْ ََ َ َ َُ ُ َُّ َّ َِّ ِ ِ َِ َ ْْ ِ ِ ٍ ٍ ِِ َ ْ َُ َ َ َْ ُ

ِكانوا، ثم يـنبئـهم بما عملوا يـوم القيامة،  َ َ ُِْ َ ُْ ُْ ِ َِ َُِّ َُّ ٌإن الله بكل شيء عليمُ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ ََِّ ّتبدأ الآية بتقرير علم الله الشامل لما في  .}َّ
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ّالسماوات وما في الأرض على إطلاقه، فتدع القلب يرود آفاق السماوات وأرجاء الأرض مع علم الله المحيط بكل 
ثم تتدرج من هذه الآفاق  . من صغير وكبير، وخاف وظاهر، ومعلوم ومجهول،شيء في هذا المدى الوسيع المتطاول

وتلك الأرجاء، وتزحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلوđم بصورة من ذلك العلم الإلهي ēز 
َما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أَدنى من ذلك ولا أَكثـر {:القلوب َ ََ َ ْْ َ َ َِ ْ ُ ْ َِ ٍ ٍ ِْ ُْ ُ ُِ ُ َُّ َِّ ِ َِ ْ َُ َ َ َْ َإلا هو ُ ُ َِّ

ُمعهم أيَن ما كانوا َ ْ ْ ُ َ صورة تترك القلوب وجلة . وهي حقيقة في ذاēا ، ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير .}َ
 ،ّوحيثما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم. ّترتعش مرة، وتأنس مرة، وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس

ّوحيثما كانوا أكثر فالله ! ّوحيثما كان اثنان يتناجيان فالله هناك. ّوا ليشعروا بالله سادسهموحيثما اجتمع خمسة تلفت
ولكنه ، وهو محضر مأنوس نعم.. إĔا حالة لا يثبت لها قلب ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز! هناك

ُهو معهم أيَن ما كانوا{:ّمحضر الله. كذلك جليل رهيب َ ْ ْ ُ َ َ َ ِ يـنبئـهم بما عملوا يـوم القيامةَُّثم}{ُ َ َ ُِْ َ ُْ ُْ ِ َِ وهذه لمسة أخرى  .}َُِّ
فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده من حساب . ّإن مجرد حضور الله وسماعه أمر هائل. ترجف وتزلزل

ّئهم الله به في وعقاب؟ وكيف إذا كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه، سيعرض على الأشهاد يوم القيامة وينب
ٌإن الله بكل شيء عليم{:وتنتهي الآية بصورة عامة كما بدأت! الملأ الأعلى في ذلك اليوم المشهود؟ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ ََِّ وهكذا  .}َّ

الأساليب التي تعمق . تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب، đذه الأساليب المنوعة في عرضها في الآية الواحدة
  !البشري، وهي تدخل đا عليه من شتى المسالك والدروبهذه الحقيقة في القلب 

ّذلك التقرير العميق لحقيقة حضور الله وشهوده في تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد لتهديد المنافقين، الذين كانوا 
عجيب من مع الت. ّيتناجون فيما بينهم بالمؤامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد الجماعة المسلمة بالمدينة

َِأَلم تـر إلى الذين نـهوا عن النَّجوى ثم يـعودون لما نـهوا عنه، ويـتناجون بالإثم والعدوان ومعصية {:موقفهم المريب ُ ُ ُ ُ ِْ ِْ ُ َْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ُْ ِْ َِّْ َِّ َِ َْ َ َ ُ َِ ُِ ِ َ َََ
ُالرسول، وإذا جاؤك حيـوك بما لم يحيك به الله، ويـقولون في أنَـف ُْ ُِ َ َُّ َ َ َُ َُ َّ ِِ َِ َُِّ َْ ِ َ َّ َْ ُسهم لولا يـعذبـنا الله بما نـقولِ َُ َ ِ َُّ َُِّ َُ ْ ْ ِ ُحسبـهم جهنَّم ! ِ َ ُ َُ َْ ْ

ُيصلوĔا فبئس المصير َِ ْ َ َِْ َ َْ ْ ّوالآية توحي بأن خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في أول الأمر كانت  .}َ ّ
يدبروĔا بالاتفاق مع اليهود في المدينة هي النصح لهم بالاستقامة والإخلاص، وĔيهم عن الدسائس والمؤامرات التي 

وأĔم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللئيمة، وفي دسائسهم الخفية، وفي التدبير السيئ للجماعة  .وبوحيهم
ّالمسلمة، وفي اختيار الطرق والوسائل التي يعصون đا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسدون عليه أمره وأمر 

وَِإذا {:ّكما أĔا توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها إلى معنى سيئ خفي .خلصينالمسلمين الم
َُّجاؤك حيـوك بما لم يحيك به الله ِِ َ َُُِّ َْ ِ َ َّ َْ وهم يوهمون أĔم .  السام عليكم- كما كان اليهود يقولون-كأن يقولوا . }َ

أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها ! امون في دينكمبمعنى الموت لكم أو بمعنى تس. السلام عليكم: يقولون
أي في تحيتهم ، أو في مجالسهم التي . ّلو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا: وهم يقولون في أنفسهم! لئيم

َحسبـهم جهنَّم يصلوĔ{:ثم رد عليهم بقوله تعالى .يتناجون فيها ويدبرون الدسائس والمؤامرات ْ َْ ْ َ َ َُ َ ُ ُ ُا فبئس المصيرْ َِ ْ َ َِْ{.  
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ُيا أيَـها الذين آمنوا{:وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا، يخاطبهم đذا النداء َ َ ِ َّ َ  لينهاهم عن التناجي بما يتناجى به المنافقون }ُّ
ّمن الإثم والعدوان ومعصية الرسول، ويذكرهم تقوى الله، ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إيحاء 

ِيا أيَـها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تـتناجوا بالإثم والعدوان {:يحزن الذين آمنوا ، فليست تليق بالمؤمنينالشيطان ل ْ ُ َْ َْ َِ َِّْ ِ ِْ َْ َ ََ َُ ََ ْ ُ ِ ُّ
َومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتـقوى، واتـقوا الله الذي إليه تحشرون ِّ َُّ َ ُْ ِ ِْ َ َِْ ِ ِِ َّ َّ ُ َّ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ َُجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ََِّإنما النَّ. ِ َ َِ َِّ َ ُ ْ ْ َْ ِ َّ ِ

َوليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فـليتـوكل المؤمنون َُ َِ ِ ِْ َُ َ َْ ِ ََّ َْ ََّ ََّ َْ ِ ِِ ِ َِّ ً ْ ْْ ِِّ ّوهنا يناديهم الله بصفتهم التي تربطهم به، وتجعل  .}َ
َُيا أيَـها الذين آمنوا{:للنداء وقعه وتأثيره َ ِ َّ َ ويبين .  بالإثم والعدوان ومعصية الرسول- إذا تناجوا-نهاهم عن التناجي لي}ُّ

ْوتناجوا بالبر والتـقوى{: لهم ما يليق đم من الموضوعات التي يتناجى đا المؤمنون َّ َ َِّ ِ ِْ ْ َ  لتدبير وسائلهما وتحقيق }َ
ّويذكرهم بمخافة الله . توحي إلا بالخيرّاليقظة والرقابة لله سبحانه، وهي لا  :والتقوى. الخير عامة: والبر. مدلولهما

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة  .مهما ستروه وأخفوه. وهو شاهده ومحصيه. الذي يحشرون إليه، فيحاسبهم بما كسبوا
والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة، التي هم منها، ومصلحتهم مصلحتها، وينبغي ألا يشعروا 

إن رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث تبث في : فيقول لهم. ن من الشئونبالانفصال عنها في شأ
قلوđم الحزن والتوجس، وتخلق جوا من عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخواĔم ويدخلوا إليها 

َنما النَّجوى من الشيطان ليحزن الذين إِ{:ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد. الوساوس والهموم َِ َِّ َ ُ ْ ْ َْ ِ َّ ِ ََّ
َآمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فـليتـوكل المؤمنون َُ َ ُِ ِ ِْ َُ َ َْ ِ ََّ َْ ََّ ََّ َْ ِ ِِ ِ َِّ ً ْ ْْ ِِّ َ فليس . ّفالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله .}َ

  ! لمؤمنونّوراء ذلك توكل، وليس من دون الله من يتوكل عليه ا

ّكذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدو أنه كان هناك تزاحم على . ّ
ّالخلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأخذ فيه توجيهه ورأيه أو ليستمتع بالانفراد  ّ

ّلى الله عليه وسلم الجماعية وعدم الشعور بقيمة وقته، وبجدية الخلوة به، وأĔا ّبه مع عدم التقدير لمهام رسول الله ص
ّفشاء الله أن يشعرهم đذه المعاني بتقرير ضريبة للجماعة من مال الذي يريد أن يخلو . لا تكون إلا لأمر ذي بال

ّبرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة رة صدقة يقدمها قبل أن في صو. ّ
ًيا أيَـها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فـقدموا بـين يدي نجواكم صدقة{:يطلب المناجاة والخلوة ََ َ ََّ ْ َ َُ َْ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ََ ْ ِّ َ ُ ُْ ِ َ ِ َّ ْذلك خيـر لكم . ُّ ٌُ َ ْ َ َ ِ

ُوأَطهر َ ْ ٌفإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. َ َِ ٌِ ُْ َ ََّْ َّ ِ َِ َُ َ وكان الأمر قد . ّوعلم الله ذلك منهم. سلمينولكن الأمر شق على الم. }َ
ّفخفف الله عنهم ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف . أدى غايته ، وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبوĔا
ٍأأََشفقتم أَن تـقدموا بـين يدي نجواكم صدقات{وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب  َ ْ ََ ْ ُْ َْ ْ َ َ َُ ْ ِّ َ َ ُْ ْ ُ؟ فإذ لم تـفعلوا ُ َْ ْْ َ َ َِ

ُوتاب الله عليكم فأَقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأَطيعوا الله ورسوله َ ْ َُ ُ َ َْ َ َ ُ ََّ َُّ َِ َ ََّ ُ َّ َِ َ ُ َوالله خبير بما تـعملون. َ ُ َ َْ َ َُ ِ ٌ ِ وفي هاتين الآيتين . }َّ
ه الجماعة المسلمة في الصغير والروايات التي ذكرت أسباب نزولهما نجد لونا من ألوان الجهود التربوية لإعداد هذ

  .والكبير من شئون الشعور والسلوك
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َفجعل منه الزوجين الذكر والأنـثى ُْ ْ َ َ َ َّ ِ ْ َ ْ ََّ ُ ْ ِ َ َ َ  
 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النجم
َأنَ إلى ربك المنتـهى و{ َ َُْ َْ ِّ َ ِ َوأنَه هو أَضحك وأبَكى ) ٤٢(َّ ْ َُ ََ َ ْ َ َوأنَه هو أمَات ) ٤٣(َُّ َ َ ُ َُّ َوأَحيا َ ْ ِوأنَه خلق الزوجين ) ٤٤(َ ْ َ َّْ َ َُ َ َّ َ

َْالذكر والأنـثى  َُ ْ َ َ َمن نطفة إذا تمنى ) ٤٥(َّ ُْْ َ ِ ٍ َِ َوأنَ عليه النَّشأة الأخرى ) ٤٦(ُْ ْ ُ ْ ََ ْ ِ ََْ َّ َوأنَه هو أغَنى وأقَـنى ) ٤٧(َ َْ َ َْ َ ُ َُّوأنَه ) ٤٨(َُّ َ
َهو رب الشعرى  َْ ِّ ُّ َ ُوأنَه أهَلك عادا الأ) ٤٩(ُ ْ ً َ َ َ ْ َُّ َوثمود فما أبَـقى ) ٥٠(َولى َ ْ َ ََ َ ُوقـوم نوح من قـبل إنـهم كانوا ) ٥١(َُ َُ ْ ُْ ْ ََِّ ُ َْ َِ ٍ َ
َهم أظَلم وأطَغى  ْ َْ َ َ ْ َوالمؤتفكة أَهوى ) ٥٢(ُ ْ َ ََ ِ ْ ُ َّفـغشاها ما غشى ) ٥٣(َْ ََّ َ َ َ َفبأي آلاء ربك تـتمارى ) ٥٤(َ َ ََ ََ ِّ ِ ََ ِّ ََِ)٥٥({   

  :يقول الإمام ابن كثير

َوأَن إلى ربك المنتـهى {يقول تعالى مخبرا َ َْ ُ َْ َِّ َ ِ َحدثنا أبي، حدثنا سويد بن : قال ابن أبي حاتم .المعاد يوم القيامة: أي} َّ ُ
ّسعيد، حدثنا مسلم بن خالد، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال ْ قام فينا معاذ بن جبل : َ

وذكر البغوي من رواية أبي  .ن المعاد إلى االله، إلى الجنة أو إلى الناريا بني أود، إني رسول االله إليكم، تعلمون أ: فقال
َّوأَن {:جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله َ

َإلى ربك المنتـهى َ َْ ُ ْ َِّ َ َّتفكروا في :"ي عن أبي هريرة مرفوعاُوهذا مثل ما رو: قال البغوي ."َلا فكرة في الرب": ، قال}ِ
ْالخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط  به الفكرة كذا أورده، وليس بمحفوظ đذا اللفظ، وإنما الذي في  ".ِ

من خلق ربك؟ فإذا بلغ : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: يأتي الشيطان أحدكم فيقول:"الصحيح
َْيـنتهَأحدكم ذلك فليستعذ باالله ولْ َ."  

، فإن االله خلق ملكا ما تفكروا في مخلوقات االله، ولا تفكروا في ذات االله:"وفي الحديث الآخر الذي في السنن
ِبين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاثمائة سنة   .أو كما قال" َ

َوأنَه هو أَضحك وأبَكى{:وقوله ْ َ ََ َ ْ َ ُ َوأنَه هو أمَات {.مختلفانخلق في عباده الضحك، والبكاء وسببهما وهما : أي}َُّ َُ َ َُّ َ
َوأَحيا ْ ََالذي خلق الموت والحياة{:، كقوله}َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ِ ِوأنَه خلق الزوجين{،]٢:الملك[}َّ ْ َ َّْ َ َ َ َُّ َْلذكر والأنـثى اَ ََ َ َُْمن نطفة إذا تمنى. َّ َ ِ ٍ َِ ُْ ْ{ ،
ًأَيحسب الإنسان أَن يـتـرك سدى{:كقوله ُ َُ َ ْ ْ ُ َ َْ َُ ْأَلم يك نطفة من. ْ َِ ً َ ُْ ُ َُْ مني يمنىَْ ٍّ ِ َّثم كان علقة فخلق فسوى. َ َ َ ََ َ َ ََ ً َ َ َ ُفجعل منه . َُّ ْ ِ َ َ َ َ

َْالزوجين الذكر والأنـثى ََ َ َّ ِ ْ َ َألَيس ذلك بقادر على أَن يحيي الموتى. َّْ ْ َ ْ َ ُِْ ْ َََ ٍ ِ َِ َ ِ
َ   ].٤٠ - ٣٦: القيامة[}َْ
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َوأَن عليه النَّشأَة الأخرى{:وقوله ْ ََ ْ ِ َْ َّ قادر على الإعادة، وهي النشأة الآخرة يوم كما خلق البداءة هو : أي}َ
َوأنَه هو أَغنى وأقَـنى{.القيامة َْ َ َْ َ ُ َُْملك عباده المال، وجعله لهم قـنـية مقيما عندهم، لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام : أي}َُّ َّ َ

ن وع. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح، وابن جرير، وغيرهما. النعمة عليهم
َأغَنى{:مجاهد َّمول،:}ْ َوأقَـنى{َ ْ َأغَنى{:وقيل .وكذا قال قتادة. أخدم: }َ َوأقَـنى{من شاء من خلقه و} ْ ْ أفقر من شاء : }َ

  .حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ. منهم، قاله ابن زيد

َوأنَه هو رب الشعرى{:وقوله َْ ُِّ ُّ َ ُ َّ هو هذا النجم الوقاد الذي : ، وغيرهمقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد} َ
َْمرزم الجوزاء: "يقال له   .كانت طائفة من العرب يعبدونه" ِ

َوأنَه أَهلك عادا الأولى{ ً َ َ َ ْ َُّ َأَلم تـر كيف {:عاد بن إرم بن سام بن نوح، كما قال تعالى: ويقال لهم. قوم هود: وهم}َ ْ َ ََ َْ
ٍفـعل ربك بعاد َ َِ َ َُّ َ َإرم ذات العما. َ ِ ِْ َ ِالتي لم يخلق مثـلها في البلاد. دََِِ ِْ ِ ََّ ُْ َْ ِْ ْ ُ َ ، فكانوا من أشد الناس وأقواهم ] ٨ - ٦: الفجر[}ِ

ٍبريح صرصر عاتية{وأعتاهم على االله وعلى رسوله، فأهلكهم االله َِ َ ََ ٍ ِْ ٍ ٍسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيَام . ِ َّ َ َ َِ َََ ٍ َ ََّ َ َْ ْْ ِ ََ َ َ
ًحسوما   ].٧ ، ٦: الحاقة[}ُُ

َوثمود فما أبَـقى{:وقوله ْ َ ََ َ َْوقـوم نوح من قـبل{دمرهم فلم يبق منهم أحدا،: ، أي}َُ َْ ِ ٍ ُ َ ْ ُإنـهم كانوا {من قبل هؤلاء،: أي}َ َ ْ ُ َِّ
َهم أَظلم وأَطغى ْ َْ َ َ ْ َوالمؤتفكة أَهوى{أشد تمردا من الذين من بعدهم،: أي}ُ ْ َ َ َِ ْ ُ ََمدائن لوط، قـلبها عليهم فجعل : يعني}َْ

َّفـغشاها ما غشى{:طر عليهم حجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قالعاليها سافلها، وأم ََّ َ َ َ من الحجارة التي : يعني}َ
ِوأمَطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين{أرسلها عليهم َ ْ َُ َ َْ ُ ًَ َ َ ََ ََ َ ْ ِْ ْ َ كان في مدائن لوط أربعة : قال قتادة ].١٧٣: الشعراء[}ْ

ِار ونفط وقطران كفم الأتونآلاف ألف إنسان، فانضرم عليهم الوادي شيئا من ن ، عن ابن أبي حاتم، عن أبيهرواه . َ
  .وهو غريب جدا. محمد بن وهب بن عطية، عن الوليد بن مسلم، عن خليد، عنه به

َفبأَي آلاء ربك تـتمارى{ ََ َ ََ ِّ ِ ِّ َوقال ابن جريج .ففي أي نعم االله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة: أي}َِ ِّفبأَي { :ُ َِ
َ ربك تـتمارىِآلاء ََ َ ََ   .والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير. يا محمد}ِّ
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َوأَن إلى ربك المنتـهى{:قوله تعالى َ َْ ُ َْ َِّ َِ منه ابتداء المنة وإليه انتهاء : وقيل. أي المرجع والمراد والمصير فيعاقب ويثيب}َّ
َوأَن إلى ربك المنتـهى{: عليه وسلم في قولهقال النبي صلى االله: وعن أبي بن كعب قال. الأمان َ َْ ُ َْ َِّ َ ِ لا فكرة في : "قال}َّ
  ".إذ ذكر االله تعالى فانته:"قال النبي صلى االله عليه وسلم: وعن أنس". الرب
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يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له :"ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: قلت
  :ولقد أحسن من قال". إذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولينتهمن خلق ربك ف

  فإنك تردى إن فعلت وتخذل... ولا تفكرن في ذي العلا عز وجهه 
  وقل مثل ما قال الخليل المبجل... ودونك مصنوعاته فاعتبر đا 

َوأنَه هو أَضحك وأبَكى وأنَه هو أمَات وأَحيا وأَ {٤٦ - ٤٣: الآية َ َ َ ََ َ َْ ُ ْ َُ َ َُ َُّ ََّ َ ٍنه خلق الزوجين الذكر والأنـثى من نطفة ْ َِ ُْ ْْ َْ ْ َُ َ َ َّ ِ ْ َ َّ َ َُ َ َّ
َُْإذا تمنى َ ِ{  

َوأنَه هو أَضحك وأبَكى{:قوله تعالى ْ َُ ََ َ ْ َ ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق الله سبحانه وتعال فلا فاعل إلا } َُّ
ت يعذب ي قط إن الملا واالله ما قال رسول االله: ؛ وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالتهو

إن الكافر يزيده االله ببكاء أهله عذابا وإن االله لهو أضحك وأبكى وما تزر وازرة :"ببكاء أحد، ، ولكنه قال
لو :"مر النبي صلى االله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضحكون، فقال: وعنها قالت". وزر أخرى

َوأنَه هو {:إن االله يقول لك! يا محمد: عليه جبريل فقالفنزل " تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ُ َُّ َ
َأَضحك وأبَكى ْ َ َ َ يت هؤلاء فقل لهم إما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال :"فرجع إليهم فقال. }ْ

َهو أَضحك وأبَكى{:إن االله تعالى يقول ْ َُ َ َ ْ : وقال عطاء بن أبي مسلم. أي قضى أسباب الضحك والبكاء} َ
هل كان أصحاب رسول االله : وقيل لعمر. أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاءيعني 

إن االله : قيلو. والإيمان واالله أثبت في قلوđم من الجبال الرواسي! نعم: صلى االله عليه وسلم يضحكون؟ قال
يوان من يضحك ويبكي خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان، وليس في سائر الح تعالى

َوأنَه هو {.إن القرد وحده يضحك ولا يبكي، وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك: وقد قيل. غير الإنسان ُ َُّ َ
َأمَات وأَحيا َْ َ َالذي خلق الموت {:خلق الموت والحياة كما قال: وقيل. أي قضى أسباب الموت والحياة}َ ْ َ ْ َ َ َ ِ َّ

َوالحياة ََ ْ َْوأنَه خلق الزوجين الذكر والأنـثى{. قاله ابن بحر] ٢: الملك[}َ َُ َ ََ َّ ِ ْ َ َّْ َ َُ َ أي من أولاد آدم ولم يرد آدم وحواء } َّ
. راقُتصب في الرحم وت} َُْتمنى{.النطفة الماء القليل، مشتق من نطف الماء إذا قطرو. بأĔما خلقا من نطفة

  . ا من الدماء أي يراقمنى الرجل وأمنى من المني، وسميت منى đذا الاسم لما يمنى فيه: يقال

َوأنَ عليه النَّشأة الأخرى وأنَه هو أغَنى وأقَـنى وأنَه هو رب الشعرى وأنَه أَهلك عادا الأولى {٥٥ -  ٤٧: الآية َ ُّ ْ َُ ُْ ً َ ََ ْ ُْ ُ َُّ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َ َْ ِّ ُ ُ َْ َْ ََ ْ ِ َّ
َْوثمود فما أبَـقى وقـوم نوح من قـبل إنـهم كانوا هم أظَل ْ ْ ُْ ْ ُْ ُ ََ ُ ْ ََِّ ُ َ َ َِ ٍ َ َ ََ ِم وأطَغى والمؤتفكة أهَوى فـغشاها ما غشى فبأي آلاء َُ ِّ ََِ ََّ ََّ َ َ َ ْ ََ َْ َ ََ ِ ُ َ َْ ْ

َربك تـتمارى َ ََ ََ ِّ{  
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ْوأَن عليه النَّشأَة الأخرى{:قوله تعالى َُ َ ْ َِْ َّ َوأنَه هو أَغنى وأقَـنى{.أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث}َ َْ َ َْ َ ُ : قال ابن زيد} َُّ
ُيـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له{ قرأأغنى من شاء وأفقر من شاء ثم َْ ُ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ ِّْ ُ وعن ابن زيد أيضا ]. ٣٩: سبأ[}ُ

َأَغنى{:ومجاهد وقتادة والحسن َوأقَـنى{مول } ْ ْ َأقَـنى{:وقيل. أخدم} َ كم قنية تقتنوĔا، وهو معنى أخدم  لجعل} ْ
قني الرجل يقنى : وقال الجوهري.  أعطاه؛ قاله ابن عباسمعناه أرضى بما أعطى أي أغناه ثم رضاه بما: وقيل. أيضا

والقنى . وأقناه االله أيضا أي رضاه. قنى؛ مثل غني يغنى غنى، وأقناه االله أي أعطاه االله ما يقتنى من القنية والنشب
ْوأنَه هو رب الشع{. أغناه االله وأقناه أي أعطاه ما يسكن إليه: ويقال. الرضا، عن أبي زيد ُِّ ُّ َ َ ُ َّ َْالشعرى}{رَىَ الكوكب } ِّ

 لأن العرب ، وإن كان ربا لغيره،وإنما ذكر أنه رب الشعرى. المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر
: واختلف فيمن كان يعبده؛ فقال السدي. كانت تعبده؛ فأعلمهم االله جل وعز أن الشعرى مربوب ليس برب

أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى االله عليه وسلم من قبل : وقال غيره. كانت تعبده حمير وخزاعة
أمهاته، ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي صلى االله عليه وسلم ابن أبي كبشة حين دعا إلى االله وخالف 

 رسول وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر! ما لقينا من ابن أبي كبشة: أدياĔم؛ وقالوا
وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها . لقد أمر أمر ابن أبي كبشة: االله صلى االله عليه وسلم تمر عليه
َوأنَه أَهلك عادا الأولى{:ويعتقد تأثيرها في العالم، قوله تعالى ُ ً َ َ َ ْ َُّ إن ثمود : وقيل. سماها الأولى لأĔم كانوا من قبل ثمود} َ

هما : وقال ابن إسحاق. قيل لها عاد الأولى لأĔا أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام: يدوقال ابن ز. من قبل عاد
إن عاد الآخرة الجبارون وهم : وقيل. عادان فالأولى أهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة

َوثمود فما أبَـقى{.قوم هود ْ َ ََ َ ْوقـو{.ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة} َُ َ ُم نوح من قـبلَ َْ ْ ِ ٍ ُ أي وأهلك قوم نوج من قبل }َ
َإنـهم كانوا هم أَظلم وأَطغى{عاد وثمود ْ َْ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ إن الكناية ترجع لى كل من ذكر من :  وقيل.وذلك لطول مدة نوح فيهم}َِّ

ه وسلم؛ فيكون فيه تسلية وتعزية للنبي صلى االله علي. عاد وثمود وقوم نوح؛ أي كانوا أكفر من مشركي العرب وأطغى
َوالمؤتفكة أَهوى{.فاصبر أنت أيضا فالعاقبة الحميدة لك: فكأنه يقول له ْ َ َ َِ ْ ُ يعني مدائن قوم لوط عليه السلام }َْ

َأَهوى{.أفكته أي قلبته وصرفته: يقال. ائتفكت đم، أي انقلبت وصار عاليها سافلها سف đم بعد رفعها ُأي خ} ْ
َأَهوى{وهوى بالفتح يهوي هويا أي سقط : يقالو. جعلها ēوي: وقال المبرد. إلى السماء َفـغشاها {.أي أسقط} ْ َّ َ َ
َّما غشى َ ْفجعلنا عاليـها سافلها وأَمطرنا عليهم حجارة من {:أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة؛ قال االله تعالى}َ َِ ًَِ ْ َْ َ َ َ َ َِ َْ َ ََ ََ ْ َ ِ ِ َْ َ

ٍسجيل ِّ لأمم؛ أي غشاها من العذاب ما غشاهم، وأđم لأن إن الكناية ترجع إلى جميع هذه ا: وقيل] ٧٤: الحجر[}ِ
َفبأَي آلاء ربك تـتمارى{.هذا تعظيم الأمر: وقيل. لك بضرب غير ما أهلك به الآخرُكلا منهم أه ََ َ ََ ِّ ِ ِّ أي فبأي نعم } َِ

  . والآلاء النعم واحدها ألى وإلى وإلي. والمخاطبة للإنسان المكذب. ربك تشك
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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ولا ينقص منه شيء ليناله . لا يزاد عليه شيء من عمل غيره. فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله. لككذ
إلا ما نص . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع العمل. وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى. غيره

ّعليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من ولد صالح : مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إذا ":ّ
ومن هذه الآية الكريمة . وهذه الثلاثة في حقيقتها من عمله. "أو علم ينتفع به. أو صدقة جارية من بعده. يدعو له

القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا ّاستنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن 
ّولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص . بهمكس ّ

وباب القربات . ّولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم  ولو كان خيرا لسبقونا إليه
أما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ف .قتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءيُ

  .ومنصوص من الشارع عليهما

ُوأَن سعيه سوف يرى{ َ ََ ْ ُ َْ َّ ْثم يجزاه الجزاء الأوفى. َ ََ ْ ْ ََّ ُ ُْ فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب ولن يغيب شيء عن } ُ
وكذلك يتحدد مبدأ فردية  .يه ولا ظلم وسينال كل امرئ جزاء سعيه وافيا كاملا لا نقص ف،ّعلم الله وميزانه الدقيق

فتتحقق للإنسان قيمته الإنسانية القائمة على اعتباره مخلوقا راشدا مسؤولا مؤتمنا . التبعة، إلى جانب عدالة الجزاء
عدالة . على نفسه كريما تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق له كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء

  .يل đا الهوى، ولا يقعد đا القصور، ولا ينقص منها الجهل بحقائق الأمورمطلقة لا يم

َوأَن إلى ربك المنتهى{ َْ ُ َْ َِّ ِ في نعيم أو :  ولا مأوى إلا داره، ولا ملجأ من دونه،فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه} َّ
ّحين يحس أن المنتهى إلى الله منتهى كل  ف.ولهذه الحقيقة قيمتها وأثرها في تكييف مشاعر الإنسان وتصوره. جحيم

 ويصوغ نفسه ، فإنه يستشعر من أول الطريق Ĕايته التي لا مفر منها ولا محيص عنها، وكل أحد،شيء وكل أمر
! ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول الطريق.  أو يحاول في هذا ما يستطيع،وعمله وفق هذه الحقيقة

في كل  ّ بالقلب البشري إلى Ĕاية المطاف يكر راجعا به إلى الحياة ، يريه فيها آثار مشيئة اللهوبعد ما يصل السياق
ْوأنَه هو أَضحك وأبَكى{:مرحلة، وفي كل حال َ ََ َ ْ َ ُ َُّ{.  

 فأودع هذا ،أضحك وأبكى ؛ ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة،وتحت هذا النص تكمن حقائق كثيرة
وهما سر من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف هما، ولا كيف . ك وخاصية البكاءالإنسان خاصية الضح

والذي . تقعان في هذا الجهاز المركب المعقد، الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه وتعقيده العضوي
. ضحك وإحداث البكاءتتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان في إحداث ال

 يضحك لهذا - وفق أسرار معقدة فيه-وجعله.  فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء،وأضحك وأبكى
في غير جنون ولا ذهول إنما هي . ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس. وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم. ويبكي لهذا
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وأضحك !  والدوافع والاعتبارات التي لا تثبت في شعوره على حال والموازين والدواعي،الحالات النفسية المتقلبة
وقد يضحك فريق مما يبكي .  كل حسب المؤثرات الواقعة عليه، فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين،وأبكى

 ،لهذه الصور والظلال والمشاعر والأحوا.  وهو هو في ذاته، لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك،منه فريق
 وتظل حشود منها تنبثق من خلاله كلما زاد ،وغيرها كثير تنبثق من خلال النص القصير، وتتراءى للحس والشعور

 وهذا هو الإعجاز في صورة من ؛رصيد النفس من التجارب وكلما تجددت عوامل الضحك والبكاء في النفوس
  .صوره الكثيرة في هذا القرآن

ْوأنَه هو أمَات وأَحيا{ َ ََ َُ أنشأ الموت .. أمات وأحيا .وكذلك تنبثق من هذا النص صور لا عداد لها في الحس .}َُّ
َالذي خلق الموت والحياة{:والحياة، كما قال في سورة أخرى َْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ِ  ، وهما أمران معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر}َّ

فما الموت؟ وما . ا الخافي على الأحياءولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهم
كيف دبت الحياة في الكائن الحي؟ ما  الحياة؟ ما حقيقتهما حين يتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه؟

 سارت في طريقها الذي سارت فيه đذا الكائن  هي؟ ومن أين جاءت؟ وكيف تلبست đذا الكائن فكان؟ وكيف
وما الموت؟ وكيف كان قبل دبيب الحياة وبعد مفارقتها للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء أو đذه الكائنات الأحياء؟ 

  .أمات وأحيا! ّالستر المسبل، بيد الله

ُْنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنىوَ{ َِ ٍ َِ ُْ ْ َ ْْ َُ ْ َ َ َّ ِ ْ َّ َ َ وهي الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة فينساها } َُّ
 إفراز من ، تراق،نطفة تمنى! سان لتكرارها أمام عينيه ، وهي أعجب من كل عجيبة تبدعها شطحات الخيالالإن

 إذا هي ماذا؟ :ّعد فترة مقدورة في تدبير الله بفإذا هي! إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط
تمت هذه العجيبة التي لم تكن لولا وقوعها تخطر على كيف؟ كيف ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى! إذا هي إنسان

 أين كان كامنا في النقطة المراقة من ،الخيال؟ وأين كان هذا الإنسان المركب الشديد التركيب، المعقد الشديد التعقيد
ه بل في واحد من ملايين من أجزائها الكثيرة؟ أين كان كامنا بعظمه ولحمه وجلده، وعروقه وشعر. تلك النطفة

أين كان في هذه الخلية الميكروسكوبية السابحة هي ! وخلائقه وطباعه واستعداداته؟، وسماته وشياته وملامحه. وأظافره
وأين على وجه التخصيص كانت خصائص الذكر ! وملايين من أمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي تمنى؟

فمن ذا أودعها ! وأعلنت عن نفسها في الجنين في Ĕاية المطاف؟تلك التي انبثقت . وخصائص الأنثى في تلك الخلية
الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة ضئيلة؟ ومن ذا 

ا؟ وما رسم لها الطريق لتسير فيه على هدى ، وتحقق هذه الرغبة الكامنة؟ ومن ذا أودع فيها خصائص نوعها لتعيده
رغبتها هي وما مصلحتها في إعادة نوعها đذه الخصائص؟ لولا أن هنالك إرادة مدبرة من ورائها تريد أمرا ، وتقدر 

وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر، يتجه مباشرة إلى النشأة . ومن النشأة الأولى! عليه ، وترسم له الطريق؟
  .الأخرى
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ْوأَن عليه النَّشأَة الأخ{ َُ ْ َ ْ َِْ َّ . دليل على إمكان الوقوع. ولكن عليه من النشأة الأولى دليل. والنشأة الأخرى غيب} رىَ
.  على إعادة الخلق من عظام ورفات- ولا شك-فالذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ، قادر 

 الخفي الذي يقود الخلية الحية فهذا التدبير. ودليل على حكمة الوقوع! فليست العظام والرفات بأهون من الماء المراق
 هذا التدبير لا بد أن يكون مداه أبعد من رحلة الأرض ،الصغيرة في طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذكرا أو أنثى

لأن في  .التي لا يتم فيها شيء كامل ولا يجد المحسن جزاء إحسانه كاملا، ولا المسيء جزاء إساءته كاملا كذلك
ومن . فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى مزدوجة. أة أخرى يبلغ فيها كل شيء تمامهحساب هذا التدبير نش

  .هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى

ُغني الله من يشاء من عباده وييُ ، وفي النشأة الأخرى،وفي النشأة الأولى ْوأنَه هو أَغنى وأقَنى{:قنيهّ َ َْ َ ُ أغنى من  .}َُّ
 ، وغنى الفكر، وغنى النفس، وغنى الذرية، وغنى الصحة، غنى المال:دنيا بأنواع الغنى وهي شتىعباده من شاء في ال

وأقنى من شاء من ! وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة .ّوغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد
 ،ّ لا يغتنون ولا يقتنون إلا من خزائن الله،ممحلونوالخلق فقراء ! قتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرةُعباده من كل ما ي

 ليتطلعوا ،وهي لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوđم هنا وهناك.  وهو الذي أقنى،فهو الذي أغنى
  . إلى المصدر الوحيد

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة القيامة
ُأَيحسب الإنسان أنَ يـتـرك س{ َُ َ َ َْ ْ ُ ْ ِْ ُ َأَلم يك نطفة من مني يمنى ) ٣٦(دًى َْ ُْْ ً َ ٍُّ ِ َ َِ ْ ُ َّثم كان علقة فخلق فسوى ) ٣٧(َْ ََ َ ََ َ ََ ً َ َ َ َُّ)٣٨ (

َْفجعل منه الزوجين الذكر والأنـثى  َُ ْ َ َ َّ ِ ْ َ َْ ََّ ُ ْ ِ َ َألَيس ذلك بقادر على أنَ يحيي الموتى ) ٣٩(َ َْ َ ْ َ ِْ َُ ْ َ ٍ ِ ِِ َ َ َ َْ)٤٠({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ًسب الإنسان أَن يـتـرك سدىَْأَيح{:وقوله ُ َُ َ ْ ْ ُ َ َْ وقال مجاهد، والشافعي، وعبد الرحمن بن . لا يبعث: يعني: قال السدي}ُ
ُليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر : والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي. يعني لا يؤمر ولا ينهى: زيد بن أسلم

ُولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل ه ُ والمقصود . و مأمور منهي في الدنيا، محشور إلى االله في الدار الآخرةُ
هنا إثبات المعاد، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد، ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة 

َأَلم يك نطفة من مني يمنى{:فقال ُْْ ً َ ٍُّ ِ َ ْ َِ ْ ُ  مهين، يمنى يراق من الأصلاب في أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء: ؟ أي}َ
َّثم كان علقة فخلق فسوى{.الأرحام َ َ ََ َ َ ََ ً َ َ َ ًفصار علقة، ثم مضغة، ثم شكل ونفخ فيه الروح، فصار خلقا آخر سويا : أي}َُّ َ ُ ّ ُ

ْفجعل منه الزوجين الذكر والأنـ{: سليم الأعضاء، ذكرا أو أنثى بإذن االله وتقديره ؛ ولهذا قال ََ َ َّ ِ ْ َ َّْ ُ ْ ِ َ َ َ َألَيس {:ثم قال. }ثَىَ َْ
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َذلك بقادر على أَن يحيي الموتى ْ َ ْ َ ُِْ ْ َََ ٍ ِ َِ َ أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على : أي}ِ
ُأن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية على القولين في 

ِهو الذي يـبدأُ الخلق ثم يعيده وهو أَهون عليهوَ{:قوله ِْ ََْ ُ َ َ َْ ُ َُ ُ َُ َُ ََّ ُْ َْ ِ حدثنا الحسن بن محمد بن : قال ابن أبي حاتم]. ٢٧: الروم[}َّ
الصباح، حدثنا شبابة، عن شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته 

َِألَيس ذلك بق{:بالقرآن، فإذا قرأ َ َِ َ َادر على أَن يحيي الموتىَْ ْ َ ْ َ ُِْ ْ ََ ٍ : فسئل عن ذلك فقال. سبحانك اللهم فبلى: ؟ قال}ِ
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن : وقال أبو داود، رحمه االله. سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ذلك

ٍألَيس ذلك بقادر {:كان إذا قرأكان رجل يصلي فوق بيته، ف: جعفر، حدثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة قال ِ َِ َ َِ َ َْ
َعلى أَن يحيي الموتى ْ َ ْ َ ُِْ ْ   .سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم: ؟ قال سبحانك، فبلى ، فسألوه عن ذلك فقال}ََ

حدثنا عبد االله بن محمد الزهري، : وقال أبو داود أيضا. تفرد به أبو داود  ولم يسم هذا الصحابي، ولا يضر ذلك
قال رسول االله صلى االله عليه : َُسمعت أبا هريرة يقول: سمعت أعرابيا يقول: نا سفيان، حدثني إسماعيل بن أميةحدث

َألَيس الله بأَحكم الحاكمين{:من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها:"وسلم ِ ِ َْ َِ ْ ِ ُ َّْ َ بلى، وأنا على ذلك : فليقل} َ
ُلا أقُسم{:ومن قرأ. من الشاهدين ِ ِ بيـوم القيامةْ َ َ َِْ ِْ َألَيس ذلك بقادر على أَن يحيي الموتى{:فانتهى إلى} ِ ْ َ ْ َ ُِْ ْ َََ ٍ ِ َِ َ ِ

َ : ؟ فليقل}َْ
َوالمرسلات {:ومن قرأ. بلى ْ ُ َفبأَي حديث بـعده يـؤمنون{فبلغ} َْ ِّ َُ َِ ُْ َ َُ ْ ٍ ِ ورواه أحمد، عن سفيان بن ". آمنا باالله: ؟ فليقل}ِ

: قلت له: وقد رواه شعبة، عن إسماعيل بن أمية قال. مر، عن سفيان بن عيينةورواه الترمذي عن ابن أبي ع. عيينة
حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة، : وقال ابن جرير. من حدثك؟ قال رجل صدق، عن أبي هريرة

َألَيس ذلك بقادر على أَن يحيي الموتى{:قوله ْ َ ْ َ ُِْ ْ َََ ٍ ِ َِ َ ِ
َ ِذكر لنا أن رسول االله صلى} َْ  االله عليه وسلم كان إذا قرأها ُ

حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، : قال ابن أبي حاتم". سبحانك وبلى:"قال
ََألَيس ذلك بقادر على {:َُعن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه مر đذه الآية ٍ ِ َِ َ َِ َ َْ

َأَن يحيي ُِْ َ الموتىْ ْ َ   .سبحانك؛ فبلى: ؟، قال}ْ

  :ويقول الإمام القرطبي

ًأَيحسب الأنسان أنَ يـتـرك سدى{- ٣٦ ُُ َُ َ َ َْ ْ ُ ْ ِْ َْ{.  

َأَلم يك نطفة من مني يمنى{- ٣٧ ُْْ ً َ ٍُّ ِ َ َِ ْ ُ َْ{.  

َّثم كان علقة فخلق فسوى{- ٣٨ ََ َ ََ َ ََ ً َ َ َ َُّ{.  

َْفجعل منه الزوجين الذكر والأنـثى{- ٣٩ َُ ْ َ َ َّ ِ ْ َ َْ ََّ ُ ْ ِ َ َ{.  



 297 

َألَيس ذلك بقادر على أنَ يحيي الموتى{- ٤٠ َْ َ ْ َ ِْ َُ ْ َ ٍ ِ ِِ َ َ َ َْ{.  

ُأَيحسب الأنسان{:قوله تعالى َ َْ َِْ ُ ًأَن يـتـرك سدى{أي يظن ابن آدم }ْ ُ َُ َ ْ لى مهملا، فلا يؤمر ولا ينهى؛ قال ُأي أن يخ}ْ
  .  أبدا لا يبعثأيحسب أن يترك في قبره كذلك: وقيل .ترعى بلا راع: ابن زيد ومجاهد، ومنه إبل سدى

َأَلم يك نطفة من مني يمنى{:قوله تعالى ُْْ ً َ ٍُّ ِ َ ْ َِ ْ ُ : الماء القليل؛ يقال: والنطفة. أي من قطرة ماء تمنى في الرحم، أي تراق فيه}َ
ًثم كان علقة{.أي ألم يك ماء قليلا في صلب الرجل وترائب المرأة. إذا قطر: نطف الماء َََ َ َ أي دما بعد النطفة، أي } َُّ

َفخلق{:ثم قال.  رتبه تعالى đذا كله على خسة قدرهقد َ َ َّفسوى{أي فقدر}َ أي فسواه تسوية، وعدله تعديلا، بجعل }ََ
ُفجعل منه{الروح فيه ْ ِ َ َ َ َْالزوجين الذكر والأنـثى{.من المني: وقيل. أي من الإنسان}َ َُ ْ َ َ َّ ِ ْ َ َألَيس ذلك {.أي الرجل والمرأة} َّْ َِ َ َْ

ٍبقادر ِ َبقادر على أَن يحيي الموتى{ قدر على خلق هذه النسمة من قطرة من ماء أي أليس الذي} َِ ْ َ ْ َ ُِْ ْ ََ ٍ ِ أي على أن }َِ
وروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها  .يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى

  " سبحانك اللهم، بلى:"قال

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْأَيحسب الإنس{ ِْ ُ َ ُان أنَ يـتـرك سدى؟ أَلم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه َْ َ ْْ َّ َ ْ ُِ َِ َ َْ َ َ ُ َُ َ ََ ََ َ ََ ً َ ُ ً َ ُ َْ َّ ُْ ٍّ ِ ُ َ ً ْ
ْالزوجين الذكر والأنثى؟ ألَيس ذلك بقادر على أنَ يحيي الموتى َ َْ َ ِ َّ ِْ َ ُْ ْ ٍ ِ ِِ َ َ َْ َّْ َُ ْ َ َ   .}؟ْ

لى لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة ما كان المخاطبون đذا القرآن هذا المقطع الأخير العميق الإيقاع، يشتمل ع
َأَيحسبُ  {:وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة الإنسان. يخطروĔا على بالهم في ذلك الزمان َْ

ًالإنسان أَن يـتـرك سدى ُ َُ َ ْ ْ ُ ْ  أرحام تدفع وقبور ،هدف ولا غايةفلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا } ِْ
فأما أن يكون هناك ناموس، وراءه .  وبين هاتين لهو ولعب، وزينة وتفاخر، ومتاع قريب من متاع الحيوان،تبلع

وراء الهدف حكمة وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر يجري إلى غاية مقدرة، وأن ينتهي إلى  وهدف،
 أما هذا التصور الدقيق ،لته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب والجزاءحساب وجزاء، وأن تكون رح

أما .. المتناسق، والشعور بما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة، تفعل كل شيء بقدر، وتنهي كل شيء إلى Ĕاية 
َأَيحس{ :وهذه اللمسة .هذا فكان أبعد شيء عن تصور الناس ومداركهم، في ذلك الزمان َب الإنسان أَن يـتـرك َْ َ ُْ ْ ُ ْ ِْ ُ

ًسدى  هي إحدى لمسات القرآن التوجيهية للقلب البشري، كي يتلفت ويستحضر الروابط والصلات، والأهداف }ُ
  .والغايات، والعلل والأسباب، التي تربط وجوده بالوجود كله، وبالإرادة المدبرة للوجود كله
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 إĔا دلائل نشأته ،البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدىوفي غير تعقيد ولا غموض يأتي بالدلائل الواقعة 
ْأَلم يك نطفة من مني يمنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى{:الأولى َُ ْ ََّ َ َّ ِ ْ ََ ْ َ ْ ََّ َُ َْ ً َ ُْ ً َ ُِ َِ َ َ َْ َّ َ َ ََ َ َ َ ُ ٍّْ ِ ُ{.  

ألم  ع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى هذا الكوكب؟فما هذا الإنسان؟ مم خلق؟ وكيف كان؟ وكيف صار؟ وكيف قط
يك نطفة صغيرة من الماء، من مني يمنى ويراق؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة ذات وضع 
خاص في الرحم، تعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟ ومن ذا الذي أودعها هذه 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنينا معتدلا منسق الأعضاء؟ مؤلفا  من ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟القدرة؟ و
جسمه من ملايين الملايين من الخلايا الحية، وهو في الأصل خلية واحدة مع بويضة؟ والرحلة المديدة التي قطعها من 

 والتغيرات التي تحدث في كيانه -من مولده إلى مماته وهي أطول بمراحل من رحلته - الخلية الواحدة إلى الجنين السوي 
فمن ذا الذي ! في الرحلة الجنينية أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من مولده إلى مماته

ثم في النهاية من ذا الذي ! قاد هذه الرحلة المديدة، وهو خليقة صغيرة ضعيفة، لا عقل لها ولا مدارك ولا تجارب؟
جعل من الخلية الواحدة الذكر والأنثى؟ أي إرادة كانت لهذه الخلية في أن تكون ذكرا؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون 

نه لا مفر من  إ!أنثى؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواēما في ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار؟
َفجعل { في طريقها الطويل، حتى انتهت đا إلى ذلك المصيرالإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة َ َ َ

ْمنه الزوجين الذكر والأنثى َُ ْ َ َ َّ ِ ْ َ َّْ ُ ْ ِ{.  
وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا على الحس البشري، يجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق التي تعالجها 

ُِْألَيس ذلك بقادر على أَن يحي{:السورة ْ َ ٍ ِ ِ َ ِ
َ ْي الموتى؟َْ َ ْ ! سبحانه! بلى! فإنه لقادر على أن يحيي الموتى! سبحانه! بلى .}َ

وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها ! سبحانه! بلى! فإنه لقادر على النشأة الأخرى
  .فرضا

  
  

 "معادلة رياضية بسيطة"رحلة الحيوانات المنوية تعتمد على 
  راسلة الشؤون الصحية، بي بي سي نيوزمفيليبا روكسبي 

 ٢٠١٧آذار /  مارس٢٠  

كشفت دراسة طبيعة الرحلة التي تقطعها الحيوانات المنوية المفردة في مواجهة كل التوقعات خلالها سباحتها في 
ي وخلص الباحثون إلى أن الأمر يتعلق بالإيقاع الذ .السوائل بغية بلوغ قنوات فالوب في أنابيب بويضة الأنثى

وانتهى باحثون من المملكة المتحدة واليابان إلى أن حركة رأس الحيوان المنوي  .يتشكل خلال حركة الحيوانات المنوية
وتساعد حقول  .وذيله تجعل الأنماط التي تتكون من جراء الحركة مماثلة لحقول المغناطيس التي تتشكل في الجسم

  .بويضة الأنثىالمغناطيس في تحفيز الحيوانات المنوية باتجاه 
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وخلص الباحثون إلى أن معرفة سبب نجاح بعض الحيوانات المنوية في التلاحم مع بويضة الأنثى في حين تخفق أخرى 
  .في إكمال هذه المهمة قد يساعد في علاج حالات العقم عند بعض الرجال

ويضة الأنثى وتخصيبها  على أمل التلاحم مع بمن خمسين مليون حيوان منوي أكثرويقطع هذه الرحلة الشاقة 
 حيوانات منوية، لكن ١٠نحو وتصل إلى المرحلة الأخيرة وهي بويضة الأنثى . عندما يمارس الرجل والمرأة الجنس

  . يمكن أن يبلغ هذا الهدف حيوان منوي واحد فقط ليكون هو الفائز في نهاية المطاف

وأضاف الدكتور غاديلا،  .طوي على عقبات عديدةويقول الدكتور هيرميس غاديلا وهو مؤلف الدراسة إن الرحلة تن
في كل مرة يقول لي شخص إنه وشريكته سينجبان طفلا، أعتقد أن الأمر يتعلق بواحدة من أعظم "قائلا 

وأضاف الدكتور غاديلا، وهو محاضر في الرياضيات التطبيقية  ".المعجزات التي قلما تحدث في واقع الأمر
  ".أحد يدرك هذا الأمرلكن لا "بجامعة يورك، قائلا 

وقاس الدكتور غاديلا والفريق الذي يعمل معه نبض كل ذيل في الحيوانات المنوية في محاولة لفهم تدفق السوائل حول 
هي التي تفسر الأنماط الإيقاعية التي تتشكل في " معادلة رياضية بسيطة"وأضاف الدكتور غاديلا أن  .الحيوان المنوي

  . كة في تقدم حيوانات منوية معينة باتجاه الهدف المنشود أي بويضة الأنثىوتساعد هذه الحر .الجسم

إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في استخدام هذا النموذج " فيزيكال ريفيو ليترز"وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة 
  .لتوقع كيفية تحرك أعداد ضخمة من الحيوانات المنوية

الحيوان المنوي الناجح الذي و خبير في الحيوانات المنوية بجامعة شيفيلد، إن ويقول البروفيسور آلان بايسي، وه
  .يبلغ بويضة الأنثى يحتاج إلى أكثر من البراعة في السباحة باتجاه الهدف المنشود

وقد يساعد هذا في . كلما عرفنا أكثر بشأن الحيوان المنوي، يكون الأمر أفضل"ويضيف البروفيسور بايسي قائلا 
  ".حالات العقم لكن بشكل محدود علما بأن ثمة عدة عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار أيضاعلاج 

ومن ضمن هذه العوامل، عدد الحيوانات المنوية الموجودة، وبلوغها المكان الصحيح في الوقت المناسب والحمض 
  . المتاح في رأس كل حيوان منوي) دي إن آي(النووي 

  
  ما طبيعة الرحلة التي يواجهها الحيوان المنوي؟:  بويضة الأنثىالسباق من أجل الوصول إلى

 مليون حيوان منوي، وآنذاك تشرع هذه الخلايا ١٥٠ مليون و ٥٠يتشكل ما بين عندما يقذف الرجل المني، 
  .في السباحة رأسا نحو الأعلى باتجاه قنوات فالوب في أنابيب بويضة الأنثى
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لا يتجاوز طول الخلية  من العقبات التي تواجه الخلايا الجنسية للرجل والتي وليست هذه رحلة سهلة إذ ثمة الكثير
ويحتاج الأمر إلى اختراق حيوان منوي واحد بويضة الأنثى ثم تخصيبها، وهكذا  . ميلمتر٠,٠٦٥منها 

  .يستمر السباق

ظروف هناك تسبب موت معظم يجب أن يبقى الحيوان المنوي على قيد الحياة في مهبل المرأة، ويعني ذلك أن الأولا، 
ثم يجب أن تتجنب الحيوانات المنوية الحية الطرق المسدودة والوقوع في الفخاخ المنصوبة قبل أن . الحيوانات المنوية
وفي الطريق نحو بويضة الأنثى، تواجه الحيوانات المنوية خلايا الدم البيضاء المغيرة التي  .تصل إلى الرحم

  .ه الخلاياتكون على استعداد لقتل هذ

  .وأخيرا، تصل الخلايا التي تظل على قيد الحياة إلى قنوات فالوب، إذ تحصل على التغذية التي تحتاج إليها

لكن هل تخرج البويضة في الوقت المناسب بالضبط للترحيب بالحيوانات المنوية الفائزة بالسباق؟ إذا لم يكن الأمر 
  .كذلك، فستكون الرحلة بدون جدوى

   
  )هيئ الإذاعة البريطانية الموقع الإلكتروني لنقلا عن(
   

 . ًأهلا بك في موضوع، أكبر موقع عربي بالعالم

  كيفية معرفة نوع الجنين

  ٢٠١٧ فبراير ٢٠ ، ١٠:٥٠:  آخر تحديث- ن القمازمحمد عدنا: بواسطة
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Error!

  

  جنس الجنين

ٍ الجنين في الإنسان عن طريق مجموعة ُجنسُيتحدَّد  ِ ِ في الذكر المانح للحيوانات المنوية، َِّ الجنسيةالكروموسوماتِ ِ َِّ ِ ِ َّ
ًّوالأنثى المانحة للبويضات، ويبلغ عدد الكروموسومات الكلي لدى الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، ستة وأربعين  ً ً ّ ِ ِ

ّكروموسوما، منها كروموسومان جنسيان فقط، وتكون هذه الكروموسومات الجنسية على نوعين، هما ّ َ ً) :X( أو ،
)Y(تضم خلايا الذكر جميعها كلا النَّوعين، فيما تخلو خلايا الأنثى من الكروموسوم الجنسي ؛ حيث ِّ ِ ِ َّ ُّ)Y( لتقتصر ،َ ِ َ ِ

ِّعلى تكرار الكروموسوم الجنسي  ِ ِ)X( أو بمعنى آخر، فإن كروموسومات ،ِ َّ ّ متشاđة، وكلها من نوع الأنثىً ٌ)X( فيما ،
َتكون كروموسومات الذكر متخالفة من كلا النَّوعين ٌ َّ .  

ّيعرف الكروموسوم الجنسي  ُ َ ُ)Y (ُّبالكروموسوم المحدد للذكورة؛ ِ ِّ ُ
، وعندما يلتقي َّالذكرٌ فهو موجود فقط في خلايا ِ

ُحيوان منوي يحمل الكروموس ٌّ َّببويضة تحمل الكروموسوم الجنسي ) Y(ّوم الجنسي ٌ َ ِ ٍ)X( فإن الجنين المتكون سيكون ،ُ ِّ ُ َ َّ
ِحتما ذكرا؛ لوجود الكروموسوم  ِ ً ً)Y ( ِالمحدد للذكورة على الرغم من وجود الكروموسوم الجنسي المقابل، في حين ُّ

ُ ُِّ ِ ِ ِِ ّ ِّ
َالمحدد للذكورة، كأن يخصب حي) Y(ِ أنثى فقط في حال غياب الكروموسوم ُجنس الجنينيكون  ِّ ُ ُّ ِ ُوان منوي يحمل ِّ ّ
َالبويضة) X(النَّوع  َ ِ الحاملة للنَّوع ُ َ)X (ِوهذا يعني أن ذكر الإنسان مسؤولٌ عن تحديد الجنس من ، ًأيضا ِ ِ َّ َّ

  . َّالنَّاحية الوراثية
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ُإن الله يـفعل ما يريد ُِ ََ ُ َ ْ َ َّ َّ ِ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج

ٌيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم { َِ َ ٌَ ْْ َ ِ َّ َ ََُ َْ َّ ِ ُ َّ َُّّ ُ َ ََيـوم تـر) ١(َ َ ْ ْونـها تذهل كل مرضعة عما أرَضعت َ َ ْ َ َ َْ َّ َُ ٍ ِ ُْ ُّ ُ َ ْ َ َ
ٌوتضع كل ذات حمل حملها وتـرى النَّاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد  ِ َ ْ ِْ ِ َِّ َ ََ ََ َّ َ ََُ َ َ َ َ ََ َُ َ َِ ْ ُ َ ُ َُ ََ َ ٍُّ َ)٢({.  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وقد اختلف المفسرون . من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالهايقول تعالى آمرا عباده بتقواه، ومخبرا لهم بما يستقبلون 
َهل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة : في زلزلة الساعة َ

ََإذا زلزلت الأرض زلزالها{:الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى َْ ِْ ُ ْ ِ َِ ُ َ َوأَخر. ِ ْ ََجت الأرض أثَـقالهاَ َ ْ ُ ْ ِ : الزلزلة[}َ
ًوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة {:، وقال تعالى ]٢ ، ١ َّ ََّ َُ َ ُ َ ِْْ َ َُ ِ َِ ُواحدة فـيـومئذ وقـعت الواقعة* ُ َ َ َِ ٍَْ ِ َ ََ َِ َِ ْ ً ، ]١٥، ١٤: الحاقة[}َ

čإذا رجت الأرض رجا{:وقال تعالى ََّ ُُ ْ ِ َ čوبست الجبال بسا. ِ ََّ ُُ َِْ ِ َفكانت ه. َ ْ َ َ čَباء منبثاَ َْ ُ هذه : فقال قائلون ].٦ -٤:الواقعة[} ً
  .الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا، وأول أحوال الساعة

َحدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة في قوله: وقال ابن جرير ََْ َّ َّإن {:َ ِ
ٌزلزلة الساعة شيء عظيم ِ َِ ٌَ ْ َ َّ ََوقال أبو كديـنة، عن عطاء، عن عامر الشعبي . قبل الساعة:، قال}ََََْ َْ ُيا أيَـها النَّاس اتـقوا {:ُ َّ ُ َ ُّ َ

ْربكم َُ   .هذا في الدنيا قبل يوم القيامة: الآية، قال}َّ

َيـوم تـرونـها{:ثم قال تعالى ََ ْ َََ َّتذهل كل مرضعة عما {:ًهذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسرا له: }ْ َُ ٍ َ ِ ْ ُ ُّ َُ َ ْ
ْرضعتأَ ََ تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها، والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال : أي}ْ

ٍَكل مرضعة{:إرضاعها له؛ ولهذا قال ِ ْ ُ ُّ ْعما أَرضعت{:وقال" مرضع: "، ولم يقل}ُ ََ ْ َّ   .عن رضيعها قبل فطامه: أي}َ
َوتضع كل ذات حمل حملها{:وقوله َْ َْ َ ُّ ٍَ ِ َ ُ ُ َ َوتـرى النَّاس سكارى{امه لشدة الهول،قبل تم: أي}َ َ ُ َ ََ َسكرى: "وقرئ}َ ْ من : أي" َ

ْوما هم {ُشدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم، وغابت أذهاĔم، فمن رآهم حسب أĔم سكارى، ُ َ َ
ٌبسكارى ولكن عذاب الله شديد ِ َ ِ َِّ َ َ َ َّ ََ َ َ ُ ِ{.  
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َومن النَّاس من يجادل في الله بغ{ ِ ِ َِّ ِ ُ ِ َُ ْ َ ِ َ ٍير علم ويـتبع كل شيطان مريد َ ِ ٍَ ُ ٍَ َ ْ َ َّ ُ َِّ َ ْ ِ َِكتب عليه أنَه من تـولاه فأَنه يضله ويـهديه إلى ) ٣(ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ُ َْ ُ ْ ََ َُّ ِ َّ ََّ ُ َََّ ََ ُ
ِعذاب السعير  ِ َّ ِ َ َ)٤({   

ًتبعا في ًيقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث، وأنكر قدرة االله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل االله على أنبيائه، م
قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد، من الإنس والجن، وهذا حال أهل الضلال والبدع، المعرضين عن الحق، المتبعين 
للباطل، يتركون ما أنزله االله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رءوس الضلالة، الدعاة إلى البدع بالأهواء 

ٍومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم{:ههموالآراء، ولهذا قال في شأĔم وأشبا ْ ُِ ِ ِِ َِْ ِ َّ ِ َُ ْ َ ِ َ َّويـتبع كل {علم صحيح،: ، أي}َ ُ ُ ََِّ َ
ٍشيطان َ ْ ِمريد كتب عليه. َ ََِْ َ ُ ٍ ِ ُأنَه من تـولاه{كتب عليه كتابة قدرية: يعني الشيطان، يعني: قال مجاهد}َ ََ ْ َ اتبعه : أي}َُّ
ِفأنَه يضله ويـهديه {وقلده، ِ ْ ُ َُ َُ ُّ ِ َّ ِإلى عذاب السعيرَ ِ َّ ِ َ ََ يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار : أي}ِ

   .المؤلم المزعج المقلق

َّيا أيَـها النَّاس إن كنتم في ريب من البـعث فإنا خلقناكم من تـراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم { َّ ْ َُّ ُ ٍُ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َُ ََ ْ ْ ْ ٍَ َ ُْ ُْ ْ َُ َ َِّْ َِ ِ ْ َ َْ َ ٍَ ِ ُْ ْ ٍمن مضغة ُّ َِ ْ ُ ْ
ْمخلقة وغير مخلقة لنبـين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبـلغوا أَشدكم  ْ ُْ ْ č ََّ ُ ُ ُُ ً َ َِّْ َِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ُِ ُ ُ َ َ َ َِ َّ َّْ َ ُ َ َُ َ ٍ ِ ُ ِ َْ ِ ُِّ َ ََ َ ٍ ٍَ َُ ُْ

ُومنكم من يـتـوفى ومنكم من يـرد إلى أرَذل الع ْ ْ ْْ ُِّ َ َ ِ َ َُ َ ُ َْ ُْ ُْ ِْ َِ ََّ َمر لكيلا يـعلم من بـعد علم شيئا وتـرى الأرض هامدة فإذا َ ًَِ َ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َْ ْ َْ َََ ًُ َ ٍ ِِ ِْ َْ ََ َ َ
ٍأنَـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت وأنَـبتت من كل زوج đيج  ٍِ َِ ْ َ ْ ْ َْ ْ ََ ِّْ َُ ْ َْ ََ ََ ََّ َ ْ ََْْ ُذلك بأن الله هو الحق وأنَه يحيي الموتى وأنَه) ٥(َ ُ ََّ ََّ َ ََ ْ ْ ُِْْ ُّ َ َ ُ َّ َّ َِ َ َِ 

ٌعلى كل شيء قدير  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِوأنَ الساعة آتية لا ريب فيها وأنَ الله يـبـعث من في القبور ) ٦(ََ ُِ َ َ َُ َْ ْ َ َُ ْ َْ َّ َّ ََّ َ َِ َ َ ٌ َِ َ َّ)٧({   

لما ذكر تعالى المخالف للبعث، المنكر للمعاد، ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد، بما يشاهد من بدئه 
ُّيا أيَـ{:للخلق، فقال ٍها النَّاس إن كنتم في ريبَ َِْ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ِمن البـعث{في شك: أي}َ ْ َْ َ وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم } ِ

ٍفإنا خلقناكم من تـراب{القيامة َُ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ َّ ْثم من {َْأصل بـرئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم، عليه السلام : أي}َِ ِ َُّ
ٍنطفة َ ٍثم من علقة ثم من مضغة{من ماء مهين،ثم جعل نسله من سلالة : أي}ُْ ِ ٍ َِ ْ ُ ْ َّْ َُّ ذلك أنه إذا استقرت النطفة في } َََُ

رحم المرأة، مكثت أربعين يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن االله، فتمكث كذلك 
ثم يشرع في التشكيل والتخطيط،  - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط-أربعين يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة

ُفتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل . فيصور منها رأس ويدان، وصدر وبطن، وفخذان ورجلان، وسائر الأعضاء
ِْثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير {:والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى ََ َ ٍ ٍ ِ ٍ َِ َََُّ َ ْ ُ ْ َّْ َُّ َُ

ٍقةََُّمخل čلنبـين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجل مسمى{كما تشاهدوĔا،: أي}َ َ ُ َ َ ٍَ َ ِِّ ُ ََ َ ُِ ْ َِ ُّ ِ ِْ ُ َ َ وتارة تستقر في الرحم لا : أي}ُ
ٍمخلقة وغير مخلقة{:تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى ٍَ ََّ ََّ َُ ُِْ َ . هو السقط مخلوق وغير مخلوق: قال}َ

 مضى عليها أربعون يوما، وهي مضغة، أرسل االله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح، وسواها كما يشاء االله عز فإذا
وجل، من حسن وقبيح، وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها، وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين، من حديث 
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 وهو الصادق -االله عليه وسلمحدثنا رسول االله صلى : الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود قال
ُإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك،  :"-المصدوق ُ

  ".، ثم ينفخ فيه الروحبكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أو سعيد: ثم يبعث االله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات

ْثم نخرجكم طف{:وقوله ِ ْ ُ َُّ ُِْ ثم يعطيه االله القوة شيئا . ضعيفا في بدنه، وسمعه وبصره وحواسه، وبطشه وعقله: أي}لاُ
ْثم لتبـلغوا أَشدكم{:فشيئا، ويلطف به، ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار؛ ولهذا قال ُ َّ ُ ُ ُ َِْ يتكامل : أي}َُّ

  .القوى ويتزايد، ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر

ُومنك{ ْ ِ َّم من يـتـوفىَ َ َُ ْ َ ِومنكم من يـرد إلى أَرذل العمر{في حال شبابه وقواه،: ، أي}ْ ُ َُ ْْ َُِّ َ ِ َُ ْ َ ْ ُ ْ ََ، وهو الشيخوخة والهرم وضعف }ِ
ًْلكيلا يـعلم من بـعد علم شيئا{:ََالقوة والعقل والفهم، وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر؛ ولهذا قال ْ ْ َْ ٍ ْ ِ ِِ َِ ْ ََ َ َ{ ،

ًالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بـعد ضعف قـوة ثم جعل من بـعد قـوة ضعفا وشيبة {:كما قال تعالى ً ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ ٍََُّ َُِّ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ََّ َّ ُُ ًُ ٍ ٍ ْ َ َّ َّ
ُيخلق ما يشاء َ َْ َ َُ ُ وهو العليم القديرُ ُ َِ َِْ َْ ُ   ].٥٤: الروم[}َ

حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا خالد : وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده
 -الزيات، حدثني داود أبو سليمان، عن عبد االله بن عبد الرحمن بن معمر ابن حزم الأنصاري، عن أنس بن مالك

المولود حتى يبلغ الحنث، ما عمل من حسنة، كتبت لوالده أو لوالدته وما عمل من سيئة لم :" قال-رفع الحديث
الديه، فإذا بلغ الحنث جرى االله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا، فإذا تكتب عليه ولا على و

فإذا بلغ الخمسين، خفف االله . الجنون، والجذام، والبرص: بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه االله من البلايا الثلاث
لغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين كتب االله فإذا بلغ ستين رزقه االله الإنابة إليه بما يحب، فإذا ب. حسابه

حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه في أهل بيته، وكان 
ًْلكيلا يـعلم من بـعد علم شيئا{أسير االله في أرضه، فإذا بلغ أرذل العمر ْ ْ َْ ٍ ْ ِ ِِ َِ ْ ََ َ مثل ما كان يعمل في صحته كتب االله له } َ

ومع هذا قد رواه الإمام . هذا حديث غريب جدا، وفيه نكارة شديدة". من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه
حدثنا أبو النضر ، حدثنا الفرج ، حدثنا محمد بن عامر ، عن : أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعا وموقوفا فقال

إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة ، أمنه االله من : بن جعفر، عن أنس قالمحمد بن عبد االله العامري، عن عمرو 
ََّأنواع البلايا، من الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين لين االله حسابه ، وإذا بلغ الستين رزقه االله إنابة يحبه 

قبل االله حسناته، ومحا عنه سيئاته، وإذا عليها ، وإذا بلغ السبعين أحبه االله، وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ الثمانين ت
  .بلغ التسعين غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير االله في الأرض، وشفع في أهله

ًوتـرى الأرض هامدة{:وقوله َ ِ َ َ ْ هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى، كما يحيي الأرض الميتة الهامدة، : }َََ
  .ميتة: وقال السدي. غبراء متهشمة: وقال قتادة . لا نبت فيها ولا شيءَوهي القحلة التي
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ٍفإذا أنَزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت وأنَـبتت من كل زوج đيج{ ٍِ َِ َ َْ ْ ََ ْ ْ ْ ِّْ َُ َْ ََ َ َ ََ َّ ْ ََْْ َ ْاهتـزت{فإذا أنزل االله عليها المطر: أي}َِ َّْ : أي} َ
ْوربت{تحركت وحييت بعد موēا، ا سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون، من ثمار ارتفعت لم: أي}َََ

ْوأنَـبتت من {:وزروع، وأشتات النباتات في اختلاف ألواĔا وطعومها، وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى ِ ْ ََْ َ
ٍكل زوج đيج ٍَِ ْ َ ِّ   .حسن المنظر طيب الريح: أي}ُ

َذلك بأَن الله هو{:وقوله ُ ََّ َّ ِ َ ُّ الحقَِ َوأنَه يحيي الموتى{الخالق المدبر الفعال لما يشاء،: أي}َْ ْ َ َْ ُِْ كما أحيا الأرض الميتة : أي}َُّ
َإن الذي أَحياها لمحيي الموتى{وأنبت منها هذه الأنواع؛ ْ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ َّ َّ ٌإنه على كل شيء قدير{،}ِ ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ََ ُإنما أمَره {فـ]٣٩:فصلت[ }َُِّ ُْ ََِّ

ْإذا أَراد شي َ َ َ َ ُئا أَن يـقول له كن فـيكونِ َُ َ ْ َُ َُ َ ُ ْ   ].٨٢:يس[}ً
َوأَن الساعة آتية لا ريب فيها{ َِ َ ََْ ٌ ِ َ ََّ ِوأَن الله يـبـعث من في القبور{كائنة لا شك فيها ولا مرية،: أي}َّ ُِ َُْ ْ َ َُ ْ ََّ َّ يعيدهم بعد : أي}َ

ََوضرب لنا{:ما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى َ َ َ َ مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام َ َ ِ ِْ ُِْ ْ َ ََ َْ ُ ََ ََ َ َ
ٌوهي رميم َِ َ

ِ ٌقل يحييها الذي أنَشأَها أَول مرة وهو بكل خلق عليم. َ ِ َِ ٍ َّْ ََ ِّ ُ ِ َ ُْ َ َْ ٍ َِّ َُ َّ ْ َُ َالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا . َ َِ ً َْ ِ َِ ْ َ ََّ َ ِ ُ َ َ َ ِ َّ
َأنَـتم منه توقدون ُ ِ ُ ُ ْ ِ ْ   .لآيات في هذا كثيرةوا]٨٠-٧٨:يس[}ُْ
ُأنبأنا يعلى عن عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمه أبي : َحدثنا đز، حدثنا حماد بن سلمة قال: وقال الإمام أحمد ُ

يا رسول االله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في :  أنه قال- َِ واسمه لقيط بن عامر-رَزين العقيلي
". فاالله أعظم:"قال. بلى: قلنا" ُْأليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟:"ى االله عليه وسلمخلقه؟ فقال رسول االله صل

:  قال ،"أما مررت بوادي أهلك محلا:"يا رسول االله، كيف يحيي االله الموتى، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: قلت: قال
ورواه أبو  ". الموتى، وذلك آيته في خلقهفكذلك يحيي االله:"قال. بلى: قال ". ثم مررت به يهتز خضرا ؟:"قال. بلى

  .داود وابن ماجه، من حديث حماد بن سلمة، به

ٍومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير { ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ٍَ َِ َ ََ َ َ ًَ ُ ٍ َّْ َْ ُ ِ َُ ْ ُثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له ) ٨(ِ َ َِ ِ َِّ ِ َِ ُْ َ َّ ِ ِ ِ ْ َ ِ
َفي الدنـيا خزي و ٌ ْ ِ َْ ُّ ِنذيقه يـوم القيامة عذاب الحريق ِ َِ َ َ َْ َْ ََ َ ِ ِ ِْ ُ ُ ِذلك بما قدمت يداك وأنَ الله ليس بظلام للعبيد ) ٩(ُ ِ َِِ ْ ٍ َّ ََّ َِ َ َْ َ َّ َ ََ َْ ََّ َ َِ َ

)١٠({   

ََّومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ويـت{:ّهال المقلدين في قولهُلال الجُلما ذكر تعالى حال الض ْ ََ َ ٍَ ْ ُِ ِ ِِ َِْ ِ َّ ِ َُ ٍبع كل شيطان ِ َ ْ َ َّ ُ ُ ِ
ٍمريد ِ ِومن النَّاس من يجادل في الله بغير {:، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الكفر والبدع، فقال}َ َِْ ِ ِ َِّ ُ ِ َُ ْ َ ِ َ َ

ٍعلم ولا هدى ولا كتاب منير ِ ِ ُِ ٍ َ َ ًَ ُ ٍ   .بلا عقل صحيح، ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى: أي}ْ

َثاني{:وقوله ِ ِ عطفهَ مجاهد، وقتادة، ومالك عن زيد  وقال. ًمستكبرا عن الحق إذا دعي إليه: قال ابن عباس وغيره} ِِْ
ِثاني عطفه{:بن أسلم ِِْ ََ ًيعرض عما يدعى إليه من الحق رقـبته استكبارا، كقوله : لاوي عنقه، وهي رقبته، يعني: أي}ِ ََ

َوفي موسى إذ أَرسلناه إلى فرع{:تعالى ِْ َِ ُِ َْ َ َ ُْ ْ ٍون بسلطان مبينَِ ُِ ٍ َ ْ ُ ِ َ ٌفـتـولى بركنه وقال ساحر أَو مجنون. ْ َُْ ْ ٌَ ِ َِِ َ ََ ُِْ َّ َ ، ]٣٩، ٣٨: الذاريات[} َ
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ًوإذا قيل لهم تـعالوا إلى ما أنَزل الله وإلى الرسول رأيَت المنافقين يصدُّون عنك صدودا{:وقال تعالى َُ َُ ُ ََ ْ َ ََّ ُ ََ َ ُِِ ُِ َ َْ ْ َ ْ ِْ َ َ َِ ِ ُِ َّ َ َ َ َ ، ]٦١:النساء[}َ
َوإذا قيل لهم تـعالوا يستـغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيَـتـهم يصدُّون وهم مستكبرون{:الوق َ َُّ ْ َ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ َُ َ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُْ ُُ ُ ُ َْ َ ُ َ ََِّ ُ ِ ِْ َ َ َ  ؛]٥:المنافقون[}َ

ِولا تصعر خدَّك للنَّاس{:وقال لقمان لابنه ِ َ َ ِّْ َ ُ َوإذا {: تعالىًتميله عنهم استكبارا عليهم، وقال: أي] ١٨: لقمان[}َ َِ
ٍتـتـلى عليه آياتـنا ولى مستكبرا كأَن لم يسمعها كأَن في أذُنـيه وقـرا فـبشره بعذاب ألَيم َِّ ٍ َ ََ َ َ ِْ ُِْ ِّ َْ ً ْ ُ َْ َ ْ ً ْ َِ ِْ ْ َْ ِ َّ َ ََ ُ ََ َُ َُْ   ].٧:لقمان[}ََ

َِّليضل عن سبيل الله{:وقوله ِ ِ َ ْ َ َّ ِ أن تكون لام هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل : قال بعضهم: }ُِ
ثم إما أن يكون المراد đا المعاندين، أو يكون المراد đا أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي . التعليل

  .يجعله ممن يضل عن سبيل االله

ٌله في الدُّنـيا خزي{:ثم قال تعالى ْ ِ َْ ِ الله المذلة في الدنيا، ََّوهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات االله لقاه ا}َُ
ِونذيقه يـوم القيامة عذاب الحريق{َّوعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأĔا أكبر همه ومبلغ علمه، َِ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُ َذلك بما قدَّمت يداك. َ َ ََ َْ َ ِ َ : يأ}َِ

ِوأَن الله ليس بظلام للعبيد{ًيقال له هذا تقريعا وتوبيخا، ِ َِ ِْ ٍ ََّ َ َْ َ َّ ُخذوه {:كقوله تعالى}َ ُ ِفاعتلوه إلى سواء الجحيمُ ِ َِ َْ ِ َ َ ِ ُ ُ ْ ُُّثم صبوا . َ َُّ
ِفـوق رأسه من عذاب الحميم ِ َ ْْ ِ َ َ ِ ِ ِ َْ َْ ُذق إنك أنَت العزيز الكريم. َ َِ َِ ْ ُْ َ ْ َ َِّ ْ َإن هذا ما كنتم به تمتـرون. ُ ُ َ َُْ ِِ ِْ ْ ُ َ َ َ   ].٥٠ - ٤٧: الدخان[}َّ

ْومن النَّاس من يـعبد الله على حرف فإن { َِ ٍ ْ َ ُ َ َََ َ َّ ُ ْ ْ ِ َ َأَصابه خيـر اطمأن به وإن أَصابـته فتـنة انـقلب على وجهه خسر َِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ َ َ َ ٌَ ََ َ َ ْ ْْ ٌ َ ِ ُ َُ ََ َْ ِ ِ َّ َ ْ
ُالدنـيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين  ُِ َْ ْ َُ َ َ َْ ُ َُ َِ َ ِْ ْ َ ُيدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يـنـفعه ذلك هو الضلال ) ١١(ُّ َ َ ََّ َ ُ َ َِ ُ ُُ َْ ْ َُّ َ َ َ ََ ُ ِ َِّ ِ ُ ُ ْ

ِالبعي ُيدعو لمن ضره أقَـرب من نـفعه لبئس المولى ولبئس العشير ) ١٢(دُ َْ ِ ِِ َِ ْ ُ ْْ َْ َْ ْ َِ َِ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ْ َُُّ ُ ْ َ)١٣({   

ٍعلى حرف{:قال مجاهد، وقتادة، وغيرهما ْ َ طرفه، :  ومنه حرف الجبل، أي،على طرف: وقال غيرهم .على شك: }ََ
حدثنا إبراهيم بن الحارث، : وقال البخاري .نشمردخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر، وإلا ا: أي

ِحدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير،  َ ُْ ْومن النَّاس من  {:عن ابن عباسَ َ ِ َ َِ
ٍيـعبد الله على حرف ْ َ َََ َ َّْ ُ ُكان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما، ونتجت خيله، قال: قال}ُ َ ُِ . هذا دين صالح: َ

َوإن لم تلد امرأته، ولم تنتج خيله قال حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن : وقال ابن أبي حاتم .هذا دين سوء: ُ
ِّعبد الرحمن، حدثني أبي، عن أبيه، عن أشعث بن إسحاق القمي ْ، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبـير، ٠ُ َُ

ِلأعراب يأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم، فإن كان ناس من ا:  قالعن ابن عباس ْ ُ
ُإن ديننا هذا لصالح، فتمسكوا به:"َوجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، قالوا َّ وإن وجدوا عام ". َ

َجدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط، قالوا َومن النَّاس من يـعبد الله {:فأنزل االله على نبيه". ما في ديننا هذا خير:"ُ َّْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ َِ
ِعلى حرف فإن أَصابه خيـر اطمأَن به وإن أَصابـته فتـنة انـقلب على وجهه ِِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ََ ْ ٌَ ْ ِْ ُ ْ َ َُ َ ََ َْ ِْ ِ َِّ ْ ٌ َْ كان : عن ابن عباسوقال العوفي،  .}ٍ

ًأحدهم إذا قدم المدينة، وهي أرض وبيئة، فإن صح đا جسمه، ونتجت فرسه مهرا حسنا، ُِ ً وولدت امرأته غلاما، َ
 -البلاء :  والفتنة-وإن أصابته فتنة". ُما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا: "رضي به واطمأن إليه، وقال
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واالله ما أصبت منذ : ولدت امرأته جارية، وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال ووإن أصابه وجع المدينة،: أي
هو المنافق، إن صلحت له دنياه : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .ذلك الفتنةو. ًكنت على دينك هذا إلا شرا

َأقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت، انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته  ِ
ِانـقلب على وجهه{:وقال مجاهد في قوله .فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق، ترك دينه ورجع إلى الكفر ِ ْ َ ََ ََ َ ارتد : أي}ْ

  .ًكافرا

نـيا والآخرة{:وقوله َخسر الدُّ َْ َِ َِ َ َفلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر باالله العظيم، فهو فيها : أي}َ َ
ُذلك هو الخسران المبين{:في غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال ُُِ ْْ ُ َ َُ َْ   .، والصفقة الخاسرةهذه هي الخسارة العظيمة: أي}َِ

ُيدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يـنـفعه{:وقوله ُ َ ْ َْ َ َ َ ْ ََ ُُُّ ِ َِّ ِ ُ من الأصنام والأنداد، يستغيث đا ويستنصرها : أي}ُ
ُذلك هو الضلال البعيد{ويسترزقها، وهي لا تنفعه ولا تضره، ِ َْ ُ َّ َ ُ َ ِِيدعو لمن ضره أقَـرب من نـفعه. َِ ِْ َ ْْ ْ َُ َ ْ ُُّ َ َ َ ره في الدنيا ضر: أي}ُ

  .قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن

ُلبئس المولى ولبئس العشير{:وقوله َ َِ َ ْ َْ َْ ِْ َِ ََ بئس هذا الذي دعا به من دون االله مولى، : يعني الوثن، يعني: قال مجاهد: }ْ
ًوليا وناصرا،: يعني ُولبئس العشير{ً َِ َ ْ َ لبئس ابن العم والصاحب من : واختار ابن جرير أن المراد .روهو المخالط والمعاش}َِْ

ِفإن أَصابه خيـر اطمأَن به وإن أَصابـته فتـنة انـقلب على وجهه{يعبد االله على حرف، ِِ ْ َ َ َ ََ ََ َ ْ ٌَ ْ ِْ ُ ْ َ َُ ََ َْ ِْ ِ َِّ ْ ٌ إن المراد به : وقول مجاهد. }َ
  .الوثن، أولى وأقرب إلى سياق الكلام، واالله أعلم

َإن الله { َّ َّ ُيدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنَّات تجري من تحتها الأنـهار ِ َ ََ َ َْْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َ َ َ ُِ َِّ ُ ِ َ ُ َّ ُ ُإن الله يـفعل ما يريدْ ُِ َ َُ َ ْ َ َّ َِّ) ١٤({   

ّلما ذكر أهل الضلالة الأشقياء، عطف بذكر الأبرار السعداء، من الذين آمنوا بقلوđم، وصدقوا إيماĔم بأفعالهم، 
وتركوا المنكرات فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات، في روضات  الحات من جميع أنواع القربات،فعملوا الص

ُإن الله يـفعل ما يريد{:، قالأنه أضل أولئك، وهدى هؤلاءولما ذكر  .الجنات ِ َُّ َ َُ َ ْ َ َّ ِ{.  

ْمن كان يظن أنَ لن يـنصره الله في الدنـيا والآخرة فـل{ َْ َِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُّ َُّ ِ ُ َُّ ُ ْ ْْ ََ ْ َّيمدد بسبب إلى السماء ثم ليـقطع فـليـنظر هل يذهبن ُ ْ ْ ََّ ِ ُِ َ َ َ َْ َ ُْْ َ َْ ََّ ْ ُ ِ َ ِ ٍ َ ِ ْ ُ ْ
ُكيده ما يغيظ  َِ َ ُ ُ ْ ُكذلك أنَـزلناه آيات بـيـنات وأنَ الله يـهدي من يريد وَ)١٥(َ ِ َُّ َ َ َ َْ ِ ِْ َ ُ ََّ َ ٍ ٍَ َِّ َ ْ ْ ََ َ)١٦({   

ٍفـليمدد بسبب{ وسلم في الدنيا والآخرة،من كان يظن أن لن ينصر االله محمدا صلى االله عليه: قال ابن عباس َ ََ ِ ْ ُ ْ ْ : أي}َ
ِإلى السماء{بحبل َ َّ ْثم ليـقطع{سماء بيته،: أي}َِ َ ْ َ وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وعطاء، وأبو . ثم ليختنق به: يقول}َُّ

ِفـليمدد بسبب إلى السماء{:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .الجوزاء، وقتادة، وغيرهم َ َّ َ ِ ٍِ َ ََ ْ ُ ْ ليتوصل إلى بلوغ : أي}َْ
ْثم ليـقطع{،ًفإن النصر إنما يأتي محمدا من السماءالسماء،  َ ْ َِ وقول ابن عباس  .ذلك عنه، إن قدر على ذلك}َُّ
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ًمن ظن أن االله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه، : وأصحابه أولى وأظهر في المعنى، وأبلغ في التهكم؛ فإن المعنى
ُإنا لنـنصر رسلنا والذين آمنوا {: غائظه، فإن االله ناصره لا محالة، قال االله تعالىفليذهب فليقتل نفسه، إن كان ذلك َ ََ َُ َِ َّ َ ُ ُُ ْ َ َِّ

نـيا ويـوم يـقوم الأشهاد ُفي الحياة الدُّ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ ْ ِ ْ ِيـوم لا يـنـفع الظالمين معذرتـهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدَّار. ِ ُ َ َُ َ ُ َ َْ ْ َ ُْ ُ ََ َُ َ َْْ َّْ َُّ ُ َُ ِ ؛ ]٥١،٥٢:غافر[}ِِ
ُفـليـنظر هل يذهبن كيده ما يغيظ{:ولهذا قال َُِ َ ُُ ُ ْ ََ َّ ِْ ْ َ ْ ْ َْ ْمن شأن محمد  صلى االله عليه وسلم: يعني: قال السدي. }َ وقال  .ِ

  .فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ: عطاء الخراساني

ُوكذلك أنَزلناه{:وقوله َْ َ ِ َ ٍآيات بـيـنات{القرآن: أي}ََ ٍََِّ ً لفظها ومعناها، حجة من االله على واضحات في: أي}َ
ُوأَن الله يـهدي من يريد{الناس ِ َُّ ْ َ َِ ْ َ َّ يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وله الحكمة التامة والحجة القاطعة : أي}َ

َلا يسأَل عما يـفعل وهم يسألَون{،في ذلك ُ ُْ َ ُْ َ ُْ ُ ُ َ ْ َّ أما هو فلحكمته ورحمته وعدله، وعلمه وقهره ، ]٢٣:الأنبياء[}َ
  .ته، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحسابوعظم

َإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنَّصارى والمجوس والذين أَشركوا إن الله يـفصل بـيـنـهم يـوم { ُ َْ َْ َ َ ُ ََ ُْ َُ ِ ْ َُ َّ َّ َِّ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ ََّ ْ َ ِِ َّ ُ َ
ٌالقيامة إن الله على كل شيء شهيد  ِ َ َ ٍِّ ْ ُ ََ َ َّ َّ ِ ِ َ َِ ْ)١٧({   

عالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين، ومن سواهم من اليهود والصابئين والنصارى واĐوس، والذين يخبر ت
ِيـفصل بـيـنـهم يـوم القيامة{أشركوا فعبدوا غير االله معه؛ فإنه تعالى َ َ َ ََ َ ُِْ ْ ْ َ ْ ُ ِ ، ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة، }ْ

ِيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم، وما تكن ضمائرهمومن كفر به النار، فإنه تعالى شه ُ.  

ُأَلم تـر أنَ الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنُّجوم والجبال والشجر { ُ ََ َ ُ َ َ ُ ََّ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْ َْ َُ ِ ْ ِ َِّ ُ َ َْ َُ ْ َّ َّ
ِوالدواب وكثير من النَّاس وكث ِ َِ ََ َِ َ َ ٌَ ُّ ُير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يـفعل ما يشاء َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ َُّ ِ ََّّ ِ ٍ ْ ِ َِ ََّ ََ ِ ِ َ َْ ْ َ ٌ

)١٨({   

 وسجود كل شيء ،يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها
ِأوَلم يـروا إ{:مما يختص به، كما قال ْ ََ َْ ْلى ما خلق الله من شيء يـتـفيأُ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِّ َِّ ًٍ ََّ َّ َُ َ ْ َِ َِّ ِ ِ َْ َ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َ

َداخرون ُ ِ ِأَلم تـر أَن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض{: وقال هاهنا،]٤٨: النحل[}َ ْ ُ ِْ ِْ َ ْ َ ََ َ َ ِْ َّ ُ ََ ُ َّ َّ ََ من : أي} َ
ِوإن من شيء إلا {السموات، والحيوانات في جميع الجهات، من الإنس والجن والدواب والطير،الملائكة في أقطار  ٍِ

ْ َ ْ ِ ْ َ
ِيسبح بحمده ِ ْ َُ ِ ُ ِّ   ].٤٤:الإسراء[}َ

َوالشمس والقمر والنُّجوم{:وقوله ُ َ َ َ ََ َْ َ ْ ُإنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأĔا قد عبدت من دون االله، فبين أĔا تسجد : }َّ
ُلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه {مربوبة مسخرةلخالقها، وأĔا  َِّْ ِْ ُْ َ َُ َّْ ُ ُ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َِّ ُ َُ َ َ ِْ ْ ِ ْ َّ َ
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َتـعبدون ُ ُْ   ].٣٧:فصلت[}َ
ُّوالدَّواب{:وقوله َ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد .الحيوانات كلها:أي}َ

  .ًاذ ظهور الدواب منابر فرب مركوبة خير  وأكثر ذكرا الله من راكبهاĔى عن اتخ

ِوكثير من النَّاس{:وقوله َ ِ ٌِ ًيسجد الله طوعا مختارا متعبدا بذلك،: أي}ََ ُوكثير حق عليه العذاب{ً ََ َّْ ِ ََِْ َ ٌ ممن امتنع وأبى : أي}ََ
َّومن يهن الله فما له من مكرم إن الل{واستكبر، ََّّ ِ ٍِ ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ َُ َ ََ ِ ُه يـفعل ما يشاءِ َ َ َ َُ َ ْ َ{.  

: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: وقال ابن أبي حاتم
: يا عبد االله، خلقك االله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: فقال له علي. إن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة: قيل لعلي

: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: قال. بل إذا شاء: ا شاء أو إذا شئت؟ قالفيمرضك إذ: قال. بل كما شاء
واالله لو قلت غير ذلك : قال. بل حيث يشاء: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: قال. بل إذا شاء

  .ُلضربت الذي فيه عيناك بالسيف

َقرئ قالا حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مشرح بن حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن الم: وقال الإمام أحمد ْ َ َِ
قلت يا رسول االله، أفُضلت سورة الحج على سائر : سمعت عقبة بن عامر يقول: ُهاعان أبو مصعب المعافري قال

ورواه أبو داود والترمذي، من حديث عبد االله بن ". نعم، فمن لم يسجد đما فلا يقرأهما:"القرآن بسجدتين؟ قال
َوفي هذا نظر؛ فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، " ليس بقوي:" وقال الترمذي.لهيعة، به َوأكثر ما نـقموا عليه َِ َ
ْحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، أنبأنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن : وقد قال أبو داود في المراسيل . تدليسه َ َّ

ْصالح، عن عامر بن جشب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول ا َ ِّفضلت سورة الحج :"الله صلى االله عليه وسلم قالَِ ُ
َُوروى أبو داود وابن ماجه، من حديث الحارث بن سعيد العتقي، عن عبد االله بن منين،  ".على القرآن بسجدتين ّ َُ
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في ،عن عمرو بن العاص

ّالمفصل، وفي ّفهذه شواهد يشد بعضها بعضا.  سورة الحج سجدتانَُ ُ َ.  

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ٌيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم{١:الآية َِ َ ٌَ ْْ َ ِ َّ َ ََُ َْ َّ ِ ُ َّ َُّّ ُ َ َ{  

ُيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم{:قوله تعالى ُُ َّ َُّ ُ َّ َ ه في أوامره أن تتركوها، ونواهيه أن المراد đذا النداء المكلفون؛ أي اخشو} َ
  .احترسوا بطاعته عن عقوبته: والمعنى. الاحتراس من المكروه: والاتقاء. تقدموا عليها
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ٌإن زلزلة الساعة شيء عظيم{:قوله تعالى ِ َِ ٌَ ْ َ َّ ََََْ َّ ُوزلزلوا حتى يـقول الرسول{الزلزلة شدة الحركة؛ ومنه} ِ َ ُُ َ ََّ ُ َّ ِ ُْ ]. ٢١٤: البقرة[}َ
وهذه اللفظة تستعمل في . وزلزل االله قدمه ؛ أي حركها. لكلمة من زل عن الموضع ؛ أي زال عنه وتحركوأصل ا

هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة، التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة؛ هذا : وقيل. ēويل الشيء
  . قول الجمهور

ُيـوم تـرونـها تذهل كل م{٢:الآية َُّ ُ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َرضعة عما أرَضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتـرى النَّاس سكارى وما ْ ُ َُ َ َ ََ َ ََ ََ َ ْ ََْ َْ َ ٍُّ ِ ٍَ ُ ََّ َْ َ ِ ْ
ٌهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ِ َ ِ َِّ َ َ َ َّ ََ َ َ ُ ِ ْ ُ{  

َيـوم تـرونـها{:قوله تعالى ََ ْ َََ َتـرونـها{الهاء في} ْ َ ُّتذهل كل {: عائدة عند الجمهور على الزلزلة؛ ويقوي هذا قوله عز وجل}ََْ َُ ُ َ ْ
َمرضعة عما أَرضعت وتضع كل ذات حمل حملها َ ْ ََْ َْ َ ُّ ٍَ ِ ٍَ ُ َُّ َُ ْ ََ َ ِ   . والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا}ْ

ُتذهل{:قوله َ ْ ْعما أَرضعت{.والمعنى متقارب. وقيل تنسى. شتغل؛ قاله قطربُأي ت} َ ََ ْ َّ بمعنى } ما{:قال المبرد} َ
.  وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع:قال. المصدر؛ أي تذهل عن الإرضاع

 إما لأĔا" شيء"وتسمية الزلزلة بـ . وفائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض على التأهب له والاستعداد بالعمل الصالح
وإما على المآل؛ . اتستسهل لذلك أن تسمى شيئا وهي معدومة؛ إذ اليقين يشبه الموجدُاصلة متيقن وقوعها، فيح

وكأنه لم يطلق الاسم الآن، بل المعنى أĔا إذا كانت فهي إذا شيء عظيم، ولذلك . أي هي إذا وقعت شيء عظيم
  : سكر الناس؛ كما قالُذهل المراضع وتتُ

َوتـرى النَّاس سكارى{:قوله تعالى َ ُ َ ََ َوما هم بسكار{.أي من هولها ومما يدركهم من الخوف والفزع}َ َْ ُ ِ ُ َ . من الخمر} ىَ
  .  أي تظن ويخيل إليك،وترى الناس كأĔم سكارى: وقال أهل المعاني

ٍومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ويـتبع كل شيطان مريد{٣:الآية ِِ ٍ ََّ ُ َ ٍَ َ ْ َ ََّ ُ َِّ َ َ َِْ ِ ِِ ِْ ِ ُ َُ ْ ِ{  

  }كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير{٤:الآية

ٍمن النَّاس من يجادل في الله بغير علموَ{:قوله تعالى ْ ُِ ِ ِِ َِْ ِ َّ ِ َُ ْ َ ِ إن االله عز وجل غير قادر : المراد النضر بن الحارث، قال: قيل} َ
ُويـتبع{.على إحياء من قد بلي وعاد ترابا ََِّ ٍكل شيطان مريد{.أي في قوله ذلك}َ ِ َ ٍ َ ْ َ َّ ْكتب عليه أنَه من {.متمرد}ُ َ ُ َّْ ِ ََِ َ ُ

ُتـولاه ِفأنَه يضله ويـهديه إلى عذاب السعير{.أي من تولى الشيطان:ة ومجاهدقال قتاد}َََّ ِ َِّ ِ َ ََ ِ ِ ْ ُ َُ َُ ُّ ِ َّ َ{.  

ْيا أيَـها النَّاس إن كنتم في ريب من البـعث فإنا خلقناكم من تـراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من {٥:الآية ْ ْ ْ َِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِّ َّ ْ َُّ ُ َُ َ ُ َُ ََ ٍ َ ُْ ُْ ْ َُ َ َِّْ َِ ِ ْ َ َْ َ ٍَ ِ ُْ ْ ُّ
َمضغة مخ ُْ ٍَ ُلقة وغير مخلقة لنبـين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبـلغوا ُ ُُ َ َِّْ َِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ُ ًُ ُّْ َِ ْ ّ ُْ ُ َ َ َ َِ َّ َّْ َ ُ َ َُ ً َ ٍ ِ ُ ِ َْ ِ َِ ََ َ ٍ ٍَُ ْ
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َأَشدكم ومنكم من يـتـوفى ومنكم من يـرد إلى أرَذل العمر لكيلا يـ ُ َ ُ َْ َ ُ ُِ ِ ُ َ َُ ْ ْ ْْ ُِّ َ َُ ِ َ َْ ْ ْْ ِْ َِّ َ َّ ًعلم من بـعد علم شيئا وتـرى الأرض هامدة ُ ًَ ِ َِ َ ْْ َْ ْ َْ َََ َ ٍ ِ ْ َْ َ َ
ٍفإذا أنَـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت وأنَـبتت من كل زوج đيج ٍِ َِ ْ َ ْ ْ َْ ْ ََ ِّْ َُ ْ ْ ََ ََ ََ ََّ َ ْ ََْْ َ َِ{  

ِيا أيَـها النَّاس إن كنتم في ريب من البـعث{:قوله تعالى ْ َ َْ َ ِ ٍ َِْ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ُّ ًمسمى –إلى قوله–َ ّ َ ُ{  

  : يه اثنتا عشرة مسألةف

ِإن كنتم في ريب من البـعث{:قوله تعالى: لىوالأ ْ َْ َ ِ ٍ َِْ ْ ُْ ُ ْ يا أيها الناس : والمعنى. هذا احتجاج على العالم بالبداءة الأولى} ِ
ْفإنا خلقناكم{.إن كنتم في شك من الإعادة ُ َْ َ َ َّ ْمن {أي خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر، يعني آدم عليه السلام} َِ ِ

ٍرابتُـ ٍمن نطفة{.خلقنا ذريته}َُّثم{.}َ َِ ُْ وهو المني؛ سمي نطفة لقلته، وهو القليل من الماء، وقد يقع على الكثير منه؛ }ْ
. القطر: والنطف. أراد بحر المشرق وبحر المغرب" حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جورا"ومنه الحديث 

ٍ من علقةَُّثم{.وليلة نطوفة دائمة القطر. نطف ينطف وينطف َََِ . والعلق الدم العبيط؛ أي الطري. وهو الدم الجامد} ْ
ٍثم من مضغة{.الشديد الحمرة: وقيل َِ ْ ُ ْ ". ألا وإن في الجسد مضغة"وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ؛ ومنه الحديث } َُّ

فذلك عدة المتوفى عنها ، "وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح:"قال ابن عباس. وهذه الأطوار أربعة أشهر
  .زوجها أربعة أشهر وعشر

روى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا داود عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود وعن ابن عمر أن النطفة  : الثانية
يا رب، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل والأثر، بأي أرض :"إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه فقال

، م الكتاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة، فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب أفيقال له انطلق إلى تموت؟
َيا أيَـها {؛ ثم قرأ عامردر لهاُفي المكان الذي قفنت ُبضت فدُخلق فتأكل رزقها وتطأ أثرها فإذا جاء أجلها قُفت ُّ َ

َِّالنَّاس إن كنتم في ريب من البـعث فإن َِ ِ ْ َْ َ ِ ٍ َِْ ْ ُْ ُ ْ ٍا خلقناكم من تـرابُ َُ ْ ِ ْ ُ َْ َ حدثنا : وفي الصحيح عن عبد االله بن مسعود قال. }َ
مع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ُإن أحدكم يج"رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق 

 كلمات بكتب رزقه ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع
  . الحديث..." وأجله وعمله وشقي أو سعيد

 التصوير نسبة الخلق والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية، وأن ما صدر عنه فعل ما في المضغة كان عند: الثالثة
 بحانه قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية، وقطع عنها نسب سوالتشكيل بقدرة االله وخلقه واختراعه؛ ألا تراه

ْولقد خلقناكم ثم صورناكم{: فقالجميع الخليقة ُْ ُ َْ ْ َْ ََّ َُّ ََ َ َ ْولقد خلقنا الأنسان من سلالة من {:وقال]. ١١: الأعراف[}َ ُ ِْ ٍ َِ ََ َ ْ ِْْ َ َ َ ْ َ َ
ٍطين ٍثم جعلناه نطفة في قـرار مكين. ِ ِ َ ٍَ ََِ ً َ ُْ ْ ُُ َ َ ِيا أيَـها النَّاس إن كنتم في{:وقال]. ١٣ - ١٢: المؤمنون[}َّ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ َ ُّ ِ ريب من البـعث َ ْ َْ َ ِ ٍ َْ

ٍفإنا خلقناكم من تـراب ثم من نطفة ِ َِ ُْ ُْ َّْ ٍ َُ ْ ُ َْ َ َ َّ ٌهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن{:وقال تعالى. }َِ ُِ ِْ ْ ٌ ْ ُْ ُ ُْ ْ ََ ِ َِ ِ َ َ َ َّ َ ثم ]. ٢: التغابن[}ُ
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ْوصوركم فأَحسن صوركم{:قال ُْ َُ ََ ُ ََ ََ ْ َ ْلقد خلقنا الأن{:وقال]. ٦٤: غافر[}َّ ِْْ َ َ َ ْ ٍسان في أَحسن تـقويمََ ِِ ْ َ ِ َ َْ ]. ٤: التين[}َ
ٍَخلق الأنسان من علق{:وقال ََ ْ ِ َ َ ْ ِْ َ مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا إلى غير ذلك من الآيات، ]. ٢: العلق[}َ

أي أن " ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح:"وهكذا القول في قوله. خالق لشيء من المخلوقات إلا رب العالمين
بإحداث االله تعالى لا وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ فإنه . بب خلق االله فيها الروح والحياةالنفخ س

  .فتأمل هذا الأصل وتمسك به، ففيه النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبعيين وغيرهم. بغيره

م أربعة أشهر ودخوله في لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوما، وذلك تما: الرابعة
تاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع، وفي وجوب ُعول فيما يحُوعليه ي. الخامس؛ كما بيناه بالأحاديث

إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة : وقد قيل. النفقات على حمل المطلقات؛ وذلك لتيقنه بحركة الجنين في الجوف
  .لدخول في الخامس يحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حملبأربعة أشهر وعشر، وهذا ا

النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق đا حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت : الخامسة
 أول أحوال يتحقق فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلىفي صلب الرجل ؛ 

وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل، تبرأ به الرحم، وتنقضي به العدة، . به أنه ولد
 اعتبار لا: وقال الشافعي رضي االله عنه. وهذا مذهب مالك رضي االله عنه وأصحابه. ويثبت به لها حكم أم الولد

ورة والتخطيط؛ فإن خفي التخطيط وكان لحما فقولان بالنقل والتخريج، بإسقاط العلقة، وإنما الاعتبار بظهور الص
  .لأن العدة تنقضي بالدم الجاري، فبغيره أولى: قالوا . والمنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون أم ولد

ٍمخلقة وغير مخلقة{:قوله تعالى: السادسة ٍَ ََّ ََّ َُ ُِْ َ ٍمخلقة{:قال الفراء}َ َِْوغير{تامة الخلق،}َََُّ ٍ مخلقةَ وقال ابن . السقط}َََُّ
ٍمخلقة{:الأعرابي ٍوغير مخلقة{قد بدأ خلقها،} َََُّ َََُّ ِْ َ المخلقة التي خلق االله فيها الرأس واليدين : ابن زيد. صور بعدُلم ت}َ

ٍوغير مخلقة{والرجلين، َََُّ ِْ َ لنطفة والعلقة إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن ا: قال ابن العربي. التي لم يخلق فيها شيء} َ
َُّثم {:والمضغة مخلقة؛ لأن الكل خلق االله تعالى، وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة كما قال االله تعالى

َأنَشأناه خلقا آخر َ ًَ ْ ُ َْ َ التخليق من الخلق، وفيه معنى الكثرة، فما تتابع : قلت. فذلك ما قال ابن زيد] ١٤: المؤمنون[}ْ
ًثم أنَشأناه خلقا {:لق خلقا بعد خلق، وإذا كان نطفة فهو مخلوق؛ ولهذا قال االله تعالىُعليه الأطوار فقد خ ْ َُ ُ َْ َ ْ َّ

َآخر ٍمخلقة وغير مخلقة{:إن قوله: وقد قيل. واالله أعلم] ١٤: المؤمنون[}َ ٍَ ََّ ََّ َُ َُِْ يرجع إلى الولد بعينه لا إلى السقط؛ أي } َ
: وقيل. لأعضاء أجمع، ومنهم من يكون خديجا ناقصا غير تماممنهم من يتم الرب سبحانه مضغته فيخلق له ا

  . المخلقة ما كان حيا، وغير المخلقة السقط: ابن عباس". المخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقت"

صلى عليه؛ فإن لم يستهل صارخا لم يصل عليه عند ُأجمع العلماء على أن المولود إذا استهل صارخا ي: السابعة
. وروي عن ابن عمر أنه يصلى عليه؛ وقال ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. فة والشافعي وغيرهممالك وأبي حني
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كان يأمر بالصلاة على السقط، ويقول سموهم واغسلوهم وكفنوهم وحنطوهم؛ فإن  "وروي عن المغيرة بن شعبة أنه
ُفإنا خلقناك{االله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم، ويتلو هذه الآية َْ َ َ َّ ٍم من تـرابَِ َُ ْ ِ ٍوغير مخلقة - إلى- ْ َََُّ ِْ َ قال ابن " }َ

وقال . لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه فهو الذي يسمى، وما لم يتبين خلقه فلا وجود له: العربي
عنه عن وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي االله . فخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهرُصلى عليه متى نيُ: بعض السلف

فكل مولود كان ذلك منه أو رفع الصوت؛ : الاستهلال". إذا استهل المولود ورث:"النبي صلى االله عليه وسلم قال
وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي . حركة أو عطاس أو تنفس فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة

  . لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل:  مالكوقال. وأحسنه قول أصحاب الرأي: قال الخطابي. والشافعي

 ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرة: قال مالك رضي االله عنه : الثامنة
ط إذا سق: قال مالك. لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه: وقال الشافعي. ))القاموس الفقهي(دية الجنين : الغرة(

. وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدا، حتى يستهل صارخا ففيه الدية كاملة. الجنين فلم يستهل صارخا ففيه الغرة
إذا علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلاك أو بغير ذلك : وقال الشافعي رضي االله عنه وسائر فقهاء الأمصار

  .مما تستيقن به حياته ففيه الدية

 قال االله :ي إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع، واحتج عليه بأنه حمل، وقالذكر القاض: التاسعة
َّوأوُلات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن{:تعالى َُّ َُ َُْ َ َْ َ َ َْ ِ َْ َ ْ والدليل على ذلك أنه يرث أباه، فدل على وجوده خلقا : قالو. }ُ

ما ذكرناه من : قلت .ء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقاولا يرتبط به شي: قال ابن العربي. وكونه ولدا وحملا
يدل على صحة ما قلناه، ولأن " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه:"الاشتقاق وقول عليه الصلاة والسلام 

لقته أĔا كانت حاملا وضعت ما استقر في رحمها، فيشملها قوله  أسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذامُ
َّوأوُلات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن{:تعالى َُّ َُ َُْ َ َْ َ َ َْ ِ َْ َ ْ ولأĔا وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسدا ] ٤: الطلاق[}ُ

  .كالمخطط، وهذا بين

  ...: العاشرة

ْلنبـين لكم{:الحادية عشرة ُ َ َِّ َُ ِونقر في الأرحام{.كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم: يريد}ِ َ َْ ْ ِ ُّ ُِ قرئ بنصب } َ
. النصب على العطف:  قال أبو حاتم: قال،، رواه أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم}نخرج{و}رِنق{

فعلنا ذلك لنقر في الأرحام ما نشاء، وإنما خلقهم عز وجل : بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى} نقر{:وقال الزجاج 
والأجل المسمى يختلف .  فهو اعتراض بين الكلامينالمعنى لنبين لهم أمر البعث؛: وقيل. ليدلهم على الرشد والصلاح

ُما نشاء{وقال . بحسب جنين جنين؛ فثم من يسقط وثم من يكمل أمره ويخرج حيا َ َ ولم يقل من نشاء لأنه يرجع }َ
  .إلى الحمل؛ أي يقر في الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة وهي جماد فكنى عنها بلفظ ما
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ًثم نخرجكم طفلا{:قوله تعالى: الثانية عشرة ْ ِ ْ ُ َُّ ِ ُْ وأيضا فإن العرب قد تسمي الجمع باسم . أي أطفالا؛ فهو اسم جنس}ُ
ِأوَ {:وهو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل، فيقع على الواحد والجمع؛ قال االله تعالى: قال المبردو .الواحد

ِالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء َِ ِّ ِ َ ْ َ ََ ُ َ ْْ َ َ َ َّ ِ والطفل . المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلا: وقيل]. ٣١: ور الن[}ِّْ
وقد طفل الليل إذا أقبل . جارية طفلة أي ناعمة، وبنان طفل: يقالو. يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ

  .مطر": أيضا"والطفل . بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب": بالتحريك"والطفل . ظلامه

َِثم لت{:قوله تعالى ْبـلغوا أَشدكمَُّ ُ َّ ُ ُ ُ َحتى إذا جاءوها وفتحت أبَـوابـها{:زائدة كالواو في قوله}َُّثم{إن: قيل}ْ َُ َ ََ ْ ْ ُِ َ َُ َ ِ : الزمر[} َّ
ْأَشدكم{.؛ لأن ثم من حروف النسق كالواو]٧٣ ُ َّ َِومنكم من يـرد إلى أَرذل {.كمال عقولكم وĔاية قواكم}ُ ْ َ ِ ُّ َُ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ

ِالعمر ُ ُ ًلكي لا يـعلم بـعد علم شيئا{:لهرم والخرف حتى لا يعقل؛ ولهذا قالأي أخسه وأدونه، وهو ا}ْ ْ ْ َْ ٍَ ْ ِ َ ََ َ ْ َ كما قال في } ِ
ِومن نـعمره نـنكسه في الخلق{:سورة يس ِ َِّْْ ُ ْ ََُ ُُْ ِّ َ ْ اللهم إني :"وكان النبي صلى االله عليه وسلم يدعو فيقول]. ٦٨: يس [}َ

 إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد
  ". القبر

ًوتـرى الأرض هامدة{:قوله تعالى َ ِ َ َ َْ ْ ََ ٍفإنا خلقناكم من تـراب{:ذكر دلالة أقوى على البعث فقال في الأول}َ َُ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ َّ فخاطب } َِ
َوتـرى الأرض{:وقال في الثاني. جمعا َْ ْ ََ كن المعنى متصل من حيث فخاطب واحدا، فانفصل اللفظ عن اللفظ، ول}َ

ًهامدة{.الاحتجاج على منكري البعث َ ِ ًهامدة{:الهروي. يابسة لا تنبت شيئا؛ قال ابن جريج}َ َ ِ أي جافة ذات } َ
وهمود الأرض ألا يكون . وهمدت أصواēم إذا سكنت. همد شجر الأرض إذا بلي وذهب: يقال: وقال شمر. تراب

  . رفيها حياة ولا نبت ولا عود ولم يصبها مط

ْفإذا أنَـزلنا عليـها الماء اهتـزت{:قوله تعالى َّْ َ َ َ ْ َْ ََْ َ َْ َ هززت الشيء فاهتز؛ أي : شدة الحركة؛ يقال: والاهتزاز. أي تحركت}َِ
فالأرض ēتز بالنبات؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ فسماه . حركته فتحرك

ْوربت{. والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض. ، فحذف المضافاهتز نباēا: وقيل. اهتزازا مجازا أي ارتفعت } َََ
ْوأنَـبتت{.ربا الشيء يربو ربوا أي زاد؛ ومنه الربا والربوة. انتفخت؛ والمعنى واحد، وأصله الزيادة: وقيل. وزادت ََْ أي } َ

ٍمن كل زوج{.أخرجت ْ َْ ِّ ُ đٍيج{.أي لون}ِ رجل : والبهجة الحسن؛ يقال.  من يراه أي يبهج،أي حسن؛ عن قتادة}َِ
ْاهتـزت وربت{:ولما وصف الأرض بالإنبات دل على أن قوله. ذو đجة ْ َََْ َّ واالله . يرجع إلى الأرض لا إلى النبات} َ

  .أعلم

ٍذلك بأن الله هو الحق وأنَه يحيي الموتى وأنَه على كل شيء {٧ - ٦: الآيتان ْ َ ِّ ُ َََ ُْ ُ ََّ ََّ َ ََ ْ ْ ِْ ُ ُّ َ َ ُ َّ َّ َِ َ ٌ قدير، وأنَ الساعة آتية لا ِ ََِ َ َ َّ َّ َ ٌ ِ
ِريب فيها وأنَ الله يـبـعث من في القبور ُِ َ َُ ْ ْ َ َُ ْ َْ َّ َّ َ َِ َ{  
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ُّذلك بأَن الله هو الحق{:قوله تعالى َْ َ ُ ََّ َّ ِ َ لما ذكر افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على وفق اقتداره واختياره في } َِ
ُْيا أيَـها النَّاس إن كنت{:قوله ُ ْ ِ ُ َ ُّ ِم في ريب من البـعثَ ْ َْ َ ِ ٍ َِْ đٍيج - إلى قوله-ْ ُذلك بأَن الله هو الحق وأنَه {:قال بعد ذلك} َِ ََّ َ ُّ َْ َ ُ َّ َّ ِ َ َِ

ٌيحيي الموتى وأنَه على كل شيء قدير ِْ ٍَ ْ َ ِّ ُ ََُ َُّ َ ََ ْ ِوأَن الساعة آتية لا ريب فيها وأَن الله يـبـعث من في القبور. ِْ ُِ َ َ َُ َ َّْ ْ َ َُ ْ ََّ َّ ََّ َ َِ َْ ٌ ِ فنبه سبحانه . }َ
والحق . صرفُسخر مٌوتعالى đذا على أن كل ما سواه وإن كان موجودا حقا فإنه لا حقيقة له من نفسه؛ لأنه م

هو الموجود المطلق الغني المطلق؛ وأن وجود كل ذي وجود عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر : الحقيقي
ْوأَن ما يدعون من دونه هو ال{:السورة َ ُ ِِ ُِ ُْ َ ََ ْ َّ ُباطلَ ِ والحق الموجود الثابت الذي لا يتغير ولا يزول وهو االله ]. ٦٢: الحج[}َ
ُّبأَن الله هو الحق{.تعالى َْ َ ُ ََّ َّ َذلك {ويجوز أن يكون: وقال. أي لأن االله هو الحق}ِ نصبا؛ أي فعل االله ذلك بأنه هو }َِ
َوأنَه يحيي الموتى{.الحق ْ َ َْ ُِْ َوأنَه على كل ش{أي بأنه}َُّ ِّ ُ ََ َُّ ٌيء قديرَ ِ ٍَ ٌَِوأَن الساعة آتية{.أي وبأنه قادر على ما أراد} ْ َ ََّ َّ َ {

ُّذلك بأَن الله هو الحق{:عطف على قوله َْ َ ُ ََّ َّ ِ َ من حيث اللفظ، وليس عطفا في المعنى؛ إذ لا يقال فعل االله ما ذكر }َِ
َلا ريب فيها{بأن الساعة آتية، بل لابد من إضمار فعل يتضمنه؛ أي وليعلموا أن الساعة آتية ِ َ َّوأَن {. أي لا شك}َْ َ

ِالله يـبـعث من في القبور ُِ َُْ ْ َ َُ ْ   .يريد للثواب والعقاب} ََّ

ْومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن {١٠ - ٨: الآيات َْ َّْ ِ ُ ُ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ ٍ ِ َِ ٍ َِ َ َ َ ًَ ُ ٍ ََّ ُ َُ ِ
ِسبيل الله له في ُ َ َِّ ِ ٍ الدنـيا خزي ونذيقه يـوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأنَ الله ليس بظلام َِ َّ َّ َِ َ َِ َ َْ َ َُّ َ َََ َ َ َ َ َ َْ ََّ َُّ َِ ِ ِ َِ ِْ ْ َْ ََ ِْ ِْ ٌُ ُ

ِللعبيد َِِ ْ{  
ٍومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير{:قوله تعالى ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ْ ٍَ َ َ ً َ َ َُ ٍ ْ َُْ ِ َّ ِ َُ نزلت في النضر .  الحجةِّ نير بينأي}ِ
والمعظم على أĔا نزلت في النضر بن الحارث كالآية ". في أبي جهل بن هشام؛ قال ابن عباس: وقيل. بن الحارث

أنت فعلت ! أنت فعلت هذا: الأولى، فهما في فريق واحد، والتكرير للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل تذمه وتوبخه
إن النضر بن الحارث يجادل في االله بغير علم : التكرير لأنه وصفه في كل آية بزيادة؛ فكأنه قالويجوز أن يكون ! هذا

ويتبع كل شيطان مريد، والنضر بن الحارث يجادل في االله من غير علم ومن غير هدى وكتاب منير؛ ليضل عن سبيل 
: ويتأول على معنيين.  وأن القرآن منزل من جهة االلهفالمراد بالآية الأولى إنكاره البعث، وبالثانية إنكاره النبوة،". االله

: والمعنى الآخر وهو قول الفراء. وى عنقه مرحا وتعظمالهو النضر بن الحارث، :روي عن ابن عباس أنه قال: أحدهما
وقال مجاهد . ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ثاني عطفه، أي معرضا عن الذكر؛ ذكره النحاس: أن التقدير

وروى الأوزاعي عن مخلد بن حسين . والمعنى واحد. دعى إليه كفراُمعرضا عما ي: ابن عباس. لاويا عنقه كفرا: قتادةو
ِثاني عطفه ليضل عن سبيل الله{:عن هشام بن حسان عن ابن عباس في قوله عز وجل ِ َِّ ِ ِ َ ْ َ َّ ِ ُِ ِْ ََ هو صاحب :  قال،}ِ

فلان ينظر في أعطافه، أي : والعطف الجانب؛ ومنه قولهم: ل المفضلوقا. العطف ما انثنى من العنق: المبرد. البدعة
ثنى فلان عني عطفه إذا : ويقال. وكذلك عطفا كل شيء جانباه. وعطفا الرجل من لدن رأسه إلى وركه. في جوانبه

َّولى {:أي هو معرض عن الحق في جداله ومول عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله تعالى: فالمعنى. أعرض عنك َ
َمستكبرا كأَن لم يسمعها ْْ َ ْ َْ َُ ْ َ ً ِ ْ ْلووا رؤوسهم{:وقوله تعالى]. ٧: لقمان[}َ ُُ َ ُْ َأَعرض ونأَى {:وقوله]. ٥: المنافقون[}ََّ َ َ َ ْ
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ِبجانبه ِِ َ َّثم ذهب إلى أهَله يـتمطى{:وقوله]. ٨٣: الإسراء[}ِ َ َََ ِِ ْ َِ َ َ َِّليضل عن سبيل الله{].٣٣: القيامة[}َُّ ِ َِ ْ َ َّ ِ أي عن طاعة } ُِ
نـيا خزي{.الله تعالىا ٌله في الدُّ ْ ِ َْ ِ ُ أي هوان وذل بما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كما }َ

ٍولا تطع كل حلاف مهين{:قال ِ َ ٍَ َّ َّ ُُ ْ ِ ِونذيقه يـوم القيامة عذاب الحريق{.الآية] ١٠: القلم[}َ َِ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ُ َِذلك بما {.أي نار جهنم}َ َ َِ
َدَّمت يداكقَ ََ وعبر باليد . ذلك العذاب بما قدمت يداك من المعاصي والكفر: أي يقال له في الآخرة إذا دخل النار}َْ

  . عن الجملة؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة

ْومن النَّاس من يعبد الله على حرف فإن أَصابه خيـر اطمأن به وإن {١١:الآية ِْ َِ َ ٌ َ َِ ِِ َّ َ ْ ْ َ ُ ََ َ َ ََ َْ ٍ ْ ََ َّ َأَصابـته فتـنة انـقلب على ِ ََ َ َ ْ ْْ ٌ َ ِ ُ َ َ
ُوجهه خسر الدنـيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ِ ُِ َ َْ ُْ َ َ َ َْ ُ َُ َ َِْ َ ِْ ِ ِْ َ ُّ{  

ٍومن النَّاس من يعبد الله على حرف{:قوله تعالى ْ َ َ ْ َََ ََّ ِ َ أسلم رجل : قال أبو سعيد الخدري. وهذه الآية خبر عن المنافقين}َِ
إن الإسلام لا :"فقال! له فتشاءم بالإسلام فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال أقلنيمن اليهود فذهب بصره وما

يا يهودي إن الإسلام يسبك :"فقال! ذهب بصري ومالي وولدي! إني لم أصب في ديني هذا خيرا: فقال" يقال
ِومن النَّاس{:؛ فأنزل االله تعالى"الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب َ ٍ من يعبد الله على حرفَِ ْ َ َ ْ َََ ََّ{ .

:  قال}ومن الناس من يعبد االله على حرف{: وروى إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
 فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله ،كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح

ٍعلى حرف{معنىو. قال هذا دين سوء ْ َ وحقيقته أنه على ضعف في عبادته، كضعف . على شك؛ قاله مجاهد وغيره}ََ
. وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده؛ ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المحدد. القائم على حرف مضطرب فيه

ٍعلى حرف{:وقيل ْ َ  على الشكر في أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء؛ ولو عبدوا االله} ََ
وبالجملة . هو المنافق يعبد االله بلسانه دون قلبه: وقال الحسن. السراء والصبر على الضراء لما عبدوا االله على حرف

ٌْفإن أَصابه خيـر{:فهذا الذي يعبد االله على حرف ليس داخلا بكليته؛ وبين هذا بقوله َ َُ َ ْ صحة جسم ورخاء معيشة }َِ
ْوإن {،رضي وأقام على دينه ٌَْأَصابـته فتـنةَِ ِْ ُ َ ِانـقلب على وجهه{أي خلاف ذلك مما يختبر به}َ ِ ْ َ ََ ََ َ أي ارتد فرجع إلى وجهه }ْ

نـيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين{.الذي كان عليه من الكفر ُخسر الدُّ ُُِ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َْ َِْ َ ِْ َِ وخسرانه الدنيا بأن لاحظ في غنيمة } َ
  .ولا ثناء، والآخرة بأن لا ثواب له فيها

ُيدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يـنـفعه ذلك هو الضلال البعيد{١٢:الآية ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ َّ َ ُ َ َِ ُ ُُ َْ ْ َُّ ُ َّ ِ ُ ُ ْ{  

ِيدعو من دون الله{:قوله تعالى َِّ ِ ُ ُْ َذلك هو {. أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي ولا ينفع ولا يضر}َْ ُ َ َِ
ُالضلال البعيد ِ َْ ُ   .لطويلا: قال الفراء} َّ

ُيدعو لمن ضره أقَـرب من نـفعه لبئس المولى ولبئس العشير{١٣:الآية ِ ِِ َِ ْ ُ ْْ َْ َْ ْ َِ َِ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ْ َُُّ ُ ْ َ{  
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ِِيدعو لمن ضره أقَـرب من نـفعه{:قوله تعالى ِْ َ ْْ ْ َُ َ ْ ُُّ َ َ َ أي هذا الذي انقلب على وجهه يدعو من ضره أدنى من نفعه؛ أي في }ُ
ضره أقرب من نفعه ترفيعا للكلام؛ كقوله :  ير منه نفعا أصلا، ولكنه قالالآخرة لأنه بعبادته دخل النار، ولم

ٍوإنا أَو إياكم لعلى هدى أَو في ضلال مبين{:تعالى ُِ ْ ٍْ َ ِ ً َُ َََ ْ ُ َِّ يعبدوĔم توهم أĔم يشفعون لهم : وقيل]. ٢٤: سبأ[}َِّ
ُّويـعبدون من دون الله ما لا يضر{:ما قال االله تعالىكغدا؛ َُ َ َ ْ َِ َِّ ِ ُ ُ ُْ َهم ولا يـنـفعهم ويـقولون هؤلاء شفعاؤنا عند َ ُْ َ َ ُ َ ِْ ُ َ ُ ُِ ُ َ َُ ُ َ ََ َْ ْ
َما نـعبدهم إلا ليـقربونا إلى الله زلفى{:وقال تعالى]. ١٨: يونس[}َِّالله َ ِّ َ َُْ َِّ َِ ُِ َُ ُِ َّ ْ ُ ُ َلبئس المولى{].٣: الزمر[}ْ ْ َ ْ َ أي في }َِْ

ُولبئس العشير{التناصر َِ َ ْ َ   يعني الوثن: اهدمج. أي المعاشر والصاحب والخليل}َِْ

َإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنَّات تجري من تحتها الأنـهار إن الله يـفعل ما {١٤:الآية َ َ َ َ ُُ َُ َ َ ْْ َْ ََّ ِ ََّّ َِّ ُِ َ ََ ْ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ ِ َِّ ُ ِ َ ُ َّ ْ
ُيريد ُِ{  

َإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنَّ{:قوله تعالى َ َ ُِ ِِ َِّ ُ ِ َ َ َُ َّ ُ ْ ََّ َّ ُات تجري من تحتها الأنـهارِ َ ََْ ْ ِ ِ ٍْ َْ َْ لما ذكر حال المشركين }ِ
ُإن الله يـفعل ما يريد{.وحال المنافقين والشياطين ذكر حال المؤمنين في الآخرة أيضا ِ َُّ َ َُ َ ْ َ َّ يثيب من يشاء ويعذب أي } ِ

ه؛ لا أن فعل من يشاء؛ فللمؤمنين الجنة بحكم وعده الصدق وبفضله، وللكافرين النار بما سبق من عدل
  .الرب معلل بفعل العبيد

ْمن كان يظن أنَ لن يـنصره الله في الدنـيا والآخرة فـليمدد بسبب إلى السماء ثم ليـقطع فـليـنظر هل {١٥:الآية َ ُْْ َ َ ُْ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ َْ َْ ْ ُّ َْ ُ ِ َ َِ ٍ َِ َ َِ ْ ُ ْ ُ ْ ِْ ُّ ِ ُ َُّ َ ْ
ُيذهبن كيده ما يغيظ َِ َ ُُ َُ ْ َ َّ ِْ{  

ُمن كان يظ{:قوله تعالى َ ْ ََ نـيا والآخرة فـليمدد بسبب إلى السماءَ ِن أَن لن يـنصره الله في الدُّ َ ََّ َِْ ٍِ َِ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ْْ ََ َِ َِ ْ ْ َُُّّ ُ : قال أبو جعفر النحاس} ْ
من أحسن ما قيل فيها أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر االله محمدا صلى االله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع 

ْفـليمدد{.النصر الذي أوتيه ُ ْ َْ ِ بسبب إلى السماءَ َ َّ َ ِ ٍِ ْثم ليـقطع{. أي فليطلب حيلة يصل đا إلى السماء}ََ َ ْ َْ أي ثم ليقطع }َُّ
ُفـليـنظر هل يذهبن كيده ما يغيظ{النصر إن ēيأ له ُِ َ َ ُُ ُ ْ ََ َّ ِْ ْ َ ْ ْ َْ والفائدة . وحيلته ما يغيظه من نصر النبي صلى االله عليه وسلم}َ

إن : وكذا قال ابن عباس. لحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصرفي الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد وا
َُّيـنصره الله{الكناية في َُُ ترجع إلى محمد صلى االله عليه وسلم، وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه؛ لأن } َْ

 عن الدين الذي أتى به محمد الإيمان هو الإيمان باالله وبمحمد صلى االله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين انقلاب
صلى االله عليه وسلم؛ أي من كان يظن ممن يعادي محمدا صلى االله عليه وسلم ومن يعبد االله على حرف أنا لا 

ْفـليمدد {من كان يظن أن لن ينصر االله دينه: إن الهاء تعود على الدين؛ والمعنى: وقيل. ننصر محمدا فليفعل كذا وكذا ُ ْ َْ َ
ٍبسبب ََ   .توصل به إلى الشيءُوالسبب ما ي. أي بحبل}ِ

َوكذلك أنَـزلناه آيات بـيـنات وأنَ الله {١٦: الآية ُ ََّ َّ َ ٍ ٍَ ََِّ َ ْ ْ ََ ِ َ ُيـهدي من يريدَ ُِ َ َْ ِ ْ{  
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ٍوكذلك أنَـزلناه آيات بـيـنات{:قوله تعالى ٍَ ََِّ َ ُ َْ ْ ََ ِ َ ََّوأَن الله{.يعني القرآن}َ َّ ُيـهدي من يريد{أي وكذلك أن االله}َ ُِ ْ َ َِ علق وجود } ْ
  .هداية بإرادته؛ فهو الهادي لا هادي سواهال

ْإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنَّصارى والمجوس والذين أَشركوا إن الله يـفصل بـيـنـهم {١٧:الآية ُ ََ ُْ ََ َ ُ َُ ِ ْ َُ َّ َّ َِّ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ ََّ ْ َ ِِ َّ ُ
ٌيـوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ِ َ َ ٍِّ ْ ُ ََ َ َّ َّ ِ ِ َ َ َِ ْ َ ْ{  

َُإن الذين آمنوا{:وله تعالىق َ ِ َّ َّ ُوالذين هادوا{،أي باالله وبمحمد صلى االله عليه وسلم}ِ َ َ َِ اليهود، وهم المنتسبون إلى ملة } َّ
َوالصابئين{،موسى عليه السلام ِِ َّ َوالنَّصارى{،هم قوم يعبدون النجوم} َ َ  ،هم المنتسبون إلى ملة عيسى}َ

َوالمجوس{ ُ َ الأديان خمسة، أربعة للشيطان : قال قتادة. نور وظلمة: ين أن للعالم أصلينهم عبدة النيران القائل}َْ
َُوالذين أَشركوا{.وواحد للرحمن ْ َ َِ ِإن الله يـفصل بـيـنـهم يـوم القيامة{.هم العرب عبدة الأوثان}َّ َ َ َ ََ َ ُِْ ْ ْ َ ْ َُ ِ ْ َّ َّ أي يقضي ويحكم؛ }ِ

فهم المحق من المبطل بمعرفة ضرورية، واليوم يتميز المحق هذا الفصل بأن يعر: وقيل. فللكافرين النار، وللمؤمنين الجنة
ٌإن الله على كل شيء شهيد{.عن المبطل بالنظر والاستدلال ِ َ َ ٍِّ

ْ ُ ََ ََّ َّ أي من أعمال خلقه وحركاēم وأقوالهم، فلا يعزب }ِ
  ! عنه شيء منها، سبحانه

َأَلم تـر أنَ الله يسجد له من في السم{١٨:الآية َّ ِ ْ َ ُ َُ َ َْ َُ ْ َّ َّ ُاوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنُّجوم والجبال ََ َ ُ َِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ُْ َ ُ َّ َِ ْ ِ
ٍِوالشجر والدواب وكثير من النَّاس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم  َّْ ُ ُ َ َ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََّ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ َ ُّْ ْ َ ٌ ٌَ ََ َ ُِ َّ َإن الله يـفعل ما َّ َُ َ ْ َ َّ َِّ

ُيشاء َ َ{  

ِأَلم تـر أَن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض{:لىقوله تعا ْ ُ َْ ْ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َ ِْ َّ ُ ََ ُ َّ َّ ََ هذه رؤية القلب؛ أي ألم تر بقلبك }َ
ٍِومن يهن الله فما له من مكرم{:قوله تعالى. وعقلك ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ َُ َ ََ َّ ِ أي من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد على دفع الهوان }ِ

  . عنه

ُإن الله يـفعل ما يشاء{:قوله تعالى َ َ َ َُ َ ْ َ َّ وحكى الأخفش والكسائي . يريد أن مصيرهم إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه}َِّ
ٍِومن يهن الله فما له من مكرم{والفراء ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ َُ َ ََ َّ ِ   .أي إكرام} ِ

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّنداء الناس جميعا إلى تقوى الله، وتخويفهم من . ميبدأ الشوط الأول بالنداء العا :يجري سياق السورة في أربعة أشواط
ويعقب في ظل هذا الهول باستنكار الجدل في . زلزلة الساعة، ووصف الهول المصاحب لها، وهو هول عنيف مرهوب

ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين . ّالله بغير علم، واتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال
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ّ، وحياة النبات مسجلا تلك القربى بين أبناء الحياة، ويربط بين تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله هو الإنسان
وكلها . ّالحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور

ّثم يعود إلى استنكار الجدل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب . سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود
 وإلى استنكار بناء العقيدة على حساب الربح ،منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود

. ّة الله وعقباهّوالخسارة، والانحراف عن الاتجاه إلى الله عند وقوع الضراء، والالتجاء إلى غير حماه واليأس من نصر
، وأنه سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم ّبتقرير أن الهدى والضلال بيد اللهوينتهي هذا الشوط 

  .وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين، وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين. الحساب

َْيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم، إن زل{ َّ ِ ْ َُ َّ ُُّ َّ ُ ٌزلة الساعة شيء عظيمَ ِ َِ ٌَ ْ َ َّ ُّيـوم تـروĔا تذهل كل مرضعة عما أَرضعت، وتضع كل . َََ َ ُّ َ َُ َّ ُُ ُ ْ ََ ْ ََ َ ْ َ ََ ٍ ِ ْ ُْ َ ْ َ َ
ٌذات حمل حملها وتـرى النَّاس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد ِ َ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َ َُ ِ ْ ُ ُ َ ََ َ ََْ مطلع عنيف رعيب، ومشهد  .}ٍْ

ُيا أيَـها النَّاس{:بدأ بالنداء الشامل للناس جميعاي. ترتجف لهوله القلوب ُاتـقوا {:ّ يدعوهم إلى الخوف من الله}َُّ َّ
ْربكم َُ ٌإن زلزلة الساعة شيء عظيم{:ويخوفهم ذلك اليوم العصيب}َّ ِ َِ ٌَ ْ َ َّ ََََْ َّ وهكذا يبدأ بالتهويل اĐمل، وبالتجهيل الذي  .}ِ

ٌشيء عظيم{وإن الزلزلة. إنه زلزلة: ليلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير، فيقا ِ َ ٌ ْ  .، من غير تحديد ولا تعريف}َ
إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظر .  فإذا هو أشد رهبة من التهويل،ثم يأخذ في التفصيل

ارى، وبالناس سكارى وما هم بسك. وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتاđا. ولا ترى، وتتحرك ولا تعي
مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره . يتبدى السكر في نظراēم الذاهلة، وفي خطواēم المترنحة

وهو هول حي لا يقاس بالحجم .  والهول الشاخص يذهله ، فلا يكاد يبلغ أقصاه،لحظة التلاوة، بينما الخيال يتملاه
 وما تذهل المرضعة عن - في المرضعات الذاهلات عما أرضعن:والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية

 والحوامل الملقيات حملهن، وبالناس سكارى وما هم -طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي
ٌولكن عذاب الله شديد{:بسكارى ِ َ ِ َِّ َ َ َّ َ{.  

ِومن النَّاس من يجادل في {:ه، ولا يستشعر تقواهّفي ظل هذا الهول المروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل في الل ُ ِ ُ ْ َ ِ َ َِ
ِالله بغير علم، ويـتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنَه من تـولاه فأَنه يضله ويـهديه إلى عذاب السعير ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ِْ ِِ ٍْ ُ ُ ُ ْ َْ ُ ْ َ َ ُ ََ َ َُّ َِّ ٍَّ ََّ ُ َّ ِ ٍََ ََّ ُ َُ ََِّ والجدال في  .}ْ

 الجدال في شيء ،في وحدانيته، أو في قدرته، أو في علمه، أو في صفة ما من صفاتهّالله، سواء في وجوده تعالى، أو 
 ذلك الجدال يبدو ،ّمن هذا في ظل ذلك الهول الذي ينتظر الناس جميعا، والذي لا نجاة منه إلا بتقوى الله وبرضاه

. لا عن علم ومعرفة ويقينويا ليته كان جدا .عجيبا من ذي عقل وقلب، لا يتقي شر ذلك الهول المزلزل اĐتاح
ٍبغير علم{ولكنه جدال ْ ِ َِْ فهذا الصنف . جدال الضلال الناشئ من اتباع الشيطان، جدال التطاول اĐرد من الدليل}ِ

ٍويـتبع كل شيطان مريد{:ّمن الناس يجادل في الله بالهوى ِ َ ُ ٍَ ْ َ َّ ُ َِّ َََّكتب عليه أنَه من تـولا{ عات مخالف للحق متبجح}َ ْ َ ُ َّْ ِ ََِ َ هُ ُ
ِفأنَه يضله ويـهديه إلى عذاب السعير ِ َِّ ِ َ ِ ِ ْ ُ َُ َُ ُّ ِ َّ  فهو حتم مقدور أن يضل تابعه عن الهدى والصواب، وأن يقوده إلى عذاب }َ
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ِويـهديه إلى عذاب السعير{!ويتهكم التعبير فيسمي قيادته أتباعه إلى عذاب السعير هداية ،السعير ِ َِّ ِ َ ِ ِ ْ َ  فيالها من ،}َ
أم إن الناس في ريب من البعث؟ وفي شك من زلزلة الساعة؟ إن كانوا يشكون في ! لك المبيدهداية هي الضلال المه
يف تنشأ الحياة، ولينظروا في أنفسهم، وفي الأرض من حولهم، حيث تنطق لهم الدلائل بأن  كإعادة الحياة فليتدبروا

ْيا أيَـها النَّاس إن كنتم {:رض غافلينالأمر مألوف ميسور ولكنهم هم الذين يمرون على الدلائل في أنفسهم وفي الأ ُْ ُ ْ ِ ُ َ ُّ
ْفي ريب من البـعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبـين لكم ْ َُ َّ َّ ََّ ُ ُ ْ َُِّ َ َُ َ ِْ ٍ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ ََّ َ ُُ ُ ُ ِْ ٍ ِْ ََ َ َُ ْ ْ ْ َْ ٍَ َ َّْ َِ ِ ْ ْ، 

ُونقر في الأرحام ما نشاء ََ ُِ َْ ْ ِ ُّ ِ إلى أَجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبـلغوا أَشدكم ومنكم من يـتـوف، ومنكم من يـرد إلى ِ ُِّ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ُْ ُ َّ ُ َّْ ِْ ِ َِ ََّ َ َُ ْ čَّ ُِ ُ ُ ْ ِ ُ ًُ ُْ َ ٍ
ًأَرذل العمر لكيلا يـعلم من بـعد علم شيئا َْ ْ ْ َْ ٍ ِْ ِ ِِ َِ ْ ََ َ َ ُ ُ ْْ َوتـرى الأرض هامدة فإذا أنَـزلنا عليـها. ِ ْْ َََ َْْ ًَِ َ ِ َ ْ ََ ْ الماء اهتـزت وربت وأنَـبتت من َ َِ ْ ْ ْ َْ ََْ َ َ ََ َّ ْ

ٍكل زوج đيج ٍَِ ْ َ ِّ وإن لم يكن بالقياس . إن البعث إعادة لحياة كانت، فهو في تقدير البشر أيسر من إنشاء الحياة .}ُ
ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم، ومنطقهم، وإدراكهم ، فيوجه . ّإلى قدرة الله شيء أيسر ولا شيء أصعب

لوđم إلى تدبر المشهود المعهود لهم، وهو يقع لهم كل لحظة، ويمر đم في كل برهة وهو من الخوارق لو تدبروه بالعين ق
فما هؤلاء الناس؟ ما  .ولكنهم يمرون به أو يمر đم دون وعي ولا انتباه. البصيرة، والقلب المفتوح، والحس المدرك

  وار مروا؟هم؟ من أين جاءوا؟ وكيف كانوا؟ وفي أي الأط

ٍفإنا خلقناكم من تراب{ ُ ْ ِ ْ ُ َْ َ َّ وما في . ّ من تراđا نشأ، ومن تراđا تكون، ومن تراđا عاش، والإنسان ابن هذه الأرض}َِ
ّاللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي أودعه الله إياه ونفخه فيه . جسمه من عنصر إلا له نظيره في عناصر أمه الأرض

 وكل عناصره المحسوسة ،ولكنه أصلا من التراب عنصرا وهيكلا وغذاء.  ذلك الترابمن روحه وبه افترق عن عناصر
ولكن أين التراب وأين الإنسان؟ إĔا نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد، تشهد بالقدرة التي لا  .من ذلك التراب

ٍثم من نطفة{!يعجزها البعث، وهي أنشأت ذلك الخلق من تراب َِ ُْ ُْ ََثم من عل. َّ ْ ِ ٍقةَُّ ٍثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . َ ٍ ٍ َِ ََّ ََّ َُ ُِْ َ َ َ ْ ُ ْ َُّ
čلنبـين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجل مسمى َ ُ ٍَ ِ ُ ََ ُِ ْ ََ ْ ُِ ُّ ِ ِْ َ َِّ ًثم نخرجكم طفلا. ُ ْ ِ ْ ُ َُّ ِ ُْ والمسافة بين عناصر التراب الأولية  .}ُ

السر .  سر الحياة،هائلة، تضمر في طياēا السر الأعظمالساذجة والنطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية، مسافة 
الذي لم يعرف البشر عنه شيئا يذكر، بعد ملايين الملايين من السنين، وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة، . الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك الملايين
 والنقطة الواحدة من هذا الماء ،فما تلك النطفة؟ إĔا ماء الرجل! لعلقة إلى مضغة، وتحول المضغة إلى إنسانوتحول ا

وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحم، ويتحد đا فتعلق . تحمل ألوف الحيوانات المنوية
 بقدرة - في هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحم ،المنويوفي هذه البويضة الملقحة بالحيوان  .في جدار الرحم

صفاته الجسدية وسماته :  في هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل-القادر وبالقوة المودعة đا من لدنه
 من: كما تكمن صفاته العصبية والعقلية والنفسية. من طول وقصر، وضخامة وضآلة، وقبح ووسامة، وآفة وصحة

فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة  .ميول ونزعات، وطباع واتجاهات، وانحرافات واستعدادات
العالقة؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي هذا الإنسان المعقد المركب، الذي يختلف كل فرد من جنسه عن 
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ن العلقة إلى المضغة، وهي قطعة من دم غليظ لا وم! الآخر، فلا يتماثل اثنان في هذه الأرض في جميع الأزمان؟
 ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحولها إلى هيكل عظمي يكسى باللحم أو يلفظها الرحم قبل ذلك ،تحمل سمة ولا شكلا

  .إن لم يكن مقدرا لها التمام

čونقر في الأرحام ما نشاء إلى أَجل مسم{:ثم يمضي السياق مع أطوار الجنين َ ُ ٍَ ِ ُ ََ ُِ َْ ْ ِ ُّ ّ فما شاء الله أن يتم تمامه أقره في }ىِ
ًثم نخرجكم طفلا{الأرحام حتى يحين أجل الوضع ْ ِ ْ ُ َُّ ِ ُْ إĔا في ! ويا للمسافة الهائلة بين الطور الأول والطور الأخير. }ُ

. ّولكنها أبعد من ذلك جدا في اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل.  تسعة أشهر- تعادل في العادة- الزمان
رى بالعين اĐردة وهذا المخلوق البشري المعقد المركب، ذو الأعضاء والجوارح، والسمات والملامح، ُ التي لا تالنطفة

  .والصفات والاستعدادات، والميول والنزعات

ثم يمضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور، ويفارق المكمن الذي تمت فيه تلك الخوارق الضخام، في 
ْثم لتبـلغوا أَشدكم{!نظارخفية عن الأ ُ َّ ُ ُ ُ َِْ َّومنكم من يـتـوفى، {.فتستوفوا نموكم العضلي، ونموكم العقلي، ونموكم النفسي}َُّ َ َُ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ

ًومنكم من يـرد إلى أَرذل العمر لكيلا يـعلم من بـعد علم شيئا َْ ْ ْ َْ ٍ ِْ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ُ ْ ََ ََ َ ُُ َُ ْْ ُِّ ِ ْ ا وأم. فاما من يتوفى فهو صائر إلى Ĕاية كل حي .}ْ
 ،فبعد العلم، وبعد الرشد، وبعد الوعي، وبعد الاكتمال .من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال

ْلكيلا يـعلم من {. طفلا في تقديره وتدبيره،طفلا في وعيه ومعلوماته ، طفلا في عواطفه وانفعالاته،إذا هو يرتد طفلا َِ َ َ ْ ْ َ ِ
ًبـعد علم شيئا ْ َْ ٍ ْ ِ ِ ّمن عقله ووعيه ذلك العلم الذي ربما تخايل به وتطاول، وجادل في الله وصفاته  ولكي يفلت }َ

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات، بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء ! بالباطل
ََّوتـرى الأرض هامدة، فإذا أنَـزلنا عليـها الماء اهتـز{.في الإنسان ْ َ َْ َْ ْْ َََ َْ ًَِ َ ِ َ ْ ٍت وربت، وأنَـبتت من كل زوج đيجََ ٍِ َِ َْ ْ ََ ْ ْ ِّْ ُ َْ َ والهمود  .}ََ

فإذا نزل عليها  .وهكذا تكون الأرض قبل الماء، وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء. درجة بين الحياة والموت
ْاهتـزت وربت{الماء ْ َََْ َّ ئات الأعوام، فالتربة  وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بم}َ

ِّمن كل {الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتربو ثم تتفتح بالحياة عن النبات ُ ْ ِ
ٍزوج đيج ٍَِ ْ   وهل أđج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون، وتنتفض بعد الهمود؟. }َ

َّذلك بأَن الله هو الحق، وأنَ{ َ ُّ َْ َ ُ ََّ َّ ِ َ ُه يحي الموتى، وأنَه على كل شيء قدير وأَن الساعة آتية لا ريب فيها، وأَن الله يـبـعث ِ َ َِّ َْ َ ُ َُ َّ َّ ََّ َ َ َ َِ ِ ٍَْ ٌ ٌْ ُ ُِ َ ََّ ََ ْ َّ ْ ِ ْ
ِمن في القبور ُُِْ ْ  أي إنشاء الإنسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تكونه، وتطور الطفل في مراحل ،ذلك .}َ

فهو من السنن المطردة التي تنشأ من . ّ ذلك متعلق بأن الله هو الحق،الأرض بعد الهمودحياته، وانبعاث الحياة من 
وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه الأطوار ليدل على الإرادة . أن خالقها هو الحق الذي لا تختل سننه ولا تتخلف

ه هو الحق، وبين هذا الاطراد والثبات ّفهناك ارتباط وثيق بين أن الل. التي تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها
ْوأنَه يحي الموتى{.والاتجاه الذي لا يحيد َ َْ ِ ُْ والذي أنشأ الحياة الأولى هو الذي . فإحياء الموتى هو إعادة للحياة}َُّ
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ِوأَن الله يـبـعث من في القبور{ينشئها للمرة الآخرة  ُِ َُْ ْ َ َُ ْ ََّ َّ ث تقتضيه حكمة فهذا البع.  ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء}َ
  .الخلق والتدبير

ٍومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب {:ّومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من يجادل في الله ِ ِ ِ َِ ً َ َ َُ ٍ ْ ُِ َِْ ِ َّ ِ ُ ْ َ ِ
ِمنير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ِ ِ َِّ ِ َِ ْ َُ َّ ِ ُِ ِْ َ ِ ُله في الدُّنيا خزي، ونذيقه. ٍ ُُ ُِ َ ٌ ْ ِ ْ ِ ِ يـوم القيامة عذاب الحريقَ َِ َ َْ َ ََ ِ ِْ َذلك بما قدَّمت يداك، . ْ َ َْ َ ِ َ ِ

ِوأَن الله ليس بظلام للعبيد َِِ ْ ٍَ ََّ ِ َ ْ ََّ َّ فكيف إذا كان جدالا بغير . ّوالجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريبا مستنكرا .}َ
نير القلب والعقل، ويوضح الحق، ويهدي إلى علم لا يستند إلى دليل، ولا يقوم على معرفة، ولا يستمد من كتاب ي

ِثاني عطفه{: والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس صورة فيها الكبر المتعجرف .اليقين ِِْ َ  . مائلا مزورا بجنبه}ِ
َِّليضل عن سبيل الله{.فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر ِ ِ َ ْ َ َّ ِ يحمل  فلا يكتفي بأن يضل، إنما }ُِ

ٌله في الدُّنيا خزي{:قمع، ولا بد أن يحطمُذا الكبر الضال المضل لا بد أن يه. غيره على الضلال ْ ِ ْ ِ  فالخزي هو }َُ
ّوالله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد  .المقابل للكبر

َونذيقه يـوم {:أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع. لخزي أعظم، والتحقير أوقعإنما يمهلهم أحيانا ليكون ا. حين َْ ُ ُ ُِ َ
ِالقيامة عذاب الحريق َِ َْ َ َ ِ وفي لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود، بلفتة صغيرة في السياق، من  .}ِْ
َذلك بما قدَّمت يداك، وأَن الله ليس {:الحكاية إلى الخطاب ْ ََ َّ َّ َ َ َ َْ َ ِ َ ِبظلام للعبيدِ َِِ ْ ٍ ََّ وكأنما هو اللحظة يلقى التقريع  .}ِ

  .والتبكيت، مع العذاب والحريق

 ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة ويظنها صفقة في سوق ،ويمضي السياق إلى نموذج آخر من الناس
َومن النَّاس من يـعبد الله على حرف، فإن أَصاب{:التجارة َ َ ْ َْ َِ ٍ ْ َ َ َّْ ُ ُ ِ َ ِه خيـر اطمأَن به، وإن أَصابـته فتـنة انـقلب على وجهه َِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ ٌَ ْ ِْ ُ ْ َ َُ ْ ِ ِ َّ ْ ٌ

َخسر الدُّنيا والآخرة َْ َِ ِْ َ ُذلك هو الخسران المبين. َ ُُِ ْْ ُ ُ َْ َ ُيدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا يـنـفعه. ِ ُ َ ْ َْ َ ْ ََ ُُّ ُ ِ َِّ ِ ُ ُذلك هو الضلال . ُ َّ َ ُ َ ِ
ُالبعيد ِ ْيدعوا لمن. َْ ََ َ ُ ِِ ضره أقَـرب من نـفعهْ ِْ َ ْ ُ َ ْ ُُّ ُلبئس المولى ولبئس العشير. َ َ َِ َ ْ َْ َْ ِْ َِ َْ{.  

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه 
ند هو إلى القاعدة التي لا الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع وتتهاوى من حوله الأسناد فيست

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق  .تحول ولا تزول
ِِفإن أَصابه خيـر اطمأَن به{:التجارة َِّ َ ْ ٌ ْ َ َُ ْ فها هو ذا يجلب النفع، ويدر الضرع، وينمي الزرع، . إن الإيمان خير:  وقال}َ

َوإن أَصابـته فتـنة انـقلب على وجهه خسر الدُّنيا والآخرة{؛جويربح التجارة، ويكفل الروا ْ ْ ٌَ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ُِ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ْ خسر الدنيا بالبلاء . }ِ
وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه، وانكفائه . ّالذي أصابه فلم يصبر عليه، ولم يتماسك له، ولم يرجع إلى الله فيه

ٍعلى حرف{ّوالتعبير القرآني يصوره في عبادته لله .عن عقيدته، وانتكاسه عن الهدى الذي كان ميسرا له ْ َ  غير }َ
. يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى .متمكن من العقيدة، ولا متثبت في العبادة

كرا له والمؤمن يعبد ربه ش! ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب
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 استحقاقا ،ّفإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة. على هدايته إليه، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به
 فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له، مستسلم ابتداء لكل ما يجربه عليه ،والمؤمن لا يجرب إلهه! على الإيمان أو العبادة

وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار، إنما هي إسلام المخلوق . الضراءراض ابتداء بكل ما يناله من السراء و
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة  .للخالق، صاحب الأمر فيه، ومصدر وجوده من الأساس

ُذلك هو الخسران المبين{:التي لا شبهة فيها ولا ريب ُُِ ْْ ُ ُ َْ َ فيا له من . ربى ورضوان يخسر الآخرة وما فيها من نعيم وق}ِ
ّوإلى أين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف؟ إلى أين يتجه بعيدا عن الله؟ إنه ! خسران ِيدعوا من دون الله ما {ّ َِّ ِ ُ ُْ َْ

ُلا يضره وما لا يـنـفعه ُ َ َْ ََ ويدعو شخصا أو جهة أو مصلحة على .  يدعو صنما أو وثنا على طريقة الجاهلية الأولى،}ُُُّ
ّاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان، كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده، والسير على صراطه طريقة الج

ُذلك هو الضلال البعيد{:فما هذا كله؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء. وĔجه ِ َْ ُ َّ َ ُ َ  المغرق في }ِ
ُّيدعوا لمن ضر{،البعد عن الهدى والاهتداء َ ْ ََ َ ُ ِِه أقَـرب من نـفعهْ ِْ َ ْ ُ َ ْ  وهذا ،من وثن أو شيطان، أو سند من بني الإنسان}ُ

ْلبئس المولى{، وضره أقرب من نفعه،كله لا يملك ضرا ولا نفعا وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر َ ْ َ  ذلك الضعيف لا }َِْ
ُولبئس العشير{سلطان له في ضر أو نفع  َِ َ ْ َ   .  ذلك الذي ينشأ عنه الخسران}َِْ

ه يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله، حتى لو خسروا ذلك العرض كله في الفتنة ّوالل
ُإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنَّات تجري من تحتها الأĔار{:والابتلاء ْ َ ْ َ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َُ َْ َ َ ُِ ِ َِّ ُ ِ َ َ َ َّ ُ ْ ََّ َّ ُإن الله يـفعل ما يريد. ِ ُِ َُ َ ْ ََّ َّ ِ{ ،

ّ الضر في فتنة من الفتن، وفي ابتلاء من الابتلاءات، فليثبت ولا يتزعزع، وليستبق ثقته برحمة الله وعونه، فمن مسه
  .وقدرته على كشف الضراء، وعلى العوض والجزاء

ّبمثل هذا البيان لحالات الهدى والضلال، ولنماذج الهدى والضلال، أنزل الله هذا القرآن ليهتدي به من يفتح له 
ٍكذلك أنَـزلناه آيات بـينات، وَ{:ّقسم الله له الهدايةقلبه، في ٍَِّ ُ َْ ْ ََ ُوأَن الله يـهدي من يريدِ ِ َُّ ْ َ َِ ْ َ َّ ّوإرادة الله قد قررت سبق  .}َ

إنما يفرد هنا . ّفمن طلب الهدى تحققت إرادة الله đدايته، وفق سنته، وكذلك من طلب الضلال. الهدى والضلال
فأما الفرق المختلفة في  . في الآيات من بيان يقتضي الهدى في القلب المستقيمحالة الهدى بالذكر، بمناسبة ما

َّإن {:ّالاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة، وهو العليم بكل ما في عقائدها من حق أو باطل، ومن هدى أو ضلال ِ
ُالذين آمنوا، والذين هادوا، والصابئين، والنَّصارى، والمج َ َ َ َ َ َ َْ َ ِِ َّ ُ ِ َِّ َُوس، والذين أَشركواََُّ ْ َ َِ َّ َّ إن الله يـفصل بـيـنـهم يـوم القيامة، إن ،َ َِّ ِِ َ َ َ َِْ َ ُْ ْ َ ْ َُ ِ ْ َّ

ٌالله على كل شيء شهيد ِ َ َ ٍِّ
ْ ُ َ ّ وهي تذكر هنا بمناسبة أن الله يهدي من يريد، وهو أعلم ،وقد سبق تعريف هذه الفرق .}ََّ

  . النهاية، وهو على كل شيء شهيدبالمهتدين والضالين، وعليه حساب الجميع، والأمر إليه في

 يتجه بفطرته إلى خالقه، يخضع - فيما عداهم-وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاēم وميولهم، فإن الكون كله
ُأَلم تـر أَن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر{:لناموسه، ويسجد لوجهه ََ َ َ َ َْ َّْ ُ ْ ْ َ ْ َ ََّ َِ ْ ُ ْْ ِ ِِ ُ ََ ُ َّ َّ َ ُ والنُّجوم، َ ُ َ
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ُوالجبال والشجر والدَّواب، وكثير من النَّاس، وكثير حق عليه العذاب َ َْ ِ ِ ِ ِ َِْ َُّ َّ َ ٌ ٌَ ََ َِ َ َ َ َ َُ َّ ُ ٍِومن يهن الله فما له من مكرم. ْ ْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ َُ َ َّ ِ ِ ُإن الله يـفعل . َ َ ْ َ ََّ َّ ِ
ُما يشاء َ{.  

 ، وإذا حشد من الأفلاك والأجرام،ن ومما لا يدركويتدبر القلب هذا النص، فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسا
 ،وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان. مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم

تتجه إليه وحده في وحدة . ّإذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله، وتتجه إليه وحده دون سواه
ُكثير من النَّاس وكثير حق عليه العذابوَ{:إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق ،واتساق َ ْ ِ ِ ِ ََِْ َّ َ ٌ ٌَ ََ ِ  فيبدو هذا الإنسان }َ

ْومن يهن الله فما له من {:وهنا يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان .عجيبا في ذلك الموكب المتناسق ُ ْ َِ ُ َُ َ َّ ِ ِ َ
ٍِمكرم ْ ّلا بإكرام الله، ولا عزة إلا بعزة اللهفلا كرامة إ. }ُ   .وقد ذل وهان من دان لغير الديان. ّ
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َأو لامستم النساء َ ُِّ ُ ْ َ َْ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء
َيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى حتى تـعلموا ما تـقولون و{ ُ َ َ ََ ُ َُّ َ َ ََ َ ُ ُ َ ََ َ َّ َْ َ ْ ُْ َ َْ ُ َ ِ َّ َ َّلا جنبا إلا عابري سبيل حتى ُّ َ َ ً ٍُ ِ ِ َِّ َ ِ ُ َ

ًتـغتسلوا وإن كنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط أَو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء  َ ََ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ُِّ ُ ُ َْ ْ ِْ َ َ َُ ْ ٌ ْ ٍْ َ ََ َ ُ ْ ِ
ْفـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيَ َْ ُْ ُ ِ ُ ُ ً َُ َِ َ ََِّ ً ِ َ َّ ًديكم إن الله كان عفوا غفورا َ ُ َُ َč ََ َ َّ َّ ِ ْ ُ ِ)٤٣({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ِينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر، الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان  ْ ُّ
ٍ للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث- وهي المساجد-محلها ْ ُ ُ د كان هذا قبل تحريم  وق،ُ

ٌْيسألَونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم {الخمر، كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة، عند قوله تعالى ِْ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ ِ ِِ ْ ْ ََ َْ ِ َ َ ُ
ٌكبير ِ نا اللهم بين لنا في الخمر بيا: ؛ فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلاها على عمر، فقال]٢١٩: البقرة[الآية}َ
فكانوا لا يشربون الخمر في . اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا: فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه، فقال. شافيا

ِيا أيَـها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل {تعالى أوقات الصلوات فلما نزل قوله َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َِ ٌِ ْ ِ َُّ ُ َ َْ ُْ ُ ُْ ْ َْ ََِّ ِ ُّ
َيطان فاجتنبوه لعلكم تـفلحونَّالش َُ َ ُِ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َِْ ِ َ َفـهل أنَـتم منتـهون{:إلى قوله}ْ َُ ََ ُْ ُ ْ ْ . انتهينا، انتهينا: فقال عمر] ٩١، ٩٠: المائدة[}ْ
َ وهو ابن شرحبيل-في رواية إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمروو َّ عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر، -ُ ْ ِ ْ َ َ ُ

َّيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى حتى {:]سورة النساء[نزلت الآية التي في ف: فذكر الحديث وفيه َ ُ ُ َ ََ َْ ُْ َ َْ ََّ َ َ ُ ِ َّ َ ُّ
َتـعلموا ما تـقولون ُ ُ َ ََ ُ َ َّألا يـقربن الصلاة : فكان منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي}ْ َْ ََ

حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو  .في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتموذكروا  .لفظ أبي داود. سكران
ٍداود، حدثنا شعبة، أخبرني سماك بن حرب قال ْ َ ُ َ ِ َْ ٍسمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: ُ ْ َْ َُ َ ُ أربع َّنزلت في: َ

ْ، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، ثم صنع رجل من الأنصار طعاما، فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار: آيات َ
ْافتخرنا فرفع رجل لحي بعير فـفزر đا أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فنزلت َ َ َْ َ يَا {:َ

َأيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى َْ ُ ُ َُْ َ َْ ََّ َ َ ُ ِ َّ َ ْوالحديث بطوله عند مسلم من رواية شعب .الآية} ُّ ُ ورواه أهل ،ةُ
ٍالسنن إلا ابن ماجه، من طرق عن سماك به ِ

ُُ َ َّحدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد : قال ابن أبي حاتم: سبب آخر .َُّ
َالرحمن بن عبد االله الدَّشتكي، حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن  ّ َ ْ

ِ بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت صنع لنا عبد الرحمن: أبي طالب قال
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 فأنزل االله :قال. قل يا أيها الكافرون، ما أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون: فقرأ:  قال-ُالصلاة فقدَّموا فلانا
َيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى {تعالى َْ ُ ُ َ َُْ َ َْ ََّ َ َ ُ ِ َّ َ َحتى تـعلموا ما تـقولونُّ ُ ُ َ ََ َُ َ ْ هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا ، }َّ

َرواه الترمذي عن عبد بن حميد، عن عبد الرحمن الدَّشتكي، به، وقال ْ ٍ    .حسن صحيح: َُْ

َحتى تـعلموا ما تـقولون{:وقوله ُ ُ َ ََ َُ َ ْ  فإن المخمور ،قول يإنه الذي لا يدري ما: هذا أحسن ما يقال في حد السكران} َّ
حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا : فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها، وقد قال الإمام أحمد

َأيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فلينصرف "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ِ
م، ورواه هو والنسائي من حديث أيوب، به وفي انفرد بإخراجه البخاري دون مسل. "يتم حتى يعلم ما يقول فلا

ّفلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه"بعض ألفاظ الحديث  ُ".  

ُولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تـغتسلوا{:وقوله ِ َْ َ َّ َ َ ٍُ ِ ِِ َِ ًُ حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن : قال ابن أبي حاتم}َ
َالدَّشتكي، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أ ِولا جنبا إلا {:سلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس في قولهْ ًُ ُ َ

ُعابري سبيل حتى تـغتسلوا ِ َْ َ َّ َ ٍَ ِ ِِ وقال . čتمر به مرا ولا تجلس: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: قال}َ
ُحدثني المثـنى، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن : ابن جرير َُِ َّْ َّ ٍأبي حبيب عن قول االله عز وجلَُ ِ وَلا {َ

ٍجنبا إلا عابري سبيل ِ َ ُِِ َِ أن رجالا من الأنصار كانت أبواđم في المسجد، فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم،  } ًُ
ٍولا جنبا إلا عابري سبيل{:فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل االله ِ َ ُِِ َِ ًُ تج كثير من ومن هذه الآية اح .}َ

 إلا أن ،ً وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه؛الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ويجوز له المرور
إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور : ومنهم من قال. نع مرورهما لاحتمال التلويثيمُ: بعضهم قال

قال لي رسول االله صلى االله :  صحيح مسلم عن عائشة، رضي االله عنها قالتوقد ثبت في .جاز لهما المرور وإلا فلا
ْلخمرة من المسجد اناوليني:"عليه وسلم  ففيه دلالة على ،"إن حيضتك ليست في يدك:"فقال. إني حائض: فقلت" ُ

َوالأولى قول : ثم قال ابن جرير .جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها واالله أعلم ًُولا جنبا {:من قالْ ُ َ
ٍإلا عابري سبيل ِ َ ِِ ْوإن {أو: وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله. إلا مجتازي طريق فيه} َِ َِ

ُكنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط أوَ لامستم النساء فـلم تجدوا  َِ ِ َِ ْ ْ َْ ََ َ ْ َ ََ ِّ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ِّ ُِّ ْ ٌ َ ٍْ َ َ ًماء فـتـيمموا صعيدا ُ ِ َ َُ ًَّ ََ َ
ُولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تـغتسلوا{:فكان معلوما بذلك أن قوله. إلى آخره] ٦: المائدة[}ًَِّطيبا ِ َْ َ َّ َ َ ٍُ ِ ِِ َِ ًُ لو كان معنيا }َ

ٍوإن كنتم مرضى أوَ على سفر{:به المسافر، لم يكن لإعادة ذكره في قوله َ َْ ْ َََ َ ْ ْ ُ ُ ْ ن ذلك كذلك، معنى مفهوم، فإذا كا}َِ
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا : فتأويل الآية

ّاĐتاز مرا وقطعا: والعابر السبيل:  قال،تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل عبرت هذا :"يقال منه. َ
ُصره هو قول الجمهور، وهو ُوهذا الذي ن. إذا قطعه وجاوزه" عبر فلان النهر:"ومنه قيل" راُالطريق فأنا أعبره عبرا وعبو
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وكأنه تعالى Ĕى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها الظاهر من الآية، 
  .، واالله أعلمعلى هيئة ناقصة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا

ُحتى تـغتسلوا{:ولهوق ِ َْ َ َّ أنه يحرم على الجنب المكث في : دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي}َ
  . ِالمسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله بطريقة

ْوإن كنتم مرضى أَو على سفر أوَ جاء أَحد من{:وقوله ٌ َ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ ٍَ ََ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُكم من الغائط أَو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا ِ ً َ ْ ََّ ََ َُ ََ َ ُْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ِّ ُ ْ ُ
ًصعيدا طيبا ََِّ ً ُاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرءُأما المرض المبيح للتيمم، فهو الذي يخ}ِ ْ َ ُ .

ّومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية   . لسفر معروف، ولا فرق فيه بين الطويل والقصيروا. َ

ِأوَ جاء أَحد منكم من الغائط{:قولهو ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ ٌ َ َ هو المكان المطمئن من الأرض، كنى بذلك عن التغوط، وهو : الغائط}ْ
  .الحدث الأصغر

َأَو لامستم النساء{:وأما قوله َْ ِّ ُ ُ َ ْلمستم:"فقرئ} ْ َ   : ة في معنى ذلك ، على قولينواختلف المفسرون والأئم" لامستم"و" َ

َوإن طلقتموهن من قـبل أَن تمسوهن وقد فـرضتم لهن فريضة فنصف ما {؛ لقولهأن ذلك كناية عن الجماع :أحدهما ُْ ْ ِْ َِ َ َ َ ًَ ْ َُّ ِ َّ َّ َّ ُْ ُ َُ ْ ُ ُْ َ َ ُ ََ ْ َْ َِ َّ ِ
ْفـرضتم ُ ْ ُيا أيَـها الذين آمنوا إذا نكحتم {:وقال تعالى] ٢٣٧: البقرة[}ََ ُ ْ َ َ َ ِ ُ َ ََ ِ َّ َ َّالمؤمنات ثم طلقتموهن من قـبل أَن تمسوهن ُّ َّ ُْ ُُّ َ َْ َِ َْ ْ ِ ِ ُِ ُُ َّْ َُّ َ ْ

ة تـعتدُّونـها َفما لكم عليهن من عدَّ َ َْ َْ ٍ ِ ِْ َّ ِ ََ ْ ُ َ َ ِحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، : قال ابن أبي حاتم ].٤٩: الأحزاب[}َ َ
َو لمستم النساءأَ{:عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله ْ ََ ِّ ُ ُ َ ُوروي . الجماع: قال}ْ

ْعن علي، وأبي بن كعب، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، ومقاتل  َّ َُ ّ
ُبن حيان نحو ذلك َّ.  

ْحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، عن أبي بش: وقال ابن جرير ُِ ُ َُ َ َ ْ َ ر، عن سعيد بن جبير َ
فأتيت ابن :  قال.اللمس الجماع: وقال ناس من العرب. ليس بالجماع: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: قال

. الجماع: وقالت العرب. إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع: عباس فقلت له
ُغلب فريق الموالي: قال.  كنت من الموالي:ّمن أي الفريقين كنت؟ قلت: قال : إن اللمس والمس والمباشرة. ُ

عنى االله بذلك كل لمس بيد كان أو :  وقال آخرون،ثم قال ابن جرير .، ولكن االله يكني ما شاء بما شاءالجماع
ثم  .هًبغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إلي

ٍحدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن مخارق، عن طارق  عن: قال : بد االله بن مسعود قال عَُ
وروي من حديث الأعمش، عن إبراهيم، . وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله .للمس ما دون الجماعا

حدثني يونس، أخبرنا ابن : وقال .، وفيها الوضوءالقبلة من المس: عن أبي عبيدة، عن عبد االله بن مسعود قال
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هي : أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: َُوهب، أخبرني عبيد االله بن عمر، عن نافع
اللمس : وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة، عن مخارق، عن طارق، عن عبد االله قال .من اللماس

ْوروي عن ابن عمر، وعبيدة، وأبي عثمان النَّـهدي وأبي عبيدة: ثم قال ابن أبي حاتم .ن الجماعما دو  يعني ابن عبد -ُ
َ وعامر الشعبي، وثابت بن الحجاج، وإبراهيم النَّخعي، وزيد بن أسلم نحو ذلك-االله بن مسعود َّْ َّ.  

َّوجسهقبلة الرجل امرأته : يه أنه كان يقولوروى مالك، عن الزهري، عن سالم بن عبد االله بن عمر، عن أب: قلت َ 
ْوروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في  .، فعليه الوضوءَّقـبل امرأته أو جسها بيدهبيده من الملامسة، فمن   "سننه"ُ

ْولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته، ثم يصلي ولا . عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك ََ
والقول بوجوب  .حمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب، واالله أعلمُفالرواية عنه مختلفة، في. أيتوض

الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل، رحمهم االله، قال ناصر هذه 
ُلامستم{قد قرئ في هذه الآية : المقالة ُ ْ ََْولو {: قال االله تعالى،في الشرع على الجس باليدواللمس يطلق } ولمستم}{َ

ْنزلنا عليك كتابا في قرطاس فـلمسوه بأَيديهم ِْ ِ ِْ ُِ ُ َ َ َ ََ ٍ ِ ً َ َِ ْ َ  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،، أي جسوه]٧: الأنعام[}َْ
واليد زناها :"حيحوفي الحديث الص" لعلك قبلت أو لمست:"-ُ حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار- لماعز

ّ قل يوم إلا ورسول االله صلى االله عليه وسلم يطوف علينا، فيقبل ويلمس:عائشة رضي االله عنهاوقالت " اللمس ُ ّ َ .
َْأنه رسول االله صلى االله عليه وسلم Ĕى عن بيع الملامسة وهو يـرجع إلى الجس باليد : ومنه ما ثبت في الصحيحين

استأنسوا أيضا بالحديث و . في اللغة على الجس باليد، كما يطلق على الجماعويطلق:  قالوا،على كلا التفسيرين
 وقال أبو ،حدثنا عبد االله بن مهدي وأبو سعيد قالا حدثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير: الذي رواه الإمام أحمد

َ حدثنا عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال:سعيد  االله صلى االله عليه وسلم أتى رسول: ُ
يا رسول االله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا أتاه منها، : رجل فقال

َْوأقَم الصلاة طرفي النَّـهار وزلفا من الليل إن الح{:فأنزل االله عز وجل هذه الآية: غير أنه لم يجامعها؟ قال َّ ِ ِ َِّْ َ َ َِ ً ََُ ِ َ ََ ََّ ِ ِسنات ِ َ َ
َيذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ِ َِّ ِِ ِ َِ ْ ِِّ َ ََ َّ َ ْ ْ توضأ ثم :"فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال] ١١٤: هود[}ُ

ِّصل ورواه الترمذي من  ".بل للمؤمنين عامة:"يا رسول االله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: فقلت: قال معاذ". َ
وأخرجه النسائي من حديث شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد . يس بمتصلل: حديث زائدة به، وقال

وأجيب بأنه منقطع بين أبي ليلى . فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها: قالوا .الرحمن بن أبي ليلى مرسلا
ِّديث الصديق رضي االله عنه ما ، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة، كما تقدم في حومعاذ، فإنه لم يلقه

وأولى القولين في ذلك : ثم قال ابن جرير .الحديث" من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر االله له
َأَو لامستم النساء{:عنى االله بقوله: بالصواب قول من قال َْ ِّ ُ ُ َ ، لصحة الخبر الجماع دون غيره من معاني اللمس} ْ

حدثني بذلك إسماعيل بن : ، ثم قالَّ عليه وسلم أنه قـبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأرسول االله صلى االلهعن 
عائشة أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن : موسى السدي قال
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ِكريب، حدثنا وكيع، حدثنا أبو : ثم قال . كان النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ:قالت َ َْ ُ
َّ النبي صلى االله عليه وسلم قـبل بعض نسائه، ثم خرج إلى عائشة أنعن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن 

حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا : وقال ابن جرير أيضا .من هي إلا أنت؟ فضحكت: ، قلتالصلاة ولم يتوضأ
َأبي، حدثنا يزيد بن سنان، عن عبد الرحمن   أن رسول :عن أم سلمةالأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، ِ

  .ًاالله صلى االله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يحدث وضوءا

ًفإن لم تجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا{:وقوله َ َ َِّْ ً ُِ ُِ ًَّ ََ ََ َ َ ْ يمم لعادم الماء استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز الت} ِ
: ِكما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين. إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم

يا فلان، ما منعك أن تصلي مع :"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال
عليك بالصعيد، فإنه : "قال. ، ولكن أصابتني جنابة ولا ماءبلى يا رسول االله: قال" القوم؟ ألست برجل مسلم؟

ًفإن لم تجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا{:ولهذا قال تعالى ".يكفيك َ َ َِّْ ً ُِ ُِ ًَّ ََ ََ َ َ ْ : تقول العرب. القصد: فالتيمم في اللغة هو} ِ
 فيه التراب، والرمل، هو كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل: والصعيد قيل. قصدك: تيممك االله بحفظه، أي

ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل والزرنيخ، : وقيل. والشجر، والحجر، والنبات، وهو قول مالك
هو التراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاđما، : وقيل. والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة

ًََفـتصبح صعيدا زلق{:واحتجوا بقوله تعالى ً ِ َ َ ِ ْ ترابا أملس طيبا، وبما ثبت في صحيح مسلم، عن : أي] ٤٠: الكهف[}اَُ
علت صفوفنا كصفوف جُ: ضلنا على الناس بثلاثفُ:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حذيفة بن اليمان قال

ُعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجُالملائكة، وج  تراđا لنا علُوج:"وفي لفظ" علت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماءً
 .فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه: قالوا". طهورا إذا لم نجد الماء

كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه، من . الذي ليس بنجس: وقيل. الحلال: والطيب هاهنا قيل
الصعيد الطيب طهور :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ذر قالُْحديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي 

حسن : وقال الترمذي ".َالمسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده  فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له
وصححه ابن حبان أيضا ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن : صحيح

  . قطانال

ْفامسحوا بوجوهكم وأيَديكم{:وقوله ُْ ُِ ِْ َْ ُ ُِ ُ َ بل التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، }َ
 وهو -أحدها .، ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقواليكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع

ح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق أنه يجب أن يمس : -مذهب الشافعي في الجديد
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين، وعلى ما يبلغ المرفقين، كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد đما ما يبلغ الكفين، كما 

َفاقطعوا أيَديـهما{:في آية السرقة ُ َُ ِ ْ َ ْ  قيد في آية الوضوء أولى لجامع ل ما أطلق هاهنا على ماُوحم: قالوا] ٣٨: المائدة[}َ
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: التيمم ضربتان:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني، عن ابن عمر قال. الطهورية
 وروى أبو .ولكن لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث đم". ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح đما وجهه، - في حديث -داود عن ابن عمر 
، ورواه َْولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ .ثم ضرب ضربة أخرى فمسح đا ذراعيه

ِغيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر، قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي رفع : وقال البيهقي. لصوابهو ا: َ
واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية، عن  .هذا الحديث منكر

َّالأعرج، عن ابن الصمة   .أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه: َّ

ْنعيم بن حماد، حدثنا خارجة بن مصعب، عن عبد االله بن حدثني موسى بن سهل الرملي، حدثنا : وقال ابن جرير ُ ُ ََّ
ُعطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم قال ْ رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يبول، فسلمت : ُ

ط عليه، فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه، فمسح đما وجهه، ثم ضرب بيديه على الحائ
  .فمسح đما يديه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام

  .إنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي: والقول الثاني

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن  :أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: والثالث
إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال : بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقالَّالحكم، عن ذر، عن ا

أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم : فقال عمار. لا تصل: عمر
إنما كان :"سلم ذكرت ذلك له، فقالتصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى االله عليه و

وقال أحمد  .وضرب النبي صلى االله عليه وسلم بيده الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها  وجهه وكفيه" يكفيك
ْحدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبَزى، عن أبيه، عن عمار أن : أيضا َْ َ َّ

  ".ضربة للوجه والكفين:"ه وسلم قال في التيممرسول االله صلى االله علي

ُفامسحوا بوجوهكم وأيَديكم منه{:وقال تعالى في آية المائدة ْ ِ ْ ُْ ُِ ِْ َْ ُ ُِ ُ َ ، استدل بذلك الشافعي رحمه االله تعالى ]٦: المائدة[}َ
لشافعي ، كما رواه الا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيءعلى أنه 

ّأنه مر بالنبي صلى االله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، حتى قام : بإسناده المتقدم عن ابن الصمة َ
  .إلى جدار فحته بعصا كانت معه، فضرب بيده عليه ثم مسح đا وجهه وذراعيه

ٍما يريد الله ليجعل عليكم من حرج{:وقوله َ َ ْ ُ َِ ْ ُ ْ ْ ََُ َ َ َِ َّ ُ َ الذي شرعه لكمفي الدين: أي}ِ ْولكن يريد ليطهركم{َ َُِّ َ ُِ ُ ُِ ْ ِ فلهذا أباح إذا } ََ
َوليتم نعمتة عليكم لعلكم تشكرون{لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد َُّ ُ ُ ُْ َ ْ ََّْ َُ ْ ََْ ُ َ َ َِ ِ ولهذا كانت هذه الأمة مختصة  }ِ
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čفامسحوا بوجوهكم وأيَديكم إن االله كان عفوا {:ةقال تعالى في هذه الآية الكريمو .بشرعية التيمم دون سائر الأمم َ َُ َ َ َ َُّ ِ ِْ ُْ ُِ ِْ َْ ُ ُ َ
ًغفورا ُ َومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم، وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم : أي}َ

 سكر حتى يصحو فعل على هيئة ناقصة منُورخصة لكم، وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن ت
المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن 

  .االله، عز وجل، قد أرخص في التيمم والحالة هذه، رحمة بعباده ورأفة đم، وتوسعة عليهم، والله الحمد والمنة

ك هاهنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية وإنما ذكرنا ذل :ذكر سبب نزول مشروعية التيمم
رم بعد أحد، وأما المائدة فإĔا من أواخر ما نزل، ُالمائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما ح

  .ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب هاهنا، وباالله الثقة

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ٍيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى حتى تـعلموا ما تـقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل { - ٤٣ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َِ َِّ َ ِ ً ْ َ ُْ َُ ُ َ َ ََ ُ َُّ َ َ ََ َّْ َ ْ ُ َ ِ َّ َ ُّ
ْحتى تـغتسلوا وإن كنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط أَو  ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ُْ ْ ٌ ْ َْ َ َ َ ََ ٍ َ ََ َُ َ ُ َُ ْ ِ ًلامستم النساء فـلم تجدوا ماء َّ ََ َُ َِ ْ ََْ َ ُِّ ُ

ًفـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيَديكم إن الله كان عفوا غفورا ً َ ً َُ َُ َ ً َّّ َ َ َ َّ َّ ِ ْ ُْ ُِ ِْ َْ ُُ ُ َُ َِ َِّ ِ َ َ{  

  : فيه أربع وأربعون مسألة

َيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة و{:قوله تعالى: الأولى ََ َّْ ُ َ ََ َ ُ ِ َّ َ َأنَـتم سكارىُّ َْ ُ خص االله سبحانه وتعالى đذا الخطاب }ُْ
صوا đذا الخطاب؛ إذ كان ُالمؤمنين؛ لأĔم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وأتلفت عليهم أذهاĔم فخ

؛ كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا: وقال سعيد بن جبير. الكفار لا يفعلوĔا صحاة ولا سكارى
ِيسألَونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للنَّاس{:فكانوا يشربوĔا أول الإسلام حتى نزلت ِ ِ ُِ َ ٌ ْ ََ َ َ َ َ ِْ َِ ٌْ ِْ ْ ُ ِ ِِ ْ َ َْ ِ َ : قالوا. }َ

ُقل يا أيَـها الكافرون لا أَعبد ما تـعبدو{:نشرđا للمنفعة لا للإثم؛ فشرđا رجل فتقدم يصلي đم فقرأ ُُ ُ َْ َ َ َْ َ ُُ ِْ َ ْ يَا {:فنزلت}نَُّ
َأيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى َْ ُ ُ َُْ َ َْ ََّ َ َ ُ ِ َّ َ اللهم أنزل علينا في : فقال عمر. في غير عين الصلاة: فقالوا} ُّ

ُإنما يريد الشيطان{:الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت َ ْ َّ ُ ِ َُّ َ  صلى ثم طاف منادي رسول االله. انتهينا، انتهينا: فقال عمر. الآية}ِ
صنع لنا عبدالرحمن بن عوف :  وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال.رمتُألا إن الخمر قد ح: االله عليه وسلم

َقل يا أيَـها الكافرون لا {:طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت ُُ ِْ َ ْ َ ُّ َ
َأَعبد ما تـعبدون ُ ُُ ُْ َ َ َيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى {:فأنزل االله تعالى: قال. بدونونحن نعبد ما تع}ْ َْ ُ ُ َ َُْ َ َْ ََّ َ َ ُ ِ َّ َ ُّ

َحتى تـعلموا ما تـقولون ُ ُ َ ََ َُ َ ْ ووجه الاتصال والنظم بما قبله أنه قال . هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. }َّ
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ََّواعبدوا الله{:سبحانه وتعالى ُ ُْ ُِلا تشرك وَ ْ ًوا به شيئاُ ْ َ ثم ذكر بعد الإيمان الصلاة التي هي رأس العبادات؛ ولذلك يقتل } ِِ
  .تاركها ولا يسقط فرضها، وانجر الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا đا

المراد سكر : والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: الثانية
إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يستغفر :"النوم؛ لقوله عليه السلام

َوأنَـتم سكارى{:وقال عبيدة السلماني". فيسب نفسه َْ ُ ُْ لا يصلين : "يعني إذا كنت حاقنا؛ لقوله عليه السلام} َ
وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من : قلت ".وهو ضام بين فخذيه"في رواية " أحدكم وهو حاقن

المصلي الإقبال على االله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره، والخلو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع، 
". إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء:"قال صلى االله عليه وسلم. وكل ما يشغل البال ويغير الحال

قبل على عبادة ربه بفراغ قلبه وخالص لبه، ُاعى صلى االله عليه وسلم زوال كل مشوش يتعلق به الخاطر، حتى يفر
  . فيخشع في صلاته

َُلا تـقربوا{:قوله تعالى: الثالثة ْ لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان : إذا قيل } َ
وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك . لصاحين الجماعة الأمةوالخطاب . معناه لا تدن منه

الوقت لذهاب عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه، وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي 
  .تقرر تكليفه إياها قبل السكر

َالصلاة{:قوله تعالى: الرابعة هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو : بالصلاة هنا؛ فقالت طائفةاختلف العلماء في المراد } َّ
َحتى تـعلموا ما تـقولون{قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال ُ ُ َ ََ َُ َْ المراد مواضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي، : وقالت طائفة. }َّ

ٌلهدمت صوامع وبيع وصلوات{وقد قال تعالى. فحذف المضاف َْ ََ َ َ ََ ٌَ ِ ُ َِ ويدل على هذا .  صلاةفسمى مواضع الصلاة} َُِّ
ٍولا جنبا إلا عابري سبيل{:التأويل قوله تعالى ِ َ ُِ َِّ َِ ً ُ وقال . هذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه} َ

ٍولا جنبا إلا عابري سبيل{:المراد بقوله تعالى: أبو حنيفة ِ َ ُِ َِّ َِ ً ُ . يانهالمسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي ب} َ
المراد الموضع والصلاة معا؛ لأĔم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، : وقالت طائفة

  .فكانا متلازمين

  ...: الخامسة

وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى  : السادسة
ن لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات، فإذا صلوا العشاء شربوها؛ فلم يزالوا وكان المسلمو. السكر

َفـهل أنَـتم منتـهون{:في قوله تعالى" المائدة"على ذلك حتى نزل تحريمها في  َُ ََ ُْ ُ ْ ْ ْ{.  
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َحتى تـعلموا ما تـقولون{:قوله تعالى: السابعة ُ ُ َ ََ َُ َ ْ والسكران لا يعلم ما . لطأي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غ}َّ
  . إن السكران لا يلزمه طلاقه: يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي االله عنه

ًولا جنبا{:قوله تعالى: الثامنة ُ ُ ُحتى تـعلموا{:عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله} َ َْ َ َّ . أي لا تصلوا وقد أجنبتم}َ
يقال جنب الرجل : وقال الفراء. ى وزن المصدر كالبعد والقرب لأنه عل،ولفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع

  . وأجنب من الجنابة

وروي عن بعض الصحابة ألا . والجمهور من الأمة على أن الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان: التاسعة
: خاري عن أبي بن كعب أنه قالوفي الب. أخرجه مسلم" إنما الماء من الماء:"غسل إلا من إنزال ؛ لقوله عليه السلام

: االله قال أبو عبد". يغسل ما مس المرأة من ثم يتوضأ ويصلي: "يا رسول االله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال
قال أبو العلاء : وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه، وقال في آخره. وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهمالغسل أحوط؛ 

 قال أبو .ل االله صلى االله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضابن الشخير كان رسو
على هذا جماعة العلماء : قلت .كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ: وقال الترمذي. هذا منسوخ: إسحاق

ان فيه خلاف بين وقد ك. وأن الغسل يجب بنفس التقاء الختانينمن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، 
إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان :"الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم . أخرجه مسلم". الختان منه وجب الغسل
: وقال ابن القصار". نزلُوإن لم ي"زاد مسلم ". قد وجب عليه الغسلإذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها ف:"قال

وإذا صح الإجماع بعد " إذا التقى الختانان"وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث 
" لماءالماء من ا"وقد روي أن عمر رضي االله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث . الخلاف كان مسقطا للخلاف

ومتى لم .  (!!!)وتأوله ابن عباس على الاحتلام؛ أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلاملما اختلفوا 
  .وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل

ٍإلا عابري سبيل{:قوله تعالى : العاشرة َِ ِ َِّ   . ل أي مار الطريقعابر السبي: يقال} َِ

ٍإلا عابري سبيل{:واختلف العلماء في قوله : الحادية عشرة ِ َ ِ َِّ فقال علي رضي االله عنه وابن عباس وابن جبير } َِ
 ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر ،عابر السبيل المسافر: ومجاهد والحكم

 لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء، والمسافر ،فإنه يتيمم؛ وهذا قول أبي حنيفة
واحتج بعضهم بقول النبي صلى االله عليه . ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد. يتيمم إذا لم يجده

ابن كاه  حإذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد: وقال أحمد وإسحاق في الجنب". المؤمن ليس بنجس:"وسلم
وروى بعضهم في سبب الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصاب . المنذر
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كان رجال من أصحاب النبي : فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال .أحدهم الجنابة أضطر إلى المرور في المسجد
وهذا يدل على أن اللبث في المسجد . تحدثون فيهصلى االله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد في
الوضوء لا يرفع حدث الجنابة، وكل فالجواب أن . للجنب جائز إذا توضأ؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا

موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة، ولا يصح له أن يتلبس 
ذلك يكثر وقوعه : قلنا. يبطل بالمحدث: فإن قيل. من أحوالهم المنقولة أĔم كانوا يغتسلون في بيوēموالغالب . đا

ٍولا جنبا إلا عابري سبيل{:فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى ِ َ ُِ َِّ َِ ً ُ   . ما يغني ويكفي} َ

وقد روى موسى بن عقبة . يرة للتعوذويمنع الجنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليس: الثانية عشرة
أخرجه " لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن نافع عن ابن عمر قال

وأخرج الدارقطني من حديث سفيان عن مسعر، وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبداالله بن سلمة عن علي . ابن ماجة
وعن ابن عباس، عن .  عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنباكان رسول االله صلى االله: قال
  . االله بن رواحة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم Ĕى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؛ أخرجه الدارقطني عبد

ُحتى تـغتسلوا{:قوله تعالى: الثالثة عشرة ِ َْ َ َّ ة إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معنى Ĕى االله سبحانه وتعالى عن الصلا} َ
: معقول، ولفظه عند العرب معلوم ، يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك فرقت العرب بين قولهم

إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجنب . فضت عليه الماء وغمسته في الماءأ: غسلت الثوب، وبين قولهم
الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا بجزئه حتى يتدلك؛ لأن االله يصب على جسده 

سبحانه وتعالى أمر الجنب بالاغتسال، كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه؛ ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه 
وهذا قول المزني .  ويديهمع الماء على وجهه ويديه، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ

وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن الاغتسال في اللغة هو : قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي. واختياره
. الافتعال، ومن لم يمر فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه أهل اللسان غاسلا، بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه

تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر :"ار عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالوعلى نحو هذا جاءت الآث: قال
يجزئ الجنب صب الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن : وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء ".قوا البشرةأنو

ا الأئمة، وأن النبي صلى  رواهم،لم يتدلك؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي صلى االله عليه وسلم
إليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛  واالله عليه وسلم كان يفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمد بن عبدالحكم،

وإنما أمر بإمرار اليدين في الغسل لأنه لا يكاد من لم يمر يديه عليه يسلم من تنكب الماء عن بعض ما يجب : قال
 وميمونة صفة غسل رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يذكرا تدلكا، ولو كان وقد حكت عائشة. عليه من جسده

قل عنه؛ كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه على رأسه، ُواجبا ما تركه؛ لأنه المبين عن االله مراده، ولو فعله لن
  .وباالله التوفيق. وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام
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  ...:الرابعة عشرة

  ... :امسة عشرةالخ

وروى . ليس عليه ذلك: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى ابن القاسم عنه أنه قال: السادسة عشرة
ذلك هو أحب إلينا ؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان : قال ابن عبدالحكم. أشهب عنه أن عليه ذلك

ومن جهة . لأظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماءيخلل شعره في غسل الجنابة، وذلك عام وإن كان ا
المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته؛ فوجب إيصال الماء إليها 

ال فيها من وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأĔا مبنية على التخفيف، ونيابة الأبد. ومباشرēا باليد
هذا قوله صلى االله عليه . ويعضد: قلت .غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجز في الغسل

  ".تحت كل شعرة جنابة:"وسلم

  ...:السابعة عشرة

ُحتى تـغتسلوا{:ولا بد في غسل الجنابة من النية؛ لقوله تعالى: قال علماؤنا: الثامنة عشرة  ِ َْ َ َّ لنية؛ وذلك يقتضي ا} َ
ُوما أمُروا {:وعضدوا هذا وبقوله تعالى. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكذلك الوضوء والتيمم ِ َ َ

َإلا ليـعبدوا الله مخلصين له الدين ِّ ُ َ َْ َ ِ ِ ُِْ َّ ُ ُ َ والإخلاص النية في التقرب إلى االله تعالى، والقصد له بأداء ما افترض على عباده } َِّ
يجزئ الوضوء والتيمم بغير : وقال الأوزاعي والحسن. وهذا عمل" إنما الأعمال بالنيات:"ال عليه السلامالمؤمنين، وق

كل طهارة بالماء فإĔا تجزئ بغير نية، ولا يجزئ التيمم إلا بنية؛ قياسا على إزالة : وقال أبو حنيفة وأصحابه. نية
  .لوليد بن مسلم عن مالكورواه ا. النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية

  ... :التاسعة عشرة

ْوإن كنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط أَو لامستم النساء فـلم {:قوله تعالى: الموفية عشرين ْ ْ َْ ََ َ ْ َ َ ََ ِّ ُ ُ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ٌ َ ٍْ َ َ ُ ْ ِ
ُتجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهك ِ ُ َُِ ُ َ ََ ْ َ ً ًَ َِّ ِ ُِ ًَّ َ ُ ْم وأيَديكمَ ُْ ِ ْ هذه آية التيمم، نزلت في عبدالرحمن بن عوف } َ

وقد روي أن أصحاب . خص له في أن يتيمم، ثم صارت الآية عامة في جميع الناسُأصابته جنابة وهو جريح؛ فر
 رسول االله صلى االله عليه وسلم أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك لرسول االله صلى االله

  . عليه وسلم فنزلت هذه الآية

َمرضى{:قوله تعالى: الحادية والعشرون ْ المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد، إلى الاعوجاج } َ
اف الموت لبرد الماء، أو للعلة التي به، أو يخاف ُكثير ويسير؛ فإذا كان كثيرا بحيث يخ: وهو على ضربين. والشذوذ
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وهذا مردود بقوله .  فهذا يتيمم بإجماع؛ إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن ماتفوت بعض الأعضاء،
ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج{:تعالى َ َ ْ َ َِ ِ ِّ ِ ْ ُ ََْ َ َ ْولا تـقتـلوا أنَـفسكم{:وقوله تعالى} َ ُ َ ُ ْ ُُْ َ وروى الدارقطني عن سعيد بن . }َ

ْوإن كنتم{:جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ُْ ُ ْ ٍ مرضى أَو على سفرَِ َ َ ْ َََ َ إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل : قال} ْ
: وعن سعد بن جبير أيضا عن ابن عباس قال. االله أو القروح أو الجدري فيجنب فخاف أن يموت إن اغتسل، تيمم

ى االله وتيمم عمرو بن العاص لما خاف أن يهلك من شدة البرد ولم يأمره صل. خص للمريض في التيمم بالصعيدرُ
فإن كان يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة أو زيادēا أو بطء برء فهؤلاء يتيممون . عليه وسلم بغسل ولا إعادة

لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف؛ ورواه القاضي أبو الحسن : وقال الشافعي. بإجماع من المذهب
خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم : ر قالوروى أبو داود والدارقطني عن جاب. عن مالك

ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل : احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا
إنما قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ لم يعلموا ف":فمات، فلما قدمنا على النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بذلك فقال

 على جرحه خرقة ثم يمسح عليها -  شك موسى -شفاء العي السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
  " . ويغسل سائر جسده

ٍأَو على سفر{:قوله تعالى: الثانية والعشرون َ َ شترط أن ُيجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء، ولا ي} ََْ
. تيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاةُلا ي: وقال قوم. ة؛ هذا مذهب مالك وجمهور العلماءيكون مما تقصر فيه الصلا

  .واالله أعلم. وهذا كله ضعيف. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة

أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا، واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك : الثالثة والعشرون
لا يجوز للحاضر : وقال الشافعي. التيمم في الحضر والسفر جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمدوأصحابه إلى أن 

إذا عدم الماء في : وقال الشافعي أيضا والليث والطبري. الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف؛ وهو قول الطبري
لا يجوز : ل أبو يوسف وزفروقا. الحضر مع خوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم وصلى االله عليه وسلم ثم أعاد

. لمريض الا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير:  وقال الحسن وعطاء.التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت
كر االله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم ذِ: وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه

فكل من لم يجد .  يجد الماء، والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهمخرج على الأغلب فيمن لا
وكذلك المريض بالنص . الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة، تيمم المسافر بالنص ، والحاضر بالمعنى

لمريض والمسافر؛ كالفطر وقصر إن االله تعالى جعل التيمم رخصة ل: وأما من منعه في الحضر فقال. والصحيح بالمعنى
الصلاة، ولم يبح التيمم إلا بشرطين، وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط 

إنما شرطه االله تعالى مع عدم الماء، لقوله : وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال. االله تعالى
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ُفـلم تجدو{:تعالى َِ ْ ُا ماء فـتـيممواََ ًَّ َََ ولولا قول الجمهور وما : وقال أبو عمر. فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد الماء} َ
  . روي من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا؛ واالله أعلم

  : ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة: قلت
ِأوَ جاء أَحد منكم من الغائط{: فقوله سبحانهأما الكتاب ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ ٌ َ َ نص عليه القشيري . يعني المقيم إذا عدم الماء تيمم}ْ

   .ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر: عبدالرحيم قال

ِأَو جاء أَحد منكم من الغائط{:قوله تعالى: الرابعة والعشرون ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ ٌ َ َ الغائط أصله ما انخفض من الأرض، والجمع الغيطان } ْ
وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين . أو الأغواط؛ وبه سمي غوطة دمشق

بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر "أو "و. الناس، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقارنة
كم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر؛ فدل على وجاء أحد من

والمعنى وإن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو على سفر ولم . جواز التيمم في الحضر كما بيناه
  .واالله أعلم. تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء

  ...:الخامسة والعشرون

َأَو لامستم النساء{:قوله تعالى: والعشرون السادسة  َْ ِّ ُ ُ َ ". لامستم"قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر } ْ
: الثالث. لمستم باشرتم: الثاني. أن يكون لمستم جامعتم: الأول: وفي معناه ثلاثة أقوال"لمستم : "وقرأ حمزة والكسائي
الأولى في اللغة : أكثر الناس، إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قالبمعناه عند  "لامستم"و. يجمع الأمرين جميعا

بمعنى غشيتم ومسستم،  "لمستم"و: قال. بمعنى قبلتم أو نظيره؛ لأن لكل واحد منهما فعلا"لامستم "أن يكون 
مختصة الملامسة هنا : واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة .وليس للمرأة في هذا فعل

الملامسة هنا مختصة باللمس الذي :  وقال أبو حنيفة عكس هذا القول، فقال.باليد، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء
فإذا قبل الرجل امرأته .  فليس بحدث ولا هو ناقص لوضوئه،يده لم يجر له ذكر بفالجنب يتيمم واللامس. هو الجماع

الدارقطني عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل بعض للذة لم ينتقض وضوءه؛ وعضدوا هذا بما رواه 
. الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمم إذا التذ: وقال مالك. نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
ن م: وقال عبدالملك بن الماجشون. ؛ وبه قال أحمد وإسحاق، وهو مقتضى الآيةفإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء

والذي تحقق : قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى. تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذ أو لم يلتذ
الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون وجودها؛ فمن قصد اللذة بلمسه فقد من مذهب مالك وأصحابه أن 

د روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وأما الإنعاظ بمجرده فق. وجب عليه الوضوء، التذ بذلك أو لم يلتذ
إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن : وقال الشافعي. وضوءا ولا غسل ذكر حتى يكون معه لمس أو مذي
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المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد معلق نقض الطهر به؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري 
ُفـلمسوه {:كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله تعالىإذا : وقال الأوزاعي. وربيعة ُ َ ََ

ْبأَيديهم ِ ِ ْ االله بن  االله، وهو قول عبد ها مذهب مالك؛ وهو مروي عن عمر وابنه عبدفهذه خمسة مذاهب أسدَّ. }ِ
وهو : قال ابن العربي. لفقهاءمسعود أن الملامسة ما دون الجماع، وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب أكثر ا

ِأَو جاء أَحد منكم من الغائط{:أفاد الجماع، وإن قوله "ولا جنبا:"الظاهر من معنى الآية؛ فإن قوله في أولها ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ ٌ َ َ أفاد } ْ
ُأَو لامستم{:الحدث، وإن قوله ُ ْ َ فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذه غاية في العلم . أفاد اللمس والقبل} ْ

إن الملامسة هي الجماع وقد روي ذلك : فإن قيل. ولو كان المراد باللمس الجماع كان تكرارا في الكلام. علاموالإ
فإن ! االله بن مسعود وهو كوفي، فما لكم خالفتموه؟ قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما عبد:  قلنا،عن ابن عباس

واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملامسة هي الملامسة من باب المفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، : قيل
الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين، سواء كان ذلك من واحد أو من اثنين؛ لأن كل واحد منهما : قلنا. الجماع

لما ذكر االله سبحانه سبب الحدث، وهو اĐيء من الغائط ذكر سبب الجنابة : فإن قيل .يوصف لامس وملموس
لا نمنع حمل : قلنا. مسة، فبين الحدث والجنابة عند عدم الماء، كما أفاد بيان حكمهما عند وجود الماءوهو الملا

وأما ما ذهب إليه الشافعي من . كما ذكرنا" لمستم"وقد قرئ . اللفظ على الجماع واللمس، ويفيد الحكمين كما بينا
 لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو

أيضا؛ وكذلك إن لمسته هي وجب عليه الوضوء، إلا الشعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير 
ولو مسها . ط فتوضأ إذا مس شعرها كان حسنااولو احت. شهوة، وكذلك السن والظفر، فإن ذلك مخالف للبشرة

، و لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى يفضي إلى البشرة أمن فوق الثوب فالتذ بذلكا بيده أو مسته بيده
واختلف قوله إذا لمس صبية . وسواء في ذلك كان متعمدا أو ساهيا، كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية

ينتقض الوضوء؛ لقوله : صغيرة أو عجوزا كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحها، فمرة قال
َأَو لامستم النساء{:تعالى َْ ِّ ُ ُ َ قول الشافعي : قال المروزي. والثاني لا ينقض؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهن. فلم يفرق}ْ

َأوَ لامستم النساء{:أشبه بظاهر الكتاب؛ لأن االله عز وجل قال َْ ِّ ُ ُ َ ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين } ْ
فأما ما ذهب إليه مالك : قال المروزي. وء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لم يشترطوا الشهوةأوجبوا الوض

من مراعاة الشهوة واللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد، ولا نعلم أحدا قال 
 لامرأته، وغير مماس لها في الحقيقة، ولا يصح ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس: قال. ذلك غيرهما

وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى أن يلمس لم يجب عليه وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب . إنما هو لامس لثوđا
  .لأنه غير مماس للمرأة

 أن أما ما ذكر من أنه لم يوافق مالكا على قول إلا الليث بن سعد، فقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبدالبر: قلت 
إذا لمس فالتذ وجب الوضوء، وإن لم يلتذ : ذلك قول إسحاق وأحمد، وروي ذلك عن الشعبي والنخعي كلهم قالوا
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: فليس بصحيح ؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت" ولا يصح ذلك في النظر:"وأما قوله. فلا وضوء
، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام كنت أنام بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجلاي في قبلته

فهذا نص في أن النبي صلى االله عليه وسلم كان الملامس، . والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: بسطتهما ثانيا، قالت
أخرجه " فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما"وأنه غمز رجل عائشة؛ كما في رواية القاسم عن عائشة 

. فكان واجبا لظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس" أو لامستم: "م قولهفهذا يخص عمو. البخاري
ودلت السنة التي هي البيان لكتاب االله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض، وهو من لم يلتذ ولم 

قيقة الغمز إنما ح: ؛ فإنا نقولأو كان يضرب رجليها بكمهفلعله كان على قدمي عائشة ثوب، : لا يقالو. يقصد
جل من النائم الغالب عليها ظهورها من النائم؛ لا سيما مع ِوالر. فأما أن يكون الغمز الضرب بالكم فلاهو باليد؛ 

والبيوت :"وقولها" وإذا قام بسطتهما:"فهذه كانت الحال في ذلك الوقت؛ ألا ترى إلى قولها. امتداده وضيق حاله
كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى االله عليه وسلم وهو :"صريحا عنها قالتوقد جاء ". يومئذ ليس فيها مصابيح

فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع . أخرجه البخاري" يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتهما، فإذا قام مددēما
وسلم ليلة فقدت رسول االله صلى االله عليه :  وهو ما روته عائشة أيضا رضي االله عنها قالت-ودليل آخر . المباشرة

فلما وضعت يدها . من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان؛ الحديث
على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون 

لقدم قدم بلا حائل حتى يثبت الحائل، والأصل ا:  قيل له،كان على قدمه حائل كما قال المزني: فإن قيل .بعض
  .الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنص

فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأة فمس ختانه ختاĔا وهي لا تلتذ لذلك، أو كانت نائمة : فإن قيل
 لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته فلم تلتذ ولم تشته أن الغسل واجب عليها؛ فكذلك حكم من قبل أو

وروى الأئمة مالك وغيره أنه صلى . لأن المعنى في الجسة واللمسة والقبلة الفعل لا اللذةووجب عليه الوضوء؛ 
االله عليه وسلم كان يصلى وأمامة بنت أبي العاص ابنة زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم على عاتقه، فإذا 

لو لمس صغيرة لانتقض طهره : وهذا يرد ما قال الشافعي في أحد قوليه. إذا رفع من السجود أعادهاركع وضعها، و
واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه . وهذا ضعيف؛ فإن لمس الصغيرة كلمس الحائطتمسكا بلفظ النساء، 

وأما قول الأوزاعي في اعتباره . لا يعتبر اللذة، ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد الحكم، وهو وجوب الوضوء
اليد خاصة؛ فإن اللمس أكثر ما يستعمل باليد، فقصره عليه دون غيره من الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل 

إن جاء يسألني : وقال في الرجل يقبل امرأته. رجليه في ثياب امرأته فمس فرجها أو بطنها لا ينتقض لذلك وضوءه
وهذا يخرج . لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها: وقال أبو ثور.  أعبهقلت يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم

  .على مذهب أبي حنيفة، واالله أعلم
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  ...:السابعة والعشرون

واختلف العلماء هل طلب الماء شرط في صحة التيمم أم لا ؟ فظاهر مذهب مالك أن ذلك : الثامنة والعشرون
ضي أبو محمد بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمم؛ وهو قول وذهب القا. شرط، وهو قول الشافعي

لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ لقوله : قال إسحاق. أبي حنيفة
ًفـلم تجدوا ماء{:تعالى َ ُ َِ ْ   . وهذا يقتضي أن التيمم لا يستعمل إلا بعد طلب الماء} ََ

ا ثبت هذا وعدم الماء، فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلف اليأس من وجوده في الوقت، أو وإذ: التاسعة والعشرون
  : يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له، أو يتساوى عنده الأمران، فهذه ثلاثة أحوال

يلة أول  لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحرز فض،يستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت: فالأول
يتيمم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنه، فيؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته : الثاني .الوقت

يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء في : الثالث. فضيلة أول الوقت، فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه
لوقت، لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها، وفضيلة الماء متفق آخر الوقت؛ لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول ا

عليها، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر 
  .الوقت المختار

  ...:الموفية ثلاثين

  ...: الحادية والثلاثون

   ...:الثانية والثلاثون 

  ...:نالثالثة والثلاثو

ُفـتـيمموا{:قوله تعالى: الرابعة والثلاثون  َّ التيمم مما خصت به هذه الأمة توسعة عليها؛ قال صلى االله عليه } َََ
  وذكر الحديث، " فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا:"وسلم

يد تعمدته، وتيممته برمحي وسهمي أي قصدته دون تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصع. فالتيمم لغة هو القصد
ًفـتـيمموا صعيدا طيبا{:قوله تعالى: قال ابن السكيت. من سواه َِّ ً َِ َ َُ َّ أي اقصدوا؛ ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى } َ

ب على معناه قد مسح الترا"قد تيمم الرجل:"وقال ابن الأنباري في قولهم. صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب
  . وهذا هو التيمم الشرعي، إذا كان المقصود به القربة: قلت. وجهه ويديه
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  ...:الخامسة والثلاثون

  ...:سادسة والثلاثونال

وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جنبا : السابعة والثلاثون
  ."إذا وجدت الماء فأمسه جلدك:"عليه السلام لأبي ذركما كان أو محدثا؛ لقوله 

وأجمعوا على أن من تيمم على ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه؛ وعليه استعمال : الثامنة والثلاثون
ه والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صلاته، وقد كان اجتهد في طلبه الماء ولم يكن في رحله أن صلات. الماء

ومنهم من استحب له أن يعيد في . فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. تامة؛ لأنه أدى فرضه كما أمر
وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كلهم . الوقت إذا توضأ واغتسل

خرج رجلان في :  رواه أبو سعيد الخدري قالليس بواجب؛ لما: واستحب الأوزاعي ذلك وقال. يعيد الصلاة: يقول
سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 

أصبت السنة :"بالوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد
  .أخرجه أبو داود". لك الأجر مرتين:" وقال للذي توضأ وأعاد"وأجزأتك صلاتك

ليس عليه قطع الصلاة : جد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالكُواختلف العلماء إذا و: التاسعة والثلاثون
 وجماعة وقال أبو حنيفة. واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضأ لما يستقبل؛ وđذا قال الشافعي واختاره ابن المنذر

وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء . يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء: منهم أحمد بن حنبل والمزني
قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منها، وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا 

والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا : قالوا. ēا بالحيضيبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أĔا تستقبل عد
ْولا تـبطلوا أَعمالكم{:ودليلنا قوله تعالى. ونظرا ُ َ َ َْ ُ ِ وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم . }ُْ

ن حجتهم أيضا أن من وجب عليه وم. الماء، واختلفوا في قطعها إذا رئي الماء؛ ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع
وكذلك من دخل في . الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة

  .الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء

االله  قال شريك بن عبدواختلفوا هل يصلى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل؛ ف: الموفية أربعين
لكل فريضة ؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن : وقال مالك. يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة: القاضي

يصلي ما شاء بتيمم واحد : وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسن بن حي وداود. ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم
وما قلناه أصح؛ لأن االله عز وجل . د الماء ؛ وليس عليه طلب الماء إذا يئس منهدث؛ لأنه طاهر ما لم يجُما لم يح
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أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، فهي 
وقد .  الطهارة بالماءطهارة ضرورة ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلاĔا بوجود الماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك

ينبني هذا الخلاف أيضا في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعي وأهل المقالة الأولى لا يجوزونه؛ لأنه لما قال االله 
ُفـلم تجدوا ماء فـتـيمموا{:تعالى ًَّ َََ ََ ُ َِ ْ وعلى هذا لا يصلى . ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة، ولا حاجة قبل الوقت} َ

تيمم واحد؛ فروى يحيى بن يحيى عن ابن  بواختلف علماؤنا فيمن صلى صلاتي فرض. ِّتيمم واحد، وهذا بينفرضين ب
وكذلك روي عن مطرف وابن . يعيد أبدا: وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه. يعيد الثانية ما دام في الوقت: القاسم

وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع . ن طلب الماء شرطوهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لأ. الماجشون يعيد الثانية أبدا
إن قضاهن : وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلوات. روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة

  .واالله أعلم. والأول أصح. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط. بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز له
ًصعيدا طيبا{:قوله تعالى: الحادية والأربعون َِّ ً ِ وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن : الصعيد} َ
وجمع الصعيد صعدات ؛ ومنه الحديث . وإنما سمي صعيدا لأنه Ĕاية ما يصعد إليه من الأرض. الأعرابي والزجاج

يتيمم بوجه الأرض : يب؛ فقالت طائفة واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالط". إياكم والجلوس في الصعدات"
طيبا "و. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري. كله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة

الصعيد التراب المنبت وهو : وقال الشافعي وأبو يوسف . حلالا ؛ وهذا قلق"طيبا : "وقالت فرقة. معناه طاهرا"
َِِّوالبـلد الطيب يخرج نـباته بإذن ربه{:الطيب ؛ قال االله تعالى ُِ ْ َِِ ُُ َْ ََ ُ َ ُ ََِّّ ُ لا : وقال الشافعي. فلا يجوز التيمم عندهم على غيره} ْ

تيمم : وفي كتاب الخليل. اصة خهو التراب: وقال علي رضي االله عنه . يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار
.  التيمم بالتراب فإن الحجر الصلد لا غبار عليهوهو يقتضي. بالصعيد، أي خذ من غباره ؛ حكاه ابن فارس

واشترط الشافعي أن يعلق التراب باليد ويتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى أعضاء : وقال الكيا الطبري
 ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قال الشافعي، إلا أن قول رسول االله صلى االله عليه: قال الكيا. الوضوء
فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه : قلت .بين ذلك" علت لي الأرض مسجدا وتراđا طهوراجُ:"وسلم

هذا من باب المطلق والمقيد وليس كذلك، وإنما هو من باب النص على : وقالوا " وجعلت تربتها لنا طهورا:"السلام
 كما ذكرنا، وهو نص القرآن كما بينا،  وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض.بعض أشخاص العموم

  ". عليك بالصعيد فإنه يكفيك:"وقال صلى االله عليه وسلم للجنب. وليس بعد بيان االله بيان

  ...: الثانية والأربعون

ْفامسحوا بوجوهكم وأيَديكم{:قوله تعالى: الثالثة والأربعون ُْ ُِ ِْ َْ ُ ُِ ُ َ سح م: المسح لفظ مشترك يكون بمعنى الجماع، يقال} َ
والمراد هنا بالمسح . وبفلان مسحة من جمال. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا إست لها. الرجل المرأة إذا جامعها

عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح، وهو 
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ُفامسحوا{:مقتضى قوله تعالى في آية المائدة َ ْ ُ بوجوهكم وأيَديكم منهَ ْ ِ ْ ُْ ُِ ِْ َ ُ يدل على أنه لا بد من نقل "منه "فقوله . }ُِ
لأن النبي صلى االله عليه وسلم لما وضع يديه وهو مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن؛ . التراب إلى محل التيمم

يممه على وذلك يدل على عدم اشتراط الآلة؛ يوضحه ت. نفض: على الأرض ورفعهما نفخ فيهما؛ وفي رواية
لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بلل ينقل إلى الرأس، فكذلك المسح بالتراب لا بد : قال الشافعي. الجدار

وقال االله عز . ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه. من النقل
ْبوجوهكم وأيَديكم{:وجل ُْ ُِ ِْ َ ُ باب "ووقع في البخاري من حديث عمار في . ين وبه قال الجمهورفبدأ بالوجه قبل اليد}ُِ

  .وقال بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء. ذكر اليدين قبل الوجه"التيمم ضربة 

وروي عن أبي بكر . إلى المناكب: واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؛ فقال ابن شهاب: الرابعة والأربعون
قال ابن . ف أبي داود عن الأعمش أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مسح إلى أنصاف ذراعيهوفي مصن. الصديق

وهو قول أبي حنيفة . يبلغ به إلى المرفقين قياسا على الوضوء: وقيل. ولم يقل أحد đذا الحديث فيما حفظت: عطية
: قال ابن نافع. ين بالتيمم فرضا واجباوالشافعي وأصحاđما والثوري وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفق

وروى التيمم إلى المرفقين عن النبي . يعيد في الوقت:  وقال مالك في المدونة،من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدا
سئل قتادة عن التيمم في السفر : قال الدارقطني. به كان يقول واالله وابن عمر صلى االله عليه وسلم جابر بن عبد

وحدثني محدث عن : قال. وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان إلى المرفقين. ان ابن عمر يقول إلى المرفقينك: فقال
قال أبو ". إلى المرفقين:"الشعبي عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا : قال مكحولو!. فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه: إسحاق
عن كتاب االله عز وجل، إن االله تعالى : عمن أخذت هذا؟ فقال: فقلت. المسح إلى الآباط: التيمم فقال الزهري

ْفامسحوا بوجوهكم وأيَديكم{:يقول ُْ ُِ ِْ َْ ُ ُِ ُ َ َوالسارق والسارقة ف{:فإن االله تعالى يقول: قلت له. فهي يد كلها} َ َ ُُ َّ َِّ َِ َُاقطعوا َ ْ
َأيَديـهما ُ َ ِ قال ابن . وحكي عن الدراوردي أن الكوعين فرض والآباط فضيلة. فخصمته: فمن أين تقطع اليد؟ قال } ْ

   .هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل، وإنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب: عطية

ة واحدة أم لا ؟ فذهب مالك في المدونة أن واختلف العلماء أيضا هل يكفي في التيمم ضرب: الخامسة والأربعون
ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحاđم، والثوري والليث : التيمم بضربتين
وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق . ورواه جابر بن عبداالله وابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم. وابن أبي سلمة

إن تيمم بضربة واحدة : قال مالك في كتاب محمد. وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمار. بريوداود والط
. ضربتان ؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه: بي ليلى والحسن بن حي أقال أبو عمر وقال ابن. أجزأه

في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب لما اختلفت الآثار : قال أبو عمر. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما
في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه، ولليدين أخرى إلى المرفقين، قياسا على 
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ولو ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك . دفع علمه بكتاب االلهُالوضوء واتباعا لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا ي
  .وباالله التوفيق. ندهشيء وجب الوقوف ع

ًإن الله كان عفوا غفورا{:قوله تعالى ً َُ َُ ّ َ َ ََّ َّ أي لم يزل كائنا يقبل العفو وهو السهل، ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا } ِ
  .يعاقب

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى حتى تـع{ َ ََّ َ ُ ُ َْ ُْ َ َْ ََّ َ ُ ِ َّ َ َّلموا ما تـقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ُّ َُ َ ٍُ ِ ِِ َّ ِ ً ُ َ َُ ُ َ َ
ًتـغتسلوا وإن كنتم مرضى أَو على سفر أَو جاء أَحد منكم من الغائط أَو لامستم النساء فـلم تجدوا ماء  َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ ْ ْ َْ َُ ِّ ُ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ ِْ َ َُ ْ ٌ ْ ٍْ َ ََ ُ ْ ِ

ُفـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجو ُ َُ َِ ْ َ ً ًَ ََِّّ ِ َ ُ ًهكم وأيَديكم إن الله كان عفوا غفورا َ ُ َُ č ََ َ َّ َّ ِ ْ ُْ ُِ ِْ َ)٤٣({  
ّبدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به، والصلاة أمس الشعائر بمعنى العبادة وفي الآية التالية بيان . ّ

 التي التقطها - لجماعة المسلمة إĔا حلقة في سلسلة التربية الربانية ل. لبعض أحكامها، وأحكام الطهارة الممهدة لها
 وكانت الخمر إحدى تقاليد اĐتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى الظواهر -المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية 

فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة، التي لا . المميزة لهذا اĐتمع
ا مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديمة، تتعلق đا تقاليد يقوم معه

اجتماعية كما تتعلق đا مصالح اقتصادية؟ لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحل، 
دنان الخمر  والذي أريق فقط هو. ماءودون إراقة د. ودون تضحيات. دون حرب. وكسب المعركة. وفي رفق وتؤدة

  . ولم يبلعوها.  فمجوها من أفواههم- حين سمعوا آية التحريم -وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين 
إنما . وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان، لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان

بدأ . وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر، وفي خبرة بالنفس البشرية ، والأوضاع الاجتماعية. لقرآنكان أولا سلطان ا
ِيسئـلونك عن الخمر {:بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسر ْ ََ َ َْ ِ َ َ ُ ْ

ِوالميسر ِ ْ َ ُقل فيهما إثم كبير ، ومنافع . َْ َ ٌِ َِ ِ َِ ٌْ ِ ْ ِللنَّاس، وإثمهما أَكبـر من نـفعهماُ ِ ِْ َ ْ ُ َ ُْ َُِْ ِ وكانت هي الطرقة الأولى، ذات الصوت } ِ
فمدار الحل والحرمة أو . المسموع في الحس الإسلامي، وفي الضمير الإسلامي، وفي المنطق الفقهي الإسلامي

مر والميسر أكبر من نفعهما فهذا الكراهية، على رجحان الإثم أو رجحان الخير في أمر من الأمور،  وإذا كان إثم الخ
  .مفرق الطريق

َيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى، حتى تـعلموا ما تـقولون{:ثم نزلت هذه الآية ُ ُ َ َ َُ َ ََ َّْ َّ َ ُ ُ َْ ُْ َ َْ ُ ِ َّ َ وأخذ المنهج } ُّ
 لأن إثمها أكبر من نفعها، وبين لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة، بين التنفير من الخمر، .البصير الرفيق يعمل

أو » قطع عادة الشراب«وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة هي . التحريم البات، لأĔا رجس من عمل الشيطان
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وبينها فترات  وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار.  وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة،»كسر الإدمان«
فضلا على أن !  ثم الإفاقة من السكر الغليظ حتى يعلموا ما يقولون-دمنين الذي يرضي الم-لا تكفي للشراب

.  وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة، صباحا ومساء،للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق
ة عنده عماد وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلا. وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب

. ثم مضى الزمن .»اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر «- وهو عمر-ّومع ذلك فقد قال عمر رضي الله عنه .الحياة
ُإنما الخمر {:فنزلت الآيتان في المائدة.  للضربة الحاسمة- وفق ترتيب المنهج - وجاء الوعد المناسب،ووقعت الأحداث ْ َْ ََِّ
َْوالميسر والأنص ْ َ َ َُ ِ ْ َاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تـفلحونْ َُ َ ُ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ َّْ َ ُ ْ ِْ َِ ِ ْ َّ َِ َ ََ ْ ٌ ِ ُإنما يريد الشيطان أَن يوقع بـيـنكم . ْ ُ َ ُْ َْ َ ُ ُِ ْ ُ َّ ِ َِّ

ْالعداوة والبـغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فـهل  َ ُ َ ََ ِ َِّ ِ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َِّ ِ َّ ِ ِْ ْ َ ْْ ُ َْ ْ ْ َْْ ِ َأنَـتم منتـهونْ ُ َ ُُْ ْ وانتهى المسلمون  .}ْ
  . وأريقت زقاق الخمر، وكسرت دناĔا في كل مكان  بمجرد سماع الأمر،كافة

ُيا أيَـها الذين آمنوا لا تـقربوا الصلاة وأنَـتم سكارى حتى تـعلموا ما {:ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة َ ََ َّْ َ ََّ َ ُ ُ َْ ُْ َ َْ ُ ِ َّ َ ُّ
َتـقولون ولا َ ُ ُ ُ جنبا إلا عابري سبيل حتى تـغتسلواَ ِ َْ َ َّ َ َ ٍُ ِ ِ َِّ ِ ً كما منعت الآية الذين آمنوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى }  ...ُ

وتختلف الأقوال في  . حتى يغتسلوا، إلا عابري سبيل، كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب،حتى يعلموا ما يقولون
ٍعابري سبيل«المقصود من  ِ َ إن المقصود هو عدم قرب : فقول .نى قرب الصلاة المنهي عنهكما تختلف في مع» ِِ

وقد كان جماعة من . إلا أن يكون عابرا بالمسجد مجرد عبور. المساجد، أو المكث فيها، لمن كان جنبا، حتى يغتسل
فرخص . ّالصحابة أبواب بيوēم تفتح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت

إن المقصود : وقول . إلا بعد الاغتسال، ولا الصلاة بطبيعة الحال، لا بالمكث في المسجد،م في المرور وهم جنبله
فيحل له عندئذ أن يقصد  . ما لم يكن مسافرا، إلا بعد الاغتسال،والنهي عن أدائها للجنب. هو الصلاة ذاēا

والقول  . كما يسد مسد الوضوء،الغسل عندئذ ولكن بالتيمم الذي يسد مسد - بلا اغتسال-المسجد وأن يصلي
فتفسير عابري سبيل .  ذكرت في الآية نفسها بعد ذلك- حالة السفر -لأن الحالة الثانية . الأول يبدو أظهر وأوجه

َوإن كنتم مرضى، أَو على سفر، أَو جاء{:بالمسافرين، ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحدة، لا ضرورة له َْ َ ْ ٍَ َ َْ ْ ْ ُ ُ ْ ٌ أَحد ِ َ
َمنكم من الغائط، أَو لامستم النساء ْ َِّ ُ ُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ً فـلم تجدوا ماء،ْ ُ َِ ْ ْ فـتـيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيَديكم،ََ ُْ ُِ ِْ َْ ُُ ُِ ُ َ ََ َ ً ًَ َِّ ِ َّ ََّإن الله . َ َّ ِ

ًكان عفوا غفورا č َُ َُ  ،في حاجة إلى الغسلفهذا النص يشمل حالة المسافر عند ما يصيبه حدث أكبر فيكون جنبا  .}َ
والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضا، فألم به  .أو حدث أصغر  فيكون في حاجة إلى الوضوء، لأداء الصلاة

لا {وفي .أو بمن لامس النساء. أو بمن جاء من الغائط فأصابه حدث أصغر يقتضي الوضوء. حدث أكبر أو أصغر
 لمس ،إنه يعني حقيقة اللمس: وقول .فهو يستوجب الغسل  عن الجماعإنه كناية: قول : أقوال كذلك}مستم النساء

 ، وهو يستوجب الوضوء في بعض المذاهب، ولا يستوجبه في بعضها،أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة
  : بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذكر منها إجمالا
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  . اللمس يوجب الوضوء إطلاقا:أ

وإذا كانت الملموسة ممن تثير . للامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس اللمس يوجب الوضوء إذا كان ا:ب
  .الشهوة باللمس

 أن اللمسة أثارت في نفسه - حسب تقديره في كل حالة - اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه:ج
  .حركة

  . اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا، ولا العناق ولا التقبيل للزوجة:د

 .ّ أفعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروعولكل قول سنده من
َأَو لامستم النساء{والذي نرجحه في معنى  ِّْ ُ ُ َ وبذلك نستغني هنا عن .  أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل}ْ

ء كانت الحالة تستوجب الغسل أو وفي جميع هذه الحالات المذكورة، سوا .كل الخلافات في مسألة الوضوء 
 وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور - حين لا يوجد الماء، تستوجب الوضوء للصلاة

ًفـتـيمموا صعيدا طيبا{وقد جاء اسمه من نص الآية. التيمم:  يغني عن الغسل والوضوء-عليه َِّ ً َِ َ َُ َّ أي فاقصدوا صعيدا  .}َ
 ولو كان التراب مما على ظهر ،أو حائط،  أو حجر، كل ما كان من جنس الأرض من ترابوالصعيد.  طاهرا،طيبا

  . متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به؛ أو في الفراش من ذرات التراب المتطاير،الدابة

اليدين إلى  ثم مسح ، ثم مسح الوجه، ثم نفضهما،إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر: وطريقة التيمم
ولا داعي هنا لذكر الخلافات . خبطة يمسح đا الوجه، وخبطة يمسح đا الذراعان: وإما خبطتان. المرفقين đما

ََّإن الله {: فهذا الدين يسر، وفي شرعية التيمم يتجلى معنى التيسير واضحا،الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا َّ ِ
ًكان عفوا غفورا č َُ َُ  والمغفرة في ، وبالعطف على الضعف، وبالمسامحة في القصور،وحي بالتيسيروهو التعقيب الم .}َ

  .التقصير 

  :  نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة،وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس
مة إن بعض الباحثين في حك .ّنحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من حكمتها. »حكمة التيمم«نقف أمام 

التشريعات والعبادات الإسلامية، يندفعون أحيانا في تعليل هذه الأحكام بصورة توحي بأĔم استقصوا هذه الحكمة 
 ما لم ،وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية! فلم يعد وراء ما استقصوه شيء

 هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو إن :وأولى أن نقول دائما. ص على حكمتها نصاُيكن قد ن
وبذلك نضع عقلنا البشري في ! وأنه قد تكون دائما هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها. الحكم

  . بدون إفراط ولا تفريط،مكانه أمام النصوص والأحكام الإلهية
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  ،قامتها في وجه جميع الأعذار والمعوقاتونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إ
والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء، ومحل الغسل، أو محلهما معا، عند تعذر . ّوتذليل هذه المعوقات

حتى (وكذلك عند السفر ) أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة(وجود الماء أو عند التضرر بالماء 
   . )الماء في أقوالمع وجود 

 على - بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف في ميدان القتال-إن هذا كله يدل 
و يبدو ذلك ( بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب ،حرص شديد من المنهج الرباني على الصلاة

وتؤدى بحركات من جفني العين عند . ن اضطجاع، أو من نومكذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة من قعود، أو م
. ّالصلة التي لا يحب الله للعبد أن ينقطع عنها. إĔا هذه الصلة بين العبد والرب!) ما يشق تحريك الجسم والأطراف

يء إلا ّفالله سبحانه غني عن العالمين ولا يناله من عبادة العباد ش.  يعلم ضرورēا لهذا العبد- سبحانه-لأنه 
ّا يجدون في الصلاة والاتصال بالله، من العون على تكاليفهم، والاسترواح لقلوđم، والاطمئنان  م وإلا،صلاحهم هم

  .لأرواحهم
ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط  :ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير

َأَو جاء أَحد منكم من {:بقوله َِ ِْ ُ ْ ٌ َ ِالغائطْ ِ  بل يكتفي بالعودة من هذا المكان، كناية ،إذا عملتم كذا وكذا:  فلا يقول،}ْ
ٌأوَ جاء أَحد {: بل يقول. أو جئتم من الغائط: فلا يقول، ومع هذا لا يسند الفعل إلى المخاطبين! عما تم فيه َ َْ

ِمنكم من الغائط ِ ِ ِْ َ ْ ُ ! لأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون ليكون هذا ا،زيادة في أدب الخطاب، ولطف الكناية }ْ
َأَو لامستم النساء{:وحين يعبر عما يكون بين الرجل والمرأة بقوله ِّْ ُ ُ َ  ، والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى}ْ

ّ وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس، في الحديث عن .والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه
وحين يعبر عن الصعيد الطاهر، بأنه الصعيد  . ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف عند،مثل هذه الشؤون

وسبحان خالق  .وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس . وأن النجس خبيث، ليشير إلى أن الطاهر طيب،الطيب
  !العليم đذه النفوس. النفوس
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ِذلك مبـلغهم من الْعلم ْ ِ َ ِ ْ ُ ُْ َ َ َ َِ  

  :وتعالى في سورة النجميقول االله سبحانه 

َوالنَّجم إذا هوى { َ َْ ِ ِ َما ضل صاحبكم وما غوى ) ١(َ َ َ ُ ََ ْ ُ ِ َ َّ ََوما يـنطق عن الهوى ) ٢(َ ْ ِ َ ُ ِ َْ َ َإن هو إلا وحي يوحى ) ٣(َ ُ ٌ ْ َُ ِ َِ ْ
)٤({ .  

  :يقول الإمام ابن كثير

ْالخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن ي: قال الشعبي وغيره َ ِ رواه ابن أبي . قسم إلا بالخالقُ
َوالنَّجم إذا هوى{:واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى .حاتم َ َ ِ ِ ْ َّالثريا : يعني بالنجم: َِفقال ابن أبي نجيح عن مجاهد} َ ُّ

 .وزعم السدي أĔا الزهرة. واختاره ابن جرير. ُوكذا روي عن ابن عباس، وسفيان الثوري. إذا سقطت مع الفجر
َوالنَّجم إذا هوى{:لضحاكوقال ا َ َ ِ ِ ْ وروى الأعمش، عن مجاهد في  .وهذا القول له اتجاه. ُإذا رمي به الشياطين}َ

َوالنَّجم إذا هوى{:قوله َ َ ِ ِ ْ   . القرآن إذا نزل: يعني} َ

  

  النجوم

يستمد النجم لمعانه من . ذبيةالجا ضخم ولامع ومتماسك بفعل البلازما هو عبارة عن جسم كروي من النجم
 أثقل من الهيدروجين، عناصر مع بعضها البعض مكونة الهيدروجين المتولدة فيه؛ حيث تلتحم ذرات الطاقة النووية

 تنتج اندماج نوويإن هذا التفاعل الفيزيائي يسمى . الحديد وباقي العناصر الخفيفة حتى عنصر الليثيوم والهيليوممثل 
ّفتغمر الأرض بالدفء، وتكون عليها الظروف . تصل إلينا في صورة أشعة الشمسًجدا ) حرارة(ُمنه طاقة كبيرة 

 التأينوهما يسميان في حالة (وأغلب مكونات النجم هو عنصر الهيدروجين المتأين والهيليوم المتأين . مناسبة للحياة
وقد بينت الأرصاد الفلكية أن نسبة كبيرة من النجوم لها كواكب تدور حولها مثلما موجود في اĐموعة ). بلازما

 .الشمسية

 الأخرى الكواكبكما تصل طاقة الشمس إلى .  على الأرضالطاقة فهي مصدر الشمس هو للأرض نجمأقرب 
يل حينما لا تغطيها السحب أو وتكون بعض النجوم الأخرى واضحة أثناء الل. اĐموعة الشمسيةالتي تشكل 
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ولقد أعطى الإنسان منذ القدم . ظواهر جوية أخرى وتظهر كنقاط كثيرة مضيئة بسبب بعدها الهائل عن الأرض
 والملاحة في الصحراء في معرفة طريقهم في العربواستدل đا . ًلأشد النجوم لمعانا أسماءا وكذلك للكوكبات والأبراج

 المتزايد القدرة نستطيع المقرابوباختراع . لهذا فإن معظم النجوم المتألقة لها أسماء أصولها عربية. البحار والمحيطات
  .الآن رؤية نجوم ضعيفة التألق أو بعيدة، لم يستطع رؤيتها السابقون بالعين اĐردة

من ) على الأقل(ُ في لب النجم خلال جزء هيليوم الحراري للهيدروجين إلى الاندماج النووييضيء النجم بسبب 
تنفاذ عنصر وحالما يتم اس. الفضاء الخارجي التي تخترق باطن النجم و يشعها في الطاقةًمطلقا بذلك . ِحياته

 الذي يتم الهيليوم من النجم، فإن جميع العناصر الناشئة من الاندماج النووي للهيدروجين تكون أثقل من الهيدروجين
ّأيضا إنتاجه؛ إما عن طريق الاصطناع النووي النجمي خلال حياة النجم أو عن طريق الاصطناع النووي في المستعر  ً

 نسبة من المواد ، يمكن أن يحتوي النجم علىومع اقتراب نهاية حياته. ًالأعظم عندما تنفجر النجوم الضخمة جدا
  . والكتلة الاجمالية للنجم هي المحدد الرئيسي لتطوره ومصيره في Ĕاية المطاف. المتحللة

ًيدروجين، جنبا إلى جنب مع  تحتوي في المقام الأول على الهسديميةيبدأ تكون النجم كسحابة متساقطة من مواد 
ّحالما يتكثف اللب النجمي فإن عنصر الهيدروجين يتحول بثبات إلى هليوم . الهيليوم ومقدار ضئيل من عناصر أثقل

ًوما تبقى من باطن النجم يحمل الطاقة بعيدا عن . من خلال عملية الاندماج النووي، ومطلقا طاقة في هذه العملية
يمنعه من السقوط أكثر تحت وضغط النجم الداخلي . والحملية الإشعاعيةعمليات اللب من خلال خليط من ال

 مرة من كتلة ٠,٠٤وحالما يتم استنفاد طاقة الهيدروجين في اللب، ويتكون النجم بكتلة لا تقل عن . جاذبيته
، وفي بعض الحالات يتم صهر عناصر أثقل في اللب أو في الطبقة الحامية حول  أحمراعملاقالشمس ويتمدد ليصبح 

ِّ ويتطور عندها النجم إلى شكل متحلل، معيدا تدوير جزء من جوهره إلى بيئته النجمية، حيث أنه سيكو،اللب ِ ِ ن ً
 قزم أبيض:  فإن اللب يصبح بقايا نجمفي هذه الاثناء. جيل جديد من النجوم ذات نسبة أكبر من العناصر الثقيلة

  .ثقب أسود)  بما فيه الكفايةااذا كان ضخم( أو نجم نيترونيأو 

 ّتشكل النجوم وتطورها

، تغذيها في المقام الأول الاندماج النووي النسق الأساسيتقضي النجوم معظم حياēا كنجوم تمر في مرحلة تسمى 
رسم بياني على أساس طبقا للنسق الأساسي الذي يجري إحصاء للنجوم وتوزيعها في . للهيدروجين في قلب النجم

 نسق النسق خلال حياتها، تتبع النجوم تصنيفها الطيفيكتلتها ودرجة ضيائها ولوĔا وتصنيفات أخرى مثل 
 بازدياد تحول الهيدروجين إلى هيليوم وتحول الهيليوم إلى الكربون والأكسجين نجوم في العمرتتقدم ال. الأساسي

المصير النهائي لأكثر النجوم الضخمة مختلف عن نظيرتها من  ،وهكذا إلى أن يستهلك وقودها من الهيدروجين
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عاĔا وتأثيرها على ما حولها  وهذا بالمقارنة بتطور عمر الشمس؛ كذلك تختلف في درجة لم،النجوم الأقل ضخامة
  . تصنيف طيفها، كما يتم تصنيفها حسب بالكتلةلذلك، غالبا ما يتم تصنيف النجوم . طوال حياēا

 مابعد التسلسل الرئيسي

 مخزوĔا من الهيدرجين في باطن ٠,٠٤في الوقت الذي تستهلك النجوم ذات الكتلة الشمسية والتي لا تقل عن
 وعندما تدخل ، بليون سنة٥ خلال  أحمراعملاقالنجم، تتمد طبقاته الخارجية بشكل كبير ثم تبرد لتشكل 
، أي مايعادل ) مليون كيلومتر١٥٠ (وحدة فلكية ١الشمس هذه المرحلة سوف يتمدد نصف قطرها إلى حوالي 

في .  من كتلتها الحالية%٣٠ ، فسوف تفقد تقريبا عملاقا احمراعندها تصبح الشمس . جمها الحالي مرة ح٢٥٠
. اصل اندماج الهيدروجين داخل قشرة تحيط بباطن النجم كتلة شمسية يتو٢,٢٥أي عملاق أحمر بكتلة تبلغ حوالي 

في ذلك الوقت ينكمش نصف . وبمرور الوقت يصبح باطن النجم مضغوطا بشكل كاف بحيث يبدأ اندماج الهيليوم
بالنسبة للنجوم الكبيرة فإن منطقة باطن النجم تتحول مباشرة من عملية . قطره تدريجيا وتزداد درجة حرارة سطحه

بعد أن يقوم النجم باستنزاف الهيليوم الموجود في باطنه، تستمر علمية  .لهيدروجين إلى اندماج الهيليوماندماج ا
يتبع النجم بعد ذلك . الاندماج النووي داخل قشرة تحيط بباطنه شديد الحرارة والمحتوي على الكربون والاكسجين

ًمسارا تطوريا يوازي مرحلة العملاق الأحمر الأصلية، لكن بد َحالما يستنزف هذا الوقود في  .رجة حرارة سطح أعلىً ُ
ُّيتقلص اللب حتى تصبح درجة الحرارة  .ُّلب النجم، يستمر التفاعل النووي فيه ليندمج لتكوين مواد أثقل من الهيليوم

، النيونتستمر هذه العملية ومع المراحل المتعاقبة التي يتم تغذيتها بواسطة . والضغط كافيان لصهر الكربون
  . جم يستمر الاندماج على طول قشرة طبقات النعند اقتراب نهاية حياة النجم. والأوكسجين والسيليكون

ومن طبيعة نواة الحديد فهي تكون مندمجة ولا . يتم الوصول إلى المرحلة الاخيرة عندما يبدأ النجم بإنتاج الحديد
أي تبدأ تفاعلات الاندماج في الانخفاض، وتقل الطاقة : تطلق طاقة كبيرة عن التحام هيدروجين أو هيليوم đا
من قوى الضغط الداخلي وتتغلب عليها فيبدأ النجم في الصادرة من التفاعلات، وتصبح قوى الجاذبية أقوى 

 قابلة للخروج وتشمل العناصر الثقيلة والتي يمكن إعادة النجوم المحتضرةالطبقات الخارجية في . الانكماش
يلعب التدفق من . هذه العناصر الثقيلة تسمح بتشكيل الكواكب الصخرية. تدويرها خلال تشكيل نجم جديد

  .ًوالرياح النجمية من النجوم الكبيرة دورا هاما في تشكيل المتوسط بين النجومالنجوم المتفجرة 

  )نقلا عن الموقع الإلكتروني لوموسوعة ويكبيديا(
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 سقوط النجوم 

ّمن الأشياء المذهلة التي صورها لنا كتاب االله عز وجل سقوط النجوم، حيث ظل البشر يظنون أن النجوم ثابتة  
 .…جميع النجوم في الكون لها حياة وتطور وحركة مستمرةحتى أثبت العلماء بأن 

ُلخلق (: ما أكثر آيات االله في رحاب هذا الكون الواسع، إنه كون عظيم أخبرنا عنه الخالق سبحانه وتعالى فقال ََْ
َالسماوات والأرض أَكبـر من خلق النَّاس ولكن أَكثـر النَّاس لا يـعلمون ُ َ َ َ ََْ ََ َْ ِ ِ َِ َُ ْ َّْ ِ ِ َِ ِْ َ َْ ْ ومن الآيات المبهرة آية كونية ]. ٥٧: غافر [)َّ

  .عظيمة أقسم االله đا واالله يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ألا وهي اĔيار النجوم أو انفجار النجوم

. التي تعبر بدقة عن حقيقة Ĕاية النجوم) هوى(، تأمل معي كلمة ]١: النجم [}والنجم إذا هوى{ :يقول تعالى
ّبر ينفجر ويولد طاقة هائلة وتتفتت أجزاؤه وēوي على بعضها لتنكمش من جديد مشكلة فالنجم عندما يشيخ ويك ِّ ُ

الثقب الأسود أو النجم النيوتروني أو غير ذلك من أنواع النجوم التي لا يعلم حقيقتها إلا االله تعالى، هذه العمليات 
    . يعني توقف الحركة"وتالم"يسميها العلماء بموت النجوم، ولكن الحقيقة أن النجم لا يموت لأن 

) هوى: (والذي يحدث في النجم هو انفجار وسقوط وēاوي عظيم وحركة هائلة، وهذا يناسبه قول الحق عز وجل
 غير دقيق من الناحية العلمية فتأمل "موت النجوم"وهي الكلمة التي تعبر عن حقيقة ما يحدث، بينما مصطلح 

ًنهاية بموت النجوم، وهذه التسمية خاطئة علميا كما قلنا وذلك لأن كلمة إذن العلماء يسمون هذه ال !عظمة القرآن
ًبينما هذه النجوم على العكس تماما، عندما تموت فإĔا تنفجر وتتولد فيها حركة . تعني انتهاء الحياة والحركة) موت(

  ! أجزاؤهأي سقط بسرعة كبيرة وتفرقت): هوى(عظيمة، وأفضل كلمة تعبر عن حقيقة هذه النهاية هي 

 والتي تعني سقط أو هوى، لأن العلماء Fallحتى إننا نجد الأبحاث الجديدة حول Ĕاية النجوم تستخدم كلمة 
من كان يعلم زمن نزول القرآن بأن : يشاهدون اليوم سقوط مادة النجم نحو مركزه بسرعات مذهلة، والسؤال الآن

  للنجوم ولادة وحياة ثم تهوي لتموت؟

ًورة حديثة لانفجار نجم بواسطة الأقمار الاصطناعية، ونرى في هذه الصورة منظرا رائعا يشبه الوردة لقد تم التقاط ص ً
ًوالعجيب جدا أن العلماء عندما رأوا هذه الصورة أطلقوا عليها اسما جديدا وهو! ّالحمراء المدهنة وردة حمراء “: ًً

  .”مدهنة
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ِفإذا انشقت {:يقول عز من قائل! ًعلماء بأربعة عشر قرناوالعجيب أن هذه التسمية أطلقها كتاب االله قبل ال  َّ َ ْ َ َِ
ِالسماء فكانت وردة كالدهان  َ ِّ َ ً َ ْ َ ُ َْ َ ََّ ِفبأَي آلاء ربكما تكذبان* َ َ ِّ َ ُ َُ َ َِّ ِ َ ِّ من الذي ! وسبحان االله العليم]. ٣٨- ٣٧: الرحمن[ }َِ

  في Ĕاية القرن العشرين؟ًأخبر محمدا صلى االله عليه وسلم عن مصطلح علمي لم يتم إطلاقه إلا 

فعندما نرى صورة النجم المنفجر والتي . إن االله عز وجل يستخدم الإعجاز العلمي كوسيلة للبرهان على يوم القيامة
َّوعندما يأتي القرآن ليشبه Ĕاية العالم đذه الوردة المدهنة، فلا بد أن . تشبه الوردة الحمراء، وهي Ĕاية هذا النجم ّ

  .وأن Ĕاية السماء ستكون كنهاية هذا النجم. لقيامة سيأتيندرك أن يوم ا

: إن هذه الدقة العلمية الفائقة لتشهد بصدق هذا القرآن وأنه الكتاب الذي وصفه تعالى بأنه تبيان لكل شيء
َونـزلنا عليك الكتاب تبـيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين{ ُِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ َ َ َْ َ ْ ُ ً ً ََ َْ َ ً َ ِّ َْ ُ َ َْ ِْ َِ َْ َْ   ].٨٩: النحل [}َّ

  ــــــــــــ

  بقلم عبد الدائم الكحيل

ar/com.7kaheel.www  

   

ََما ضل صاحبكم وما غوى{:وقوله َ ََ ْ ُ ُ َِ َّ َهذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول، صلوات االله وسلامه عليه، بأنه }َ
هو العالم بالحق : الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم، والغاوي:  وهوبار راشد تابع للحق، ليس بضال،

َالعادل عنه قصدا إلى غيره، فنزه االله سبحانه وتعالى رسوله وشرعه عن مشاđة أهل الضلال كالنصارى وطرائق  ْ َ ً
ه االله به من الشرع اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلوات االله وسلامه عليه، وما بعث

ََوما يـنطق عن الهوى{:العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال ْ ِ َ ُ ِ َْ َ ما يقول قولا عن هوى : أي}َ
َإن هو إلا وحي يوحى{وغرض، ُ ٌ ْ َ ِ َِ ُ ًَّإنما يقول ما أمُر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفـرا من غير زيادة ولا نقصان، : أي}ْ

َُحدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد االله بن الأخنس، أخبرنا الوليد بن عبد : قال الإمام أحمد. ام أحمدكما رواه الإم
َاالله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد االله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله صلى االله عليه : َ

ل االله، ورسول االله صلى االله عليه إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسو: وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا
ُفأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم، . وسلم بشر، يتكلم في الغضب

  ".اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق:"فقال
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َعلمه شديد القوى { ُ ْ ُ ِ َ ُ َ َذو مرة فاستـوى ) ٥(ََّ َ ْ َ ٍَّ ِ َْوهو بالأفق الأعل) ٦(ُ َ ُْ ُِْ ِ َ ُ َّثم دنا فـتدلى ) ٧(ى َ َ ََ َ َ َفكان قاب ) ٨(َُّ َ ََ َ
َقـوسين أَو أدَنى  ْ ْ ِ ْ َ ْ َفأوحى إلى عبده ما أَوحى ) ٩(َ َ َْ ِْ ِ َْ َ ِ َما كذب الفؤاد ما رأَى ) ١٠(ََ َ َُ َ ُ ْ َ َ ََأفَـتمارونه على ما يـرى ) ١١(َ َ ََ َُ ُ َ َُ

َولقد رآه نـزلة أخُرى ) ١٢( ْ ً َ ََ َْ ََُ َعند سدرة المنتـه) ١٣(َْ َْ ُْ َْ ِ ْ ِ َعندها جنَّة المأوى ) ١٤(ى َِ َْ ْ ُ َ َ َ َإذ يـغشى السدرة ما ) ١٥(ِْ َََ ْ ِّ َ ْ ْ ِ
َيـغشى  ْ َما زاغ البصر وما طغى ) ١٦(َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َلقد رأَى من آيات ربه الكبـرى ) ١٧(َ ُْ ْ ِ ِ َِِّ َََ ْ ْ ََ)١٨( {  

ََّيقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى َُْشديد القوى{ الناسً ُ َِ{ ،
ٍِإنه لقول رسول كريم{:وهو جبريل، عليه السلام، كما قال َ ٍ ُ َ ُْ ََ ٍذي قـوة عند ذي العرش مكين. َُِّ ِ َِ ِ َْ ْ ِ ٍ َِ ْ ََّمطاع ثم . َُّ ٍ َ ُ

ٍأَمين ٍَّذو مرة{:وقال هاهنا ].٢١ -١٩:التكوير[}ِ ِ   . قاله مجاهد، والحسن، وابن زيد. ذو قوة: أي}ُ
لا تحل الصدقة :"ديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمرو أن النبي صلى االله عليه وسلم قالوقد ورد في الح

ّلغني، ولا لذي مرة سوي ِ َ ّ ِ ِ ٍّ."  

َفاستـوى{:وقوله َ ْ ُِوهو بالأفق {.قاله مجاهد والحسن وقتادة، والربيع بن أنس. جبريل، عليه السلام: يعني}َ ِ َ ُ َ
الذي يأتي : والأفق الأعلى: قال عكرمة. قاله عكرمة وغير واحد. فق الأعلىجبريل، استوى في الأ: يعني}َْالأعلى

  .وكذا قال ابن زيد، وغيرهم. هو الذي يأتي منه النهار: وقال قتادة. هو مطلع الشمس: وقال مجاهد. منه الصبح

ِّحدثنا أبو زرعة، حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسم، حدثنا: وقال ابن أبي حاتم َ ُْ َ  عبد الرحمن بن محمد بن ُ
ََ عن إسحاق بن أبي الكهتـلة أظنه ذكره عن عبد االله - هو ابن قيس -طلحة بن مصرف، حدثني أبي، عن الوليد  ْ َ

بن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في 
َْوهو بالأفق الأعلى{: فإنه كان معه حيث صعد، فذلك قولهوأما الثانية. صورته فسد الأفق ُِ ِ َ ُ فإن هذه الرؤية  .}َ

ُلجبريل لم تكن ليلة الإسراء، بل قبلها، ورسول االله صلى االله عليه وسلم في الأرض، فهبط عليه جبريل، عليه 
جناح، ثم رآه بعد ذلك نزلة السلام، وتدلى إليه، فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه االله عليها، له ستمائة 

أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء ، وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل، عليه 
، ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى االله عليه وسلم فيها مرارا " اقرأ"السلام، أول مرة، فأوحى االله إليه صدر سورة 

ّ الجبال، فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواءليتردى من رؤوس ". يا محمد، أنت رسول االله حقا، وأنا جبريل:"َ
ّفيسكن لذلك جأشه، وتقر عينه، وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها، حتى تـبدى له جبريل ورسول االله صلى االله عليه  ََ

ْ قد سد عظم خلقه الأفق، فاقترب منه وأوحى وسلم في الأبطح في صورته التي خلقه االله عليها، له ستمائة جناح ُ
ّإليه عن االله، عز وجل، ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة، وجلالة قدره، وعلو مكانته  ْ َ ََ

  . عند خالقه الذي بعثه إليه
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َفكان قاب قـوسين أَو أَدنى{:وقوله ْ ْ َِ ْ ْ َ َ َ ََ عليه إلى الأرض، حتى كان بينه وبين فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط : أي}َ
ّبقدرهما إذا مدا:  أي،محمد صلى االله عليه وسلم قاب قوسين ُإن المراد بذلك بعد ما : وقد قيل .قاله مجاهد، وقتادة. ُ ُ

َأوَ أدَنى{:وقوله .بين وتر القوس إلى كبدها ْ قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما } ْ
ًثم قست قـلوبكم من بـعد ذلك فهي كالحجارة أَو أَشدُّ قسوة{:اد عليه، كقولهز ََ ْ َ َ ُ ََ ْ َ ْ ُِ َِ َْ ِ ِْ ُ ََّ َ ِ َِ ْ ُ ْ َ ما هي بألين : ، أي ]٧٤: البقرة[ }ُ

َفكان قاب قـوسين أَو أدَنى{:وهكذا هذه الآية .من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة ْ ْ َِ ْ ْ َ َ َ ََ َ{. 
ذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى االله عليه وسلم، إنما هو جبريل عليه وهذا ال

وروى مسلم في صحيحه ، عن ابن عباس . السلام، هو قول أم المؤمنين عائشة، وابن مسعود، وأبي ذر، وأبي هريرة
 في حديث شريك بن أبي نمر ، عن أنس في وجاء. فجعل هذه إحداهما". رأى محمد ربه بفؤاده مرتين:"أنه قال

ولهذا تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية، وذكروا أشياء فيها " ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى: "حديث الإسراء
من الغرابة، فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى، لا أĔا تفسير لهذه الآية؛ فإن هذه كانت ورسول االله 

َولقد رآه نزلة أُخرى{:عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعدهصلى االله  ْ ً ْ ََ َُ َ َعند سدرة المنتـهى. َ َْ ْ ُْ ْ َِ ِ فهذه }  َِ
  .هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض

َما كذب الفؤاد ما رأَى{:وقوله َ َُ َ ُْ َ َ ََأفَـتمارونه على ما يـرى. َ َ ََ َُ ُ َ َ الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا حدثنا أبو سعيد: قال مسلم} َُ
َالأعمش، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس َما كذب الفؤاد ما رأَى {:ُ َ َُ َ ُْ َ َ ًولقد رآه نزلة {، }َ ْ ََ َُ َ َ

َأُخرى وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية، وهي محمولة على  .رآه بفؤاده مرتين: قال}ْ
ُومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة، رضي االله عنهم، وقول . فؤادالمقيدة بال

وقال  .فيه نظر، واالله أعلم. ُوذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة: البغوي في تفسيره
ْكثير العنبري، عن سلم بن جعفر، عن الحكم َْحدثنا محمد بن عمرو بن نـبهان بن صفوان، حدثنا يحيى بن : الترمذي َ

ُِلا تدركه الأبصار وهو يدرك {:أليس االله يقول: قلت. رأى محمد ربه: بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال ِْ ُْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ
َالأبصار َ ُذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى ربه مرتين! ويحك: قال] ١٠٣: الأنعام[}ْ ُ ن حس:  قال ثم.ََ
ًلقي ابن عباس كعبا بعرفة، : حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي قال: وقال أيضا .غريب

َّفسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس إن االله قسم رؤيته وكلامه :  فقال كعب،إنا بنو هاشم: َ
هل رأى محمد : ُدخلت على عائشة فقلت: قال مسروقو. بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين

َّلقد تكلمت بشيء قف له شعري: ربه؟ فقالت ُرويدا، ثم قرأت: فقلت. َ ً َلقد رأَى من آيات ربه الكبـرى{:َُ ْ ُ ْ ِ ِ َِِّ ََ ْ ْ ََ{ 
ُأين يذهب بك؟ إنما هو جبريل: فقالت َ لخمس التي َ من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به، أو يعلم ا.ُ

َإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث{:قال االله تعالى َ َْ َْ ُ ُْ َ ِ ِ َِ َّ ُْ ُ َّ َّ ولكنه رأى جبريل، لم ، فقد أعظم الفرية، ]٣٤: لقمان[}ِ
  .يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جياد، وله ستمائة جناح قد سد الأفق
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ّنور أنى : "َهل رأيت ربك ؟ فقال: لت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلمسأ: وفي صحيح مسلم، عن أبي ذر قال ٌ
  ".رأيت نورا:"وفي رواية". أراه

يا أم المؤمنين، هل رأى : ُأتى مسروق عائشة فقال: حدثني يحيى عن إسماعيل، حدثنا عامر قال: وقال الإمام أحمد
ّ لقد قف شعري لما قلت، أين أنت من ثلاث من سبحان االله: محمد صلى االله عليه وسلم ربه عز وجل ؟ قالت َ

ّحدثكهن فقد كذب ُِلا تدركه الأبصار وهو يدرك {:ًمن حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: َ ِْ ُْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ
َالأبصار َ َوما كان لبشر أَن يكلمه الله إلا وحيا أَو من وراء حجا{،]١٠٣: الأنعام[ }ْ ً َِ ِِ ََِ َ َ َْ ْ ُ َْ ِ ُ َُّ ِّ َ ْ ٍ َ َ ومن ، ]٥١: الشورى[}بٍَ

ِإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويـعلم ما في {:أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت َ َ ُُ َُ ْ ْ ََ ََ َ َْ ُ ِْ ِ َِ َّ ُْ َّ َّ ِ
ِالأرحام َ َيا أيَـها الرسول بـلغ ما أنُزل{:ومن أخبرك أن محمدا قد كتم فقد كذب، ثم قرأت، ]٣٤: لقمان[الآية}ْ َُ َ ُ َْ ِّ َّ َ َ إليك ُّ َِْ

َمن ربك َِّ ْ   .ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين، ]٦٧: المائدة[}ِ

: كنت عند عائشة فقلت: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: وقال أحمد أيضا
ِولقد رآه بالأفق المبين{:أليس االله يقول ُِ َْ ُِ ِ ُ َ ْ ْولقد رآه نزلة أُخ{،]٢٣: التكوير[}ََ ً ْ ََ َُ َ أنا أول هذه الأمة سأل : فقالت}رَىَ

لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه ". إنما ذاك جبريل:"رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها، فقال
ُمنهبطا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ْ ُ č.  أخرجاه في الصحيحين من حديث

  .الشعبي، به

َإذ يـغشى السدرة ما يـغشى{:وقوله تعالى َْ ْ َْ َ َََ ِّ ْ ِقد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيها : }ِ
َْحدثنا مالك بن مغول، حدثنا الزبير بن عدي، عن : وقال الإمام أحمد .نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي ِ

لما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم انتهي به إلى : ل قا- هو ابن مسعود-طلحة، عن مرة، عن عبد االله 
عرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من ُسدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما ي

َإذ يـغشى السدرة ما يـغشى{فوقها فيقبض منها، َْ ْ َْ َ َََ ِّ ْ لى االله عليه وأعطي رسول االله ص: فراش من ذهب، قال: قال}ِ
ًأعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك باالله شيئا من أمته : وسلم ثلاثا ُ
المقحمات

ُ
  .انفرد به مسلم. 

َما زاغ البصر وما طغى{:وقوله َ َ ََ ُ َ َْ َ َوما طغى{ما ذهب يمينا ولا شمالا: قال ابن عباس} َ َ َ   .ما جاوز ما أمر به} َ
وما أحسن ما قال . مر به، ولا سأل فوق ما أعطيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أُوهذه صفة عظي

  : الناظم 
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ََرأَى جنَّة المأوى وما فـوقها ، ولو َ ََ َْ َ ََ َرأى غيره ما قد رآه لتاها... َ َ َ ََ ُُ َ...  
َلقد رأَى من آيات ربه الكبـرى{:وقوله ْ ُ ْ ِ ِ َِِّ ََ ْ ْ ْلنريك من{:، كقوله}ََ َِ َ َِ آياتناُِِ . الدالة على قدرتنا وعظمتنا: أي]٢٣: طه[}َ

ِلقد رأَى من آيات ربه {:وđاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ لأنه قال ِ َِِّ ََ ْ ْ ََ
َالكبـرى ْ ُ   .، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس}ْ

َُّأفَـرأيَـتم اللات والعز{ ْ َ َ َّ ُ َُْ َومناة الثالثة الأخرى ) ١٩(ى َ ْ ُ َّْ ََِ َ ََ َألَكم الذكر وله الأنـثى ) ٢٠(َ ْ َُ ْ ُ َ ََ ُ َُّ ٌتلك إذا قسمة ) ٢١(ُ َ ْ ِ ً ِ َ ِْ
َضيزى  َّإن هي إلا أَسماء سميتموها أنَـتم وآباؤكم ما أنَـزل الله đا من سلطان إن يـتبعون إلا ا) ٢٢(ِ َّ َِّ ِ ِ َِ ُ ْ َََِّ ُ َ َْ ٍْ َ ُْ َِ ِ ُ ََ ْ ُ ْْ ْ ٌَ ُُ َُ ََّْ َْ َ

َلظن وما ِ َ َّ َّ
َُتـهوى الأنـفس ولقد جاءهم من رđم الهدى  ُْ ُ َِ َِِّ َْ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ُ َْ ْ َّأمَ للإنسان ما تمنى ) ٢٣(ْ ََ َ ِ َ ْ ِِْ َفلله الآخرة والأولى ) ٢٤(ْ ُ ْ َْ َُ ِ َِ ْوكم ) ٢٥(ََِّ ََ

َْمن ملك في السماوات لا تـغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أنَ يأ َ َْ ِ ْ ْ ُ ِْ ِ َِِّ ً ُْ َ َْ َ َ ُِْ ََّ ََ َ ِ َذن الله لمن يشاء ويـرضى ٍ َْ ََ َُ َ ْ ِ ُ َّ َ َ)٢٦({   

ِّيقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادēم الأصنام والأنداد والأوثان، واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها  َ ُ
َأفَـرأيَـتم اللات{:خليل الرحمن ُ َُْ َ وسدنة، ًصخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له أستار" اللات"وكانت } َ َ

ّوحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون đا على من عداهم من أحياء العرب بعد 
اللات، يعنون مؤنثة منه، تعالى االله عن : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم االله تعالى، فقالوا: قال ابن جرير .قريش

 حدثنا أبو الأشهب ، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن - هو ابن إبراهيم-لمحدثنا مس: وقال البخاري. قولهم علوا كبيرا
َُّاللات والعزى{:عباس ْ َ  .َُّوكذا العزى من العزيز: قال ابن جرير .َّكان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحاج: قال}َ

ال أبو سفيان يوم  قوكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظموĔا، كما
وروى  ".االله مولانا، ولا مولى لكم: قولوا:" فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،َّلنا العزى ولا عزى لكم: أحد

قال رسول االله صلى االله عليه : َُالبخاري من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال
ْتعال أقامرك، : ومن قال لصاحبه. لا إله إلا االله: ى، فليقلواللات والعز: من حلف فقال في حلفه:"وسلم َ

وأما  .وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية ".فليتصدق
َّفكانت بالمشلل" مناة" َ ُ

ا،  وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظموĔ-َُ عند قديد، بين مكة والمدينة -
ّويهلون منها للحج إلى الكعبة وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير . ُ

  .هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأĔا أشهر من غيرها

َيا عز، كفرانك لا  :ا، وجعل يقولبعث إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمه: قلت َ ْ ُ َُّ
َسبحانك َ ْ َإني رأيت االله قد أهانك... ُ َْ َ.  

َْألَكم الذكر وله الأنـثى{:ثم قال َُ َ ََ ُ َُّ أتجعلون له ولدا، وتجعلون ولده أنثى، وتختارون لأنفسكم الذكور، فلو : ؟ أي}ُ
َقسمة ضيزى{اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت ِ ٌ َ ْ  جورا باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه :أي}ِ
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ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب  .القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها
ْإن هي إلا أَسماء سميتموها أنَـتم وآباؤكم{:والافتراء والكفر، من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة ُْ ُْ َ ٌَ ُُ َُ ََّْ َْ ِ َِ

ِ قاء من تل: أي} ْ
ٍما أنَزل الله đا من سلطان{أنفسكم َ ْ َُ ْ َِ َِ ُإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى الأنـفس{من حجة،: أي}َُّ ُ ْ ََّ ْ َ َ ََ َّ ِ َِ ُ َِّ ليس لهم : أي}ْ

مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
َولقد ج{آبائهم الأقدمين، ْ َُاءهم من رđم الهدىَََ ُْ ُ ِ َِِّ ْْ ولقد أرسل االله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع : أي}َ

  .هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به، ولا انقادوا له

َّأَم للإنسان ما تمنى{:ثم قال ََ َ ِ َ ْ ِ ِليس بأَمانيكم ولا أَماني أَهل{ليس كل من تمنى خيرا حصل له،: أي}ْ ْ ِّ ِ َ ََ ْ ُ ِِّ ِ َ ِ الكتابَْ َِ ْ {
  .، ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له]١٢٣: النساء[

َفلله الآخرة والأولى{:وقوله َ َُ ِ إنما الأمر كله الله، مالك الدنيا والآخرة، والمتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما : أي}ََِِّ
  .شاء كان، وما لم يشأ لم يكن

ِوكم م{:وقوله ْ َن ملك في السموات لا تـغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أَن يأذن الله لمن يشاء ويـرضىََ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ َ ََ ً ُِ ُِ ْ َّْ َ َ ْْ ِ ِِ َ َُ َ َ ْ َِّ ُ َ ِ ٍ َ{ ،
ِِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{:كقوله ِْ ِِ ِ ُ َ ْ َُ َ ْ َْ ِ َّ َولا تـنـفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن ل{،]٢٥٥:البقرة[}َ َ ِ ْ َُ َِ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ِْ َ َّ ، ]٢٣: سبأ[}هَُ

فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند االله، وهو لم 
  يشرع عبادēا ولا أذن فيها، بل قد Ĕى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟

ِإن الذين لا يـؤمنون بالآخ{ َِ ْ ِ َ ُ ْ ُ َ َ ِ َّ َّ َْرة ليسمون الملائكة تسمية الأنـثى ِ ُُّ ْ َ َ ََ ُِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ ََ َّوما لهم به من علم إن يـتبعون إلا ) ٢٧(ِ ٍِ َِ ُ ََِّْ َْ ِْ ِ ِِ َُْ َ
ًْالظن وإن الظن لا يـغني من الحق شيئا  َ ِّ ََ ُْ َ َِ ِ ْ َّ ََّّ ََّّ َفأعرض عن من تـولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة) ٢٨(ِ ََ ُ َْ َّ ِ ِ َّ ِِ ْ َْْ َ َ َْ ِ ْ ْ َْ ََ ْ َْ الدنـيا ََ ُّ)٢٩ (

َذلك مبـلغهم من العلم إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بمن اهتدى  ََّ َ َْ َِ َ ْ َ ْ ُِ ُِ َ ُ ََ َ َُ ُ َْ َ َِ ِ ِِ َِِ َْ ْ َُ َّ َّ ِ ِ ْ ْ ْ ِولله ما في ) ٣٠(َ َ ََِِّ
َالسماوات وما في الأرض ليجزي الذين أَساءوا بما عملوا ويجزي ا ُ َِ ِْ ََ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ َِ َِّ ِْ ِ َْ ْ ِ َلذين أَحسنوا بالحسنى َّ ْ ُْ ِ ُ َ ْ َ ِ َالذين يجتنبون ) ٣١(َّ ََُِْ َ ِ َّ

ٌكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعَلم بكم إذ أنَشأكم من الأرض وإذ أنَـتم أَجنَّة  ِ ِْ ْ ُْ َ َْ ُ ْ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ ُ َ َ َ َ َْ ُ ِ ْ ْ ُْ ََّ َّ َّ َّ َِ ِْ
ْفي بطون أمُهاتكم ُ ِ َ َّ ِ ُ ُ َ فلا تـزكوا أنَـفسكم هو أعَلم بمن اتـقى ِ ُ َُّ ِ َ ِْ ُ َ ََ َُ ْ ُ ْ َُّ َ)٣٢({   

َُوجعلوا { :يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، وجعلهم لها أĔا بنات االله، كما قال َ َ
ْالملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أَشهدوا خلقهم ُْ ََ َ َْ ًَ ُ َِ ِ ِ َ ُْ َّ ِ ُِ َ َِ َّ َ َ ستكتب شهادتـهم ويسألَونْ ُ ْ َ ُُ َْ ُ َُ َ َ َ ؛ ولهذا ]١٩: الزخرف[}ُْ

ِْوما لهم به من علم{:قال ِ ِْ َِ َُْ ْإن {.ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء، وكفر شنيع: أي}َ ِ
ًْيـتبعون إلا الظن وإن الظن لا يـغني من الحق شيئا َ ِّ َ ُ َْ َ َِ ِْ َّ ََّّ ََّّ ِ ِ َ ُ وقد ثبت في . دي شيئا، ولا يقوم أبدا مقام الحقلا يج: أي}َِّ

  ".إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث:"الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
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َِفأَعرض عن من تـولى عن ذكرنا{:وقوله َّ ِْ ِ ْ ْ َ َْ َ ََْ ْ َأعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره: أي}َ َ ْ ِ.  

َولم يرد إلا الحياة{:وقوله َ َْ ُْ ِ ِْ َ نـياَ ولذلك  . وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه: أي}َْ الدُّ
ِذلك مبـلغهم من الْعلم{:قال ْ ِ َ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َ وقد روى الإمام أحمد عن أم  .طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه: أي}َ

الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا :" عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت
َاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبـلغ علمنا:" وفي الدعاء المأثور."مال له، ولها يجمع من لا عقل له ََ ْ َ َِّ."  

َإن ربك هو أعَلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بمن اهتدى{:وقوله َ ََ ْ ْ َْ َِ ِ ُِ َ ُ ََ َُ َُ ِِ َِ ْ َْ َّ ََّ َّ هو الخالق لجميع المخلوقات، والعالم : يأ}ِ
، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاءبمصالح عباده، 

َالذي لا يجور أبدا ، لا في شرعه ولا في قدره ًَ.  

ُولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أَساء{ ََ َ َ ََ َ َ َِ َِّ ِ ِِ َّْ ِ ْ ِ َِ َّ َوا بما عملوا ويجزي الذين أَحسنوا بالحسنى ِ ْ ُْ ِ ُ ََ ْ َ َِ َّ َ ِ ْ ََ ُ ِ ِ)٣١ (
ِالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعَلم بكم إذ أنَشأكم من الأرض  ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ََ َ َ َْ َِ ِ ُِ ِ ُ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ِْ َْ ُْ َ َُّ َّ َّ َ ِ َّْ َْ

ِوإذ أنَـتم أَجنَّة في ٌ ِ ْ ُْ ْ َ بطون أمُهاتكم فلا تـزكوا أنَـفسكم هو أَعلم بمن اتـقى َِ ُ َُّ ِ َ ِْ ُ َ ََ ُُ ْ ُْ ُْ َُّ ََّ ِ َ ِ ُ)٣٢({   

بر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأنه الغني عما سواه، الحاكم في خلقه بالعدل، وخلق الخلق بالحق، يخ
َليجزي الذين أَساءوا بما عملوا ويجزي الذين { َ َ ُ َ َِ ِ َِّ َِّ َِْ ُ ِ َِ َ َ ْ َأَحسنوا بالحسنىَ ْ ُْ ِ ُ َ يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا : أي}ْ

لا يتعاطون المحرمات والكبائر، وإن وقع : ثم فسر المحسنين بأĔم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي .فشر
ََُِْإن تجتنب{:منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم، كما قال في الآية الأخرى ْ ْوا كبائر ما تـنـهون عنه نكفر ِ ِّْ َ ُ ْ ُْ َ َ َ َُ َ َِ َ

ًعنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ِ َ َ ْ ْ ُ ُْ َْ ْ ُْ ُ ُْ ِ َِ َِّ ِالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا {:وقال هاهنا]. ٣١: النساء[}َ َ َ ُِ ِ َِ ََْ َْ َِ ََّ ََ َْ ِ
َاللمم َ   .الأعمالوهذا استثناء منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات . }َّ

َحدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال الإمام أحمد ْ ًما رأيت شيئا : َ
تب على ابن آدم حظه من كُإن االله تعالى :"َأشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال

َِ، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين الالزنا ِّنظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو َ ُ ِ َ ْ َ َّ َ
ِّيكذبه َ   .أخرجاه في الصحيحين، من حديث عبد الرزاق، به ".ُ

َحدثنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن ثور حدثنا معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحى؛ أن ابن : وقال ابن جرير ُّ َ ْ َ
ّ النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج زنا العينين:"مسعود قال ُ

َأو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا، وإلا فهو اللمم َّ ِّ َ ُ"  



 359 

َِِْإن ربك واسع المغفرة{:وقوله َ َْ ُ ِ َ ََّ َّ َرحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، : أي}ِ َ َ ِ ْقل {:كقولهَ ُ
ُيا عبادي الذين أَسرفوا على أنَـفسهم لا تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور  َ ُْ ُ ْ َُ َْ َ ُ َُ ُ ََِّ ًِ َ ََِ َُّ ِ َِ ْ ََّ ََّّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُُ َْ ِْ ْ َ ََّ ِ

ُالرحيم ِ   ].٥٣: الزمر[}َّ

ْهو أَعلم بكم إذ أنَشأَكم من الأرض{:وقوله َ ِ ْ ُْ َْ ْْ َِ ُِ ُ َ و بصير بكم، عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر ه: أي}ُ
:  ثم قسمهم فريقينَّعنكم وتقع منكم، حين أنشأ أباكم آدم من الأرض، واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر،

ْوإذ أنَـتم أَجنَّة في بطون أمُهاتكم{:وكذا قوله. فريقا للجنة وفريقا للسعير ُْ ِ َ َّ ِ ُ ُْ ِ ٌ ِْ ُ َ الذي يـوكل به رزقه قد كتب الملك} َِ َّ َُ
َوأجله وعمله، وشقي أم سعيد َ.  

ْفلا تـزكوا أنَـفسكم{:وقوله ُ َ ُ ْ َُُّ ََّهو أَعلم بمن اتـقى{تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم،: أي}َ ِ َِ ُ ََ ْ َأَلم تـر إلى {:، كما قال}ُ َِ ََ ْ
َالذين يـزكون أنَـفسهم بل الله يـزكي من يشاء ولا ُ ََ َ ْ َ ُ َ َُِّ ََُّ ِ ُّْ ُ َ ُ ْ َ ِ َِ يظلمون فتيلاَّ َ ُ َْ حدثنا : وقال مسلم في صحيحه ].٤٩: النساء[}ُ

ْعمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث، عن يزيد : ن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال بَ
م، وسميت إن رسول االله صلى االله عليه وسلم Ĕى عن هذا الاس: ََّسميت ابنتي بـرة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة

بم نسميها؟ : فقالوا". لا تزكوا أنفسكم، إن االله أعلم بأهل البر منكم:"ََّبـرة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".سموها زينب:"قال

َّحدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء، عن : وقد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال َ
َ بكرة، عن أبيه قالعبد الرحمن بن أبي ٌمدح رجل رجلا عند النبي صلى االله عليه وسلم، فقال رسول االله صلى االله : ْ ُ َ

َقطعت عنق صاحبك! ويلك:"عليه وسلم  -أحسب فلانا: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل -ً مرارا - ُُ
  ". ذلك أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم-واالله حسيبه، ولا أزكي على االله أحدا

  
  

  :ويقول الإمام  القرطبي

َوالنَّجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يـنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى {١٠ -  ١: الآية ُ َ َ َ ُ ٌَ ْ ُ َ َ َْ َ َ ََّ ِِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ َْ ُ ِ َ َّ َ
َعلمه شديد القوى ذو مرة فاستـوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا  َُ ََّ ْ ُْ َ ْ ََ ُُِ َِ َ َ َُ َْ ََ ٍَّ ِ ُ ْ ُ ِ ُ َفـتدلى فكان قاب قـوسين أوَ أدَنى فأوحى إلى َّ ِ َ َْ ْ َََ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ْ َ َ َّ َ َ

َعبده ما أَوحى َْ ِ ِ َْ{  

َوالنَّجم إذا هوى{:قوله تعالى َ َ ِ ِ ْ َوالنَّجم إذا هوى{معنى: قال ابن عباس ومجاهد} َ َ َ ِ ِ ْ والثريا إذا سقطت مع الفجر؛ } َ
 إĔا سبعة أنجم، ستة منها ظاهرة وواحد خفي يمتحن :والعرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوما؛ يقال
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يعني : وعنه أيضا. وقاله الفراء. وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوما. الناس به أبصارهم
 بلفظ وليس يمتنع أن يعبر عنها. أقسم االله بالنجوم إذا غابت: وهو قول الحسن قال. نجوم السماء كلها حين تغرب

  . النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق، وهوى أي سقط على الأرض:  وقيل.واحد ومعناه جمع

ََما ضل صاحبكم وما غوى{:قوله تعالى َ ََ ْ ُ ُ َِ َّ هذا جواب القسم؛ أي ما ضل محمد صلى االله عليه وسلم عن الحق وما } َ
ََوما غوى{.حاد عنه َ ثم يجوز أن يكون هذا . أي ما تكلم بالباطل: وقيل. الغي ضد الرشد أي ما صار غاويا} َ

  . ويجوز أن يكون إخبارا عن أحواله على التعميم؛ أي كان أبدا موحدا الله. إخبارا عما بعد الوحي

َوما يـنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{:قوله تعالى ُ َ ٌَ ْ َُ ََّ ِِ َِ َُ َْ ْ َ ِ   : فيه مسألتان }ْ

ِوما يـنطق عن{:قوله تعالى: الأولى َ ُ ِ َْ َ ََ الهوىَ َإن هو إلا وحي يوحى{وما ينطق بالقرآن عن هواه: قال قتادة}ْ ُ ٌ ْ َ َّ ِ َِ ُ إليه، أي } ْ
َإن هو إلا وحي يوحى{:ما يخرج نطقه عن رأيه، إنما هو بوحي من االله عز وجل؛ لأن بعده ُ ٌ ْ َ َّ ِ َِ ُ ْ{  
وفيها أيضا دلالة على أن . وادثوقد يحتج đذه الآية من لا يجوز لرسول االله صلى االله عليه وسلم الاجتهاد في الح

  . السنة كالوحي المنزل في العمل

َُْعلمه شديد القوى{:قوله تعالى ُ َِ ُ َ وقال الربيع بن أنس . يعني جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين}ََّ
َْفاستـوى وهو بالأفق الأعلى{:والفراء ََ ُُِ َِ َ َُ َ  وهذا على العطف على .أي استوى جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام} ْ

َهو{المضمر المرفوع بـ : وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية المعطوف عليه؛ فيقولون} ُ
َأإَذا كنَّا تـرابا وآباؤنا{:استوى هو وفلان؛ وقلما يقولون استوى وفلان؛ ونظير هذا ُ َ َ ً ََُ ُ والمعنى أئذا كنا ] ٦٧: النمل[}ِ

قال مجاهد و. استوى جبريل هو ومحمد عليهما السلام ليلة الإسراء بالأفق الأعلى: ومعنى الآية. أباؤناترابا نحن و
ٍَّذو مرة{:وقتادة ِ َفاستـوى{. ذو قوة؛ فالقوة تكون من صفة االله عز وجل، ومن صفة المخلوق} ُ َ ْ يعني جبريل على ما }َ

دا صلى االله عليه وسلم، قاله سعيد بن المسيب وابن بينا؛ أي ارتفع وعلا إلى مكان في السماء بعد أن علم محم
َفاستـوى{:وقيل. جبير َ ْ أي قام في صورته التي خلقه االله تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي إلى النبي صلى االله عليه وسلم }َ

االله عليها في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء، فسأله النبي صلى االله عليه وسلم أن يريه نفسه التي جبله 
مرة في الأرض ومرة في السماء؛ فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى، وكان النبي صلى االله عليه : فأراه نفسه مرتين

فنزل . وسلم بحراء، فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب، فخر النبي صلى االله عليه وسلم مغشيا عليه
وجعل يمسح الغبار عن وجهه؛ فلما أفاق النبي صلى االله عليه وسلم إليه في صورة الآدميين وضمه إلى صدره، 

يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي : فقال". يا جبريل ما ظننت أن االله خلق أحدا على مثل هذه الصورة:"قال
ب ما وما أنا في جن: فقال" إن هذا لعظيم: "فقال. وإن لي ستمائة جناح سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب

خلقه االله إلا يسيرا، ولقد خلق االله إسرافيل له ستمائة جناح، كل جناح منها العصفور الصغير؛ دليله قوله 
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ِولقد رآه بالأفق المبين{:تعالى ُِ َْ ُُِ ْ ِ ُ َ ْ وأما في السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على ] ٢٣: التكوير[}ََ
  . ليه وسلمتلك الصورة إلا محمدا صلى االله ع

َْوهو بالأفق الأعلى{:قوله تعالى َ ُُِ ِ َ ُ جملة في موضع الحال، والمعنى فاستوى عاليا، أي استوى جبريل عاليا على صورته } َ
والأفق ناحية السماء وجمعه . ولم يكن النبي صلى االله عليه وسلم قبل ذلك يراه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا

. هو الموضع الذي تطلع منه الشمس: وكذا قال سفيان. وضع الذي تأتى منه الشمسهو الم: وقال قتادة. آفاق
  . أفق وأفق مثل عسر وعسر: ويقال. ونحوه عن مجاهد

َّثم دنا فـتدلى{ َ ََ َ َ َّفـتدلى{أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض } َُّ َ فنزل على النبي صلى االله عليه } ََ
ه لما رأى النبي صلى االله عليه وسلم من عظمته ما رأى، وهاله ذلك رده االله إلى صورة آدمي المعنى أن. وسلم بالوحي

ِفأَوحى إلى عبده{:حين قرب من النبي صلى االله عليه وسلم بالوحي، وذلك قوله تعالى ِ َْ َ ِ َ ْ يعني أوحى االله إلى جبريل } َ
َقاب قـوسين أَو أَدنى{وكان جبريل  ْ ْ َِ ْ ْ َ بن عباس أيضا في قوله  اوعن. لحسن وقتادة والربيع وغيرهمقاله ابن عباس وا} ََ

َّثم دنا فـتدلى{:تعالى َ ََ َ َ َّفـتدلى{من محمد صلى االله عليه وسلم } ََدنا{أن معناه أن االله تبارك وتعالى} َُّ َ وروى نحوه } ََ
وأصل . ره وحكمهوالمعنى دنا منه أم. )حاشا الله سبحانه وتعالى( أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم

  .  والتقدير ثم تدلى جبريل عليه السلام ودنا.التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه فوضع موضع القرب

َفكان قاب قـوسين أَو أدَنى{:قوله تعالى ْ ْ َِ ْ ْ َ َ َ ََ َكان{أي } َ ِقاب قـوسين{محمد من ربه أو من جبريل } َ ْ َ ْ َ أي قدر قوسين } ََ
َأَو أدَنى{. والفراءقال ابن عباس وعطاء. عربيتين ْ َأَو يزيدون{:أي على تقديركم ؛ كقوله تعالى} ْ ُ َِ : الصافات[} ْ
  . وتقول بينهما قاب قوس، أي قدر قوس: وفي الصحاح]. ١٤٧

َفأَوحى إلى عبده ما أَوحى{:قوله تعالى ْ َ َ ِْ ِ َْ َ ِ والمعنى فأوحى االله تعالى إلى عبده محمد . تفخيم للوحي الذي أوحى إليه} َ
المعنى فأوحى جبريل إلى عبد االله محمد صلى االله عليه وسلم ما أوحى إليه : وقيل. الله عليه وسلم ما أوحىصلى ا

  . قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة. ربه

ِْما كذب الفؤاد ما رأَى أفَـتمارونه على ما يـرى ولقد رآه نـزلة أخُرى عن{١٨ - ١١: الآية َ َْ ً َ َ َ َُ َْ َ ُ َُ َُ َ ُ َ َْ ََ َ َ ََ َُ ْ َ َد سدرة المنتـهى َ َُْ َْ ِ ْ ِ َ
َعندها جنَّة المأوى إذ يـغشى السدرة ما يـغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأَى من آيات ربه الكبـرى ُْ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِِّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ِّ َُ َ َ َْ َ َ َْ ْ َْ ِ ْ َ{  

َما كذب الفؤاد ما رأَى{:قوله تعالى َ َُ َ ُْ َ َ  المعراج؛ وذلك أن االله أي لم يكذب قلب محمد صلى االله عليه وسلم ليلة} َ
والأول مروي . كانت رؤية حقيقة بالبصر: وقيل. تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل االله تلك رؤية

. والثاني قول أنس وجماعة. وهو قول أبي ذر وجماعة من الصحابة. وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبه. عن ابن عباس
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" نور أني أراه:"سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال
  . المعنى غلبني من النور وđرني منه ما منعني من رؤيته

َولقد رآه نـزلة أُخرى{:قوله تعالى ْ ً َ ْ ََ َْ ُ َ ًنـزلة}{َ وقال ابن . ولقد رآه نازلا نزلة أخرى: مصدر في موضع الحال كأنه قال} ََْ
َولقد رآه نـزلة أُخرى{: تفسير قوله تعالىمسعود وأبو هريرة في ْ ً َ ْ ََ َْ ُ َ   . ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم. أنه جبريل} َ

َما زاغ البصر وما طغى{:قوله تعالى َ َ ََ ُ َ َْ َ : وقيل. أي ما عدل يمينا ولا شمالا، ولا تجاوز الحد الذي رأى: قال ابن عباس} َ
وهذا وصف أدب للنبي صلى االله عليه وسلم في . ن الآيات ما رأىلم يمد بصره إلى غير م: وقيل. مر بهما جاوز ما أُ

  . ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت يمينا ولا شمالا

ٌأفَـرأيَـتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألَكم الذكر وله الأنـثى تلك إذا قسمة {٢٢ - ١٩: الآية ً ََ َ َ َْ ِ ِِ َ َ َ ُِْ ْ َ َُ ُ َُّ َ َ َُّ ُ َ ُ ََّ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ َّ ْ
َضيزى ِ{  
َُّأفَـرأيَـتم اللات والعزى{:عالىقوله ت ْ َ َ َّ ُ َُْ لما ذكر الوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، وذكر من آثار قدرته ما ذكر ، } َ

. أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدوĔا أو حين إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد: حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال
فكانت مناة لهذيل وخزاعة؛ فبعث : وقال هشام.  وبني كنانة، ومناة لبني هلالوكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش

ثم اتخذوا اللات بالطائف، وهي أحدث من . رسول االله صلى االله عليه وسلم عليا رضي االله عنه فهدمها عام الفتح
. جميع العرب تعظمهامناة وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء، فكانت قريش و

وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، فلم تزل كذلك . وđا كانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات
ثم اتخذوا . إلى أن أسلمت ثقيف، فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار

أسعد، وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، فبنوا عليها بيتا العزى وهي أحدث من اللات، اتخذها ظالم بن 
  . وكانوا يسمعون منها الصوت

َومناة الثالثة الأخرى{:قوله تعالى ْ ُ َََِّ َ ََ قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهد والسلمي والأعشى عن أبي بكر } َ
َومناة{ ََ  سمي بذلك لأĔم كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك :وقيل. والباقون بترك الهمز لغتان. بالمد والهمز} َ

  . وبذلك سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. إليه

َالأخرى{:قوله تعالى ْ إنما : العرب لا تقول للثالثة أخرى وإنما الأخرى نعت للثانية، واختلفوا في وجهها فقال الخليل} ُ
ُمآرب{:قال ذلك لوفاق رؤوس الآي؛ كقوله ِ َ أُخرىَ ََِومناة الثالثة {إنما قال : وقيل. ولم يقل آخر] ١٨: طه[}ْ َّ َ ََ َ

َالأخرى ْ ثم قال على جهة . لأĔا كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات والعزى فالكلام على نسقه} ُ
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َْألَكم الذكر وله الأنـثى{:التقريع والتوبيخ َُ ُ َ ََ ُ َُّ ًتلك إذا {.بنات االله، والأصنام بنات اهللالملائكة : čردا عليهم قولهم} ُ ِ َ ِْ
َقسمة ضيزى ِ ٌ َ ْ َقسمة ضيزى{يعني هذه القسمة} ِ ِ ٌ َ ْ   . أي جائرة عن العدل، خارجة عن الصواب ، مائلة عن الحق}ِ

ْإن هي إلا أَسماء سميتموها أنَـتم وآباؤكم ما أنَـزل الله đا من{٢٦ - ٢٣: الآية َِ ِ ُ ََّ ََّ ْ ُ َْ َْ ْ ٌُ َ ُُ َُ ََّْ َْ ِ َِ
ِ َّ سلطان إن يـتبعون إلا الظن ْ َّ َِّ َِ ُ ََِّ ُْ ٍ َ ْ

ِوما تـهوى الأنـفس ولقد جاءهم من رđم الهدى أمَ للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في  ٍِ َ َّ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َْ ْ َْ َ ُ ََ ِ ِ ْ َُْ ُْ َِّ َ ََ ْ َ ُ ََ ُ َ
ِالسماوات لا تـغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أَ ْ َ ْ ُِ َِّ ِِ ً ْ َ َْ َُ َ ُْ ََّ َن يأذن الله لمن يشاء ويـرضىَ َْ َ ََ َُ َ ْ ِ ُ َّ َ َ ْ ْ{  

َإن هي إلا أَسماء سميتموها{:قوله تعالى ُ ََُّْ ٌ َْ َّ ِ َِ
ِ َإلا أَسماء سميتموها{أي ما هي يعني هذه الأوثان} ْ ُ ََُّْ ٌ َْ َّ يعني نحتموها وسميتموها } ِ

ْأنَـتم وآباؤكم{. آلهة ُْ ُْ َ َ َِما أنَـزل الله đ{.أي قلدتموهم في ذلك}ُ َُّ ََْ ٍا من سلطانَ َ ْ ُ ْ أي ما أنزل االله đا من حجة ولا } ِ
َّإن يـتبعون إلا الظن{.برهان َّ َّ ِ َِ ُ ََِّ ُوما تـهوى الأنـفس{.عاد من الخطاب إلى الخبر أي ما يتبع هؤلاء إلى الظن} ْ ُ َْ َ ْ َ َ أي } َ

َُولقد جاءهم من رđم الهدى{.تميل إليه ُْ ُ ِ َِِّ ْْ ََ َْ ََ {Ĕا ليست بآلهةأي البيان من جهة الرسول أ.}َّأمَ للإنسان ما تمنى ََ َ ِ َ ْ ِ ِ أي }ْ
َفلله الآخرة والأولى{. اشتهى أي ليس ذلك له ُ َ َُ ِ   .يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لا ما تمنى أحد} ََِِّ

َوكم من ملك في السماوات لا تـغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أَن يأذ{:قوله تعالى ْ ًَْ َ ْ َ ِْ ْ ِْ ِ َِّ ِ َ َْ ُْ َُ َ ْ َِّ ُ َ َ ِ ٍ َ َن الله لمن يشاء ويـرضىََ َْ َ َْ ُ ََ ِ ُ َّ هذا } َ
توبيخ من االله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام، وزعم أن ذلك يقربه إلى االله تعالى، فأعلم أن الملائكة مع كثرة 

  . عبادēا وكرامتهم على االله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له

ِإن الذين لا يـؤمنون ب{٣٠ - ٢٧: الآية َ ُ ِْ ُ َ ِ َّ َّ ْالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنـثى وما لهم به من علم إن ِ ِ ٍ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َُْ ََ َ َُ ََ ْ ُُّ َ َ َِ َ ْ َ َ َِ
ُّيـتبعون إلا الظن وإن الظن لا يـغني من الحق شيئا فأعرض عن من تـولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الد ََ ً َّ َََّ ُ َ َ ُ َْ َّْ ِ َِّ ِ ِْ ْ َِ ِ َّ ِ َّ ََّْ َ َ ََ َْ ِِّ ْ ْ ْ َُ ََ ْ َ ْ ِ ْ ََّ َْنـيا َِّ

َذلك مبـلغهم من العلم إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بمن اهتدى ََّ َ َْ َِ َ ْ َ ْ ُِ ُِ َ ُ ََ َ َُ ُ َْ َ َِ ِ ِِ َِِ َْ ْ َُ َّ َّ ِ ِ ْ ْ ْ َ{  

َِإن الذين لا يـؤمنون بالآخرة{:قوله تعالى ِ ِْ ِ َِ ُ ُْ َ ِ َّ ُّليسم{. هم الكفار الذين قالوا الملائكة بنات االله والأصنام بنات االله} َّ َ َون َُ
َُْالملائكة تسمية الأنـثى َ ََ ِ ْ ََ َ ِ ٍوما لهم به من علم{. عتقدون أن الملائكة إناث وأĔم بنات االله يأي كتسمية الأنثى، أي}ْ ِْ ِ ِْ َِ َُْ َ {

ْإن {.أي إĔم لم يشاهدوا خلقه الملائكة، ولم يسمعوا ما قالوه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يروه في كتاب ِ
ُيـتبعو ًإلا الظن وإن الظن لا يـغني من الحق شيئا{أي ما يتبعون}نَََِّ ْ َ ِّ َ ُْ َ َِ ِْ َّ ََّّ ََّّ ِ َّفأَعرض عن من تـولى {. في أن الملائكة إناث} َِّ ََِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ

َِعن ذكرنا ْ ِ ْ نـيا{.يعني القرآن والإيمان}َ َولم يرد إلا الحياة الدُّ َ ْْ َ َ ُْ َّ ِ ِْ َ َذلك م{.في الوليد: وقيل. نزلت في النضر} َ َ َبـلغهم من َِ ِ ْ ُ ُْ َ
ِالْعلم ْ صغرهم وازدرى đم؛ أي ذلك قدر عقولهم : قال الفراء. أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم}ِ

َّإن ربك هو أعَلم بمن ضل {.أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات االله: وقيل. وĔاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة َ ْ َِ ُ ََْ َُ ََّ َّ ِ
َِعن سبي ْ َوهو أَعلم بمن اهتدى{أي حاد عن دينه} ِِلهَ ََ ْْ ِ ِ ُ ََ ُ   .فيجازي كلا بأعمالهم} َ
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ُولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أَساءوا بما عملوا ويجزي الذين أَحسنوا {٣٢ - ٣١: الآية ََ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َّ ِ َِ ُ َِ ِ َّْ ََ ُ ِ ِ َ َ َ َِ َْ ِ َِّ ِ
َبالحسنى الذين يجتنبون  ُ ََُِْ َ ِ َّ َ ْ ْ َكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أَعلم بكم إذ أنَشأكم من ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ََ َ َْ َِ ِ ُِ ِ ُ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ْ ْ ُْ ََّ َّ َّ َِّ َ َ ِْ

َالأرض وإذ أنَـتم أَجنَّة في بطون أمُهاتكم فلا تـزكوا أنَـفسكم هو أَعلم بمن اتـقى ُ َُّ ِ َ ِْ ُ َ ََ ُ ُْ ْ ْ ُْ ُْ َُّْ ََّ ٌِ َ ِْ ُ ِ ِ ُ َِ ِ َ{  

َولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أَساءوا بما عملوا ويجزي الذين أَحسنوا بالحسنى{:تعالىقوله  َ ْْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ُ ََ ْ ِ ِ َِّ َّ ِ ِِ َِْ ُ ِ َِ ْ ِ َ ِ َِّ َِّ {
ِولله ما في السماوات وما في الأرض{اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه َْ ِ َِ ََ َ َ َِ َِّ يهدي من  هو مالك ذلك: كأنه قال}َِّ

ِولله ما في السماوات وما في الأرض{:وقيل.  ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتهيشاء ويضل من يشاء َْ ِ َِ ََ َ َ َِ َِّ َِّ {
م  لاهي: وقيل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن آهتدى ليجزي: معترض في الكلام؛ والمعنى

 الأرض؛ أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم مسيء ومحسن؛ فللمسيء العاقبة، أي والله ما في السموات وما في
  .السوءى وهي جهنم، وللمحسن الحسنى وهي الجنة

َالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم{:قوله تعالى َ ََ َ ََّ َِّ ِ َ َ ُِ ِ َِْ ِْ ََّ ََ َْ   : فيه ثلاث مسائل} ِ

ََُِْالذين يجتنب{:قوله تعالى: المسألة الأولى َ ِ َون كبائر الإثم والفواحشَّ َِ َِ ََْ َْ ِ ِ َ هذا نعت للمحسنين؛ أي هم لا يرتكبون كبائر }َ
َوالفواحش{.الإثم وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام ِ َ َْ ِْكبائر الإثم{: وقال مقاتل؛الزنى}َ ِ َِ َ كل ذنب ختم }َ

َوالفواحش{؛النار ِ َ َْ   : ثم استثنى استئناء منقطعا فقال. كل ذنب فيه الحد} َ

َإلا اللمم{:لة الثانيةالمسأ َ َّ َّ لف في ُوقد اخت. وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه االله وحفظه}ِ
ُاللمم{:معناها؛ فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي َ وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري . كل ما دون الزنى} َّ

أن الفاحشة العظيمة : والمعنى. بلة والغمزة والنظرة والمضاجعةإن اللمم ما دون الوطء من الق: وحذيفة ومسروق
  . واالله أعلم.  وغيره له حظ من الإثم،والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج

َِِْإن ربك واسع المغفرة{:قوله تعالى: الثالثة َ َْ ُ ِ َ ََّ َّ ْهو أَعلم بكم{.سلمن تاب من ذنبه واستغفر؛ قاله ابن عبا} ِ ُ ِ ُ ََ ْ من } ُ
ِإذ أنَشأَكم من الأرض{أنفسكم  َْ َ ِ ْ ُ َْ ْ ٌوإذ أنَـتم أَجنَّة{.يعني أباكم آدم من الطين وخرج اللفظ على الجمع}ِ ِْ ْ ُ ْ جمع جنين } َِ

ْفلا تـزكوا أنَـفسكم{. وهو الولد ما دام في البطن، سمي جنينا لاجتنابه واستتاره ُ َ ُ ْ َُُّ نوا عليها، أي لا تمدحوها ولا تث} َ
ََّهو أَعلم بمن اتـقى{.فإنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع  ِ َِ ُ ََ ْ أي أخلص العمل واتقى عقوبة االله؛ عن الحسن } ُ

  .قد علم االله سبحانه كل نفس ما هي عاملة، وما هي صانعة، وإلى ما هي صائرة: قال الحسن . وغيره
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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كأĔا منظومة موسيقية علوية، منغمة، يسري التنغيم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع هذه السورة في عمومها 
ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ويبدو القصد فيه واضحا في بعض المواضع وقد . فواصلها الموزونة المقفاة

ب المعنى المقصود الذي تؤديه في  إلى جان-زيدت لفظة أو اختيرت قافية، لتضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه 
َُّأفَـرأيَـتم اللات والعزى{: مثل ذلك قوله-السياق كما هي عادة التعبير القرآني ْ َ َ َّ ُ َُْ ْومناة الثالثة الأخرى. َ ُ َّْ ََِ َ َ فلو قال . }َ

. نى العبارةولكل كلمة قيمتها في مع .ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية: ولو قال. ومناة الأخرى ينكسر الوزن
ًإذا«ومثلها كلمة . ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة ْألَكم الذكر وله الأنثى؟ {:في وزن الآيتين بعدها» ِ َُ ْ َُُ ََ ُ َُّ

ِتلك إذا قسمة ضيزى ٌ َ ْ ِ ً ِ َ ًإذا«فكلمة }ِْ  . وهكذا، تؤدي غرضا فنيا في العبارة-  مع هذا-وإن كانت ،ضرورية للوزن» ِ
 وبخاصة في المقطع الأول والمقطع الأخير ،لحظ فيه التموج والانسيابُلون ي. ن موسيقي خاصذلك الإيقاع ذو لو

 ومع المعاني ،وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة في المقطع الأول. من السورة
  .  والموضوعوما بينهما مما هو قريب منهما في الجو. واللمسات العلوية في المقطع الأخير

الوحي : العقيدة بموضوعاēا الرئيسية: وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية على الإطلاق
والسورة تتناول الموضوع من زاوية معينة تتجه إلى بيان صدق الوحي đذه العقيدة ووثاقته، ووهن . والوحدانية والآخرة

والمقطع الأول في السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته، ! نعقيدة الشرك وēافت أساسها الوهمي الموهو
ّويصف مشهدين من مشاهده، ويثبت صحته وواقعيته في ظل هذين المشهدين ويؤكد تلقي الرسول صلى الله عليه 

 ويتحدث المقطع الثاني عن .وسلم عن جبريل عليه السلام تلقي رؤية وتمكن ودقة، واطلاعه على آيات ربه الكبرى
 واعتمادهم في هذا كله ،ّ وأساطيرهم حول بنوēا لله، وأوهامهم عن الملائكة،اللات والعزى ومناة: آلهتهم المدعاة

ّبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت . على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا
  .ورؤية ويقين

ّه عليه وسلم الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا وحدها، ّوالمقطع الثالث يلقن الرسول صلى الل
ويشير إلى الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل الخلق، وعلى علم . ويقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئا

هم، وعلى أساس هذا فهو أعلم đم من أنفس. ّالله đم، منذ أنشأهم من الأرض، ومنذ كانوا أجنة في بطون أمهاēم
  . يكون حساđم وجزاؤهم، ويصير أمرهم في Ĕاية المطاف- لا الظن والوهم-العلم المستيقن

 من فردية التبعة، ودقة الحساب، - كما هي منذ أقدم الرسالات-والمقطع الرابع والأخير يستعرض أصول العقيدة
  . م كله تصرف المشيئة المطلقة ومن انتهاء الخلق إلى رđم المتصرف في أمره،وعدالة الجزاء

َوالنَّجم إذا هوى { ِْ ِ َما ضل صاحبكم وما غوى. َ َ ْ ُ ُ ِ َّ َْوما يـنطق عن الهوى. َ ِ َ ُ ِ َْ ُإن هو إلا وحي يوحى. َ ٌ ْ َُ َِّ َِ ُعلمه شديد . ْ ِ َ ُ َ ََّ
ُالقوى َذو مرة فاستوى. ْ ْ َ ٍَّ ِ ْوهو بالأفق الأعلى. ُ َ ُْ ُِْ ِ َ ُ َّثم دنا فـتدلى. َ َ ََ َ َفكان قا. َُّ ْب قـوسين أَو أدَنىَ ْ َِ ْ َ ْ ِفأوحى إلى عبده ما . َ ِ َْ ِ ََْ
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َما كذب الفؤاد ما رأى. ْأَوحى ُ ُ ْ َ َ ْأفَـتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نـزلة أخُرى. َ ً َ َ ََ َْ َُ َُ َ ُْ ََ َْعند سدرة المنتهى. ُ ُْ َْ ِ ْ ِ َعندها . َِ ِْ
ْجنَّة المأوى َ ْ ُ ْإذ يـغشى السدرة ما يـغشى. َ َْ َََ ْ ِّ َ ْ ْما زاغ ال. ِ َبصر وما طغىَ َ ُ َ ْلقد رأى من آيات ربه الكبرى. َ ُ ْ ِ ِ َِِّ َْ ْ ََ{.  

ّفي هذا المطلع نعيش لحظات في ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد صلوات الله وسلامه 
العبارة وفي عليه ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملأ الأعلى ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب، في جرس 

ّعيش لحظات مع قلب محمد صلى الله عليه وسلم مكشوفة عنه الحجب، مزاحة عنه ن. ظلالها وإيحائها على السواء
وهي لحظات خص đا ذلك القلب المصفى ولكن .  يسمع ويرى، ويحفظ ما وعى، يتلقى من الملأ الأعلى،الأستار

  .ينقل أصداءها وظلالها وإيحاءها إلى قلوđم. حيا مؤثراّالله يمن على عباده، فيصف لهم هذه اللحظات وصفا مو

َوالنَّجم إذا هوى{:ّويبدأ الوصف الموحي بقسم من الله سبحانه ِ ِ ْ وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود في . }َ
 السورة  والتي ورد ذكرها في،وأقرب ما يرد على الذهن أĔا إشارة إلى الشعرى، التي كان بعضهم يعبدها. هذا القسم

ْوأنَه هو رب الشعرى{:فيما بعد في قوله ُِّ ُّ َ َ ُ َّ ومما هو معروف أن . وقد كان للشعرى من اهتمام الأقدمين حظ كبير. }َ
.  ويرصدوĔا من أجل هذا ويرقبون حركاēا،قدماء المصريين كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى

ويكون اختيار . فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا إليها. ير العرب على السواءولها شأن في أساطير الفرس وأساط
ولمعنى آخر هو الإيحاء بأن النجم مهما يكن عظيما هائلا . ّمشهد هوي النجم مقصودا للتناسق الذي أشرنا إليه

فأما . ذلك هو القسم .فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام.  فلا يليق أن يكون معبودا،فإنه يهوي ويتغير مقامه
َما ضل صاحبكم وما غوى{:ّالمقسم عليه، فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي الذي يحدثهم عنه َ ْ ُ ُ ِ َّ وَما . َ

َْيـنطق عن الهوى ِ َ ُ ِ ُإن هو إلا وحي يوحى. َْ ٌ ْ َ َِّ َِ ُ مبلغ . مخلص غير مغرض. مهتد غير غاو. فصاحبكم راشد غير ضال .}ْ
. إن هو إلا وحي يوحى. ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغكم من الرسالة. ير واهم ولا مفتر ولا مبتدعبالحق عن الحق غ

رآه الرسول . مشهودة رحلته. مستيقن طريقه. هذا الوحي معروف حامله .وهو يبلغكم ما يوحى إليه صادقا أمينا
ُْمه شديد القوىََّعل{:ّصلى الله عليه وسلم رأي العين والقلب، فلم يكن واهما ولا مخدوعا ُ َِ ُ َذو مرة فاستوى. َ ْ َ ٍَّ ِ َوهو . ُ ُ َ

ْبالأفق الأعلى َ ُْ ُِْ َّثم دنا فـتدلى. ِ َ ََ َ ْفكان قاب قـوسين أَو أَدنى. َُّ ْ َِ ْ ْ َ َ ْفأَوحى إلى عبده ما أَوحى. ََ ِْ ِ َْ ِ َما كذب الفؤاد ما رأى. َ ُ ُْ َ َ َ .
َأفَـتمارونه على ما يرى َ َُ ُ ، هو جبريل عليه السلام وهو الذي علم صاحبكم ما » القوةأي«والشديد القوي ذو المرة  .}َُ

  .بلغه إليكم

ّحيث رآه محمد صلى الله . استوى وهو بالأفق الأعلى: وهذا هو الطريق ، وهذه هي الرحلة ، مشهودة بدقائقها
ثم دنا . لهائلّ حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها، يسد الأفق بخلقه ا،عليه وسلم وكان ذلك في مبدأ الوحي

 وهو تعبير عن منتهى - على بعد ما بين القوسين أو أدنى، فكان أقرب ما يكون منه،منه فتدلى نازلا مقتربا إليه
. فهي رؤية عن قرب بعد الترائي عن بعد .đذا الإجمال والتفخيم والتهويل. ّ فأوحى إلى عبد الله ما أوحى-القرب
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َما كذب {:ال لا يتأتى معها كذب في الرؤية، ولا تحتمل مماراة أو مجادلةوهي ح .وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن َ َ
َالفؤاد ما رأى ُ َأفَـتمارونه على ما يرى؟. ُْ َ َُ ُ فلقد رأى فتثبت . ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت، لأĔا تنفي خداع النظر. }َُ

وانتهى المراء والجدال، فما . يغ ما يعلمفاستيقن فؤاده أنه الملك ، حامل الوحي ، رسول ربه إليه ، ليعلمه ويكلفه تبل
  .كان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد معاد لهما

ْولقد رآه نـزلة أُخرى{ :فقد تكررت مرة آخري. وليست هذه هي المرة الوحيدة التي رآه فيها على صورته ً َ ْ ََ َْ ُ َ َِعند سدرة . َ ْ ِْ َِ
َْالمنتهى ُ ْعندها جنَّة المأوى. ْ َ ْ ُ َْ َ َإذ يـغشى. ِ ْ َ ْ ْ السدرة ما يـغشىِ َْ ََ َما زاغ البصر وما طغى. ِّ َ ُ َ َْ ِلقد رأى من آيات ربه . َ ِ َِِّ َْ ْ ََ
ْالكبرى ُ  فقد دنا منه وهو على هيئته التي خلقه - على الراجح من الروايات -وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج  .}ْ

َْعند سدرة المنتهى{ّالله đا مرة أخرى  ْ ُْ ْ َِ ِ  فقد يعني ،فأما أĔا سدرة المنتهى. عرف من اللفظ شجرةوالسدرة كما ي. }َِ
 أو التي انتهت إليها صحبة ، أو التي انتهت إليها رحلة المعراج، فجنة المأوى عندها،هذا أĔا التي ينتهي إليها المطاف

ّجبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وقف هو وصعد محمد صلى الله عليه وسلم درجة أخرى أقر ّ ب إلى ّ
 وكله أمر فوق ،ّوكله غيب من غيب الله، أطلع عليه عبده المصطفى، ولم يرد إلينا عنه إلا هذا ،عرش ربه وأدنى

 فلا يدركها الإنسان إلا بمشيئة من خالقه وخالق الملائكة، العليم بخصائص الإنسان ،طاقتنا أن ندرك كيفيته
ََإذ يـغشى السدرة ما {: زيادة في التوكيد واليقين،رة المنتهىويذكر ما لابس هذه الرؤية عند سد .وخصائص الملائكة ْ ِّْ َ َ ْ ِ

ْيـغشى ما {:وكان ذلك كله حقا يقينا . فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد،مما لا يفصله ولا يحدده ،}َ
َزاغ البصر وما طغى َ ُ َ َْ قة، التي لا تحتمل شكا  إنما هي المشاهدة الواضحة المحق،فلم يكن زغللة عين، ولا تجاوز رؤية. }َ

 أمر -فالأمر إذن  .وقد عاين فيها من آيات ربه الكبرى، واتصل قلبه بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة. ولا ظنا
وعلى هذا اليقين تقوم دعوة .  ومعرفة مؤكدة، واتصال مباشر، ويقين جازم، ورؤية محققة، أمر عيان مشهود-الوحي 

ْصاحبكم« ُ ُ فأما هم فعلام يستندون في عبادēم . وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي إليهالذي تنكرون عليه » ِ
وآلهتهم وأساطيرهم؟ علام يستندون في عبادēم للات والعزى ومناة؟ وفي ادعائهم الغامض أĔن ملائكة، وأن 

ّالملائكة بنات الله؟ وأن لهن شفاعة ترتجى عند الله؟ إلى أي بينة؟ وإلى أية حجة؟ وإلى أي سل طان يرتكنون في هذه ّ
ْأفَـرأيَـتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى{:الأوهام؟ هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة ُ َّْ ََ ُِ َ َ َ ََُّ ْ َ َّ ُ َْ َُألَكم الذكر وله . َ ََ ُ َُ َّ ُ

ِالأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى ٌ َْ ْ ِ ً ِ َ ِْ ُ َإن هي إلا أَسماء سميتموها أنَـتم وآ! ْ ُْ ُ ُْ ََّْ ٌ ْ َِّ َِ
ِ ٍباؤكم ما أنَـزل الله đا من سلطانْ ْ َُ ْ ِ ِ َُّ َْ ُْ َِّإن يـتبعون إلا . ُ َِ ُ ََِّ ْ

ُالظن وما تـهوى الأنـفس، ولقد جاءهم من رđم الهدى  ُْ ُْ َِ َِِّ ْْ َ َ َْ َ َُ ُ ْ ََّ ْ َ ُأَم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى. َّ ْ ْ َْ ُ َْ ِ َِِّ َِ َّ ََ ِ ِ ِوكم من ملك في . ْ ٍ َ َ ْ ِ ْ ََ
ُالسماوات لا تـ ِ ْغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أَن يأذن الله لمن يشاء ويـرضىَّ َْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ِ ُِ ْ َّْ َ َ ْ ًْ ِ َِّ َ َُ َُ َِإن الذين لا يـؤمنون بالآخرة . ِْ ِ ِْ ِ َِ ُ ُْ َ ِ َّ َّ

ْليسمون الملائكة تسمية الأنثى ُُّ ْ ََ ََ ُِ ْ ََ ِ ْ َ َ َّوما لهم به من علم، إن يـتبعون إلا الظن، وإن. َ ِ ِ ِ َِ ََّ َّ َّ ٍَ ُ ََِّ ْْ ْ ِ ِ ِ ً الظن لا يـغني من الحق شيئاَُْ ْ َ ِّ َ ُْ َ ِ ِْ َّ َّ{.  

َاللات«وكانت  ّصخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل » َّ
لكعبة بيت  االطائف وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون đا على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش لأن عندهم
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َُّالعزى«وكانت . لامإبراهيم عليه الس  وكانت قريش - وهي بين مكة والطائف -شجرة عليها بناء وأستار بنخلة » ْ
َمناة«وكانت . تعظمها وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتهم يعظموĔا . بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» َ

إĔن : زا لملائكة يعتبرهن العرب إناثا ويقولونوالمظنون أن هذه المعبودات كانت رمو .ويهلون منها للحج إلى الكعبة
 ومن هنا جاءت عبادēا، والذي يقع غالبا أن ينسى الأصل، ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاēا عند ،ّبنات الله

ّلما ذكر الله هذه المعبودات عقب عليها ! ولا تبقى إلا قلة متنورة هي التي تذكر أصل الأسطورة، جمهرة العباد
ِألَكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى{:ّكار دعواهم أن لله الإناث وأن لهم الذكورباستن ٌ ْ ََ ْ َِ ً ِ َ ْ َ َِ ُ ْ ُُ ُ إĔا إذن قسمة  .}َُّ

 ولا حجة فيها ،والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع! ّغير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين الله
َِّإن هي إلا {:ولا دليل َِ

ِ ٍأَسماء سميتموها أنَـتم وآباؤكم ما أنَـزل الله đا من سلطانْ ْ َُ ْ ٌِ ِ ُ َّْ َْ ُ ْْ ُْ َ ُُ ُ ََّ َإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى . ْ ْ َ َ َّ َّ َِّ َِ ُ ََِّ ْ
ُالأنـفس ُ َْ ُولقد جاءهم من رđم الهدى. ْ ُْ ُ ِ َِِّ ْْ َ َْ  .اّولم يجعل الله لكم حجة فيه.  كلها أسماء لا مدلول لها، ولا حقيقة وراءها}ََ

وفي منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم، ويترك خطاđم، . ّوكل ما لم يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له
ُإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى الأنـفس{:ويلتفت عنهم كأĔم لا وجود لهم، ويتحدث عنهم بصيغة الغائب ُ ْ ََّ َّْ َ ْ َ َ َّ َِّ َِ ُ ِ َ  فلا }ْ

متى انتهى الأمر إلى و. هو الظن يقيمون عليه العقيدة، والهوى يستمدون منه الدليل إنما ،حجة ولا علم ولا يقين
ومن ! شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر، إنما هي الهوى الجامح الذي يريد، ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد

َّأَم للإنسان ما تمنى{:ثم يسأل في استنكار ََ ِ ْ ِْ ِ وإنما ! حقيقة وكل ما يهوى ينقلب إلى واقعفكل ما يتمنى يتحول إلى  .}ْ
ُفلله الآخرة والأولى{:ّالأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء في الدنيا وفي الآخرة سواء ْ َْ َُ ِ ّوإذا خلص الأمر كله لله في  .}ََِِّ

ْما نـعبدهم {:الوا كما ق،ّ لهم عند الله- من الملائكة- فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة المدعاة ،الآخرة والأولى ُ ُ ُْ َ
ُْإلا ليـقربونا إلى الله زلفى َِّ َ ِ ُِِّ َ ُِ فالملائكة الحقة في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن .  إن هذه الأوهام لا أصل لها}َّ

  :ّالله في شيء منها

ًكم من ملك في السماوات لا تـغني شفاعتـهم شيئاوَ{ ْ َ َْ ُْ َُ ِْ َُّ ِ ِِ ٍ َ َ ْ ِإلا من بـعد أَ. َ ْ َ ْ ِ َْن يأذن الله لمن يشاء ويـرضىَِّ َ ْ ََ ُ َ ِ ُ َّ َ َ ومن ثم  .}ْْ
 وتتجرد العقيدة من كل غبش ،تسقط دعواهم من أساسها، فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة

بإذن من والشفاعة لا تقبل إلا . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئا. ّفالأمر لله في الآخرة والأولى. أو شبهة
وفي Ĕاية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام  .والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى. فالأمر إليه في النهاية. ّالله ورضى
 عن الملائكة ويكشف عن أساسها الواهي، الذي لا ينبغي أن تقوم عليه - الذين لا يؤمنون بالآخرة -المشركين 

َإن الذين لا {:عقيدة أصلا ِ َّ َّ ْيـؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثىِ ُُّ ْ َ َْ ََ ُِ ْ ََ ِ ِ ِْ َ ََ َ َِ ِ ُ ٍوما لهم به من علم. ُْ ِْ ِ ِْ ِ َُْ َِّإن يـتبعون إلا . َ َِ ُ ََِّ ْ
ًالظن، وإن الظن لا يـغني من الحق شيئا ْ َ ِّ َ ُْ َ َِ ِْ َّ ََّّ ََّّ  وحين يبلغ إلى هذا الحد من بيان وهن عقيدة الشرك وēافتها عند الذين .}ِ

ّلا يؤمنون بالآخرة، ويشركون بالله، يتجه بالخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهمل شأĔم ويعرض عنهم،  لّ
ّويدع أمرهم لله الذي يعلم المسيء والمحسن، ويجزي المهدي والضال، ويملك أمر السماوات والأرض، وأمر الدنيا 

 وهو الخبير بالنوايا ،ذنوب التي لا يصر عليها فاعلوهاوالآخرة، ويحاسب بالعدل لا يظلم أحدا، ويتجاوز عن ال
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َّفأَعرض عن من تـولى عن ذكرنا ولم يرد إلا {:والطوايا، لأنه خالق البشر المطلع على حقيقتهم في أطوار حياēم جميعا ِ ِ َّ ِِ ْ ُْ ْ ْ َ َْْ َ ْ ِ َ َ ََْ َ
نيا ْالحياة الدُّ َ ِذلك مبـلغهم من العلم. َْ ِْ ِْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُإن ربك ه. ِ َ ََّ َّ َو أَعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بمن اهتدىِ ْ ْْ َِ َ َِ ُِ َ ُ ََ َُ َ ِِ ِ َ ْ َْ ِولله ما في . َّ ََِِّ

َالسماوات وما في الأرض ليجزي الذين أَساؤا بما عملوا ، ويجزي الذين أَحسنوا بالحسنى َ ْْ َ َ َ َ َ َُْ ِْ ُ َ ْ ِ ِ َِّ َّ ِِ َِْ ُ ِ َِ ُ ْ ِ َ ِ ِالذين يجتنبون كبائر الإثم . َّ َّْ ِْ َِ َِ ََ ُ َْ َ ِ
َالفواحش إلا اللمموَ َ َّ َِّ َ ِ َِِْ إن ربك واسع المغفرة،َْ َ ْ ُ ِ َ ََّ َّ ِهو أَعلم بكم إذ أنَشأَكم من الأرض، وإذ أنَـتم أَجنَّة في بطون . ِ ُ ْ ْ َُ ِ ٌ ْ ُ ِْ ْ ْ ُْ َ ِْ ِ َِ َِ َْ ْ ُِ ُ َ ُ

ْأمُهاتكم ُ ِ ْفلا تـزكوا أنَـفسكم. َّ ُ َ ُ ْ َُُّ َّهو أَعلم بمن اتقى. َ ِ َِ ُ ََ ْ ّ تولى عن ذكر الله، ولم يؤمن هذا الأمر بالإعراض عمن .}ُ
ّ موجه ابتداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليهمل شأن أولئك المشركين الذين ،بالآخرة، ولم يرد إلا الحياة الدنيا

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه  .سبق الحديث في السورة عن أساطيرهم وأوهامهم وعدم إيماĔم بالآخرة
ّلله ويعرض عن الإيمان به ويجعل وجهته الحياة الدنيا وحدها، لا ينظر إلى شيء وراءها، ولا يؤمن من يتولى عن ذكر ا

 ويرى أن حياة الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده، لا غاية بعدها ويقيم ،بالآخرة ولا يحسب حساđا
فمهما كان . ن من شأن هذه الفئةعلى أن للإعراض اتجاها آخر، هو التهوي. منهجه في الحياة على هذا الاعتبار

َذلك مبـلغهم من { أسوار الحياة الدنيا،شأĔم فهم محجوبون عن الحقيقة، قاصرون عن إدراكها، واقفون وراء الأسوار ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ِ
ِالعلم ِْ ْ{ .  

ِولله ما في السماوات وما في الأرض{ َْ ْ ِ َِ َِ َِّ َْليجزي الذين أَساؤا بما عملوا ويج. َِّ َ َ َُ ِ َِ ُ ِ َِّ ِ ْ َزي الذين أَحسنوا بالحسنىَ ْ َ َُْ ِ ُ َ ْ ِ َّ وهذا التقرير  .}ِ
فالذي جعل الآخرة وقدرها .  لما في السماوات وما في الأرض، يمنح قضية الآخرة قوة وتأثيرا- وحده -ّلملكية الله 

ومن . هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض وحده، فهو القادر على الجزاء، المختص به ، المالك لأسبابه
َليجزي الذين أَساؤا بما عملوا ويجزي الذين أَحسنوا بالحسنى{:شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل َْ َ َ َ َ َُْ ِ ُ َ ْ ِ ِ َِّ َِّ َِْ ُ ِ َِ ُ ثم  .}ْ

َالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش{: فهم،يحدد الذين أحسنوا هؤلاء، والذين يجزيهم بالحسنى ُِ ِ َِْ َْ َِ َِّْ َ َ ََ َْ َإلا اللمم. ِ َ َّ وكبائر  .}َِّ
: فابن كثير يقول .واللمم تختلف الأقوال فيه. والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش. الإثم هي كبار المعاصي

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا  :قال الإمام أحمد. وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال
ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ، عن النبي صلى : عن ابن عباس قالمعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، 

فزنا العين النظر، وزنا . ّإن الله تعالى إذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة":ّالله عليه وسلم قال
  ."اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

َإلا اللمم{:ّسألت أبا هريرة عن قول الله: الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي، قالوقال عبد  َ َّ : قال} َِّ
فهذه أقوال متقاربة في تعريف  .وهو الزنا. فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة

  .ّبالحسنى مستند إلى علم الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم كلهاوختم الآية بأن هذا الجزاء بالسوأى و .اللمم
ْهو أَعلم بكم إذ أنَشأَكم من الأرض، وإذ أنَـتم أَجنَّة في بطون أمُهاتكم{ ْ ْ ُْ ْ ُِ َِّ ِ ُ ْ ْ َُ ِ ٌ ْ ُ ِْ ُ َ ِْ ِ َِ َِ َْ ُ َ فهو العلم السابق على ظاهر أعمالهم، . }ُ

Ĕعلم كان وهو ينشئ أصلهم من . ا هم، ولا يعرفها إلا الذي خلقهمالعلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة، التي لا يعلمو



 370 

علم بالحقيقة قبل الظاهر، . الأرض وهم بعد في عالم الغيب، وكان وهم أجنة في بطون أمهاēم لم يروا النور بعد
نفسه، ّ أن يعرفه إنسان ب-  بل من سوء الأدب-ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو. وبالطبيعة قبل العمل

ِوأن يعلمه  ُفلا تـزكوا أنَـفسكم هو أَعلم {:أنا كذا وأنا كذا: وأن يثني على نفسه أمامه يقول له!  بحقيقته- سبحانه -ُ ََْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َُُّ َ
َّبمن اتقى ِ فما هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم، ولا أن تزنوا له أعمالكم فعنده العلم الكامل، وعنده الميزان . }َِ

  .وإليه يرجع الأمر كله. وقوله الفصل. ه العدلوجزاؤ. الدقيق
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ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم ُ َِّ َْ َِ ٍ َ ِْ َِ ُ ِ َ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

َيا أيَـها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أَضعافا مضاعفة واتـقوا الله لعلكم تـفلحون { ُ ُ َ َ َِ ِْ ُُ ُ ً َ ِّ َْ ُ َّ ََّ َ ََ َ َّ َ ََ َ ً ْ ُ َْ ُ َ َّ َِّواتـقوا النَّار التي ) ١٣٠(ُّ َ َُ َّ
َأعُدت للكافرين  ِ ِ َِ ْ ْ َّ َوأطَيعوا الله والرسول لعلكم تـرحمون ) ١٣١(ِ ََُّ ْ ُْ ُ ََّ ََّ َُ ُ َ ََ ٍوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّة ) ١٣٢(ِ َِ َ ََ َ َْ ُ ِّ ْ ٍَِ ْ َ ِ ُ ِ

َعرضها السموات والأرض أعُدت للمتقين  ُِ َِّ َُ َ َْ ْْ َّ ِ ُ ْ ََ َّ ُ َالذين) ١٣٣(َْ ِ َ يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ َّ َْ ْ َْ ِ ِ َ َ َِ َِّ َّ َّ َ َّْ ِ ُ ِ ُ
َوالعافين عن النَّاس والله يحب المحسنين  َِ ِ ِْ ُ َ َْ ُّْ ُ ُ َّ ِ ِ َ ِ َوالذين إذا فـعلوا فاحشة أوَ ظلموا أنَـفسهم ذكروا الله ) ١٣٤(َ َّ ُ ََ ْ ََ ََ ُْ ُ ْ َُ ًُ َ ََ ِ َ َ ِ ِ َّ

َفاستـغفروا لذنوđم ومن يـ َْ َ ْ ِِ ُ َُ ِ ُ ْ َ ْ َغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون َ ُّ ُْ َ ََ ُ َْ َ َ ُْ ُ َ ََ َ ِ ْ َُ َّ َّ ُِّ ُ ُ ْأوُلئك جزاؤهم ) ١٣٥(ِ ُ ُ ََ َ َِ
َمغفرة من رđم وجنَّات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها ونعم أَجر العاملين  ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ْْ َ َُ َ َْ ََ َ ُ َ ََْ ْ ْ ِْ ٌ َ َْ ِّ ٌ ْ)١٣٦({   

  :م ابن كثيريقول الإما

ّ إذا حل أجل ،ًيقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة، كما كانوا يقولون في الجاهلية َ
ّإما أن يـقضي وإما أن يـربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما : الدين ْ َ َ ُِْ َّ ِ ْ

وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم توعدهم  .ًصير كثيرا مضاعفاتضاعف القليل حتى ي
َواتـقوا النَّار التي أعُدَّت للكافرين{:بالنار وحذرهم منها، فقال َِِ َِ ْ ْ ِ َِّ َ ُ َوأَطيعوا الله والرسول لعلكم تـرحمون. َّ ََُّ ُْ ْ ُ َّ ََّ َُ َ ُ َ ََ ََثم ندđم إلى  .}ِ

ُ الخيرات والمسارعة إلى نـيل القربات، فقالْالمبادرة إلى فعل ُ ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّة عرضها السماوات {:َْ َ َ َ ََّ َْ ُ ْ ْ ََ ٍُ َِ ْ َ َُ ِّ ٍَِ َ ِ ِ
َوالأرض أعُدَّت للمتقين ِ َِّ ُ َْ ْ ِ ُ ُعرضها السماوات {:وقد قيل  إن معنى قوله. ّكما أعدت النار للكافرين: أي}ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ

ُوالأرض ْ ٍبطائنـها من إستبـرق{: اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنةتنبيها على}َ َ َْ ْ ِ ْ َِ َِ ُ فما : أي] ٥٤: الرحمن[}َ
ُبل عرضها كطولها؛ لأĔا قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله: ظنك بالظهائر؟ وقيل ْ َ َّ وقد دل . َُ

ََّإذا سألَتم الله الجنة:"على ذلك ما ثبت في الصحيح ُ ُْ َ َ ُ فاسألَوه الفردوس، فإنه أَعلى الجنَّة وأَوسط الجنَّة ومنه تـفجر ِ ََّ ُ ََ َْ ُ ُِ ِ َِ ََ َ ْ َ ْْ ْ ْ َّ َِ ََ ْ ِْ ُ ُْ
ِأنَـهار الجنَّة، وسقفها عرش الرحمن َ َْ َّ ُ َ َْ ُُ ْ َْ ََ ِ ٍسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّة {:وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد ".ْ َِ ْ َ ََ ْ َُ ِّ ٍَ ِْ َُ ِ ِ

َعرضها ك َ ُ ْ ِعرض السماء والأرضَ ِْ ََ َِ َّ   ].٢١رقم[الآية }ْ

َأن هرقل كتب إلى النبي صلى االله عليه وسلم: وقد روينا في مسند الإمام أحمد ََ َّْ ُإنك دعوتني إلى جنة عرضها : ِ ْ َْ َ َ
ِسبحان االله:"السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم َ َ ْ َفأين الليل إذا جاء ال! ُ َ ُنَّـهار؟َ َ "  

هذا حديث غريب ) : "٥/١٥(وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية . من حديث التنوخي) ٣/٤٤٢( المسند [
  .]"تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به
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َثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة، فقال ِالذين يـنفقون في السراء والضراء{:َ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ ََّ ُ ِْ َالمنشط والمكره، في الشدة والرخاء، و: أي}َُّ ْ َ ََ ْ
ًالذين يـنفقون أمَوالهم بالليل والنَّـهار سرا وعلانية{:والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال، كما قال ُ َْ َِ َِ َ َ َč َِ َِّ َّْ ِ َُْ َ ْ ِ ]. ٢٧٤: البقرة[} ُِ

ِأĔم لا يشغلهم أمر عن طاعة االله تعالى والإنفاق في مراضيه، والإحسان إلى خلقه من قرا: والمعنى َ َ باēم وغيرهم ْ
  .بأنواع البر

ِوالكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس{:وقوله ِ َ َ َِ َ ْ ْ َْ ََ َْ ِ ِ ْكتموه فلم يعملوه، وعفوا مع : إذا ثار đم الغيظ كظموه، بمعنى: أي}َ ََ
ُابن آدم، اذكرني إذا غضبت، أذَك: يقول االله تعالى:"ذلك عمن أساء إليهم وقد ورد في بعض الآثار ُْ َْ ْ ِ َ َ ِْ َ َ ُرك إذا غضبت، َ ْ ِ َ َ َ ُ

َفلا أهُلكك فيمن أهلك َِ ِْ ُْ ّحدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا عيسى : وقد قال أبو يعلى في مسنده .رواه ابن أبي حاتم" َ
ِبن شعيب الضرير أبو الفضل، حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي عن أبي عمرو بن أنس بن مالك، عن أبيه قال َّ َ قال : ُ

َمن كف غضبه كف االله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستـر االله عورته، ومن اعتذر "ليه وسلم رسول االله صلى االله ع َ َْ ََْ َِ َ َ ْ َ َ ْ ََ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َُ ُ ََ َ َْ ِ َ َ َّ ََّ ََ َ
َُإلى االله قبل عذره ْ ُ َ َِ ِ حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن : وقال الإمام أحمد .وهذا حديث غريب، وفي إسناده نظر" َ

ُليس الشديد :"َّلمسيب، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قالالزهري، عن سعيد بن ا ِ َّ َ َْ
ِبالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نـفسه عند الغضب ََّ َ َ َْ ْ َ َِْ ُِ َ ْ َُّ ِ ِ ِ َّ ََ ُ ُّ   .وقد رواه الشيخان من حديث مالك". ِ

َْحدثنا ابن نمير، حدثنا هشام : قال الإمام أحمد: حديث آخر  عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، - هو ابن عروة- ُ
ُجارية بن قدامة السعدي؛ أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: عن عم له يقال له يا رسول االله، قل لي : َ

ّقولا ينفعني وأقلل علي، لعلي أعيه
ْلا تـغضب:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ِْ َ ْ   .الحديث انفرد به أحمد". َ

ْحدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند عن بن أبي حرب بن أبي الأسود، عن : قال الإمام أحمد: حديث آخر َ ْ ِ
كان يسقي على حوض له ، فجاء قوم قالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات : َّأبي الأسود، عن أبي ذر قال

: قه، وكان أبو ذر قائما فجلس، ثم اضطجع، فقيل لهفجاء الرجل فأورد عليه الحوض فد. أنا: من رأسه فقال رجل
َإذا غضب أَحدكم وهو :"إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لنا: يا أبا ذر، لم جلست ثم اضطجعت؟ فقال ُ َ َْ ُ ُ َ ِ َ َ

ْقائم فـليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فـليضطجع ِ َِ ْ ََ َْ َْ َ ََِ ُ ََ ْ ُ َْْ َ َ ْ ٌ ِ."  

َوالكاظمين الغ{:فقوله ْ َْ ِ ِ َ َيظَ لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم، ويحتسبون ذلك عند االله عز : أي}ْ
ِوالعافين عن النَّاس{:ثم قال تعالى .وجل ِ َ َ ِ َ ْ مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم : أي}َ

ُوالله يحب الم{:مَوجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال، ولهذا قال َْ ُّ ُِ َحسنينَُّ ِ ِ وفي  .فهذا من مقامات الإحسان} ْ
ُثلاث أقُسم عليهن:"الحديث ِ   ".ِما نقص مال من صدقة، وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع الله رفعه االله: ْ
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ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أَو ظلموا أنَـفسهم ذكروا الله فاستـغفرو{:وقوله تعالى َُْ ُ ًَ َْ َ َ َََّ َ َْ ْ ُ ََ ُ َ َََ ُْ ِ َ ِ ِ ْا لذنوđمَّ ِِ ُ ُ  صدر منهم ذنب إذا: أي}ِ
  .أتبعوه بالتوبة والاستغفار

َُّومن يـغفر الذنوب إلا الله{:وقوله ِ َ ُ ُّْ ُ ِ َ ْ َ   .لا يغفرها أحد سواه: أي}َ

َولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون{: وقوله َ ُُّ َ ََ ُ َْ َ َ ُْ ُ َ َْ ِ على تابوا من ذنوđم، ورجعوا إلى االله عن قريب، ولم يستمروا : أي}َ
ِالمعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه ِ ْ.  

َوهم يـعلمون{:وقوله ُ ََْ َ ْ َقال مجاهد وعبد االله بن عبيد بن عمير}ُ َوهم يـعلمون{:ُ ُ ََْ َ ْ   .أن من تاب تاب االله عليه} ُ
ْأَلم يـعلموا أَن الله هو يـقبل التـو{:وهذا كقوله تعالى َّ ُ َ ْْ َ ََ ُ َ َّْ َّ ُ َ ِبة عن عبادهَ ِ َِ ْ ََ ْومن يـعمل سوءا أَو يظلم {وكقوله ] ١٠٤: التوبة[}َ ِْ َ ْ ُ َ ْ ًَ َ َْ ْ

ًنـفسه ثم يستـغفر الله يجد الله غفورا رحيما ِْ َ ً ُ ْ ََ َ َ َُّ َِّ َِِ ِْ َ َ َُّ  بعد وصفهم بما -ثم قال تعالى .ونظائر هذا كثيرة جدا] ١١٠: النساء[}َ
ٌَأوُلئك جزاؤهم مغفرة {:وصفهم به ِ ْ َ َْ ُ ُ ََ ٌمن رđم وجنَّاتَِ َ َْ ْ َِ َِْتجري {جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من االله وجنات: أي}ِِّ

ُمن تحتها الأنـهار َ َْ ِ َِْ َخالدين فيها{من أنواع المشروبات: أي}ْ ِ ِ َِ َونعم أَجر العاملين{ماكثين فيها: أي}َ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ْ يمدح تعالى } َ
  .الجنة

ُقد خلت من قـبلكم سنن فسيرو{ ِ َِ َ ْ ٌَ َُ ْ ُ ِْ َْ ْ َا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين َ ِ ِّ َ ُ ْ ُ َِ َ ََ َ َ ْْ ُُ َ ِ َْ ْ ِهذا بـيان للنَّاس ) ١٣٧(ِ ِ ٌ ََ َ َ
َوهدى وموعظة للمتقين  ِ َُِّ َ َْ ٌَ ِ ْ َ ً َولا ēنوا ولا تحزنوا وأنَـتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) ١٣٨(ُ ِِ ْ ْ ُُ ْ ُْ ُْ َُ ْْ ِ َ َ ََ ْ ُ َ َ َََُْ ٌإن يمسسكم قـرح ) ١٣٩(َِ ْ ْ َْ ُ َ َْ ْ ِ

َفـق َد مس القوم قـرح مثـله وتلك الأيام نداولها بـين النَّاس وليـعلم الله الذين آمنوا ويـتخذ منكم شهداء والله لا َ َ َ ُُ ُ َُّ ََّ َ َ َ ََ َ ََ ُ َُ ُْ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ ٌ ََ ْ ِْ َّ َ ْ َِ ِ ْ َُ ِ ُ ْ ََّ َ ََّ ْْ
َيحب الظالمين  ِ ِ َّ ُّ َوليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الك )١٤٠(ُِ ْ َ َُ َ َ ََُْ َ َ َُ َ ِ َّ َّ ِّ َافرين ِ ِ َّأمَ حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة ولما ) ١٤١(ِ ََ َ ََ َْ ُ ُ ْْ ْ ْ ُ ِ ْ

َيـعلم الله الذين جاهدوا منكم ويـعلم الصابرين  َ َِ َّ ِِ َّ َ ََ ْ َْ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ ِ َّ ْولقد كنتم تمنـَّون الموت من قـبل أنَ تـلقوه فـقد ) ١٤٢(ُ َ َ َْ َ َ َُ ْ ْ ْ ْْ ْ َِ ْ ْ ِ َ َ َْ َ َْ ُ ُ َ
َرأيَـتموه وأنَـتم تـنظرون  ُُْ َ ْ ُ ُْ َ ُ َُ ْ)١٤٣({   

ُِيقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أُصيبوا يوم أُحد، وقتل منهم سبعون ُ َ ٌقد خلت من قـبلكم سنن{:ِ ُ َْ ْ ُ ِْ ََ َِ ْ َ قد : أي} ْ
جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ولهذا 

ِفسيروا في{:قال ُ ِ َ الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينَ ِ ِّ َ ُ ْ ُ َ ِْ َ ََ ََ َ ْْ ُ ِ{.  

ِهذا بـيان للنَّاس{:ثم قال ِ ٌ ََ َ ُالقرآن فيه بيان للأمور على جليتها، وكيف كان الأمم الأقدمون مع : يعني}َ
ٌَوهدى وموعظة{أعدائهم ِ ْ َ َ ًَ ُالقرآن فيه خبـر ما قبلكم و: يعني}ُ َ ًهدى{َ ٌَموعظة{لقلوبكم و}ُ ِ ْ زاجر عن المحارم : يأ}َ

  .والمآثم
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َُِولا ēنوا{:ثم قال مسليا للمؤمنين َولا تحزنوا وأنَـتم الأعلون إن كنتم مؤمنين{َلا تضعفوا بسبب ما جرى: أي}َ ِِ ْ ُ ْ ُُ ْ ْْ ُُ ْْ ِ َ َ ُ َ : يأ}َََْ
  .ّالعاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون

ْإن يمسسكم قـرح فـقد مس القوم قـرح مثـ{ ِ ٌ َ ٌْ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ َْْ َّ َ ُ ْ َ ْ ُلهِ ٌإن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة، فقد أصاب : أي}ُ ُ ٌ
ِوتلك الأيام نداولها بـين النَّاس{ أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح َ ْ ََ ُِ َُ ُ َّ َ ِْ نُديل عليكم الأعداء تارة، وإن : أي}َ

َّوليـعلم الل{:كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى َ َْ َِ ُه الذين آمنواَ َ َ ِ َّ في مثل : قال ابن عباس} ُ
َويـتخذ منكم شهداء{َمن يصبر على مناجزة الأعداء: ََهذا لنـرى، أي ََ َُ ْ ُ ْ ِ َِ َيـقتـلون في سبيله، ويـبذلون مهجهم : يعني}ََّ ُ َ ُُ ْ ُ َ ْ

َوالله لا يحب الظالمين{.في مرضاته ِ ِ َّ َُّّ ُِ ُ َُوليمحص الله الذين آمنوا. َ ََ َ َِ َّ ُ َّ ِّ ر عنهم من ذنوđم، إن كان لهم ذنوب ِّكفيُ: أي}ُِ
َوإلا رفع لهم في درجاēم بحسب ما أصيبوا به، وقوله َويمحق الكافرين{:ُ َِِ َ ْ َ َ َفإĔم إذا ظفروا بـغوا وبطروا فيكون : أي}َْ ََ

َْذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم َ ََ.  
ََأمَ حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة ول{:ثم قال َ َْ َْ ُ ُ ْ َْ ْ ْ ُ َما يـعلم الله الذين جاهدوا منكم ويـعلم الصابرينِ َ َِ ِِ َّ َ ََ ْ ُ َْ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ ِ َّ َّ أحسبتم أن تدخلوا : أي}َّ

َأَم حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة ولما يأتكم مثل الذين {:َُْالجنة ولم تـبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة َِ َّ ُ َ َُ َ َ َْ ُْ ِْ ِْ َّ َ َ ُْ ُ ْ َْ ْ
ْخلوا من ِ َْ ِ قـبلكم مستـهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يـقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أَلا إن نصر الله َ َِّ ََّ ُ ُْ ْ ُ َْ َ ُ ََّّ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ُُ َ َ َ ُ َ ُِ َِّ ُ َ َُّ َّ ََّ ِ ْ ُْ َّ ْ ْ ْ ُ

ٌقريب َالم أَحسب النَّاس أَن يـتـركوا أَن يـقولوا آمنَّ{:وقال تعالى]٢١٤: البقرة[}َِ َ ُ َُ ُ ْ َُْ ْ ُ َ ْا وهم لا يـفتـنون ولقد فـتـنَّا الذين من ِ ُِ َ َ َِ َّ َ ََ َْ ََ ُ ْ ْ ُ
َقـبلهم فـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن الكاذبين ِِ َ ْ َّ ََّ َ َ ََ َ َْ ُ ْ َْ َ ََ ُ َ ََ ِ َِّ َّ ْ ْأمَ حسبتم أنَ {:؛ ولهذا قال هاهنا]٣ -  ١: العنكبوت[}ِ ْ ُْ ِْ َ

َتدخلوا الجنَّة ولما يـعلم الله الذين َِ َّ ُ ْ َُّ ِ َ َُ ََّ َ َ ْْ َ جاهدوا منكم ويـعلم الصابرينَ َِِ َّ ََ ْ َ َْ ُ ْ ِ ُ ََُْلا يحصل لكم دخول الجنة حتى تـبتـلوا ويرى : أي}َ
  .االله منكم اĐاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء

ْولقد كنتم تمنَّـون الموت من قـبل أَن تـلقوه فـقد رأيَـتموه وأنَـتم{:وقوله َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َُ ُ َ َُ ْ ُْ َ َ ْ ْ ََ َ َْ ََ ْ َِ ْ ْ ِ َ ْ َ تـنظرونَ ُُ  قبل - أيها المؤمنون - قد كنتم: أي}َْ
هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم، وتودون مناجزēم ومصابرēم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه 

َِلا تمنَّـوا لق:"وقد ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال .َوطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا ْ َاء ََ
ِالعدو، وسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنَّة تحت ظلال السيوف ُ َ َ َُّ َ َِ ِ َ ْ َُ َ َْ َّ ُ َ ُ ََ ُْ ِْ َ ََ ِ ْ ْفـقد {:ولهذا قال ".ّْ َ َ

ُرأيَـتموه ُْ ُ ِّالموت شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح، وصفوف الرجال للقتال: يعني}َ ّ ِّ َ َ.  
  

  :ول الإمام القرطبيويق

َيا أيَـها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أَضعافا مضاعفة واتـقوا الله لعلكم تـفلحون{:١٣٠ ُ ُ َ َِ ِْ ً ُُ ُ ً َ ِّ َْ ُ َّ ََّ َ ََ َ َّ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُّ{  

َواتـقوا النَّار التي أعُدت للكافرين{:١٣١ َ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ِ َِّ ُ َّ{  

ْوأطَيعوا الله والرسول لعلكم تـر{:١٣٢ ُْ ُ ََّ ََّ َُ ُ َّ َ ََ َحمونِ َُ{  
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ًيا أيَـها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أَضعافا مضاعفة{:قوله تعالى َ َِّ َ ُ َ ًَ َ َْ ُُ ُ َْ َ ِ َّ ّهذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة } ُّ
كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل : قال مجاهد: قلت .ولا أحفظ في ذلك شيئا مرويا: قال ابن عطية. أحد

ًيا أيَـها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أَضعافا {: الثمن على أن يؤخروا؛ فأنزل االله عز وجلالأجل زادوا في َ َْ ُِّ ُ ُ َْ َ ََ ِ َّ ُّ
ًمضاعفة ََ َ َُفإن لم تـفعلوا فأذنوا {:قلت وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي؛ لأنه الذي أذن االله فيه بالحرب في قوله}ُ َْْ ََُ ْْ َ َ ِ

َبحرب من الله ور َْ َِ َِّ ٍ َ ِِسولهِ  فأمرهم ،زمتم وقتلتمُإن لم تتقوا الربا ه: والحرب يؤذن بالقتل؛ فكأنه يقول] ٢٧٩: البقرة[}ُ
" مضعفة"وقرئ . نعته" مضاعفة"نصب على الحال و" أضعافا"و.  واالله أعلم،بترك الربا؛ لأنه كان معمولا به عندهم

". البقرة"أتقضي أم تربي؟ كما تقدم في :  يقولّالربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين، فكان الطالب: ومعناه
إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة " مضاعفة"و

  .فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصة

ََّواتـقوا الله{:قوله تعالى ُ َّ َواتـقوا النَّار التي أعُدَّت للكافرين{: فقالثم خوفهم. أي في أموال الربا فلا تأكلوها}َ َِِ َِ ْ ْ ِ َِّ َ قال } َُّ
ّوهذا الوعيد لمن استحل الربا، ومن استحل الربا فإنه يكفر ويكفر: كثير من المفسرين َ ُ ُ معناه اتقوا العمل : وقيل. ْ

من اف عليه؛ ُان ويخالذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه نزع الإيم
: أن رجلا كان عاقا لوالديه يقال له علقمة؛ فقيل له عن عند الموت: وقد جاء في ذلك أثر. ذلك عقوق الوالدين

 قطيعة الرحم وأكل الربا والخيانةومن ذلك . قل لا إله إلا االله، فلم يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه
ُوأَطيعوا ال{:ثم قال. ي الأمانةف ِ َوالرسول{يعني أطيعوا االله في الفرائض} ََّلهَ ُ َّ في تحريم " أطيعوا االله: "وقيل: في السنن} َ

َلعلكم تـرحمون{.فيما بلغكم من التحريم" والرسول"الربا  َُ ُْ ْ ُ   . أي كي يرحمكم االله}َََّ

َوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّة عرضها السماوا{١٣٣:الآية َ َ َ ََّ َْ ُْ ْ َْ ٍُ َِ َ َُ ِّ ٍَِ َ ِ َت والأرض أعُدت للمتقينِ ُِ َِّ َُ َْ ْ َّ ِ ُ ْ{  

  : فيه مسألتان

ُوسارعوا{:قوله تعالى: الأولى ِ َ بغير واو؛ وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل " سارعوا"قرأ نافع وابن عامر } َ
طف الجملة كلا الأمرين شائع مستقيم، فمن قرأ بالواو فلأنه ع: وقال أبو علي". وسارعوا"وقرأ باقي السبعة . الشام

والمسارعة المبادرة، . على الجملة، ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو
َُِفاستبقوا {ومعناها معنى.  أي سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة،وفي الآية حذف. وهي مفاعلة ْ َ

ِالخيـرات َ   .وقد تقدم] ١٤٨: البقرة[}َْْ
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ُوجنَّة عرضها السماوات والأرض{:قوله تعالى:ثانيةال ْ ََ َ َ َ َُ َّ ُ ْ َ ٍ َما خلقكم ولا {:ذف المضاف؛ كقولهُتقديره كعرض فح} َ ْ ُ ُ ْ َ َ
ٍبـعثكم إلا كنـفس واحدة َ َِ َ ٍ ْ َ َّ ِ ْ ُ ُ ْ َوجنَّة عرضها {نظيره في سورة الحديد . أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها] ٢٨: لقمان[}َ ُ ْ َ ٍ َ َ

ِكعرض السماء َ َّ ِ ْ َ ِ والأرضَ َْ   ].٢١: الحديد[}َ

َالذين يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس والله يحب المحسنين{١٣٤: الآية َ َِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُّْ ُ ُ َّ ِ ِ َ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ َ ِ َِّ َّ َّ َ َّْ ِ َُّ ُ{  

  : فيه أربع مسائل

َالذين يـنفقون{:  قوله تعالى :الأولى ُ ِْ ُِ َ ، وظاهر الآية أĔا مدح بفعل عدت لهم الجنةين الذين أُهذا من صفة المتق} َّ
: وقال عبيد بن عمير والضحاك. العسر؛ قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل" والضراء"اليسر " السراء"و. المندوب إليه

  .والآية تعم: قلت. ويقال في حال الصحة والمرض. السراء والضراء الرخاء والشدة

ِوالكاظم{:ثم قال تعالى ِ َ ْ َين الغيظَ َْ ْ   :وهي المسألة} َ

كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه، :  وكظم الغيظ رده في الجوف؛ يقال:الثانية
ِوكظمت السقاء أي ملأته وسددت عليه، والكظامة ما يسد به مجرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذي يسد به فم 

ِالزق والقربة َوابـيضت عيـناه من الحزن فـهو {:وفي التنزيل.  ومكظوم إذا كان ممتلئا غما وحزنارجل كظيم: منهو. ِّ ُ ََ ِ ُْْ َ َِ ُ َْ َْ ْ َّ
ٌكظيم ِ ٌظل وجهه مسودا وهو كظيم{].٨٤: يوسف[}َ ِ َ َ َُ َ ْ ًَّ ُ ُ ُ ْ َّ ٌإذ نادى وهو مكظوم{].٥٨: النحل[}َ ُ ْْ َ َ ُ َ َ َ ]. ٤٨: القلم[}ِ

ما بينهما، أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب ُوالغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان لكن فرقان 
فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بد؛ ولهذا جاء إسناد الغضب إلى االله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في 

  .واالله أعلم. وقد فسر بعض الناس الغيظ بالغضب؛ وليس بجيد. المغضوب عليهم

َوالعافين{:قوله تعالى:الثالثة ِ َ ْ ِ عن النَّاسَ ِ ؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفو العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير}َ
ِعن النَّاس{واختلف في معنى. كت له فقد عفي عنهُوكل من استحق عقوبة فتر. وحيث يتجه حقه ِ ؛ قال زيد بن }َ

ِوالعافين عن النَّاس{:سلم ِ َ َ ِ َ ْ قال مقاتل بن حيان في هذه و. وهذا عام ، وهو ظاهر الآية. عن ظلمهم وإساءēم} َ
إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه االله وقد كانوا :"بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عند ذلك: الآية

ْوإذا ما غضبوا هم {:فمدح االله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال". كثيرا في الأمم التي مضت ُ ُ ِ َ ََ َِ
َيـغفرون ُ ِ ْ ِوالعافين عن النَّاس{:، وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله]٣٧: شورىال[}َ ِ َ َ ِ َ ْ ، وأخبر أنه يحبهم بإحساĔم في }َ

عظم العبادة  أووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك من. ذلك
". ديد الذي يملك نفسه عند الغضبليس الشديد بالصرعة ولكن الش:"وجهاد النفس؛ فقال صلى االله عليه وسلم

وروى أنس أن رجلا ".ما من جرعة يتجرعها العبد خير له وأعظم أجرا من جرعة غيظ في االله"وقال عليه السلام
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". لا تغضب:"قال قال فما ينجي من غضب االله؟".غضب االله: "يا رسول االله، ما أشد من كل شيء؟ قال: قال
يا أمير المؤمنين، قال رسول االله صلى االله عليه :  جالسا فأمر بقتل رجل؛ فقلتكنت عند المنصور: وقال ابن المبارك

إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي االله عز وجل من كانت له يد عند االله فليتقدم فلا يتقدم إلا من :"وسلم
  .؛ فأمر بإطلاقه"عفا عن ذنب

َوالله يحب المحسنين{:قوله تعالى: الرابعة ِ ِ ِْ ُُ َْ ُّ ُ سن ُالإحسان أن تح: قال سري السقطي. أي يثيبهم على إحساĔم}َّ
  .وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان

َّوالذين إذا فـعلوا فاحشة أَو ظلموا أنَـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوđم ومن يـغفر الذنوب إلا {١٣٥:الآية ِ َِ ْ ُ ْ َُ ُ َ ُ ًُّ َُّ ُ ُ َِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َ َْ ِِْ ُِ َ ََ َُ َْ َ َ ََ َ ْ َ َّ
َله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمونال ُُّ َ ََ ُ َْ َ َ ُْ ُ َ َ َ ِ ْ َُ َّ{  

  : فيه سبع مسائل

ْوالذين إذا فـعلوا فاحشة أَو ظلموا أنَـفسهم{: قوله تعالى:الأولى ُ ََ ُ ًْ ُ َ َََ ُْ َ ِ َ َ َ ِ ِ ذكر االله تعالى في هذه الآية صنفا، هم دون } َّ
ِّالصنف الأول فألحقهم به برحمته ومنه؛ فهؤلاء هم  وذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن علي بن أبي . وابونالتَ

ما من عبد :" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال- وصدق أبو بكر-حدثني أبو بكر: طالب رضي االله عنه قال
َُوالذين إذا فـعلو {:ثم تلا هذه الآية" فر لهُيذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر االله إلا غ َ َ ِ َ َِ ْا فاحشة أوَ َّ ً َ ِ َ

ْظلموا أنَـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لذنوđم ِِْ ُ َْ ُُ َِ ُ َُ ْ َ ََّ َ ُْ َ ُ ُومن يـعمل سوءا أَو يظلم نـفسه{الآية، والآية الأخرى}ََ َْ ْ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ ْ ًَ ْ َ : النساء[}َ
وقد تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل . وهذا عام. حديث حسن: وخرجه الترمذي وقال] ١١٠
االله  ، وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبدوالفاحشة تطلق على كل معصية.  أو أكثر منهذلك

ْأَو ظلموا أنَـفسهم{:في قوله" أو"و. والسدي هذه الآية بالزنا ُ َ ُ ْ ُ ََ ُذكروا {.قيل هي بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الكبائر} ْ َ َ
وقيل تفكروا في أنفسهم أن االله . ذكروا العرض الأكبر على االله: لضحاكا. معناه بالخوف من عقابه والحياء منه}ََّالله

ْفاستـغفروا لذنوđم{.سائلهم عنه؛ قاله الكلبي ومقاتل ِِ ُ َُْ ِ ُ َ ْ وكل دعاء فيه هذا المعنى أو . أي طلبوا الغفران لأجل ذنوđم}َ
ما رأيت أكثر استغفارا من : قالوروى مكحول عن أبي هريرة . فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم. لفظه فهو استغفار

الاستغفار المطلوب هو الذي يحل : قال علماؤنا. وكان مكحول كثير الاستغفار. رسول االله صلى االله عليه وسلم
أستغفر االله، وقلبه مصر على : فأما من قال بلسانه. عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان، لا التلفظ باللسان

استغفارنا : وروي عن الحسن البصري أنه قال. ج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائرمعصيته فاستغفاره ذلك يحتا
 ،هذا يقوله في زمانه، فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم: لتق. يحتاج إلى استغفار

وفي التنزيل . هزاء منه واستخفاف وذلك است،ُّْحريصا عليه لا يقلع، والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر االله من ذنبه
ًولا تـتخذوا آيات الله هزوا{ ُ ُ ِ ِ َِّ َ ُ ََّ   ].٢٣١: البقرة[}َ
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َُّومن يـغفر الذنوب إلا الله{: قوله تعالى:الثانية َّ ِ َ ُ ُّْ ُ ِ َ ْ َ ُّولم يصروا {.أي ليس أحد يغفر المعصية ولا يزيل عقوبتها إلا االله} َ ِ ُ َْ َ
ُعلى ما فـعلوا ََ َ َ ْولم يصروا على ما فـعلوا وهم {.أي ولم يمضوا: وقال مجاهد. زموا على ما فعلواأي ولم يثبتوا ويع} َ ُ َ َُ ََ َْ َُّ َُ ِ َ

َيـعلمون ُ َ ْ   .الإصرار الثبوت على المعاصي: وقال قتادة. الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه} َ

ر في كتاب االله العزيز الغفار، وما ذكره االله الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفك:  قال علماؤنا:الثالثة 
ذاب النار وēدد به العاصين، ودام على ذلك حتى  عسبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين، وما وصفه من

قوي خوفه ورجاؤه فدعا االله رغبا ورهبا؛ والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاء، يخاف من العقاب ويرجو الثواب، واالله 
؛ لقبح الذنوب وضررها إذ إن الباعث على ذلك تنبيه إلهي ينبه به من أراد سعادته: وقد قيل. فق للصوابالمو

؛ إلا بتنبيههوهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى، فإن الإنسان لا يتفكر في وعد االله ووعيده : قلت .هي سموم مهلكة
 بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه الندم  إلى نفسه فوجدها مشحونةبتوفيق االله تعالىفإذا نظر العبد 

على ما فرط، وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة االله تعالى صدق عليه أنه تائب، فإن لم يكن كذلك كان مصرا على 
علامة التائب أن يشغله الذنب على الطعام والشراب؛ : االله قال سهل بن عبد. المعصية وملازما لأسباب الهلكة

ِّالذين خلفواكالثلاثة  ُ.  

َوهم يـعلمون{:قوله تعالى ُ ََْ َ ْ . وهذا قول حسن: قال النحاس. أي يذكرون ذنوđم فيتوبون منها: فقيل. فيه أقوال} ُ
َوهم يـعلمون{:وقيل ُ ََْ َ ْ َوهم يـعلمون{:االله بن عبيد بن عمير وقال عبد. أني أعاقب على الإصرار}ُ ُ ََْ َ ْ أĔم إن تابوا تاب } ُ

َوهم يـعلمون{:وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي. فر لهمُأĔم إن استغفروا غ" يعلمون ":وقيل. االله عليهم ُ ََْ َ ْ ُ {
َوهم يـعلمون{:وقال الحسن بن الفضل. أن الإصرار ضار، وأن تركه خير من التمادي ُ ََْ َ ْ   .أن لهم ربا يغفر الذنب} ُ

افر إيمانه مع ندمه على ما سلف من كفره، وليس مجرد  الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الك:الخامسة
الإيمان نفس توبة، وغير الكفر إما حق الله تعالى، وإما حق لغيره، فحق االله تعالى يكفي في التوبة منه الترك؛ غير أن 

ف منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم، ومنها ما أضا
إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك، وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلي مستحقيها، فإن لم 
يوجدوا تصدق عنهم، ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو االله مأمول، وفضله مبذول؛ فكم ضمن من 

  . التبعات وبدل من السيئات بالحسنات

  . ى الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه، ولكن يلزمه إذا ذكر ذنبا تاب منه ليس عل:السادسة

ُّولم يصروا{: في قوله تعالى:السابعة ِ ُ َْ حجة واضحة ودلالة قاطعة لما قاله سيف السنة ولسان الأمة القاضي أبو بكر }َ
ِومن يرد فيه {:وفي التنزيل: قلت .قلبه من المعصيةالإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضميره، وعزم عليه بأن : بن الطيب ِ ُِْ ْ َ َ
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ٍبإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألَيم ٍِ ٍِ َ َ ْ َِ ُ ْ ُ ُْ ِ ٍِِ ِِفأَصبحت كالصريم{:وقال] ٢٥: الحج[}ْ َّ َ ْ َ َ ْ فعوقبوا قبل فعلهم ] ٢٠: القلم[}َ
يا رسول االله هذا القاتل، فما : واقال" إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار"وفي البخاري. بعزمهم

فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم وألغى إظهار السلاح، " . إنه كان حريصا على قتل صاحبه:"بال المقتول؟ قال
ُّوأنص من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وصححه مرفوعا  إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه "َ

و يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم االله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه االله علما ولم االله مالا وعلما فه
يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء، ورجل آتاه االله مالا 

لا يصل به رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه و
". المنازل، ورجل لم يؤته االله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء

تفت ُوهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يل
من هم :"ولا حجة له في قوله عليه السلام. إلى خلاف من زعم أن ما يهم الإنسان به وإن وطن عليه لا يؤاخذ به

فلم يعزم على عملها " فلم يعملها"لأن معنى " ِبسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة
  .وباالله توفيقنا. ليها بدليل ما وصفناأي أظهرها أو عزم ع" فإن عملها"بدليل ما ذكرنا، ومعنى 

ُأوُلئك جزاؤهم مغفرة من رđم وجنَّات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها ونعم أَجر {١٣٦:الآية َ َْ َ ُِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِْ ْ َْ َِ ٌ َ َ َْ ِّْ ٌ ْ ُ ََ َ
َالعاملين ِ ِ َ ْ{  

حد، ويمكن أن يتصل هذا بقصة أُ. نبهرتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يصر على ذ
  .أي من فر ثم تاب ولم يصر فله مغفرة االله

َقد خلت من قـبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين{١٣٧:الآية ِ ِّ َ ُُ ْ ُ َ ٌ ُِ َِ ََ َ َ ْْ ْ َُُ ََ َ َ ْ َِ ْ َْ ِ ُ ِ َِ ْ ْ{  

وفلان على السنة أي على طريق . مستقيموالسنن جمع سنة وهي الطريق الهذا تسلية من االله تعالى للمؤمنين، 
سن فلان سنة حسنة وسيئة إذا عمل : الإمام المتبع المؤتم به، يقال: الاستواء لا يميل إلى شيء من الأهواء، والسنة

والمعنى أهل سنن، : وقال الزجاج .والسنة الأمة، والسنن الأمم؛ عن المفضل ،عملا اقتدي به فيه من خير أو شر
ٌقد خلت من قـبلكم سنن{المعنى:  مجاهد.فحذف المضاف ُ َْ ْ ُ ِْ ََ َِ ْ َ : والعاقبة. يعني بالهلاك فيمن كذب قبلكم كعاد وثمود} ْ

يقول فأنا أمهلهم وأملي لهم وأستدرجهم حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بنصرة النبي . آخر الأمر، وهذا في يوم أحد
  .صلى االله عليه وسلم والمؤمنين وهلاك أعدائهم الكافرين

َهذا بـيان للنَّاس وهدى وموعظة للمتقين{١٣٨:الآية ِ ِ َُِّ َ َْ ٌَ َِ ْ َ ًََ ُ َِ ٌ{  
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ٌقد خلت من قـبلكم سنن{:هذا إشارة إلى قوله: وقيل. يعني القرآن، عن الحسن وغيره ُ َْ ْ ُ ِْ ََ َِ ْ َ . والموعظة الوعظ. }ْ
ُولا ēنوا ولا تحزنوا وأنَـتم الأعلون إن كنت{١٣٩:الآية ُْ َُ ْْ ِ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َََُْ َم مؤمنينَِ ِِ ْ ُ ْ{  

وَلا {عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح، وحثهم على قتال عدوهم وĔاهم عن العجز والفشل فقال
ََُْولا تحزنوا{.صابكم أأي لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما} ēَُِنوا على ظهورهم، ولا } َ

َوأنَـتم الأعلون{.صيبةعلى ما أصابكم من الهزيمة والم َْ ْ َُ ُ ْ َإن كنتم مؤمنين{أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر}َ ِ ِ ْ ُُ ْ ْ ُ ْ أي }ِ
ِبصدق وعدي ْ َوأنَـتم الأعلون{".إذ"بمعنى " إن:"وقيل. َ َْ ْ َُ ُ ْ فلم يخرجوا بعد ذلك . حديعني الغالبين على الأعداء بعد أُ}َ

 صلى االله عليه وسلم، وفي كل عسكر كان بعد رسول االله عسكرا إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول االله
تحت على عهد ُوهذه البلدان كلها إنما افتصلى االله عليه وسلم وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهم، 

أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في ذلك 
َإنك أنَت {:وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه قال لموسى. الوقت ْ َ َِّ
َْالأعلى َوأنَـتم الأعلون{:وقال لهذه الأمة] ٦٨: طه[}َ َْ ْ َُ ُ ْ وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي، } َ

َوأنَـتم الأعلون{:وقال للمؤمنين َْ ْ َُ ُ ْ َ {.  

َإن يمسسكم قـرح فـقد مس القوم قـرح مثـله وتلك الأيام نداولها بـين النَّاس وليـعلم الله الذين {١٤٠:يةالآ َ َِ َّ ُ َُّ َ ََ ُْ ََ َ ٌ َ ٌِ ِ ْ َُ ِ َُ ْ َ َ َُ َََّ َ َِّْ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َْ ُ ْ ْ ِ
َآمنوا ويـتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ِ ِ َّ َُّّ ُِ ِ ُِ َ ََ َ َ ُ ُْ ُ ْ َ ََّ َ{  

ْإن يمسسكم{:قوله تعالى ُ ْ َ َْ ْ ٌ قـرحِ ْ ْوالضم والفتح فيه لغتان عن الكسائي والأخفش؛ مثل عقر وعقر. القرح الجرح}َ ُْ َ .
ُهو بالفتح الجرح، وبالضم ألمه: الفراء َ َوتلك {.إن يمسسكم يوم أحد قرح فقد مس القوم يوم بدر قرح مثله: والمعنى. ُ ِْ َ

ِالأيام نداولها بـين النَّاس َ َْ َ ُ ِ َُ ُ ن مرة للمؤمنين لينصر االله عز وجل دينه، ومرة للكافرين إذا هذا في الحرب، تكو: قيل}ََّ
َنداولها بـين {:وقيل. عصى المؤمنون ليبتليهم ويمحص ذنوđم؛ فأما إذا لم يعصوا فإن حزب االله هم الغالبون َْ َ ُ ِ َُ

  .َوالدُّولة الكرة. من فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر}ِالنَّاس

ُوليـعلم الله ا{:قوله تعالى َّْ َ َ َِ ُلذين آمنواَ َ َ ِ ُمعناه وإنما كانت هذه المداولة ليرى المؤمن من المنافق فيميز بعضهم من بعض؛ }َّ
َوما أَصابكم يـوم التـقى الجمعان فبإذن الله وليـعلم المؤمنين{:كما قال ِ ِ ِْ َُ َ َْ َْ َ ْْ َ َ َ َِ َّ ِ َِِِ ْ َ َ َ َْ َُ ْ ُوليـعلم الذين نافـقوا. ْ ََ َ َِ َّ َ َ ْ  - ١٦٦: آل عمران[}َِ

  .  ليعلم صبر المؤمنين، العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيبا قبل أن كلفهم:وقيل]. ١٦٧

َويـتخذ منكم شهداء{:قوله تعالى:الأولى ََ َُ ْ ُ ْ ِ َِ ُأي يكرمكم بالشهادة؛ أي ليقتل قوم فيكونوا شهداء على الناس }ََّ
سمي شهيدا لأن أرواحهم : يل وق؛سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة:  وقيل.لهذا قيل شهيد: وقيل. بأعمالهم

احتضرت دار السلام، لأĔم أحياء عند رđم، وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أي الحاضر 



 381 

َإن الله اشتـرى من {:للجنة، وهذا هو الصحيح على ما يأتي والشهادة فضلها عظيم، ويكفيك في فضلها قوله تعالى ِ ََ ْ ََّ َّ ِ
َالمؤمنين أَ ِِ ْ ُ ْنـفسهمْ ُ َ ُ ٍيا أيَـها الذين آمنوا هل أَدلكم على تجارة تـنجيكم من عذاب ألَيم{:وقوله. الآية]١١١: التوبة[}ْ ِ ِ ٍِ َ َ َ ُْ َِ ْ َ ُْ ُُْ ٍ َِ َ ُّ َّْ َ ُ َ َ ُّ .

ْتـؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأَموالكم وأنَـفسكم ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َِ َِ ْ ِ َِّ َِّ ِ َ ُِ َ َُ َُُ ِ ْ ْذلك ال{:إلى قوله}ُ َ ُفوز العظيمَِ ِ َ ْ ُ ْ  - ١٠: الصف[}َ
يا : وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن رجلا قال] ١٢ - ١١

  ". كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة:"رسول االله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال

َويـتخذ {:في قوله تعالى: الثانية ِ ََّ َمنكم شهداءَ َ َُ ْ ُ ْ  ؛ فإن االله دليل على أن الإرادة غير الأمر كما يقول أهل السنة}ِ
حمزة وأصحابه وأراد قتلهم، ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده فواقعه : تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين

َُّولكن كره الله {:حقآدم، وعكسه أنه أمر إبليس بالسجود ولم يرده فامتنع منه؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله ال َِ َ ْ ِ ََ
ْانبعاثـهم فـثبطهم ُْ ُ ََ َََّ َ وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد، ولكنه خلق الكسل والأسباب القاطعة عن ]٤٦: التوبة[}ِْ
  .المسير فقعدوا

َوليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين{١٤١:الآية َ َ َ َِ َِّ َِ ْ َ َُ َ َ َُْ ُ َّ ِّ ِ{  

وليمحص االله ذنوب : المعنى. يطهر؛ أي من ذنوđم فهو على حذف مضاف: الثاني. يختبر: يمحص:فيه ثلاثة أقوال
َيقال محص الحبل يمحص محصا إذا انقطع : قال الخليل. يمحص يخلص؛ فهذا أغرđا: الثالث. الذين آمنوا؛ قاله الفراء َِ

قرأت على محمد بن يزيد : وقال أبو إسحاق الزجاج. أي خلصنا من عقوبتها" اللهم محص عنا ذنوبنا"وبره؛ ومنه 
َْمحصه يمحصه محصا إذا خلصه؛ فالمعنى عليه ليبتلي المؤمنين ليثيبهم : يقال. التمحيص التخليص: عن الخليل َ َّ

  .أي يستأصلهم بالهلاك" ويمحق الكافرين. "ويخلصهم من ذنوđم

َّأمَ حسبتم أنَ تدخلوا الجنَّة ولما يـعلم الل{١٤٢:الآية ِ َ ُْ َْ َ ََّ ََ َ َْ ُ ْْ ْ ْ ُ َه الذين جاهدوا منكم ويـعلم الصابرينِ َ َِِ َّ ََ ْ َ َْ ُ ْ ِ ُ َ ِ َّ ُ{  

الميم زائدة، والمعنى أحسبتم يا من اĔزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا : وقيل. بمعنى بل" أم: "قوله
َّيـعلم الل{وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم لا؛حتى ِ َ ْ ُه الذين جاهدوا َ َ َ َ ِ َّ ُ

ْمنكم ُ ْ َويـعلم {.ولم تجاهدوا فيعلم ذلك منكم؛ فلما بمعنى لم: والمعنى. أي علم شهادة حتى يقع عليه الجزاء}ِ َْ َ َ
َالصابرين ِِ َويـعلم الصابرين{وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر. منصوب بإضمار أن؛ عن الخليل}َّ َِِ َّ ََ ْ وقال . بالجزم على النسق} َ

  .لواو هنا بمعنى حتى، أي ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرهم ا:الزجاج
َولقد كنتم تمنـَّون الموت من قـبل أنَ تـلقوه فـقد رأيَـتموه وأنَـتم تـنظرون{١٤٣:الآية ْ َ ُُْ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َُ ُ َ َ َُ ُْ ْْ َ َ ْْ ْ َِ ْ ِ َ ْ َ{  
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َولقد كنتم تمنَّـون الموت{:قوله تعالى ْ ْ َْ َْ َ ََ ُْ ْ َُ ُمن قـبل أَن تـلقوه{وقرأ الأعمش. ة من قبل أن تلقوهأي الشهاد}َ ْ َْ َ ْ ِ َْ ْ أي من قبل }ِ
 من قبل أن تلقوا أسباب الموت وذلك أن كثيرا ممن لم يحضروا بدرا كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال،: وقيل. القتل

ن مالك، فإنه قال لما أنس بن النضر عم أنس بلما كان يوم أحد اĔزموا، وكان منهم من تجلد حتى قتل، ومنهم ف
إني لأجدها، ! إيها إĔا ريح الجنة: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وباشر القتال وقال: انكشف المسلمون

ٌرجال {وفيه وفي أمثاله نزل. فما عرفناه إلا ببنانه ووجدنا فيه بضعا وثمانين جراحة: قال أنس. ومضى حتى استشهد َ ِ
ُصدقوا ما عاهدوا ََ َ َ ُ ِ الله عليهَ ْ َََ َْفالآية عتاب في حق من اĔزم، لا سيما وكان منهم حمل للنبي صلى ]. ٢٣: الأحزاب[}َّ

وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة المبنية على الثبات والصبر . االله عليه وسلم على الخروج من المدينة
ولا يجوز إرادة المعصية ، وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من على الجهاد، لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه معصية وكفر 

  .االله أن يرزقهم الشهادة، فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل
َوأنَـتم تـنظرون{:قوله تعالى ُُ َْ ْ ُْ ُفـقد رأيَـتموه{:هو تكرير بمعنى التأكد لقوله: قال الأخفش} َ ُْ ُ َ ْ َ ُولا طائر يطير {مثل}َ َِ َِ ٍ َ

َبجناح ََ قد رأيت كذا وكذا وليس في : معناه وأنتم بصراء ليس في أعينكم علل؛ كما تقول: وقيل]. ٣٨: الأنعام[}ِْيهِ
  . عينيك علة، أي فقد رأيته رؤية حقيقية؛ وهذا راجع إلى معنى التوكيد

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ُيا أيَـها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أَضعافا مض{ َ ًَ ُْ ِّ َُ ْ ُ َ ِ َّ َ َاعفة واتـقوا الله لعلكم تـفلحون ُّ ُ ِ ْ ُ ُ ً َْ ُ َّ َََّ َ َّ َ َ)١٣٠(  
َواتـقوا النَّار التي أعُدت للكافرين  َ َِ ِ ِْ ْ َّ ِ َِّ ُ َوأطَيعوا الله والرسول لعلكم تـرحمون ) ١٣١(َّ ََُّ ْ ُْ ُ ََّ ََّ َُ ُ َ ََ ْوسارعوا إلى مغفرة من ) ١٣٢(ِ ِ ٍَِ ْ َ ِ ُ ِ َ

َربكم وجنَّة عرضها السماوات والأ ْ َ َ َُ َّ َ ُ ْ َْ ٍ َ ُ َرض أعُدت للمتقين ِّ ِ َُِّ ْ ْ َّ ِ ُ َالذين يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين ) ١٣٣(ْ ِ ِ ْ َ َ َِ َِّ َّ َّ َ َّْ ِ َُّ ِ ُِ
َالغيظ والعافين عن النَّاس والله يحب المحسنين  َِ ِ ِْ ُْ َ َْ ْ ُّْ ُ ُ َّ ِ ِ َ ِ َ ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أَو ظلموا أنَـفسهم ذكروا ) ١٣٤(َ ََ َْ ََ ُْ ُ ْ َُ ًُ َ ََ ِ َ ِ ِ َّ

َه فاستـغفروا لذنوđم ومن يـغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون َّالل ُّ ْ ُْ َ َ ََ ُ ُْ َ ُ َ َْ ُْ َْ َ َْ ََ ِ ْ ُ ََ َّ َُّّ ِ ُ ُ َُ ُِ ِِِ َ)١٣٥(  
ْأوُلئك جزاؤهم مغفرة من رđم وجنَّات تجري من تحتها الأĔار خالدين فيها ونعم أَج َُ َِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ْ ْْ ِْ ٌ َ َ َْ ِّْ ٌ ْ ُ َر العاملين َ ِ ِ ْ ْقد ) ١٣٦(ُ َ

َخلت من قـبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين  ِ ِّ َ ُُ ْ ُ َ ٌ ُِ َِ َ ْ ْ ََ ُْ ََ َ َِ ْ َْ ْ ِ ُ ِ َِ ْ ًهذا بيان للنَّاس وهدى ) ١٣٧(ْ ُ َ ِ ِ ٌ َ
َوموعظة للمتقين  ِ َُِّ َْ ٌَ ِ ْ ِولا ēنوا ولا تحزنوا وأنَـتم الأعلون إ) ١٣٨(َ َ ْ َ ْ َُ ْ ُ ُْ َ َ َََُْ َن كنتم مؤمنين َِ ِِ ْ ُ ْ ُُْ ْإن يمسسكم قـرح فـقد ) ١٣٩(ْ َ ََ ٌَ ْ ْ ُْ َ ْ ْ ِ

ُمس القوم قـرح مثـله وتلك الأيام نداولها بـين النَّاس وليـعلم الله الذين آمنوا ويـتخذ منكم شهداء والله لا  ُ َُّ ََّ َ َ َ ََ َ ُ َُ ُْ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ َِ َ َُّ ََ َ َ َ ٌ َِ َّ َ ْ َِ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ََّ ْ َْ ََّ ْ
َيحب الظالمين  ِ ِ َّ ُّ َيمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وَِل )١٤٠(ُِ َ َ َِ َِّ ِْ َ َُ َ َ َُْ ُ َّ َّأمَ حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة ولما ) ١٤١(ِّ ََ َ ََ َْ ُ ُ ْْ ْ ْ ُ ِ ْ

َيـعلم الله الذين جاهدوا منكم ويـعلم الصابرين  َ َِ َّ ِِ َّ َ ََ ْ َْ َْ ُ ْ ِ ُ َ ِ َّ َولقد كنتم تمنـَّون الموت من قـبل أنَ تـلق) ١٤٢(ُ َ َْ ْ َِ َْ ْْ ِ َ ْ ْ َْ َْ َ َْ ُ ُ ْوه فـقد َ ََ ُ ْ
َرأيَـتموه وأنَـتم تـنظرون  ُُْ َ ْ ُ ُْ َ ُ َُ ْ)١٤٣({  
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 ينتقل السياق إلى المعركة في - فيما سبق من السورة-من معركة الجدل والمناظرة، والبيان والتنوير، والتوجيه والتحذير
ميدان النفس، وميدان : لقد انتهت المعركة في ميدان الأرض، ليبدأها القرآن في ميداĔا الأكبر . معركة أحد،الميدان

ّوصنع đذه الجماعة ما تصنعه يد الله، عن علم وعن حكمة، وعن خبرة، وعن . الحياة الشاملة للجماعة المسلمة
  .وكان فيه الخير العظيم، من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير. ّوكان ما شاءه الله وما دبره. بصيرة

قرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض مشاهدها ولعل مما يلفت النظر في التعقيب ال
 وبين التوجيهات الأخرى المتعلقة بتصفية النفوس، ،ووقائعها، والتوجيهات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع

لخطيئة ، وضعف وتخليصها من غبش التصور، وتحريرها من ربقة الشهوات، وثقلة المطامع، وظلام الأحقاد، وظلمة ا
 عن - في صدد التعقيب على معركة حربية-ولعل مما يلفت النظر أكثر، الكلام .والرغبات الدفينة. الحرص والشح

الربا والنهي عنه، وعن الشورى والأخذ đا، على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة 
نهج القرآني في النفس البشرية، وفي الحياة الإنسانية، وتعدد نقط الحركة ثم سعة المساحة التي يعمل فيها الم! للمعركة

  .فيها، وتداخلها، وتكاملها العجيب

  . معركة في ميدان القتال وحده- كما قلنا-والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة، على إثر معركة لم تكن
 ومن ثم عرج على الربا فنهى عنه ،يدان الحياة الواقعية ميدان النفس البشرية، وم،إنما كانت معركة في الميدان الأكبر

ّ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط الرحمة وعرج على ،وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه
عدم الإصرار فجعلها كلها  وكظم الغيظ والعفو عن الناس، وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار، والتوبة

ّكما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولين قلبه للناس. مناط الرضوان  وعلى مبدأ ،ّ
وعلى البذل والتحذير من البخل في Ĕاية ما نزل  ، وعلى الأمانة التي تمنع الغلول،الشورى وتقريره في أحرج الأوقات
ذا كله لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع عرج على ه .في التعقيب على الغزوة من آيات

 الانتصار على النفس ،معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير. الذي يتضمن المعركة الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها
وعرج على هذا  .عة الشاملةوالشهوات والمطامع والأحقاد، والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجما

محور العبادة :  ورده كله إلى محور واحد،كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله
ّوإلى وحدة منهج الله في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها، في . ّلله، والعبودية له، والتوجه إليه في حساسية وتقوى

 وإلى وحدة النتائج النهائية للنشاط ، وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل هذا المنهج؛حوالهاكل حال من أ
  .الإنساني كله، وتأثير كل حركة من حركات النفس، وكل جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية

  ، ورد الأمر إليه جملة،ّقيقة قدر الله ح،كذلك كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى Ĕايته
ّوفي الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب التي تحل . وتصحيح التصور في هذه النقطة تصحيحا حاسما جازما
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بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم، وخطئهم وإصابتهم، وطاعتهم ومعصيتهم، وتمسكهم بالمنهج 
  .ّد هذا كله ستارا للقدرة، وأداة للمشيئة، وقدرا من قدر الله يحقق به ما يشاء سبحانهواعتبارهم بع. وتفريطهم فيه

ّإنما هو تدبير الله لتنفيذ قدره، من خلال . ثم في النهاية إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لها من أمر النصر شيء
ر العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصا. ّ وأجرها هي على الله،جهادها

. ما لم يقم هذا كله على أساس المنهج الرباني، في الانتصار على النفس، والغلبة على الهوى، والفوز على الشهوة
ّليكون كل نصر نصرا لله ولمنهج الله. ّوتقرير الحق الذي أراده الله في حياة الناس ّوليكون كل جهد في سبيل الله . ّ

  .هّومنهج الل

َوأَطيعوا الله والرسول لعلكم تـرحمون{:ثم يجيء التوكيد الأخير ََُّ ُْ ْ ُ َّ ََّ َُ َ ُ َ ََ ّوهو أمر عام بالطاعة لله والرسول، وتعليق الرحمة  .}ِ
ّهي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع . ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة. đذه الطاعة العامة
وهكذا يكون ذلك التعقيب . ّلربوي ولا طاعة لله وللرسول في قلب يأكل الربا في صورة من صورهيقوم على النظام ا
فبعد النهي عن أكل الربا، والتحذير من النار التي أعدت للكافرين، والدعوة إلى التقوى رجاء  .توكيدا بعد توكيد

 }أعدت للمتقين{ عرضها السماوات والأرض  بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة،الرحمة والفلاح
ِالذين يـنفقون في السراء والضراء{:ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو ِ ِ َِّ َّ ََّ َ ََّ ُ ِْ  فهم الفريق المقابل للذين يأكلون الربا }َُّ

ٍوسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنَّة{: ثم تجيء بقية الصفات والسمات.أضعافا مضاعفة َِ ْ ََ َْ َُ ِّ ٍَِ ْ ِ ُ ُ عرضها السماوات ِ َّ َ ُ ْ َ
ِوالأرض أعُدَّت للمتقين الذين يـنفقون في السراء والضراء ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َ ُ ََّ ُ ِْ َُّ َ َّ َْ ْ ِ ُ ْ َوالكاظمين الغيظ. ْ َْ ْ َْ ِ ِ ِوالعافين عن النَّاس. َ ِ َ َ ِ ْ ُّوالله يحب . َ ُِ ُ َّ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أَو ظلموا أنَـف. ْ ًْ ُ َ َََ ُْ َ ِ َ َ ِ ِ ُسهم ذكروا الله، فاستـغفروا لذنوđم ومن يـغفر الذنوب إلا الله؟ َّ ََّ ََّّ ُِّ َ ُُ ْ ُ َ ُْ ُ ُِ َِ ْ َ َ ْ ِِْ ُ ََ ْ َ َ َ
َولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون  َ ُُّ َ ََ ُْ َ ُْ ُ َ َْ ِ  يصوره ،والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية. }..َ

ُوسارعو{:سباقا إلى هدف أو جائزة تنال ِ ْا إلى مغفرة من ربكمَ َُ ِّ ْ َِ ٍَِْ ُوجنَّة عرضها السماوات والأرض}{ِ ْ ََ ْ َ َُ َّ ُ ْ َ ٍ سارعوا فهي }َ
َأعُدَّت للمتقين{،المغفرة والجنة: هناك ِ َُِّ ْ ْ ِ{.  

ِالذين يـنفقون في السراء والضراء{:ثم يأخذ في بيان صفات المتقين ِ ِ َِّ َّ ََّ َ ََّ ُ ِْ نهج، فهم ثابتون على البذل، ماضون على ال، }َُّ
 إنما هو الشعور ، والضراء لا تضجرهم فتنسيهم،السراء لا تبطرهم فتلهيهم. لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء

  .ّبالواجب في كل حال والتحرر من الشح والحرص ومراقبة الله وتقواه

ِوالكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس{ ِ َ َ َِ ْ ْ َْ ََ َْ ِ . ، بنفس البواعث ونفس المؤثراتكذلك تعمل التقوى في هذا الحقل .}ِ
وما . فالغيظ انفعال بشري، تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو إحدى دفعات التكوين البشري، وإحدى ضروراته

يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى 
فقد يكظم . وهي وحدها لا تكفي. وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . من آفاق الذات والضروراتأفق أعلى وأوسع
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وإن . الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين
لطليقة لذلك الغيظ الكظيم  لذلك يستمر النص ليقرر النهاية ا،الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب .  إĔا العفو والسماحة والانطلاق،في نفوس المتقين
فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب، فهو الانطلاق من ذلك الوقر، والرفرفة في آفاق . ودخان يغشى الضمير

  .ضميرالنور، والبرد في القلب، والسلام في ال

َوالله يحب المحسنين{ ِ ِ ِْ ُُ َْ ُّ ُ والذين يجودون بالعفو والسماحة بعد . والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون .}َّ
ُّيحب«ّوالله . الغيظ والكظم محسنون  والحب هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير، الذي يتناسق مع ،المحسنين» ُِ

  .يء الكريمذلك الجو اللطيف الوض

ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أوَ ظلموا أنَـفسهم ذكروا الله فاستـغفروا {:ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين َُْ ُ ًَ َْ َ َََّ َ َْ ْ ُ ََ ُ َ َََ ُْ ِ ِ ِ َّ
َلذنوđم ومن يـغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون َ ُُّ َ َ ََ ُْ َُ ُ َ ْ َْ ُْ َ ْ ََ ِ َ َُّ َّ ُِّ ُ ْ ُُ ِ  ،إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين .}ِِِ

ََّالذين إذا فـعلوا فاحشة أوَ ظلموا أنَـفسهم ذكروا الله {ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين ُ َ َْ ْ ُ ََ ُ ًُ َََ ُْ َ ِ َ ِ ِ َّ
ْفاستـغفروا لذنوđم ِِ ُ َُْ ِ ُ َ ْ طرد من يهوون إليها، من رحمة ولكن سماحة هذا الدين لا ت. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها. }َ

 ، على شرط واحد،»المتقين« مرتبة ، إنما ترتفع đم إلى أعلى مرتبة، قافلة المؤمنين، ولا تجعلهم في ذيل القافلة،ّالله
ّأن يذكروا الله فيستغفروا لذنوđم ، وألا يصروا على ما فعلوا وهم  .شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته

ْأوُلئك جزاؤهم مغفرة من  {هؤلاء المتقون ما لهم؟. ئة، وألا يتبجحوا بالمعصية في غير تحرج ولا حياءيعلمون أنه الخطي َ َِ ٌَِ ِ ْ ْ ُ ُ َ
ِرđم وجنَّات تجري من تحتها الأĔار خالدين فيها ِ َِ َُ ْ َْ َ ْ َ ِ ِ ِْ َْ َ ِّْ َِ َونعم أَجر العاملين. ٌ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ  ،فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية} َ

Ĕُونعم أَجر { إنما هم عاملون،م ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ والعفو عن الناسكما أ َْ ْ ِ َ
َالعاملين ِ ِ   . ّ المغفرة من رđم، والجنة تجري من تحتها الأĔار بعد المغفرة وحب الله}ْ

ة ذاēا، ولكنه ما يزال يتوخى تقرير بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعرك
  .الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي، ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق

ّوفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين، ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين في هذه المعركة 
فإن . ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء بالإيمان. ثابتة، إنما هو حادث عابر، وراءه حكمة خاصةليس هو السنة ال

وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم . يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاēا
ون دون عقيدēم ووقف المسلمين أمام حكمة تمييز الصفوف، وتمحيص القلوب، واتخاذ الشهداء الذين يموت: عنها

ثم في النهاية محق الكافرين، بإعداد ! الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه، ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي
وإذن فهي الحكمة العليا من وراء الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو . الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين

ِد خلت من قـبلكم سنن، فسيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للنَّاس قَ{.هي الهزيمة ِِ ِ ٌِ َ ٌ ُ َْ ِ ِّ َ ْ ُُ ُْ ُ َْ َْ َ َ ََ ْ ْ ََ ُْ ََ ِ ِ َِ ْ ْ
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َوهدى وموعظة للمتقين ُِ َِّ ُ َ ً َْ ٌَ ِ ْ َولا ēنوا ولا تحزنوا وأنَـتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. َ ِِ ْ ُ ْ ُُ ْ ْْ ُُ ْْ ِ َ َ َ ْ ُ َ َ ََْ َُ َْ إن يم.َِ ْ ٌسسكم قـرح فـقد مس القوم قـرح ِ َ ٌْ ْ ْ َْ َ ََ ْ َْ َّ َ ُ ْ َ
ُُمثـله ْ ِوتلك الأيام نداولها بـين النَّاس. ِ َ ْ َ ُ ِ ُ ُ ََّ ْ َ ِْ َوليـعلم الله الذين آمنوا ويـتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. َ ِ ِ َِّ َّ َُّّ ُِ ِ ُِ ُ َْ َ َ َ ََ َُ ُْ ُ ْ َ ََّ َ َّ َ َ ِ .

ََْوليمحص الله الذين آمنوا ويم َ َ َُ َ َِ َّ ُ َّ ِّ َحق الكافرينُِ ِِ ْ َ َأَم حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة ولما يـعلم الله الذين جاهدوا منكم ويـعلم . َ َ َ ُْ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ََ َ َْ ُْ ْْ َ ِْ ُِ َ ِ َّ َّ ِ َّ َ َ ْ ُ
َالصابرين؟ ولقد كنتم تمنَّـون الموت من قـبل أَن تـلقوه، فـقد رأيَـتموه وأنَـتم تـنظرون َ َ َُُ َ َّْ ْ َ َ ْ ْ ََ َْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َُ ُ َ َ َُ ْ ُ ْ َْ َِ ْ ْ ِ َ ْ لقد أصاب المسلمين القرح في  .}ِِ

قتل منهم سبعون صحابيا، . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في أبداĔم بأذى كثير. هذه الغزوة، وأصاđم القتل والهزيمة
وكان من . ّوكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، وأرهقه المشركون، وأثخن أصحابه بالجراح

النفوس، وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر، حتى لقال المسلمون حين نتائج هذا كله هزة في 
والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا ! وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟» َّأَنى هذا؟«: أصاđم ما أصاđم

 ليسوا بدعا في الحياة فالنواميس التي تحكم فهم. يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور. ّإلى سنن الله في الأرض
الحياة جارية لا تتخلف، والأمور لا تمضي جزافا، إنما هي تتبع هذه النواميس، فإذا هم درسوها، وأدركوا مغازيها، 
تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث، وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي 

 واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي ؛حداث، وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظامتتبعه الأ
ولم يعتمدوا على مجرد كوĔم مسلمين، لينالوا النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر ، وفي أولها طاعة  ،الطريق

  .ّالله وطاعة الرسول

  .وحاضرها بماضيها، فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلهاإن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها، 
 قبل الإسلام -وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياēم، ولم تكن معارفهم، ولم تكن تجارđم

خرى ، ّ الذي أنشأهم به الله نشأة أ- وكتابه القرآن - لولا هذا الإسلام .  لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة-
ِفسيروا في الأرض {.وخلق به منهم أمة تقود الدنيا َْ ْ ِ ُ ِ . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية. فالأرض كلها وحدة} َ

َفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين{.والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر ِ ِّ َ ُ ْ ُ َِ َ ََ ْ َ وهي عاقبة  .}ُْ
  .تشهد đا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناكتشهد đا آثارهم في الأرض، و

َهذا بيان للنَّاس، وهدى وموعظة للمتقين{:وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة đذا البيان ُِ ِ َِّ ُ َ ً َْ ٌَ ِ ْ َ َِ ٌ {
اصة هي  خن طائفةولك. فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الهادي. هذا بيان للناس كافة

  .»المتقين« طائفة ،التي تجد فيه الهدى، وتجد فيه الموعظة، وتنتفع به وتصل على هداه

إن الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس، وطبائع القلوب، ودرجة الغبش 
ّلله أو القنوط، ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقة فيها با ّ

مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم، وتتكشف : عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن! به والجموح
. صدورّوالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه ال. ّوالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين. في دنيا الناس دخائل نفوسهم
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ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء، وتجعله واقعا في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمل 
ّفالله سبحانه لا يحاسب الناس . ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء

ومداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، محك لا يخطئ،  .معلى ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منه
. وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل .والرخاء في هذا كالشدة. وميزان لا يظلم

من الخير ّوالنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء، وتتجه إلى الله في الحالين، وتوقن أن ما أصاđا 
  .ّوالشر فبإذن الله

ّويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث المعركة، وفيما وراء مداولة 
َويـتخذ منكم شهداء{:ّالأيام بين الناس، وفيما بعد تمييز الصفوف، وعلم الله للمؤمنين ََ ُ ْ ُ ْ ِ َِ وهو تعبير عجيب عن  .}ََّ

 فما هي رزية - سبحانه - ّيختارهم الله من بين اĐاهدين، ويتخذهم لنفسه. الشهداء لمختارون إن -معنى عميق 
إن هؤلاء هم .  إنما هو اختيار وانتقاء، وتكريم واختصاص،ّإذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد

ّثم هم شهداء يتخذهم الله،  .ربه ويخصهم بق- سبحانه-ّالذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة، ليستخلصهم لنفسه
يؤدوĔا أداء لا شبهة فيه، ولا  . يستشهدهم فيؤدون الشهادة،ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس

َويـتخذ منكم شهداء{: هذا فقه ذلك التعبير العجيب. مطعن عليه، ولا جدال حوله ََ ُ ْ ُ ْ ِ َِ َوالله لا يحب الظالمين}{ََّ ِ ِ َّ َُّّ ُِ ُ َ{. 
ٌإن الشرك لظلم عظيم{:وفي القرآن.  بوصفه أظلم الظلم وأقبحه،م كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشركوالظل ٌ ِْ َ ْ َُ َ ِّ َّ ِ{ .

ّأن تجعل لله ندا وهو ": أي الذنب أعظم؟ قال،ّيا رسول الله: قلت: وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال
  ."خلقك

فهو توكيد في صورة أخرى . ّ المكذبين فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمينّوقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في
ّوالتعبير بأن الله لا يحب الظالمين، يثير في نفس المؤمن بغض . ّلحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله

فالمؤمن إنما . لها مناسبتها الحاضرةوهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد، . الظلم وبغض الظالمين
 وهذا هو مقام الاستشهاد، وفي هذا تكون الشهادة ومن هؤلاء ،ّيبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه

  .ّيتخذ الله الشهداء

ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث في تربية الأمة المسلمة وتمحيصها وإعدادها 
َُّوليمحص الله {: لدورها الأعلى، ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين، وستارا لقدرته في هلاك المكذبين َ ِّ َ َُِ

َالذين آمنوا ويمحق الكافرين َ َِِ ِْ َ َ َْ َُ التمحيص عملية تتم في داخل النفس، وفي . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز .}َّ
 تمهيدا لإخراج ، لمكنونات الشخصية، وتسليط الضوء على هذه المكنوناتإĔا عملية كشف. مكنون الضمير

وكثيرا ما يجهل الإنسان  .الدخل والدغل والأوشاب، وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق، بلا غبش ولا ضباب 
من رواسب، لا وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوēا، وحقيقة ما استكن فيها . نفسه، ومخابئها ودروđا ومنحنياēا
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 بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء، يعلم - سبحانه-ّوفي هذا التمحيص الذي يتولاه الله! تظهر إلا بمثير
محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية : المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير

َويمحق الكافرين{.الواقعية َِِ ْ َ َ َْ{.   

ّ وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات، وفي النصر والهزيمة، وفي العمل 
ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وزاده الصبر على مشاق الطريق، وليس زاده التمني والأماني . والجزاء

ْ حسبتم أَن تدخلوا الجنَّة، ولما يـعلم الله الذين جاهدوا منكم ْأمَ{:الطائرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحيص ُْ ْْ َ ِْ ُِ َ َ َِ َّ ُ ْ ُ َّْ ِ َ َُ َ ََّ َ َ ْ ُ
َويـعلم الصابرين َِِ َّ ََ ْ ُولقد كنتم تمنَّـون الموت من قـبل أَن تـلقوه. َ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ ََ ْ َِ َْ َْ ِ َ َ َْ َ ُ َفـقد رأيَـتموه وأنَـتم تـنظرون. ُ َُُ ْ ْ ََ ْ َُ ُْ َ ُُ إن صيغة السؤال  .}ْ

: تصور أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان: كارية يقصد đا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصورالاستن
إنما ! فيبلغ đذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان، وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان. أسلمت وأنا على استعداد للموت

هاد وملاقاة البلاء، ثم الصبر على تكاليف الجهاد، وعلى وإنما هو الج. هي التجربة الواقعية، والامتحان العملي
ْولما يـعلم الله الذين جاهدوا منكم{:وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى .معاناة البلاء ُ ْ ِ ُ َ َ َِ َّ ُ َّْ ِ َ َ َّ َويـعلم الصابرين}{َ َِِ َّ ََ ْ فلا  .}َ

اليف المستمرة المتنوعة التي لا تقف التك. إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا. يكفي أن يجاهد المؤمنون
فربما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر، ويختبر đا . عند الجهاد في الميدان

 والاستقرار على مقتضياته في ،معاناة الاستقامة على أفق الإيمان: إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي. الإيمان
في النفس وفي الغير ، ممن يتعامل معهم المؤمن في : عور والسلوك، والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنسانيالش

والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في . والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. حياته اليومية
ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها، في الطريق المحفوف والصبر على أشياء كثيرة . زحمة الجهد والكرب والنضال

  !ّطريق الجنة التي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان. بالمكاره

ُولقد كنتم تمنَّـون الموت من قـبل أَن تـلقوه{ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ ََ ْ َِ َْ َْ ِ َ َ َْ َ ُ َفـقد رأيَـتموه وأنَـتم تـنظرون. ُ َُُ ْ ْ ََ ْ َُ ُْ َ ُُ وجه مرة وهكذا يقفهم السياق وجها ل} ْ
ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة . أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة، وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه

علمهم đذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم، ويزنوا ُفي. يقولها اللسان، ووزن الحقيقة يواجهها في العيان
وبذلك يقدرون قيمة ! ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهمحقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم، على 

ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة، والأماني المرفرفة ! وء الواقع الثقيل ضالكلمة، وقيمة الأمنية، وقيمة الوعد، في
ولقد كان . لمعاناةهي التي تبلغهم الجنة، إنما هو تحقيق الكلمة، وتجسيم الأمنية، والجهاد الحقيقي، والصبر على ا

 قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة الأولى، وبلا كد من المؤمنين ولا - سبحانه-ّالله
 وتدمر على المشركين، كما دمرت على عاد وثمود وقوم - أو بدوĔم-وكان قادرا أن ينزل الملائكة تقاتل معهم. عناء
 . إنما هي تربية الجماعة المسلمة، هي النصرولكن المسألة ليست .لوط
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َقال إنكم ماكثون ُِ َ ْ ُ َِّ َ َ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف

َإن المجرمين في عذاب جهنَّم خالدون { ُ ِ َ َْ َ َ ِ َ َ ِ َ ِِ ُ ْ َّ َلا يـفتـر عنـهم وهم فيه مبلسون ) ٧٤(ِ ُْ ُِ ِْ ُُ ُِ ْ َْ ُ َ ََّ ْوما ظلمناهم ولكن ) ٧٥(َ ِْ ََ َْ ُ َ ََ َ
َنوا هم الظالمين كَا ِ ِ َّ ُ ُ َونادوا يا مالك ليـقض عليـنا ربك ) ٧٦(ُ َُُّ ََ ََْ َِ ْ َ َ َِ ِ ْ َقال إنكم ماكثونَ ُ ِ َ ْ ُ َِّ َ ِّلقد جئـناكم بالحق ) ٧٧ (َ َْ ِ ْ ُ َ ْ َِ ْ َ

َولكن أَكثـركم للحق كارهون  ُِ َ ُ َِّّ َْ ِْ ْ ََ ِ َأمَ أبَـرموا أمَرا فإنا مبرمون ) ٧٨(ََ ُ ُ ُِْ َّ َِ ً َْ ْ َأمَ يحسبون) ٧٩(ْ ُ َ َْ ْ أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم ْ ْ ُْ َُ َْ َ ََّ ِ ُ َ َ َّ
َبـلى ورسلنا لديهم يكتبون  ُ َ ُ َُ ْ ْ ِ ْ َ َ َُ َُ َ)٨٠({   

  :يقول الإمام ابن كثير

َإن المجرمين في عذاب جهنَّم خالدون{:لما ذكر تعالى حال السعداء، ثنى بذكر الأشقياء، فقال ُ ِ َ َْ َ َ ِ َ َ ِ َ ِِ ُ ْ َّ ََُُّلا يـفتـر . ِ
ْعنـهم ُ َوهم فيه مبلسون{دةساعة واح: أي}َْ ُ ِ ِْ ُ ِ ْ ُ ُوما ظلمناهم ولكن كانوا هم {آيسون من كل خير،: أي}َ ُ ُُ َ ْ ْ َِ ََ َْ َ ََ

َالظالمين ِ ِ بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم، فكذبوا وعصوا، فجوزوا بذلك جزاء : أي}َّ
  .وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد

ُونادوا يامالك{ ِ َ َ ْ َ َ ْحدثنا حجاج بن منهال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن : قال البخاري .زن النارخا: وهو}َ ِ
ُونادوا يامالك {: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ على المنبر: عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال ِ َ َ ْ َ َ َ

َليـقض عليـنا ربك َُّ َ ََْ ِ ْ َلا يـقضى عليهم فـيموتوا ولا {:فإĔم كما قال تعالى، ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه: أي}َِ ُُ ََ ْ ِ ََْ َ ْ ُ
َيخفف عنـهم من عذاđا ُِ َِ َ َ ُْ ْ ْ َويـتجنَّبـها الأشقى{:وقال]. ٣٦: فاطر[}ََُّ ْ َ ُ َ ََ َالذي يصلى النَّار الكبـرى. َ ْ ُْ ْ َ َ َ ِ َثم لا يموت فيها ولا . َّ َ ِ ُ َُ َُّ

َيحيى َقال إنكم ماكثون{جاđم مالك، أ،، فلما سألوا أن يموتوا]١٣ -  ١١: الأعلى[}َْ ُِ َ ْ ُ َِّ َ مكث : قال ابن عباس: }َ
ثم ذكر سبب  .لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها: أي .رواه ابن أبي حاتم. إنكم ماكثون: ألف سنة، ثم قال

ِّلقد جئـناكم بالحق{:شقوēم وهو مخالفتهم للحق ومعاندēم له فقال َْ ِ ْ ُ َ ْ ِ ْ َّولكن {فسرناه،بيناه لكم ووضحناه و: أي}ََ ِ ََ
َأَكثـركم للحق كارهون ُِ َ ُِّ َ ِْ ْ ََ ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه، وإنما تنقاد للباطل وتعظمه، وتصد عن : أي}ْ

  .الحق وتأباه، وتبغض أهله، فعودوا على أنفسكم بالملامة، واندموا حيث لا تنفعكم الندامة

َأَم أبَـرموا أمَرا ف{:ثم قال تعالى ً َْ ُْ َإنا مبرمونْ ُ ُِْ َّ وهذا الذي قاله مجاهد كما قال  .أرادوا كيد شر فكدناهم: قال مجاهد}ِ
َومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون{:تعالى ُ ً ً ُُ ْ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ َْ َْ َ ، وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق ]٥٠: النمل[}َ
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ْأَم يحسبون أنَا لا نسمع سرهم {:ذلك عليهم؛ ولهذا قالبالباطل بحيل ومكر يسلكونه، فكادهم االله، ورد وبال  ُ َّْ َِ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ
ْونجواهم ُ ََْ َبـلى ورسلنا لديهم يكتبون{سرهم وعلانيتهم،: أي}َ ُُ ْ َ ُ َْ ُِ ْ َ ََ ُ نحن نعلم ما هم عليه، والملائكة أيضا يكتبون : أي}ََ

  .أعمالهم، صغيرها وكبيرها

ََقل إن كان للرحمن ولد فأ{ ْ ٌُ َّ َََ ِ َ ِ َ ْ ِ َنا أَول العابدين ْ ِ ِ َ ْ ُ َّ َسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ) ٨١(َ َّ َُ ِ َ َ َُّ َ ِ َِْ ْْ ِّ َِّ َ َ َ ََ ْ ِ ْ
َفذرهم يخوضوا ويـلعبوا حتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون ) ٨٢( ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ ْْ ُْ َ ََ ََّ ْ َ ُ ُ ِوهو الذي في السماء إله وفي الأرض ) ٨٣(ُ َْ ْ ِ ِ ََّ َ ٌَ َِ ِ َّ ِ َ ُ

ٌإله ُ وهو الحكيم العليم َِ ُ ََِ ْ ِْ َ ُ ِوتـبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بـيـنـهما وعنده علم الساعة وإليه ) ٨٤(َ ِ ِ ِ ِْ َْ ََِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ْ َُّ ْ ْ ُْ َُ ُ َْ َ َ ُ َِ َ ُ ِ َّ َ َ
َتـرجعون  ُ َ ِّولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق) ٨٥(ُْ ََ َ َْ ِ َ ِ َ ْ َِّْ َ َ ََ ُ َُّ ِِ ِ َ ْْ َ َِ َِّ َ وهم يـعلمون ُ ُ ََ ْ َ ْ ْولئن ) ٨٦(ُ َِ َ

َسألتـهم من خلقهم ليـقولن الله فأنى يـؤفكون  ُ َ َْ ُ َ َ ََّ َ َُ َّ َّ ُ َُ َْ ُْ ْ َُ َ َوقيله يا رب إن هؤلاء قـوم لا يـؤمنون ) ٨٧(َْ ُ ِْ ُِ ََ ٌَ َْ َ ِ ُ َّ ِ ِّ َ َِ ْفاصفح ) ٨٨(ِ َ ْ َ
َعنـهم وقل سلام فسوف يـعلمون  ُْ ََ َْ َ ََ ْ َْ َ ٌُ ْ ُ َ)٨٩({   

ْقل{:يقول تعالى َإن كان للرحمن ولد فأَنا أَول العابدين{:ا محمدي}ُ َِ ِِ َِ ْ ُ ََّ ََ ٌَ ْ َّ َِ َ  ذلك لأني عبد  علىلو فرض هذا لعبدته: أي}ْ
من عبيده، مطيع لجميع ما يأمرني به، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته، فلو فرض كان هذا، ولكن هذا 

ًلو أَراد الله أَن يـتخذ ولدا {:الجواز أيضا، كما قال تعالىممتنع في حقه تعالى، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا  َ ََ َ ِ ََّ ْ َُّ َ َ ْ
ُلاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار َّ ُ ََ َ َْ ُْ ِ َ َُ ُ ْ َّْ ُ َ ُ َ َُ َ ُ َْ ُفأنَا أوَل {:وقال بعض المفسرين في قوله ].٤:الزمر[}َِّ َّ َ َ

َالعابدين ِ ِ َ َأَول العابدين{: ويقال:، والبخاري حكاه فقال ومنهم سفيان الثوري،أي الآنفين}ْ ِ ِ َ ْ ُ الجاحدين، من عبد } َّ
وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب ، حدثني ابن أبي  .يعبد

َذئب، عن أبي قسيط، عن بـعجة بن زيد الجهني؛ أن امرأة منهم دخلت على زوجها َ ْ َ  -م أيضا وهو رجل منه-ُ
فولدت له في ستة أشهر، فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان، رضي االله عنه، فأمر đا أن ترجم، فدخل عليه علي 

ًوحمله وفصاله ثلاثون شهرا{ :إن االله يقول في كتابه: بن أبي طالب، رضي االله عنه، فقال ْ ُ َُ َ ُ َ ُ َ ِ َ ، ]١٥: الأحقاف[}ََُْ
ِوفصاله في عامين{وقال ْ ََ ِ ُُ َ ِ  قال -ترد : فواالله ما عبد عثمان، رضي االله عنه، أن بعث إليها: ، قال]١٤: نلقما[}َ
  . استنكف: عبد: قال ابن وهب: يونس

 .إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظر، فليتأمل: وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره
ْقل إن {:افية كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قولهليست شرطا، وإنما هي ن" إن:"اللهم إلا أن يقال ِ ْ ُ
ٌََكان للرحمن ولد ِ َْ َّ َِ ْقل إن {:هي كلمة من كلام العرب: وقال قتادة .لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين: ، يقول}َ ِ ْ ُ

َكان للرحمن ولد فأَنا أوَل العابدين َِ ِِ َ ْ ُ ََّ ََ ٌَ ْ َّ َِ َقل إن كان للرحمن ولد فأَنا {:وقال أبو صخر .نبغيإن ذلك لم يكن فلا ي: أي}َ ٌَ ْ َّ َ ََُ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ
َأَول العابدين ِ ِ َ ْ ُ وقال  .وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فأنا أول من عبده بأن لا ولد له، وأول من وحده: أي}َّ

َفأنَا أوَل العابدين{:مجاهد ِ ِ َ ْ ُ َّ َ َفأَنا أوَل العابدين{: البخاري وقال.أول من عبده ووحده وكذبكم: أي}َ ِ ِ َ ْ ُ َّ َ وهما . الآنفين}َ
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َقل إن كان {وقال السدي في قوله .والأول أقرب على أنه شرط وجزاء، ولكن هو ممتنع .لغتان، رجل عابد وعبد َُ ْ ِ ْ
َللرحمن ولد فأَنا أَول العابدين َِ ِِ َ ْ ُ ََّ َ ٌَ ْ َِّ وهو اختيار . ولد لهلو كان له ولد كنت أول من عبده، بأن له ولدا، لكن لا : يقول}َ

َّسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما {:ولهذا قال .نافية" إن"ّابن جرير، ورد قول من زعم أن  َ ِ ِْ َ ََ ْ َْ ِّ َِّ َِ َ َّ َ ْ ُ
َيصفون ُ ِ تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد، فإنه فرد أحد صمد، لا نظير له ولا كفء له، : أي}َ

  .فلا ولد له

ُفذرهم يخوضوا{:وقوله َُ ْ ُ ْ َ َُويـلعبوا{في جهلهم وضلالهم: أي}َ َْ َحتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون{في دنياهم} َ ُُ َ ُ َ َ ُ َِ َّ ُ ُ ْ وهو يوم } َّ
  .فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم، ومآلهم ، وحالهم في ذلك اليوم: القيامة، أي

َوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل{:وقوله َِ ِِ ْ ِ ِ ََّ َ ٌَ ِ َِّ َ هو إله من في السماء، وإله من في الأرض، يعبده أهلهما، : أي}هٌُ
ُوهو الحكيم العليم{وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه، ُ ََِ ْ ِ َْ ُ ِوهو الله في السموات وفي {:وهذه الآية كقوله تعالى. }َ َِ َ َِ َ ََّ َُّ ُ

َالأرض يـعلم سركم وجهركم ويـعلم ما تكسبون ُ ِْ ِْ َ َ َ َ َُ َُ َْ ْ َْ َْ ُْ َُ َّ   .هو المدعو االله في السموات والأرض: أي]٣:لأنعاما[} ِ

َوتـبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بـيـنـهما{ َ َ َ َُ ْ ََْ َُ َ ُِ ِ َ َّ ُ ْ َ ِ َّ َ َ هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما، بلا مدافعة : أي}َ
 لأنه الرب العلي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛أي : ولا ممانعة، فسبحانه وتعالى عن الولد، وتبارك

ِوعنده علم الساعة{،العظيم، المالك للأشياء، الذي بيده أزمة الأمور نقضا وإبراما ِ َِ َّ ُْ ْ ُ َ لا يجليها لوقتها إلا : أي}َ
َوإليه تـرجعون{هو، ُ َ ُْ   .فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر: أي}ََِِْ

ِولا يملك الذين يدعون م{:ثم قال تعالى َ ُ ْ ََْ َ َِ َِّ ِِن دونهُ ُ َالشفاعة{من الأصنام والأوثان: أي}ْ ََ لا يقدرون على الشفاعة : أي}َّ
َإلا من شهد بالحق وهم يـعلمون{لهم، ُ ََ ِّْ َ َ ْ َْ ُ ْ ِ َِ لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم، فإنه تنفع : هذا استثناء منقطع، أي}َِ

  .شفاعته عنده بإذنه له

ََولئن سألَتـهم من خلق{:ثم قال َ ْ َ َ ْْ ُ َْ َهم ليـقولن الله فأَنى يـؤفكونََِ َ َُ َُّْ ُ َّ َّ ُ َُ َ ولئن سألت هؤلاء المشركين باالله العابدين معه : أي}ُْ
ُمن خلقهم ليـقولن الله{غيره ََّ َّ ُ َُ ََ ُْ َ ْ هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها، وحده لا شريك له في ذلك، ومع هذا : أي}َ

 في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛  ذلكى شيء، فهم فييعبدون معه غيره، ممن لا يملك شيئا ولا يقدر عل
َفأَنى يـؤفكون{:ولهذا قال َ َُ َُّْ{.  

َوقيله يا رب إن هؤلاء قـوم لا يـؤمنون{:وقوله َُ ِ ُِْ ٌَ ْ َِ ِ ُِ َ َّ ِ ِّ شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين : قيله، أي: محمد: وقال: أي}َ
ِوقال الرسول يا رب إن قـومي {:ما أخبر تعالى في الآية الأخرىيا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، ك: كذبوه، فقال ْ ََ َّ ََّ ِ ِّ َ ُُ َ َ

ًاتخذوا هذا القرآن مهجورا ُْ ْ َ َ ُْ َ َُ وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعود، ومجاهد، وقتادة، وعليه فسر ] ٣٠: الفرقان[}ََّ
ِوقيله يا رب إن هؤلاء{:وقال مجاهد في قوله .ابن جرير ِ ُِ َ َّ ِ ِّ َ َ ِ َ قـوم لا يـؤمنونَ َُ ِ ُْ ٌ   .فأبر االله قول محمد: قال} ْ
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ْفاصفح عنـهم{:وقوله ُ ْْ ََ ْ ٌوقل سلام{المشركين،: أي}َ َ ْ ُ لا تجاوđم بمثل ما يخاطبونك به من الكلام السيئ، ولكن : أي}َ
َفسوف يـعلمون{تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا َُ َْ َ َ ْ الذي لا يرد، ، هذا ēديد منه تعالى لهم، ولهذا أحل đم بأسه }َ

وأعلى دينه وكلمته، وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد، حتى دخل الناس في دين االله أفواجا، وانتشر الإسلام في 
  .المشارق والمغارب

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ِإن المجرمين في عذاب جهنَّم خالدون، لا يـفتـر عنـهم وهم في {٧٦ - ٧٤:الآية ِْ ُْ َ َْ ُُ َْ ََ َُ َََُّ َُ ِ َ ِ َ ِِ ْ َّ ْه مبلسون، وما ظلمناهم ِ ُ َْ ْ ََ َ َُ َ ُ ِ ِ
َولكن كانوا هم الظالمين ِ ِ َّ ُ ُ ُ َ ْ ِ ََ{  

َإن المجرمين في عذاب جهنَّم خالدون{:قوله تعالى ُ ِ َ َْ َ َ ِ َ َ ِ َ ِِ ُ ْ َّ لما ذكر أحوال أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضا ليبين } ِ
ْلا يـفتـر عنـهم{.فضل المطيع على العاصي ُ ْ ََ َُّ َوهم فيه مبلسون{.ذلك العذابأي لا يخفف عنهم }ُ ُ ِ ِْ ُ ِ ْ ُ أي آيسون من }َ

ْوما ظلمناهم{.ساكتون سكوت يأس: وقيل. الرحمة ُ َ ْ َََ َولكن كانوا هم الظالمين{بالعذاب}َ ُِ ِ َّ ُ ُ َ ْ ِ . أنفسهم بالشرك} ََ
  .بالرفع على الابتداء والخبر والجملة خبر كان" ولكن كانوا هم الظالمون"ويجوز

َونادوا ي{٧٧:الآية ْ َ َ َا مالك ليـقض عليـنا ربك قال إنكم ماكثونَ ُ َ ُِ َ َ َْ ُ ََِّ َ َُّ َ َْ َ ِ ْ ِ ِ{  

ُونادوا يا مالك{:قوله تعالى ِ َ َ ْ َ َ وقرأ علي . وهو خازن جهنم، خلقه لغضبه؛ إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضا} َ
قرأ النبي : سعودوقال أبو الدرداء وابن م. وذلك خلاف المصحف} ِونادوا يا مال{وابن مسعود رضي االله عنهما 

والترخيم الحذف، ومنه . باللام خاصة؛ يعني رخم الاسم وحذف الكاف} ونادوا يا مال{صلى االله عليه وسلم 
يا حار، : يا مال، وفي حارث: كثر، فتقول في مالك أترخيم الاسم في النداء، وهو أن يحذف من آخره حرف أو

ولك في آخر الاسم ". أي فل، هلم" صحيح الحديث وفي. يا فاطم، وفي عائشة يا عائش وهكذا: وفي فاطمة
يا زيد ؛ : أن تبقيه على الضم ؛ مثل: والآخر. أن تبقيه على ما كان عليه قبل الحذف: أحدهما: المرخم وجهان

 -حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا محمد : وذكر أبو بكر الأنباري قال. كأنك أنزلته منزلته ولم تراع المحذوف
كنا لا ندري ما الزخرف حتى :  عن مجاهد قال عيينة قال حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن-  ابن سعدان وهو

حتى ) بفتح اللام وكسرها(أو يا ملك }ونادوا يا مالك{، وكنا لا ندري}بيت من ذهب{االله وجدناه في قراءة عبد
عمل على هذا الحديث لأنه مقطوع لا ُلا ي: بكرقال أبو . على الترخيم} ونادوا يا مال{االله  وجدناه في قراءة عبد

وفي : قلت  .وكتاب االله أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطليقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه السلام؛ 
َونادوا يا {:صحيح البخاري عنه صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ على المنبر ْ َ َ َ
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ُمالك  ِ َليـقض عليـنا ربكَ َُّ َ ََْ ِ ْ  أن أهل النار استغاثوا -كر ليُ أو ذ-بلغني : وقال محمد بن كعب القرظي .بإثبات الكاف}َِ
ِوقال الذين في النَّار لخزنة جهنَّم ادعوا ربكم يخفف عنَّا يـوما من العذاب{:بالخزنة فقال االله تعالى َ َ َْ َ َ َِ ًِ ْ ْ ََ ََ ُْ َ ْ َِّ ُ ُ َّ َ ََ ِ ِِ ِ َّ َ ] ٤٩: غافر[}َ

ُقالوا أَولم تك تأتيكم رسلكم بالبـيـنات قالوا بـلى قالوا {:سألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب؛ فردت عليهمف ُ َُ َ ََ َُ ُِ ََِِّ ْْ ِ ْ ُ ُْ ُ َْ َُ َ َ
ٍفادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال َ ِ َّ ِِ َ ُ َِ َ ْ َ ُ َُ ْ له فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا؛ وهو عليهم و: قال] ٥٠: غافر[}َ

ِيا مالك ليـقض {:مجلس في وسطها، وجسور تمر عليها ملائكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا ْ َِ ُِ َ َ
َعليـنا ربك َُّ والسنة ستون وثلاثمائة يوم، والشهر : فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين سنة، قال: سألوا الموت، قال}َََْ

َإنكم ماكثون{: فقال، (!!!) لحظ إليهم بعد الثمانينثلاثون يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون، ثم ُِ َ ْ ُ وذكر الحديث؛ }َِّ
فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا : "وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم قال. ذكره ابن المبارك

  ".مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

َلقد جئـناكم بالحق و{٧٨: الآية ِّ َْ ِ ْ ُ َ ْ َِ ْ َلكن أَكثـركم للحق كارهونَ ُِ َ ُ َِّّ َْ ِْ ْ ََ ِ َ{  

ويحتمل . يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم؛ أي إنكم ماكثون في النار لأنا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا
ْولكن أَكثـركم{.أن يكون من كلام االله لهم اليوم؛ أي بينا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل ُ َََّ ْ ِ َّولكن {:سقال ابن عبا} ََ ِ ََ

ْأَكثـركم ََُ ِّللحق{.أي ولكن كلكم} ْ َ َكارهون{أي للإسلام ودين االله} ِْ ُِ َ{.  

َأمَ أبَـرموا أمَرا فإنا مبرمون{٧٩:الآية ُ ُ ُِْ َّ َِ ً ْ َْ ْ{  

نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي صلى االله عليه وسلم في دار الندوة، حين استقر أمرهم على ما أشار به : قال مقاتل
يهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله فتضعف المطالبة بدمه؛ فنزلت هذه الآية، وقتل االله أبو جهل عل
: فالمعنى. وأبرم القتال إذا أحكم القتل. أبرمت الشيء أحكمته. والإبرام الإحكام. أحكموا}َُْأبَـرموا{ .جميعهم ببدر

أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على : قتادة. دأم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيدا؛ قال ابن زيد ومجاه
  . وأم بمعنى بل. أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم بالعذاب: الكلبي. الجزاء بالبعث

َأمَ يحسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بـلى ورسلنا لديهم يكتبون {٨٠:الآية َّ َُ َ ُ َ ُ ُُ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ُ َُ َْ َُ َُ َ َ ََ ََ ِ َ َّ َْ ْ{  

َْأَم يح{:قوله تعالى ْسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهمْ ُْ ََُْ َ َ َّْ َِ ُ َ َّ ُ نسمع } ََبـلى{.أي ما يسرونه في أنفسهم ويتناجون به بينهم}َ
َورسلنا لديهم يكتبون{.ونعلم ُُ ْ َ ُْ ُِ ْ َ ََ ُ   . أي الحفظة عندهم يكتبون عليهم}َ

َقل إن كان للرحمن ولد فأنا أَول العابدين، {٨١:الآية َِ ِِ َ ْ ُ َّ ََََ ْ ٌُ َّ ََ ِ َ ْ ِ َّ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما ْ َ ِ َِْ ْْ ِّ َِّ َ َ َ ََ ْ ِ َّ َ َ ُْ
َيصفون ُ ِ َ{  
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َقل إن كان للرحمن ولد فأَنا أَول العابدين{:قوله تعالى َِ ِِ َِ ْ ُ ََّ ََ ٌَ ْ َّ َ ُِ َ ْ المعنى : لف في معناه؛ فقال ابن عباس والحسن والسديُاخت} ْ
َفأنَا أوَل العابدين{:م على هذا تاما، ثم تبتدئبمعنى ما، ويكون الكلا" إن"ما كان للرحمن ولد، فـ ِ ِ َ ْ ُ َّ َ أي الموحدين من }َ

َالعابدين{والوقف على. أهل مكة على أنه لا ولد له ِ ِ َ المعنى قل يا محمد إن ثبت الله ولد فأنا أول من : وقيل. تام}ْ
ل فأنا أول من يعتقده؛ وهذا إن ثبت بالدلي: يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره

ِوإنا أَو إياكم لعلى هدى أَو في {: وهذا ترقيق في الكلام؛ كقوله. مبالغة في الاستبعاد؛ أي لا سبيل إلى اعتقاده ْ ًْ َُ َََ ْ ُ َِّ َِّ
ٍضلال مبين ُِ ٍ ل وقا. فأنا أول العابدين لذلك الولد، لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد: والمعنى على هذا]. ٢٤: سبأ[}َ

المعنى لو كان له : وقال السدي أيضا. المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده وحده، على أنه لا ولد له: مجاهد
على هذه الأقوال للشرط، } إن{فـ: قال المهدوي . ولد كنت أول من عبده على أن له ولدا؛ ولكن لا ينبغي ذلك

إن معنى : وقيل. ما يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضىوهو الأجود، وهو اختيار الطبري، لأن كوĔا بمعنى 
َفأَنا أوَل العابدين{:وقال أبو عمرو وقوله تعالى: قال الجوهري . الآنفين} العابدين{ ِ ِ َ ْ ُ َّ َ من الأنف والغضب، وقال }َ

ل هو من عبد يعبد؛ قي} فأنا أول العابدين{: وقوله تعالى: وقال الهروي. الكسائي والقتبي، حكاه الماوردي عنهما
إنما يقال عبد يعبد فهو عبد؛ وقلما يقال عابد، والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة : وقال ابن عرفة. أي من الآنفين

فأنا أول {وقال ابن الأعرابي .ولا الشاذ، ولكن المعنى فأنا أول من يعبد االله عز وجل على أنه واحد لا ولد له
َفأنَا أوَل العابدين{:وقيلأي الغضاب الآنفين }العابدين ِ ِ َ ْ ُ َّ َ َسبحان {.أي أنا أول من يعبده على الوحدانية مخالفا لكم}َ َ ُْ

ِرب السماوات والأرض َْ ْ َ َ َِ َّ ِّ نزه نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث، وأمر النبي صلى االله عليه . أي تنزيها له وتقديسا}َ
َرب العرش عما يصفون{.وسلم بالتنزيه ُ ِ َ َّ َ ِ ْ ََ ْ   .ا يقولون من الكذبأي عم}ِّ

َفذرهم يخوضوا ويـلعبوا حتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون {٨٣:الآية ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ ْْ ُْ َ ََّ ْ َ ُ ُ ُ َ{  

َُفذرهم يخوضوا ويـلعبوا{:قوله تعالى َْْ َ ُ َُ ْ ُ َ أي اتركهم يخوضوا في باطلهم . يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة}َ
َحتى يلاقوا يـ{ويلعبوا في دنياهم ُ َُ َومهم الذي يوعدونَّ ُ َ ُ َِ َّ ُ ُ إن هذا منسوخ : وقيل. إما العذاب في الدنيا أو في الآخرة} ْ

  . خرج مخرج التهديدهو محكم، وإنما أُ: وقيل. بآية السيف

ُوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم{٨٤:الآية ُ َ َِ َِ ْْ ِْ َ ُ َُ َ َ ٌَ ٌَ َِ ِِ َ ْ ِ ِ َِّ َّ{  

َوهو {:قوله تعالى ُ ٌالذي في السماء إله وفي الأرض إلهَ ٌَ َِ ِِ َْ ْ ِ ِ ََّ َِ هذا تكذيب لهم في أن الله شريكا وولدا؛ أي هو المستحق }َِّ
والمعنى أنه . المعنى وهو الذي في السماء إله في الأرض: وقال عمر رضي االله عنه وغيره. للعبادة في السماء والأرض

  . يعبد فيهما

ُوتـبارك الذي له{٨٥:الآية َ ِ َّ َ َ َ ملك السماوات والأرض وما بـيـنـهما وعنده علم الساعة وإليه تـرجعونَََ َّ ْ َُّ ُ َْ َ َ ُُْ ِ ِ ِ ِ ِْ َِْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ُْ َ َ ِ َ ُ{  
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َوتـبارك{:قوله تعالى َ ِوعنده علم الساعة{.تفاعل من البركة}َََ ِ َِ َّ ُْ ْ ُ َ َوإليه تـرجعون{.أي وقت قيامها}َ ُ َ ُْ ِ َْ وكان ابن . }َِ
  .وضم الباقون. اق يفتحون أوله على أصولهممحيصن وحميد ويعقوب وابن أبي إسح

َولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يـعلمون{٨٦:الآية َ ُْ َ َ ََ ِّْ َ َ َ َْ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ َِّْ َ َ ََ ُ َُّ ِِ ِ ْ ِ َِّ ُ{  

  : فيه مسألتان

ِّإلا من شهد بالحق{:قوله تعالى: الأولى َ ْ َْ ِ َِ َِ َالذين{وأراد بـ. في موضع الخفض}َّ ِ ِِ يدعون من دونهَّ ُِ ُْ ََ عيسى وعزيرا } ْ
. والمعنى ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة ؛ قال سعيد بن جبير وغيره. والملائكة

في محل رفع؛ أي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة؛ يعني } من{: وقيل. وشهادة الحق لا إله إلا االله: قال 
 أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالحق؛ يعني عزيرا وعيسى والملائكة فإĔم يشهدون -في قول قتادة  -الآلهة 

َوهم يـعلمون{. بالحق والوحدانية الله ُ ََْ َ ْ إĔا نزلت بسبب أن النضر بن الحارث ونفرا من : قيل. حقيقة ما شهدوا به} ُ
ُولا يملك {:ئكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل االلهإن كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملا: قريش قالوا ِْ َ َ

ِّالذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق َ ْ َ ْ َْ ِ َِ َِ َّ َ َ َْ ُ َُّ ِِ ِ َ َ ِ أي اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع }َّ
ِّإلا من شهد بالحق{.لهم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة َ ْ َْ ِ َِ َِ إن من شهد :"قال ابن عباس. عني المؤمنين إذا أذن لهمي} َّ

أي لا يملك هؤلاء العابدون من دون االله أن يشفع : وقيل. أي شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله" بالحق
بمعنى لكن؛ أي لا ينال " إلا"و. لهم أحد إلا من شهد بالحق؛ فإن من شهد بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك

 ويجوز أن يكون متصلا؛ لأن في ،ركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استئناء منقطعالمش
َإلا من شهد {:وقيل .شفعته وشفعت له؛ مثل كاته وكلت له: ويقال. الملائكة} ِِالذين يدعون من دونه{جملة َِ ْ َ َِّ

ِّبالحق َْ يا، مع علمهم بذلك منه بأن يكون االله أخبرهم به، أو إلا من تشهد له الملائكة بأنه كان على الحق في الدن} ِ
  .بأن شاهدوه على الإيمان

َإلا من شهد بالحق وهم يـعلمون{:قوله تعالى ُ ََ ِّْ َ َ ْ َْ ُ ْ ِ َِ َِ أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع : أحدهما: يدل على معنيين}َّ
أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن : والثاني. العلم، وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة

  ".إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع:"ونحوه ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم. يكون الشاهد عالما đا

َولئن سألتـهم من خلقهم ليـقولن الله فأنى يـؤفكون{٨٧:الآية ُ َ َْ ُ َ َ ََّ َ َُ َّ َّ ُ َ َُ َْ ُْ ْ ُ َْ َ َْ ِ َ{  

َولئن سأَ{:قوله تعالى ْ ُلتـهم من خلقهم ليـقولن اللهََِ ََّ َّ ُ َُ ََ ُ ُْ َْ ْ َ َّفأَنى {.أي لأقروا بأن االله خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا}َْ َ
َيـؤفكون َُ أفكه يأفكه أفكا؛ : يقال. أي كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون حتى أشركوا به غيره رجاء شفاعتهم له}ُْ
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ُقالو{:ومنه قوله تعالى. أي قلبه وصرفه عن الشيء َا أَجئتـنا لتأفكنا عن آلهتناَ َ ََِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ أي ولئن : وقيل]. ٢٢: الأحقاف[}َْ
ْمن خلقهم{سألت الملائكة وعيسى ُ ََ َ ْ َفأَنى يـؤفكون{.لقالوا االله} َ َ َُ   .أي فأنى يؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهة} َُّْ

َفاصفح عنـهم وقل سلام فسوف يـعلمون{٨٩:الآية ُْ ََ ْ َْ ََ َْ َْ َ ُ ٌَ ْ ُ َْ{  

ْفاصفح {: ونحوه عن ابن عباس قال. أمر بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم؛ فصار الصفح منسوخا بالسيف: تادةقال ق َ ْ َ
ْعنـهم ُ ٌوقل سلام{.أعرض عنهم} َْ َ ْ ُ َفسوف يـعلمون{أي معروفا؛ أي قل المشركين أهل مكة}َ َُ َْ َ َ ْ ثم نسخ هذا في سورة } َ

َفاقـتـلوا المشركين{:بقوله تعالى" التوبة" ِِ ْ ُ ْ ُُْ ْ حيث وجدتموهمَ ُ ُُ ْ َ ََ ُ ومعناه . هي محكمة لم تنسخ: وقيل. الآية] ٥: التوبة[}ْ
وروى شعيب بن الحبحاب أنه عرفه بذلك كيف السلام . الأمر بتوديعهم بالسلام، ولم يجعله تحية لهم؛ حكاه النقاش

  .عليهم؛ واالله أعلم
  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َهل يـنظرون إلا الساعة{ َ َّ َ َِّْ ُُ َ ْ َ أنَ تأتيـهم بـغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يـومئذ بـعضهم لبـعض عدو إلا المتقينَ ْ ِْ ِ ٍَّ َُ َْ َّ َِّ ٌّ ُ َ ٍ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ ْ ً َُ َ ْ ْ .
َيا عباد لا خوف عليكم اليـوم ولا أنَـتم تحزنون ََُْ ْْ ْ ُْْ َ َ َ ُ ُ ْ َََ ٌ ِ َالذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ِ ِ ُ َ ُادخلوا ا. َّ ُ ْلجنَّة أنَـتم ْ ُْ َ َْ

َوأزَواجكم تحبـرون ُ َ ُْ ُْ ْ ُ ْيطاف عليهم بصحاف من ذهب وأَكواب، وفيها ما تشتهيه الأنـفس وتـلذ الأعين، وأنَـتم . َ ُْ َْ ْ ََ َ َ َُ ُ ْ َ َْ ُّْ َ ْ ََ ُ ْ َ ُُ ِ ِِ ٍ ِِ ٍٍ َِ ْْ ِ َ ُ
َفيها خالدون ُ ِ َوتلك الجنَّة التي أوُرثـتموها بما كنتم تـعملون. ِ ُْ َ ُ َْ َ ُْ ُ ُ َُ ِ ْ ِْ َِّ َ َكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلونلَ. ِْ ُْ ُ ََْ ِ ِ ٌَِ ٌ َ ِ ْ َإن المجرمين . ُ ِِ ْ ُ ْ َّ ِ

َفي عذاب جهنَّم خالدون ُ ِ َ َ َ ِ َ َلا يـفتـر عنـهم وهم فيه مبلسون. ِ ُْ ُِ ِْ ُُ ُِ ْ َْ ُ َ َوما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ََّ ِ ِ َّ ُ ُ ُُ ْ ِْ َ َْ ْونادوا . ََ َ َ
َيا مالك ليـقض علينا ربك َُُّ ََْ ِ ْ َِ َإنكم ماكثونَقال . ِ ُِ ْ ُ َِّ{.  

ًهل يـنظرون إلا الساعة أَن تأتيـهم بـغتة {:يبدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها، لا يشعرون بمقدمها ْ َ َّ َْ َ َْ ُ َِ َْ ْ َ َِّ َ ُ ُْ َ
َوهم لا يشعرون ُُ ْ َ ْ ُ َّالأخلا {:هذه المفاجأة تحدث حدثا غريبا، يقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا! }َ ِ َ ٍء يـومئذ ْ َِ َْ ُ

َبـعضهم لبـعض عدو إلا المتقين ِ َُِّ ْ َِّ ٌّ ُ َ ٍ ْ َْ ُْ ُ  لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون ،وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .}َ
 واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة ،فاليوم يتلاومون. على الشر، ويملي بعضهم لبعض في الضلال

َإلا المتقين{! نقلبون إلى خصوم يتلاحون، من حيث كانوا أخلاء يتناجونواليوم ي. الشر َِّ ُ ْ  فهؤلاء مودēم باقية ،}َِّ
وبينما الأخلاء يتلاحون ويختصمون،  .فقد كان اجتماعهم على الهدى، وتناصحهم على الخير، وعاقبتهم إلى النجاة

ِيا عباد{:يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين َ لا خوف عليكم اليـوم ولا أنَـتم تحزنونِ ََُْ ْ ْ ُْْ ٌَ َ َْ ُ ُ ْ ُالذين آمنوا . َََ َ َ ِ َّ
َبآياتنا وكانوا مسلمين ِ ِ ْ ُ ُ َ ِ َادخلوا الجنَّة أنَـتم وأَزواجكم تحبـرون. ِ ُ َْ ُْ ْ ُْ ُْ ََ ُ ْْ َ ُ ي تسرون سرورا يشيع في أعطافكم وقسماتكم ، أ}ُ
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وإذا لهم في .  صحاف من ذهب وأكواب يطاف đا عليهم فإذا- بعين الخيال-ثم نشهد  .فيبدو عليكم الحبور
ْيطاف عليهم بصحاف من «:وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون ، كمالا وجمالا في التكريم. الجنة ما تشتهيه الأنفس ُِ ٍ ِ ِ ْ ِ ََْ ُ

ٍذهب وأَكواب ْ َ ٍ َ ُوفيها ما تشتهيه الأنـفس، وتـلذ الأعين. َ ُ ْ ََ َْ ُّْ ََ ْ ََ َُ ُ ْ ِ ِ التكريم . ما هو أكبر منه وأفضلومع هذا النعيم  .}ِ
َوأنَـتم فيها خالدون{:بالخطاب من العلي الكريم ُ ِ ِ ْ ُْ َوتلك الجنَّة التي أوُرثـتموها بما كنتم تـعملون. َ ُ َ ُ َْ َ ْ ُ ُ َْ ُُ ِ ِْ َِّ َْ ٌَلكم فيها فاكهة كثيرة . ِْ ِ َِ ٌ َ ِ ْ ُ َ

َمنها تأكلون ُ ُ َْ ْ َإن المجرمين في عذاب جهنَّم {يختصمون؟فما بال اĐرمين الذين تركناهم منذ هنيهة يتلاحون و .}ِ َ َ ِ َ ِ َ ِِ ْ ُ ْ َّ ِ
َخالدون ُ  ولا تلوح لهم فيه بارقة من ،لا يفتر لحظة، ولا يبرد هنيهة.  وهو عذاب دائم ، وفي درجة شديدة عصيبة}ِ

ِلا يـفتـر عنـهم وهم فيه مبل{:فهم فيه يائسون قانطون. أمل في الخلاص، ولا كوة من رجاء بعيد ِْ ُ ُِ ْ ُْ َ ُ ْ ََ َسونَُّ كذلك  .}ُ
َوما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين{:فعلوا بأنفسهم، وأوردوها هذا المورد الموبق، ظالمين غير مظلومين ُ ُِ ِ َّ ُ ُ ْ ِْ َ َْ ََ{   

ََْونادوا يا مالك ليـقض علينا {:صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق. ثم تتناوح في الجو صيحة من بعيد َِ ْ َِ ُِ ْ َ
َربك إĔا صيحة أولئك .  من هناك من وراء الأبواب الموصدة في الجحيم،صيحة متناوحة من بعد سحيقإĔا  .}َُّ

إنما يصيحون في .  فهم مبلسون يائسون،إĔم لا يصيحون في طلب النجاة ولا في طلب الغوث. اĐرمين الظالمين
ذا النداء ليلقي ظلا كثيفا للكرب وإن ه!. وحسب المنايا أن يكن أمانيا.  الهلاك السريع الذي يريح،طلب الهلاك

وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوسا أطار صواđا العذاب، وأجساما تجاوز الألم đا حد . والضيق
َيا مالك ليـقض علينا ربك{:الطاقة، فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة َُُّ ََْ ِ ْ َِ ولكن الجواب يجيء في تيئيس وتخذيل،  !}ِ

َقال إنكم ماكثون{:ولا اهتماموبلا رعاية  ُِ ْ ُ َِّ وفي ظل !  إنكم ماكثون،فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء! }َ
هذا المشهد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق، المعرضين عن الهدى، الصائرين إلى هذا المصير ويعجب 

ِّد جئناكم بالحق، ولكن أَكثـركم للحق ََلق{.من أمرهم على رؤوس الأشهاد، في أنسب جو للتحذير والتعجيب َ ِْ ِْ ُْ َّ ََُ ْ ِ َ ّ َْ ِ ْ ْ
َكارهون َأمَ أبَـرموا أمَرا؟ فإنا مبرمون. ُِ َ ًُ ُ ُِْ َِّ ْ َْ َأمَ يحسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ْ َّ َُ ُُ ْ ََ ُ َ ُْ ُ ْ ِْ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُْ ُ ِْ َ َّ َ َ وكراهة  .}ْ

 اتباعه، لا عدم إدراك أنه الحق، ولا الشك في صدق الرسول الكريم فما عهدوا الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين
  ّعليه كذبا قط على الناس، فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه؟

 طريق  فيوالذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب أنه الحق، ولكنهم يكرهونه لأنه يصادم أهواءهم، ويقف
فمن ضعفهم تجاه !  أن يغالبوا أهواءهم وشهواēم ولكنهم أجرأ على الحق وعلى دعاتهشهواēم، وهم أضعف من

العليم . لهذا يهددهم صاحب القوة والجبروت! الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء على الدعاة
َأمَ أبَـرموا أمَرا؟ فإنا مبرمون{:بما يسرون وما يمكرون َ ًُ ُ ُِْ َّ ِ ْ َْ َْأَم يح. ْ ْسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم ْ ُ ْ ِْ ْ َ َْ ُ ُ َ َُ َ َ ُْ َُ َّ َِ َ َّ ُ َ

َيكتبون ُُ ْ وتدبيرهم . ّفإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته .}َ
حين يقف الخلق الضعاف القاصرون، أمام والعاقبة معروفة . ّومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى

 ثم يدعهم من ،ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب، ويوجه رسوله الكريم، إلى قول يقوله لهم .الخالق العزيز العليم
َقل إن كان للرحمن ولد فأَنا أَول العابدين{:بعده لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل َِ ِِ ِْ ُ ََّ َ ٌَ ْ َّ َ ُِ ْ َسبحان ر. ْ َ ْ ِب السماوات ُ َّ ِّ
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ِوالأرض َْ ْ َرب العرش عما يصفون. َ ُ ِ َ َّ َ ِ ْ ََ ْ َفذرهم يخوضوا ويـلعبوا حتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون. ِّ ُ َُ َ ُ َ َ ُ َ َِ َّ ُ ُ َُ ْْ َّْ َْ َ ُ َُ لقد كانوا يعبدون  .}ُ
ّولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته، وبمعرفة ذلك، نبي الله . ّالملائكة بزعم أĔم بنات الله ورسوله، فهو منه ّ

فهذا في . ّولكنه لا يعبد إلا الله! ّقريب، وهو أسرع إلى طاعة الله وعبادته، وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون
ّتنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم ! ّذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد لله لا أصل له، ولا سند ولا دليل

ِّسبحان رب ال{!الغريب َ َ ْ ِسماوات والأرضُ َْ ْ َ ِ ِرب العرش. َّ ْ ََ ْ َعما يصفون. ِّ ُ ِ َ َّ وحين يتأمل الإنسان هذه السماوات } َ
ومن سيطرة واستعلاء، يشير إلى . والأرض، ونظامها، وتناسقها، ومدى ما يكمن وراء هذا النظام من عظمة وعلو

ِرب العرش{:هذا كله قوله ْ ََْ لقبيل، ويدرك بفطرته أن صانع هذا كله يصغر في نفسه كل وهم وكل زعم من ذلك ا} ِّ
ومن ثم يبدو مثل ذلك القول لهوا !  بالخلق الذين يلدون وينسلون- أي شبه-لا يستقيم في الفطرة أن يكون له شبه 

َُفذرهم يخوضوا ويـلعبوا{:ولعبا وخوضا وتقحما لا يستحق شيء منه المناقشة والجدل إنما يستحق الإهمال أو التحذير َْْ َ ُ َُ ْ ُ َ َ 
َحتى يلاقوا يـومهم الذي يوعدون ُُ َ ُ َ َ ُ َِ َّ ُ ُ ْ  -  بعد الإعراض عنهم وإهمالهم -ثم يمضي ! والذي شهدوا صورة منه يوم يكون} َّ

ِوهو الذي في السماء إله وفي الأرض {:في تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بربوبيته للسماوات والأرض والعرش العظيم َْ ْ ِ ِ ََّ ٌَ ِ ِ َِّ َ ُ
َإله، وهو ا ُ َ ٌ ُلحكيم العليمِ َُِْ ِ َوتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بـيـنـهما، وعنده علم الساعة، وإليه تـرجعون. َْ ُ ُ َْ َ ُْ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ ْ ََِ َ َ َ ََ َّ ْ َُّ ُ َ َ ِ َ ْ ُ ِ َّ َ .

َولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يـعلمون َُ َ َ ََ ِّْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ ِ َِ َِ َّ َ ْ ََْ ُ َُّ ِِ ِ ِ َِّ  وهو تقرير الألوهية الواحدة في السماء }ُ
. وفي الأرض، والتفرد đذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك، مع الحكمة فيما يفعل، والعلم المطلق đذا الملك العريض

َتبارك«ّثم تمجيد لله وتعظيم في لفظ  َ   . ّأي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون» َ

  
  :سورة فاطرويقول االله سبحانه وتعالى في 

ٍوالذين كفروا لهم نار جهنَّم لا يـقضى عليهم فـيموتوا ولا يخفف عنـهم من عذاđا كذلك نجزي كل كفور { َُّ ُ َ ََ ُ َ ْ ََّ ِْ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ ْ ُ َِ َِ َ ُ َْ ْ ْْ َّ ُ ََ ُ ُ َ ََ ُ َِ ْ َُ َ َُ
ُوهم يصطرخون فيها ربـنا أَخرجنا نـعمل صالحا غيـر الذي كنَّا) ٣٦( َِ ِ َِّ َ ْ ْ ُ ًُ ََ َْ َ َ َْ َْ َ َِ ِْ َّ َ َ ْ نـعمل أوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من ْ ََ َ َِ ِ ُ َّْ َ َ ْ ُ ِّ ُ ََْ َ َُ ْ

ٍتذكر وجاءكم النَّذير فذوقوا فما للظالمين من نصير  ِ َِ َْ ِ َ ِ ِ َِّ َ ََ ُ َُ ُ ُ َ َُ َ َّ َ)٣٧({   

  :يقول الإمام ابن كثير

َوالذين كفروا لهم نا{:لما ذكر تعالى حال السعداء، شرع في بيان مآل الأشقياء، فقال ََُْ ُ َ َ َِ َر جهنَّم َّ َ َ ْلا يـقضى عليهم ُ ِ َْ َ َ ْ ُ
ُفـيموتوا ُ َلا يموت فيها ولا يحيا{:، كما قال تعالى}ََ ْ ََ ََ ُِ أن رسول االله صلى : وثبت في صحيح مسلم ]. ٧٤: طه[}ُ

ُونادوا يامالك{:قال االله تعالى". أما أهل النار الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون:"االله عليه وسلم قال ِ َ َ ْ َ َ َ 
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َليـقض عليـنا ربك قال إنكم ماكثون َُ َِ َ ْ َُ َِّ َ ُّ َ ََْ ِ ْ فهم في حالهم ذلك يرون موēم راحة لهم، ولكن لا سبيل ] ٧٧: الزخرف[}َِ
َلا يـقضى عليهم فـيموتوا ولا يخفف عنـهم من عذاđا{:إلى ذلك، قال االله تعالى ُ َِ َِ َ َ ُ َْ ُْ ْْ ََُّ َْ ُُ َ ِ َْ َإن المجرمين{:، كما قال تعالى}َ ِِ ْ ُ ْ َّ ِ 

َفي عذاب جهنَّم خالدون لا يـفتـر عنـهم وهم فيه مبلسون َُ ِ ِ ِْ َُ ُ َِ ْ ُْ َ ُ َْ ََ َُ ََّ ُ ِ َ ْكلما خبت زدناهم {، وقال]٧٥، ٧٤: الزخرف[}ِ ُ َ ِْ ْ َ َ َ َّ ُ
ًسعيرا ِ ًفذوقوا فـلن نزيدكم إلا عذابا{]٩٧: الإسراء[}َ َْ َ َُ ِ ْ ُ ََ ُ ٍكذلك نجزي كل كفور{:ثم قال ].٣٠: النبأ[}َ ُ َ ُ ََّ ِ َْ َ ِ هذا : أي}َ

  .جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق

َوهم يصطرخون فيها{:وقوله ِ َ ُ َِْ َ ْ ُ َربـنا أَخرجنا نـعمل صالحا غيـر {:ينادون فيها، يجأرون إلى االله، عز وجل بأصواēم: أي}َ ْْ َْ ًِ َ َ َ َ َْ ِ ْ ََّ
ُالذي كنَّا نـعمل َ ْ َ ُ ِ جل جلاله، أنه لو لأول، وقد علم الرب،  ايسألون الرجعة إلى الدنيا، ليعملوا غير عملهم:أي}َّ

فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في . ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما Ĕوا عنه، وإĔم لكاذبون
ْفـهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنَه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تـؤ{:قولهم ُ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُْ َ ْْ َ ََ َُْ َْ َْ ُ َْ ُ ُ َُّ َ ُ َّ ُ ِ ٍ ِ ٍ َ َ ُمنواَ ، ]١٢، ١١:غافر[}ِ
َأَولم نـعمركم ما {:ّلا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو رددتم لعدتم إلى ما Ĕيتم عنه؛ ولهذا قال هاهنا: أي ْ ُْ ِّ َ ُْ َ َ

َيـتذكر فيه من تذكر َُّ ََّ ََ ْ َ َِ ِ   أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟: أي}َ

مقدار سبع : قد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قالو
ََّاعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ باالله أن نـعير بطول العمر، قد نزلت هذه الآية: وقال قتادة .عشرة سنة َْأَولم {:ُ َ

َنـعمركم ما يـتذكر فيه من تذ ََ ْ َ َ َِ ِ ُ َّ َ ْ ُْ ِّ َ وقال عبد االله بن  .، وإن فيهم لابن ثماني عشرة سنة، وكذا قال أبو غالب الشيباني}ََّكرُ
َُِّالمبارك، عن معمر، عن رجل، عن وهب بن منبه في قوله ََ َأوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر{:ْ َُّ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ  .عشرين سنة :قال}َ

َأوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر{:في قولهوقال هشيم، عن منصور، عن زاذان، عن الحسن  َُّ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ  .أربعين سنة: قال}َ
ْوقال هشيم أيضا، عن مجاهد، عن الشعبي، عن مسروق أنه كان يقول َ إذا بلغ أحدكم أربعين سنة، فليأخذ : ُ

بد الأعلى، حدثنا بشر بن حدثنا ابن ع: وهذه رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير .حذره من االله عز وجل
ْالمفضل، حدثنا عبد االله بن عثمان بن خثـيم، عن مجاهد قال العمر الذي أعذر االله إلى :  يقولابن عباسسمعت : َُ

َأوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر{:ابن آدم َُّ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ  وهذا القول. عن ابن عباسهكذا رواه من هذا الوجه،  .أربعون سنة} َ
ثم رواه من طريق الثوري وعبد االله بن إدريس، كلاهما عن عبد االله بن عثمان بن خثيم، عن . هو اختيار ابن جرير

َأوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر{:العمر الذي أعذر االله فيه لابن آدم في قوله:  قال عن ابن عباسمجاهد،  َُّ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ َ {
ًأصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضا، لما ثبت في ذلك من الحديث فهذه الرواية  .ستون سنة

ْ لا كما زعمه ابن جرير، من أن الحديث لم يصح؛ لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره- كما سنورده - وقد  .َ
َأوَلم نـعمركم ما {: قوله تعالىََّالعمر الذي عيرهم االله به في: ، رضي االله عنه، أنه قالعن عليُروى أصبغ بن نباتة،  ْ ُْ ِّ َ ُْ َ َ
َيـتذكر فيه من تذكر َُّ ََّ ََ ْ َ َِ ِ ْحدثنا دحيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني : حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم و.ستون سنة} َ َُ ْ َ ُ

َإبراهيم بن الفضل المخزومي، عن ابن أبي حسين المكي؛ أنه حدثه عن عطاء َ  اسعن ابن عب - هو ابن أبي رباح -ُ



 400 

أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي : إذا كان يوم القيامة قيل:"رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ِأوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر وجاءكم النَّذير{:قال االله فيه ُِ َ َ ُُ َُ ْ َ َ ََ ََّ ََّ ََ ِ َ ْ ْ ِّ َ ُْ وكذا رواه ابن جرير، عن علي بن شعيب، عن  .}َ
 ؛ لحال وهذا الحديث فيه نظر.  من طريق ابن أبي فديك، بهالطبرانيوكذا رواه . َُإسماعيل بن أبي فديك، بهمحمد بن 

وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة، فالإنسان لا يزال  .إبراهيم بن الفضل، واالله أعلم
  :الهرم، كما قال الشاعرفي ازدياد إلى كمال الستين، ثم يشرع بعد هذا في النقص و

َإذا بـلغ الفتى ستين عاما َ َ َ ََ ُفقد ذهب المسرة والفتاء ... َ َََ َُّ َ َ َ َ  
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر االله إلى عباده به، ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة، 

عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن حدثنا  :كما ورد بذلك الحديث، قال الحسن بن عرفة، رحمه االله
أعمار أمتي ما بين الستين إلى :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال

. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد، عن الحسن بن عرفة، به ".َالسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك
َوهذا عجب من الترمذي، فإنه قد رواه  .، لا نعرفه إلا من هذا الوجههذا حديث حسن غريب: مذيثم قال التر َ

حدثنا سليمان بن عمر، عن محمد بن : أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى، عن أبي هريرة حيث قال
أعمار أمتي ما :" صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: ربيعة، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال

أيضا، عن إبراهيم بن سعيد " كتاب الزهد"وقد رواه الترمذي في  ".بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك
 ، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقدغريبهذا حديث حسن : ثم قال. الجوهري، عن محمد بن ربيعة، به

  . نصه بحروفه في الموضعين، واالله أعلمهذا. وي من غير وجه عنهر
حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا إبراهيم بن  :الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال: حديث آخر في معنى ذلك

ِمهدي، حدثنا عثمان بن مطر، عن أبي مالك، عن ربعي عن حذيفة أنه قال . يا رسول االله، أنبئنا بأعمار أمتك: ِْ
ْقل من يبلغها من أمتي، رحم االله أبناء :"يا رسول االله، فأبناء السبعين؟ قال: قالوا"  إلى الستينما بين الخمسين:"قال َ ّ َ

وعثمان بن مطر من أهل روى đذا اللفظ إلا đذا الإسناد، ُلا ي: ثم قال البزار ".السبعين، ورحم االله أبناء الثمانين
 ،ستين:  وقيل،ى االله عليه وسلم عاش ثلاثا وستين سنةرسول االله صلوقد ثبت في الصحيح أن  .البصرة ليس بقوي

  .والمشهور الأول، واالله أعلم. ًخمسا وستين سنة: وقيل
ُوجاءكم النَّذير{:وقوله ُ َِ ُ َ ََُْروي عن ابن عباس، وعكرمة، وأبي جعفر الباقر، وقتادة، وسفيان بن عيـيـنة أĔم قالوا: }َ َِ ْ ِ :

ّوقال السدي، وعبد ال .يعني الشيب ِّ  وقرأ ابن ،يعني به الرسول صلى االله عليه وسلم: رحمن بن زيد بن أسلمُّ
َهذا نذير من النُّذر الأولى{:زيد ُ َِ َ ِ ٌ ِ َ : وهذا هو الصحيح عن قتادة، فيما رواه شيبان، عنه أنه قال]. ٥٦: النجم[}َ

ْونادو{:وهذا اختيار ابن جرير، وهو الأظهر؛ لقوله تعالى .احتج عليهم بالعمر والرسل َ َ َا يامالك ليـقض عليـنا ربك َ َُُّ َ ََْ ِ ْ َِ ِ َ َ
َقال إنكم ماكثون لقد جئـناكم بالحق ولكن أَكثـركم للحق كارهون َ َُِ َ ُ َّ ُِّ َِّ ْ َ َ َِ ِْ ْ ََْ ُْ ِ َِ َ َْ ُِ َِ ْ ْ َ لقد بينا لكم الحق : ، أي]٧٨، ٧٧: الزخرف[}َّ

َّوما كنَّا معذبين حتى{:على ألسنة الرسل، فأبيتم وخالفتم، وقال تعالى َ ُ ََ ِ ِّ َ ُ ُ نـبـعث رسولاَ َ َ َ ، وقال تبارك ]١٥: الإسراء[}َْ



 401 

ْكلما ألُقي فيها فـوج سأَلهم خزنـتـها أَلم يأتكم نذير قالوا بـلى قد جاءنا نذير فكذبـنا وقـلنا ما نزل الله من {:وتعالى َ َ َ َ َِ ُِ ََّ ََّ ْ َُ َُ َ َ َ ََ َ َْ ََّ َ ٌُ ٌ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ٌ ََ َُ ُ َ ْ ُ
َشيء إن أنَـتم إلا في ضلال ك ٍْ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ٍ

ْ ٍبيرَ   ].٩، ٨:الملك[}ِ
ٍفذوقوا فما للظالمين من نصير{:وقوله ِ َِ ْ ِ َ ِ َِّ َ َ ُ َفذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما : أي}َُ

  .لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُوالذين كفر{]٣٦:[الآية َ َ َ َِ ِوا لهم نار جهنَّم لا يـقضى عليهم فـيموتوا ولا يخفف عنـهم من عذاđا كذلك نجزي َّ َْ َ َِ َ َ ََ َْ ْ ُ َِ َِ َ ُ َْ ْ ْْ َّ ُ ََ ُ ُُ ََ ُ َِ ْ َُ َ َ
ٍكل كفور ُ َ َُّ{  

ِّوهم يصطرخون فيها ربـنا أَخرجنا نـعمل صالحا غيـر الذي كنَّا نـعمل أوَلم نـعم{]٣٧:[الآية َ َ َُ َ ََْ َ َ َ َ َُ ْ ْ ُْ َ ًِ ِ َِّ َ ْ ْ ُ ُْ َ َِ ِْ َّ َ َ َ ِركم ما يـتذكر فيه ْ ِ ُ َّْ َ ََ َ ْ ُ
ٍمن تذكر وجاءكم النَّذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ِ َِ َْ ِْ َ ِ ِ َِّ َ ََ ُ َُ ُ ُ َ َُ َ ََّ َ{  

َوالذين كفروا لهم نار جهنَّم{:قوله تعالى َُ َ ُ َْ ََُ َ َ َِ لما ذكر أهل الجنة وأحوالهم ومقالتهم، ذكر أهل النار وأحوالهم }َّ
َْلا يـقضى علي{.ومقالتهم َ َ ْ ُهم فـيموتواُ ُ ََْ َلا يموت فيها ولا يحي{:مثل}ِ ْ َُ َ َ ِ َولا يخفف عنـهم من عذاđا}{َُ ُِ َِ َ َ ُْ ْ ْ ََُّ َكلما {:مثل }َ َُّ

لناهم جلودا غيـرها ليذوقوا العذاب َنضجت جلودهم بدَّ َ َ ََ ُْ ُْ ًِ َ ُ َُ َْ ُ ُُ َ ُْ َْ ُ ْ ِ ٍكذلك نجزي كل كفور}{َ ُ َ ُ ََّ ِ َْ َ ِ ْوهم {.أي كافر باالله ورسوله}َ ُ َ
ُيصطرخ َِْ َون فيهاَ ِ والصراخ الصوت العالي، والصارخ المستغيث، والمصرخ . أي يستغيثون في النار بالصوت العالي}َ
َربـنا أَخرجنا{. المغيث َْ ِ ْ ًنـعمل صالحا{.أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إلى الدنيا}ََّ ِ َ ْ َ ْ أي نقل : قال ابن عباس} َ

َغيـر الذي كنَّا نـ{. لا إله إلا االله ُ ِ َّ َ ُعملَْ َ أي من الشرك، أي نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، ونمتثل أمر }ْ
َأَولم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر{.الرسل َُّ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ وترجم . هذا جواب دعائهم؛ أي فيقال لهم، فالقول مضمر}َ

َأوَلم نـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر {باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر لقوله عز وجل:"البخاري َُّ ََّ ََ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ َ
ُوجاءكم النَّذير ُ َِ ُ َ حدثنا عبدالسلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد " يعني الشيب} َ

لى امرئ أخر أعذر االله إ:"الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
عذر من أنذر؛ أي  أقد: ، ومنه قولهمبلغ به أقصى العذرأي " أعذر إليه:"قال الخطابي". أجله حتى بلغه ستين سنة

أن من عمره االله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب من : والمعنى. أقام عذر نفسه في تقديم نذارته
ب المنية ولقاء االله تعالى؛ ففيه إعذار بعد إعذار، الأول بالنبي معترك المنايا، وهو سن الإنابة والخشوع وترق

   .صلى االله عليه وسلم، والموتان في الأربعين والستين
ُوجاءكم النَّذير{:قوله تعالى ُ َِ ُ َ ُوجاءكم النَّذر{وقرئ } َ ِ ُ َُ َ  وقيل الرسول؛ قال زيد بن علي ،لف فيه؛ فقيل القرآنُواخت} َ
النذير : وقيل. هو الشيب: وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين بن الفضل والفراء والطبريوقال ابن عباس . وابن زيد
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فالشيب والحمى وموت : لت ق.والنذير بمعنى الإنذار. كمال العقل: وقيل. موت الأهل والأقارب: وقيل. الحمى
عناه أن الحمى رسول م: قال الأزهري". الحمى رائد الموت:"الأهل كله إنذار بالموت؛ قال صلى االله عليه وسلم

والشيب نذير أيضا؛ لأنه يأتي في سن الاكتهال، وهو علامة لمفارقة . الموت، أي كأĔا تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه
وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحيل في كل . سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب

 فبه تعرف حقائق الأمور ومفصل بين الحسنات والسيئات؛ فالعاقل يعمل وأما كمال العقل.وقت وأوان وحين وزمان
وأما محمد صلى االله عليه وسلم فبعثه االله بشيرا ونذيرا إلى عباده قطعا . لآخرته ويرغب فيما عند ربه؛ فهو نذير

ِلئلا يكون للنَّاس على الله حجة بـعد الرسل{:لحججهم؛ قال االله تعالى ُ َ ُ َُّ ََ ْ ٌ َّّ ََِّ َ ِ ِ ُِ َوما كنَّا معذبين حتى نـبـعث {:وقال}َ َ ََْ َّ َ ُ ََ ِ ِّ ُ َ
ًرسولا ُ ُفذوقوا{ .}َ ٍما للظالمين من نصير{. يريد عذاب جهنم؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا اتعظتم}َُ ِ َِ ْ َِ َ ِ أي مانع من عذاب }َِّ

  .االله
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
ْوالذين كفروا لهم نار جهنَّم لا يـقضى علي{ ََُ ْ َُ ََ َُ ُ َ َْ َ َ ِ ٍهم فـيموتوا ولا يخفف عنـهم من عذاđا كذلك نجزي كل كفور َّ ُ َُ ُ ََّ ِْ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ ُْ ْْ َّ ُ ََ ُ َ ِ
ْوهم يصطرخون فيها ربنا أَخرجنا نـعمل صالحا غيـر الذي كنَّا نـعمل أَولم نـعمركم ما يـتذكر فيه من  )٣٦( ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ََّ َ َ ْ ُْ ُ َ ًِّ ُ َ ََْ َ َ َ َ َُ ْ ْ َّْ ْ ْ ُ ُْ ِ ِْ َّ َ َ

ُتذكر وجاءكم ال َ َُ َ َّ َ ٍنَّذير فذوقوا فما للظالمين من نصير َ ِ َِ ْ ِ َ ِ ِ َِّ َ ُ َُ ُ)٣٧({  

  : ّنطوي هذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره الله لهذه الأمة بصنوفها الثلاثة من حسن الجزاء
ُذلك هو الفضل الكبير{ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ٍجنَّات عدن يدخلوĔا يحلون فيها من أَساور من ذهب. ِ َ َُ ْ ْ َ َِ َِ ِْ َِّ َ َُ َ ُ ُ ْ ٍْ ٌ ولؤلؤا ولباسهم فيها حريرَ ِْ َ ُِ ُ َِ ًَ ُ ُوقالوا . ُْ َ

َالحمد لله الذي أذَهب عنَّا الحزن ََ ْ َْ َْ َ َ ْ ِ َِّ َِّ ٌإن ربنا لغفور شكور. ُ ٌُ َ َُ َ ََّ َّ َالذي أَحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا . ِ ٌُ ْ َ ََ َ ُّ َِ ِ َِ ِْ ِ َِ ْ َ َّ َّ
ٌيمسنا فيها لغوب ُ َُ ِ ُّ ْيحلون فيها من {فهم . ف عن نعيم مادي ملموس، ونعيم نفسي محسوسإن المشهد يتكش .}َ ِ ِ َ ََُّْ

ٌأَساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ْ َِ َ ُ ِْ ُ َِ ًَ ُ ُْ ٍ َ َ ِ وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي، الذي يلبي بعض رغائب . }ِ
ُوقالوا الحمد {:وبجانبه ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان. النفوس ْ َْ ُ َلله الذي أَذهب عنَّا الحزنَ ََْ َ َ َ ْ ِ َِّ والدنيا بما . }َِّ

والقلق يوم الحشر على المصير . لق على المصير، ومعاناة للأمور تعد حزنا بالقياس إلى هذا النعيم المقيم قفيها من
ٌإن ربنا لغفور شكور{.مصدر حزن كبير ٌُ َ َُ َ ََّ َّ ِلذي أَحلنا دار المقامةا{.  غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها}ِ َ َُ ْ َ َّ ِ َّ {

ِمن فضله{للإقامة والاستقرار  ِِ ْ َ َلا يمسنا فيها نصب ولا {. فما لنا عليه من حق، إنما هو الفضل يعطيه من يشاء}ْ ٌ َ َ ُّ َِ َ
ٌيمسنا فيها لغوب ُ َُ ِ ُّ مختارة لتتسق والألفاظ . فالجو كله يسر وراحة ونعيم . بل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة والاطمئنان}َ

َالحزن{حتى . بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم َالحزن« بل يقال ،تكأ عليه بالسكون الجازمُ لا ي}ََْ ََْ «
ِدار المقامة{والجنة . بالتسهيل والتخفيف َ ُ ْ والإيقاع الموسيقي للتعبير . والنصب واللغوب لا يمساĔم مجرد مساس. }َ

  .كله هادئ ناعم رتيب
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َوالذين كفروا لهم نار جهنَّم، لا {:فنرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال. لفت إلى الجانب الآخرثم نت َُ َ ُ َُْ َ َ َ َِ َّ
ِيـقضى عليهم فـيموتوا، ولا يخفف عنـهم من عذاđا َِ َ ُ َْ ُْ ُْ َْ ََُّ َْ ُُ َ ِ َكذلك {! نالُحتى الرحمة بالموت لا ت. فلا هذه ولا تلك .}َْ ِ َ

ُنجزي كل كف َ َُّ ِ إنه . ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء، متناوح من شتى الأرجاء .}ٍورَْ
ِوهم يصطرخون فيها{:صوت المنبوذين في جهنم َ ُ َِْ َ ْ ُ فلنتبين . وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جميعا .}َ

ِربنا أَخر{:إنه يقول. من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول ْ ُجنا نـعمل صالحا غيـر الذي كنَّا نـعملََّ َ َْ ْ َْ َُ ِ َِّ َ َْ ً إنه الإنابة  .}ْ
َْأوَلم {:فها نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التأنيب القاسي.  ولكن بعد فوات الأوان،والاعتراف والندم إذن َ

َنـعمركم ما يـتذكر فيه من تذكر؟ َُّ ََّ ََ ْ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِّ َ ر، وهي كافية للتذكر لمن أراد أن فلم تنتفعوا đذه الفسحة من العم .}ُ
ُوجاءكم النَّذير{.يتذكر ُ َِ ُ ُفذوقوا{. فلم تتذكروا ولم تحذروا،زيادة في التنبيه والتحذير .}َ ٍفما للظالمين من نصير. َُ ِ َِ ْ ِ َ ِ َِّ َ{.  

ابلها ضجة ونغمة الشكر والدعاء تق. صورة الأمن والراحة، تقابلها صورة القلق والاضطراب: إĔما صورتان متقابلتان
والجرس اللين والإيقاع الرتيب، يقابلهما . ومظهر العناية والتكريم، يقابله مظهر الإهمال والتأنيب. الاصطراخ والنداء

  .فيتم التقابل، ويتم التناسق في الجزئيات وفي الكليات سواء. الجرس الغليظ والإيقاع العنيف

ِإن الله عالم غيب {:ما سبقها من اصطفاء وتوريثوأخيرا يجيء التعقيب على هذه المشاهد جميعا، وعلى  ْ ََ ُِ َّ َّ ِ
ِالسماوات والأرض َْ ْ َ ِ ِإنه عليم بذات الصدور. َّ ُ ُّ ِ ِ ٌِ َِ  ،العلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل الكتابو} َُّ

 ،م بذلك الجزاء وعلى تفضله عليه،ّ وعلى تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه،وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه
وđذا . وهو عليم بذات الصدور. فهو عالم غيب السماوات والأرض .وعلى حكمه على الذين كفروا بذلك المصير

  .العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل هذه الأمور 
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ٍلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة َِ َ َ ََ َ َُ ِ َ َّ َّ ِ ُ ََ َ َّ َ ْ  

  : سورة النساءيقول االله سبحانه وتعالى في
ِيا أَهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم ولا تـقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله { ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُُ َ َ ََ ُ ُ َ َََ ْ ْْ َ ْ ْ ََّْ ِِ َِّ َُ َ ُ ََ ُ َ َِ ْ ِ َ َ ْ

َوكلمته ألَقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله و ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ٌ ََّ ِ ُ َََ ُ ُْ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ٌلا تـقولوا ثلاثة انـتـهوا خيـرا لكم إنما الله إله واحد ََ ِ َ ٌَ َ َ َ ُِ ُِ َّ ََّ ْ ُ ً ْ َ ُ َْ ٌ َ َُ َ
ًسبحانه أنَ يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا  ِ ِ َِ ََّ ِ َ ََ ِ َْ ْ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ََّ ٌ َُ ُ َُ َ َ ُ ْ ْ)١٧١({   

  :يقول الإمام ابن كثير

وهذا كثير في النصارى، فإĔم تجاوزوا حد التصديق بعيسى، حتى رفعوه طراء، ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإ
، بل قد فوق المنزلة التي أعطاه االله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون االله يعبدونه كما يعبدونه

ْغلوا في أتباعه وأشياعه، ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة وات ًبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو َّ
ًباطلا أو ضلالا أو رشادا، أو صحيحا أو كذبا؛ ولهذا قال تعالى ً ِاتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أَربابا من دون الله {:ً َِّ ِ ُ ْ ً َْ ُ َ َْ ُ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُ ََّ

ِوالمسيح ابن مريم وما أمُروا إلا ليـعبدوا إلها واحدا لا إ ِ ًِ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ًَ ََ ُ َْ ِ ُ َ َْ َْ َله إلا هو سبحانه عما يشركونْ ُ َِّ ْ ُ َُ ُ ْ ََ َ َ ُ ِ وقال الإمام  ].٣١: التوبة[}َ
َحدثنا هشيم قال: أحمد ُْزعم الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر: ُ ِ ْ أن : ُّ

ُْلا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مر:"رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  ".يم، فإنما أنا عبد االله ورسولهُ
عبد االله : فإنما أنا عبد، فقولوا:" ولفظه،ُوهكذا رواه البخاري، عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به

ُحدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك: وقال الإمام أحمد ".ورسوله َ َ َ َّ :
يا أيها الناس، "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا: أن رجلا قال

ُعليكم بقولكم، ولا يستـهويـنَّكم الشيطان، أنا محمد بن عبد االله، عبد االله ورسوله، واالله ما أحب أن ترفعوني فوق  ُْ ُ ُ ُ َ َْ َ
ُمنزلتي التي أنزلني الله عز وجل   .ن هذا الوجهتفرد به م". َّ

َّولا تـقولوا على الله إلا الحق{:وقوله َْ ِ َِّ ََ ُ ُ َ  تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، ،لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا: أي}َ
ُإنما المسيح عيسى ابن {: فلا إله إلا هو، ولا رب سواه؛ ولهذا قال،وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته َْ َ ِ ُِ ْ ََِّ

ْمر ُيم رسول الله وكلمته ألَقاها إلى مريم وروح منهَ ُْ َِ ٌِ ُ ْ ََ ََ َ ََ ََ َُِ ْ ُ ِ ََ َّ كن : َإنما هو عبد من عباد االله وخلق من خلقه، قال له: أي}ُ
َخلقه بالكلمة التي أرسل đا جبريل، عليه السلام، إلى مريم، : ، أيفكان، ورسول من رسله، وكلمته ألقاها إلى مريم َ

 وصارت تلك النفخة التي نفخها في بإذن ربه، عز وجل، فكان عيسى بإذن االله، عز وجل، فنفخ فيها من روحه
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ْجيب درعها َنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم ف،َ   والجميع مخلوق الله، عز وجل؛ ولهذا قيل ، (!!!)َ
كن، : ن الكلمة التي قال له بهاوإنما هو ناشئ عإنه كلمة االله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه، : لعيسى
ُما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قـبله الرسل وأمُه {:والروح التي أرسل đا جبريل، قال االله تعالى. فكان ْ َُّ َ ُ َُ ُ ْ ُ َ َُّ َ َِ ِ ِِ ْ َ ْ ٌ َْ ْ ُِ ََ ْ

َصديقة كانا يأكلان الطعام ََّ ِ ُِ َ ٌَْ َ َ َإن مثل عيسى {:وقال تعالى]. ٧٥: المائدة[}ِّ ِ َ ََ َّ َُّعند الله كمثل آدم خلقه من تـراب ثم ِ ٍ َُ ْ ِ ِ ُِ ََ َْ َ َ َِ َ َ َّ َ
ُقال له كن فـيكون َ َُ َ ْ ُ ُ َ َوالتي أَحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابـنـها {:وقال تعالى]. ٥٩: آل عمران[}َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ ََ ْ َ ْ َِ ُِ ِْ ْ َ َ َ ْ َِّ

َآية للعالمين ِ َ َْ ِ ْومر{:وقال تعالى] ٩١: الأنبياء[}ًَ َ ْيم ابـنت عمران التي أَحصنت فـرجها فـنـفخنا فيه من روحنا وصدَّقت َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْْ َ ِْ ْ َ ْ َِّْ َ َ َ
َبكلمات ربـها وكتبه وكانت من القانتين ِِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َُ َُِ َ َِّ ِ َ َإن هو إلا عبد أنَـعمنا {:وقال تعالى إخبارا عن المسيح]. ١٢: التحريم[}ِ ْ َ ْ ٌ َْ ِ َِ ُ ْ

ُعليه وجعلناه َْ َ َ َ ِ َ مثلا لبني إسرائيلََْ ِ َ ْ ِ َِِ َ َوكلمته ألَقاها إلى مريم{:وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة ].٥٩: الزخرف[}َ ََْ َ َ ِ َْ ُ ُ َ ِ ََ {
ْكن{ :هو كقوله َّسمعت شاذ : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال:  وقال ابن أبي حاتم.فكان] ٥٩: آل عمران[}ُ َ

ُوكلمت{:في قول االله: بن يحيى يقول َ ِ ُه ألَقاها إلى مريم وروح منهََ ُْ َِ ٌ ُ َْ َ ََ َ َِ ُليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة : قال}ْ
َألَقاها إلى مريم{:وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله .صار عيسى ََْ َ َِ ْإذ {:أعلمها đا، كما زعمه في قوله: أي}َْ ِ

ُقالت الملائكة يا مريم إن الله يـبشر ِّ َُ َ َََّ َّ ِ َُ ْ ُ َ ِ َ ْ ِ َ ُك بكلمة منهَ ْ ِ ٍ َ ِ َ ِ يعلمك بكلمة منه، ويجعل ذلك كما قال : أي]٤٥: آل عمران[}ِ
َوما كنت تـرجو أَن يـلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك{:تعالى َ َِّ َْ َ ْْ ُ ُ َِ ًِ َ َْْ ِ ُِ ْ َْ ْ َ َ ُ بل الصحيح أĔا الكلمة التي ] ٨٦: القصص[}َ

  .، عليه السلامجاء đا جبريل إلى مريم، فنفخ فيها بإذن االله، فكان عيسى

ُحدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني عمير بن هانئ، حدثني جنادة بن : وقال البخاري َ َُ ْ َُ ُ َ َ
من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك :"أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

َأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، ًله، وأن محمدا عبده ورسوله، و َ ٌ
  ". أدخله االله الجنة على ما كان من العمل

ُوروح منه{:فقوله في الآية والحديث ْ ِ ٌ ُ ُوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه{كقوله}َ ْ َِّ ًِ َِْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ُ َ : الجاثية [}ََّ
ْمن خلقه ومن عنده، وليست : أي]١٣ َ ْ ْمن"ِ  بل هي -  عليهم لعائن االله المتتابعة-للتبعيض ، كما تقوله النصارى" ِ

  .لابتداء الغاية، كما في الآية الأخرى

ِفآمنوا بالله ورسله{:وقوله ِ ِِ ُ ُ َ َّ ِ ُ فصدقوا بأن االله واحد أحد، لا صاحبة له ولا ولد، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد : أي}َ
ٌَولا تـقولوا ثلاثة{:الله ورسوله؛ ولهذا قالا َ ُ ُ َ ، تعالى االله عن ذلك علوا لا تجعلوا عيسى وأمه مع االله شريكين: أي}َ

ٍلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله {:وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى .كبيرا ِ ٍَ َ َ َ ُ َِ ِْ َ َ َُ ِ ََِّ َّ َ َّ َ َ ْ ََ
ٌ إله واحدإِلا ِ َ ِوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأَنَت قـلت للنَّاس {: وكما قال في آخر السورة المذكورة،]٧٣: المائدة [}ٌَِ ِ َ َ َْ َُ َْ َ ْ َ ََ َْ َ ِ َُّ ْ ِ

َاتخذوني وأمُي إلهين من دون الله قال سبحانك َ َ ْ ُ َْ َ ِ ِ َِّ ِ ُ ِْ ََ ُِ َ ِّ َ ِ َلقد كف{:، وقال في أولها]١١٦: المائدة[الآية }َّ ْ ََ ََّر الذين قالوا إن الله َ َّ ِ ُ َ َ ِ َّ َ
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َهو المسيح ابن مريم َُْ َُ ُ َْ ِ ْ ، فالنصارى عليهم لعنة االله من جهلهم ليس لهم ضابط، ولا لكفرهم حد، ]٧٢: المائدة[الآية}َ
ًبل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا وهم طوائف . ً

لو اجتمع عشرة من النصارى : ثيرة لهم آراء مختلفة، وأقوال غير مؤتلفة، ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قالك
ْانـتـهوا خيـرا لكم{:ولهذا قال تعالى. لافترقوا على أحد عشر قولا ُ َ ً ْ َ ُ ْإنما الله إله واحد سبحانه أنَ {يكن خيرا لكم: أي}َْ َُ ْ َُ ٌَ ُ ِ َ ٌَِ َِّ َّ

ٌَيكون له ولد ََ ُ َ ُ ِله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا{تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا: أي}َ ِ َِ ََّ ِ َ ََّ ِ ْ ِ َِ ََ َ َ : يأ}َُ
الجميع ملكه وخلقه، وجميع ما فيها عبيده، وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له 

ُبديع{:منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى ٌَ السماوات والأرض أَنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة َِ َ ْ ِْ ُِ َُ َ َْ َُ ُ ََّ َ َ َ َ َ ٌَ َُّ ِ
ٌوخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ِ ٍ ٍَ ْ َْ ِّ َُ ِ َ ُ َ ََّ ُ َ َ ًوقالوا اتخذ الرحمن ولدا{:، وقال تعالى]١٠١: الأنعام[}َ َ َُ ُ ََْ َّ ََ čلقد جئتم شيئا إدا. ََّ ِ ً ُْ َ ْ ْ ِ ْ ََ .

َتكاد السماوات يـ ُ َ َ َّ ُ َ اَ čَتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هد ُ َ ِْ ِ ِْ ُّ ََ َ َُ ُُّ َ َْ ْ ََ ًأَن دعوا للرحمن ولدا. َّْ ََ ِ َ َ َْ َّ ِ ْ َوما يـنبغي للرحمن أَن يـتخذ . ْ ِ ََِّ َ َْ ِ َْ َّ ِ َْ َ
ًولدا ًإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ََ َْ َِ ْ َّ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َِ َّ ْ َ ُّ ُ َلقد أَحصاهم وعدَّ. ْ َ ْ ُ َ ْ ْ اََ čَهم عد ْ ِوكلهم آتيه يـوم القيامة . ُ ِ َِ ََ َ ُِْ ْ ْ ُّ َُ
ًفـردا ْ   ].٩٥: ٨٨: مريم[}َ

ْلن يستـنكف المسيح أنَ يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستـنكف عن عبادته ويستكبر { َ َ َ َ ُ َ َِ ْ َ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َ ُ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْْ ْ َ َّ َ َْ ُْ ْ َْ َُ َ َِّ ً ْ ْ َ
َِفسيحشرهم إليه جم ِ ْ ُ َِْ ْ ُ َُ َ َّفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم أجُورهم ويزيدهم من فضله وأمَا ) ١٧٢(ًيعا َ ََّ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َُ َ َْ ْ ْ ُْ َُِ ُ ُ َ َِ ِّ َ َّ ُ ِ َ ُ َ َّ َ

َالذين استـنكفوا واستكبـروا فـيـعذبـهم عذابا ألَيما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا َ ََ َ َ ً َ َčِ ِ َِّ ِ ُ َْ ُ َْ ُْ ْ َْ َ ُْ َِ َِ ًِ ُ ُ َِّ ُ ْ َ َُ َ ً نصيرا َّ ِ َ)١٧٣({   

َُحدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس : قال ابن أبي حاتم
ِلن يستـنكف المسيح أَن يكون عبدا لله{:قوله ِ َِِّ ً َْ ََ ُ َ َ ْْ ُ َ ْْ ْ َ ْومن يستـنكف عن عبادته ويستكبر {:ثم قال .لن يستكبر} َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َْ َ ْ َِِ ِ َِ ََ ْ

ًفسيحشرهم إليه جميعا ََِ ِ ْ َِْ ْ ُ ُ ُ َ َِفيجمعهم إليه يوم القيامة، ويفصل بينهم بحكمه العدل، الذي لا يجور فيه ولا يحيف؛ : أي}َ
ِفأَما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم أُجورهم ويزيدهم من فضله{:ولهذا قال ِ ِِ ِ ِْ ُ َُ َ َْ َ ُ َ َْ ْ َ ُْ ُِ َ َ َِ ِّ َُ َّ ُ ِ َ َّ لثواب فيعطيهم من ا: يعني} َّ

َعلى قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه َُوقد روى ابن مردويه من  .َ ْ َ
قال رسول االله صلى االله : ََِّطريق بقية، عن إسماعيل بن عبد االله الكندي، عن الأعمش، عن سفيان عن عبد االله قال

َفـيـوفيهم أُجورهم و{عليه وسلم ْ َ ُْ ُ ِ ِّ ِيزيدهم من فضلهََُ ِِ ْ َُ ْ َْ ُ ِويزيدهم من فضله{".أدخلهم الجنة: جورهمأ: قال}ِ ِِ ْ َُ ْ َْ ُ ِ َ {
وهذا إسناد لا يثبت، وإذا روي عن ابن  ".الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم:"قال

  .ًمسعود موقوفا فهو جيد

ُوأَما الذين استـنكفوا واستكبـرو{ َ ْ َ َْ َْ َ َُ َْ ِ َّ َفـيـعذبـهم عذابا ألَيما ولا {امتنعوا من طاعة االله وعبادته واستكبروا عن ذلك: أي}اَّ ً ِ ً َُ َ ْ ُ َ ُِّ َ
ًيجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا َ َِ َِ čِ ِ َِّ ُ ْ َُْ َ ُ َإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنَّم {كما قال تعالى}َِ َ َ ََ َ ْ ََ َُ ُ ْ ِ ََّ َِ ُ ْ َِ ِْ َ ِ َّ

َداخرين ِ ِ   .صاغرين حقيرين ذليلين، كما كانوا ممتنعين مستكبرين: أي]٦٠: غافر[}َ
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  :ويقول الإمام القرطبي

ُيا أَهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم ولا تـقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول  {-١٧١ ُُ َ َ ََ ُ ُ َ َََ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّْ ِِ َِّ َُّ َّ َ َُ ُ َ َِ ْ ِ َ َ ْ
َالله وكلمته ألَقاه َ ْ ُ ُ َ ِ ََ ِا إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله َِّ ِ ِ ِِ ُ ٌ َُ َ ُ ََّ ِ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ٌَولا تـقولوا ثلاثةِ َ ُ ُ َ ٌ انـتـهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد َ ِ َ ٌَ َِ ُِ َّ ََّ ْ ُ ً ْ َ ُ َْ

ًسبحانه أنَ يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا َّ ٌ َِ ِ َِ ََّ ِ َ ََ ِ َْ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َُ ُ َُ َ َ ُ ْ ْ{  

ْيا أَهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم{:وله تعالىق ُ ِ ِِ ِ ُْ َ ِ َ ْ َ ْ والغلو التجاوز في الحد؛ ومنه غلا السعر يغلو . Ĕى عن الغلو} َ
غلاء؛ وغلا الرجل في الأمر غلوا، وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداēا؛ ويعني بذلك 

ى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا؛ فالإفراط والتقصير فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيس
لا :"وفي صحيح البخاري عنه عليه السلام. الحسنة بين سيئتين: كله سيئة وكفر؛ ولذلك قال مطرف بن عبداالله

  ".االله ورسوله تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد

َّولا تـقولوا على الل{:قوله تعالى ََ ُ ُ َ َّه إلا الحقَ َْ َّ ِ ثم بين تعالى حال عيسى عليه السلام . أي لا تقولوا إن له شريكا أو ابنا}ِ
ُإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته{:وصفته فقال ُ َ ُ َِ ََ َِ ِ َِّ ُ ُ ََ ْ ََُ ْ ْ ََِّ{  

  : وفيه ثلاث مسائل

ُإنما المسيح{:قوله تعالى: الأولى ِ َ ْ َعيسى{المسيح رفع بالابتداء؛ و} ََِّ ََابن مريم{بدل منه وكذا}ِ ْ َ َ ويجوز أن يكون خبر } ْ
ََْعيسى ابن مريم{:ودل بقوله. إنما المسيح ابن مريم: الابتداء ويكون المعنى َ ُ ْ َ على أن من كان منسوبا بوالدته كيف } ِ

  . يكون إلها، وحق الإله أن يكون قديما لا محدثا

سمها في كتابه إلا مريم ابنة عمران؛ فإنه ذكر اسمها في نحو من ثلاثين لم يذكر االله عز وجل امرأة وسماها با: الثانية
بل  يذكرون حرائرهم في الملأ، ولا يبتذلون أسماءهن؛  لاموضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ؛ فإن الملوك والأشراف

نوا أسماءهن عن ؛ فإن ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصويكنون عن الزوجة بالعرس والأهل والعيال ونحو ذلك
 عنها بالأموة ِكنُالذكر والتصريح đا؛ فلما قالت النصارى في مريم ما قالت، وفي ابنها صرح االله باسمها، ولم ي

  .والعبودية التي هي صفة لها؛ وأجرى الكلام على عادة العرب في ذكر إمائها

منسوبا للام استشعرت القلوب ما يجب اعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب، فإذا تكرر اسمه : الثالثة
  .واالله أعلم. عليها اعتقاده من نفي الأب عنه، وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم االله
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َوكلمته ألَقاها إلى مريم{:قوله تعالى ََْ َ َ ِ َْ ُُ َ ِ فكان بشرا من غير أب؛ والعرب تسمي الشيء " كن"أي هو مكون بكلمة } ََ
ُُكلمته{:وقيل.  صادرا عنهباسم الشيء إذا كان َ ِ بشارة االله تعالى مريم عليها السلام، ورسالته إليها على لسان } َ

ُإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يـبشرك بكلمة منه{:جبريل عليه السلام؛ وذلك قوله َْ ُِ ٍ َِ َِ َ َِ ِ ِِ ُِ ِّ َُ َ ََّ َّ َُ ْ ْ َ َ ههنا } الكلمة{: وقيل}ْ
َوص{:بمعنى الآية؛ قال االله تعالى َدَّقت بكلمات ربـهاَ َِّ ِ َ ِ َ ِ ْ َِّما نفدت كلمات الله{و}َ ُ َ ِ َِ ْ َ َ وكان لعيسى أربعة أسماء؛ المسيح . }َ

َألَقاها إلى مريم{ومعنى. وقيل غير هذا مما ليس في القرآنوعيسى وكلمة وروح،  ََْ َ َِ   .أمر đا مريم} َْ

ُوروح منه{:قوله تعالى ْ ِ ٌ ُ عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة : الواهذا الذي أوقع النصارى في الإضلال؛ فق} َ
وأمسك خلق االله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم ردها إلى صلب آدم : قال أبي بن كعب: الأول: ثمانية

؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم، فكان منه عيسى عليه السلام؛ فلهذا عنده روح عيسى عليه السلام
ْوح منهَُور{:قال ِ ِفآمنوا بالله {:هذه الإضافة للتفضيل وإن كان جميع الأرواح من خلقه؛ قوله تعالى: وقيل. (!!!)}ٌ َِّ ِ ُ َ

ِِورسله ُ ُ وَلا {.أي آمنوا بأن االله إله واحد خالق المسيح ومرسله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلها}َ
ُتـقولوا ُ ٌَثلاثة{آلهتنا}َ والنصارى مع فرقهم . يريد بالتثليث االله تعالى وصاحبته وابنه: باسقال ابن ع. عن الزجاج} َ

إن االله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم؛ فيجعلون كل أقنوم إلها ويعنون بالأقانيم الوجود : مجمعون على التثليث ويقولون
ود، وبالروح الحياة، وبالابن والحياة والعلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس؛ فيعنون بالأب الوج

ومحصول كلامهم يؤول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان . المسيح، في كلام لهم فيه تخبط بيانه في أصول الدين
قد علمنا خروج هذه : يجريه االله سبحانه وتعالى على يديه من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا 

لو كان ذلك من مقدوراته : ؛ فيقال لهم نبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلهيةالأمور عن مقدور البشر، في
ان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته، وليس كذلك؛ فإن اعترفت النصارى  كوكان مستقلا به

م أيضا؛ لأĔم بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به؛ وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة له
معارضون بموسى عليه السلام وما كان يجري على يديه من الأمور العظام، مثل قلب العصا ثعبانا، وفلق البحر واليد 
البيضاء والمن والسلوى، وغير ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد الأنبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدعونه هم أيضا 

فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص من ظهوره على يد عيسى عليه السلام، 
  . القرآن وهم ينكرون القرآن، ويكذبون من أتى به، فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر

ْانـتـهوا خيرا لكم{:قوله تعالى ُ َ ً ْ َ ُ ًخيرا}{َْ ْ Ĕاهم ائتوا خيرا لكم، لأنه إذا : منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ كأنه قال} َ
  .انتهوا يكن خيرا لكم:  ومذهب أبي عبيدة.عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير لهم

ٌإنما الله إله واحد{:قوله تعالى ِ َ ٌَِ َُِّ ٌسبحانه أَن يكون له ولد{.التقدير إنما المعبود واحد} ََّ ََ ََ ُ ُ َْ ُ َ ُْ أي تنزيها عن أن يكون له } َ
ِله ما في السماوات وما في الأرض{. شبه له، ولا شبيه الله عز وجلولد؛ أي كيف يكون له ولد؟ وولد الرجل م َْ ِ َِ ََ َ َِ َّ ُ َ {

فلا شريك له، وعيسى ومريم من جملة ما في السموات وما في الأرض، وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها 
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َوكف{. وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له! وهو مخلوق ًى بالله وكيلاََ ِ َِ َّ أي } ِ
  .لأوليائه

ِِلن يستـنكف المسيح أنَ يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستـنكف عن عبادته {-١٧٢ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ْْ ْ َ َّ َ َْ َْ َْ ُ َ َ ُ ََ ُْ ْ َْ َُِّ ً ْ ْ َ
ًويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا َِ ِ ْ ُ َِْ ْ ُْ َُ ََ ْ ََ ِ ْ َ{  

َفأما الذين آمنوا و{-١٧٣ ََُ ِ َّ ُعملوا الصالحات فـيـوفيهم أجُورهم ويزيدهم من فضله وأمَا الذين استـنكفوا َََّ َ َْ ْ ُ َُ َ َ َِ ِ َِّ َّ ِ ِ ِْ َُ َْ ْ ْ َِْ ُ ُ َِ ِّ َ َّ ُ ِ َ
ًواستكبـروا فـيـعذبـهم عذابا ألَيما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا َ َِ َ َ َ َ ًَ ً ًّ ْ ُ َِ ِ َِّ ِ ُ َْ ُْ َْ َ ُ ِ ِ َ ُ ُ َِّ ُ ْ َ{  

َلن يستـنكف {:قوله تعالى ِ ْ َ ْ َ ْ ُالمسيحَ ِ َ َِِّأَن يكون عبدا لله{.أي لن يأنف ولن يحتشم}ْ ً ََْ ُ َ وَلا {.أي من أن يكون} ْ
َالملائكة المقربون َُّ َ ُُ َْ َْ أي من رحمة االله ورضاه؛ فدل đذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات االله عليهم }ِ

ْومن يستـنكف{. أجمعين َِ ْ ْ ََ ْ َعن عبادته ويست{أي يأنف}َ ْ ََ ِِْ َِ ْكبرََ ِْفسيحشرهم إليه{.فلا يفعلها}ِْ َِْ ْ ُ ُ ُ َ َ . أي إلى المحشر} َ
ًجميعا{ ْفأَما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم أُجورهم {فيجازي كلا بما يستحق، كما بينه في الآية بعد هذا}َِ َ ُْ ُ َ َِ ِّ ََُ َِ ِ َِّ ُ ِ َ َ َُ َّ َّ

ِويزيدهم من فضله ِِ ْ َُ ْ َْ ُ ِ ًنصيرا{:إلى قوله}َ ِ استنكف أي أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته : جاجوقال الز. }َ
  .ي لن يمتنع المسيح ولن يتنزه من العبودية ولن ينقطع عنها ولن يعيبهاأ: وقيل. بإصبعك عن خدك

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِيا أَهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم ولا تـقولوا على الله إلا الحق إ{ َِّ َُْ َّْ ِ ِ َِّ َ َُ ُ َ ََ ْ ُ ِ ِ ْ ِ َ ِنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ْ ِ َِّ ُ ُ ََ ُ ُ َََ ْ ْ َ ْ ََّ
ُوكلمته ألَقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تـقولوا ثلاثة انـتـهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه  ُ ُ َُ ُ َْ َُ ُ ٌ ٌَ ِْ ِ ِ ِ ٌِ َِ ِ َِّ َََّّ ْ ُْ َ َ َ ًُ ٌ َْ ُ َ ُْ ََ ُ َ ُ َ َِ ِِ ُ َ ْ َ

ُأنَ يكون له ولد له َُ َ ٌَ ََ ُ َ ً ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ْ َِّ ِ َِ ََّ ِ َ ِ َْ ْ ِ ْلن يستـنكف المسيح أَن ) ١٧١(َِ ُ َِ ِْ َ َْ ْ َ ْ َ
ًيكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستـنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا  َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َِْ ْ ْ ُْ َُ َ ََ ْ َ َ َ ُ ََ ًِ ْ َ َ ُ َ ََ َ َْ ْْ ْ َ َّ ََ ُْ َْ َُِّ)١٧٢( 

ُفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم أجُورهم ويزيدهم من فضله وأمَا الذين استـنكفوا واستكبـروا  ََ َ ُ ُ َْ َ َْ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ ِ ِ َِّ ََّّ َِّ ِ ِْ َُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِّ َّ ُ ِ َ ُ َ
ًفـيـعذبـهم عذابا ألَيما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا  َ َِ َ َ َ َčِ ِ َِّ ِ ُ َْ ُ َْ َُْ َ ُ ِ ً ًِ ُ ْيا أيَـها النَّاس قد جاءكم بـرهان من ) ١٧٣(ُِّ َِ ٌ ُْ ُْ َ ُْ َ ُّ

ًربكم وأنَـزلنا إليكم نورا مبينا  ُِْ ً ُ ْ ُْ َُْ ِ َْ َ ٍفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ) ١٧٤(َِّ ْ َ ْ ْ َ ََ َ ُ َ َُ ْ ِ ٍ ِ ِ َِ ِ َّْ ُ َُ ُ ََ ِ َِْ َُّ ِ ََّ
ًويـهديهم إليه صراطا مستقيما  ًِ َِ ْ ُْ َِ ِ َْ ِ ِ ْ َ)١٧٥({  

هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب، كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء وهؤلاء من 
وفي الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من  .أهل الكتاب، الموجه إليهم هذا الخطاب
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 وأنصف الحق نفسه من يهود، ،ح عليه السلامافتراءات اليهود، وأنصف العقيدة الصحيحة في حكاية صلب المسي
وفي هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة، وإنصاف عيسى بن مريم ! وأفاعيل يهود، وعنت يهود

كذلك من غلو النصارى في شأن المسيح عليه السلام ومن الأساطير الوثنية التي تسربت إلى النصرانية السمحة من 
الملل، التي احتكت đا النصرانية سواء في ذلك أساطير الإغريق والرومان، وأساطير قدماء شتى الأقوام، وشتى 

ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات ! المصريين، وأساطير الهنود
لحنيفية دين إبراهيم عليه السلام في الجزيرة  كما تولى تصحيح عقائد المشركين المتخلفة من بقايا ا،مشحونة بالأساطير

والقضية التي يعرض لها السياق في هذه الآيات، هي ! العربية ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية
ّلتقرير وحدانية الله سبحانه على الوجه المستقيم » بنوة المسيح« وما تتضمنه من أسطورة »التثليث«قضية 

  .الصحيح

 هي عقيدة أن الإله واحد في أقانيم - على اختلاف المذاهب -جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى ولقد 
هل هو ذو . ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في المسيح. »الابن«والمسيح هو . الآب، والابن، والروح القدس: ثلاثة

وهل هو ذو مشيئة واحدة مع اختلاف . تية فقططبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم هل هو ذو طبيعة واحدة لاهو
 إلى آخر ما تفرقت به المذاهب، وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق ،الطبيعتين؟ وهل هو قديم كالآب أو مخلوق

 -ّوالثابت من التتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية، أن عقيدة التثليث، وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله . المختلفة
كلها لم تصاحب النصرانية ) ومثلها عقيدة ألوهية أمه مريم ، ودخولها في التثليثات المتعددة الأشكال (-انه سبح
 إنما دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ، مع الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية، وهم لم يبرأوا بعد من ،الأولى

تصدم عقول المثقفين من النصارى، فيحاول رجال » التثليث«كرة وما تزال ف. التصورات الوثنية والآلهة المتعددة
الكنيسة أن يجعلوها مقبولة لهم بشتى الطرق، ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم 

 ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة! ينكشف الحجاب عن كل ما في السماوات وما في الأرض
فنكتفي باستعراض الآيات .  وهي إحدى ديانات التوحيد الأساسية،التي تسللت đا هذه الفكرة إلى النصرانية

ُْيا أَهل الكتاب لا تـغلوا {!القرآنية الواردة في سياق هذه السورة، لتصحيح هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد َ ِ ِ ْ َ ْ
ِفي دينكم، ولا تـقولوا على الله َِّ ََ ُ ُ َ َ ْ ُ ِ َّ إلا الحقِ َْ ُإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألَقاها إلى مريم، وروح منه. َِّ ُْ ِ ِ ِ ٌِ ُ ْ َ ْ َُ َ ُ ََ ََ ََ ُ َِ ِْ ُْ ِ ََ ََّ ُ ْ ََّ .

ٌَفآمنوا بالله ورسله، ولا تـقولوا ثلاثة َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ َّ ِ ُ ْانـتـهوا خيرا لكم. َ ُ َ ً ْ َ ُ ٌإنما الله إله واحد. َْ ِ ٌ ِ َُِّ ُسبحانه أَ. ََّ َْ ٌَن يكون له ولدُ ََ ُ َ ُ َ ِله ما في . ْ َُ
ًالسماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا ِ ِ َِ ََّ ِ َ ِ َْ ْ ِ َ فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق، هو ما يدعو أهل الكتاب هؤلاء  .}َّ

 - سبحانه-ّوالله .ّ كما يزعمون أن الله الواحد ثلاثة-  سبحانه-ّإلى أن يقولوا على الله غير الحق فيزعموا له ولدا
وإلى هذا يشير النص . ومقتضى كونه خالقا يستتبع بذاته أن يكون غير الخلق. تعالى عن الشركة وتعالى عن المشاđة

ٌإنما الله إله واحد{:القرآني ِ ٌ ِ َُِّ ِسبحانه أَن يكون له ولد؟ له ما في السماوات وما في الأرض. ََّ َْ ْ ُِ َِ َِ َّ ٌ َُ ُ ُ َْ َ َ َ َ وإذا كان مولد عيسى . }ُْ
والمألوف . ليه السلام من غير أب عجيبا في عرف البشر، خارقا لما ألفوه، فهذا العجب إنما تنشئه مخالفة المألوفع
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ّوالله يخلق السنة ويجريها، . ّوالقوانين الكونية التي يعرفوĔا ليست هي كل سنة الله. للبشر ليس هو كل الموجود
  . ولا حد لمشيئته،ويصرفها حسب مشيئته

َإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألَقاها إلى مريم، {: في المسيح- وقوله الحق- يقول -بحانه س- ّوالله ََ َْ َ ْ َُ ُ َِ ِْ ُُْ َ ُ َِ ََ َِ ِ َِّ ُ ْ ََّ
ُوروح منه ْ ِ ٌ ُ شأن نوح وإبراهيم . أنه في هذا شأن بقية الرسلش} ّرسول الله{:فهو على وجه القصد والتحديد .}َ

ََْكلمته ألَقاها إلى مريموَ{.ّرهط الكريم من عباد الله المختارين للرسالة على مدار الزمانوموسى ومحمد، وبقية ال َ ِ ْ ُُ َ ِ َ{ 
وأقرب تفسير لهذه العبارة أنه سبحانه خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر، الذي يقول عنه في مواضع شتى من 

ُكن فـيكون{إنه : القرآن َُ َ ْ  كما هو -خلق عيسى في بطنها من غير نطفة أبفلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم ف. }ُ
 والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم، لا عجب في أن تخلق عيسى عليه السلام .المألوف في حياة البشر غير آدم

ُوروح منه{:في بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله ْ ِ ٌ ُ ّوقد نفخ الله في طينة آدم من قبل من روحه فكان  .}َ
ٍإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين{:ّكما يقول الله تعالى. »إنسانا« ِ ِ ِ ِْ ًَ َ ٌَ ِ ِِّ ْ َِ َِ َ َُّ ْفإذا سويـته ونـفخت فيه من . ْ َِ ِ ِ ُ ْ ََ َ ُ ُْ َّ َِ

َروحي فـقعوا له ساجدين ِ ِ َُ ُ َ َ ِ ِوالتي أَحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحنا{:وكذلك قال في قصة عيسى. }ُ ُِ ْْ َِ ْ َ َ ََ َ ْ َ ْ َِّ ر فالأم. }َ
 وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من -ولم يقل أحد من أهل الكتاب .  والروح هنا هو الروح هناك،له سابقة
 من حيث قضية الروح ،كما قالوا عن عيسى مع تشابه الحال.  إن آدم إله، ولا أقنوم من أقانيم الإله-ّروح الله 

وكذلك قال . لق مع وجود أمُ وعيسى خ،ب وأملق من غير أُبل إن آدم خ. والنفخة ومن حيث الخلقة كذلك
ُإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فـيكون{:ّالله َُ ََّ َْ ْ َُ َُ ُ ََ َ ُ ٍ ُ ِ ِ ِ َِ َْ َ َِ ََ َّ َ َ َّ  وهو يرى ،ويعجب الإنسان .}ِ

هذا التعقيد كله في من فعل الهوى ورواسب الوثنية التي عقدت قضية عيسى عليه السلام ، وضوح القضية وبساطتها
ِفآمنوا بالله ورسله{. بسيطة بسيطة، وواضحة مكشوفة- كما يصورها القرآن- وهي،أذهان أجيال وأجيال ِ ِِ ُ ُ َ َّ ِ ُ وَلا . َ

ٌَتـقولوا ثلاثة َ ُ ُ ْانـتـهوا خيرا لكم. َ ُ َ ً ْ َ ُ َْ{.  

 والانتهاء عن تلك -نبيين ومن بينهم عيسى بوصفه رسولا، ومحمد بوصفه خاتم ال-ّوهذه الدعوة للإيمان بالله ورسله
ٌإنما الله إله واحد{.الدعاوى والأساطير، تجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح ِ ٌ ِ َُِّ تشهد đذا }ََّ

ٌسبحانه أَن يكون له ولد {.فيكون.. كن :  ووحدة الطريقة، ووحدة الخلق،وحدة الناموس ََ ََ ُ ُ َْ ُ َ فاني والولادة امتداد لل. }ُْ
ّ والله الباقي غني عن الامتداد في صورة الفانين وكل ما في السماوات وما في الأرض ،ومحاولة للبقاء في صورة النسل
ِله ما في السماوات وما في الأرض{:ملك له سبحانه على استواء َْ ْ ِ َِ ِ َّ ُ َ{.  

قيقة الاعتقادية التي تنشأ في ويمضي السياق في البيان لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح، وهي الح
َلن يستـنكف المسيح أَن يكون {. حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق،النفس من تقرير حقيقة الوحدانية ُ َ َ ْْ ُ ِ َِ ْْ َ ْ َ َ
َعبدا لله ولا الملائكة المقربون َّ ًُ َ ُُ َ َْ َْ ِ َِ َِّ َ ومن يستـنكف عن عبادته ويستكبر ف،َْ ْ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ َْ َ ْ َِِ ِ َِ َ ًسيحشرهم إليه جميعاْ َِ ِ ْ َِْ ْ ُ ُ ُ َ َُفأَما الذين آمنوا . َ َ ِ َّ َّ َ
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َوعملوا الصالحات فـيـوفيهم أُجورهم ويزيدهم من فضله وأمَا الذين استـنكفوا واستكبـروا فـيـعذبـهم عذابا ألَيما، ولا  َ َ َ َ ًَ ًِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ُْ َ ُ َ ُُ ْ َ ُِّ َ َ َُ َْ َ َْ ُْ َْ َّ َّ ِ ِ ِْ ُُ ُِ ِ ِّ َّ ُ ِ
ِيجدون لهم من دون  ُ ْ ِ َُْ َ ُ ًالله وليا ولا نصيراَِ ِ َ َ َčِ َِّ{.  

وفي كل أسطورة عن بنوة ) أحد الأقانيم(وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهية روح القدس 
ّأحد لله، أو ألوهية أحد مع الله، في أي شكل من الأشكال يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم . ّ

ّ وأن الملائكة المقربين عبيد لله وأĔم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا ،ّه لن يستنكف أن يكون عبدا لله وأن،ّعبد لله
وأن الذين . وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم. وأن جميع خلائقه ستحشر إليه. ّلله

عليه   لأنه،ّمريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للهإن المسيح عيسى بن . يقرون đذه العبودية لهم الثواب العظيم
.  خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأĔما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان-ّ وهو نبي الله ورسوله-السلام

ِوهو خير من يعرف أنه من خلق الله فلا يكون خلق ّ الله كالله أو بعضا من اللهّ ّ بودية وهو خير من يعرف أن الع! ّ
ّفالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة .  لا تنقص من قدره- فضلا على أĔا الحقيقة المؤكدة الوحيدة- ّلله 

 وكذلك الملائكة ،ّوهي المرتبة التي يصف الله đا رسله، وهم في أرقى حالاēم وأكرمها عنده .الخلق والإنشاء
 فما بال جماعة من أتباع ،شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء شأĔم - وفيهم روح القدس جبريل- المقربون

ّ فأما الذين عرفوا الحق، فأقروا بعبوديتهم لله وعملوا َ!المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟
 .هم من فضله لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أجورهم ويزيد،الصالحات

ًوأَما الذين استـنكفوا واستكبـروا فـيـعذبـهم عذابا ألَيما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا{ َ َِ َِ ُ َْ َ َ َ َ َčِ ِ َِّ ُِّ َْ ُْ َُْ ُ َِ ً ًِ ُِ َ ُ َُ ْ َ َْ َْ َّ َّ{.  

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة
َلقد كفر الذين قالوا إن الله هو { َُ َ َّ َِّ ُ ََ ِ َّ َ َ َ َالْمسيح ابن مريمَْ َ َْ ُُ َْ َ قل فمن يملك من الله شيئا إن أرَاد أَن يـهلك ِ ً ُِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َِ ْ َ ِ َِّ َْ ْ َ ُْ

ُالمسيح ابن مريم وأمُه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بـيـنـهما يخلق ما يشاء والله  ُ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َُ َ َ َ ُ َ ََُْ ُ ْ ً ْ َْ َْ ِْ َِ َْ ْ ِْ ِ َِّ ِ َِ ِ َّ َ ْ ْ
ٌى كل شيء قدير ََعل ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ)١٧({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ًيقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم  ٌ وهو عبد من عباد االله، وخلق من - ً
ً أنه هو االله، تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا-خلقه : ره وسلطانهًثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكوĔا تحت قه .ً
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ْقل { ًْفمن يملك من الله شيئاُ َ َِّ َ ِ ُِ ْ َ ْ َ ً إن أَراد أَن يـهلك المسيح ابن مريم وأمُه ومن في الأرض جميعاَ َِْ ِ ِ ْ َ َ َُ َ َ َُ َّْ ََ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َْ لو أراد ذلك، : أي}ِ
  ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ فمن ذا الذي كان يمنعه؟ أو من

َولله ملك السماو{:ثم قال َ ََّ ُ ْ ُ ُات والأرض وما بـيـنـهما يخلق ما يشاءَِِّ َ َ ََ َ َ َ َُ ُْ ُ َْ ْ ِ ُجميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر : أي}ِ ُ
ُعلى ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، لقدرته وسلطانه، وعدله وعظمته، وهذا رد على النصارى عليهم لعائن االله 

  .المتتابعة إلى يوم القيامة

ُلقد كفر الذين قالوا { ََ َ ِ َّ َ َ َ َإن الله هو الْمسيح ابن مريمَْ َ َْ ُُ َ َْ ِ ُ َ َّ ْ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم َِّ ُ ََََّ َ ُ َ َِّ َ َّ ُ ُ َ َْ َ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َ
ٍإنهُ  من يشرك بالله فـقد حرم الله عليه الجنَّة ومأواه النَّار وما للظالمين من أنَصار َ ْ َ ْْ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ َّ َِ َ َ َ ُ ََ ُ َ َُ ُ ُْ َ َ ْْ ََْ َّ ْ َ ِ ْ َلقد كفر الذين ) ٧٢ (َِّ ِ َّ َ َ َ َْ َ

ٍَقالوا إن الله ثالث ثلاثة َ ََ ُ ِ َ َّ َِّ ُ ْ وما من إله إلا إله واحد وإن لم يـنتـهوا عما يـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم َ ُ ُ ْْ َّ َ ْ ٌِ ِ ٍ ُِ َ َُ َّ ََّ َ َ َ َِ َّ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ِ ِ ٌِ َّ
ٌعذاب ألَيم  ِ ٌ َ ْأفَلا يـتوبون إلى الله ويستـغ) ٧٣(َ ََ ُْ َ ُ ََ َِّ َ َِ ٌفرونه والله غفور رحيم َ َ َِ ٌ ُ ََ ُ َُّ ُ ْما المسيح ابن مريم إلا رسول قد ) ٧٤(ِ َ ٌ ُْ َ ََ ُ ُ ََِّ ََ ْ ْ ِ

يقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نـبـين لهم الآيات ثم انظر أَنى يـؤفكون  َخلت من قـبله الرسل وأمُه صدِّ ُُّ َُ ٌ َْ ُ َ َ َ َُّ َّ ْْ ُْ ِّ ُ َ َْ َ ْ ُ َِ ِ َِ ُُ ْ ْ ََ ُ ُ َ ََ َ َ َّْ ِ ْ ِ ُ ُّ َ ُ ِ ْ
)٧٥({   

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى، من الملكية واليعقوبية والنسطورية، ممن قال منهم بأن المسيح هو 
ًاالله، تعالى االله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد االله ورسوله، وكان أول  .ً

َإني ع{:كلمة نطق đا وهو صغير في المهد أن قال ِّ čبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياِ ََِ ِ َ ََ َ َِ ِْ َ ِ َ َّ ُ . أنا االله، ولا ابن االله: ولم يقل} ْ
čإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا{:بل قال ََِ ِ َ ََ َ َِ ِْ َ ِ َ َّ ُ َْ ِّ ٌوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط {:إلى أن قال} ِ َ ِ َ َِّ ُ ُ ُْ َ ْ َ َُ ُّ َ ََّ َّ ِ
ٌمستقيم َِ ْ ًوكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته، آمرا لهم بعبادة االله ربه ورđم وحده لا شريك  ].٣٦ - ٣٠: مريم[}ُ

ُوقال المسيح{:له؛ ولهذا قال تعالى ِ َ َْ َ ِيا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله َ َِّ َِّ ِ ِْ ِ ْ ُ ْ َ َ َُ ََّ ْ َ َُ َّ َ ِّ ُ ُْ َ َ ْ فيعبد معه : أي}ِ
َّفـقد حرم الل{غيره ََّ ََ ْ ُه عليه الجنَّة ومأواه النَّارَ ُ َ َْ َ ََ ْ ِْ ََّإن الله لا {:فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: أي}ََُ َّ ِ

ُيـغفر أَن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ ََ ََ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ ُْ ِِْ َ ِونادى أَصحاب النَّار {:، وقال تعالى]١١٦ ، ٤٨: النساء[} ْ ُ َ ْ َ َ َ
َأَصح َاب الجنَّة أَن أفَيضوا عليـنا من الماء أَو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرينْ َ َ َِِ ِ َِ ُ ْْ َْ ََ َُ ََ َ ْ ََّ َ ََ ُ َّْ ََّّ ِ ُ ُ َ َُ َِّ ِ َِ   ].٥٠: الأعراف[}ْ

ِِإن الله لا يـغفر أَن يشرك به{:وتقدم في أول سورة النساء عند قوله َِ َ ُْ ُ َْ ِْ ََّ يث يزيد  بن حد] ١١٦ ، ٤٨: النساء[}َّ
َُبابـنوس عن عائشة َِّمن يشرك بالله {:ًالدواوين ثلاثة فذكر منهم ديوانا لا يغفره االله، وهو الشرك باالله، قال االله تعالى: َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ

ُفـقد حرم الله عليه الجنَّة ومأواه النَّار ُ َ َْ َ َ ََ ْ َْ ِْ ََُ َّ ََّ لمسيح أنه قال لبني ًولهذا قال االله تعالى إخبارا عن ا. الحديث في مسند أحمد} َ
ٍإنه من يشرك بالله فـقد حرم الله عليه الجنَّة ومأواه النَّار وما للظالمين من أنَصار{:إسرائيل َ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َُ ُ ْ ََّ ْ َْ ْ ُ ََُ َّ َ ِ ِْ ِ وما له عند االله : يأ}ْ

  .ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه
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ِلقد كفر الذين قالوا إ{:وقوله ُ ََ َ ِ َّ َ َ َ ٍَن الله ثالث ثلاثةَْ َ َُ ِ َ َّ َحدثنا علي بن الحسن الهستجاني، حدثنا : قال ابن أبي حاتم}َّ ْ َ ِ
ُلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث {:سعيد بن الحكم بن أبي مريم، حدثنا الفضل، حدثني أبو صخر في قول االله ِ َِ ُ َََّ َّ ِ َ َ َّ ََ ْ ََ

ٍَثلاثة َّعزيـر ابن الل{:هو قول اليهود: قال}َ ُ ْ ٌَْ ِالمسيح ابن الله{:وقول النصارى} هُِ َِّ ُ َْ ُ فجعلوا االله ثالث ] ٣٠: التوبة[}ْ
أĔا أنزلت في النصارى :  والصحيح،أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى: وهذا قول غريب في تفسير الآية .ثلاثة

ولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم المراد بذلك كفارهم في ق: ثم اختلفوا في ذلك فقيل .خاصة، قاله مجاهد وغير واحد
ًالأب، وأقنوم الابن، وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن، تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا، قال ابن جرير وغيره ً :

ًوهم مختلفون فيها اختلافا متباينا . والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنَّسطورية تقول đذه الأقانيم ليس هذا ً
ِّوقال السدي وغيره .موضع بسطه، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاث كافرة نزلت في جعلهم المسيح : ُّ
َوإذ قال {:وهي كقوله تعالى في آخر السورة: وأمه إلهين مع االله، فجعلوا االله ثالث ثلاثة đذا الاعتبار، قال السدي َ ْ َِ

ََْالله يا عيسى ابن مريم َ ََ ْ َ ِ ُ َ أأَنَت قـلت للنَّاس اتخذوني وأمُي إلهين من دون الله قال سبحانكَّ َ َ ْ ُ َْ َْ ُِ ِ َِّ ِ ُ ِْ َ َ ََ ُِ َ ِّ َ ِ َّ ِ ِ  ].١١٦: المائدة[الآية}ْ
  . وهذا القول هو الأظهر، واالله أعلم

ٌوما من إله إلا إله واحد{:قال االله تعالى ِ ٍ َِ ٌََ َِ ِ ِ ْ ع الكائنات وسائر ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جمي: أي}َ
  .الموجودات

ًثم قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا َوإن لم يـنتـهوا عما يـقولون{:ً ُ ُ َْ ََّ َ ُ َْ َ ْ ُليمسن الذين كفروا {من هذا الافتراء والكذب: أي}َِ َ ََّ ََّ َِ َّ ََ
ٌمنـهم عذاب ألَيم ِْ ٌ َ َ ُ ْ   .في الآخرة من الأغلال والنكال: أي}ِ

َِأفَلا يـتوبون إلى ال{:ثم قال َ َُ ٌله ويستـغفرونه والله غفور رحيمَُ َِ ٌِ ُ َ َْ ُ َُّ ََّ ْ َُ ِ َ وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع }َ
هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ، فكل من تاب إليه تاب عليه، ثم 

ْما المسيح ابن مريم إلا رسول قد {:قال َ ٌ ُْ َ ََ ْ ُِ ََ ُ َْ ُخلت من قـبله الرسلِ ُ ُّْ َِ ِِْ َْ َّله سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين : أي}َ َ
َِإن هو إلا عبد أنَـعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني {:عليه، وأنه عبد من عباد االله ورسول من رسله الكرام، كما قال َ َِ َ َ َ ُْ َ َْ َ ِ ْ ََْ َْ ٌ ِ َِ ُ ْ

َإسرائيل ِ َ ْ   ].٥٩: الزخرف[}ِ

ِوأمُه ص{:وقوله ُ ُّ ٌديقةَ َ وهذا أعلى مقاماēا فدل على أĔا ليست بنبية، كما زعمه ابن حزم . مؤمنة به مصدقة له: أي}ِّ
وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق، ونبوة أم موسى، ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة 

ِوأَوحيـنا إلى أمُ موسى أَن أَرضع{:ومريم، وبقوله ِ ْ ْ َ ُ َ ِّْ َ ِ َ ْ ، قالوا وهذا معنى النبوة، والذي عليه الجمهور أن ]٧: القصص[}ِيهَ
ِوما أَرسلنا من قـبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهَل {:ًاالله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، قال االله تعالى ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َْ ِْ ُِ ِ َ ِ َ َ ْ َ

  .جماع على ذلك، وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري، رحمه االله، الإ]١٠٩: يوسف[}َُْالقرى
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َكانا يأكلان الطعام{:وقوله ََّ ِ ُ ََْ يحتاجان إلى التغذية به، وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسا : أي}َ
  .إلى يوم القيامة فرق النصارى الجهلة، عليهم لعائن االله المتتابعة بإلهين كما زعمت

َانظر كيف نـبـين لهم الآي{:ثم قال تعالى ُُ َُ ِّ َُ َ ْ َ َثم انظر أَنى يـؤفكون{نوضحها ونظهرها،: أي}ِاتُْْ َُ َّ َُّْ ُْ ْ ثم انظر بعد هذا : أي}ُ
ّالبيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأي قول يتمسكون؟ وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟ ّ  

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ْلقد كفر الذين قالوا إن الله هو الْمسيح اب{- ١٧ ُ ِ َِ َ َُ َ َّ َِّ ُ ََ َّ َ َ َ َن مريمَْ َ َْ َ قل فمن يملك من الله شيئا إن أرَاد أنَ يـهلك ُ ُِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َِ ً ْ َ ِ َِّ َْ ْ َ ُْ
ُالمسيح ابن مريم وأمُه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بـيـنـهما يخلق ما يشاء والله  ُ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َُ َ َ َ ُ َ ََُْ ُ ْ ْ َْ َْ ِْ َِ َِ ِ َِّ ْ ِْ ً َِ ِ َّ َ ْ ْ

ٍعلى كل شيء ْ َ ِّ ُ ٌ قديرََ ِ َ{  

َلقد كفر الذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مريم{:قوله تعالى ََ َْ ُ َُ َ َْ ِ ُِ َ َّ َِّ ُ ََ َّ َ َ َالنساء{تقدم في آخر  } َْ َ وكفر . بيانه والقول فيه} ِّ
 إن االله هو المسيح ابن مريم على جهة الدينونة به؛ لأĔم لو قالوه: النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم

ًقل فمن يملك من الله شيئا{.على جهة الحكاية منكرين له لم يكفروا ْ َ ِ َِّ َ َُ ِْ َ ْ َ ُيملك{و. أي من أمر االله} ُْ ِْ بمعنى يقدر؛ من } َ
أي فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئا؟ فأعلم االله تعالى أن المسيح . قولهم ملكت على فلان أمره أي اقتدرت عليه

ل به أو بغيره، وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنها؛ فلو أهلكه هو أيضا لو كان إلها لقدر على دفع ما ينز
َولله ملك السماوات والأرض وما بـيـنـهما{.فمن يدفعه عن ذلك أو يرده َ َ َ َ َُ َْ َْ َ ُِ َ ِ َِّ ُ ْ والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان } َِّ

َوما بـيـنـهما{وقال . محصوران، وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للإلهية َُ ََْ ولم يقل وما بينهن؛ لأنه أراد النوعين }َ
ُيخلق ما يشاء{. والصنفين َ َ َ ُ   .عيسى من أم بلا أب آية لعباده } َُْ

َّلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الل {- ٧٢ َُّ ُ َ َ َْ ََ ْ ْ ُِ ِِ ُ َ َ ُ ُ َ َِ ِْ َْ َ َ َْ ْ َ ََ َّ ُ َِ َّ َ ْه ربي وربكم ََ ُ َََّ َِّ َ
ٍإنه من يشرك بالله فـقد حرم الله عليه الجنَّة ومأواه النَّار وما للظالمين من أنَصار َ ْ َ ْْ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ َّ َِ َ َ َ ُ ََ ُ َ َُ ُ ُْ َ َ ْْ ََْ َّ ْ َ ِ ْ َِّ{  

َلقد كفر الذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مريم{:قوله تعالى ََ َْ ُ َُ َ َْ ِ ُِ ََّ َِّ ُ ََ َّ َ َ عقوبية فرد االله ذلك بحجة قاطعة مما هذا قول الي} َْ
ْوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم{:يقرون به؛ فقال َ َ ُُ َّ َ َ َِّ ََّ ُ ُْ َ ْ ِ َِ َ ِ ْ َ يا رب ويا االله : أي إذا كان المسيح يقول}َ

َِّإنه من يشرك بالله {،فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال ِ ِْ ِ ْ ُ ْ َ ابتداء كلام :  وقيل،يسىهو من قول ع: قيل}َُّ
  . والإشراك أن يعتقد معه موجدا. من االله تعالى
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َّلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يـنتـهوا عما يـقولون ليمسن {- ٧٣ َّ ََّ َ ْ ٌَ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ََ ُ َْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ٌٍ َّ ُ ِ َِّ َّ َ َّْ َ
ْالذين كفروا منـهم ُ ْ ِ ُ َ َ َ ِ ٌ عذاب ألَيمَّ ِ ٌ َ َ{  

ٌأفَلا يـتوبون إلى الله ويستـغفرونه والله غفور رحيم{- ٧٤ َ َ َِ ٌِ َ ُ َُ ََ ُ َُّ َُّ ِ ْ ََ ُْ َ ِ َ{  

ٍلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة{:قوله تعالى َِ َ َ َ َ َُ ِ َ َّ َِّ ُ ََ َ َّ َ وهذا قول فرق النصارى من الملكية . أي أحد ثلاثة} ْ
 وهو معنى مذهبهم، إله واحد؛ ولا يقولون ثلاثة آلهةون أب وابن وروح القدس والنسطورية واليعقوبية؛ لأĔم يقول

إن : كى بالعبارة اللازمة؛ وذلك أĔم يقولون يحوما كان هكذا صح أن. وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم
ْوما من {بقولهم هذا، وقالفأكفرهم االله } النساء{وقد تقدم القول في هذا في. الابن إله والأب إله وروح القدس إله َِ َ

ٌإله إلا إله واحد ِ ٍَ ٌَ َِ ِ ويجوز . أي أن الإله لا يتعدد وهم يلزمهم القول بثلاثة آلهة كما تقدم ، وإن لم يصرحوا بذلك لفظا}َِّ
ًإلها واحدا{في غير القرآن ِ َ ً   .وأجاز الكسائي الخفض على البدل. على الاستثناء} َِ

ََْوإن لم يـنتـ{:قوله تعالى َْ ْ َأفَلا يـتوبون{.أي يكفوا عن القول بالتثليث ليمسنهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} هُواَِ َُ َُ {
وإنما خص الكفرة بالذكر لأĔم القائلون . أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر ذنوđم؛ والمراد الكفرة منهم. تقرير وتوبيخ

  .بذلك دون المؤمنين

ِما المسيح ابن مريم إ {- ٧٥ ََْ َ َُ ُ َْ ِ يقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف ْ َلا رسول قد خلت من قـبله الرسل وأمُه صدِّ ْ ْ ََ ْ ُ َُْ ََ َ َّْ ِ َْ ُ َُ ٌَ َ ْ َِ ُ ُّ َ َُ ُّ ِ ِِ ْ ٌ َّ
َنـبـين لهم الآيات ثم انظر أَنى يـؤفكون ُ َُ ْ ُ ََّ َّ ُْْ ِّْ ِ َُُ ُ ُ{  

ِما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قـبله{:قوله تعالى ِ ِِْ ََ َْ ُ َ َْ َ ْ ٌ َْ ْ َُّ ِ ََ ُ ُ الرسلَْ ُ ابتداء وخبر؛ أي ما المسيح وإن ظهرت }ُّ
الآيات على يديه فإنما جاء đا كما جاءت đا الرسل؛ فإن كان إلها فليكن كل رسول إلها؛ فهذا رد لقولهم واحتجاج 

ٌوأمُه صديقة{:عليهم، ثم بالغ في الحجة فقال َ ِّ ِ ُ ُّ َكانا يأكلان الطعام {،ابتداء وخبر}َ ََّ ِ ُ ََْ لود مربوب، ومن أي أنه مو}َ
ولدته النساء وكان يأكل الطعام مخلوق محدث كسائر المخلوقين؛ ولم يدفع هذا أحد منهم، فمتى يصلح المربوب لأن 

كان يأكل بناسوته لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط، ولا يتصور اختلاط إله بغير : وقولهم! يكون ربا؟ 
لجاز أن يصير القديم محدثا، ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره إله، ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث 

َكانا يأكلان الطعام{:وقال بعض المفسرين في قوله. اللاهوت مخالط لكل محدث: حتى يقال ََّ ِ ُ ََْ إنه كناية عن الغائط }َ
ُوأمُه {:كن نبية بقوله تعالىإن مريم عليها السلام لم ت: وقد استدل من قال. لى أĔما بشران عوفى هذا دلالة. والبول ُّ َ
ٌصديقة َ ِّ آل {وفيه نظر، فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كوĔا نبية كإدريس عليه السلام؛ وقد مضى في : قلت .}ِ
قيل لها صديقة لكثرة تصديقها بآيات رđا وتصديقها ولدها فيما وإنما . واالله أعلم. ما يدل على هذا} عمران

  .واالله أعلم. ه؛ عن الحسن وغيرأخبرها به
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ِانظر كيف نـبـين لهم الآيات{:قوله تعالى ُُ َُ ِّ َُ َ ْ َ َثم انظر أَنى يـؤفكون{.أي الدلالات}ُْْ َُ َّ َُّْ ُْ ْ أي كيف يصرفون عن الحق بعد } ُ
  . أفكه يأفكه إذا صرفه: هذا البيان؛ يقال 

َقل أتَـعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا{- ٧٦ ً ُّ َْ ْ ُ َ ُ ِْ ََ ََ ُِ َِّ ِ ُ ْ ُ ُ نـفعا والله هو السميع العليمْ ََِ ْ ُ ِ َّ ُ ُ َّ َ ً ْ َ{  
ًقل أتَـعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نـفعا{:قوله تعالى ْ َ ََْ ًّ َ َُ ْ ُ َ ُ ِ َ ِْ َِّ ِ ُ ُ ُْ َ زيادة في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي أنتم } ْ

 أن عيسى كان في حال من مقرون أن عيسى كان جنينا في بطن أمه، لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وإذ أقررتم
ُوالله هو السميع العليم{الأحوال لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضر، فكيف اتخذتموه إلها؟  ََِ ْ ُ ِ َّ ُ ُ َّ أي لم يزل }َ

  .واالله أعلم.  ومن كانت هذه صفته فهو الإله على الحقيقة،سميعا عليما يملك الضر والنفع
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

فالآن يكرر هذا الوصف، سواء . ّإن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر: سبق في سياق السورة وصف الذين قالواولقد 
ّمع ذكر شهادة عيسى عليه السلام عليهم . ّإن الله هو المسيح ابن مريم: ّإن الله ثالث ثلاثة، ومن قالوا: لمن قالوا

ثم . ّ واعترافه بأن الله هو ربه ورđم على السواء- سبحانه -ه ّبالكفر، وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الل
ّتحذير الله لهم في النهاية من المضي فيما هم عليه من الكفر بسبب هذه المقولات التي لا يقول đا المؤمنون بالله  ّ

ْلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مر{:وبدينه الصحيح َُ ُ َ َْ ِ ْ َ َُ ََّ َّ ِ ُ َِ َّ َ ْ ِّوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي . يمََََ َ ََُّ ُ ُْ َ ِ ِْ ِ َِ َ َْ َ
ْوربكم َُ َّ ٍإنه من يشرك بالله فـقد حرم الله عليه الجنَّة ومأواه النَّار، وما للظالمين من أنَصار. َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َُ ُ ْ ََّ ْ َْ ْ ُ ََُ ََّ َ ِ ِْ ِ َلقد كفر الذين. ْ ِ َّ َ َ ْ ََ َّالوا إن  قَ ِ ُ

ٍَه ثالث ثلاثةَّالل َ ُ ِ ٌوما من إله إلا إله واحد. َ ِ ٍ ٌِ ِ ِ َِّ ْ ٌوإن لم يـنتـهوا عما يـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم عذاب ألَيم. َ ِْ ٌِ َ َُ َ ُ ْْ َ َّ ُ ِْ ُ َ َّ ََّ َ ََّ َ َُ َ ََ َ ْ َأفَلا . ِ
ٌيـتوبون إلى الله ويستـغفرونه؟ والله غفور رحيم َِ ٌِ ُ َ َْ ُ َُّ ََّ ْ َُ ِ َ َُ ُ ََِ ُما المسيح ابن . َ َْ ُ ِ ْ ُمريم إلا رسول قد خلت من قـبله الرسل ، وأمُه َ ْ َُّ َ ُ ُ ْ ُ َُّ َ َِ ِِ ْ َ ْ ٌ َ َِّْ ََ

َصديقة كانا يأكلان الطعام َّ ِ ُِ ٌَْ َ َانظر كيف نـبـين لهم الآيات، ثم انظر أَنى يـؤفكون. ِّ َُ َّ َّ ُْْ ْ ُْ ُْ َ ُْ ِ ُُ َُ ِّ َُ َ ْقل. ْ ِأتَـعبدون من دون الله ما لا : ُ َِّ ِ ُ ْ َ ُ ُْ َ
َيملك لكم ضرا و č َ ْ ُ َ ُ ِْ َلا نـفعا؟ والله هو السميع العليم؟ قل يا أَهل الكتاب لا تـغلوا في دينكم غيـر الحق، ولا تـتبعوا أَهواء َ َ َْ ُْ َََِّ َِّ َُ ُْ َُ ْ ُ َْ َُ ًْ ِ ِِ ِ ْ َّ َِ ْ َْ ُ ِ ِ ُ َّ ْ

ِقـوم قد ضلوا من قـبل، وأَضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل َِّ ِْ َ ْ َْ ُّ ُّ َُّ َ ََ ًَ َ َ َِ َِ ُ ْ ٍْ{  

ََّوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله {:هدي السبيل يّوالله يقول الحق وهو.  قول-انه سبح-ّوليس بعد قول الله ُ ُْ َ ِ ِْ ِ َِ ُ َ َْ َ
ْربي وربكم َ َُ َّ َ ٍإنه من يشرك بالله فـقد حرم الله عليه الجنَّة، ومأواه النَّار، وما للظالمين من أنَصار. ِّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َُ ُ ْ ََّ ْ َْ ْ ُ ََُ ََّ َ ِ ِْ ِ كذا حذرهم وه .}ْ

ّالمسيح عليه السلام فلم يحذروا، ووقعوا بعد وفاته عنهم فيما حذرهم من الوقوع فيه، وما أنذرهم عليه الحرمان من 
ْيا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم{:ّونسوا قول المسيح عليه السلام. الجنة والانتهاء إلى النار َ َُ َّ َ ِّ ََّ ُ ُْ َ ِ ْ ِ حيث أعلن لهم أنه }َِ

  .ّ في العبودية سواء، لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاءهو وهم
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ٍلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة{:ويستوفي القرآن الحكم على سائر مقولاēم الكافرة َِ َ َ َ َُ ِ َ َّ َِّ ُ ََ َّ َ ويقرر الحقيقة التي  }ْ
ِوما من إله إ{:ّتقوم عليها كل عقيدة جاء đا رسول من عند الله ٍِ ِْ ٌلا إله واحدَ ِ ٌ ِ ويهددهم عاقبة الكفر الذي ، }َّ

ٌوإن لم يـنتـهوا عما يـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم عذاب ألَيم{:ينطقون به ويعتقدونه ِْ ٌِ َ َُ َ ُ ْْ َ َّ ُ ِْ ُ َ َّ ََّ َ ََّ َ َُ َ ََ َ ْ ثم أردف التهديد والوعيد  }ِ
َأفَلا يـتوبون إلى الله ويستـغفرون{:بالتحضيض والترغيب ُْ ِ َ ُْ ََ ُ ََِّ َ ِ َ ٌه والله غفور رحيمَ َِ ٌ ُ َ ُ َُّ ليبقي لهم باب التوبة مفتوحا وليطمعهم } َ

مَا {:ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم، لعله يرد فطرēم إلى الإدراك السليم .ّفي مغفرة الله ورحمته، قبل فوات الأوان
ُالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قـبله الرسل ُ ْ ُ َُّ َ َِ ِ ِِْ َْ َ ْ ٌ َْ ْ َُِّ ََ ُ َ، وأمُه صديقة، كانا يأكلان الطعامَْ َّ ِ ُِ ٌَْ َ ِّ ُ ُّ ُُانظر كيف نـبـين لهم . َ َُ ِّ َُ َ ْ َ ُْْ

ِالآيات َثم انظر أَنى يـؤفكون. ْ َُ َّ َُّْ ُْ ْ وهي . ّوأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح عليه السلام وأمه الصديقة. }ُ
 فأكل - أو على ناسوته بتعبيرهم اللاهوتي-وأمهخصيصة من خصائص الأحياء الحادثين، ودليل على بشرية المسيح 

ّفالله حي بذاته، قائم بذاته، . ولا يكون إلها من يحتاج إلى الطعام ليعيش. الطعام تلبية لحاجة جسدية لا مراء فيها
ونظرا لوضوح هذا المنطق  . أو يخرج منها شيء حادث كالطعام-  سبحانه-باق بذاته، لا يحتاج، ولا يدخل إلى ذاته

لواقعي ونصاعته التي لا يجادل فيها إنسان يعقل، فإنه يعقب عليه باستنكار موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ا
َانظر كيف نـبـين لهم الآيات، ثم انظر أَنى يـؤفكون{:ذلك المنطق البين َُ َّ َّ ُْْ ْ ُْ ُْ َ ُْ ِ ُُ َُ ِّ َُ َ وينهي هذا كله بدعوة جامعة، يكلف  .}ْ

ّرسول الله صلى الله عليه وس قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، {:لم أن يواجهها إلى أهل الكتابّ
فمن الغلو في تعظيم عيسى عليه  .}وضلوا عن سواء السبيل. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وأضلوا كثيرا

  . ّالسلام جاءت كل الانحرافات

  :ث حقائق كبيرة، يحسن الإلمام đا في إجمالونقف من هذا المقطع الذي انتهى đذا النداء أمام ثلا
هي حقيقة هذا الجهد الكبير، الذي يبذله المنهج الإسلامي، لتصحيح التصور الاعتقادي، وإقامته  : الحقيقة الأولى

على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد أهل الكتاب، وتعريف الناس 
  . بخصائصها، وتجريد البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص - سبحانه-ّلألوهية وإفراد الله بحقيقة ا

  :ّإن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا : تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالواهي  : والحقيقة الثانية
لى  عق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاءولم يعد يح.  قول- ّ بعد قول الله سبحانه-فلم يعد لمسلم .ّإن الله ثالث ثلاثة

كره أحدا على ُ لا ي- كما قلنا-وإذا كان الإسلام  .إĔم كفروا بسبب هذه المقولات: ّوالله سبحانه يقول. ّدين الله
. ّترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام، فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه الله

  .ّنا بأنه كفر ولن يكون الكفر دينا يرضاه اللهبل يصرح ه

  
  :وقال االله سبحانه وتعالى في سورة التوبة
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َوقالت اليـهود عزيـر ابن الله وقالت النَّصارى المسيح ابن الله ذلك قـولهم بأفـواههم يضاهئون قـول الذين { ُ ُ َ َ َ ُ ٌ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ ََ ُ َِ َ َِْ ُ ْ ْ ُْ َ ََ ِ ِ َِّ َّْ َْ ُِ َُِ ُ
ْكفروا من  ِ ُ َ َقـبل قاتـلهم الله أَنى يـؤفكون َ ُ َ َ َْ ُ َّ ُ َّ ُ ُ ََ ُ ََْاتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أرَبابا من دون الله والمسيح ابن مريم ) ٣٠(ْ ْ َْ ً َ َ ََ َ َ َ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ِْ َّ ِ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ََّ

َوما أمُروا إلا ليـعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون  ُ َِّ َّ َّْ َُ َ ُ ُ َ ََ ُ َْ ُ ًَ ُِ ِ ِ َِ ََ ً ُِ َِ َْ َِّيريدون أنَ يطفئوا نور الله ) ٣١(ِ َِ ُ ُِ ْ ُ ُْ َ ُ
َبأفـواههم ويأبى الله إلا أنَ يتم نوره ولو كره الكافرون  َُّ َِ َِ ْ َ ُ ُ َِ َّ ََّ ْ ََْ َ َُ ُِ َْ ِ ْ ِ َِْ)٣٢({  

  :يقول الإمام ابن كثير

المقالة الشنيعة، وهذا إغراء من االله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى، لمقالتهم هذه 
َُوالفرية على االله تعالى، فأما اليهود فقالوا في العزير ْ وذكر السدي وغيره . ، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا"إنه ابن االله:"ِ

َأن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك، أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل، فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي  َ
ّى بني إسرائيل وذهاب العلم منهم، حتى سقطت جفون عينيه، فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة، العزير يبكي عل َ

. االله: فقال لها ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت! واكاسياه! وامطعماه: وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول
فلم تبكي : قالت. االله: بني إسرائيل؟ قالُيا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل : قالت! فإن االله حي لا يموت: قال

ِّاذهب إلى Ĕر كذا فاغتسل منه، وصل هناك ركعتين، فإنك ستلقى : ثم قيل له. ُعليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به َ
فألقى فيه . ففتح فمه. افتح فمك: فذهب ففعل ما أمر به، فإذا شيخ فقال له. هناك شيخا، فما أطعمك فكله

يا بني إسرائيل، قد جئتكم : َُ العظيمة، ثلاث مرات، فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقالًشيئا كهيئة الجمرة
َّيا عزير، ما كنت كذابا: فقالوا. بالتوراة َ فعمد فربط على إصبع من أصابعه قلما، وكتب التوراة بإصبعه كلها، فلما . َُ

ّتراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء، وأُ ُ عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال، خبروا بشأن َ
  .إنما صنع هذا لأنه ابن االله: وقابلوها đا، فوجدوا ما جاء به صحيحا، فقال بعض جهلتهم

َّوأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر؛ ولهذا كذب االله سبحانه الطائفتين فقال َ ْذلك قـولهم بأَفـواههم{:َ ْ ِْ ِ َِ ْ َِ ُُ َ لا : أي} َ
ُقـول الذين كفروا من قـبل{يشاđون: أي}يضاهئون{تند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم،مس َْ َْ ِ ُ َ َ َ ِ َّ َ من : أي}ْ

ُقاتـلهم الله{قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء، َّ ُ ُ ََ َأَنى يـؤفكون{لعنهم االله،: وقال ابن عباس}َ َُ كيف : أي ؟}َُّْ
  الباطل؟يضلون عن الحق، وهو ظاهر، ويعدلون إلى 

َاتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أَربابا من دون الله والمسيح ابن مريم{وقولهو َُْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ً ََ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َّ ِ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن جرير من }ََّ
ن قد َّطرق، عن عدي بن حاتم، رضي االله عنه، أنه لما بلغته دعوة رسول االله صلى االله عليه وسلم فر إلى الشام، وكا

َّسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول االله صلى االله عليه وسلم على أخته وأعطاها، تنصر في الجاهلية، فأُ َّ
ّفرجعت إلى أخيها، ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقدم عدي المدينة، وكان  َِ َ َّ

شهور بالكرم، فتحدَّث الناس بقدومه، فدخل على رسول االله صلى االله رئيسا في قومه طيئ، وأبوه حاتم الطائي الم
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ّعليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية ِ ْاتخذوا أَحبارهم {:َ َُ َ ْ ُ ََّ
ِورهبانـهم أَربابا من دون الله َِّ ِ ُ ْ ً َْ ُ َْ َُ ْ  إĔم حرموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم بلى،:"فقال. إĔم لم يعبدوهم: فقلت: قال}َ

رّك أن سُيا عدي، ما تقول ؟ أي:"وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم". الحرام ، فاتبعوهم ، فذلك عبادēم إياهم
لا إله إلا االله؟ فهل تعلم من إله إلا  رّك أن يقالسك ؟ أيرّسًاالله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من االله؟ ما ي: يقال
إن اليهود :"ُفلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: ؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم ، وشهد شهادة الحق، قال"االله

ُاتخذوا {:وهكذا قال حذيفة بن اليمان، وعبد االله بن عباس، وغيرهما في تفسير "مغضوب عليهم، والنصارى ضالون ََّ
ِأَحبارهم ورهبانـهم أَربابا من دون الله َِّ ِ ُ ْ ً َْ ُ َ َْ ُ ْ ََ ْ َ ُ استنصحوا الرجال، وتركوا : وقال السدي .إĔم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا} ْ

ًوما أمُروا إلا ليـعبدوا إلها واحدا{:ولهذا قال تعالى .كتاب االله وراء ظهورهم ُِ َِ ًََِ ُِ َْ ِ ُ الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، : أي}َ
  .بع، وما حكم به نفذُوما حلله حل، وما شرعه ات

ِلا إله إلا{ َ هو سبحانه عما يشركونََِ ُ َِّ ْ ُ َُ ُ َْ َ َ تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا : أي}ُ
  .إله إلا هو، ولا رب سواه

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َّوقالت اليـهود عزيـر ابن الله وقالت النَّصارى المسيح ابن الل {٣٠: الآية َُّ ُ َ َ َ ُ ٌ َْ ْ ِْ ِْ َْ ُِ َِ ََ ََُ ُ َه ذلك قـولهم بأفـواههم يضاهئون َ ُ َِ ِ َِ ُ ْ ْ ِْ َ َِْ ُُ َ َ ِ
َقـول الذين كفروا من قـبل قاتـلهم الله أَنى يـؤفكون ُ ََ َ َ َْ ُ َّ ُ َّ ُ ُُ ََْ َُ ْ ِ َ َ ِ َّ ْ{  

  : فيه سبع مسائل

َِّعزيـر ابن الله{قرأ عاصم والكسائي : الأولى ُ ْ ٌَْ " عزير"على هذا خبر ابتداء عن عزير و" ابنا"والمعنى أن . بتنوين عزير} ُ
ُعزيـر ابن{وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر . ينصرف عجميا كان أو عربيا ْ َُْ بترك التنوين لاجتماع } ُ

  . الساكنين

ُوقالت اليـهود{:قوله تعالى: الثانية ُ َْ ِ َ َ . هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص، لأن ليس كل اليهود قالوا ذلك} َ
َُُذين قال لهمَّال{:وهذا مثل قوله تعالى َ َ َ وقد روي أن سبب ذلك . ولم يقل ذلك كل الناس] ١٧٣: آل عمران[}ُلنَّاس اِ

القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فرفع االله عنهم التوراة ومحاها من قلوđم، فخرج عزير يسيح في 
 التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إلى بني أطلب العلم، فعلمه: ؟ قال )أين تذهب: (الأرض، فأتاه جبريل فقال

إن االله قد حفظني التوراة، فجعلوا : ظها االله عزيرا كرامة منه له، فقال لبني إسرائيلَّبل حف: وقيل. إسرائيل فعلمهم
وكانت التوراة مدفونة، كان دفنها علماؤهم حين أصاđم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب . يدرسوĔا من عنده
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إن : جدت فإذا هي متساوية لما كان عزير يدرس فضلوا عند ذلك وقالواُثم إن التوراة المدفونة و.  بختنصر إياهموقتل
وظاهر قول النصارى أن المسيح ابن االله، إنما أرادوا بنوة النسل .  حكاه الطبري،هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو ابن االله

: قال أبو المعالي. وهذا أشنع الكفر. ل الضحاك والطبري وغيرهماوكذلك يقتضي قو. كما قالت العرب في الملائكة
وهذا . ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة: قال ابن عطية. أطبقت النصارى على أن المسيح إله وإنه ابن إله
  .المعنى أيضا لا يحل أن تطلق البنوة عليه وهو كفر

ربنا تبارك وتعالى على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز  في هذا دليل من قول :قال ابن العربي: الثالثة
لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه، لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه ولو شاء ربنا ما تكلم 

يه به أحد، فإذا مكن من إطلاق الألسن به فقد أذن بالإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عل
  .بالحجة والبرهان

ْذلك قـولهم بأَفـواههم{:قوله تعالى: الرابعة ْ ِْ ِ َِ ْ َِ ُُ َ ْيكتبون الكتاب بأَيديهم{:معناه التأكيد، كما قال تعالى: قيل}َ ِ ِ ْ ِ َ َُ ُِ ْ َ ْ : البقرة[} َ
ِولا طائر يطير بجناحيه{:وقوله] ٧٩ ِ ِْ َ َََ ِ ُ ٍَ ْفإذا نفخ في الصور نـف{:وقوله] ٣٨: الأنعام[}َ َ ُِ ُِّ َ ِ َ ٌخة واحدةَِ َ ِ َ ٌ ] ١٣: الحاقة[} َ

المعنى أنه لما كان قول ساذج ليس فيه بيان ولا برهان، وإنما هو قول بالفم مجرد نفس دعوى لا : وقيل. ومثله كثير
معنى تحته صحيح لأĔم معترفون بأن االله سبحانه لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدا، فهو كذب وقول 

إن االله سبحانه لم : قال أهل المعاني. لصحيحة التي تعضدها الأدلة ويقوم عليها البرهانلساني فقط بخلاف الأقوال ا
ْيـقولون بأَفـواههم ما ليس في قـلوđم{:، كقولهيذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا ِِْ ُُ َِ َ َْ َُ َِ ِ َ ْ ِ آل [}ُ

َكبـرت كلمة تخرج من أفَـو{و] ١٦٧: عمران ُ َْ ْ ِ ُ َْ ً َ ِ َ َْ ًاههم إن يـقولون إلا كذباُ ِْ َِ َِّ َِ ُ ُ َ ْ َيـقولون بألَسنتهم ما ليس {و ]٥: الكهف[} ِ َْ َُ َْ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُ
ْفي قـلوđم ِِ ُُ   ].١١: الفتح[}ِ

ُيضاهئون قـول الذين كفروا من قـبل{:قوله تعالى : الخامسة َْ َ َْ ُِ ُ َ َ َ ِ َِّ َ ْ ُ َيضاهئون{،}َ ُ ِ َ امرأة ضهيأ : يشاđون، ومنه قول العرب} ُ
ُقـول الذين كفروا{وللعلماء في. يض أو التي لا ثدي لها، كأĔا أشبهت الرجالللتي لا تح َ َ َ ِ َّ َ ْ   : ثلاثة أقوال }َ

  .اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: قول عبدة الأوثان: الأول

  . الملائكة بنات االله: قول الكفرة: الثاني

َإنا وجدنا آباءنا {: كما أخبر عنهم بقوله تعالىقول أسلافهم، فقلدوهم في الباطل واتبعوهم على الكفر،: الثالث َ َْ ََ َ َِّ
ٍعلى أمُة َّ   ].٢٣: الزخرف[}ََ
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امرأة ضهيأ، وهي التي لا تحيض، مهموز غير : هل يمد أو لا، فقال ابن ولاد" ضهيأ"اختلف العلماء في : السادسة
ئدة لأĔم يقولون نساء ضهي فيحذفون ومنهم من يمد وهو سيبويه فيجعلها على فعلاء بالمد، والهمزة فيها زا. ممدود
جمع بين علامتي تأنيث، حكاه عن أبي عمرو الشيباني . ضهيأة بالمد والهاء: لنجيرمي اقال أبو الحسن قال لي. الهمزة

َيضاهئون{من قال:  ابن عطية .في النوادر ُ ِ َ امرأة ضهياء فقوله خطأ، قاله أبو علي، لأن الهمزة : مأخوذ من قولهم} ُ
  .زائدة كحمراء) ضهياء(أصلية، وفي ) أضاه(في 

َقاتـلهم الله أَنى يـؤفكون{:قوله تعالى: السابعة َ َُ َُّْ َُّ ُ ُ قال ابن . أي لعنهم االله، يعني اليهود والنصارى، لأن الملعون كالمقتول}ََ
ُقاتـلهم الله{:جريج َّ ُ ُ ََ  النقاش أن كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، وحكى: وقال ابن عباس. هو بمعنى التعجب} َ
  . الدعاء، ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشر، وهم لا يريدون الدعاء" قاتل االله"أصل 

ُاتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أرَبابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمُروا إلا ليـعبد {٣١: الآية ُ َ َ َ َ َ َْ َِ َّ َِّ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ْْ ُ ْْ ِ ُ ْ ْ ًُ َ ْ ُ ًوا إلها واحدا ََّ ِ َ ً َ ِ
َلا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ُ َِّ َّْ َُ َ َُ ُ َْ َُ ِ َِ{  

َاتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أَربابا من دون الله والمسيح ابن مريم{:قوله تعالى َُْ َ ْ ُ ْ ََ ْ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َّ ِ ُ ً ْ ُ َ ََ ْ ُ الأحبار جمع حبر، وهو الذي يحسن } ََّ
حبر بكسر الحاء، : وقد قيل في واحد الأحبار. منه ثوب محبر أي جمع الزينةو. القول وينظمه ويتقنه بحسن البيان عنه

: قال الفراء . مداد حبر يريدون مداد عالم، ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد حبر: والدليل على ذلك أĔم قالوا
والرهبان جمع راهب مأخوذ من . الحبر بالكسر المداد، والحبر بالفتح العالم: وقال ابن السكيت. الفتح لغتان والكسر

  .الرهبة، وهو الذي حمله خوف االله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس، ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به
ِأَربابا من دون الله{:قوله تعالى َِّ ِ ُ ْ ًَ جعلوا أحبارهم ورهباĔم كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء : قال أهل المعاني} ْ
ًقال انـفخوا حتى إذا جعله نارا{:عالىومنه قوله ت ََ ُُ ََُ َ ََ ِ َّ ْ   : قال عبداالله بن المبارك. أي كالنار] ٩٦: الكهف[}َ

  وأحبار سوء ورهباĔا... وهل أفسد الدين إلا الملوك 
ُاتخذوا {: سئل حذيفة عن قول االله عز وجل: روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى البختري قال ََّ

َأَحبا ِرهم ورهبانـهم أَربابا من دون اللهْ َِّ ِ ُ ْ ًَ ْ ُ َْ ُ ْ ََ ْ َ  لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم :هل عبدوهم؟ فقال}ُ
أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وفي عنقي صليب من : وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال. الحلال فحرموه

ًاتخذوا أَحبارهم ورهبانـهم أَربابا {"براءه"وسمعته يقرأ في سورة " نما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوث:"فقال. ذهب َْ ُ َ َْ ُ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُ ََّ
ََْمن دون الله والمسيح ابن مريم ََ َْ َ َْ ِ ِ ِْ َّ ِ أما إĔم لم يكونوا يعبدوĔم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا :"ثم قال} ُ

وغطيف بن . لا يعرف إلا من حديث عبدالسلام بن حربهذا حديث غريب : قال". حرموا عليهم شيئا حرموه
  .أعين ليس بمعروف في الحديث
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َذلك عيسى ابن مريم ََ ْ َ ُ ْ ِ َ َِ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران
ِوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء { َ َِ َِ َ ََّ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َُ َ َ ََ َّ َّ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َالعالمين َ ِ َ َ ُِيا مريم اقـنتي ) ٤٢(ْ َْ ُ ْ َ َ

َلربك واسجدي واركعي مع الراكعين  ِ ِ َِّ َ َ َُْ َ َِ ِْ ِ َذلك من أنَـباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يـلقون ) ٤٣(َِّ ُْ ُُْ َ َْ ِ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ُ ْ ََ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ِ
ْأقَلامهم أيَـهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ َِ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ ُُّ َ يختصمون ْ ُ ِ ََْ)٤٤({   

  :يقول الإمام ابن كثير

أن االله قد اصطفاها، : هذا إخبار من االله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم، عليها السلام، عن أمر االله لهم بذلك
ها ً واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالت،اختارها لكثرة عبادēا وزهادēا وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس: أي

أĔم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع : ثم أخبر تعالى عن الملائكة. على نساء العالمين
والدؤوب في العمل لها، لما يريد االله تعالى đا من الأمر الذي قدره وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين، بما أظهر 

ِيا مريم اقـنتي لربك واسجدي {:ً حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالىاالله تعالى فيها من قدرته العظيمة، ُِ ْ َ ِ ِّ َْ ُِ َُ ْ َ َ
َواركعي مع الراكعين ِ ِ َِّ َ َ َْ ُبل له ما في السماوات والأرض كل له {: أما القنوت فهو الطاعة في خشوع كما قال تعالى}َ َُ ٌَّ ُ ِ ْ َ َ َِ َّ ِ َ َْ

َقانتون طول : ت مريم، عليها السلام، تقوم حتى تتورم كعباها، والقنوت هوكان: وقال مجاهد ].١١٦: البقرة[}َُِ
ِيا مريم اقـنتي لربك{:الركوع في الصلاة، يعني امتثالا لقوله تعالى ِّ َِْ ُِ َُ ْ َ ِواسجدي {يعني اعبدي لربك :بل قال الحسن} َ ُ ْ َ

َواركعي مع الراكعين ِ ِ َِّ َ َ َْ صلوات والسلام بعدما أطلعه على جلية ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل ال. كوني منهم: أي}َ
َذلك من أنَـباء الغيب نوحيه إليك{:الأمر َْ َِْ ِ ِ ُِ ِ َ ْ ِ َِْ ْ َوما كنت لديهم إذ يـلقون أقَلامهم أيَـهم يكفل مريم {نقصه عليك: أي}َ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ ُ َُ ُ ُ ْْ ُ ُُّ ْ َ ْ َْ ِ ِ ْ ُ َ

َوما كنت لديهم إذ يختصمون ُ َِ ََْ ُْ ِ ْ ِْ َ َ َ ْ ْتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك االله على َما كنت عندهم يا محمد فـ: أي}َ ُ
ًذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في 

  .الأجر

ُإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يـبشرك بكلمة منه اسمه المسيح{ َ َ َِ ِ ٍ ِْ ُْ ُ َُْ َْ ِ َ َِ ِ ُِ ِّ َُ َ ََّ َّ ِ َُِ ْ ُ َ َِ عيسى ابن مريم وجيها في الدنـيا والآخرة َْ َِ َِ ْ َ َ َُ َْ ُّ ِ ً ِ ََ ْ ْ
َومن المقربين  ََِّ ُ َ َْ َويكلم النَّاس في المهد وكهلا ومن الصالحين ) ٤٥(ِ ْ ِْ ِِ َِّ ًَ َ َ َََ َ ُْ ِ ِّ َ َْقالت رب أَنى يكون لي ولد ولم ) ٤٦(ُ َ ََ َ ٌَ ُِ ُ َ َّ ِّ ْ َ

ُيمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ُُ َْ ََ ََّ ِ ِ َ َ ٌَ َ ِ ْ َ ُ ما يشاء إذا قضى أمَرا فإنما يـقول له كن فـيكون ْ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ُ َُ َ ُ ََِّ ًِ ْ َ ُ َ)٤٧({   
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ِإذ قالت {:قال االله تعالى. هذه بشارة من الملائكة لمريم، عليها السلام، بأن سيوجد منها ولد عظيم، له شأن كبير َ َ ْ ِ
ِالملائكة يا مريم إن الله يـبشرك بكلمة م ٍ َِ َِ َ َِ ِِ ُ ِّ َُ َ َََّ َّ َُْ ُ ُنهْ " كن: "بقوله له: بولد يكون وجوده بكلمة من االله، أي: أي}ْ

ََْاسمه المسيح عيسى ابن مريم{،فيكون َُ ُ َْ َ ِ ِ ْ وسمي المسيح، قال  .ًأي يكون مشهورا đذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك}ُُْ
ًلأنه كان إذا مسح أحدا : وقيل. َْأي لا أخمص لهما: لأنه كان مسيح القدمين: وقيل. لكثرة سياحته: بعض السلف

ََْعيسى ابن مريم{:وقوله .من ذوي العاهات برئ بإذن االله تعالى َ ُ ْ َ ِوجيها في {نسبة له إلى أمه، حيث لا أب له} ِ ً ِ َ
نـيا والآخرة ومن المقربين َالدُّ َِّ َ ُ َ َ َْ ِ َِِ عليه له وجاهة ومكانة عند االله في الدنيا، بما يوحيه االله إليه من الشريعة، وينزل : أي}َْ

قبل منه، أسوة بإخوانه ُمن الكتاب، وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند االله فيمن يأذن له فيه، في
  .من أولي العزم، صلوات االله عليهم

ْويكلم النَّاس في المهد وكهلا{:وقوله ََْ ِ َ َْ ِ َ ُ ِّ َ وآية، يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له، في حال صغره، معجزة : أي}ُ
َومن الصالحين{وفي حال كهوليته حين يوحي االله إليه بذلك ِ ِِ َّ َ  .في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح: أي}َ

َقال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد االله بن قسيط، عن محمد بن شرحبيل، عن أبي هريرة قال قال رسول االله : ُ
ِما تكلم مولود في:"صلى االله عليه وسلم ُ ْ َ ََ َّ َ َْ صغره إلا عيسى وصاحب جريجَ ُ َ ِ َِ َ ِِ َ فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك،  ".ِ

ٌرب أَنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر{:عن االله، عز وجل، قالت في مناجاēا ََ َ َِ ْ َ ََ َْ ٌَْ َ ِ ُ ُ َّ كيف يوجد هذا الولد مني : تقول} ِّ
 عن االله عز وجل، في -فقال لها الملك . َوأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج، ولست بغيا؟ حاشا الله

ُكذلك الله يخلق ما يشاء{:-جواب هذا السؤال َ َ َ ُ َُْ َُ َّ ِ ِ ُهكذا أمر االله عظيم، لا يعجزه شيء: أي}َ وصرح هاهنا . ْ
ُيخلق{:بقوله ، وأكد ذلك بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لئلا يبقى شبهةكما في قصة زكريا، " يفعل:"ولم يقل}َُْ
ُذا قضى أَمرا فإنما يـقول له كن فـيكونإِ{:بقوله ُ َ ََ ْ َُ ُُ َ ُ ََّ ِ ً ْ َ َ ًفلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله : أي}َ
ِوما أَمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر{:تعالى َ َْ ِ ٍِ ْ ََ َ ٌ َ ِ َ ََُ إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك : أي] ٥٠: القمر[}ْ

  .صرًالشيء سريعا كلمح بالب

َويـعلمه الكتاب والحكمة والتـوراة والإنجْيل { ِ ِ ِِْ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َّ َ ْ ْ َْ ََ ُ ِّ ِّورسولا إلى بني إسرائيل أَني قد جئتكم بآية من ربكم أَني ) ٤٨(ُ ُ ُ ِّْ َِّْ ََْ ِ ٍ َِ َ َُِ ُْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِِ َ ً
ِأَخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنـفخ فيه فـيكون طيـرا ب ً ْ َْ ُُ ُ ََُ َِ ِ ِِ ُ ُْ ْ ََ ِ َّ َ َ ِ ِّ َ ْ َ ُ َإذن الله وأبُرئ الأكمه والأبـرص وأحُيي الموتى ْ ْ ََ َ َ َ َْ ِ ْ ْ َْ َ َْ َْ ْ ُْ ِ َِّ ِ ِ

َبإذن الله وأنُـبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بـيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين  ِِ ِ ِ ِْ َُ َ ُُ َْ ْ ْ ُْ َ ُْ َ َُ َ ُْ ِِّ ِ ُِ ُ َُ ً َ َ ََ َ ُ ِْ ِ َِّ ُ َّ َ َْ ِ َّ ِ قا ) ٤٩(ِ ًومصدِّ َ ُ َ
َّلما بـين يدي ََ ََ ْ َ ِ من التـوراة ولأحل لكم بـعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتـقوا الله وأطَيعون ِ ُ ْ َِ َ َ َ َ َ ََ ََّ ُ ْ َِّّ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِّ ِ ٍ ِ َِ ُ ََِ ُ ِ ِ ََِْ َّ ِْ َ َّ ُ َّ

ٌإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) ٥٠( ََ ََِ ْ ُْ ٌُ َُ ِ َ َِّ ُ َُ ْ َ ُّ َّ َّ ِ)٥١({   

َالكتاب والحكمة{ أن االله يعلمه، الملائكة لمريم بابنها عيسى، عليه السلاميقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة َ َْ ِ ِْ َ َ الظاهر } ْ
َوالتـوراة والإنجْيل{.أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة ِ َ ََ َ ْ . هو الكتاب الذي أنزله االله على موسى بن عمران: فالتوراة}َّ
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  .قد كان عيسى عليه السلام، يحفظ هذا وهذاالذي أنزله االله على عيسى عليهما السلام، و: والإنجيل
َورسولا إلى بني إسرائيل{:وقوله ِ َ ْ ِ َِِ َُ ِّأَني قد جئتكم بآية من ربكم أَني {:ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، قائلا لهم: أي}ََ ِّْ َ ُْ ُِّ ْ َِ ٍ ِ ُْ ِ ْ َ

ُأَخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأَنـفخ فيه فـيكون َ َُ َُ َِ ِ ِِ ُ ْ ُْ ْ َِ َّ َْ ِ ِّ َ ْ َ ُ َِّ طيـرا بإذن اللهُ ِ ْ َِِ ً يصور من الطين شكل : وكذلك كان يفعل}ْ
ّطير، ثم ينفخ فيه، فيطير عيانا بإذن االله، عز وجل، الذي جعل هذا معجزة يدل على أن االله أرسله ُ َ ً ُ.  

َوأبُرئ الأكمه{ َ َْ ُ . لأعمشا: وقيل. هو الأعشى: وقيل. وقيل بالعكس. ًهو الذي يبصر Ĕارا ولا يبصر ليلا: قيل}ِْ
ِوأُحيي {.معروف} والأبرص{ وهو أشبه؛ لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي ،هو الذي يولد أعمى: وقيل ْ َ

َِّالموتى بإذن الله ِ ْ ِِ َ ْ َ بعث االله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على : قال كثير من العلماء}ْ
َفبعثه االله بمعجزة بـهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما . ظيم السحرةزمان موسى، عليه السلام، السحر وتع َ َ

ُوأما عيسى، عليه السلام، فبعث في زمن . استيقنوا أĔا من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام، وصاروا من الأبرار
ًيدا من الذي شرع فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه، إلا أن يكون مؤالأطباء وأصحاب علم الطبيعة، 

فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد، أو على مداواة الأكمه، والأبرص، وبعث من هو في قبره رهين . الشريعة
 وكذلك محمد صلى االله عليه وسلم بعثه االله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم إلى يوم التناد؟

الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله بكتاب من االله، عز وجل، لو اجتمعت 
ًلم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا ً.  

ْوأنُـبئكم بما تأكلون وما تدَّخرون في بـيوتكم{:وقوله ُْ ُِ ُُِ َِ َ َُ َ ََ َُ ُ ْ َِ ا أكل أحدكم الآن، وما هو مدخر له  في بيته أخبركم بم: أي}َُِّ
َإن في ذلك{لغده َِ ِ َّ ْلآية لكم{في ذلك كله: أي}ِ ُ َ َإن كنتم مؤمنين{.ْعلى صدقي فيما جئتكم به: أي}ًَ ِ ِ ْ ُُ ْ ْ ُ ْ ًومصدقا {.}ِ ِّ َ ُ َ

ِلما بـين يدي من التـوراة َ ْ َّ َ َِ َّ ََ ََ ْ ِولأحل لكم بـعض الذي{َُّمقرر لهم ومثبت: أي}ِ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ِ ْ حرم عليكمَ ُ ََْ َِّ فيه دلالة على أن عيسى، } ُ
ًلم ينسخ منها شيئا، وإنما : َعليه السلام، نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين، ومن العلماء من قال

ّأحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية  َ
ََِّولأبـين{:الأخرى ِ لكم بـعض الذي تختلفون فيهَ ِ ِ َِ ُ ََْ َّ َ ْ َ ْ ُ   .واالله أعلم] ٦٣: الزخرف[ }َ

ْوجئتكم بآية من ربكم{:ثم قال َ ُْ ُِّ ْ َِ ٍ ِ ُْ ِ ِفاتـقوا الله وأَطيعون{.بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم: أي}َ ُ ِ َ ََّ ُ َّ ِّإن الله ربي . َ َ ََّ َّ ِ
ُوربكم فاعبدوه ُ ُْ َ ْ َُ ُّ ٌهذا صراط مستقيم{ العبودية له والخضوع والاستكانة إليهأنا وأنتم سواء في: أي}َ َِ ْ ُ ٌ َ ِ َ َ{  

ْفـلما أَحس عيسى منـهم الكفر قال من أنَصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنَصار الله آمنَّا بالله واشهد { َ َ ََ َ َ ْ ُْ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ََّْ ْ ُِّْ َِ َ ُ ََ َ َُ َِ َّ
َبأنا مسلمون  ُ ِ ْ ُ َآمنَّا بما أنَـزلت واتـبـعنا الرسول فاكتبـنا مع الشاهدين َََّربـنا  )٥٢(ََِّ َِ ِ َّ َ َ ُ َ ََ َ َُْ ْ َ َ َّ ْ ََّ َْ ْ ِ ُومكروا ومكر الله والله ) ٥٣(َ َُّ ََّ َ ََ َُ ََ َ
َخيـر الماكرين  َِ ِ ْ ُ ْ َ)٥٤({   
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َفـلما أَحس عيسى{:يقول تعالى ِ َّ َ َّ ْمن {:استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال: أي}ََ َ
َِّأنَصاري إلى الله َ ِ ِ َ من أنصاري مع االله؟ وقول  مجاهد : َأي من يتبعني إلى االله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: قال مجاهد}ْ

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى االله ؟ كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول في مواسم الحج،  .ُأقرب
ِمن رجل يـؤوي:"قبل أن يهاجر ُْ ُ ْ َني على أن أبلغ كلام رب، فإن قـريشا قد منـعوني أن أبُـلغ كلامََ ُ ََ َ ََِّ َْ ِ ْ َ ًُ َْ َّ ِّ َ حتى وجد " ِّبي رَ

َوهكذا  عيسى ابن مريم، انتدب له طائفة . الأنصار فآووه ونصروه، وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود والأحمر َ ْ
َقال الحواريون {:ًولهذا قال تعالى مخبرا عنهم. نزل معهالذي أُمن بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور  َُِّ ََْ َ

َنحن أنَصار الله آمنَّا بالله واشهد بأَنا مسلمون ُ ْ َ ُِ ُ ََّ ِ ِْ َْ َِ َِّ َّ ُ ْ َربـنا آمنَّا بما أنَزلت واتـبـعنا الرسول فاكتبـنا مع الشاهدين. َْ َِ ِ َّ َ َ ُ ََ َ َ َْ ُْ ْ ََّ ََّ ََّ َ ْ ِ الحواريون، }َ
، كما ثبت في الحواري الناصروالصحيح أن . صيادين: سموا بذلك لبياض ثياđم، وقيل: صّارين وقيلَكانوا ق: قيل

َالصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب، فانتدب الزبير، ثم ندđم فانتدب الزبير  ََ َ
ًإن لكل نبي حواري:"ثم ندđم فانتدب الزبير فقال ََ ٍّ ِ ََّ ِّ ُ ُا وحواريي الزبـيـرِ ََْ َُّ ِ ّحدثنا أبو سعيد الأشج، : وقال ابن أبي حاتم ".َ َ

َفاكتبـنا مع الشاهدين{:حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله ِ ِ َّ َ َ َ ُْ ْ قال مع أمة } َ
  .وهذا إسناد جيد. محمد صلى االله عليه وسلم

ِإذ قال الله يا عيسى إ{ َِ ِ َ ُ َّ َ َ َني متـوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتـبـعوك فـوق الذين ْ َ َ َ َ َ ََِ ِ ِ َِّ َّ ََّ ْ َ َ َ َ َُ َُ َ ُ َُّ ُ ِ ُِ ُ ََ َ ِّ َّ ِ َ َ َِّ ِّ
َكفروا إلى يـوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بـيـنكم فيما كنتم فيه تختلفون  ُْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ِْ ِْ ْ ْ ْ ُْ ََ ُ ُ ُ َُ ْ َْ َ َ َ َُ ََُ ُ ََّ َِ َِّ ْا الذين كفروا فأعذبـهم َََّفأم) ٥٥(ِ ُ ُ ِّ َ َُ ُ َ َ َ ِ َّ

َعذابا شديدا في الدنـيا والآخرة وما لهم من ناصرين  َ َِ ِ َ ْ ِ َُِْ َ َ ًَِ َ ْ ْ ُّ ِ ً ِ َ َ ْوأمَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـيـوفيهم ) ٥٦(َ ِ َِّ ُ َ ََ ِ ِ َِّ ُ ِ َ َ َ َُ َ َّ َّ
َأجُورهم والله لا يحب الظالمين  ِ ِ َّ َُّّ ُِ َ ُ َ َْ ُ ُذلك نـتـلوه) ٥٧(ُ ُ َْ َ ِ عليك من الآيات والذكر الحكيم َِ ِِ ِ َِ َْ َْ َِّ َ َْ َ ْ َ)٥٨({   

ََّإني متـوفيك ورافعك إلي{:اختلف المفسرون في قوله ِ َِ َ َُ ِ ََ ِّ َ ُ إني رافعك : هذا من المقدم والمؤخر، تقديره: فقال قتادة وغيره}ِّ
ْوهو الذي يـتـوفاكم {:ال تعالىالنوم، كما ق: المراد بالوفاة هاهنا: وقال الأكثرون .إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك ُ َّ َ َََ ِ َّ ُ َ
ِبالليل ويـعلم ما جرحتم بالنَّـهار َ ِ ِْ ُ ْ َ َُ َ ََ ْ َْ ِ َالله يـتـوفى الأنـفس حين موēا والتي لم تمت في منامها {:وقال تعالى ] ٦٠: الأنعام[}َّ ِْ ََِ َ َِ َّْ َُ َ ِ َ َ ُِ ْ َ َ ْ َّ َ َ َُّ

ُفـيمسك التي قضى عليـها الموت ويـرسل  ِ ِْ ُْ َْ ََ ْ َ ََُْ َ َ ََِّ َالأخرى إلى أَجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرونُ ُ ََّ َ ََ ََ َ ُ ٍَْ ِ ٍِ َ ِ َّ ِ ِč َ ٍ َ  ٤٢: الزمر[}ْ
ِْالحمد الله الذي أحيانا بـعدما أماتـنا وإليه :"-  إذا قام من النوم-وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول]  َْ َ َ َُ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َّ ْ

ُالنُّشور ْوبكفرهم{:، وقال االله تعالى"ُ ِِ ْ ُ ِ ً وقـولهم على مريم بـهتانا عظيماَ َِ َ ًَ َ ْ ُ َََ ْ ْ َْ ِِ َوقـولهم إنا قـتـلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول . َ ُْ ََ ْ َ ْ ََْ ََ َ َْ َ ِ ِ ْ ََ ََِّ ِِ
ًوما قـتـلوه يقينا{إلى قوله تعالى}َِّالله َِ َُ ُ ََ ًبل رفـعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. َ ِ َِ ًَ ِ َ ُ ْ ُ َُّ ََّ َََ َِ َ َ ِوإن من أهَل . ْ ْ ْ ِ ْ ِالكتاب إلا ليـؤمنن به َِ ِ ِِ َِّ َ ْ ََُ ِ ْ

ًقـبل موته ويـوم القيامة يكون عليهم شهيدا َِ ِْ ْ ْْ ََْ ُ َُ َ َ َ َِ َِِ َِْ َ ِِقـبل موته{: والضمير في قوله.]١٥٩ - ١٥٦: النساء[}َ ْ َ َ عائد على } َْ
رض وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأ: عيسى، عليه السلام، أي

   .ّقبل يوم القيامة، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام
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ُومطهرك من الذين كفروا{:وقوله تعالى َُ َ َ َ َِ َّ ِ َ َِّ َِوجاعل الذين اتـبـعوك فـوق الذين كفروا إلى {برفعي إياك إلى السماء: أي}ُ ُ َ َ َ َ َِ َِّ ََّ َْ َ ُ ََّ ُ ِ َ
ِيـوم القيامة َ ََِْ ًذا وقع؛ فإن المسيح، عليه السلام، لما رفعه االله إلى السماء تـفرقت أصحابه شيـعا بعده؛ فمنهم من وهك}ِْ َ َّ َ َ

. هو االله: آمن بما بعثه االله به على أنه عبد االله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن االله، وآخرون قالوا
   .ēم في القرآنوقد حكى االله مقالا. هو ثالث ثلاثة: وآخرون قالوا

ِذلك نـتـلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم{:ثم قال تعالى ِِ ِ َِ َْ ْ ِّ َ َ َ َْ َ ُ ُ َْ َْهذا الذي قصصناه عليك يا محمد في أمر عيسى : أي}َِ َ َ
ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله االله تعالى، وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، 

َذلك عيسى ابن مريم{: قال تعالى في سورة مريمكما َ َْ ُ ْ َ ِ َِ َ قـول الحق الذي فيه يمتـرونَ َُ َْ َ ِ ِ ِ َّ ِّ َْ َ ٍما كان لله أَن يـتخذ من ولد . ْ ََِ ْ َ َِ ِ َِ َّ ْ َّ َ َ
ُسبحانه إذا قضى أَمرا فإنما يـقول له كن فـيكون َ َ َُ َ َْ َ ُُ ُ ُ َْ ُ ُ ََ ََِّ ًِ ْ   :وهاهنا قال تعالى] ٣٥ - ٣٤: مريم[}َ

َإن م{ َّ ُثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تـراب ثم قال له كن فـيكون ِ ُْ َ ََُ َْ ْ َُ َُ َُ َّ ٍَ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ََ َّ َ َالحق من ربك فلا تكن من ) ٥٩(َ َِ ِْ ُْ َ ََ َ ِّ ُّ َْ
َالممترين  َُِ ْ َفمن حاجك فيه من بـعد ما جاءك من العلم فـقل تـعالوا ندع أبَـناء) ٦٠(ْ ْ ََْ ُ ْ َ ََ َ َُْ َ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ َنا وأبَـناءكم ونساءنا َّ ََ َ َِ َ َْ ُ َْ

َونساءكم وأنَـفسنا وأنَـفسكم ثم نـبتهل فـنجعل لعنة الله على الكاذبين  ِِْ َ ُ ُْ ََ ِ َِّ َ َ ُ َُ َ ََ ْ َْ ْ َْ ِ َ َّ ْ َْ َ َ َْ ْ َُ َ َإن هذا لهو القصص الحق وما ) ٦١(َ َ َُ ُّ َْ َْ َ َُ ََ َّ ِ
َْمن إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الح ُْ َ ُِ َّ َّ ََّ َُْ َ ََّ ِ ِ َِ ٍ ُكيم ِ َفإن تـولوا فإن الله عليم بالمفسدين ) ٦٢(ِ ُ ٌِ ِِ ْ ْ ِ َ َ َّ َّ ِ َِ َََّْ َ ْ)٦٣({   

ِإن مثل عيسى عند الله{:يقول تعالى ِ َِّ َ ْ َ َ َ َ َّ َكمثل آدم{في قدرة االله تعالى حيث خلقه من غير أب}ِ َ َِ َ فإن االله تعالى خلقه } َ
َخلقه من تـراب ثم قال ل{من غير أب ولا أم، بل َ َُ َّ ٍ َُ ْ ِ ُ ُه كن فـيكونَََ َُ َ ْ ُ والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق }ُ

الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، 
 َّولكن الرب، عز وجل، أراد أن. ًومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا

َيظهر قدرته لخلقه، حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى  َ
ِولنجعله آية للنَّاس{: ، ولهذا قال تعالى في سورة مريمبلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى ِ ًَ ُ ََْ   ].٢١: مريم[}ََِ

َالحق من ربك فلا{:وقال هاهنا َ َِّ ْ َِ ُّ َ تكن من الممترينْ ُ ََِ ْ ْْ ِ ُ هذا القول هو الحق في عيسى، الذي لا محيد عنه ولا : أي}َ
ََثم قال تعالى آمرا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يـباهل من عاند الحق  .سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال صحيح َ ْ َ َُ ِ َ

ِفمن حاجك فيه من بـعد {:ِفي أمر عيسى بعد ظهور البيان ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َّ َ ْما جاءك من العلم فـقل تـعالوا ندع أبَـناءنا وأبَـناءكم َ َُْ َْ َْ َْ َ َ ََ ْ َ ُُ َ َْ َ َ ِ ِ ِْ َ َ َ
ْونساءنا ونساءكم وأنَـفسنا وأنَـفسكم ُْ َ َ َ َُ ُ َْ ْ َُ َ َ َ ََ َ ِ َثم نـبتهل فـنجعل لعنة الله على الكاذبين{نحضرهم في حال المباهلة: أي}ِ ِِ َ َّْ ََ َِّ َ ََ َْ ْ َْ ُْ َْ َ : أي}َِ

َفـنجعل لعن{نلتعن َْ َْ ْ َ َة الله على الكاذبينَ ِِ َ ْ ََ َِّ   .منا أو منكم: أي}َ

ُّإن هذا لهو القصص الحق{:ثم قال االله تعالى َ ََ ُْ َ َْ َُ َ َّ هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق : أي}ِ
ْالذي لا معدل عنه ولا محيد ِوما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحك{َ ٍ َِ ْ َْ ُ ِ َ ْ َُ َ ََّ ََّّ ِ ِ َِ َََّْفإن تـولوا. ُيمََ ْ َّفإن {عن هذا إلى غيره: أي}َِ َِ
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َالله عليم بالمفسدين ُِ ِِ ْ ْ ِ ٌ َ من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد واالله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، : أي}ََّ
  . سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه،وهو القادر، الذي لا يفوته شيء

  
  :ييقول الإمام القرطبو

َوإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين{٤٢:الآية ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِْ َ َِ َِ َ ََّ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ َّ َّ ِ َِ ْ َ َ َ َ{  

ِإن الله اصطفاك{:قوله تعالى ََ ْ ََّ َّ ِوطهرك{.أي اختارك}ِ َ ََّ  واصطفاك لولادة ،أي من الكفر؛ عن مجاهد والحسن}َ
ِعلى نساء{.عيسى َ ِ َ العالمينََ ِ َ َ َعلى نساء العالمين{:وقيل. يعني عالمي زماĔا؛ عن الحسن وابن جريج وغيرهما}ْ ِ َ َْ ِ َ ِ أجمع } ََ

وكرر الاصطفاء لأن معنى الأول الاصطفاء . إلى يوم الصور، وهو الصحيح على ما نبينه، وهو قول الزجاج وغيره
الكمال هو التناهي والتمام؛ وكمال كل شيء : الله عليهمال علماؤنا رحمة اق. لعبادته، ومعنى الثاني لولادة عيسى

ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من . والكمال المطلق إنما هو الله تعالى خاصة. بحسبه
 فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حواء إلى. الصديقين والشهداء والصالحين

آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن االله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كما 
وقد . الأولين والآخرين مطلقا: بلغت سائر الأنبياء؛ فهي إذا نبية والنبي أفضل من الولي فهي أفضل من كل النساء

أن روح القدس كلمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا منها خص االله مريم بما لم يؤته أحدا من النساء؛ وذلك 
شرت كما سأل زكريا صلى االله đُا ولم تسأل آية عندما ب روصدقت بكلمات. للنفخة؛ فليس هذا لأحد من النساء

ٌوأمُه صديقة{:عليه وسلم من الآية؛ ولذلك سماها االله في تنزيله صديقة فقال َ ِّ ِ ُ ُّ َوص{:وقال]. ٧٥: المائدة[}َ ْدَّقت َ َ
َبكلمات ربـها وكتبه وكانت من القانتين ِِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َُ َُِ َ َِّ ِ َ فشهد لها بالصديقية وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى ] ١٢: التحريم[}ِ

أنى يكون لي غلام وامرأتي : شر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم امرأته فقالُوإنما ب. وشهد لها بالقنوت
ِقال كذلك قال ربك{: وبشرت مريم بالغلام فلحظت أĔا بكر ولم يمسسها بشر فقيل لهاعاقر؛ فسأل آية؛ َُِّ َ ََ َِ َ : مريم[}َ

فاقتصرت على ذلك، وصدقت بكلمات رđا ولم تسأل آية ممن يعلم كنه هذا الأمر، ومن لامرأة في جميع نساء ] ٢١
  . العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب

َيا م{٤٣:الآية َريم اقـنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعينَ ُِ ِ َِّ َ َ َُْ َ َِ ِْ ِ َِّ ُِ َْ ْ{  

لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في : قال الأوزاعي. أديمي الطاعة: قتادة. أي أطيلي القيام في الصلاة؛ عن مجاهد
ِواسجدي واركعي{.دماها وسالت دما وقيحا عليها السلام قالصلاة حتى ورمت َْ َ َِ ُ سجود ها هنا على الركوع قدم ال} ْ

ِِإن الصفا والمروة من شعائر {:لأن الواو لا توجب الترتيب؛ وقد تقدم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله تعالى َِ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َّ َّ ِ
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َمع الراكعين{.فعلى هذا يكون المعنى واركعي واسجدي]. ١٥٨: البقرة[}َِّالله ِ ِ َّ َ معناه افعلي كفعلهم وإن لم : قيل}َ
  .  معهمتصلي

َذلك من أنَـباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يـلقون أقَلامهم أيَـهم يكفل مريم وما كنت {٤٤:الآية َ َْ َ ُْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َ ََ ََ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ُ ُ ُّْ ْ ْ ْ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِْ ِ ِ
َلديهم إذ يختصمون ُ ِ ََْ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ{  

  : لفيه أربع مسائ

َْذلك من أنَـباء الغي{: قوله تعالى-الأولى ْ ِ َِْ ْ ِ َ أي الذي ذكرنا من حديث زكريا ويحيى ومريم عليهم السلام من أخبار } بَِ
َنوحيه إليك{.الغيب َِْ ِ ِ فيه دلالة على نبوة محمد صلى االله عليه وسلم حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ } ُ

َنوحيه إليك{:الكتب؛ وأخبر عن ذلك وصدقه أهل الكتاب بذلك؛ فذلك قوله تعالى َِْ ِ ِ " ذلك"د الكناية إلى فر}ُ
وأصله في . والوحي يكون إلهاما وإيماء وغير ذلك. والإيحاء هنا الإرسال إلى النبي صلى االله عليه وسلم. فلذلك ذكر

َوإذ أَوحيت إلى {اللغة إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا؛ ومنه ِ ُِ ْ َ ْ ْ َ
َالحواريين ِِّ َُّوأَوحى رب{:وقوله]١١١:المائدة[}ََْ َ ْ ِك إلى النَّحلَ ْ َ ِ ُأَوحيت{معنى:وقيل]٦٨: النحل[}َ ْ َ َإلى الحواريين ْ ِِّ ََْ َ   .أمرēم}ِ

ْوما كنت لديهم{:قوله تعالى :لثانيةا ِْ َ َ َ ْ ُ َ ْإذ يـلقون أقَلامهم{.أي وما كنت يا محمد لديهم، أي بحضرēم وعندهم}َ ُ َ ُْ َ ُ ْ ْ ِ {
 أقلامهم التي كانوا يكتبون đا التوراة، وهو أجود؛ :وقيل. قداحهم وسهامهم: قيل. جمع قلم؛ من قلمه إذا قطعه

ٌذلكم فسق{لأن الأزلام قد Ĕى االله عنها فقال ْ ِ ِْ ُ إلا أنه يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة التي ] ٣: المائدة[}َ
ََأيَـهم يكفل مريم{.كانت عليها الجاهلية تفعلها ْ َْ َُ ُ ْ ُ وقال بنو .  خالتها عنديأنا أحق đا،: أي يحضنها، فقال زكريا}ُّ

فاقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري . نحن أحق đا، بنت عالمنا: إسرائيل
" . فجرت الأقلام وعال قلم زكريا: "قال النبي صلى االله عليه وسلم. فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو حاضنها

  . وقيل غير هذا. بي تجري الآيات على يديهوكانت آية له؛ لأنه ن

استدل بعض علمائنا đذه الآية على إثبات القرعة، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة،  :الثالثة
وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوđم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم، 

ورد العمل بالقرعة أبو . أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنةولا يفضل 
. حنيفة وأصحابه، وردوا الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أĔا لا معنى لها وأĔا تشبه الأزلام التي Ĕى االله عنها

د سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أرا: وحديث عائشة قالت
يسافر بأوفقهن : وقال مرة. يقرع للحديث: وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك؛ فقال مرة .đا ؛ وذكر الحديث

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول :"وحديث أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. له في السفر
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وكيفية القرعة مذكورة في كتب الفقه . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة" . دوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواثم لم يج
إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم كانت مما لو تراضوا : واحتج أبو حنيفة بأن قال. والخلاف

، لأن القرعة إنما فائدēا استخراج الحكم الخفي عند التشاح ؛ وهذا ضعيف: "قال ابن العربي. عليه دون قرعة لجاز
إن القرعة تجري مع موضع التراضي، فإĔا لا : فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول

َوإنما تكون فيما يـتشاح الناس فيه ويضن به" تكون أبدا مع التراضي ُ ّ ََ َ .  

، وقد قضى النبي صلى الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدة أن ودلت الآية أيضا على :لرابعةا
وقد تقدمت " إنما الخالة بمنزلة الأم:" لجعفر وكانت عنده خالتها، وقال- واسمها أمة االله-االله عليه وسلم في ابنة حمزة 

  .في البقرة هذه المسألة

ْإذ قالت الملائكة يا مر{٤٥:  الآيتان َ َ ُ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ِيم إن الله يـبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في ِ ً ِ َِ ُ ُ َ ََ َُ َْ َ َُْ َ ُِ ِ ِ ٍْ ُ ُ َُْ ْ َ ِ ِ ِّ َّ َّ ِ
َالدنـيا والآخرة ومن المقربين ََِّ ُ َ َ َْ ِ َِِ َْ َويكلم النَّاس في المهد وكهلا ومن الصالحين{:٤٦ }ُّ ْ ِْ ِِ َِّ َ َ َ ًَ ََ َ ُْ ِ ِّ َ ُ{  

ُاسمه المسيح{ ِ َ ْ والمسيح لقب لعيسى ومعناه الصديق ؛ قاله إبراهيم . لأن معنى كلمة معنى ولدولم يقل اسمها }ُُْ
ْ والمسح الجماع،والمسيح العرق، والمسيح الصديق، والمسيح الدرهم الأطلس لا نقش فيه: وقال ابن فارس. النخعي َ

، 
 في المسيح ابن مريم اختلفو. وبفلان مسحة من جمال. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا أست لها. يقال مسحها

وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا . لأنه مسح الأرض، أي ذهب فيها فلم يستكن بكن: مماذا أخذ؛ فقيل
إن المسيح اسم لعيسى غير : وقد قيل. عاهة إلا بريء؛ فكأنه سمي مسيحا لذلك، فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل

وعيسى اسم أعجمي فلذلك .  من المسيح من البدل الذي هو هوفعلى هذا يكون عيسى بدلا. مشتق سماه االله به
ًوجيها{.لم ينصرف وإن جعلته عربيا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث ِ أي شريفا ذا جاه وقدر }َ

َومن المقربين{.وانتصب على الحال؛ قاله الأخفش َِّ َ ُ َ َْ ِالمهد{و. عند االله تعالى} ِ ْ َ . ضاعهمضجع الصبي في ر} ْ
ًوكهلا{.ومهدت الأمر هيأته ووطأته ْ واكتهلت الروضة . وامرأة كهلة. الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة} ََ

كلمهم في : وقال أبو العباس. يكلم الناس في المهد آية، ويكلمهم كهلا بالوحي والرسالة: يقول. إذا عمها النور
َِّإني عبد الله{:المهد حين برأ أمه فقال ُ َْ ِّ وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلمهم . الآية] ٣٠: مريم[} ِ

والكهل عند أهل اللغة من . في المهد ويعيش إلى أن يكلمهم كهلا، إذ كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش
ثم يكتهل في ثلاث  ، ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين، يقال له حدث إلى ست عشرة سنة:وقال بعضهم. ناهز الأربعين

َومن الصالحين{.؛ قاله الأخفشوثلاثين ِ ِِ َّ َ   . أي وهو من العباد الصالحين}َ

ََِّقالت رب أَنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمَرا فإنما {٤٧: الآية َِ ً َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َُ ُ ُْ َْ ََّ ِ ِ َ ٌُ َ َ َِ ْ َ ْ ٌ َُ َ َِ َّ ِّ
ْيـقول له كن ُ ُ َ ُ ُ ُ فـيكونَ ُ ََ{  
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ِّقالت رب{:قوله تعالى َ ْ َ إنما أنا رسول ربك : تخاطب جبريل عليه السلام؛ لأنه لما تمثل لها قال لها. أي يا سيدي}َ
أنى يكون لي ولد ولم يمسسني :  فقالت،فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولد. ليهب لك غلاما زكيا

ُولم أَك {في سورēا. بشر؟ أي بنكاح َْ ًِّبغياَ ٌَلم يمسسني بشر{ذكرت هذا تأكيدا؛ لأن قولها] ٢٠: مريم [}َ َ ِ ْ َ َْ يشمل } َْ
ما : وقيل. العادة الجارية التي أجراها االله في خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سفاح: تقول. الحرام والحلال

قِبل زوج في المستقبل أم يخلقه االله ِأمن : استبعدت من قدرة االله تعالى شيئا، ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد
ُقال كذلك الله يخلق ما يشاء{:ابتداء؟ فروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها َ َ َ ُ َُْ َُ َّ ِ ِ َ َ َّقال كذلك قال ربك هو علي }{َ ََ َ ُ َ ََُّ َ ََ َِ َ َ

ٌِّهين ن قميصها بأصبعه ُْأخذ جبريل رد: قال ابن عباس. نفخ في جيب درعها وكمها؛ قاله ابن جريج]. ٩: مريم [}َ
وقال . وقيل غير ذلك على ما يأتي بيانه في سورēا إن شاء االله تعالى.  (!!!)فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى

لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل لأنه يصير : وقال بعضهم. ذلك بوقع نفخ جبريل في رحمها فعلقت: بعضهم
 ولكن سبب ذلك أن االله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذريته الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس،

فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمهات فإذا اجتمع الماءان صارا ولدا، وأن االله تعالى جعل 
 ما لم ēج شهوēا الماءين جميعا في مريم بعضه في رحمها وبعضه في صلبها، فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوēا؛ لأن المرأة

 لا تحبل، فلما هاجت شهوēا بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صلبها في رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك
، ولكن في خلقه شئون "كن فيكون"سبحان االله، لماذا أتعبوا أنفسهم đذا الكلام الذي لا يدخل عقل واالله يقول (

به أحد وحتى لو كان كلاما لا يدخل العقل أو ليس لديهم عنه دليل وكل مفسر يريد أن يأتي بما لم يسبقه 
ًإذا قضى أمَرا{: فذلك قوله تعالى!!!)علمي َْ َ َ ُفإنما يـقول له كن فـيكون{يعني إذا أراد أن يخلق خلقا}ِ ُ َ ََ ْ َُ ُُ َ ُ ََّ ِ{.  

َويـعلمه الكتاب والحكمة والتـوراة والأنجْيل{٤٨:الآيتان ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َّ َ ْ ْ َْ ََ ُ ِّ ُ{  

َِّْورسولا إلى بني إسرائيل أَني قد جئتكم بآية من ربكم أَني أَخلق لكم من الطين كهيئة الطير {:قال تعالى: ٤٩ ِ ِ ِ ٍَ ُْ َْ َْ ًِ ِّ َ َ ََْ ْ ُْ ِّ ُ ُ َِّ ُ ُ َْ ِّ َ َ ُِ ْ ِ ْ َ َ ِ ِِ
ْفأنـفخ فيه فـيكون طيرا بإذن الله وأبُرئ الأكمه والأبـرص وأُحيي المو ََ َ َ َ َْ ِ ْ ْ َْ َ ََ ْ ْ َُ ِ َِّ ِِ ِِ ً َ َْ ُُ ُ َ ِ ُ َتى بإذن الله وأنُـبئكم بما تأكلون وما َْ َ ََ ُ ُْ َْ َ ََِ ْ ُ ُِّ َِّ ِ ِِ

َتدخرون في بـيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ِِ ِ ِْ ُ َ ُُْ ْ ُْ َْ َُ َْ ِ ُِ َُ ً ََ ِ ِ َِّ ُ َّ{  

َويـعلمه الكتاب والحكمة والتـوراة والأنجْيل{:قوله تعالى ِ ِ ِِ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ َّ َ ْ ْ َ ََ ْ ُ ِّ هو كتاب : وقيل. بة والخطالكتاب الكتا: قال ابن جريج} ُ
ًورسولا{.غير التوراة والإنجيل علمه االله عيسى عليه السلام ُ ُأَني أَخلق {.  أو يكلمهم رسولا. أي ونجعله رسولا} ََ ُ ْ ِّ

ْلكم ُ َِّْمن الطين كهيئة الطير{.أي أصور وأقدر لكم}َ ِ َِْ َ َ ِ ِّ . الباقون بالهمز. بالتشديد" ّكهية"قرأ الأعرج وأبو جعفر } َ
ِفأَنـفخ فيه{.لطير يذكر ويؤنثاو ِ ُ ُ ْ   . أي في الواحد منه أو منها أو في الطين فيكون طائرا}َ

َِّوأبُرئ الأكمه والأبـرص وأُحيي الموتى بإذن الله{:وقوله تعالى ِ ْ ِِ َ ُْ َ َ َ َ َْ ِ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ وكذا . الذي يولد أعمى؛ عن ابن عباس: الأكمه}ِ
هو : عكرمة . ُهو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل : مجاهد، هو الذي يولد أعمى: قال أبو عبيدة قال
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َّالأعمش، ولكنه في اللغة العمى ؛ يقال كمه يكمه كمها وكمهتها أنا إذا أعميتها َ ََ ْ َ والبرص معروف وهو بياض . ِ
 وكان الغالب على زمن عيسى عليه السلام الطب فأراهم االله. ُوخص هذان بالذكر لأĔما عياءان. يعتري الجلد

  .المعجزة من جنس ذلك

َوأنُـبئكم بما تأكلون وما تدَّخرون في بـيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين{: قوله تعالى ِِ ِ ِْ ُ َ ُُ َ ُ َْ ْ ْ ْْ ً َُ ُْ َِ ُِ ُ َُ َ ِ ِ َِّ ُ َ َُ َ ََ َُ ْ َِ أي بالذي } ِّ
  . تأكلونه وما تدخرون

ِومصدِّقا لما بـين يدي من التـوراة {٥٠: الآيتان َِ َ َ َْ َّ ِ َّ ََ َ َُ ْ ً ْولأحل لكم بـعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُِّ َ َْ َِ ٍ َِ ُ َِ ُْ ِِّ ََِْ َّ َِ ْ َ َّ ُ
ِفاتـقوا الله وأطَيعون ُ ِ َ َ َّ ُ َّ ٌإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم{:٥١، }َ ََ ََِ ْ ُْ ٌُ َُ ِ َ َِّ ُ َُ ْ َ ُّ َّ َّ ِ{  

ًومصدقا{:قوله تعالى ِّ َ ُ َّلما بـين يدي{.المعنى وجئتكم مصدقا: وقيل". ورسولا: "عطف على قوله} َ ََ ََ ْ َ لما } ِ
ْولأحل لكم{.قبلي ُ َ َّ ِ ُ ْبـعض الذي حرم عليكم}{َ ُ ْ َ ََْ َِّ ُ َِ إنما أحل لهم عيسى عليه السلام ما حرم : قيل. يعني من الأطعمة}َّ

ا عليهم إنما أحل لهم أشياء حرمته: وقيل. عليهم بذنوđم ولم يكن في التوراة، نحو أكل الشحوم وكل ذي ظفر
ْوجئتكم بآية من ربكم{.الأحبار ولم تكن في التوراة محرمة عليهم َ ُْ ُِّ ْ َِ ٍ ِ ُْ ِ إنما وحد وهي آيات لأĔا جنس واحد في الدلالة } َ

  .على رسالته

َْفـلما أَحس عيسى منـهم الكفر قال من أنَصاري إلى الله قال الحواريون نح {٥٢: الآية ْ َْ ُِّْ َِ َ ُ ََ َ ََ َ َُ َ َِ ِ َِّ َ َِ َ ْ ُْ ْ َن أنَصار الله آمنَّا ََّّ َِّ ُ َُ ْ
َبالله واشهد بأنا مسلمون ُْ َِ ْ ُ ََِّ ِْ َ َِّ{  

َفـلما أَحس عيسى منـهم الكفر{:قوله تعالى ُْ َُّ ْ ُ ْ ِ َِ َّ َ وقال أبو . وأحس معناه علم ووجد قاله الزجاج. أي من بني إسرائيل} ََ
سمع منهم كلمة :  وقيل.م بالشيءالعل: والإحساس. عرف، وأصل ذلك وجود الشيء بالحاسة" أحس"معنى : عبيدة
َِّقال من أنَصاري إلى الله{.الكفر َِ ِ َ ْ ْ َ َ المعنى من أنصاري في السبيل إلى االله؛ لأنه : وقال الحسن. استنصر عليهم} َ

   .َْوالحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، وكانوا اثني عشر رجلا؛ قاله الكلبي وأبو روق. دعاهم إلى االله عز وجل

ُإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تـراب ثم قال له كن فـيكون {٦٠ - ٥٩: الآيتان ُْ َ َُ ََ َْ ْ َُ َُ َُ َّ ٍ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ََ َّ َ َ َّ ِ{،  
َالحق من ربك فلا تكن من الممترين{ ُ َ ََِ ْ ْ ْْ ِْ ُِ َ َ َ ِّ ُّ َ{  

ٍإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تـراب{:قوله تعالى َُ ْ َِ ِ ِ ُِ ََ َْ َ َ َِ ََ َ َّ َ َ َ َّ والتشبيه واقع على أن . دليل على صحة القياس} ِ
والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير . عيسى خلق من غير أب كآدم، لا على أنه خلق من تراب

بعد أن يجتمعا في وصف واحد؛ فان آدم خلق من تراب ولم يخلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه 
Ĕما خلقهما من غير أب ؛ ولأن أصل خلقتهما كان من تراب لأن آدم لم يخلق من الجهة، ولكن شبه ما بينهما أ
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لكنه جعل التراب طينا ثم جعله صلصالا ثم خلقه منه، فكذلك عيسى حوله من حال إلى حال، ثم  ونفس التراب،
  . جعله بشرا من غير أب

  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة مريم

ِواذكر في الكتاب { َِ ْ ِ ْ ُ ْ čِمريم إذ انـتبذت من أَهلها مكانا شرقيا َ ِ ِْ َْ ًَ َ َ َ ََ ْْ ِ ْ ََ ْ ِ َفاتخذت من دوĔم حجابا فأرسلنا إليـها ) ١٦(َ ْ َْْ ِ َْ َ ً َََ َِ ِْ ِِ ُ ْ ََ َّ
čِروحنا فـتمثل لها بشرا سويا  َ َ ًَ َ َََ َ َّ َ َُ čَِقالت إني أَعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) ١٧(َ َ ْ ْ َُّ ُْ ِ َِ ِْ ِ َ ُْ َِ ِّ ََِّقال إنم) ١٨(َ َ ِا أنَا رسول ربك َ َِّ َُ ُ َ

čِلأهب لك غلاما زكيا  َِ ً َُ ِ َ َ َ čَِقالت أَنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَك بغيا ) ١٩(َ َ َُ َْ َْ َ ََ ٌ ََ ِْ ْ َ ْ َُ ٌ ُ ِ ُ َّ َقال كذلك قال ) ٢٠(َ ََ َِ ِ َ َ
ََربك هو علي هين ولنجعله آية للنَّاس ورحمة منَّا وكا َِ ً ًَ َّ َْ ََ َ َِ ِ ََ ُ َ ِّ ََ ْ َ َُِ ٌ ِ čن أمَرا مقضيا ُّ ِ ْ َ ً ْ َ)٢١({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ًلما ذكر تعالى قصة زكريا، عليه السلام، وأنه أوجد منه، في حال كبره وعقم زوجته، ولدا زكيا طاهرا مباركا ً č  عطف ،ً
đة؛ بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى، عليهما السلام، منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشا

ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء، يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده 
ََْواذكر في الكتاب مريم{:ادر، فقال قعلى قدرته وعظمة سلطانه، وأنه على ما يشاء َْ ِ َِ ْ ِ ُ ْ وهي مريم بنت عمران، من } َ

ّوقد ذكر االله تعالى قصة ولادة أمها لها في . بيت طاهر طيب في بني إسرائيلسلالة داود، عليه السلام، وكانت من 
ٍفـتـقبـلها ربـها بقبول حسن {تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك،: ، وأĔا نذرēا محررة، أي"آل عمران" َ َ ٍ ُ َ ََ َِ َُّ ََّ ََ

ًوأنَـبتـها نـباتا حسنا َ َ ً َ َ ََ َ ْ ل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات ونشأت في بني إسرائي] ٣٧: آل عمران[}َ
كيف وولادēا جاءت في سورة آل  (المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدءوب، وكانت في كفالة زوج أختها

 زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم، الذي يرجعون -خالتها :  وقيل- )عمران لم يذكر فيها أنه كانت لها أخت؟
َكلما دخل عليـها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا {ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما đره. نهمإليه في دي ََ َ ًْ َ َِ َ ِْ َ ََ ََ ْ ْ َِ ْ َّ َِ َ ََُ ََ َّ

ٍمريم أَنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يـرزق من يشاء بغير حساب َ ِ ِ ِ َِِْ َِ ُِ َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ ْْ ََّْ ََّّ ِ ْ َ ُ َ َُ ََ ِ فلما أراد االله  ]. ٣٧: آل عمران[ }َّ
ُ أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، أحد الرسل أولي العزم الخمسة - وله الحكمة والحجة البالغة-تعالى

čِانـتبذت من أَهلها مكانا شرقيا{العظام، ِْ َ ً َ َ َْ َْ ِْ َ قال  .اعتزلتهم وتنحت عنهم، وذهبت إلى شرق المسجد المقدس: أي}َْ
ًمكان{:قتادة َ čِْا شرقياَ čشاسعا متنحيا} َ َوقال نـوف البكالي .ً ِ ْ   .فاالله  أعلم. اتخذت لها منزلا تتعبد فيه: َ
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ًفاتخذت من دوĔم حجابا{:وقوله َْ ِ ِْ ِِ ُ ْ َ ََّ َفـتمثل { استترت منهم وتوارت، فأرسل االله تعالى إليها جبريل عليه السلام: أي}َ َّ َ ََ
čِلها بشرا سويا َ ًَ َ َُِّقال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن جريج ووهب بن منبه،  . تام كاملعلى صورة إنسان: أي}ََ َُْ

ِّوالسدي، في قوله َفأَرسلنا إليـها روحنا{:ُّ ََ َُ َ َْْ ِْ هذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن فإنه تعالى و. جبريل، عليه السلام: يعني}َ
ِْنزل به الروح الأمين على قـلب{:قد قال في الآية الأخرى ََ ََُّ ُ ِ ُِ َك لتكون من المنذرينِ ُ َِ ِ ِْ ْ ِ َ ُ َ   ].١٩٤ ، ١٩٣: الشعراء[}َ

čقالت إني أَعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا{ َِ َ ْ ُْ ْ ُِ ِ َِ ِ ِ َ ُْ َّ َِّ ََلما تـبدى لها الملك في صورة بشر، وهي في مكان منفرد وبينها : أي}َْ
ُإني أَعوذ{:وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت ُ ِّ čَِ بالرحمن منك إن كنت تقياِ َ ْ ُْ ْ ِ َِ ِ ِ َْ إن : أي}َّ

تذكير له باالله، وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا باالله، عز . كنت تخاف االله
ِقال إنما أنَا رسول ربك{.وجل ِّ ََ َُ َُ َ َِّ لست : ى نفسهاًفقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف عل: أي}َ

إĔا لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته : بعثني إليك، ويقال: مما تظنين، ولكني رسول ربك، أي
  ".ًإنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا:"وقال

čقالت أَنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَك بغيا{ ُِ َ َ ََ ََ ْ ٌََ ِ َ َْ ْ ٌ ُ ِ ُ َُ َّ ْ كيف يكون لي غلام؟ : يم من هذا وقالتفتعجبت مر: أي}َ
ِولم يمسسني {: تصور مني الفجور؛ ولهذا قالتُعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج، ولا ي: أي ْ ََ َْ َْ

čبشر ولم أَك بغيا َُِ ََْ َ ٌ ٌِّقال كذلك قال ربك هو علي هين{ .هي الزانية: والبغي}َ ََ َُّ ََ َ َ ََُّ َ ََ َِ ًلك مجيبا لها عما فقال لها الم: أي}َ
ًإنه سيوجد منك غلاما، وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء : إن االله قد قال: سألت

ِولنجعله آية للنَّاس{:قادر؛ ولهذا قال ِ ًَ ُ ََْ ، الذي نوع في دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم: أي}ََِ
ر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى، خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذك

إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره 
  .ولا رب سواه

ِورحمة منَّا{:وقوله ًَْ االله تعالى وتوحيده، كما قال  ن الأنبياء يدعو إلى عبادةčأي ونجعل هذا الغلام رحمة من االله نبيا م} ََ
ِإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يـبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في {:تعالى في الآية الأخرى ً َِ َِ ُ َ َ ََ َُ َْ ُ َْ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُْ ُ َُْ َْ َُ َِ ِ ِِ ُِ ِّ َّ َّ َ ْ

نـيا والآخرة ومن المقرب َِّالدُّ َ ُ َ َ َْ ِ َِِ َين ويكلم النَّاس في المهد وكهلا ومن الصالحينَْ َِ ِِ َِّ َ َ َ َْ ََْ ْ ِ َ ُ ِّ َ يدعو : أي  ]٤٦ ، ٤٥: آل عمران[ }ُ
  .إلى عبادة االله ربه في مهده وكهولته

čوكان أَمرا مقضيا{:وقوله ِ ْ َ ً َْ َ يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم االله تعالى وقدره } َ
ويحتمل أن يكون من خبر االله تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وأنه كنى đذا عن النفخ في فرجها، . يئتهومش

َومريم ابـنت عمران التي أَحصنت فـرجها فـنـفخنا فيه من روحنا{:كما قال تعالى َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْْ َ ْ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ْ َِّْ َ َ َ َِّوالتي {وقال] ١٢: التحريم[}َ َ
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َأَحصنت فـرجه ََ ْ َ ْ َ َا فـنـفخنا فيها من روحناْ َ َِ ُِ ْ َ ِ ْ َ čوكان أَمرا مقضيا{:قال محمد بن إسحاق. ]٩١: الأنبياء[}َ ِ ْ َ ً َْ َ أن االله : أي}َ
  .ً، واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره، ولم يحك غيره، واالله أعلمقد عزم على هذا، فليس منه بد

čفحملته فانـتبذت به مكانا قصيا { ِ َ َ ًَ َْ َ َ َِِ ْ ََ َْ ُ َ فأجاءها المخاض إلى جذع النَّخلة قالت يا ليتني مت قـبل هذا )٢٢(َ َ ََ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َُّ ِ ِْ َِِ َْ ََ َْ ِ ِ َ ْ َ َ
čوكنت نسيا منسيا  ِ ْ َْ ً ْ َ ُ َُ)٢٣({   

 فحملت ،ًيقول تعالى مخبرا عن مريم أĔا لما قال لها جبريل عن االله تعالى ما قال، أĔا استسلمت لقضاء االله تعالى
ًفلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدر ماذا تقول للناس، فإĔا تعلم أن الناس لا يصدقوĔا . بالولد بإذن االله تعالى

 ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام فالمشهور عن الجمهور أĔا حملت به تسعة .فيما تخبرهم به
َْقال ابن جريجو .ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر:  قال،ثمانية أشهر: وقال عكرمة . أشهر أخبرني المغيرة بن : ُ

َ وسئل عن حبل مريم، قالابن عباسعثمان بن عبد االله الثقفي، سمع  وهذا  . (!!!)لم يكن إلا أن حملت فوضعت: َ
čفانـتبذت به مكانا قصيا{فلماذا قال االله يا حبر الأمة( غريب ِ َ ًَ َ َ ِِ ْ َ ُفحملته {:، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى)}ََْ َْ َ َ َ

ِانـتبذت به مكانا قصيا فأَجاءها المخاض إلى جذع النَّخلةفَ َِ čْ ِ ْْ َِ َ َِ ُِ َ َ ََ َ ََ َِ ً ْ فالفاء وإن كانت للتعقيب، ولكن تعقيب كل شيء }ََْ
َّولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قـرار مكين ثم{:، كما قال تعالىبحسبه َُّ ْ ْ ُ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ ُ ٍْ ََِ ًَ َ ُ ْ َُ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ خلقنا النُّطفة َ َْ َ ْ َ َ

ًعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما َُ َ َ َ َِ َ ً َ َ ً ََ ْ َ َ ْ َُ ْ ْْ َْ ََ ََ وقد ثبت . فهذه الفاء للتعقيب بحسبها] ١٤ -  ١٢: المؤمنون[}َ
ِأَلم تـر أَن الله أنَزل من السماء{:ًأن بين كل صفتين أربعين يوما وقال تعالى: في الصحيحين َ ََّ ِ َ ََّ َّ ََ ُ ماء فـتصبح الأرض َْ ْْ ُ ِ َُ ً َ

ًمخضرة َُّ ولما .  أĔا حملت به كما تحمل النساء بأولادهن-  واالله على كل شيء قدير-فالمشهور الظاهر] ٦٣: الحج[}َْ
čاستشعرت مريم من قومها اēامها بالريبة، انتبذت منهم مكانا قصيا، أي ًقاصيا منهم بعيدا عنهم؛ لئلا تراهم ولا : ً ً

  .يروها

َفأجاءها{:وقوله َ َ َِ المخاض إلى جذع النَّخلةََ ْ ِ ْْ ِ َ ِ ُ َ ًوقوله تعالى إخبارا . فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة: أي}َ
čقالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا منسيا{:عنها ِ ِْ َ َْ ًَ ْ ُ ََُ َ َ ْ َْ َُّ َِ َ فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإĔا عرفت أĔا } َْ
تحن đذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقوĔا في خبرها، وبعدما كانت ُبتلى وتمُست

َيا ليتني مت قـبل هذا{:عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت َ َ ْ َْ ُّ ِ َِ َ أي قبل هذا }َ
čوكنت نسيا منسيا{الحال، ِ ْ َ َْ ً ْ ُ  استحياء من ،قالت وهي تطلق من الحبل: وقال السدي. اًأي لم أخلق ولم أك شيئ}َُ
ْيا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادتي المولود من غير بـعل: الناس čوكنت نسيا منسيا{َ ِ ْ َ َْ ً ْ ُ َنسي } َُ

ِ ُ
َفترك طلبه، كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر ِ َوكذلك كل شيء نسي وترك فه. ُِ

ِ ّو نسيُ ِ َ.  
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čفـناداها من تحتها أَلا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا { ُِّ ََّ َِ َِْ ْ َْ َ ََ َ َ َ ْْ َ ََِ ِ ِ َ َ ًَوهزي إليك بجذع النَّخلة تساقط عليك رطبا ) ٢٤(َ َ َ ُِّ َِ ِْ ْ َُ ْ ِ ِْ َ ُ ِ ْ ِِ َِ
ًفكلي واشربي وقـري عيـنا فإما تـرين من البشر أَحدا  )٢٥(čَِجنيا  َ َِ َ ْ َ َ َِ َّ َِ ََ َِّّ َِ َ ًَ َْ ِ ْ ِ َفـقولي إني نذرت للرحمن صوما فـلن أكُلم ُ ِّ َِ ْ َ َْ ََ ْ ًَ ْ ِ َ َّ ِ ُ َ ُِّ ِ

čاليـوم إنسيا  ِ ِْ َ ْ َْ)٢٦({   

َمن تحتـها{قرأ بعضهم ََْ ْ واختلف المفسرون في المراد بذلك من  .وقرأ آخرون على أنه حرف جر. بمعنى الذي تحتها} َ
َفـناداها من تحته{:ابن عباسهو؟ فقال العوفي وغيره، عن  ِ ِْ ََ ْ َ َ جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، وكذا }اَ

: إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، أي: قال سعيد بن جبير، والضحاك، وعمرو بن ميمون، والسدي، وقتادة
َفـناداها من تحتها{:وقال مجاهد .ناداها من أسفل الوادي ِ ِْ ََ ْ َ َ َعمر، َعيسى ابن مريم، وكذا قال عبد الرزاق، عن م: قال} َ ْ

لم تسمع االله  أو: أنه ابنها، قال: وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير. هو ابنها: قال الحسن: عن قتادة قال
َِِْفأَشارت إليه{:يقول ْ َ َ    . واختاره ابن زيد، وابن جرير في تفسيره،]٢٩: مريم[}َ

َِأَلا تحزني{:وقوله ِقد جعل ربك{ناداها قائلا لا تحزني،: أي}َْ َُّ َ َ َ ْ čِ تحتك سرياَ َ ِ قال سفيان الثوري وشعبة، عن أبي } ََْ
čقد جعل ربك تحتك سريا{:إسحاق، عن البراء بن عازب ُِّ َ َِ ََِْ َ َ َ ْ وكذا قال علي بن أبي طلحة، عن ابن . الجدول: قال}َ

ِوقال إبراهيم النَّخعي .Ĕر تشرب منه: وبه قال عمرو بن ميمون. النهر: ّالسري: عباس وقال  .صغيرهو النهر ال: َ
، وبه قال الحسن، والربيع عيسى عليه السلام: المراد بالسري: وقال آخرون .هو الجدول بلغة أهل الحجاز: قتادة

وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول . ََّبن أنس، ومحمد بن عباد بن جعفر
َِوهزي إل{:الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده ِّ ُ َِيك بجذع النَّخلةَ ْ ِ ْ ِِ ِ كانت يابسة، قاله : قيل. وخذي إليك بجذع النخلة: أي}ْ

والظاهر أĔا كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله . كانت عجوة: قال مجاهد. مثمرة: وقيل. ابن عباس
ًوهب بن منبه؛ ولهذا امتن عليها بذلك، أن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال ْتساقط{:ً ِ َ ِ عليك رطبا جنيا فكلي ُ ُ َ č َ َِ َ ً ُ ِ ْ َ

ًَْواشربي وقـري عيـنا ِّ َْ َ   .بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها" تساقط: "وقرأ بعضهم قوله. ًطيبي نفسا: أي}ََِ

ًفإما تـرين من البشر أَحدا{:وقوله َ ِ َ َْ َ ِ َّ ََِ َّ ََفـقولي إني نذرت للرحمن صوما فـل{مهما رأيت من أحد،: أي}َِ ْ َّ ًَ ْ َ ِْ َ ِ ُ ََ ُِّ ِ َن أكُلم اليـوم ِ َْ ْ َ ِّ َ ْ
čإنسيا ِ čفـلن أُكلم اليـوم إنسيا{: لا أن المراد به القول اللفظي؛ لئلا ينافي،الإشارة إليه بذلك: المراد đذا القول} ِْ َِ ْ َِ َ َْ ْ َ ِّ ْ َ{ .

ًإني نذرت للرحمن صوما{:قال أنس بن مالك في قوله ْ َ ِْ َْ َّ ِ ُ ََ ِّ   . ًصمتا وكذا قال ابن عباس، والضحاك: أي}ِ

čِفأتت به قـومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا { َ ْ َ َ ًَ ْْ َ َِ ِْ َ َِ َ ُُ ْ َْ َ َُ ُ َْ َ ِِ َيا أخُت هارون ما كان أبَوك امرأَ سوء وما ) ٢٧(َ َ ُ َ ََ ٍُ ْ َ ْ َِ َ ََ َ ْ
čكانت أمُك بغيا  َُِّ ِ ْ َ َِفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صب) ٢٨(َ ِْ ْ َ َْ ِ َ َ ََ ُ ِّ َ ُ َ ْ ُْ ََ َِ ِ ْ َ َقال إني عبد الله آتاني ) ٢٩(čيا َ ِ ََ َِّ ُ َْ ِّ َِ َ

čَِالكتاب وجعلني نبيا  ََِ ََ َ َِ čَوجعلني مباركا أيَن ما كنت وأوَصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ٣٠(ْ َ َ َُ َُ ُْ ُْ ِ َِ ُ ًَّ َ َ َ ََ َّ َِ ِ َ ْ َْ َ čَوبـرا ) ٣١(ِ َ
čبوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا  َِّ َِ ً ََ ِ َْ َْ َْ َِ čَالسلام علي يـوم ولدت ويـوم أمَوت ويـوم أبُـعث حيا وَ) ٣٢(َِ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ ُُ ُ ْ ِ َّ ََ َ َّ)٣٣({   



 437 

ًمرت أن تصوم يومها ذلك، وألا تكلم أحدا من البشر فإĔا ستكفى أمرها ويقام ًيقول تعالى مخبرا عن مريم حين أُ
ْفأَتت{، وأخذت ولدهافسلمت لأمر االله، عز وجل، واستسلمت لقضائهبحجتها  َ ُ به قـومها تحملهَ ُ ِ َْ َ َ ْ َ فلما رأوها } ِِ

čَِيا مريم لقد جئت شيئا فريا{:كذلك، أعظموا أمرها واستنكروه جدčا، وقالوا ًْ َ َِ ْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ًأمرا عظيما: أي}َ قاله مجاهد ، وقتادة . ً
َيا أُخت هارون{.والسدي ، وغير واحد ُ َ َ ْ ْما كان أبَوك ام{يا شبيهة هارون في العبادة: أي}َ ِ ُ ََ ِرأَ سوء وما كانت أمُك َ ُّ ْ َ َ َ ََ ٍ ْ َ

čِبغيا قال علي بن  والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ أنت من بيت طيب طاهر، معروف بالصلاح: أي}َ
َيا أُخت هارون{:قيل لها: أبي طلحة، والسدي ُ َ َ ْ يا أخا : أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمي: أي}َ

   .يا أخا مضر: تميم، وللمضري

čَِفأَشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا{:وقوله ِ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ ََ َْ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ َِ ِ ْ َ إĔم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها، : أي}َ
ْوقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلام عليه، 

ِكيف نكلم من كان في {: خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين đا، ظانين أĔا تزدري đم وتلعب đموأشارت لهم إلى  َ َ َْ َ ُ ِّ َ ُ َ ْ
čَِالمهد صبيا ِ ْ َ َِّإني عبد الله{:من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: أي}ْ ُِ ْ َ أول شيء } ِّ

čآتاني الكتاب وجعلني نبيا{:وقوله .، وأثبت لنفسه العبودية لربهتكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ االله عن الولد ََِ ِ َ ََ َ َِ ْ َ ِ َ{ :
ُوجعلني مباركا أيَن ما كنت{:وقوله. تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة ْ ُ ًَ ُ ََ َْ َ َ  :قال مجاهد، وعمرو بن قيس، والثوري}ََِ

  . ًوجعلني معلما للخير

َوأَوصاني بالصلاة وال{:وقوله َِ َّ ِ ِ َ čزكاة ما دمت حياْ َ َُ ْ ُ ِ َواعبد ربك حتى يأتيك {:كقوله تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم} ََّ َ َْ َُِْ ََّ ََّ ْ َ
ُاليقين َوأَوصاني بالصلاة والزكاة ما {:وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس في قوله]. ٩٩: الحجر[}َِْ ِْ ََِّ َ ََّ ِ ِ َ

čدمت حيا َ ُ ْ   .من أمره إلى أن يموت،ما أثبتها لأهل القدرأخبره بما هو كائن : قال}ُ

ِوبـرا بوالدتي{ َ ِ َ َِ č č ولم يجعلني جبارا شقيا َ َِّ َ ً ََ ِ َْ َْ čَوالسلام علي يـوم ولدت ويـوم أمَوت ويـوم أبُـعث حيا ) ٣٢(َْ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َْ َ ُ َُ ُ ْ ِ َّ ََ َ َّ)٣٣( {
ِوبـرا بوالدتي{:وقوله َ ِ َِ č َ ًعة االله ربه؛ لأن االله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر ذكره بعد طاوأمرني ببر والدتي، : أي}َ

ًوقضى ربك أَلا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا{:، كما قال تعالىبعبادته وطاعة الوالدين َ ْ ْ ُِ ِ ِِ َ ُِ َْ َِ ََّ ُُّْ َ َ َ َ ] ٢٣: الإسراء[}َ
ُأَن اشكر لي ولوالديك إلي المصير{وقال َ َِ ِْ ََّ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ ُ    ].١٤: لقمان[ }ْ

čولم يجعلني جبارا شقيا{:ولهوق َِّ َ ً َ َِْ َْْ َ ًولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي، فأشقى بذلك: أي}َ قال . ً
čلا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته : وقال بعض السلف. الذي يقبل  على الغضب: الجبار الشقي: سفيان الثوري ً

čجبارا شقيا ً .  
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ُوالسلام{:وقوله َّ č علي يـوم ولدت ويـوم أمَوت ويـوم أبُـعث حياَ ََ َ ُ َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُُ ُ ْ ِ َّ إثبات منه لعبوديته الله عز وجل، وأنه مخلوق من : }َ
خلق االله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد، 

  .صلوات االله وسلامه عليه

َذلك عيس{ ِ َِ َى ابن مريمَ َ َْ ُ َ قـول الحق الذي فيه يمتـرون ْ ُْ َ َ ِ ِ ِ َّ ِّ َْ َ ْ َما كان لله أنَ يـتخذ من ولد سبحانه إذا قضى ) ٣٤(َ َ َ َِ َُ َ ُ َ َْ ٍ ََِ ْ ِ ِ َِ َّ ْ َّ َ
ُأمَرا فإنما يـقول له كن فـيكون  ُ َُ ََ َْ ُ ُ َ ُ ََِّ ً َِوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقي) ٣٥(ْ ْ ُْ ٌُ َُ ِ َ َِّ ُ َُ ْ َ ََُّ َ ََّ َّ َفاختـلف ) ٣٦(مٌ ِ َ َ ْ َ

ٍالأحزاب من بـينهم فـويل للذين كفروا من مشهد يـوم عظيم  َِّ َ ٍْ َْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ َِ ِ ُِ ٌ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ ْ)٣٧({   

ِقـول الحق الذي {عليه ذلك الذي قصصنا  عليك من خبر عيسى،: يقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم َّ ِّ َْ َ ْ َ
َفيه يمتـرون ُ َْ َ ِ čولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا، نزه نفسه المقدسة .  والمحقون ممن آمن به وكفر بهيختلف المبطلون: أي}ِ ً

ُما كان لله أَن يـتخذ من ولد سبحانه{:فقال َْ َ ُ ْ َ ٍَ ََِ ِ ِ َِ َّ ْ َّ َ ًعما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا،: أي}َ č} َإذا ِ
ْقضى أَمرا فإنما يـقول له كن َُ ُُ َ ُ ََّ َِ ً ْ َ ُ فـيكونَ ُ   .ًإذا أراد شيئا فإنما يأمر به، فيصير كما يشاء: أي}ََ

ٌوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم{: وقوله ْ َ ََِ ْْ َ َُ ٌ َ ِ َ َِّ ُ ُ ُ َ ُ ُّ ََّ َّ ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهده، أن أخبرهم : أي}ِ
َفاعبدوه ه{:إذ ذاك أن االله رđم وربه، وأمرهم بعبادته، فقال ُ ُ ُْ ٌذا صراط مستقيمَ َِ ْ ُ ٌ َ ِ هذا الذي جئتكم به عن االله : يأ}َ

  .قويم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خالفه ضل وغوى: صراط مستقيم، أي

ْفاختـلف الأحزاب من بـينهم{:وقوله ِ ِ َِْ ْ ُ َ ْ َ ََْ اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه : أي}َ
َ مريم وروح منه، فصممت طائفةعبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى َّ  على أنه - وهم جمهور اليهود، عليهم لعائن االله-َ

: هو ابن االله، وقال آخرون: وقال آخرون. إنما تكلم االله: وقالت طائفة أخرى. كلامه هذا سحر: َْولد زنـية، وقالوا
   .شد االله إليه المؤمنينوهذا هو قول الحق، الذي أر. بل هو عبد االله ورسوله: وقال آخرون. ثالث ثلاثة

ٍفـويل للذين كفروا من مشهد يـوم عظيم{:وقوله ِ َِ ٍْ َ َ ِْ ِ َِ ْ ُ ٌ ََ َ َ َّ ْ ēديد ووعيد شديد لمن كذب على االله، وافترى، وزعم أن له } َ
  . ولدا
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َواذكر في الكتاب مريم إذ انـتبذت من أَهلها مكانا ش{] ١٦[ ًَ ْ َُ َ َ ََ ِْ ِْ ِ ِْ َ ََ ِ َ ْ ِْ ْ ِ ْ   }ًِّْرقياَ
ًفاتخذت من دوĔم حجابا فأرسلنا إليـها روحنا فـتمثل لها بشرا سويا{] ١٧[ ًّ َ ْ ِْ َ َ َ َ ًَ َ َ ََ َ ْ ََ َْ ََ َّ َ َُ َِ ْ َ ِ ِْ ِِ ُ َ َّ{  
ًقالت إني أَعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا{] ١٨[ ُ َُِّ َ ْ ْ َّْ ِ َِ ِْ ِ َ ُْ َِ ِّ َ{  
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ُقال إنما أنَا رسول ربك لأهب لك غلام{] ١٩[ ِ َِ َ َ َ ِّ ََ َُ َُ َ َِّ ًا زكياَ ًَِّ{  
ًقالت أَنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَك بغيا{:٢٠الآية  َُِّ َ َُ ْ َْ َ ََ ٌ ََ ِْ ْ َ ْ َُ ٌ ِ ُ َّ َ{  
ًقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للنَّاس ورحمة منَّا وكان أمَرا مقضيا{:٢١الآية  ْ َ َّ َِ َ ًَ ْ َ َْ ْ َ َُ َ َِ ً ًَ َّ َََ َ َِ ِ ُِ َ ِّ َ ََِ ٌ ِ ُِّ َ َ{  
َفح{:٢٢الآية  ًملته فانـتبذت به مكانا قصياَ ً ّْ ِ َ ََ َ َِِ ْ ََ َُ ْ َ{  
ًفأجاءها المخاض إلى جذع النَّخلة قالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا منسيا{:٢٣الآية  ً ُّ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ ََ َ َ َُّ ِ َِْ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ{  
َْفـناداها من تحتها أَلا تحزني قد جعل ربك تحت{:٢٤الآية  ْ َْ َ َِ َُّ َ َ َ َْ ْ َ ََِ َّ ِ ِ َ َ ًِّك سرياَ َ ِ{  
ًوهزي إليك بجذع النَّخلة تساقط عليك رطبا جنيا{:٢٥الآية  ًِّ َِ َ َ َ ُِّ َِ ِْ ْ َُ ْ ِ ِْ َ ُ ْ ِِ َِ{  
َفكلي واشربي وقـري عينا فإما تـرين من البشر أحَدا فـقولي إني نذرت للرحمن صوما فـلن أكُلم {:٢٦الآية  َ َِّ َِ ً َّ ًْ َ َْ ََ ْ َ ً َ َ َْ ِ َِ ََّ ِْ ُِ َ ُ َ ِِّّ ُِ َِ َِ َ ْ َ َ َِ ِ َّ ْ
ْاليـو ًم إنسياَْ ّْ َِ ِ{  

ََْواذكر في الكتاب مريم{:قوله تعالى َْ ِ َِ ْ ِ ُ ْ والخطاب لمحمد صلى االله . القصة إلى آخرها هذا ابتداء قصة ليست من الأولى} َ
ْإذ انـتبذت{.عليه وسلم؛ أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا َ ََْ والنبذ الطرح والرمي؛ قال .  أي تنحت وتباعدت}ِِ

ْبذوه وراء ظهورهمََفـن{:االله تعالى َِِ ُ َُ َ َ ُ َمن أَهلها{.}ُ ِ ْ ْ واختلف الناس لم . والانتباذ الاعتزال والانفراد. أي ممن كان معها} ِ
وذلك أن مريم . لتعبد االله؛ وهذا حسن: وقال غيره. انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس: انتبذت؛ فقال السدي

ادة فيه، ودخلت المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه عليها السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعب
ًمكانا شرقيا{:فقوله. لتخلو للعبادة، فدخل عيها جبريل عليه السلام ًِّْ َ َ والشرق . أي مكانا من جانب الشرق} َ

وإنما خص المكان بالشرق لأĔم كانوا . والشرق بفتح الراء الشمس. بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس
ن جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها؛ حكاه يعظمو
لم تكن نبية وإنما : وقيل. كانت نبية đذا الإرسال والمحاورة للملك: واختلف الناس في نبوة مريم؛ فقيل. الطبري

  . والأول أظهر.  عن الإيمان والإسلامكلمها مثال بشر، ورؤيتها للملك كما رئي جبريل في صفة دحية حين سؤاله

َفأَرسلنا إليـها روحنا{:قوله تعالى ََ َُ َ َْْ ِْ هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن االله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، : قيل}َ
هو جبريل وأضيف الروح إلى االله تعالى : وقيل. فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها

ََفـتمثل لها{:؛ لقولهالسلام والظاهر أنه جبريل عليه. كرامةتخصيصا و َ َّ َ . تفسير أو حال" بشرا. "أي تمثل الملك لها} ََ
ولما رأت رجلا حسن الصورة في صورة . أي مستوي الخلقة؛ لأĔا لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته" سويا"

ًالت إني أَعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياقَ{فـ. البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء ْ ُّ َِ َ ْ ُْ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُْ َّ ِّ أي ممن يتقي } َْ
ًقال إنما أنَا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا{:فقال لها جبريل عليه السلام. االله ً ُ ِّ َِّ َِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َُ َ َِّ جعل الهبة من قبله لما كان } َ

فلما سمعت مريم ذلك من .  معنى أرسلني االله ليهب لكعلى} ليهب لك{وقرأ ورش عن نافع . الإعلام đا من قبله
ٌَقالت أَنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر{قوله استفهمت عن طريقه فـ َ َِ ْ ََ َْ َْ ٌ ُ ِ ُ َُ َّ ْ ًَِّولم أَك بغيا{.أي بنكاح}َ ُ َْ . أي زانية} َ
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من قدرة االله تعالى شيئا ما استبعدت : وقيل. وذكرت هذا تأكيدا؛ لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام
متعلق " ولنجعله:"ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه االله ابتداء؟ وقوله

ِورحمة منَّا{دلالة على قدرتنا عجيبة" آية:"بمحذوف ؛ أي ونخلقه لنجعله ًَْ ًوكان أَمرا مقضيا{.لمن أمن به} ََ ًّ ِْ ْ َ َ مقدرا }ََ
  .رافي اللوح مسطو

ًفانـتبذت به مكانا قصيا{:قوله تعالى ًّ ِ َ ََ َ ِِ ْ َ أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد؛ وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياها }ََْ
لو كان الأمر ( ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال وهذا هو الظاهر: قال ابن عباس. بالولادة من غير زوج

  .)!!!ها إلى مكان قصي؟كذلك فما كانت حاجتها إلى الانتباذ بحمل

َِفأَجاءها المخاض إلى جذع النَّخلة{:قوله تعالى ْ ِ ْْ ِ َِ ُ َ َ ََ َ جاء به : يقال. اضطرها؛ وهو تعدية جاء بالهمز" أجاءها"} َ
ُالمخاض{وقرأ الجمهور . ذهب به وأذهبه: وأجاءه إلى موضع كذا، كما يقال َ َ ابن كثير فيما روي عنه . بفتح الميم} ْ

وناقة ماخض أي دنا . مخضت المرأة تمخض مخاضا ومخاضا. لق وشدة الولادة وأوجاعهابكسرها وهو الط
َِإلى جذع النَّخلة{.ولادها ْ ِ ْ ِ َ والجذع . كأĔا طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به، كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق}ِ

ُّقالت يا ليتني مت {.لى النخلة؛ ولهذا لم يقل إساق النخلة اليابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا غصن ِ ََِْ ََ ْ َ
َقـبل هذا َ َ ْ ظن đا الشر في دينها ُأĔا خافت أن ي: أحدهما: تمنت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين لوجهين} َ

وعلى هذا الحد يكون . لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك: الثاني. وتعير فيفتنها ذلك
ًقالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا منسيا{. الموت جائزاتمني ًّ ِ ِْ َ َْ َْ ُ ََُ َ َ ْ َْ َُّ َِ َ النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه } َْ

: وحكى عن العرب أĔم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا .أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه
النسي ما تلقيه من خرق : وقال الفراء .نسىُغفل فيُ جمع نسي وهو الشيء الحقير ياحفظوا أنساءكم، الأنساء

ًنسيا منسيا{اعتلالها، فقول مريم ًّ ِ ْ ََ   . أي حيضة ملقاة} ْ

َفـناداها من تحتها{:قوله تعالى ِ ِْ ََ ْ َ َ جبريل، ولم يتكلم عيسى " ـــمن"المراد ب: قال ابن عباس. قرىء بفتح الميم وكسرها} َ
ه قومها، وقاله علقمة والضحاك وقتادة، ففي هذا آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي االله حتى أتت ب

َِأَلا تحزني{:وقوله. تعالى فيها مراد عظيم َْ ْقد {.فلا تحزني بولادتك: مفسرة بمعنى أي، المعنى" وأن"تفسير النداء، } َّ َ
ًّجعل ربك تحتك سريا َِ َ َِ ََِْ َُّ كان واالله سريا : قال الحسن. والسري من الرجال العظيم الخصال السيد. يعني عيسى} َ

والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري . أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذع النخلة: وقال الجمهور. من الرجال
  . ؛ والأول أظهرناداها عيسى، وكان ذلك معجزة وآية وتسكينا لقلبها: وقيل فيه

ًهزي إليك بجذع النَّخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقـري عيناوَ{:قوله تعالى ً ًْ ْ َْ َ ِّْ َْ ََ ََِ ِ ُِ ِّْ َِ َ َ َ ُِّ ِ ِْ ََ ُ ِ ِِ ِ   :فيه أربع مسائل} ُ
ُِّوهزي{: قوله تعالى:الأولى : والباء في قوله. أمرها đز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع} َ
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ِبجذع{ ْ ِفـليمدد بسبب إلى السماء{:خذ بالزمام، وأعط بيدك قال االله تعالى:  يقالزائدة مؤكدة كما} ِِ َ َّ َِ ٍِ َ ََ ْ ُ ْ ْ أي فليمدد } َ
ْوتساقط{.المعنى وهزي إليك رطبا على جذع النخلة: وقيل. سببا ِ َ ًرطبا{.أي تتساقط فأدغم التاء في السين} ُ َ ُ {

يختلف نصبه بحسب معاني " رطبا"ملة فـ وعلى الج،"رطبا جنيا"نصب بالهز؛ أي إذا هزت الجذع هززت đزه 
معناه قد طابت وصلحت " وجنيا. "القراءات؛ فمرة يستند الفعل إلى الجذع، ومرة إلى الهز، ومرة إلى النخلة

ًرطبا {:سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله: وقال عباس بن الفضل. للاجتناء، وهي من جنيت الثمرة َ ُ
ًِّجنيا الجني : قال الفراء. لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه؛ وهذا هو الصحيح: هقال وتفسير. لم يذو:فقال}َ

الجني المقطوع من نخلة واحدة، : وقال غير الفراء. واĐني واحد يذهب إلى أĔما بمنزلة القتيل والمقتول والجريح واĐروح
  .والمأخوذ من مكان نشأته

؛ فإن االله تعالى قد وكل ابن آدم إلى وإن كان محتومالى أن الرزق استدل بعض الناس من هذه الآية ع :الثانية
  .سعي ما فيه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية، وكانت الآية تكون بألا تهز

الأمر بتكليف الكسب الرزق سنة االله تعالى في عباده، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، خلافا لما تقوله  :الثالثة
َكلما دخل عليـها زكريا المحراب{:ها رزقها من غير تكسب كما قالي كانت قبل ذلك يأتوقد. جهال المتزهدة ََ ْ ْ َِ ْ َّ َِ َ ََُ ََ َ َّ 
ًوجد عندها رزقا ْ َ َِ َ ِْ َ لما كان قلبها فارغا فرغ االله جارحتها عن : قال علماؤنا. مرت đز الجذع فلما ولدت أُ،الآية} َ

ل سرها بحديثه وأمره، وكلها إلى كسبها، وردها إلى العادة النصب، فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه، واشتغ
ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية، ولو علم االله شيئا : قال الربيع بن خيثم. بالتعلق بالأسباب في عباده

. كالتمر عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحني:  ولذلك قالوا؛هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم
ًرطبا جنيا{:قال ابن وهب قال مالك قال االله تعالى ًِّ َ َ والنقش أن . الجني من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد} ُ

ينقش من أسفل البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعني مالك أن هذا تعجيل للشيء قبل وقته، فلا ينبغي لأحد أن 
بكسر الجيم " جنيا"عن طلحة بن سليمان . ولا حكما بطيبهيفعله، وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوزا لبيعه؛ 
. إحداهما الأكل والشرب، الثانية سلوة الصدر لكوĔما معجزتين: للإتباع؛ أي جعلنا لك في السري والرطب فائدتين

ًفكلي واشربي وقـري عينا{:وهو معنى قوله تعالى َْ ِّ َْ ََ ََِ ِ نا برؤية الولد أي فكلي من الجني، وأشربي من السري، وقري عي} ُ
. وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد. قر عينا يقر ويقر بضم القاف وكسرها وأقر االله عينه فقرت: يقال. النبي

الدمع كله حار، فمعنى أقر االله عينه أي سكن : ف فرقة هذا وقالتَّوضع. ودمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة
َِّوقـري {:وقال الشيباني. نفسي تسكن بقربه قر وتسكن؛ وفلان قرة عيني؛ أياالله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى ت َ

ًعينا   . أقر االله عينه أي أنام عينه، وأذهب سهره: قال أبو عمرو. معناه نامي حضها على الأكل والشرب والنوم} َْ

ِفإما تـرين من البشر أَحدا فـقولي إني نذرت ل{:قوله تعالى ُ ْ َََ ُِّ ِ ِِ َ ً ََ ِ َ ْ َ ِ َّ ََِ ًلرحمن صوماَّ ْ َ ِ َْ   :فيه ثلاث مسائل} َّ
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َّفإما تـرين{: قوله تعالى-الأولى ََِ َّ الأصل في ترين ترأيين فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء } َِ
 ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء" تريين"فصار 

ذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصار ترين، ثم حذفت النون علامة للجزم لأن إن حرف شرط وما ُالتأنيث، فح
صلة فبقي تري، ثم دخله نون التوكيد وهي مثقلة، فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين؛ لأن النون المثقلة بمنزلة نونين 

  .الأولى ساكنة فصار ترين

ُفـق{: قوله تعالى- الثانية ُولي إني نذرتَ ْ ََ ِّ ِ ُفـقولي إني نذرت {هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ أي فسألك عن ولدك} ِ ْ ََ ُِّ ِ ِ َ
ًللرحمن صوما ْ َ ِ َْ َّ ًإني نذرت للرحمن صوما {وفي قراءة أبي بن كعب . ؛ قاله ابن عباس وأنس بن مالكصمتاأي }ِ ْ َ ِْ َْ َّ ِ ُ ََ ِّ ِ

ل الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم والذي تتابعت به الأخبار عن أه .وروي عن أنس}صمتا
 أو ابنها -ومعنى هذه الآية أن االله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام . إمساك والصمت إمساك عن الكلام

سك عن مخاطبة البشر، وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها، وتتبين الآية ُ بأن تم-على الخلاف المتقدم
  . وظاهر الآية أĔا أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، وهو قول الجمهور. فيقوم عذرها

ذلك :  من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر، ويحتمل أن يقال-الثالثة
وقد أمر ابن مسعود من فعل . القيام في الشمس ونحوهلا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس؛ كنذر 

إذا :"ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح؛ قال عليه الصلاة والسلام: قلت. ذلك بالنطق بالكلام
من :"وقال عليه الصلاة والسلام". كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم

  ".لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

ًفأتت به قـومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا{]٢٧ [ ًّ ََِ ْ َ َ َْ َ َِ ِْ َ َِ َ ُُ ْ َْ َ َُ ُ َْ ِِ ْ َ{  

ًيا أخُت هارون ما كان أبَوك امرأَ سوء وما كانت أمُك بغيا{]٢٨[ َ ََِّ َ َ ُ َ َِ ُّ ْ َ َ ٍُ ْ َ ْ َِ َ َ َ ْ{  

ُفأتَت به قـومها تحمله{:عالىقوله ت ُ ِ َْ َ َ ْ َ َِِ ْ  أن مريم لما اطمأنت بما رأت من الآيات، وعلمت أن االله تعالى سيبين يورُ}َ
خرجت من عندهم حين : ابن عباسقال . عذرها، أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه
هذا  (مل والولادة في ثلاث ساعات من النهارأشرقت الشمس، فجاءēم عند الظهر ومعها صبي تحمله، فكان الح

ُقالوا {:فلما رأوها ومعها الصبي حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين؛ فقالوا منكرين .)!!!القول من أعاجيب ابن عباس َ
ًيا مريم لقد جئت شيئا فريا ًَِّ ْ َ َِ ْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ًفريا{:قال مجاهد. أي جئت بأمر عظيم كالآتي بالشيء يفتريه} َ وقال سعيد . عظيما} َِّ

قال االله . والولد من الزنى كالشيء المفترى. فريت وأفريت بمعنى واحد: أي مختلقا مفتعلا؛ يقال: بن مسعدة
َّولا يأتين ببـهتان يـفترينه بـين أيَديهن وأرَجلهن{:تعالى َّ ِْ ِِ ُِ َ َ َُ َ َْ َ َْ ُ َْ َِ ٍ َ ُِ فلان يفري : يقال. أي بولد بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه} ِْ



 443 

والفري القطع كأنه مما يخرق العادة، أو يقطع . الفري العجيب النادر: ي يعمل العمل البالغ، وقال أبو عبيدةالفري أ
  .  إليهنيقية؛ أي جئت بأمر جديد بديع لم تسبقبالفري الجديد من الأس: وقال قطرب. القول بكونه عجيبا نادرا

َيا أُخت هارون{:قوله تعالى ُ َ َ ْ هو هارون أخو موسى؛ والمراد : ه الأخوة ومن هارون؟ فقيلاختلف الناس في معنى هذ}َ
على هذا كانت مريم من ولد هارون أخي موسى فنسبت : وقيل. من كنا نظنها مثل هارون في العبادة تأتي بمثل هذا

  .إليه بالأخوة لأĔا من ولده

ِفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد{]٢٩[ ْ َ َْ ِ َ َ َْ َ ُ ِّ َ ُ َ ْ ُْ ََ َِ ِ ْ َ ًّ صبياَ َِ{  

ًّقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا{]٣٠[ َ ََِ ََِ َ َ َِ ِْ َ ِ َّ ِّ َِ َ{  

ًوجعلني مباركا أيَن ما كنت وأَوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا{]٣١[ َ ُ ًّ َ ْ ََ َ َ َُ َُ ُْ ُْ ِ َِّ َ َ َ ََّ َِ ِ ْ َ ِ{  

ًّوبـرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا{]٣٢[ َِ َِ ً َ ًََّ َِْ ْ َْ َ ََِ َِ ّ{  

ًّوالسلام علي يـوم ولدت ويـوم أمَوت ويـوم أبُـعث حيا{]٣٣[ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َُ ُ ْ ِ َّ ََ َّ{  

  :فيه خمس مسائل

ًَِّفأَشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا{: قوله تعالى:الأولى ِ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ ََ َْ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ َِ ِ ْ َ مرت به التزمت مريم عليها السلام ما أُ} َ
ًإني نذرت للرحمن صوما{ب  في هذه الآية أĔا نطقتمن ترك الكلام، ولم يرد ْ َ ِْ َْ َّ ِ ُ ََ ِّ وإنما ورد بأĔا أشارت، فيقوى đذا }ِ

استخفافها بنا أشد : ويروى أĔم لما أشارت إلى الطفل قالوا. إنما أريد به الإشارة" قولي"إن أمرها بـ : قول من قال
َكيف{علينا من زناها، ثم قالوا لها على جهة التقرير ْ ًَِّ نكلم من كان في المهد صبياَ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ِّ َ هنا ليس يراد đا " كان"و} ُ

لا يجوز أن يقال : وقال ابن الأنباري". الآن"الماضي؛ لأن كل واحد قد كان في المهد صبيا، وإنما هي في معنى هو 
وقوع لاستغنى فيه عن بمعنى حدث، لأنه لو كانت بمعنى الحدوث وال" كان"ولا أن يقال " صبيا"زائدة وقد نصبت 

من يكن في : بمعنى يكن؛ التقدير" كان"في معنى الجزاء و" من"والصحيح أن . كان الحر وتكتفي به: الخبر، تقول
والماضي قد . عطي من كان لا يقبل عطية؛ أي من يكن لا يقبلكيف أُ: كما تقول! المهد صبيا فكيف نكلمه؟

َتـبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنَّات تجري من تحتها {لىيذكر بمعنى المستقبل في الجزاء؛ كقوله تعا َ َِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َْ َ ْ َِ َ َِ َِ ًْ ْ َ َ َ َ ِ َّ َ َ َ
ُالأنـهار َ من كان إلي منه إحسان كان إليه مني مثله، أي من يكن منه إلي إحسان يكن : وتقول. أي إن يشأ يجعل} َْ

المعنى كيف نكلم من كان : وقيل. ههنا حجر الأم" دالمه"كان سريرا كالمهد وقيل : قيل" والمهد. "إليه مني مثله
َِّإني عبد الله{سبيله أن ينوم في المهد لصغره، فلما سمع عيسى عليه السلام كلامهم قال لهم من مرقده ِّ فكان أول } ِ
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أي : ل وقي،والكتاب الإنجيل. ما نطق به الاعتراف بعبوديته الله تعالى وربوبيته، ردا على من غلا من بعده في شأنه
َوجعلني مباركا أيَن ما {.حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل، وإن لم يكن الكتاب منزلا في الحال؛ وهذا أصح ُ ََ َْ ً َ َ ََِ

ُكنت ْ ِوأَوصاني بالصلاة والزكاة{.أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلما له} ُ ََِّ َ ََّ ِ ِ َ أي لأؤديهما إذا أدركني }ْ
ًّما دمت حيا{.كنني أداؤهما، على القول الأخير الصحيحالتكليف، وأم َْ َُ في موضع نصب على الظرف أي دوام } ُ

ِوبـرا بوالدتي{.حياتي َ ِ َ ِّ ً َ َِوبـرا بوالدتي{لما قال: قال ابن عباس} َ ِ َِ ًّ لم أنه شيء من جهة االله ُولم يقل بوالدي ع} ََ
ًولم يجعلني جبارا{.تعالى ََّ ِْ َ َْْ َ الجبار الذي لا يرى لأحد عليه : وقيل.  يقتل ويضرب على الغضبأي متعظما متكبرا} َ

ًِّشقيا{حقا قط لم يجعلني تاركا لأمره فأشقى كما : وقيل. عاصيا لربه: وقيل. عاقا: ابن عباس. أي خائبا من الخير} َ
  .شقي إبليس لما ترك أمره

أخبر عيسى عليه السلام بما ! ى أهل القدرما أشدها عل:  قال مالك بن أنس رحمه االله تعالى في هذه الآية:الثالثة
وقد روي في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أĔم لما سمعوا كلام . قضي من أمره، وبما هو كائن إلى أن يموت

وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته đذه الآية، ثم عاد إلى . إن هذا لأمر عظيم: عيسى أذعنوا وقالوا
فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن ال، حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان حالة الأطف

ويدل أيضا على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود . يعقل في تلك الحالة، وهو كما ينطق االله تعالى الجوارح يوم القيامة
ودلت هذه .  وإنما صح براءēا من الزنى بكلامه في المهد.والدليل على ذلك إجماع الفرق على أĔا لم تحد. والنصارى

السالفة، والقرون الخالية الماضية، فهو مما يثبت  الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم
  . حكمه ولم ينسخ في شريعة أمره

َِِْفأَشارت إليه{: خبر االله تعالى عن مريم فقالكيف لا وقد أ.  الإشارة بمنزلة الكلام، وتفهم ما يفهم القول:الرابعة ْ َ َ َ {
ُكيف نكلم{:وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا ِّ َ ُ َ ْ َ{.  

ُيـوم ولدت{:وقوله ْ ُِ َ ُويـوم أمَوت{.يعني في الدنيا} َْ ُ ََ ْ ًّويـوم أبُـعث حيا{في القبر يعني} َ َْ َُ َ َ ْ   . يعني في الآخرة} َ

ََْذلك عيسى ابن مريم{] ٣٤[ َ ُ ْ َ ِ َ َ قـول الحق الذي فيه يمتـرونَِ ُْ َ َ ِ ِ ِ َّ ِّ َْ َ ْ َ{  

ُما كان لله أنَ يـتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمَرا فإنما يـقول له كن فـيكون{]٣٥[ َُ َُ َ َ ُ َ ََ َ ً َْ ُْ َ َُ َُ َُ ََ َِّْ ِْ َْ ٍ َِ ِ ِ َِ َّ َّ{  

ٌوإن الله ربي وربكم فاعبد وه هذا صراط مستقيم{]٣٦[ ََ َ ََِ ْ ُْ ٌ َُ ِ َ َِّ ُ ََ ُّ َّ َّ ِ{  

ْفاخ{]٣٧[ ٍتـلف الأحزاب من بـينهم فـويل للذين كفروا من مشهد يـوم عظيمَ َِّ َ ٍَْ َْ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ َِ ِ ُِ ٌ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ{  
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َذلك عيسى ابن مريم{:قوله تعالى َ َْ ُ ْ َ ِ َِ أي ذلك الذي ذكرناه عيسى بن مريم فكذلك اعتقدوه، لا كما تقول اليهود }َ
ِّقـول الحق{.إنه الإله أو ابن الإله: ارىإنه لغير رشدة وأنه ابن يوسف النجار، ولا كما قالت النص َْ َ ْ : قال أبو حاتم} َ

َفيه يمتـرون{.التقدير هذا الكلام قول الحق: وقيل. المعنى هو قول الحق ُ َْ َ ِ أي يشكون؛ أي ذلك عيسى بن مريم الذي }ِ
  . فيه يمترون القول الحق

َِِّما كان لله{:قوله تعالى َ َ ََّأَن يـت{أي ما ينبغي له ولا يجوز } َ ٍخذ من ولدْ ََ ْ ِ . صلة للكلام؛ أي أن يتخذ ولدا" من"} َِ
ُسبحانه{: أي ما كان الله أن يتخذ ولدا؛ ثم نزه نفسه تعالى عن مقالتهم فقال" كان"في موضع رفع اسم " أن"و َْ َ ُ {

ُإذا قضى أمَرا فإنما يـقول له كن فـيكون{أن يكون له َ َ ً َُ َ ْ َُ َُ ُ ُ َ ََِّ ِْ ِّوإن الله ربي{.تقدم} َ َ ََّ َّ ْ وربكمَِ َُ ُّ ٌهذا صراط مستقيم}{َ َِ ْ ُ ٌ َ ِ َ أي دين } َ
  .قويم لا اعوجاج فيه

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

الكون من » نفس« الانفعالات في النفس البشرية، وفي ،إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية
نفس وحس ومشاعر وانفعالات، تشارك في فهذا الكون الذي نتصوره جمادا لا حس له يعرض في السياق ذا . حولها

حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد . رسم الجو العام للسورة
ًأَن دعوا للرحمن ولدا وما يـنبغي للرحمن أَن يـتخذ ولدا{:استنكارا ْ َّ ً ْ ََّ ََ َ ََ ِ ََِّ َْ ِْ ِِ َِْ ْ َ  فتبدأ مع أما الانفعالات في النفس البشرية .}َ

وبخاصة . والقصص الرئيسي فيها حافل đذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة. مفتتح السورة وتنتهي مع ختامها
  .في قصة مريم وميلاد عيسى

َذكر رحمت ربك {ّفهي تبدأ بذكر رحمة الله لعبده زكريا . والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال َِّ َِ َْ ُ ْ ِ
َّبده زكرياعَ َِ َ ُ َ čإذ نادى ربه نداء خفيا{: وهو يناجي ربه نجاء}ْ ِْ َ ًُ ِ ََّ ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة . }ِ

ِالرحمن«ويكثر فيها اسم . كثيرا ْ ُإن الذين آمنوا وعملوا {:ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة ود. »َّ ِ َ َ ََُ ِ َّ َّ ِ
َالصالحات س ِ ِ čيجعل لهم الرحمن وداَّ ُ ُ ْ َّ َُُ ُ َ ّ ويذكر من نعمة الله على يحيى أن آتاه الله حنانا }َْ َوحنانا من لدنا وزكاة وكان {ّ َ ً ََ ََّ ُ َ ْ َِ ً

čتقيا ِوبـرا بوالدتي{:ّومن نعمة الله على عيسى أن جعله برا بوالدته وديعا لطيفا. }َِ َ ِ ِ č َ č ولم يجعلني جبارا شقياَ َِّ َ ً َ ِْ َ َْْ َ إنك و. }َ
كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته . لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال

فحتى جرس ألفاظها  .كذلك تحس أن للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا. لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته
فأما المواضع التي تقتضي الشد والعنف، فتجيء فيها . .نجيا . حفيا. سريا. رضيا: وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق 
ّإدا ، هدا ، أو زايا . ّضدا. ّمدا. الفاصلة مشددة دالا في الغالب   .ّأزا. ّعزا: ّ

.....  
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وقد تدرج السياق من القصة الأولى ووجه . إĔا قصة ميلاد عيسى. والآن فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى
وهي ! ر من بعلها الشيخ، إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير بعلالعجب فيها هو ولادة العاق

وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة، فإن حادث ولادة عيسى  .أعجب وأغرب
 .قبله ولا من بعدهابن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله، ويكون حادثا فذا لا نظير له من 

لم تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب ! والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها
وأم، وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث فشاءت الحكمة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عيسى من غير 

ّسان على هذه الأرض، لقد جرت بسنة الله التي وضعها لامتداد أب، على غير السنة التي جرت منذ وجد الإن
استثناء، حتى المخلوقات التي لا يوجد فيها ذكر وأنثى  الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا
استقر في تصور جرت هذه السنة أحقابا طويلة حتى . متميزان تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث

ّفأراد الله أن . حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس. البشر أن هذه الطريقة الوحيدة، ونسوا الحادث الأول
يضرب لهم مثل عيسى ابن مريم  عليه السلام ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة، وأĔا لا تحتبس داخل النواميس 

َولنجعله آي{ .التي تختارها ُ ََْ َِ ِة للنَّاسَ ِ ً{.  

رج القصة في مشاهد مثيرة، حافلة بالعواطف والانفعالات، التي ēز من يقرؤها هزا كأنما هو ُوالسياق يخ
ًواذكر في الكتاب مريم إذ انـتبذت من أَهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دوĔم حجابا{:يشهدها ًِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِِْ ِ ُِ ْ َ ْ َْ ْ َْ ََ ََّ َِ č َ ََ ْ ُِ ِ َ ْ ِ ْ ِفأَرسلنا إ. َ ْ َ ْ َْليها َ

čِروحنا، فـتمثل لها بشرا سويا َ َ ًَ ََ ََ َ َّ َ čقالت إني أعَوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ُ َِ َ ْ ُْ ْ ُِ ِ َِ ِ ِ ْ َّ ُ ِّ ًقال إنما أنَا رسول ربك لأهب لك غلاما . َْ ُ ِِّ َِ ُ ََ َ َ ِ َ َُ َ َِّ
ِقالت أَنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أَك بغ. čَِزكيا َ َ َُ ْ َْ ََ ْ ٌََ ِ َ َْ ٌ ُ ِ ُ ُ َّ ْ ِيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للنَّاس َ ِ ًَِ ُ َْ َ čَ َِ َ ٌِّ َ َُّ َ َ ِ َُِّ َ ََ

čورحمة منَّا وكان أمَرا مقضيا ِ ْ َ ً َ ْْ َ ِ ًَ ََ{  

لا يعرف عنها أحد إلا .  قديسة، وهبتها أمها وهي في بطنها لخدمة المعبد، فتاة عذراء-فهذا هو المشهد الأول 
عرف عن أسرēا إلا الطيبة ُ ولا ي-إلى هارون أبي سدنة المعبد الإسرائيلي المتطهرين الطهر والعفة حتى لتنسب 

ثم تمضي القصة في مشهد جديد من مشاهدها فتعرض هذه العذراء الحائرة في موقف آخر أشد  .والصلاح من قديم
čفحملته فانـتبذت به مكانا قصيا {:هولا َِ َ َ ًَ َ ِِ ْ َ َ ََْ ُ ْ ُفأَجاءها المخاض . َ َ َْ َ ْإلى جذع النَّخلة قالت َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ُيا ليتني مت قـبل هذا وكنت : ِ ْ َُ َ ْ َْ ُّ ِ َِ َ

čنسيا منسيا ِ ْ ََ ً إننا  .ّفلنشهد مريم تنتبذ مكانا قصيا عن أهلها، في موقف أشد هولا من موقفها الذي أسلفنا ... }ْ
 ، للهيكل العابدة المنقطعة للعبادةلنتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم وهم يرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة

čَِقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا{! يروĔا تحمل طفلا ً ْ َ َِ ْ ِ ْ ََ ُُ ْ ِيا أخُت هارون ما كان أبَوك امرأَ سوء، وما كانت أمُك . َ ُّ ْ َ َ ٍ ْ َُ َُ ْ ِ َ َ َ ْ
čِبغيا َِِْفأَشارت إليه{: التي لقنها إياهاوصية الطفل العجيب وتنفذ مريم .}!َ ْ َ ماذا نقول في العجب والغيظ الذي ف. }َ

ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ثم تتبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل 
čَِقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا{!ليسألوه عن سرها ِ ْ َْ ْ ِ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة  .}ُ
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ِّقال إني{:أخرى ِ عبد الله، آتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أيَن ما كنت، وأوَصاني بالصلاة والزكاة ما َِ َِّ َ َ َ َ ََّ َ č َِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ َُ ْ ً َ َِ َِ َ َِ ِ ِْ َّ ُ َْ
čدمت حيا،  َ ُ ْ ِوبـرا بوالدتيُ َ ِ ِ č َ ْ ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يـوم ولدت ويـوَ َْ َ ََ ُ َ َُ ْْ َِّ َ ُ َ َّْ ََ č َِّ َ ً ِْ َ čم أمَوت ويـوم أبُـعث حياَ َ َ ُُ َ َ َْ ْ َ ُ{.  

. وليس هو إلها كما تدعي فرقة. فليس هو ابنه كما تدعي فرقة. ّوهكذا يعلن عيسى عليه السلام عبوديته لله
. ّ ويعلن أن الله جعله نبيا، لا ولدا ولا شريكا،وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة

فله إذن حياة محدودة ذات .  والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته،الصلاة والزكاة مدة حياتهوبارك فيه، وأوصاه ب
والنص  .ّوقد قدر الله له السلام والأمان والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهو يموت ويبعث. أمد

  .الاوهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جد. صريح هنا في موت عيسى وبعثه
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َأليس في جهنَّم مثـوى للكافرين ِ ِ َِ ِْ ً ْ َ ََ َ َْ ََ  

  :ورة الزمرسيقول االله سبحانه وتعالى في 
َولقد ضربـنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يـتذكرون { ُ ََّ َ َ ََ َْ ُْ َ َّْ َ ٍَ ِّ َُ ِ ِ َ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ ْ ْقـرآنا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم ) ٢٧(َ ُْ ََّ َ ٍ َ َ َِ ِ َْ čِ َ ًَ ُ

َيـتـقون ُ ْضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل ) ٢٨ (ََّ ْ َُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ ِ َِّ َِّ ِ ُِ ْ َْ ً َ ً ً ًَ َ َ َ َِ ِ ْ َ ٍ َ ُ ًَ ََ ََ ََ ُ ُ َ
َأَكثـرهم لا يـعلمون  ُ َ َ ْْ َ ْ ُ َإنك ميت وإنـهم ميتون ) ٢٩(َُ ُ َِّ َِّ َْ ُ َّ َِّ َِ َثم إنكم يـوم القيام) ٣٠(ٌ َ َِ ْ َ ْ ْ ُ َُِّ َة عند ربكم تختصمون َّ ُْ َِ ََْ ْ ُ ِّ َ ِ ِ)٣١({   

  :يقول الإمام ابن كثير

ٍََولقد ضربـنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل{:يقول تعالى ِّْ َُ ِ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ َْ َ ْلعلهم {بينا للناس فيه بضرب الأمثال،: أي}ََ ُ ََّ َ
َيـتذكرون ُ َّ َ ّ، فإن المثل يـقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال تعالى}ََ ْضرب لكم مثلا من أنَـفسكم{:َُ ُْ ُِ ُِ ْ ْ ََ َ َ َ : أي]٢٨: الروم[}َ

َوتلك الأمثال نضربـها للنَّاس وما يـعقلها إلا العالمون{:تعلمونه من أنفسكم، وقال ُ َ َِ ِ َِ َ َْ ِ ُ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ ُ َْ َْ   ].٤٣: العنكبوت[}ِ
ٍقـرءانا عربيا غيـر ذي عوج{:وقوله َ َ َِ ِ َْ čِ َ ً َ عوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل هو هو قرآن بلسان عربي مبين، لا ا: أي}ُْ

َلعلهم يـتـقون{كذلك، وأنزله بذلك وإنما جعله االله عز وجلبيان ووضوح وبرهان،  ُ ََّ ْ ُ ََّ يحذرون ما فيه من الوعيد، : أي}َ
  .ويعملون بما  فيه من الوعد

َضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون{:ثم قال ُ ِ َِ َ َُ ُ َُ ََُ ِ َ ُ َّ َ َ ًورجلا سلما {في ذلك العبد المشترك بينهم،يتنازعون : أي}َ ََ َ ُ َ
ٍلرجل ُ َهل يستويان مثلا{خالصا لرجل، لا يملكه أحد غيره،: أي}َِ ََ َ َِ ِ ْ ْ كذلك لا يستوي . لا يستوي هذا وهذا: أي}َ

فأين هذا من . المشرك الذي يعبد آلهة مع االله، والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا االله وحده لا شريك له
ُهذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا : ال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحدق هذا ؟

َِِّالحمد لله{:َِّبـينا جليا، قال ُ ْ َبل أَكثـرهم لا يـعلمون{على إقامة الحجة عليهم،: أي}َْ ُ َْ َ َْ ُ ُ َْ   .فلهذا يشركون باالله: أي} ْ

ِّإنك ميت وإنـهم مي{:وقوله َِّ َْ ُ َّ َِّ َِ ٌ َتونَ هذه الآية من الآيات التي استشهد đا الصديق رضي االله عنه عند موت الرسول } ُ
ْوما محمد إلا رسول قد خلت من قـبله الرسل أفَإن مات أوَ {:صلى االله عليه وسلم، حتى تحقق الناس موته، مع قوله َ ُ ْ ُ ََ ْ ِ َِ ُّ َ َُ ِ ِِْ َْ ََ ْ ٌ ٌُ َ َّ َ

َقتل انـقلبتم على أَعقابكم و ْ ُْ ِ َ َْ َُ ََ ْ ْ َ َمن يـنـقلب على عقبـيه فـلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرينُِ َِ ِِ َِّ ُ ْ ْ َ َّْ ََّ ََ َ ْ ْ َ ْ ًَ َ َّ َُ َ َِ َِ َ َ  ].١٤٤:عمران آل[}ْ
ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند االله في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه : ومعنى هذه الآية

االله عز وجل، فيفصل بينكم، ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي 
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 وإن كان سياقها في -ثم إن هذه الآية .المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين
ْالمؤمنين والكافرين، وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة لدنيا، فإنه تعاد عليهم  فإĔا شاملة لكل متنازعين في ا-ِ

حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان، عن : قال ابن أبي حاتم، رحمه االله .الخصومة في الدار الآخرة
َثم إنكم يـوم {لما نزلت:  عن ابن الزبير، عن الزبير قال- يعني يحيى بن عبد الرحمن-محمد بن عمرو، عن ابن حاطب ْ َْ ُ ََِّّ ُ

َالقيام َة عند ربكم تختصمونَِْ ُ ِ ََْ ْ َُ ِّ َ ِْ ًإن الأمر إذا : قال". نعم:"يا رسول االله، أتكرر علينا الخصومة؟ قال: قال الزبير} ِ
ِثم لتسألَن يـومئذ عن النَّعيم{:ولما نزلت: وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان، وعنده زيادة .لشديد ِ ِِ َ ٍ َ َْ َّ ُ َ ُْ ُ قال ] ٨: التكاثر[}َّ
 ".أما إن ذلك سيكون:" قال-التمر والماء:الأسودان هما:  يعني-الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما أي رسول ا: الزبير

: وقال الإمام أحمد أيضا .حسن: وقال الترمذي. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه، من حديث سفيان، به
اطب، عن عبد االله بن الزبير، عن  عن يحيى بن عبد الرحمن بن ح- يعني ابن عمرو-حدثنا ابن نمير حدثنا محمد

ْإنك ميت وإنـهم ميتون ثم إنكم {:لما نزلت هذه السورة على رسول االله صلى االله عليه وسلم: الزبير بن العوام قال ُْ ََّّ َّ َِّ ِ ُِ َ ُ َِّ َِّ َُ َ ٌ
َيـوم القيامة عند ربكم تختصمون ُ ِ ََْ ْ َ ُْ ِّ َ ِْ ِ َ ََ ان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ أي رسول االله، أيكرر علينا ما ك: قال الزبير} َِْ

َّنعم ليكررن عليكم، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه:"قال ورواه الترمذي من  .واالله إن الأمر لشديد: قال الزبير". ُ
َُّثم {وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، رضي االله عنهما .حسن صحيح: حديث محمد بن عمرو به وقال 

ِْإنكم يـوم الق َ ْ َْ ُ َيامة عند ربكم تختصمونَِّ ُ ِ ََْ ْ َُ ِّ َ ِْ ِ َ يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهدي الضال، : يقول}َ
  .والضعيف المستكبر

َفمن أظَلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ألَيس في جهنَّم مثـوى للكافرين { َِ َّ َِّ َِ ْ ًْ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ ْ ِْ َ َْ َُ ْ َ َ َِ ِ ْ َِّ ِ َ َِ َ ِوالذ) ٣٢(َِّ َّ َي جاء َ َ
َبالصدق وصدق به أوُلئك هم المتـقون  َُ َُّ َْ ُ ُ َ ِ َِ ِ َِّ َ ِ ْ َلهم ما يشاءون عند رđم ذلك جزاء المحسنين ) ٣٣(ِّ ِ ِ ِ ِْ ُُ َْ ُ َُ َ َ ََ ََِ ْ ِّْ َ ْ َ َليكفر ) ٣٤(َ ِّ َ ُِ

َالله عنـهم أَسوأَ الذي عملوا ويجزيـهم أَجرهم بأحسن الذي كانوا يـعم َْ َ َُ َ ِ َِّ َِّ َ َ َْ ُ ْ َِْ ْ ْ ُْ ُِ َّْ َ ََ ُ ِ ْ َلون ُ ُ)٣٥({   

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على االله، وجعلوا معه آلهة أخرى، وادعوا أن الملائكة بنات االله، وجعلوا الله 
 ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل االله، صلوات االله وسلامه -  تعالى االله عن قولهم علوا كبيرا -ولدا 

َُفمن أَظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه{:لعليهم أجمعين، ولهذا قا ََ ْ ْْ َ َِ ِِ ْ ِّ َ ََّ َ ََ َِّ َ َ َِّ ُ ْ لا أحد أظلم من هذا؛ : أي} َ
َّذب على االله، وكذب رسول االله، قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا  كلأنه جمع بين طرفي الباطل، َ

ِأَليس في جهنَّم مثـوى للكافر{:لهم ِ َِ ِْ ً ْ َ ََ َ َْ   .وهم الجاحدون المكذبون}َينَ

ِِوالذي جاء بالصدق وصدَّق به{:ثم قال َِ َ َ َ َِ ْ ِّ َ ِ ِالذي جاء بالصدق{:قال مجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس، وابن زيد}َّ ْ ِّ ِ َ َ ِ َّ {
ِِوصدَّق به{هو جبريل عليه السلام،: وقال السدي. هو الرسول َ َ وقال ليث بن  .محمدا صلى االله عليه وسلم: يعني}َ

ِِوالذي جاء بالصدق وصدَّق به{: سليم عن مجاهدأبي َِ َ َ َ َِ ْ ِّ َ ِ : أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة، فيقولون: قال}َّ
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وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين، فإن المؤمن يقول الحق ويعمل  .هذا ما أعطيتمونا، فعملنا فيه بما أمرتمونا
ولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير، فإنه جاء بالصدق، وصدق به، والرسول صلى االله عليه وسلم أ

  .نزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسلهالمرسلين، وآمن بما أُ

َأوُلئك هم المتـقون{ ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ   .اتقوا الشرك: قال ابن عباس}َِ

ْلهم ما يشاءون عند رđم{ َ ِْ ِِّ َ ْ َ ُ َ َ َ ِذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنـهم أَسوأَ الذي {في الجنة، مهما طلبوا وجدوا،: يعني}َُ ِ َِّ َ َْ َْ ُ َُْ ُ َّْ ِّ َ َ ِ ِ ُ ُْ َ َ َ
َعملوا ويجزيـهم أَجرهم بأَحسن الذي كانوا يـعملون ُ َُ َْ َ َُ َ َِ َّ ِ َ ْ ِْ ْ ُْ َْ ُ ِ ِ َأوُلئك الذين نـتـقبل عنـهم أَحسن {:كما قال في الآية الأخرى}َ ََ ْ ْ ُ ْ َ ََ ُ َّ َ َِ َّ َِ

َ عملوا ونـتجاوز عن سيئاēم في أَصحاب الجنَّة وعد الصدق الذي كانوا يوعدونمَا ُ ََ َ َُ َ َ ُْ ْ ََ ِ َِِّ ِِ ِِّ ِّْ َ ََ َ َِ ْ ِ َ ْ ْ ُ   ].١٦: الأحقاف[} ُ

ِِألَيس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه { ُِ َْ َ َِ ٍَّ ِ َِ ََ ُِّ ُ ُ َُ ْ َْ َّ َ ٍومن يضلل الله فما له من هاد َ َ ُ ُْ ِْ َِ َ ََ َّ ِ ْ ُ ُومن يـهد الله ) ٣٦(َ َّ ِ ْ َ َْ َ
ٍّفما له من مضل ِ ُ ْ ِ ُ َ َ ٍ ألَيس الله بعزيز ذي انتقام َ َِْ ِ ٍ ِ ََِّ ُ َ ُولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقولن الله ) ٣٧(َْ ََّ َّ ُ َ َُ َ َ ََ َْ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َِ َِّ َ ْ ََْ

ُقل أفَـرأيَـتم ما تدعون من دون الله إن أرَادني الله بض ِ ُ َّ ََّ َِ ُ َُ ْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َُ َ ْ ُْ َ َّر هل هن كاشفات ضره أَو أرَادني برحمة هل هن ْ َ َُّ َ ُ َْ ٍْ َِ َْ َِ ِ َ ْ ِِّ َ ٍُّ ُ
َممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يـتـوكل المتـوكلون  ُُ ََِّ ُ ََ َُ َْ َّ َ َِ ِِ ِْ َ َُ َّ َ ِ ْ ْ ُ ْ ُ َ ٌقل يا قـوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) ٣٨(ْ ِ َِ َِّ ُ َِ ْ َْ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ُْ

َفسوف تـعلمون  ُ َ ْ َ َ ْ َ َْمن يأ) ٣٩(َ ٌتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم َْ َِ ُ ٌ ْ ٌَ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ ُِ ْ)٤٠({   

ُألَيس الله بكاف عبده{:يقول تعالى َ ْ ُ َْ ٍ َ ِ َّ َ وقال  . يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه-"عباده: " وقرأ بعضهم -}َ
أبو هانئ، عن أبي علي عمرو بن  حدثنا عمي، حدثنا ،حدثنا أبو عبيد االله ابن أخي ابن وهب: ابن أبي حاتم هاهنا

دي إلى ُأفلح من ه: "مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
َالإسلام، وكان عيشه كفافا، وقـنع به ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح، عن أبي هانئ الخولاني،  ".ََ

  .يحصح: وقال الترمذي. به

ِِويخوفونك بالذين من دونه{ ُِ ْ َ َِ َّ ِ َ ََ ُِّ المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعوĔا من دونه؛ : يعني}ُ
ٍّومن يضلل الله فما له من هاد ومن يـهد الله فما له من مضل{:جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى ِْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ُِ ُ َ ُ َُ ََ َ َ ََ ََّ َِّ ٍْ ُيس الله َ ألَِ َّْ َ

ٍبعزيز ذي انتقام َ ِْ ِ ٍ ِ منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه، فإنه العزيز الذي لا أعز منه، ولا : أي}َِ
  .أشد انتقاما منه، ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله صلى االله عليه وسلم

ْولئن سألَتـهم من خلق السموات والأر{:وقوله َُ َ َِ َِ َّ َ َ َ ْ َ َ ْْ َْ ُض ليـقولن اللهَ ََّ َّ ُ َُ أن المشركين كانوا يعترفون بأن االله هو الخالق : يعني} َ
ِقل أفَـرأيَـتم ما تدعون من دون {:للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره، مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا؛ ولهذا قال ُ ُْ َِ َ َ ُْ َ ْ ُْ َ ْ
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َالله إن أَرادني الله بضر هل هن كا َّ ُ َْ ٍُّ ِ ُِ َّ ََّ َِ َ ْ ِِشفات ضره أَو أَرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتهِ ِ ٍ َِ َ َْ ُْ َْ َُ ُ َ َُ َّ ْ َِ ِ ْ ِِّ لا تستطيع شيئا من : أي} َُ
  .الأمر

َُّقل حسبي الله{ َ ِ ْ َ ْ ّاالله كافي، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود، عليه السلام، حين قال له : أي}ُ
ْإن نـقول إلا اعتـراك بـع{:قومه َ َ ََْ ِ ُِ ُ َ ِض آلهتنا بسوء قال إني أُشهد الله واشهدوا أَني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني ْ ُ ُ ُ َِ ِِ ِ َِ َ َُ ْ ٌ َُِ ِْ ُ َِّ ِّ ِّ ََ ْ َْ َ َُّ ِ ِ ٍِ ُِ َ

ِجميعا ثم لا تـنظروني إني تـوكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إ ِ ِ َِ َ ًِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َِ ٌ ُ ََّ ُُ َُّ َ َْ َ ْ َ َِّ َ ِّ َّ َ ْ ِّ َََُّ ُ َِ ٍن ربي على صراط ْ َ ِ ََ ِّ َ َّ
ٍمستقيم َِ ْ حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا عبد االله بن بكر : ال ابن أبي حاتمق]. ٥٦ -٥٤: هود[}ُ

 عن محمد بن كعب القرظي، حدثنا ابن عباس -  مولى آل عثمان- السهمي، حدثنا محمد بن حاتم، عن أبي المقدام
من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل :" قال-االله صلى االله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول -رضي االله عنهما 

على االله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد االله أوثق منه بما في يديه، ومن أحب أن يكون أكرم 
  ".الناس فليتق االله

ْقل يا قـوم اعملوا على مكانتكم{:وقوله ُْ ََِ َ ََ َُ َ ْ ِ َ ٌإني عامل{.. ذا ēديد ووعيدعلى طريقتكم، وه: أي}ُْ ِ َ ِّ على طريقتي : أي}ِ
َفسوف تـعلمون{ومنهجي، َُ َْ َ َ ْ ِمن يأتيه عذاب يخزيه{ستعلمون غب ذلك ووباله: أي}َ ِ ُِِْ ٌ َ َ َْ ْ ِويحل عليه {في الدنيا، : أي}َ ََِْ ُّ َ َ

ٌعذاب مقيم ِ ُ ٌ َ   .وذلك يوم القيامة. دائم مستمر، لا محيد له عنه: أي}َ
  

  :بيويقول الإمام القرط

َولقد ضربـنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يـتذكرون{]٢٧:[الآية ُ ََّ َ َ ََ َْ ُْ َ َّْ َ ٍَ ِّ َُ ِ ِ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ{  

َقـرآنا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم يـتـقون{]٢٨:[الآية ُ ََّ ْ ُْ َ َّّ َ ٍ َ َ َِ ِ َْ ً ًِ َ ُ{  

ِّولقد ضربـنا للنَّاس في هذا القرآن من كل{:قوله تعالى َُ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ِ َْ َ مَا {: أي من كل مثل يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى}ٍََ مثلََ
ٍفـرطنا في الكتاب من شيء
ْ َ َْ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ْلعلهم {.أي ما ذكرناه من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء: وقيل}ََّ ُ ََّ َ

َيـتذكرون ُ َّ َ ًقـرآنا عربيا{.يتعظون}ََ ًََِّ َفي هذا{:لأن قوله جل وعز: مال الأخفش. نصب على الحال}ُْ َ ِ القرآنِ ْ . معرفة} ُْ
ًعربيا{:وقال علي بن سليمان ًقـرآنا{نصب على الحال و} ََِّ توطئة للحال كما تقول مررت بزيد رجلا صالحا فقولك }ُْ

ًقـرآنا{منصوب على الحال و} ًََِّعربيا{:وقال الزجاج. صالحا هو المنصوب على الحال ِغيـر ذي {. توكيد} ُْ َ َْ
ٍعوج وعن ابن . وهو قول ابن عباس، ذكره الثعلبي. غير مختلف: قول الضحاك، قالأحسن ما قيل فيه : النحاس}َِ

وقال . غير متضاد: وقال عثمان بن عفان. عباس أيضا غير مخلوق، ذكره المهدوي وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي
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يما ذكره قال السدي ف. غير ذي شك: وقيل. غير ذي لحن: وقال بكر بن عبداالله المزني. غير ذي لبس: مجاهد
  :  قال،الماوردي

  من الإله وقول غير مكذوب... وقد أتاك يقين غير ذي عوج 
َلعلهم يـتـقون{ ُ ََّ ْ ُ ََّ   .الكفر والكذب} َ

ِضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد ل{]٢٩:[الآية ِ ُِ ْ ََ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َْ ً ً َ ً ًَ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َُ ٍ َ ُ ًَ ََ ََ َِ َِ ُ ُ َّ ْله بل َ َ َِّ
َأَكثـرهم لا يـعلمون ُ َ ْْ َ ْ ُ َُ{  

َضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون{:قوله تعالى ً ًُ ِ َِ َ َُ ُ َُ ََُ ِ َ َُّ َ َ ًورجلا{نصب: قال الكسائي}َ ُ لأنه ترجمة للمثل وتفسير } ََ
َفيه شركاء متشاكسون{ضرب االله مثلا برجل: له، وإن شئت نصبته بنزع الخافض، مجازه ُ ِ َِ َُ ُ ََُ . أي مختلفون: ل الفراءقا}ِ

أي متعاسرون من شكس يشكس شكسا بوزن قفل فهو شكس مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر، : وقال المبرد
. رس عسر شكس؛ قاله الجوهري شرجل ضبس وضبيس أي: ويقال. رجل شكس وشرس وضرس وضبس: يقال

ٍورجلا سلما لرجل{.والتشاكس والتشاخس الاختلاف: الزمخشري ُ َ َُِ ً َ ً  خالصا لسيد واحد، وهو مثل من يعبد االله أي}ََ
ًهل يستويان مثلا{.وحده َ ََ َ َِ ِ ْ ْ هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة، ونياēم متباينة، لا يلقاه رجل إلا جره } َ

واستخدمه؛ فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم، وهو مع ذلك كله لا يرضي واحدا منهم بخدمته لكثرة 
قوق في رقبته، والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه أحد، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن الح

ًورجلا سلما{:وقرأ أهل الكوفة وأهل المدينة. خطأه، فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم َ َ ًُ وقرأ ابن عباس ومجاهد }ََ
ًجلا سلماوََر{:والحسن وعاصم الجحدري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب َ َ : قال. واختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه}ًُ

وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ : النحاس. لأن السالم الخالص ضد المشترك، والسلم ضد الحرب ولا موضع للحرب هنا
لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما، فهذا وإن كان السلم ضد الحرب فله موضع آخر؛ كما 

ويلزمه أيضا في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه يقال شيء سالم أي لا . ك في هذا المنزل شركاء فصار سلما لكيقال ل
قال وهذا الذي لا تنازع } سلما{واختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة . والقراءتان حسنتان قرأ đما الأئمة. عاهة به

ًمثلا{و. فيه وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان . ēما وحالاهماصفة على التمييز، والمعنى هل تستوي صفا} ََ
َالحمد لله بل أَكثـرهم لا يـعلمون{. الجنس ُ َْ َ َ ْ َْ ُ ُ َْ ْ َِِّ ُ   .أي لا يعلمون الحق فيتبعونه} ْ

َإنك ميت وإنـهم ميتون{]٣٠:[الآية ُ َِّ َِّ َْ ُ َّ َِّ َِ ٌ{  

ْثم إنكم يـوم القيامة عند ربكم{]٣١:[الآية ْ ُْ ُ َُِّ َ ِْ ِ َ َ َِ ْ َ َِّ َ تختصمونَّ ُ ِ ََْ{  
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َإنك ميت وإنـهم ميتون{:قوله تعالى ُ َِّ َِّ َْ ُ َّ َِّ َِ ٌإنك مائت {قرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق}ٌ َ َ َِّ
َوإنـهم مائتون ُ َ ْ ُ } مَائت{ومثل هذه الألف تحذف في الشواذ و: النحاس. وهي قراءة حسنة وđا قرأ عبداالله بن الزبير} ََِّ

: وقال الحسن والفراء والكسائي. لمستقبل كثير في كلام العرب؛ ومثله ما كان مريضا وإنه لمارض من هذا الطعامفي ا
نعيت : قال قتادة. الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف من فارقته الروح؛ فلذلك لم تخفف هنا

وهو خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم أخبره بموته . إلى النبي صلى االله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليكم أنفسكم
  :وموēم؛ فاحتمل خمسة أوجه

  . أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة: أحدها

  . أن يذكره حثا على العمل: الثاني

  . أن يذكره توطئة للموت: الثالث

ا أنكر موته احتج أبو بكر لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره، حتى أن عمر رضي االله عنه لم: الرابع
  . رضي االله عنه đذه الآية فأمسك

َُّثم {.علمه أن االله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرةُلي: الخامس
َإنكم يـوم القيامة عند ربكم تختصمون ُ ِ ََْ ْ َ ْ ُْ ُِّ َ ِْ ِ َ ََ َِْ وفي . والظالم والمظلوم؛ قال ابن عباس وغيرهيعني تخاصم الكافر والمؤمن } َِّ

يا : لما نزلت هذه الآية قلنا: وقال الزبير. إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد: خبر فيه طول
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي :"رسول االله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال

لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت : وقال ابن عمر. واالله إن الأمر لشديد: فقال الزبير" هحق حق
َثم إنكم يـوم القيامة عند ربكم تختصمون{:فينا وفي أهل الكتابين ُ ِ ََْ ْ َ ْ ُْ ُ َِّّ َ ِْ ِ َ ََ َِْ َِّ وكيف نختصم ونبينا واحد وديننا واحد، : فقلنا} ُ

كنا نقول ربنا :"وقال أبو سعيد الخدري. ه بعض بالسيف؛ فعرفت أĔا فينا نزلتعضنا يضرب وجو بحتى رأيت
واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم 

ما : م يقولونلما نزلت هذه الآية جعل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل: وقال إبراهيم النخعي". هو هذا
وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى االله . هذه خصومتنا بيننا: تل عثمان رضي االله عنه قالواُخصومتنا بيننا؟ فلما ق

وهذا عام في جميع المظالم كما . تعالى، فيستوفي من حسنات الظالم بقدر مظلمته، ويردها في حسنات من وجبت له
المفلس فينا من لا درهم له : قالوا" أتدرون من المفلس:" عليه وسلم قالفي حديث أبي هريرة، أن رسول االله صلى االله

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل : "قال. ولا متاع
ن يقضي مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أ
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وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله . خرجه مسلم"ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار
 قبل ألا يكون دينار فليتحلله منه اليوممن كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء :"صلى االله عليه وسلم قال

خذ من سيئات صاحبه فحمل إن لم تكن له حسنات أُخذ منه بقدر مظلمته و إن كان له عمل صالح أُ،ولا درهم
  ".عليه

َفمن أظَلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ألَيس في جهنَّم مثوى للكافرين{]٣٢:[الآية َِ َّ َِّ َِ ْ ًْ َْ َ َ ََ َ َُ َ َ ْ ِْ َ َْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ َِّ ِ َ َِ َ َِّ{  

ُوالذي جاء بالصدق وصدق به أوُلئك هم{]٣٣:[الآية ُ َ ِ َِ ِ َِ َّ َ َ َِ ْ ِّ َ َ ِ َ المتـقونَّ ُ َُّ ْ{  

َلهم ما يشاءون عند رđم ذلك جزاء المحسنين{]٣٤:[الآية ِ ِ ِ ِْ ُُ َْ ُ َُ َ َ ََ ََِ ْ ِّْ َ ْ َ َ{  

َليكفر الله عنـهم أَسوأَ الذي عملوا ويجزيـهم أَجرهم بأحسن الذي كانوا يـعملون{]٣٥:[الآية ُْ َُ َْ َ َ ُُ َ ِ ِ َِّ َِّ َ َ َ َْ ُ ْ َْ ِِّ ْ ْ ُْ ُِ َّْ َ ََ ِ ُ َ{  

ُفمن أَظلم{:قوله تعالى َْ ْ َ َِّممن كذب على الله{أي لا أحد أظلم}َ ََ َ َ َ ْ ِوكذب بالصدق{فزعم أن له ولدا وشريكا}َِّ ْ ِّ ِ َ َّ يعني } ََ
َألَيس في جهنَّم {.القرآن َ َ ِ َ َمثوى للكافرين{استفهام تقرير} َْ ًِ ِ َ ِْ ْ   .أي مقام للجاحدين} َ

ِوالذي جاء بالصدق{: قوله تعالى ْ ِّ ِ َ ََ ِ َولئك هم المتـقونأُ{في موضع رفع بالابتداء وخبره}َّ ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ لف في الذي جاء ُواخت} َِ
ِوالذي جاء بالصدق{:قال ابن زيد ومقاتل وقتادة. بالصدق وصدق به ْ ِّ ِ َ ََ ِ ِِوصدَّق به{ :النبي صلى االله عليه وسلم}َّ َ َ َ {

َأوُلئك هم المتـقون{:واستدلوا على ذلك بقوله. المؤمنون ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ َهدى للمتقين{:كما قال}َِ ُِ َِّ ُ وقال النخعي ، }ًْ
ِِوالذي جاء بالصدق وصدَّق به{:ومجاهد َِ َ َ َ َِ ْ ِّ َ ِ هذا الذي أعطيتمونا : المؤمنون الذين يجيؤون بالقرآن يوم القيامة فيقولون} َّ

 وقيل إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد االله عز وجل؛ قاله ابن عباس وغيره، واختاره الطبري، .قد اتبعنا ما فيه
ْلهم ما يشاءون عند رđم{.ة االله عز وجلأي صدق في طاع َ ِْ ِِّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُذلك جزاء {.أي من النعيم في الجنة} َُ َ َ َ َِ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ   .الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة}ْ

ْليكفر الله عنـهم{:قوله تعالى ُ َُْ ُ َّ َِّ َ ْليكفر الله عنـهم{ّأي صدقوا}ِ ُ َُْ ُ َّ َِّ َ ُأَسوأَ الذي عملوا}{ِ ِ َ ِ َّ َ رمهم ولا يؤاخذهم بما أي يك}ْ
ْويجزيـهم أَجرهم{.عملوا قبل الإسلام ُْ َْ ْ ُ َِ َ َبأَحسن الذي كانوا يـعملون{أي يثيبهم على الطاعات في الدنيا}َ ُ َ ْ َ ُ َ ِ َّ ِ َ ْ وهي } ِ

  .الجنة

ِِألَيس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه {]٣٦:[الآية ُِ َْ َ َِ ٍَّ ِ َِ ََ ُِّ ُ ُ َُ ْ َْ َّ َ َّومن يضلل اللَ ِ ِ ْ ُ َْ ٍه فما له من هادَ َ ُ ُْ ِ َ َ َ{  

ٍّومن يـهد الله فما له من مضل{]٣٧:[الآية ِ ُ َ َْ ِْ ُ َُ َ ََ َّ ِ ٍ ألَيس الله بعزيز ذي انتقامْ َ ِْ ِ ٍ ِ ََِّ ُ َ َْ{  
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ُألَيس الله بكاف عبده{:قوله تعالى َ ْ ُ َْ ٍ َ ِ َّ َ ٍبكاف{حذفت الياء من}َ َ لسكوĔا وسكون التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا } ِ
ومن العرب من يثبتها في الوقف على . علم أĔا كذلك في الوصلُوال التنوين، إلا أĔا حذفت ليتحذف في الوقف لز

ُعبده{وقراءة العامة. كافي: الأصل فيقول َ بالتوحيد يعني محمدا صلى االله عليه وسلم يكفيه االله وعيد المشركين } َْ
ِعباده{وقرأ حمزة والكسائي. وكيدهم ِ واختار أبو عبيدة قراءة الجماعة لقوله . والمؤمنون đموهم الأنبياء أو الأنبياء }َِ

ِِويخوفونك بالذين من دونه{:عقيبه ُِ ْ َ َِ َّ ِ َ ََ ُِّ َِإن الأنسان لفي {:ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس؛ كقوله عز من قائل. }ُ َ َ ْ ِْ َّ ِ
ٍخسر ْ Ĕم كانوا يخوفون المؤمنين والكفاية شر الأصنام، فإ. وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية}ُ

َِّوكيف أَخاف ما أَشركتم ولا تخافون أنَكم أَشركتم بالله{بالأصنام، حتى قال إبراهيم عليه السلام ِ ْ ْ ُْ َ ُْ َْ َْ ْ ُُ َّ َ ُ َ َ َ َ َْ : وقال الجرجاني. }ََ
  .إن االله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر، هذا بالثواب وهذا بالعقاب

َويخوفونك{:قوله تعالى ََ ُِّ ُ ِِ بالذين من دونهَ ُِ ْ َ ِ َّ أتسب : وذلك أĔم خوفوا النبي صلى االله عليه وسلم مضرة الأوثان، فقالوا} ِ
مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها : وقال قتادة. آلهتنا؟ لئن لم تكف عن ذكرها لتخبلنك أوتصيبنك بسوء

ا شيء، فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم له: فقال له سادĔا. بالفأس
ويدخل في الآية . وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه الذي وجه خالدا. كسرها بالفأس

ٌأمَ يـقولون نحن جميع منتصر{:تخويفهم النبي صلى االله عليه وسلم بكثرة جمعهم وقوēم؛ كما قال ِ َِْ ُُ ٌَ َ ُ َْ َ ُ ْومن يض}{ْ ُ ْ َ ُلل الله َ َّ ِ ِ
ٍفما له من هاد َ ُْ ِ َ َ ٍّومن يـهد الله فما له من مضل{.تقدم} َ ِ ُ ْ َ ْ َِ ُ َُ َ ََ َّ ِ ٍ ألَيس الله بعزيز ذي انتقامْ َِْ ِ ٍ ِ َِ ُ َّْ َ   .أي ممن عاداه أوعادى رسله}َ

َولئن سألتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقولن الله قل أفَـ{]٣٨:[الآية ُْ ُ ََّ َّ ُ َ َُ َ َ ََ َْ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َِ َِّ َ ْ ْرأيَـتم ما تدعون من دون الله إن ََْ ِ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ ُْ َ
ُأرَادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أَو أرَادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يـتـوكل  َ ََّ ََ َِ ِِ ِ ٍ ِْ ُ َ ُ َََ َ َ َ َُ َُّ ََّ ِ ْ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َُ َُ ْ َّ َ َُّ َِ ِِ ِْ ِِّ َ ٍُّ ُ

َالمتـوكلون ُ َِّ َُ ْ{   

ْقل يا قـو{]٣٩:[الآية َ َُ َم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تـعلمونْ ُ ََ َ ُْ َ َ َْ َْ ٌَ ِ َِ َِّ ُ َِ َ ْ ِ{  

ٌمن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم{]٤٠:[الآية َِ ُ َ ٌَ ْ ٌَ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ ُِ ْ ْ ْ{  

ْإنا أنَـزلنا عليك الكتاب للنَّاس بالحق فمن اهتدى فلنـفسه ومن{]٤١:[الآية ََ ََ َِ ِ ِْ َْ َِ َِ ََ َ َ َْ ِ ِّ َْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ ضل فإنما يضل عليـها وما أنَت َِّ ْ َ ََ َ ََْ ُّ َِّ َََِّ َ
ٍعليهم بوكيل ِ َِ ْ ِ ََْ{  

ْولئن سألَتـهم{:قوله تعالى ُ َْ َ ْ َِ ُمن خلق السماوات والأرض ليـقولن الله{أي ولئن سألتهم يا محمد}َ َ ََّ َّ ُ َُ ََّ َْ َ َ َِ َ َ ْ بين أĔم مع }َ
 الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة الله عبادēم الأوثان مقرون بأن الخالق هو االله، وإذا كان االله هو
ِقل أفَـرأيَـتم ما تدعون من دون الله{.تعالى، وأنت رسول االله الذي خلقها وخلق السماوات والأرض َِّ ِ ُ ُْ ََ َ ُْ َ ْ ُْ َ أي قل لهم يا }ْ
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ِأفَـرأيَـتم ما تدعون من دون الله{محمد بعد اعترافهم đذا َِّ ِ ُ ُْ ََ َْ َ ْ ُْ َإن أَرادني}{َ َِ َ ْ ٍُّ الله بضرِ ِ ُهل هن كاشفات {بشدة وبلاء}َُّ ُ ََ ِ َ َّ ْ
َِأوَ أَرادني{يعني هذه الأصنام} ُِِّضره َ ٍَْرحمة بْ ِِهل هن ممسكات رحمته{نعمة ورخاء}َ َِْ َُْ ُ ُ ََ َّ فسألهم النبي صلى :  قال مقاتل،}ْ

َُّقل حسبي الله{:زلتفن. قالوا لا تدفع شيئا قدره االله ولكنها تشفع: وقال غيره. االله عليه وسلم فسكتوا َ ِ ْ َ ْ ترك } ُ
ْقل{الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون لا أي لا تكشف ولا تمسك فـ َُّحسبي الله{أنت}ُ َ ِْ أي عليه توكلت }َ

َعليه يـتـوكل المتـوكلون{أي اعتمدت و ُ ََِّ ُ ََ َُ ْ َّ َ ِْ   . يعتمد المعتمدون} َ

َقل يا قـوم اعملوا على مك{:قوله تعالى َ ََ َُ َ ْ ِْ َ ٌانتكم إني عاملُْ ِ َِ ِّ ِ ْ ُ أي على مكانتي أي على جهتي التي تمكنت عندي } َ
َفسوف تـعلمون{ َُ َْ َ َ ْ ِمن يأتيه عذاب يخزيه{. }َ ِ ُِِْ ٌ َ َ َْ ْ ِويحل عليه {.أي يهينه ويذله أي في الدنيا وذلك بالجوع والسيف}َ ََِْ ُّ َ َ

ٌعذاب مقيم ِ ُ ٌ َ   . أي في الآخرة}َ
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َد ضربنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يـتذكرون َََولق{ ُ ََّ َ َ ََ َْ ُْ َ َّْ َ ٍ ِّ ُ ِ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ْقـرآنا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم ) ٢٧(ْ ُْ ََّ َ ٍ َ َ َِ ِ َْ ًčِ َ ُ
َيـتـقون  ُ َضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يست) ٢٨(ََّ َ َْ َ ُ َ ُ ُ ُ َْ َُ ٍ َ ُ َِ ًِ َ ً َ ً ًََ َِ َِ ُ ُ َّ َ ْويان مثلا الحمد لله بل َ َ َ ََِِّ ُ ْ ْ ً َ ِ ِ

َأَكثـرهم لا يـعلمون  ُ َ ْْ َ ْ ُ َُ)٢٩({  

ّيضرب الله المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه، وهو بينهم موزع ولكل 
على طريق ولا يملك أن  وهو بينهم حائر لا يستقر على Ĕج ولا يستقيم ،منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف

وعبد يملكه سيد واحد، وهو يعلم ما يطلبه ! يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه
ًَهل يستويان مثلا؟{.منه، ويكلفه به، فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح ََ َِ ِ ْ ْ فالذي . إĔما لا يستويان .}َ

والذي .  وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه، ووضوح الطريق،راحة الاستقامة والمعرفة واليقينيخضع لسيد واحد ينعم ب
! يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضلا على أن يرضي الجميع

لتوحيد هو القلب الذي فالقلب المؤمن بحقيقة ا. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال
ولأنه  .يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى، لأن بصره أبدا معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق

يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق، ومصدرا واحدا للنفع والضر، ومصدرا واحدا للمنح والمنع، فتستقيم 
 ويطمئن اتجاهه إلى هدف ،منه وحده، ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروتهخطاه إلى هذا المصدر الواحد، يستمد 

 وبذلك تتجمع طاقته ، ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه،واحد لا يزوغ عنه بصره
ب على ويعق .وتتوحد، فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء

وهم مع . الاستقرار وّهذا المثل الناطق الموحي، بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة
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وهو قرآن عربي، . وهذا مثل من الأمثلة التي يضرđا القرآن للناس لعلهم يتذكرون .هذا ينحرفون، وأكثرهم لا يعلمون
  .يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم. ولا انحرافمستقيم، واضح، لا لبس فيه ولا عوج 

َإنك ميت وإنـهم ميتون { ُ َِّ َِّ َْ ُ َّ َِّ َِ َثم إنكم يـوم القيامة عند ربكم تختصمون ) ٣٠(ٌ ُْ َِ ََْ ْْ ْ ُْ ُ ُِّ َ ِ ِ َ َِ َ َِّ َفمن أظَلم ممن كذب على ) ٣١(َّ َ ََ َ ْ َْ َِّ ُ ْ َ َ
ِالله وكذب بالصدق إذ جاءه ألَيس في َ َْ َُ ْ ِ ِ ْ ِّ ِ َ َّ َََّ َ جهنَّم مثوى للكافرين ِ ِ ِ ِْ ً ْ َ ََ َوالذي جاء بالصدق وصدق به أوُلئك ) ٣٢(َ ِ ِِ َِ َّ َ َ َِ ْ ِّ َ ِ َّ

َهم المتـقون ُ َُّ ْ ُ َلهم ما يشاؤن عند رđم ذلك جزاء المحسنين) ٣٣(ُ ِ ِ ِ ِْ ُُ َْ ُ َ ََ ُِ ْ ِّْ َ ْ َ ُليكفر الله عنـهم أَسوأَ الذي عملوا  )٣٤(َ ِ َ َِ َِّ َ َْ ْ ُ ْ ُ َّ ِّ َ ُ
َويجزيـهم أَجر ْ ْ ُ َِ َْ َهم بأحسن الذي كانوا يـعملون َ ُ َ ْ َ ُ ِ َّ ِ َ ْ َُِ ْ)٣٥({  

هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء، وآية الزرع الذي يخرج đذا الماء، وآية 
ُولكن أَكثـرهم لا يـعلم{ّالكتاب النازل من عند الله وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمثال ََْ َ ْ ُ ََ ْ َّ  عقب على هذا }َونِ

ّبأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم موكول إلى الله وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت، فيجازي الكاذبين  ّ ّ ّ
  .المكذبين بما يستحقون ويجازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين

ِْإنك ميت وإنـهم ميتون، ثم إنكم يـوم الق{ َ ُْ ْ َْ َ َُ ََّّ َّ َِّ ِ ُِ َ ُ َِّ َِّ َيامة عند ربكم تختصمونٌ ُ ِ ََْ ْ َُ ِّ َ ِْ ِ إنه الموت Ĕاية كل حي ولا يتفرد بالبقاء إلا  .}َ
ّ وفي الموت يستوي كل البشر بما فيهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.ّالله ّ ّ  وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من .ّ

إنما . فالموت ليس Ĕاية المطاف. ما بعد الموتثم يلي ذلك تقرير  .حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده
فيوم القيامة يختصم . هو حلقة لها ما بعدها من حلقات النشأة المقدرة المدبرة، التي ليس شيء منها عبثا ولا سدى

ّويجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما . العباد فيما كان بينهم من خلاف ّ ّ ّ
  .ّوا يقولونه ويأتونه، ويواجهون به ما أنزل الله إليهم من الهدىكان

َفمن أَظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ ألَيس في جهنَّم مثوى للكافرين؟{ ً َ َِ َِّ ِْ َ ْْ َ َ ْ َْ َُ َ َِ َ ْ ُ ْ َ َِ ِِ ْ ِّ َ ََ َِّ َ َ َِّ فليس .  سؤال للتقرير}َ
نات وأنه له شركاء وكذب بالصدق الذي جاء به رسوله فلم ّهنالك من هو أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ب

على سبيل التقرير الذي يرد في صورة سؤال لزيادة . وفي جهنم مثوى للكافرين. إنه الكفر. يصدق بكلمة التوحيد
وصدق به . ّهذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله .الإيضاح والتوكيد

ّويشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة كل الرسل قبله. ن عقيدة واقتناعفبلغه ع ّ ّ كما يشاركه . ّ
ُأوُلئك هم {،ن دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق، يشارك قلبه لسانه فيما يدعو إليه مفيها كل ُ َ ِ
َالمتـقون ُ َّ ُ ُلهم ما يشاؤن عند رđم، ذلك جزاء {:أعده لهم من جزاءويتوسع في عرض صفة المتقين هؤلاء وما  .}ْ َ ََ ُِ ْ َ ِْ ِِّ َ ْ َ َُ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ عند رđم، فهو » َُْلهم«وهو تعبير جامع، يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب، ويقرر أن هذا  .}ْ
َذلك جزاء المحسنين{حقهم الذي لا يخيب ولا يضيع ِ ِ ْ ُ ُْ َ َ ده لهم من خير ومن كرامة، ومن ّذلك ليحقق الله ما أرا .}ِ

ِيكفر الله عنـهم أَسوأَ الذي عملوا ويجزيـهم أَجرهم بأَحسن لِ{:فضل يزيد على العدل يعاملهم به، متفضلا محسنا َ ْ ْ ِْ ْ ْ ُْ َْ َ َُ ُ َُِ َ َ ُ ِ َ َِ َّ ْ َُّ ِّ َ
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َالذي كانوا يـعملون ُ َ ْ َ ُ ِ و هذا الذي والفضل ه .فالعدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات ثم يكون الجزاء .}َّ
 وأن يجزيهم ؛ّيتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا يبقى لها حساب في ميزاĔم

. ّإنه فضل الله يؤتيه من يشاء .أجرهم بحساب الأحسن فيما كانوا يعملون، فتزيد حسناēم وتعلو وترجح في الميزان
  .ع يطمئن إليه المتقون المحسنونفهو واق. ّكتبه الله على نفسه بوعده

ٍألَيس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد { ِ ِ ٍْ ْ ِْ ِِ ُِ ُ ُ َُ ََ ُ َُّ َِّ ْ َُ َ َ َ َُ ََّ ِ َِ ََ ِّ ْ َومن يـهد الله فما ) ٣٦(َْ ُ َّ ِ ْ َ َْ َ
ٍله من مضل ألَيس الله بعزيز ذي انتقام  ِ ِْ ِ ٍ ِ ََّ ِْ ُ َُ َْ ٍَّ ِ ْولئن ) ٣٧(ُ َِ ْسألتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقولن الله قل َ ُ ُ ََّ َّ ُ َُ َ َ ََ َْ ْ َُ ْ َ ِ َّ َ ْ ََْ

ُأفَـرأيَـتم ما تدعون من دون الله إن أَرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أَو أرَادني برحمة هل هن ممسكات  ُِ ٍ ِ ِ ِْ َّ َُّ َُ َ ُ َ ْْ َْ َ َ ُ ُْ ْ ََ َِ ِِ ِْ ِِّْ ٍّ َُ ُ ُ َّ ََّ ْ ِ ِ ْ ُ
َرحمته قل حسبي ا ِ ْ َ ْ ُ ِْ َِ َلله عليه يـتـوكل المتـوكلون َ ُ ََِّ ُ ََ َُ ْ َّ َ ِ ْ َ ُ َقل يا قـوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف ) ٣٨(َّ َْ ْ َْ ٌَ َ ُِ ِِّ ُِ َ َ ُ َ ْ ِ ْ

َتـعلمون ُ َ ْ ٌمن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم) ٣٩(َ َِ ُ َ ٌَ ْ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ ُِ ْ ْ َْإنا أنَـزلنا عليك الكتاب للنَّاس بالح )٤٠(ْ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َ ََْ َ ْ ِق فمن َِّ َ َ ِّ
ٍاهتدى فلنـفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنَت عليهم بوكيل  ِ ِ َِِ ْ ِ ْ َْ ََ ََ ْ َْ َُّ َِّ َ َََِّ ََ ْْ َِ َ)٤١({  

تبدأ بتصوير . وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة.  هذه الجولة أوسع مقاطع السورة
اعتداده بالقوة الوحيدة واعتماده عليها دون مبالاة بسواها من حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض و

ّومن ثم ينفض يده من هذه القوى الوهمية ويكل أمره وأمر اĐادلين له إلى الله يوم القيامة . القوى الضئيلة الهزيلة
ّيتلو هذا بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه  .ويمضي في طريقه ثابتا واثقا مستيقنا بالمصير ّوسلم وأنه ليس وكيلا ّ

 وليس لهم ،ّإنما الله هو المسيطر عليهم الآخذ بناصيتهم في كل حالة من حالاēم. على العباد في هداهم وضلالهم
ثم يصف المشركين  .وإليه المرجع والمصير. وإليه ملك السماوات والأرض. ّمن دونه شفيع فإن لله الشفاعة جميعا

ّويعقب على هذا بدعوة الرسول صلى . لتوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشركوانقباض قلوđم عند ذكر كلمة ا
ّالله عليه وسلم إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة، وترك أمر المشركين لله ّ ويصورهم يوم القيامة وهم يودون لو . ّ

ه وحده إذا أصاđم ّذلك وهم يدعون الل! ّوقد تكشف لهم من الله ما يذهل ويخيف. يفتدون بملء الأرض ومثله معه
الكلمة التي قالها الذين ! إنما أوتيته على علم عندي:  فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم؛الضر

وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من .  وما هم بمعجزين،ّمن قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء
  .}إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون{:ره وهو وحده الباسط القابضّسنن الله، تجري وفق حكمته وتقدي

ِِألَيس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه{ ُِ َْ َ َِ َّ ِ َِ ََ ُِّ ُ ُ َ ْ ُ ٍْ َّ َ  هذه الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح، في }...َ
ّكما هو في قلب رسول الله صلى الله عليه و. بساطته وقوته، ووضوحه، وعمقه ّ  وكما ينبغي أن يكون في قلب ،ّسلمّ

وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه، ويكشف له الطريق الواصل الثابت ، كل مؤمن برسالة، وكل قائم بدعوة
ّوقد ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم،  .المستقيم ّ ّ ّ
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 .يصفها بتلك الأوصاف المزرية đا، ويوعدونه بأنه إن لم يسكت عنها فستصيبه بالأذىويحذرونه من غضبها، وهو 
فهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض من قوى . ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل

  .يزاĔا الصحيحكما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب المؤمن، بعد وزن هذه القوى بم. مضادة

ُألَيس الله بكاف عبده{ َ ْ ُ َْ ٍ ِ َّ َ ّفمن ذا يخيفه، وماذا يخيفه؟ إذا كان الله معه؟ وإذا كان هو قد اتخذ مقام العبودية ! بلى} َ
  ّوقام بحق هذا المقام؟ ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟

ِويخوفونك بالذين من دون{ ُِ ْ َ َِ َّ ِ َ ََ ُِّ ّفكيف يخاف؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله .}هُِ وهل في الأرض كلها . ّ
. ّومن هم دون الله. ّإنه الله. إĔا قضية بسيطة واضحة، لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن ّإلا من هم دون الله؟

ه هي النافذة ومشيئته هي ّوإرادة الل .وحين يكون هذا هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه
َُّومن يضلل الله {: في ذوات أنفسهم، وفي حركات قلوđم ومشاعرهم،وهو الذي يقضي في العباد قضاءه. الغالبة ِ ِ ْ ُ ْ َ َ

ٍفما له من هاد ْ ِ ُ َ ٍّومن يـهد الله فما له من مضل. َ ِ ُ ْ َ ْ َِ ُ َُ َ َّ ِ ْ وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله، ومن يستحق الهدى  .}َ
ٍألَيس الله بعزيز ذي انتقام{. فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا مبدل لما يشاء.فيهديه ِْ ِ ٍ ِ َِ ُ َّْ َ . وإنه لعزيز قوي.  بلى}َ

فكيف يخشى أحدا أو شيئا من يقوم بحق العبودية . وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام. وإنه ليجازي كلا بما يستحق
 في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهم ، ومن واقع ما يقررونه ثم يقرر هذه الحقيقة له، وهو كافله وكافيه؟

ُولئن سألَتـهم من خلق السماوات والأرض ليـقولن الله{:ّمن حقيقة الله في فطرēم َ ََّ َّ ُ َ َُ ََّ ْ َُ ْ َ َِ َِ َ ْ َ َ ْْ ِقل أفَـرأيَـتم ما تدعون من دون . َْ ُ ُْ ِ َ َ ُْ َ ْ ُْ َ ْ
ْالله إن أَرادني الله بضر هل َ ٍُّ ِ َُِّ ََّ َِ ْ ُ هن كاشفات ضره؟ أَو أَرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يـتـوكل ِ ََّ ََ َ ِْ ِِ ِ ٍ ِْ ََُ َ َ ََّ َ ِ ْ ْ ْ َُ ْ ُْ َْ ُ ُ َ ُ َُّ َِّ ِ ِِّ ُ

َالمتـوكلون ُ َِّ َُ ْ{.  

وما تملك فطرة أن تقول غير هذا، وما . ّ أن الله هو خالق السماوات والأرض-سألونُ حين ي-لقد كانوا يقررون 
فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعا đذه .  عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود إرادة عليايستطيع

لسماوات  ا فهل يملك أحد أو شيء في هذه،ّإذا كان الله هو خالق السماوات والأرض. الحقيقة الفطرية الواضحة
أحد أو شيء في هذه السماوات والأرض ّوالأرض أن يكشف ضرا أراد الله أن يصيب به عبدا من عباده؟ أم يملك 

فإذا تقرر هذا فما الذي يخشاه داعية إلى . أن لا: والجواب القاطع ّأن يحبس رحمة أراد الله أن تنال عبدا من عباده؟
وليس أحد بكاشف الضر عنه؟ وليس أحد بمانع الرحمة عنه؟ وما الذي  ّالله؟ ما الذي يخشاه وما الذي يرجوه؟

وقد . إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه أو يصده عن طريقه؟يقلقه أو يخيفه 
ْقل {: فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده،ّوانقطع الخوف وانقطع الأمل إلا في جناب الله سبحانه. انقطع الجدل ُ

َُّحسبي الله َ ِ ْ َعليه يـتـوكل المتـوكلون. َ ُ ََِّ ُ ََ َُ ْ َّ َ ِْ َ{. Ĕوالثقة التي . الطمأنينة التي لا تخاف. ا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقينثم إ
ِّقل يا قـوم اعملوا على مكانتكم إني {:والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق، واليقين الذي لا يتزعزع. لا تقلق ِ ْ ُْ َِ َ َ ُ َ ْ ِ َ ُْ

ٌعامل ِفسوف تـعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ِ ِ ِِْ َُ ٌ َْ َْ ْ َ َ َُ َ َ ْ ٌ ويحل عليه عذاب مقيمَ ِ ُ ٌ َْ َِ َِ ُّ َ  ،يا قوم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم .}َ
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وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا، ويحل عليه عذاب . إني ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق
  .مقيم في الآخرة

ّإن الله هو خالق السماوات .  đا الوجودلقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التي تنطق đا الفطرة ويشهد
فمن ذا في .  وهو صاحب هذه الدعوة التي يحملها الرسل ويتولاها الدعاة، القاهر فوق السماوات والأرض،والأرض

السماوات والأرض يملك لرسله شيئا أو لدعاته؟ ومن ذا يملك أن يدفع عنهم ضرا أو يمسك عنهم رحمة؟ وإذا لم 
ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ولم يعد هناك مجال لجدال أو  ّوماذا يرجون عند غير الله؟فماذا يخشون . يكن
فما حقيقة وظيفتهم وما . ّتلك حقيقة الوضع بين رسل الله وسائر قوى الأرض التي تقف لهم في الطريق! محال

  شأĔم مع المكذبين؟

ِنا أنَـزلنا عليك الكتاب للنَّاس بإِ{ ِ ِ َ ِ ْ َْ ََْ َْ ِّالحقَّ َْفمن اهتدى فلنـفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. َْ َ َُّ َِّ َ ْ ََّ َِِ ْ َ ََ َْ َِ ِ ِ ْوما أنَت عليهم . َ ِ ََْ َ ْ َ
ٍبوكيل ِ الحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض ويلتقي عليه . والحق في شريعته. والحق في منهجه.  الحق في طبيعته}َِ

ِللنَّاس«هذا الحق نزل  . تناسقنظام البشرية في هذا الكتاب ونظام الكون كله في ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا » ِ
فكل مورد . وهم بعد ذلك وما يشاءون لأنفسهم من هدى أو ضلال، ومن نعيم أو عذاب. بلغُوأنت م. عليه

َّفمن اهتدى فلنـفسه، ومن ضل فإن{:نفسه ما يشاء وما أنت بمسيطر عليهم ولا بمسؤول عنهم َِِ ْ َ ََّ َ ْْ َ َ َِ ِ َِ َْما يضل عليها، َ َ ُّ ِ َ
ٍوما أَنت عليهم بوكيل ِ َِ ْ َِ َْ َ َ  وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة من ،ّإنما الوكيل عليهم هو الله .}ْ

   .حالاتهم، وهو يتصرف بهم كما يشاء
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ِوالسماء ذات الْحبك ُ ُ ِ َ ِ َ ََّ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات

َْوالذاريات ذر{ ِ َِ َّ ًفالحاملات وقـرا ) ١(وًا َ ِْ ِ َِ َْ ًفالجاريات يسرا ) ٢(َ ْ ُ َ َِ ِ ْ ًفالمقسمات أمَرا ) ٣(َ ْ ِ َ ُِّ َ ْ ٌإنما توعدون لصادق ) ٤(َ ِ َ َ َ ُ َ ُ ََِّ
ٌوإن الدِّين لواقع ) ٥( ِ ََ َ ََّ ِوالسماء ذات الحبك ) ٦(ِ ُُ ْ ِ َ ِ َ ٍإنكم لفي قـول مختلف ) ٧(ََّ ِ َُِْ ٍَ ْ َْ ُ َيـؤفك عنه من أفُك) ٨(َِّ ُِ ْ َ ُُ َْ َ ْ) ٩ (

َقتل الخراصون  َُّ َْ َ َالذين هم في غمرة ساهون ) ١٠(ُِ ُ َُ ٍَ ْ َ ِ َّْ َ ِيسألون أيَان يـوم الدِّين ) ١١(ِ ُ ْ َْ ََ ََّ ِيـوم هم على النَّار ) ١٢(َُ ََ ْ ُْ َ َ
َيـفتـنون  َُ َذوقوا فتـنتكم هذا الذي كنتم به تستـعجلون ) ١٣(ُْ ُْ َِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ َْ ِِْ ُ َُّ َ ُ َ ُ)١٤({   

  :يقول الإمام ابن كثير

َّال شعبة  بن الحجاج، عن سماك، عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضا، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي ق ً ََ َ َْ
ِ

ًالطفيل، سمع عليا ْ لا : أنه صعد منبر الكوفة فقال: ًوثبت أيضا من غير وجه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. َُّ
يا أمير : فقام إليه ابن الكواء فقال. ة عن رسول االله، إلا أنبأتكم بذلكتسألوني عن آية في كتاب االله، ولا عن سن

ًوالذاريات ذروا{:المؤمنين، ما معنى قوله تعالى َْ َ ِ َِ ًْفالحاملات وقـرا{: قال،الريح: ؟ قال}َّ ِ ِ ِ َْ . السحاب: ؟ قال}َ
ًفالجاريات يسرا{:قال ْ ُ َ َِ ِ ْ ًفالمقسمات أمَرا{:قال. السفن: ؟ قال}َ ْ ِ َ ُِّ َ ْ وقد روي في ذلك حديث مرفوع،  .الملائكة: قال؟ }َ

َْحدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا سعيد بن سلام العطار، حدثنا أبو بكر بن أبي سبـرة، : فقال الحافظ أبو بكر البزار َ
يا أمير المؤمنين، : َِجاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال

ًالذاريات ذروا{ عنأخبرني َْ ِ َِ . هي الرياح، ولولا أنى سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله ما قلته: ؟ فقال}َّ
ًالمقسمات أَمرا{فأخبرني عن: قال ْ ِ َ ُِّ َ هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله ما : قال}ْ
ْالجاريات يس{فأخبرني عن: قال. قلته ُ َ َِ ِ هي السفن، ولولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله : قال} رًاْ

ََعل في بيت، فلما برأ دعا به وضربه مائة أخرى، وحمله على قـتب، وكتب إلى أبي ُرب مائة، وجُثم أمر به فض. ما قلته
ان الغليظة ما يجد في فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيم. امنع الناس من مجالسته: موسى الأشعري

. ما إخاله إلا صدق، فخل بينه وبين مجالسة الناس: فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر. نفسه مما كان يجد شيئا
فهذا الحديث : قلت .فأبو بكر بن أبي سبرة لين، وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث: ال أبو بكر البزارق

َِ عمر، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على
  .ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، واالله أعلم
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   لأĔا تحمل الماء،،السحاب كما تقدم: ً وبالحاملات وقرا،الريح كما تقدم: وقد قيل إن المراد بالذاريات
وقال . أĔا السفن، تجري ميسرة في الماء جريا سهلا : -دم كما تق-ًفأما الجاريات يسرا، فالمشهور عن الجمهور

هي النجوم تجري يسرا في أفلاكها، ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، إلى ما هو أعلى منه، فالرياح : بعضهم
وهذا . فوقها السحاب، والنجوم فوق ذلك، والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك، تنزل بأوامر االله الشرعية والكونية

ٌإنما توعدون لصادق{:قسم من االله عز جل على وقوع المعاد؛ ولهذا قال َِ َ َ َ ُ َ ُ َوإن الدين{لخبر صدق،: أي}َِّ َِّ َّ : ، وهو}ِ
   .لكائن لا محالة: أي}لواقع{الحساب

ِوالسماء ذات الْحبك{:ثم قال ُ ُ ِ َ ِ َ د، وكذا قال مجاه. ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء: قال ابن عباس}ََّ
ْوعكرمة، وسعيد بن جبـير، والسدي، وقتادة، والربيع بن أنس، وغيرهم : قال الحسن بن أبي الحسن البصري و.َُ

ِذات الحبك{ ُُْ ِ وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، وهو الحسن والبهاء، كما قال ابن  .حبكت بالنجوم: }َ
شديدة البناء، متسعة الأرجاء، أنيقة البهاء، مكللة عباس رضي االله عنهما، فإĔا من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة، 

  .بالنجوم الثوابت والسيارات، موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات

ٍإنكم لفي قـول مختلف{:وقوله ِ َِْ َُ ٍ ْ َْ ُ إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب، لا يلتئم ولا : أي}َِّ
َيـؤفك عنه من أفُك{ .قول مختلف، يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب بهإنكم لفي : وقال قتادة .يجتمع ُ ِْ ْ َ ُُ َْ : أي}َ

إنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال 
ْغمر، لا فهم له، كما قال تعالى ََفإنكم وما تـعبدون ما أنَـتم عل{:َ ْ ُْْ َ ََ َُ ُْ َ َ ُ ِيه بفاتنين إلا من هو صال َِّ َ َ ُ َْ َ ِ ِِِ َِ ْ

ِالجحيم ِ َيـؤفك عنه من أفُك{:قال ابن عباس ، والسدي ].١٦٣-١٦١:الصافات[}َْ ُ ِْ ْ َ ُُ َْ وقال . يضل عنه من ضل: }َ
  .يصرف عن هذا القرآن من كذب به: الحسن البصري

َقتل الخراصون{:وقوله َّ ُُ َْ َ ََُقتل الإنسان ما أَكفره{: عبسوهي مثل التي في: قال. الكذابون: قال مجاهد}ِ ْ َ ُ َُ ْ َ ِ{ 
َقتل {:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .، والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون]١٧:عبس[ ُِ

َالخراصون َُّ    .لعن المرتابون: أي}َْ

َالذين هم في غمرة ساهون{:وقوله ُ َُ ٍَْ َ ِ َّْ َ   .غافلون لاهونفي الكفر والشك : قال ابن عباس وغير واحد: }ِ
ِيسألَون أيَان يـوم الدين{ ِّ ُ ْ َ ََ ََّ ُ ِيـوم هم على النَّار {:قال االله تعالى. وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا: }ْ ََ ْ ُْ َ َ

َيـفتـنون َُ ْ فتن الذهب على ُ يكما:  قال مجاهد،يعذبون: }يفتنون{:قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وغير واحد .}ُ
ِال جماعة آخرون كمجاهد أيضا، وعكرمة، وإبراهيم النَّخعي، وزيد بن أسلم، وسفيان الثوريوق .النار : }يفتنون{:َ

  .يحرقون
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ْذوقوا فتـنتكم{ ُ ََِْ ُ َهذا الذي كنتم به تستـعجلون{. عذابكم: وقال غيره. حريقكم: قال مجاهد: }ُ ُ ِ ِْ َ ُْ َ ِِ ْ ْ ُ َّ َ يقال لهم : أي: }َ
ًذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا و ً   .ًتصغيراً

ٍإن المتقين في جنَّات وعيون { ُ َُ َ ٍُ ِ َ َِّ ْ َّ َآخذين ما آتاهم ربـهم إنـهم كانوا قـبل ذلك محسنين ) ١٥(ِ ِ ِ ُِْ ُ ََ ِ َِ ََ ْ َُ ْ ْ ُْ َُِّ َُّ ََ ًكانوا قليلا ) ١٦(ََ َِ ُ َ
َمن الليل ما يـهجعون  ُ َ َ َْ ِ َّْ َ َوبالأسحار هم يستـغفرون ) ١٧(ِ ُْ ِ َ ْ َْ َُ ِْ َ ْ ْوفي أمَوالهم) ١٨(َِ ِِ َ ْ ِ حق للسائل والمحروم َِ ُ ْ َ َْ ِِ َّ ِ ٌّ وَِفي ) ١٩(َ

َالأرض آيات للموقنين  ِِ ُِ ْ َ ٌْ َ ِ َوفي أنَـفسكم أفَلا تـبصرون ) ٢٠(َْ ُ ِ ُْ ََُ ْ ُ ِ ْ َوفي السماء رزقكم وما توعدون ) ٢١(َِ َُّ َْ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ِ ِِ)٢٢ (
ُفـورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنَكم تـنطقو َ ِْ ْ َّْ ُ َّ ََّ ََ ِ ٌّ َ ُ ِ ِ َْ ْ َ َ َِ ِّ َ    })٢٣(نَ َ

إĔم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء : يقول تعالى مخبرا عن المتقين الله، عز وجل
ْآخذين ما آتاهم ربـهم{:وقوله .فيه من العذاب والنكال، والحريق والأغلال َ ُْ ُّ ُ َ َ َ ِ أي عاملين بما آتاهم : قال ابن جرير: }ِ

ْإنـهم {.االله من الفرائض ُ َكانوا قـبل ذلك محسنينَِّ ِ ِ ُْ َُ َِ َ َْ  كانوا محسنين في الأعمال ،فرض عليهم الفرائضُقبل أن ي: أي}َ
َآخذين{:والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن قوله. أيضا ِ ِ ٍفي جنَّات وعيون{:حال من قوله}َ ُُ َ ٍ َ فالمتقون في حال : }ِ

  .عيم والسرور والغبطةمن الن: كوĔم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم رđم، أي

َإنـهم كانوا قـبل ذلك{:وقوله َِ َ َْ ُ َ ْ ُ ِكلوا واشربوا هنيئا بما أَسلفتم في الأيام {:، كقوله}محسنين{في الدار الدنيا: أي}َِّ َّ ِ ْ ُ ًْ َُ ُْ َِ ِ َ َُ ْ َ
َِِالخالية ِكانوا قليلا من الليل{:ََّثم إنه تعالى بـين إحساĔم في العمل فقال] ٢٤: الحاقة[}َْ َّْ َ ِ َِ ُ َ ما يـهجعونَ ُ َ ْ َ ، اختلف }َ

  : المفسرون في ذلك على قولين

ضي عليهم ليلة إلا  تملم تكن:قال ابن عباس. كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه: نافية، تقديره"ما"أن: أحدهما
 إما َّقل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها الله، عز وجل،: وقال قتادة عن مطرف بن عبد االله. يأخذون منها ولو شيئا

وقال أنس . وكذا قال قتادة. َّقل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون: وقال مجاهد . من أولها وإما من أوسطها
وقال أبو جعفر الباقر، كانوا لا ينامون حتى يصلوا . كانوا يصلون بين المغرب والعشاء: بن مالك، وأبو العالية

  .العتمة

وقال الحسن . واختاره ابن جرير. كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم: يرهمصدرية، تقد" ما"أن : والقول الثاني
َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون{:البصري َُ َ ْ َْ َ ِ َّ َ ِ ِ ُ كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى : }َ

َانوا قليلا من الليل ما يـهجعونكَ{:قال الأحنف بن قيس: وقال قتادة. السحر، حتى كان الاستغفار بسحر َُ َ ْ َْ َ ِ َّ َ ِ ِ ُ{ :
: كان الأحنف بن قيس يقول: وقال الحسن البصري. لست من أهل هذه الآية:  ثم يقول،كانوا لا ينامون إلا قليلا

 ما ًعرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، إذا قوم لا نبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل
وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب االله وبرسل االله، يكذبون . يهجعون
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن  .ًبالبعث بعد الموت، فوجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
َكانوا قليلا من الليل ما {: فينا، ذكر االله قوما فقاليا أبا أسامة، صفة لا أجدها: قال رجل من بني تميم لأبي: أسلم ِ َّْ َ ِ َِ ُ َ

َيـهجعون ُ َ ْ وقال  .طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى االله إذا استيقظ: فقال له أبي. ، ونحن واالله قليلا من الليل ما نقوم}َ
فلما . ، فكنت فيمن انجفللما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة ، انجفل الناس إليه : عبد االله بن سلام

ُرأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس، أطعموا الطعام، :"َ
ُّوصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام َ ُ ِ."  

َوقال معمر في قوله ْ ِكانوا قليلا من الليل{:َ َّْ َ ِ َِ ُ َ ما يـهجعونَ ُ َ ْ َ انوا كثيرا من الليل ما ك: الزهري والحسن يقولان كان: }َ
  .يصلون

ِإنـهم كانوا قـبل ذلك محسنين كانوا قليلا{:وقال الضحاك َِ َُ ُ َُ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْمن الليل ما يـهجعون وبالأسحار هم {:ثم ابتدأ فقال}َِّ ُ ِ َ ُ َْ ِ ََّ ََ ْ َْ َ ِ ِ
َيستـغفرون ُ ِْ َ ْ َ{.  

ْوبالأس{:وقوله عز وجل َحار هم يستـغفرونَِ ُ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِ قاموا الليل، وأخروا : وقال آخرون. يصلون: قال مجاهد وغير واحد. }َ
ِوالمستـغفرين بالأسحار{:كما قال تعالى. الاستغفار إلى الأسحار َ ْ ِ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ، فإن كان الاستغفار في ]١٧: آل عمران[}ْ

ة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحاب. صلاة فهو أحسن
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من : إن االله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول:"قال

  ".مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر

ُوفي أَموالهم حق للسائل والمحر{:وقوله َْ َ َ َْ ِِ َّ ِ ٌِِّ َ ْ ْ وَِفي { :لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة، فقال: }وِمِ
ٌّأَموالهم حق َ ْ ِِ َ ِللسائل والمحروم{جزء مقسوم قد أفرزوه: أي}ْ ُ ْ َ َْ ِِ َّ ، أما السائل فمعروف، وهو الذي يبتدئ بالسؤال، وله }ِ

لا سهم له في : يعني.  الإسلام سهمهو المحارف الذي ليس له في: ، فقال ابن عباس ومجاهد }المحروم{وأما .حق
ُالمحروم{وقال قتادة والزهري .بيت المال، ولا كسب له، ولا حرفة يتقوت منها ْ َ الذي لا يسأل الناس شيئا، قال : }ْ

َّليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة :"الزهري وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
وهذا الحديث قد أسنده الشيخان  ".ُكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليهوالتمرتان، ول

هو الذي لا مال له بأي سبب كان، قد ذهب ماله، : واختار ابن جرير أن المحروم .في صحيحيهما من وجه آخر
  .سواء كان لا يقدر على الكسب، أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها

َوفي الأرض آيات للموقنين{:هوقول ِِ ُِ َْ ٌ َ ِ ْ فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها : أي}ِ
من صنوف النبات والحيوانات، والمهاد والجبال، والقفار والأĔار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألواĔم، وما جبلوا 
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م من التفاوت في العقول والفهوم والحركات، والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم عليه من الإرادات والقوى، وما بينه
َوفي أنَـفسكم أفَلا {:من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال ْ ُ ِ ُ ْ َِ

َتـبصرون ُ ِ   .عبادةمن تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله لل: قال قتادة: }ُْ

ْوفي السماء رزقكم{:ثم قال ُ ُِْ ِِ َ َوما توعدون{المطر،: يعني}ََّ ُ َ ُ َ   .مجاهد وغير واحد وقاله ابن عباس،. الجنة: يعني}َ
َفـورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنَكم تـنطقون{:وقوله َُ ْ َِّ َِ ْْ َُ َّ ََّ ََ ٌّ َ ُ ِ ِ ْ َ َِ ِّ يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر } َ

. قيامة والبعث والجزاء، كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقونال
ْقال مسدد، عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن الحسن البصري قال َّ بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : َِ

َرواه ابن جرير، عن بـندار، عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن و ".ًقاتل االله أقواما أقسم لهم رđم ثم لم يصدقوا:"قال ُْ
  .الحسن، فذكره مرسلا

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َّوالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمَرا إنما توعدون لصادق وإن {٦ -١:الآية ِ َِ َ ُ ٌَ َِ َ َْ َ ُ َ ُ ِّ َََّ ِ ًِ َ ً َ ً َ ًْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُ َ َ َ َِْ َّ
ََالدِّين لو ٌاقعَ ِ{  

ًوالذاريات ذروا{:قوله تعالى ْ َ ِ َِ َّ يا أمير المؤمنين ما : عن عامر بن واثلة أن ابن الكواء سأل عليا رضي االله عنه، فقال} َ
ًوالذاريات ذروا{ ْ َ ِ َِ َّ ًوالذاريات ذروا{يلك سل تفقها ولا تسأل تعنتاو: قال} َ ْ َ ِ َِ َّ ًفالحاملات وقرا{الرياح} َ َْ ِ ِ ِ َْ {

َْفالجا{السحاب ًريات يسراَ ْ ُ َِ ًفالمقسمات أَمرا{السفن }ِ َْ ِ َ ُِّ َ ِوالذاريات {وروى الحرث عن علي رضي االله عنه . الملائكة} ْ َِ َّ َ
ًذروا ًفالحاملات وقرا{الرياح: الق}َْ َْ ِ ِ ِ ًفالجاريات يسرا{السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر : قال}َْ َْ ُ َ َِ ِ : قال}ْ

َفالمقسم{السفن موقرة ُِّ َ ْ ًات أمَراَ ْ الملائكة تأتي بأمر مختلف؛ جبريل بالغلظة، وميكائيل صاحب الرحمة، وملك : قال} ِ
ذرت : ويقال. وقيل تأتي بأمر مختلف من الخصب والجدب والمطر والموت والحوادث: وقال الفراء. الموت يأتي بالموت

ِوالذاريات{:ثم قيل. الريح التراب تذروه ذروا وتذرية ذريا َِ َّ .  بعده أقسام، وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفاوما} َ
ٌلصادق{أي الذي توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب} إنما توعدون{المعنى ورب الذاريات، والجواب: وقيل ِ َ َ {

ٌلصادق{لا كذب فيه؛ ومعنى ِ َ ٌوإن الدين لواقع{.لصدق؛ وقع الاسم موقع المصدر} َ ِ ََ َ َِّ َّ ثم ابتدأ . كميعني الجزاء نازل ب}ِ
ٍوالسماء ذات الحبك إنكم لفي قـول مختلف{:قسما آخر فقال ِ ِ َِْ َُ ٍ ِْ َْ ُ َِّْ ُُ ِ َ َ وقيل إن الذاريات النساء الولودات ] ٧: الذاريات[}ََّ

. لأن في ذرايتهن ذرو الخلق؛ لأĔن يذرين الأولاد فصرن ذاريات؛ وأقسم đن لما في ترائبهن من خيرة عباده الصالحين
أحدهما لأĔن أوعية دون الرجال، : ء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذاريا لأمرينوخصى النسا

. أن الذرو فيهن أطول زمانا، وهن بالمباشرة أقرب عهدا: الثاني. فلاجتماع الذروين فيهن خصصن بالذكر



 466 

ر الواو ثقل الحمل على والوقر بكس. الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل: وقيل. السحاب} فالحاملات وقرا{
واكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار، والوسق في . جاء يحمل وقره وقد أوقر بعيره: ظهر أو في بطن، يقال 

 فأما الوقر بالفتح فهو .وأوقرت النخلة كثر حملها. وهذه امرأة موقرة بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلا. حمل البعير
ًفالجاريات يسرا{. أذنه توقر وقرا أي صمتثقل الأذن، وقد وقررت َْ ُ َ َِ ِ . السفن تجري بالرياح يسرا إلى حيث سيرت}ْ

. إلى حيث يسيرها االله تعالى من البلاد والبقاع: أحدهما: السحاب؛ وفي جريها يسرا على هذا القول وجهان: وقيل
  :  وذلك معروف عند العرب، كما قال الأعشى،هو سهولة تسييرها: الثاني

  مشي السحابة لا ريث ولا عجل... ن مشيتها من بيت جارēا كأ
ٍَوالسماء ذات الحبك إنكم لفي قـول مختلف يـؤفك عنه من أفُك قتل الخراصون الذين هم في غمرة  {٧:الآية ْ ُ َْ َِ َّْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ْ ََّ َ ُ َْ َْ ِ ُِ َ ُْ ََ ُ ُُُ َ ْ ٍ ٍ َ ُ َِّ ِ ِ

َساهون يسألون أيَان يـوم الدِّين يـوم  ُْ ْ َْ َ َ َِ َ َ ََّ َ َهم على النَّار يـفتـنون ذوقوا فتـنتكم هذا الذي كنتم به تستـعجلونُ ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ ِِْ ُ ُ َّْ َِ ُُ َ ُُ ُ َ{  
ِوالسماء ذات الحبك{:قوله تعالى ُُْ ِ َ ِ َ . السماء المرفوعة: وقيل. ظل الأرضُالمراد بالسماء ها هنا السحب التي ت: قيل}ََّ

ِالحبك{وفي    : أقوال سبعة} ُُْ

ألم تر إلى النساج إذا نسج : وقال عكرمة. ذات الخلق الحسن المستوي: عباس وقتادة ومجاهد والربيعقال ابن : الأول
كل شيء : قال ابن الأعرابي. الثوب فأجاد نسجه؛ يقال منه حبك الثوب يحبكه بالكسر حبكا أي أجاد نسجه

  .أحكمته وأحسنت عمله فقد أحتبكته

  .الثالثذات النجوم وهو :  جبير، وعن ، الحسن أيضاذات الزينة؛ قال الحسن وسعيد بن: والثاني
:  قال،ونحوه قول الفراء. ذات الطرائق؛ يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك: قال الضحاك: الرابع

حبك، ذا مرت به الريح، ودرع الحديد لها  إالحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة ، والماء القائم
  . والشعرة الجعدة تكسرها حبك

ًوبـنـيـنا فـوقكم سبعا شدادا{ ذات الشدة، قال ابن زيد، وقرأ:الخامس َ ََ َ َِ ً ْ َْ َْ ُْ وفي الحديث أن عائشة رضي ]. ١٢: النبأ[}َ
  . االله عنها كانت تحتبك تحت الدرع في الصلاة ؛ أي تشد الإزار وتحكمه

  .يق ووجه صفيق بين الصفاقةذات الصفاقة؛ قاله خصيف، ومنه ثوب صف: السادس

ِالحبك{و. أن المراد بالطرق اĐرة التي في السماء؛ سميت بذلك لأĔا كأثر اĐر: السابع   .جمع حباك} ُُْ
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ٍإنكم لفي قـول مختلف{:قوله تعالى ِ َِْ َُ ٍ ْ َْ ُ َوالسماء{هذا جواب القسم الذي هو} َِّ َ ٍلفي قـول {أي إنكم يا أهل مكة } ََّ ْ َ َِ
ٍمختلف َيـؤفك عنه من أفُك{. محمد والقرآن فمن مصدق ومكذبفي} َُِْ ُ ِْ ْ َ ُُ َْ أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من } َ

  . المعنى يصرف عن الإيمان من أراده بقولهم هو سحر وكهانة وأساطير الأولين: وقيل. صرف؛ عن الحسن وغيره

َقتل الخراصون{:قوله تعالى َّ ُُ َْ َ وقال . أي قتل المرتابون؛ يعني الكهنة: ل ابن عباسوقا. لعن الكذابون: في التفسير}ِ
َقتل{ومعنى. هم الذين يقولون لسنا نبعث: الحسن أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي } ُِ
َقتل{معنى: وقال الفراء. المؤمنين َالخراصون{و: لعن؛ قال}ُِ َُّ إن : الكذابون الذين يتخرصون بما لا يعلمون؛ فيقولون} َْ

ِالذين هم في {.  ساحر شاعر؛ وهذا دعاء عليهم ؛ لأن من لعنه االله فهو بمنزلة المقتول الهالك،محمدا مجنون كذاب َّْ ُ َ ِ
َغمرة ساهون ُ َ ٍَْ َساهون{.ومنه Ĕر غمر أي يغمر من دخله، ومنه غمرات الموت. الغمرة ما ستر الشيء وغطاه}َ ُ أي }َ

َيسألَون أَ{.لاهون غافلون عن أمر الآخرة ْ ِيان يـوم الدينَ ِّ ُ ْ َ َ أي متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاء وشكا في }َّ
  .القيامة

َيـوم هم على النَّار يـفتـنون{:قوله تعالى َُ ْ ُ َِ ََ ْ ُْ َيـوم{نصب } َ ْ ِيـوم هم على النَّار {على تقدير الجزاء أي هذا الجزاء} َ ََ ْ ُْ َ َ
َيـفتـنون َُ ْ : وقال ابن عباس . حرقته لتختبره ؛ وأصل الفتنة الاختبارفتنت الذهب أي أ: رقون، وهو من قولهمُأي يح} ُ

َيـفتـنون{ َُ ْ   .يعذبون} ُ

ْذوقوا فتـنتكم{:قوله تعالى ُ ََ ِْ ُ أي تكذيبكم : ابن عباس. حريقكم: مجاهد. أي يقال لهم ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد} ُ
ِهذا الذي كنتم به تستـعج{أي عذابكم : الفراء . يعني جزاءكم ِْ َ ُْ َ ِِ ْ ْ ُ َّ َ َلونَ َهذا{:وقال. في الدنيا} ُ ولم يقل هذه؛ لأن }َ

  .الفتنة هنا بمعنى العذاب

َإن المتقين في جنَّات وعيون آخذين ما آتاهم ربـهم إنـهم كانوا قـبل ذلك محسنين{١٩ - ١٥:الآية َِ ِ ِ ٍُْ ُ ََ ِ ِ َِ ََ ْ َُ ْ ْ ُْ َُِّ َُِّ َ َ َُ ُ ٍَ ُ ِ َّ ْ َّ{  
ُإن المتقين في جنَّات وعي{:قوله تعالى َُ َ ٍُ ِ َ َِّ ْ َّ لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين أي هم في بساتين فيها } ٍونِ

َآخذين{.عيون جارية على Ĕاية ما يتنزه به ِ ْما آتاهم ربـهم{.نصب على الحال}ِ ُْ َُّ ُ َ أي ما أعطاهم من الثواب }َ
ْآخذين ما آتاهم ربـهم{:وقال ابن عباس وسعيد بن جبير. وأنواع الكرامات؛ قاله الضحاك ُْ َُّ َُ َ َ ِ أي عاملين }ِ

َإنـهم كانوا قـبل ذلك{.بالفرائض َِ ََ َْ ُ ْ ُ َأي قبل دخولهم الجنة في الدنياِ نـهم كانوا قـبل ذلك }َِّ َِ ََ َْ ُ ْ ُ َمحسنين{َّ ِ ِ . بالفرائض} ُْ
َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون وبالأسحار هم يستـغفرون وفي أمَوالهم ح{١٧: الآية َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُْ ُ ْ ِْ َِ َ ََ ْ َ ًَ َ ِ َُّ ْ ِ ِ َ ُ ِق للسائل والمحرومَ ُ ْ َ َْ ِِ َّ ِ ٌّ{  

  :فيه خمس مسائل

َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون{:قوله تعالى: الأولى ً َُ َ ْ َْ َ ِ َّ َ ِ ِ ُ َيـهجعون{معنى}َ ُ َ ْ ينامون؛ والهجوع النوم ليلا، والتهجاع النومة }َ
 قاله إبراهيم - ئدة صلة زا: فقيل" ما"واختلف في . هجع يهجع هجوعا إذا نام؛ قاله الجوهري:  يقال.الخفيفة
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وهذا لما : قال عطاء. هجعون؛ أي ينامون قليلا من الليل ويصلون أكثره ي والتقدير كانوا قليلا من الليل-النخعي 
ًقم الليل إلا قليلا{وكان أبو ذر يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة. أمروا بقيام الليل َ ُِ َّ ِ َ َّْ : المزمل[}ِ

ًقليلا{:صلة بل الوقف عند قوله} مَا{ليس: وقيل. الآية] ٢ َمن الليل ما يـهجعون{ثم يبتدئ } َِ ُ َ ْ َْ َ ِ َّ َ للنفي } مَا{فـ} ِ
  . كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نشطوا فجدوا إلى السحر: قال الحسن. وهو نفى النوم عنهم البتة

  ....:الثانية

ْوبالأسحار هم {:قوله تعالى: الثالثة ُ ِ َ ْ َ ِ َيستـغفرونَ ُ ِْ َ ْ والسحر وقت . مدح ثان؛ أي يستغفرون من ذنوđم ، قاله الحسن} َ
وقال الحسن في . أي يصلون وقت السحر فسموا الصلاة استغفارا: وقال ابن عمر ومجاهد . يرجى فيه إجابة الدعاء

َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون{:قوله تعالى ً َُ َ ْ َْ َ ِ َّ َ ِ ِ ُ قال . لى السحر ثم استغفروا في السحر إليلمدوا الصلاة من أول ال} َ
ُكانوا {عرضت عملي على أعمال أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا لا نبلغ أعمالهم : الأحنف بن قيس  َ

َقليلا من الليل ما يـهجعون ً َُ َ ْ َْ َ ِ َّ َ ِ وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم ، يكذبون بكتاب االله } ِ
  .برسوله وبالبعث بعد الموت، فوجدنا خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاو

ِوفي أمَوالهم حق للسائل والمحروم{: قوله تعالى:الرابعة ُ َْ َ َ َْ ِِ َّ ِ ٌِِّ َ ْ ْ الحق هنا الزكاة : قال محمد بن سيربن وقتادة. مدح ثالث} ِ
وقاله ابن . قري به ضيفا، أو يحمل به كلا، أو يغني محروماإنه حق سوى الزكاة يصل به رحما، أو ي: وقيل. المفروضة

  . عباس لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة

ِللسائل والمحروم{:الخامسة ُ ْ َ َْ ِِ َّ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب } ِ
ِوالمحروم{.وغيرهما ُ ْ َ المحروم :  فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهماواختلف في تعيينه؛. رم المالُالذي ح}َْ

المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه؛ : وقالت عائشة رضي االله عنها. المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم
وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه . رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك: يقال

. المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم بحاجته: وقال قتادة والزهري. أنه ميل برزقه عنهفي معاشه ك
. هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أونسل ماشيته: وقال زيد بن أسلم. المحروم الذي لا يبقى له مال: كرمة  عوقال

ُإنا لم{المحروم الذي أصابته الجائحة ثم قرأ : وقال القرظي َ َغرمون بل نحن محرومونَِّ َُ َ ُُ ْ َْ َْ ُْ نظيره في قصة أصحاب الجنة . }َ
َبل نحن محرومون{:حيث قالوا ُ َُ ْْ َْ ُ أنه الذي يحرم الرزق، وهذا قول حسن؛ :  وروى ابن وهب عن مالك.]٦٦: الواقعة[}َ

  . لأنه يعم جميع الأقوال

ْوفي الأرض آيات للموقنين وفي أنَـ{٢٣ - ٢٠: الآية ِ َِ ُ ََ ِِ ِْ ٌ َ ِ َفسكم أفَلا تـبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون َْ َّ َُ َْ ُ ُ َُ َ َ َْ ُْ ُُ َِ ِِ ُ ِ ْ ِ
َفـورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنَكم تـنطقون ْ َُّ َ ِْ ْ ُ َّ ََّ ََ ِ ٌّ َ ُ ِ ِ َْ َ َ َِ ِّ َ َ{  
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َوفي الأرض آيات للموقنين{:قوله تعالى ِِ ُِ َْ ٌ َ ِ َْ  قدرته على لما ذكر أمر الفريقين بين أن في الأرض علامات تدل على} ِ
در الأقوات فيها قواما للحيوانات، ومنها  قالبعث والنشور؛ فمنها عود النبات بعد أن صار هشيما، ومنها أنه

والموقنون هم العارفون المحققون وحدانية . سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها أثار الهلاك النازل بالأمم المكذبة
َوفي أنَـفسكم أفَلا تـبصرون{.Ĕم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرهارđم، وصدق نبوة نبيهم؛ خصهم بالذكر لأ َُ ِ ُْ ْ ُ ِ ُ ْ : قيل} َِ

المعنى من سار في الأرض رأى آيات وعبرا، ومن : وقال قتادة. التقدير وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين
: وقال السائب بن شريك. لبولالمراد سبيل الخلاء وا: ابن الزبير ومجاهد. تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد االله

رج من مكانين؛ ولو شرب لبنا محضا لخرج منه الماء ومنه الغائط؛ فتلك الآية في ُيأكل ويشرب من مكان واحد ويخ
المعنى وفي خلق : وقيل. المعنى أنه خلقكم من تراب، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة: وقال ابن زيد. النفس

ة ولحم وعظم إلى نفخ الروح، وفي اختلاف الألسنة والألوان والصور، إلى غير ذلك أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغ
من الآيات الباطنة والظاهرة، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وما خصت به من أنواع المعاني والفنون، 

ت له، وما سوى في الأعضاء وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح، وتأتيها لما خلق
ُفـتبارك الله أَحسن {من المفاصل للانعطاف والتثني، وأنه إذا جسا شيء منها جاء العجز، وإذا استرخى أناخ الذل َ ْ َُّ َ َ َََ

َالخالقين ِِ َأفَلا تـبصرون{].١٤: المؤمنون[}َْ َُ ِ   . يعني بصر القلب ليعرفوا كمال قدرته}ُْ

ِْوفي السماء رز{:قوله تعالى ِِ َ َقكم وما توعدونََّ ُُ َ ُ َ َ ْ الرزق هنا ما ينزل من السماء من : قال سعيد بن جبير والضحاك} ُ
فيه واالله رزقكم : وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه. مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق

ْوفي السماء رزقكم{:وقال أهل المعاني. ولكنكم تحرمونه بخطاياكم ُ ُِْ ِِ َ ناه وفي المطر رزقكم؛ سمي المطر سماء لأنه من مع}ََّ
َوما توعدون{. المعنى وفي السماء تقدير رزقكم، وما فيه لكم مكتوب في أم الكتاب: وقيل. السماء ينزل ُ َ ُ َ من } َ
َوما توعدون{:وقال ابن سيرين. الجنة والنار ُ َ ُ َ   .وقاله الربيع. من أمر الساعة}َ

ِفـورب السماء{:قوله تعالى َ َّ ِّ ٌّ والأرض إنه لحقَََ ََ َُِّ ِ َْ أكد ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من الرزق، وأقسم } َ
َمثل ما أنَكم تـنطقون{:عليه بأنه لحق ثم أكده بقوله ُ ِْ َِ ْْ ُ َّ َ وخص النطق من بين سائر الحواس؛ لأن ما سواه من الحواس } َ

ق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل كما أن كل إنسان ينط: وقال بعض الحكماء. يدخله التشبيه
قاتل االله :"بلغني أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال: وقال الحسن. إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره

ٌّفـورب السماء والأرض إنه لحق{:أقواما أقسم لهم رđم بنفسه ثم لم يصدقوه قال االله تعالى ََ َُِّ ِ َْ َ َِ َّ ِّ : وقال الأصمعي". }َََ
أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم 

من موضع : ومن أين أقبلت؟ قلت: قال. نعم: أنت الأصمعي؟ قلت: ممن الرجل؟ قلت من بني أصمع، قال: وقال
ِوالذاريات {فاتل علي منه شيئا؛ فقرأت: نعم؛ قال: ه الآدميون؟ قلتوللرحمن كلام يتلو: يتلى فيه كلام الرحمن؛ قال َِ َّ َ

ًذروا ْوفي السماء رزقكم{:إلى قوله}َْ ُ ُِْ ِِ َ : ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال!! يا أصمعي حسبك: فقال} ََّ
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ا ووضعهما تحت الرحل وولى نحو أعني على توزيعها؛ ففرقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهم
َوفي السماء رزقكم وما توعدون{:البادية وهو يقول ُُ َْ ُ َ َ َ َْ ُ ِ ِِ فمقت نفسي ولمتها، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف }َّ

اتل علي كلام : إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال
ِوالذاريات{ني من وراء المقام فقرأت، وأجلسالرحمن َِ َّ َوفي السماء رزقكم وما {:حتى وصلت إلى قوله تعالى}َ َ َ َْ ُ ُِْ ِِ َّ
َتوعدون ُ َ نعم؛ يقول االله تبارك : وهل غير هذا؟ قلت: ، وقاللقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا: فقال الأعرابي} ُ
ٌّفـورب السماء والأرض إنه لحق{:وتعالى ََ َُِّ ِ َْ َ َِ َّ ِّ َ مثل ما أنَكم تـنطقونَََ ُ ِْ َِ ْْ ُ َّ َ من ! يا سبحان االله: فصاح الأعرابي وقالقال } َ

؟ فقالها ثلاثا وخرجت đا ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين! الذي أغضب الجليل حتى حلف
عه كما يتبعه ر من رزقه لتب فلو أن أحدكم:"قال النبي صلى االله عليه وسلم: وعن أبي سعيد الخدري قال. نفسه
دخلنا على النبي صلى االله عليه وسلم : وفي سنن ابن ماجة عن حبة وسواء ابني خالد قالا. أسنده الثعلبي" الموت

لا تيأسا من الرزق ما ēززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه :"وهو يعالج شيئا فأعناه عليه، فقال
  ".قشر ثم يرزقه االله

  
  :يد قطبويقول الأستاذ س

ًوالذاريات ذروا { َْ ِ ِ َّ ًفالحاملات وقرا ) ١(َ َِْ ِ ِ ًفالجاريات يسرا ) ٢(ْ َْ ُ ِ ِ ًفالمقسمات أمَرا ) ٣(ْ َْ ِ ِّ َ ُ ٌإنما توعدون لصادق  )٤(ْ ِ َ َ ُ َ ُ َِّ
ٌوإن الدِّين لواقع ) ٥( ِ َ َ ََّ ِوالسماء ذات الحبك ) ٦(ِ ُُ ْ ِ ِ َّ ٍإنكم لفي قـول مختلف ) ٧(َ ِ َُِْ ٍَ ْ َْ ُ ُيـؤفك) ٨(َِّ َ ْ َ عنه من أفُك ُ ِ ْ َ ُ َْ)٩( 

َقتل الخراصون  َُّ َْ َ َالذين هم في غمرة ساهون ) ١٠(ُِ ُ ٍَُ ْ َ ِ َّْ َ ِيسئـلون أيَان يـوم الدِّين ) ١١(ِ ُ ْ َْ ََ ََّ ُ ِيـوم هم على النَّار ) ١٢(َ ََ ْ ُْ َ َ
َيـفتـنون  َُ َذوقوا فتـنتكم هذا الذي كنتم به تستـعجلون ) ١٣(ُْ ُْ َِ ِ ِْ َ ُ َْ ْ َْ ِِْ ُ َُّ ُ َ ْإن ال )١٤(ُ َّ ٍمتقين في جنَّات وعيون ِ ُ َُ َ ٍُ ِ َ َِّ)١٥ (

َآخذين ما آتاهم ربـهم إنـهم كانوا قـبل ذلك محسنين  ِ ِ ُِْ َُ ِ َِ ْ َُ ْ ْ ُْ َُِّ َُّ َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون ) ١٦(َ ًُ َ َْ ِ َّْ َ ِ َِ ُ)١٧ (
َوبالأسحار هم يستـغفرون  ُِْ َ ْ َْ ُ ِْ َ ْ ُوفي أمَوالهم حق للسائل والمحر) ١٨(َِ ْ َْ َ َْ ِِ َّ ِ ٌِّ َ ْ ِ َوفي الأرض آيات للموقنين  )١٩(وِم ِ ِِ ُِ َْ ٌْ ِ َْ ِ)٢٠ (

َوفي أنَـفسكم أفَلا تـبصرون  ُ ِ ُْ َُ ْ ُ ِ ْ َوفي السماء رزقكم وما توعدون ) ٢١(َِ َُّ َْ ُ َ َْ ُ ُ ِ ٌّفـورب السماء والأرض إنه لحق ) ٢٢(ِِ ََ َُِّ ِ َْ ْ َ َِ َّ ِّ َ َ
َمثل ما أنَكم تـنطقون  ُْ َ ِْ ْ ُ َّ َ ِ)٢٣({  

ّتبدأ بذكر قوى أربعة من أمر الله في لفظ مبهم الدلالة، يوقع في الحس لأول فهي . هذه السورة ذات جو خاص
ًوالذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، {: على أمر- تعالى -ّيقسم الله . وهلة أنه أمام أمور ذات سر َ ً َ ًْ َُ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َِ ْ َّ

ًفالمقسمات أمَرا َْ ِ ِّ َ ُ ٌإنما توعدون لصادق. ْ ِ َ َ ُ َ ُ ٌإن الدين لواقعوَ. َِّ ِ َ َ ِّ َّ ..  والمقسمات ، والجاريات، والحاملات،والذاريات .}ِ
. مدلولاēا ليست متعارفة، وهي غامضة تحتاج إلى السؤال والاستفسار، كما أĔا بذاēا تلقي في الحس ذلك الظل

 قسم آخر وما يكاد القسم الأول ينتهي حتى يعقبه .ولعله هو المقصود الأول منها في جو هذه السورة
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ِوالسماء ذات الحبك{:بالسماء ُُْ ِ ِ َّ ٍإنكم لفي قـول مختلف{:على أمر .ّ يقسم đا الله تعالى}َ ِ َِْ َُ ٍ ْ َْ ُ  لا استقرار له ولا تناسق }َِّ
  .فيه، قائم على التخرصات والظنون، لا على العلم واليقين

 ربط القلب البشري :اضحا في سياقها كله بافتتاحها على هذا النحو، ثم بسياقها كله، تستهدف أمرا و،هذه السورة
ّبالسماء وتعليقه بغيب الله المكنون وتخليصه من أوهاق الأرض، وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة 

ِففروا إلى الله{:ّالله، والانطلاق إليه جملة، والفرار إليه كلية، استجابة لقوله في السورة َِّ َِ ُّ ه في  وتحقيقا لإرادت،}َ
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون{:عباده ُ ُ َْ َِ َِّ َ ْ َّ ِْْ َْ َِ ُ ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك  .}َ

العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إساره، وتطمين النفس من جهته، وتعليق القلب 
إما . وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها . القريبةبالسماء في شأنه، لا بالأرض وأسباđا

َوفي السماء رزقكم وما توعدون{:مباشرة كقوله ُُ َْ ُ َ َْ ُ ِ ِِ ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين{ .. }َّ ُِ َ ْ َِّْ ُ َُّ ُ َّ َ ََّ َّ وإما تعريضا كقوله . }ِ
ْوفي أَم{:يصور حال عباده المتقين مع المال ِوالهم حق للسائل والمحرومَِ ُ ْ َ َْ ِِ َّ ِ ٌِِّ َ فتخليص القلب من أوهاق الأرض، . }ْ

وإطلاقه من إسار الرزق، وتعليقه بالسماء، ترف أشواقه حولها، ويتطلع إلى خالقها في علاه، بلا عائق يحول بينه 
ومن ثم كان هذا . ها التي تطرقها هو محور السورة بكل موضوعاēا وقضايا،ّوبين الانطلاق، ويعوقه عن الفرار إلى الله

  .الافتتاح، وكان ذلك الإيقاع الغامض في أولها، وكان القسم بعده بالسماء، وكان تكرار الإشارة إلى السماء أيضا

ٍإن المتقين في جنَّات وعيون{:وفي هذا كانت صورة المتقين التي يرسمها في مطلع السورة ُُ َ ٍُ َ ِ َ َِّ ْ َّ َآخذين ما آتاهم ر. ِ ْ ُ َ ِ ْبـهم ِ ُ ُّ
َإنـهم كانوا قـبل ذلك محسنين ِ ِ ُْ َُ ِ َ َْ ْ ُ َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون. َِّ َُ َ ْ َْ ِ َّ َ ِ ً ِ َوبالأسحار هم يستـغفرون. ُ ُ ِْ َ ْ ََ ْ ُ ِ ْ َ ْ ٌّوفي أمَوالهم حق . ِ َ ْ ِِ ْ َِ

ِللسائل والمحروم ُ ْ َ َْ ِِ َّ وفي . التوجه إليه في الأسحارّ فهي صورة التطلع إلى الله، والتجرد له، والقيام في عبادته بالليل، و،}ِ
ّهذا كان التوجيه إلى آيات الله في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرزق، لا بالأرض وما 

َوفي الأرض آيات للموقنين{:فيها من أسبابه القريبة ِِ ُِ َْ ٌ ِ َْ ْ َوفي أنَـفسكم أفَلا تـبصرون. ِ َُ ِ ُْ ْ ُ ِ ُ ْ ُوفي السماء رزقك. َِ ُِْ ِِ َّ َم وما توعدونَ ُ َ ُ َ ْ{.  

ًوالذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أَمرا{ َ ً َ ً َ ًْ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ ْ َْ ُ ِ ِْ ْْ َِ ْ ٌإنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. َّ ِ َ ََ َِّ َّ ِ ٌِ ِ َ ُ َ ُ َّ{. 
 إيحاء خاصا، وتلقي -قدم كما ت-هذه الإيقاعات القصيرة السريعة، بتلك العبارات الغامضة الدلالة، تلقي في الحس

وقد احتاج غير واحد في العهد الأول أن يستفسر . ظلا معينا، يعلق القلب بأمر ذي بال، وشأن يستحق الانتباه
  .عن مدلول الذاريات، والحاملات، والجاريات، والمقسمات

 يعلم الإنسان وما  ممابالرياح التي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها - سبحانه- ّأقسم الله
وبالسفن الجاريات في يسر على سطح . ّوبالسحاب الحاملات وقرا من الماء يسوقها الله به إلى حيث يشاء. يجهل

ثم بالملائكة . الماء بقدرته وبما أودع الماء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح đذا الجريان اليسير
توزعها وفق مشيئته، فتفصل في الشؤون المختصة đا، وتقسم الأمور في الكون ّالمقسمات أمرا، تحمل أوامر الله و
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ّوالريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله، يتخذها أداة لقدرته، وستارا لمشيئته، ويتحقق عن  .بحسبها
 القلوب إليها، لتدبر ما  للتعظيم من شأĔا، وتوجيه- سبحانه-وهو يقسم đا. ّطريقها قدر الله في كونه وفي عباده

ّوراءها من دلالة ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق đا قدر الله المرسوم وذكرها على هذه الصورة بصفة . ّ
  .خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرها هذا الذكر الموحي

رى بموضوع الرزق، الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من أوهاقه ، ثم لعل لها كذلك صلة من ناحية أخ
أما الملائكة وتقسيمها للأمر، . فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه. وإعفائه من أثقاله

  .ورة في مواضع شتىومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه الس. فإن الرزق أحد هذه القسم

ٌإنما توعدون لصادق{: đذه الخلائق الأربع على- سبحانه-ّيقسم الله ِ َ َ ُ َ ُ ٌوإن الدين لواقع. َِّ ِ َ َ َِّ َّ ّوقد وعد الله الناس أنه . }ِ
 وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض، فليس بمهمل حساđم في ؛مجازيهم بالإحسان إحسانا، ومجازيهم بالسوء سوءا

ٌوإن الدين لواقع{! ساب لا بد منه هناكالآخرة فالح ِ َ َ َِّ َّ ومما وعدهم كذلك . فالوعد صادق حتما إما هنا وإما هناك. }ِ
ولا بد أن  . ووعده حق في هذا كما هو حق في كل شأن- وفق مشيئته -الرزق وكفالته لهم مبسوطا أو مقدرا 

 -ت الذي يريده، وما يحتاج الأمر إلى قسم منه ّيتحقق ما وعد الله به الناس في الصورة التي يريدها، وفي الوق
 وتدبر ما وراءها من إبداع وقدرة وتدبير - كما تقدم -  إنما يقسم بخلائقه تلك لتوجيه القلب إليها -سبحانه 

 لا بد صادق وأن حسابه على الخير - بارئ هذه الخلائق đذا النظام وهذا التقدير -ّيوحي للقلب بأن وعد الله 
َوالسماء ذات الحبك، إنكم لفي قـول مختلف، يـؤفك عنه من أفُك{. صلاح والفساد لا بد واقعوالشر وال ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُُ ْ ََّ َ ْ ٍَ ُ ٍ ِْ َْ ُ َِّْ ُ ِ يقسم  .}َ

يئات  هوقد تكون هذه إحدى.  كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل الحلقات،بالسماء المنسقة المحكمة التركيب
وقد يكون هذا وضعا دائما . رد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريحالسحب في السماء حين تكون موشاة كالز
يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أĔم في قول مختلف، مضطرب لا  .لتركيب الأفلاك ومداراēا المتشابكة المتناسقة
لا استقرار عليه ولا توافق صرف عنه من صرف ويبقى عليه من بقي، فُقوام له ولا قرار، ولا ثبات له ولا استقرار، ي

ويتضح اضطراđم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريج حين يعرض في ظل السماء ذات الحبك المنسقة . ولا ثبات
  .التركيب

فهم في قول . ثم يستطرد فيقرر أĔم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة، لا يستندون فيها إلى حق أو يقين
َقتل الخراصون{:ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشهد حي تتملاه العيون. المبينمختلف في هذا الحق  َّ ُُ َْ َ ِالذين هم في . ِ َّْ ُ َ ِ

َغمرة ساهون ُ ٍَ ْ َيسئـلون أيَان يـوم الدين؟ يـوم هم على النَّار يـفتـنون. َ َ ََُ َْ ُ َ َ َِ َ َُ ْ ْ ُْ َ ُِ ِّ َّ ُذوقوا فتـنتكم، هذا الذي كنتم به تستـعجلو. ْ ِ ِ ِْ َ ُ َْ َ ِِْ ْ ْْ ُ َّ َ ُ َ ُ  .}نَُ
! فيا للهول . يدعو عليهم بالقتل- سبحانه -ّوالله . الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق: والخرص

َقتل الخراصون{!ّودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل َّ ُُ َْ َ َالذين هم في غمرة ساهون{: ويزيد أمرهم وضوحا}ِ ُ ٍَُ ْ َ ِ َّْ َ  فهم }ِ
والتعبير يلقي ظلا خاصا، يصور القوم مغمورين ساهين لا . ام لا يفيقون ولا يستيقظونمغمورون بالأضاليل والأوه
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ذلك أĔم لا يتبينون الأمر الواضح، الذي يراه !  كأĔم سكارى مذهولون،يشعرون بشيء مما حولهم ولا يتبينون
ِيسئـلون أيَان يـوم الدين{ويوقن به كل واع غير مذهول فهم  ِّ ُ ْ َ ََ ََّ ُ َ كذا، لا طلبا للعلم والمعرفة، ولكن  يسألون ه}ْ

َأيَان{استنكارا وتكذيبا، واستبعادا Đيئه، يعبر عنه لفظ  ومن ثم يعاجلهم بمشهدهم في هذا اليوم الذي !  المقصود}َّ
َيـوم هم على النَّار يـفتـنون{:يستبعدونه ويستنكرونه وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن لتمييز حقيقته َُ ْ ُ َِ ََ ْ ُْ ومعه ! }َ

ْذوقوا فتـنتكم{: التبكيت المؤلم في الموقف العصيب ُ ََ ِْ ُ َهذا الذي كنتم به تستـعجلون. ُ ُ ِ ِْ َ ُْ َ ِِ ْ ْ ُ َّ وعلى الضفة الأخرى وفي  .}َ
الصفحة المقابلة يرتسم مشهد آخر، لفريق آخر، فريق مستيقن لا يخرص تقي لا يتبجح مستيقظ يعبد ويستغفر ، 

َّإن{:ولا يقضي العمر في غمرة وذهول ٍ المتقين في جنَّات وعيونِ ُُ َ ٍُ َ ِ َ َِّ َآخذين ما آتاهم ربـهم إنـهم كانوا قـبل ذلك . ْ ِ َِ َْ ُ ْ ْ َ ُْ َُِّ ُّ ُ َ ِ
َمحسنين ِ ِ َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون. ُْ َُ َ ْ َْ ِ َّ َ ِ ً ِ َوبالأسحار هم يستـغفرون. ُ ُ ِْ َ ْ ََ ْ ُ ِ ْ َ ْ ِوفي أَموالهم حق للسائل والمحروم. ِ ُ ْ َ َ َْ ِِ َّ ِ ٌِِّ َ ْ ْ فهذا  .}ِ
ٍفي جنَّات وعيون{، فريق المتقين،الفريق ُُ َ ٍ َ ْآخذين ما آتاهم ربـهم{.. }ِ َ ُْ ُّ ُ َ ِ  من فضله وإنعامه، جزاء ما أسلفوا في الحياة }ِ

َإنـهم كانوا قـبل ذلك محسنين{:لّه كأĔم يرونه، ويقين منهم بأنه يراهم لالدنيا من عبادة ِ ِ ُْ َُ ِ َ َْ ْ ُ ويصور إحساĔم صورة  .}َِّ
َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون{:ساسةخاشعة، رفافة ح َُ َ ْ َْ ِ َّ َ ِ ً ِ َوبالأسحار هم يستـغفرون. ُ ُ ِْ َ ْ ََ ْ ُ ِ ْ َ ْ قال الحسن  .}ِ

َكانوا قليلا من الليل ما يـهجعون{:البصري َُ َ ْ َْ ِ َّ َ ِ ً ِ  كابدوا قيام الليل، فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى }ُ
  .السحر، حتى كان الاستغفار بسحر

ِِوفي أمَوالهم حق للسائل {:ذه حالهم مع رđم، فأما حالهم مع الناس، وحالهم مع المال، فهو مما يليق بالمحسنينوه َّ ِ ٌِِّ َ ْ ْ َِ
ِوالمحروم ُ ْ َ . فهم يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى، ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحيي فيحرم .}َْ

ٌوفي الأرض آيات { . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود.يجعلون نصيب هذا وهذا حقا مفروضا في أموالهم ِ َْ ْ َِ
َللموقنين ِِ ُِ َوفي أنَـفسكم أفَلا تـبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ْ ُ َ َُ َْ ُ َُ َ َْ ُْ ُِ ِ ِِ َّ ُُ ِ ْ ِ َفـورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما . ْ ْ ِ ٌّ ََ َُِّ ِ َْ ْ َ ِ َّ ِّ َََ

َأنَكم تـنطقون ُ ِْ َ ْ ُ ّ آيات الله في الأرض وفي الأنفس وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق المكتوب والحظ وهي لفتة إلى .}َّ
ِرب السماء والأرض{: بذاته بوصفه- سبحانه -ّقسم الله . تختم بقسم عظيم .المقدور َْ ْ َ ِ َّ ِّ  اللتين ورد ذكرهما في هذا }َ
  .المقطع

َْوفي الأر{.على أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقين ْ َض آيات للموقنينَِ ِِ ُِ ْ ٌ َوفي أنَـفسكم أفَلا تـبصرون. ِ َُ ِ ُْ ْ ُ ِ ُ ْ ذا ه}َِ
معرض لم نستجل منه حتى اللحظة إلا القليل . ّالكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته

نون ومثل هذا المعرض، معرض آخر مك. ّونحن نكشف في كل يوم جديدا منه، ونطلع منه على جديد. من بدائعه
 الخفية الأسرار، التي تنطوي فيها أسرار هذا الوجود كله ، لا أسرار الكوكب الأرضي ، النفس الإنسانية،فينا نحن

وإلى هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الإشارة المختصرة، التي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما ! وحده
َوفي أنَـفسكم، أفَلا {: العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الأرضثم! لمن يريد أن يبصر، ولمن يريد أن يستيقن ْ ُ ِ ُ ْ َِ

َتـبصرون ُ ِ ُْ{.  
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ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أسراره الكامنة في كيانه، . وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض
عجيبة . في أسرار هذا الجسد: سمانيإنه عجيبة في تكوينه الج .حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين

. وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير.  في أسرار هذه النفس،في تكوينه الروحي
عملية التنفس . عملية الهضم والامتصاص. طريقة أدائها لهذه الوظائف و وظائفها،تكوين أعضائه وتوزيعها

الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو . الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم. ب والعروقدورة الدم في القل. والاحتراق
وكل عجيبة من هذه تنطوي . تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاوĔا ، وتجاوđا الكامل الدقيق .الجسد ونشاطه وانتظامه

  .وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. تحتها عجائب
ثم تلتهما في السورة لفتة .  وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس،لفتة الأولى إلى معرض الأرضوبعد فقد كانت ال

َوفي السماء رزقكم وما توعدون{: إلى معرض الغيب العلوي المطوي، حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم ُُ َْ ُ َ َْ ُ ِ ِِ وهي  .}َّ
، حيث يكد فيها الإنسان ويجهد، وينتظر من ورائها فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض. لفتة عجيبة

ليتطلع هناك إلى الرزق . ّإلى الله. إلى الغيب. فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء. الرزق والنصيب
آيات ترد القلب إلى . أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة، فهي آيات للموقنين. المقسوم والحظ المرسوم

ّلله ليتطلع إلى الرزق من فضله ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص، والأسباب الظاهرة للرزق، فلا يدعها ا
  .تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب

ديث ّيقسم الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الح. وبعد هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء
َفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنَكم تـنطقون{:كله َُ ْ َِّ َِ ْْ َُ َّْ ََّ ٌّ ََ ُ ِ ِ َْ َ ِ وكوĔم ينطقون، حقيقة بين أيديهم، لا يجادلون فيها  .}ِّ

قد روى الأصمعي نادرة  و.ّوالله أصدق القائلين.  وكذلك هذا الحديث كله،ولا يمارون، ولا يرتابون فيها ولا يخرصون
أقبلت من جامع البصرة، ":قال!  في تحفظ من جانب الرواية-مخشري في الكشاف، ونسوقها نحن لطرافتهاذكرها الز

من موضع يتلى : من أين أقبلت؟ قلت: قال. من بني أصمع: ممن الرجل؟ قلت: فقال. فطلع أعرابي على قعود له
ِوالذاريات{:فتلوت. ّاتل علي: فقال. فيه كلام الرحمن ِ َّ َوفي السماء رزقكم وما توعدون{:وله تعالىفلما بلغت ق .}َ ُُ َْ ُ َ َْ ُ ِ ِِ َّ{ 

فلما ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى! حسبك: قال
.  فالتفت، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر،حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت دقيق

وهل غير هذا؟ : ، ثم قالقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا: فلما بلغت الآية صاح وقال. ّلي واستقرأ السورةفسلم ع
ٌّفـورب السماء والأرض إنه لحق{:فقرأت ََ َُِّ ِ َْ ْ َ ِ َّ ِّ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم . ّيا سبحان الله: فصاح قال. }َََ

ولكنها تذكرنا . وهي نادرة تصح أو لا تصح ."ا وخرجت معها نفسهقالها ثلاث! يصدقوه بقوله حتى ألجئوه إلى اليمين
مما يزيد الحقيقة المقسم عليها . رب السماء والأرض :بصفته. القسم بذاته. ّبجلال هذا القسم من الله سبحانه

  .وهي حقيقة بلا قسم ولا يمين. جلالا
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  :ويقول الدكتور زغلول النجار
  

   وكمال علمه ، ،  الدالة على طلاقة قدرته سورة الذاريات بالقسم بعدد من آياته الكونية   ـ  ـ تبارك وتعالى يستهل ربنا
 وأن الجزاء على كل   هو وعد صادق، والحساب،  وشمول سلطانه على أن ما وعد به خلقه من البعث ، وتمام حكمته

َّما يفعله العبد في هذه الحياة الدنيا أمر محقق،    !!!ولا هروب عنه   لا فكاك منه،  واقع، ُ

 في نفس السورة بالسماء ذات الحبك على أن الناس ـ بصفة عامة ـ  ،  القسم مرة أخرى  تبارك وتعالى ـ  ـ ثم يعاود ربنا
ًوكفار قريشـ بصفة خاصةـ مختلفون في أمور الدين اختلافا كبيرا ً ِ ؛ وذلك لانطلاقهم فيه من منطلق التخرصات  ُ

َ والانحرافات البشرية المبتدعة عن بواعث  ث البشرية من بقايا الهدايات الربانية القديمة، والخلط بين ميرا ، والظنون ُ   ،  وخالق كل شيء ،  هو خالق السماوات والأرض  تعالى ـ  فقد كان كفار قريش يعترفون بأن االله ـ الهوى والضلال،
   تعالى،  وبزعم أĔا تشفع لهم عند االله االله زلفى،ولكنهم كانوا في نفس الوقت يعبدون الأصنام بدعوى أĔا تقرđم إلى 

 ولكن تغير   وصاحب الخلق العظيم ،  ـ أنه الصادق الأمين،  صلى االله عليه وسلم  ـ كما كانوا يعرفون عن سيدنا محمد
 ـ  موه فألقوا عليه من التهم الباطلة ما يتنافي مع كل ما عرفوه عنه فاē حكمهم فجأة حين جاءهم بوحي السماء،

َّشرفه االله تعالى وكرمه ـ  وكان ذلك كله في محاولة يائسة لصرف   بل بالجنون،  والكهانة،  وبالشعر، ،  والشعوذة  بالسحر، َّ
 ومن ركائزه  الناس عن التوحيد الخالص الله الخالق ـ بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، وعن التسليم لهذا الدين الخاتم،

ً إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا   ثم الخلود في حياة أبدية قادمة، والحساب،الإيمان بحتمية البعث  ً !!...   

ِوالسماء ذات الحبك{:  ومن هنا أيضا كان هذا القسم القرآني ُُ ِ َ ِ َ ٍإنكم لفي قـول مختلف. ََّ ِ َِْ َُّ ٍ ْ َْ ُ َيـؤفك عنه من أفُك . َِّ ُ ِْ ْ َ ُُ َْ َقتل . َ ُِ
َالخراصون َُّ ْالذين هم. َ ُ َ ِ َ في غمرة ساهونَّ ُ َ ٍَْ َ ِيسألَون أيَان يـوم الدين . ِ ِّ ُ ْ َ ََ ََّ ُ َيـوم هم على النَّار يـفتـنون. ْ َُ ْ ُ َِ ََ ْ ُْ ِذوقوا فتـنتكم هذا الذي .َ َِّ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ ُ

َكنتم به تستـعجلون ُ ِ ْ َ ُْ َ ِِ ِومعنى ذلك أن الكافرين في قول مختلف، .]١٤ -  ٧: الذاريات [}ُ ِ مضطرب، ُ  وقلق   وحيرة بالغة، ُ
ِ وأوهام مفزعة، ئم،دا ِّ وظنون مضيعة في أمر الدين ـ بصفة عامة ـ وفي أمر الآخرة ـ بصفة خاصةـ، وما تستلزمه من  ُ ُ

  ...!!! وجنة ونار ، بعث وحساب

 وبأن القسم إنما يأتي في القرآن الكريم من قبيل تنبيهنا   ،  غني عن القسم لعباده  تعالى ـ  ـ ومع التسليم الكامل بأن االله
  . أو فيهما معا  واستقامة الحياة على الأرض ، ، إلى أهمية الأمر المقسوم به في تنظيم الكون

   التي استوجبت هذا القسم القرآني العظيم؟بـالسماء ذات الحبك ما المقصود  : ويبقى السؤال

  . نبدأ بشرح المدلول اللغوي للفظة الحبك ، وللإجابة على ذلك
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  :الحبك في اللغة العربية

ُالحبك ( فظة ل َ مستمدة من الفعل  ) ُُ َحبك ( ُ َ َحبك : ( بمعنى شدَّ وأحكم يقال ،)  َ َ ُيحبكه  (  الأمر ) َ ًحبكا ) ( ُِْ َ ْ :  كما يقال ،) َ
َأَحبك ( َ ُيحبكه  (  الأمر ) ْ ًحبكا ) ( ُِْ َ ْ ًإحباكا (  و ) َ َ َ ْ َحبك : ( ويقال . أي شده وأحكمه ) ِ َ    أجاد نسجه، أي َّ النساج الثوب ، ) َ
َحبك ( و َ ُالمحبوك (  فالأمر   وضبط أبعاده،  الحائك الثوب أي أجاد صنعه ) َ ْ َ

َ المحكم الصنعة، )  ُ
كل :"  قال ابن الأعرابي   

َشيء أحكمته وأحسنت عمله فقد َأَحبكته  ( َ ْ َ َحبك : (كذلك يقال في اللغة .") ْ َ ُيحبكه  (  الأمر ) َ ًتحبيكا ) ( ُِْ َ  وثقه  أي ،) َِْْ
َتحبك : (  ويقال،وشدده َالحبكة  (  ثوبه أي التف به وشد ) َََّ َاحتبك (  و ،) َْ ُحبكه  (  الثوب أي ) ََ َ َ َاحتبك (  و  حول جسده، ) َ ََ ْ (  

َالحبكة (  و بالإزار أي احتزم به، َالمحبك (  و ، ُ هي مشد الإزار أو ما يشد به الوسط ) َْ ْ َ
 هو مكان شد الإزار من  ) 

َِالاحتباك (  و لجسم،ا ُ والحبيكة تطلق على الحظيرة تكون بقصبات تعرض ثم تشد، أو هي  ) الحبكة (  و  ،  شد الإزار ) ْ ُ ُ َُّ
ِّالطريقة في الرمل ونحوه إذا هبت عليه رياح لطيفة أو أمواج متحركة، َحباك (  والجمع  ُ ِحبائك (  و ) ُُحبك (  و ) ِ َ َ (،  

  )ً حبكا ( لى صفحة الرمل إذا هبت عليه الرياح أو جرت عليه التيارات المائية تسمى فالتموجات التي تظهر ع
   . ودرع الحديد لها حبك ُ أو ما يطلق عليه اليوم اسم علامات النيم، ) حبيكة  (  ومفردها ) حبائك ( و

ِوالسماء ذات { : ـ تبارك وتعالى ق وذلك في قول الح  في القرآن الكريم مرة واحدة فقط ، ) ُُالحبك  (  وقد جاءت لفظة  َ ِ َ ََّ
ِالحبك ُ   : يتضح أن من معاني ذلك ومن الاستعراض اللغوي السابق، .}ُ

َ ـ السماء ذات الصنع المحكم والإبداع في الخلق ١  ُ
 .  

َ ـ السماء ذات الروابط الشديدة والنسيج المحكم ٢  ُ
 .  

 ـ السماء ذات التباين الواضح في كثافة المادة الم ٣ 
ُ

  . ِّكونة لها

 ـ السماء ذات المدارات المحدَّدة لجميع الأجرام الجارية فيها ٤ 
ُ

 .  

  :آراء المفسرين 

ِوالسماء ذات الحبك{:في تفسير القسم القرآني ُ ُ ِ َ ِ َ  قول ابن عباسـ رضي االله تبارك وتعالى   ـ  يرحمه االله  ـ  ذكر ابن كثير}ََّ
ِ أي ذات الخلق الحسن المستوي  والحسن والاستواء ، ،ذات الحبك أي ذات الجمال والبهاء:"عنهما

ُ
 وهو ما قال  ،"

ٌبه أيضا كل من مجاهد  يرحمهم االله   ـ  وقتادة وغيرهم من قدامى المفسرين  والسدي ،  وسعيد بن جبير، ،  وعكرمة ، ً
ًريح فينسج بعضه بعضا طرائق الرمل والزرع إذا ضربته ال:" يرحمه االله   كذلك أشار ابن كثير إلى قول الضحاك .جميعا
 رحمة االله   وإلى قول خصيف ، أن ذات الحبك أي ذات الشدة: وإلى قول أبي صالح يرحمه االله"  فذلك الحبك ، طرائق



 477 

ُ أĔا حبكت  : رضي االله عنه  وإلى قول الحسن البصري  تعني ذات الصفاقة أي الشفافية والرقة، أن ذات الحبك،: عليه
  ص ابن كثير كل هذه الأقوال بأĔا ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس ويلخ  ، بالنجوم

ِ فإĔا من حسنها مرتفعة، ، رضي االله تبارك وتعالى عنهما َّ متسعة الأرجاء،  شديدة البناء،  صفيقة، ،  شفافة ُ  أنيقة  ُ
َّ مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات البهاء،     . بالكواكب الزاهراتُ موشَّحة  ، ُ

  :السماء ذات الحبك في المفهوم العلمي 

َتفيد المعلومات المتوفرة عن الجزء المدرك من السماء الدنيا، ُ
   : أن لتلك السماء من الصفات ما يلي 

َ متقنة الخلق والصنعة ،  عظيمة البناء اع، أĔا شاسعة الاتس ) أ (  ُ .  

َ أĔا ذات ترابط محكم شديد في كل جزئية من جزئياēا ) ب ( ُ .     

ِ أĔا ذات كثافات متباينة في مختلف أجزائها ) ج (  ُ .  

   . ها على الرغم من تعاظم أعدادها واستمرارية سبح ُ أĔا ذات مدارات محدَّدة لكل جرم من أجرامها، ) د ( 

  : بمعنى ذات الإحكام في الخلق ،  والسماء ذات الحبك ) أ ( 

َيحصي علماء الفلك في الجزء المدرك من الكون مائتي بليون مجرة على الأقل، ُ
 وفي  ،  وتتفاوت هذه اĐرات في الشكل 

 وفي  ،  مراحل تطور نجومها وفي ،  وسرعة الجري في تباعدها عنا  وفي سرعة الدوران حول محورها،  وفي الكتلة ، الحجم،
ِ وغير المنتظمة والغريبة في الشكل  والحلزونية،  فمنها اĐرات البيضاوية، ميلاد تلك النجوم واندثارها،

ُ
 ومنها اĐرات  ، 

  ٧٥٠.٠٠٠  التي يصل طول قطرها إلى   ومنها اĐرات العملاقة  سنة ضوئية، ٣٢٠٠  التي لا يكاد قطرها يتعدي القزمة
 بينما تصل كتلة أكبر اĐرات  ُ ـ وتقدَّر كتلة أصغر اĐرات المعروفة لنا بنحو مليون مرة قدر كتلة شمسنا، ة ضوئيةسن

 بليون  ٢٣٠  حوالي ، الطريق اللبني  وتبلغ كتلة مجرتناـ  ـ مرة قدر كتلة شمسنا ،  أي مليون مليون المعروفة لنا بنحو تريليونـ
  . مرة قدر كتلة شمسنا

 وتلتقي  ،) Galaxies( ، تضم العشرات من اĐرات)Local Groups( جمع اĐرات في مجموعات محلية وتت
 التي تضم مئات إلى  ،)) Galactic Clusters ) التجمعات اĐرية(اĐموعات المحلية في وحدات أكبر تسمى باسم 

 وتلتقي تلك في وحدات أكبر   آلاف منها،َّ والتي تعرف العلماء على ، عشرات الآلاف من مختلف أنواع اĐرات
 التي تتجمع بدورها في وحدات أكبر  )The Super Local groups)( اĐموعات المحلية العظمى  ( تعرف باسم

 وقد أحصى  ،  ، والتي تحوي مائة تجمع مجري )Galactic Super clusters( تعرف باسم التجمعات اĐرية العظمى 
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ُ تجمعا في مسافة تقدَّر بحوالي عشرين بليون سنة ضوئية منا ١٦ علماء الفلك منها   وترتقي التجمعات اĐرية  ، ً
 Clusters of Galactic Super( )تجمعات التجمعات اĐرية العظمى( تعرف باسم  العظمى إلى وحدات أعظم،

clusters( ،اية لا يعلمها إلا االلهĔ تعالى ـ   ـ إلى .   

ظم الذي تنتسب إليه مجرتنا يضم مائة من التجمعات اĐرية على هيئة قرص يبلغ قطره مائة والتجمع اĐري الأع
ْ وسمكه عشر ذلك مليون من السنين الضوئية، ُُ  وهي نفس النسبة بين طول   ـ  أي عشرة ملايين من السنين الضوئية  ـ ْ

ًوقد اكتشف مؤخرا تجمع مجري عظيم يبلغ طوله  . ُْقطر مجرتنا وسمكها   ، بليون ونصف البليون من السنين الضوئيةُ
  . ومائتي مليون سنة ضوئية في أقصر أبعاده

ُوتدرس السماء الدنيا في شرائح تقدَّر أبعادها بحوالي   ، مليون من السنين الضوئية١٥  x مليون ١٠٠  x مليون ١٥٠   ُ
، وبعد إطلاق  )The Great Wall(   وتسمى باسم الحائط العظيم  مليون سنة ضوئية، ٢٥٠ ووصلت أطولها إلى

م تمكن العلماء من إدراك ستة  ١٩٨٩ القمر الصناعي المعروف باسم مستكشف الخلفية الإشعاعية للكون في سنة 
ُنطق متمركزة حول ما يعتقد بأنه مركز الانفجار العظيم الذي نشأ عنه الكون، ُِ ُ   :  وذلك على النحو التالي ُ

ُ ويمتد بقطر يقدَّر بحوالي بليون سنة ضوئية حول نقطة يعتقد  ): نطاق كرة النار الأولى  (  نطاق الانفجار العظيم )١(  ُ
    . بأĔا مركز الانفجار الكوني العظيم

ْ ويضم سحبا بيضاء كثيفة تحيط نطاق الانفجار العظيم بسمك يصل إلى بليوني سنة ضوئية :  النطاق الغامض )٢(  ُُ ً ُ .    

ْ ويضم سحبا من دخان السماء تغلف النطاق الغامض بسمك يتراوح بين بليونين  : طاق الغامض النطاق بعد الن )٣(  ُُ ً ُ
   . إلى ثلاثة بلايين من السنين الضوئية 

ُ ويمتد بسمك يقدَّر بحوالي خمسة بلايين من  ً ويضم أكثر أشباه النجوم بعدا عنا، : نطاق أشباه النجوم السحيقة )٤(  ْ ُ
    .  النطاق السابقالسنين الضوئية حول

ُ ويمتد بسمك يقدَّر بحوالي سبعة بلايين من السنين   ويضم أقرب أشباه النجوم إلينا، :  نطاق أشباه النجوم القديمة )٥(  ْ ُ
    . الضوئية حول نطاق أشباه النجوم السحيقة

ُ ويحيط النطق السابقة كلها بسمك يقدَّر بحوالي أربعة بلا : نطاق اĐرات )٦(  ْ ُ ُ    . يين من السنين الضوئيةُ

ُ فإن قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يقدَّر بحوالي   ، وعلى ذلك َ ُ
 ـ سكة   بليون سنة ضوئية على الأقل، ومجرتنا ٢٣ 

لا  التي لا يعلم حدودها إ ُ تعتبر في هذا الحشد هباءة منثورة في السماء الدنيا، التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني ـ
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ُْ ويبلغ سمكه عشرة آلاف   وهي عبارة عن قرص مفرطح يبلغ طول قطره حوالي مائة ألف سنة ضوئية، . ـ  تعالى  ـ االله
 منها نجوم  ،  ـ نجم في مراحل مختلفة من العمر  مليون مليون  ـ  ويضم ما بين مائة بليون إلى تريليون من السنين الضوئية،

 ومنها الأقزام   ومنها النجوم الزرقاء شديدة الحرارة،  والعماليق الكبار، لعماليق الحمر، ومنها ا ، النسق العادي كشمسنا
 ومنها أشباه النجوم وغيرها   ـ والنجوم الخانسة الكانسة ـ الثقوب السود  ومنها النجوم النيوترونية،ً البيض الباردة نسبيا،

 فإنه من  ار والمذنبات التي تكون مجموعتنا الشمسية، والأقم وكما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات، 
 بحوالي   سكة التبانة ـ  ـ ُ وتقدَّر كتلة مجرتنا .المنطقي أن يكون لكل نجم من هذه الملايين من النجوم توابعه الخاصة به

 والمقدَّرة بحوالي  ،  أي بمائتين وثلاثين بليون مرة قدر كتلة شمسنا  ، ـ  طن ٣٨١٠ × ٤.٦ 
ُ

 مرة قدر كتلة  ٣٣٣.٠٠٠ 
   .الأرض، والمقدرة بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طن

 والنجوم في  .  وهذا هو يومها ،  مليون سنة من سنيننا ٢٥٠ وتدور مجرتنا دورة كاملة حول مركزها في مدة تقدر بحوالي
بطريقة موازية أو متعامدة أو مائلة على خط  وهي تدور جميعا حول مركز اĐرة  مجرتنا إما مفردة أو ثنائية أو عديدة ،

قطر   ويمتد  وحلقة من غاز الإيدروجين تدور حوله، ، وĐرتنا نواة تحتوي على حشد كثيف من النجوم . استواء اĐرة
 والنواة ذات نشاط إشعاعي واضح بما يشير إلى وجود  ، النواة لعشرات السنين الضوئية حول المركز الهندسي للمجرة

 ويحيط بنواة اĐرة انبعاج  ُ في مركزها تقدَّر كتلته بمائة مليون مرة قدر كتلة شمسنا،  ـ  ثقب أسود  ـ م خانس كانسنج
ْ كما يحيط بالانبعاج اĐري قرص اĐرة بسمك يصل إلى ستين ألف سنة ضوئية ، ِّيعرف باسم الانبعاج اĐري ُ ِّ ،  

 وتبعد شمسنا عن مركز القرص بمسافة   تزيد كتلتها عن نصف كتلة اĐرة،  ـ  دخان  ـ ويتكون من نجوم وغازات وأتربة
 وتجري شمسنا ومعها مجموعتها   وعن أقرب أطراف اĐرة بمسافة عشرين ألف سنة ضوئية، ، ثلاثين ألف سنة ضوئية

حول مركز اĐرة بسرعة    عدد من الكويكبات والمذنبات ـ +ً  قمرا  ٦١ +  تسع كواكب على الأقل + الشمسيةـ شمس 
ُْ وĐرتنا أربعة أذرع حلزونية تبلغ سمك أطرافها   لتتم دورēا في مائتي مليون سنة، ، تقدر بثلاثمائة كيلومتر في الثانية

 وعشرين ألف سنة  ً ويحيط đا هالة أسطوانية تمتد إلى مائتي ألف سنة ضوئية طولا ، ،  من السنين الضوئية ٢٦٠٠ 
ًضوئية سمكا ُْ .   

ِوهالة مجرتنا تنقسم إلى نطاق داخلي يضم عددا من النجوم المتباعدة عن بعضها البعض،
ُ  ونطاق وسطي سميك  ً

 . ونطاق خارجي على هيئة حزام إشعاعي يمتد إلى مسافات شاسعة يتكون من مادة قاتمة وغازات منخفضة الكثافة،
 دون تصادم أو خروج عن مداراēا المحدَّدة،  اĐرة، وتجري مجموعتنا الشمسية في وضع مائل على خط استواء   

ُ  تم اكتشاف أحدها في سنة   بالإضافة إلى الموجود في مركزها، ، ُويعتقد بوجود أكثر من نجم خانس كانس في مجرتنا
ُم في كوكبة الدجاجة مع نجم مرئي مرافق تقدَّر كتلته بحوالي ثلاثين مرة قدر كتلة الشمس ١٩٧١  ِ ُ .    

َ من المادة والطاقة يتحرك في مجرتنا ـ كما يتحرك في كل الجزء المدرك من السماء الدنيا ـ من أجرام تلك السماء ٌوكل ُ  فالنجوم الابتدائية تتولد من التكثف الشديد لدخان  ، إلى دخاĔا، وبالعكس في حركة شديدة الانضباط والإحكام
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 وتنهار مادēا في المركز بمعدل أسرع من  تلك السحب الكثيفة،ُالسماء فيما يعرف باسم السحب الجزيئية، فتنكمش 
 وتظل  ،  فإن أجزاءها الخارجية تتشكل على هيئة قرص ،  ولأن النواة المنهارة تدور بسرعات فائقة ، اĔيارها في الأطراف

تى تصل إلى الدرجة  ح عملية تكثيف المادة وتراكمها في تصاعد مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة النواة باطراد،
   .ُ فيولد النجم اللازمة لبدء التفاعلات النووية،

 وعند  ،)  من حياة النجم %٩٠حيث تمثل (،  ونجوم النسق الرئيسي تمثل المرحلة الأساسية في حياة نجوم السماء الدنيا
ًالشيخوخة تسلك النجوم الهرمة مسلكا من اثنين حسب كتلة المادة والطاقة فيها، ا كانت كتلة النجم في حدود  فإذ ََِ

 فإنه يتوهج بدرجة فائقة على هيئة عملاق أحمر ثم يتحول إلى نجم أزرق شديد الحرارة وسط  ،  من كتلة الشمس ١.٤ 
ُ يعرف باسم السديم الكوكبي الذي سرعان ما يتبرد   أي الحامل لشحنة كهربائية ـ  ـ ِّهالة من الأيدروجين المتأين

 فيعاود الانفجار  ،  وقد تدب الحياة مرة أخري في ذلك القزم الأبيض عرف باسم القزم الأبيض،ُوينكمش على هيئة ت
َ ويعود قزما أبيض أكثر من مرة حتى ينتهي به العمر فينفجر على هيئة مستعر أعظم من  على هيئة عملاق أحمر، ُ ً

أما إذا  .  دورة ميلاد نجم جديدالنسق الأول، وتنتهي مادته وطاقته إلى دخان السماء فتدخل أو لا تدخل في
 فإن توهجه يزداد زيادة ملحوظة  ،  من كتلة الشمس إلى ثلاثة أضعاف كتلة الشمس ١.٤ تراوحت كتلة النجم بين 

ًفي شيخوخته متحولا إلى عملاق أعظم  ِّ ُ )Super giant(  ثم ينفجر على هيئة مستعر أعظم من النسق الثاني 
 )Type Supernova( جزئيا إلى دخان السماء على هيئة بقايا المستعر الأعظم ً عائدا ً )Supernova 

Remnants (،  ومكدسا جزءا من كتلته على هيئة ما يعرف باسم النجم النيوتروني ُ ًُ ً ِّ )Neutron Star(  وهو نجم ،
ِ منكدر، قزم ، ً تنتج أحيانا تيارا من  فائقة، سريع الدوران حول محوره بمعدلات  ،    لا يتعدى قطره ستة عشر كيلو مترا ُ ُِ

ِ لما تبثه من نبضات راديوية منتظمة يمكن تسجيلها بواسطة   ، الموجات الراديوية التي يمكن الاستدلال عليه đا ُ
ً فإن ناتج الانفجار يكون نجما خانسا  ،  وإذا تعدى حجم النجم ثلاثة أضعاف كتلة الشمس . المرقاب الراديوي ً

  . ـ  أسود ثقب   ـ   كانسا

ًهذه الصورة للجزء المدرك من الكون تعكس شيئا عن ضخامة ذلك البناء، َ    وشساعة أبعاده،  ودقة بنائه، ُ
 ومن هنا كان وصف   الصنعة، ) حبك (  وإحكام كل جزئية فيه وهي من معاني   وروعة خلقه، وإتقان صنعته،

  . ) حبك  ( السماء بأنها ذات

َبمعني ذات الترابط المحكم الشديد السماء ذات الحبك  ) ب (  ُ :  

ِ، وكل مجرة حلزونية đا بلاين النجوم المرتبطة بالجاذبية،   ملليمتر١١ـ ١٠شدة الترابط في داخل نواة ذرة الكربون 
ُ َهذه الأعداد المذهلة مما عرفنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنيا ُ ُ

  من مجموع %١٠ وهي لا تمثل أكثر من   ( ِ
َكتلة ذلك الجزء المدرك ُ
 وتماسك مختلف الأجرام وصور المادة   لابد لها من قوى تعمل على إحكام تماسكها بشدة، ،) 
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َإن الله يمسك السموات والأرض أَن تـزولا ولئن زالتا {: وسبحان القائل  وإلا لزالت واĔارت ، ، وأشكال الطاقة فيها َُ ََ ِ ِ َِ َ ََُ َ ََْ َ َّ ُْ َّ َّ ِ
َإن أمَسك َ ْ ْ ُهما من أَحد من بـعده إنه كان حليما غفوراِ َ ً ِ ِ ٍَ َ ْ َ َْ َ ُ َِّْ ِ ِ ِ َ     ) .٤١: فاطر(  }ُ

 كما  ، َّ والقوى التي استطاع الإنسان التعرف على شيء منها ، والله في إمساك السماوات والأرض عدد من السنن
   : يلي

مثل   ( مات الأولية للمادة في داخل نواة الذرةوهي القوة التي تقوم بربط الجسي:  القوة الشديدة أو القوة النووية )١( 
التي تتم  (  وعلى التحام نوى الذرات مع بعضها البعض في عمليات الاندماج النووي  ،) البروتونات والنيوترونات

َ وهي أشد أنواع القوى المعروفة لنا في مادة الجزء المدرك من الكون ،) بداخل النجوم ُ
غة عبر  ولو أن هذه الشدة البال ، 

ً فدورها يكاد يكون منحصرا في داخل نوى الذرات ، الأبعاد الضئيلة تتضاءل بشدة عبر المسافات الكبيرة ِ  وبين   ، ُ
ُلم تكتشف إلا في ) Gluon( ُ وتحمل هذه القوة على جسيمات تسمى اللاحمة أو جليون  ، تلك النوى ومثيلاēا

  .أواخر السبعينيات من القرن العشرين

 وتعمل على تفكك الجسيمات الأولية   من شدة القوة النووية الشديدة، ١٣  ـ  ١٠  وتساوي  : قوة الضعيفة ال )٢( 
ِّ كما يحدث في تحلل العناصر المشعة، ، للمادة في داخل الذرة ُ

 وتحمل هذه   وتؤثر على جميع أنواع تلك الجسيمات، 
  . البة أو عديمة الشحنة، وهي إما س)Bosons( القوة على جسيمات تسمي البوزونات 

 وتؤدي إلى حدوث الإشعاع   من شدة القوة النووية الشديدة، ١/١٣٧  وتساوي  :  القوة الكهرومغناطيسية )٣( 
ُالكهرومغناطيسي على هيئة فوتونات أو ما يعرف باسم الكم الضوئي تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على جميع 

   .  فهي تؤثر في جميع التفاعلات الكيميائيةالجسيمات التي تحمل شحنات كهربية، ومن ثم
 ولكن  ، )  من القوة النووية الشديدة ٣٩  ـ  ١٠(  وهي أضعف القوي المعروفة على المدى القصير  : قوة الجاذبية )٤( 

 أي   ـ إĔا تتزايد باستمرار على البعد حتى تصبح القوة الحاكمة على اتساع السماء والأرضًنظرا لطبيعتها التراكمية ف
 حيث تمسك بمختلف أجرام السماء وتجمعاēا من   ـ ،  سبحانه وتعالى  ـ  بعد إرادة االله الخالق  ـ على اتساع الكون
   التجمعات المحلية، ، اĐرات ( لف مراتبها  والتجمعات النجمية بمخت  والنجوم ومجموعاēا، ، الكواكب وأقمارها
 وأشباه  ،)  التجمعات اĐرية العظمى إلى Ĕاية لا يعلمها إلا االله  التجمعات المحلية العظمى ، التجمعات اĐرية،

أوجده  ولولا هذا الرباط الذي   وغير ذلك من مختلف صور المادة والطاقة التي تملأ صفحة السماء، ،  والسدم النجوم،
  .  ـ لانفرط عقد الكون  سبحانه وتعالى الخالق ـ

الجسيم (ُ اقترح لها اسم  ، ُويفترض وجود قوة الجاذبية على هيئة جسيمات خاصة في داخل الذرة لم تكتشف بعد
  .ُ ويعتقد أنه يتحرك بسرعة الضوء ،)Graviton( ) الجاذب أو الجرافيتون
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َالله الذي رفع السموات بغير عمد تـرونـها{: ا قوله الحقوسبحان الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرن َ َّْ ََ ََ ٍ َِ ََ ِْ ََّ ِ ِ ََ ُ َّ{ 
   . وذلك قبل تعرف الإنسان على قوة الجاذبية بأكثر من عشرة قرون. )٢: الرعد ( 

 من  يحاول العلماء جمع كل وكما تم توحيد قوتي الكهرباء والمغناطيسية في قوة واحدة هي القوة الكهرومغناطيسية ،
 حيث لا يمكن فصل  ،)القوة الكهربائية الضعيفة(القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة فيما يسمى باسم 

ٍ كما يحاولون جمع كل من القوة الكهربية الضعيفة والقوة النووية في قوة واحدة  ، هاتين القوتين في درجات الحرارة العليا
 وجمع كل ذلك مع الجاذبية فيما يسمى بالجاذبية العظمى  ،)التوحيد الكبرىنظريات (في عدد من النظريات تسمى 

 ثم تمايزت إلى القوي الأربع  ، يعتقد العلماء أĔا كانت القوة الوحيدة السائدة في درجات الحرارة العليا عند بدء الخلق
 التي تشهد الله الخالق بالوحدانية  ، ة والتي ليست سوى أوجه أربعة لتلك القوة الكونية الواحد المعروفة لنا اليوم ،

َالمطلقة فوق جميع خلقه ُ
 .  

نظرية الخيوط ( ما يعرف باسم   وفي محاولة لجمع كل القوي المعروفة لنا في قوة واحدة اقترح علماء الفيزياء النظرية
 تلتف   من المتر، ٣٥  ـ  ١٠ ، والتي تفترض أن اللبنات الأساسية للمادة تتكون من خيوط طولية في حدود )العظمى

ِحول ذواēا فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهية في الصغر، ُ  وتقترح النظرية وجود مادة خفية تتعامل مع المادة العادية  ً
   .عبر الجاذبية

َ بأĔا ذات حبك أي ذات ترابط محكم شديد يربط بين جميع  وهنا يتضح جانب من الوصف القرآني للسماء، ُ
 إلى أكبر وحداēا وهي التجمعات اĐرية  أدق دقائقها وهي اللبنات الأولية في داخل نواة الذرة، من  ، مكوناēا

    . العظمي إلى كل الكون

  : والسماء ذات الحبك بمعني ذات الكثافات المتباينة في مختلف أجزائها ) ج ( 

يون مليون من الجرام للسنتيمتر المكعب  بين واحد من ألف مل يتفاوت متوسط كثافة المادة في صفحة السماء الدنيا،
 من ألف من الجرام للسنتيمتر المكعب في العماليق  ١٤  إلى حوالي  في أشباه النجوم، )٣ سم /  جرام ١٥^١٠×١( 

 إلى طن واحد  ،  جرام للسنتيمتر المكعب في شمسنا ٤١ ،١  إلى   ـ  أي واحد من مائة من كثافة الشمس  ـ العظام
  ١٥١٠ (  إلى بليون طن للسنتيمتر المكعب ،  في الأقزام البيض )٣ سم /  جرامات ٦١٠( كعب للسنتيمتر الم

َ إلى أضعاف مضاعفة لتلك الكثافة في النجوم الخانسة الكانسة ،  في النجوم النيوترونية )٣ سم / جرامات  ـ الثقوب  ُ
   .السود 

 وجدنا   والمادة في السدم وفي دخان السماء، نجوم واĐرات،وإذا انتقلنا من أجرام السماء إلى المادة بين كل من ال
َّ يجعلها تبدو مجعدة كتجعد الرمل وغيره من الفتات الصخري ، درجة أخرى من التباين في كثافة المادة السماوية  إذا  ، ُ
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ِمرت به أمواج المياه المندفعة ،
ُ

ا ينطبق مع المدلول اللغوي  أو تيارات الرياح اللينة فتحدث đا من التكسر والتثني م 
، وتتجسد هذه الصورة في داخل مختلف هيئات تجمع المادة في صفحة السماء من اĐموعات ) الحبك  ( للفظة

 إلى التجمعات اĐرية العظمى في داخل كل وحدة من تلك الوحدات  النجمية مثل مجموعتنا الشمسية إلى اĐرات
  . حدة والوحدات المشاđة لها والأعلى منها رتبة وبين كل و البانية للسماء الدنيا،

   :  المحددة لكل جرم من أجرامها ) الطرق (  والسماء ذات الحبك بمعني ذات المدارات  ) د ( 

َمن الأمور المبهرة حقا في الجزء المدرك من السماء الدنيا، ُ ًُ  وتعدد   ،  كثرة الأجرام فيها بصورة لا يكاد الإنسان يحصيها ِ
الاصطدام إلا بالقدر المقنَّن والمحسوب   دون أدنى قدر من التضارب أو  وتباين مستوياēا، ، ات تلك الأجراممسار

ُ  وتبخر  ،  ثم انفجارها وتناثر أشلائها  وطمسها،  حتى في لحظات احتضار النجوم وانكدارها، ، بدقة بالغة لحكمة بالغة
    . ثرها على الرغم من كثرة المسارات وتعدد الحركات للجرم الواحد وكذلك في لحظات انفجار الكواكب وتنا مادēا،

ِوالسماء ذات الحبك{ومن هنا نفهم من القسم القرآني بـ ُُ ِ َ ِ َ َّشمول تلك المدارات المخططة بدقة فائقة،}ََّ
ُ

 بالإضافة إلى  
  . لمعجز ذات الحبك وكلها من معاني هذا الوصف ا  وتباين الكثافات ،  وإحكام الترابط، ، روعة البناء

 أنزله بعلمه   ومن قبل ألف وأربعمائة من السنين، فسبحان الذي أنزل هذا الوصف القرآني من فوق سبع سماوات،
ِّ التي لم تعرف إلا في العقود المتأخرة   هذا الكم من صفات السماء، ) الحبك (  ليصف بلفظة   المحيط،  الكامل، الشامل، ُ ُ

  .  سبحانه وتعالى  ـ ًلا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لها غير الإله الخالق و ، من القرن العشرين

ِ لتظل اللفظة القرآنية مهيمنة على المعرفة الإنسانية مهما  وقد يرى القادمون في هذا الوصف القرآني ما لا نراه الآن، ُ
 وليس هذا  ، امل لا يعرف التضاداتسعت دوائرها، وتظل دلالاēا تتسع مع الزمن ومع اتساع معرفة الإنسان في تك

    ...!!! لغير كلام االله

ِّوتبقى هذه اللمحات الكونية في كتاب االله ـ في اتساع دلالاēا مع الزمن في تكامل لا يعرف التضاد ـ مصدقة لقول  ُ
ٍولتـعلمن نـبأه بـعد حين{:  ـ تبارك وتعالى الحق ِ َ ْ َْ ُ َََ َّ ُ ََ َكل نـبأ مستـقر وسوف ِّل{:  عز من قائل  ـ ، ولقوله) ٨٨: ص (}ََ ُّ ُْ َ َ ٌّ َ َ ْ ٍََ ِّ

َتـعلمون ُ َ ْ َسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أَنفسهم حتى يـتبـين لهم أَنه الحقُّ أَو { :  سبحانه  ، ولقوله )٦٧: الأنعام (}َ ْ ْ َ َْ َُ ََّ ُ َ َ َّ َ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ُِ ِ َِ َ ُِ
ٌلم يكف بربك أَنه على كل شيء شهيد ِ َ َ ٍِّ ْ ُ َ َْ َُّ َ َِِّ ِ َ ْ   . )٥٣: فصلت(}َ

ًوتبقى أيضا تصديقا لنبوءة المصطفى ـ  ولا   ، ََْ في وصفه للقرآن الكريم بأنه لا يخلق من كثرة الرد  ـ  صلى االله عليه وسلم ً
   . تنقضي عجائبه
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َوإنا لموسعون ُ ِ ُ ََ َِّ  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات

ِوفي موسى إذ أرَسلناه إلى فرعون ب{ َ ْ َْ ِ َ ِْ ُِ َْ َ َ ُْ ٍسلطان مبين َِ ُِ ٍ َ ْ ٌفـتـولى بركنه وقال ساحر أَو مجنون ) ٣٨(ُ َُْ ْ ٌ َِ َِِ َ َ َُْ ِ َّ َ ُفأخذناه ) ٣٩(َ َ ْ َ ََ
ٌوجنوده فـنبذناهم في اليم وهو مليم  َ َُِ َ َ َُ ُ ُِّ َْ ِ ْ ْ َ َُ ُ َوفي عاد إذ أرَسلنا عليهم الريح العقيم ) ٤٠(َ ُِ ٍَ ْْ َ َِّ ِ َْ َْ ََْ َ ِ ٍما تذر من شيء ) ٤١(ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ َ

ََْأتَت علي ْ ِه إلا جعلته كالرميم َ َِّ َِّ َ ُ ََْ َ ٍوفي ثمود إذ قيل لهم تمتـعوا حتى حين ) ٤٢(ِ ِ َّ َ َُ ُ ََّ َ ُْْ َ ِ ِ َ َ ُفـعتـوا عن أمَر رđم فأخذتـهم ) ٤٣(َِ ُ ْ َْ َ َ ََْ َْ َِِّْ ِ َ َ
َالصاعقة وهم يـنظرون  ُُْ ََّ ْ ُ َ ُ َ َفما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ) ٤٤(ِ َ َِ ِ َ َُْ َ َُ َ ٍ ِ ْ ِ ُ َ ْ ْوقـو) ٤٥(َ َ ُم نوح من قـبل إنـهم كانوا َ َُ ْ ُ ْ ََِّ ُ َْ ِ ٍ

َقـوما فاسقين  ِ ِ َ ًَ ْ)٤٦({   

  :يقول الإمام ابن كثير

َوفي موسى{:يقول تعالى ُ ٍإذ أَرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين{]آية[}َِ ُِ ٍَ َ ْْ ُْ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ ُ َ َّفـتـولى {بدليل باهر وحجة قاطعة،: أي}ْ َ ََ
ِِبركنه وقال . تعزز بأصحابه: وقال مجاهد .عنادا و من الحق المبين، استكبارابه موسى فأعرض فرعون عما جاءه: أي}ُِْ
ِِفـتـولى بركنه{:وقال ابن زيد. ُغلب عدو االله على قومه: قتادة ُِْ َّ َ ْلو أَن لي بكم قـوة أَو {:بجموعه التي معه، ثم قرأ: أي}ََ ًَُّ ْ ُْ ِ ِ َّ َ

ٍآوي إلى ركن شديد ِ َ ٍ ُْ َِ ِثاني عطفه ليضل عن سبيل الله{:والمعنى الأول قوي كقوله ].٨٠:هود[}ِ ِ َِّ ِ ِ َ ْ َ َّ ِ ُِ ِْ ََ : أي]٩: الحج[}ِ
ٌوقال ساحر أَو مجنون{ عرض عن الحق مستكبر،مُ َُْ ْ ٌَ ِ َ َ لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا، أو : أي}َ

  .مجنونا

ْفأَخذناه وجنوده فـنبذناهم{:قال االله تعالى ُ َ َْ ََْ َُ َُ َُ ُ َ ٌوهو مليم{وهو البحر،ألقيناهم في اليم، : أي}َ ُِ َ ُ وهو ملوم كافر : أي}َ
  .جاحد فاجر معاند

َوفي عاد إذ أَرسلنا عليهم الريح العقيم{:ثم قال َُِ ْْ َ ِّ ِ َْ َْ ََْ َ ِ ٍ   .قاله الضحاك، وقتادة، وغيرهما. فسدة التي لا تنتج شيئاـُالم: أي}َِ
ِما تذر من شيء أتَت عليه{:ولهذا قال ََِْ ْ َ ٍَ

ْ َ ْ َُ ِإلا جعلته كالرميم{ الريح مما تفسده: أي }َ َِّ َ ُ ََْ َ   .كالشيء الهالك البالي: أي}ِ
 -حدثنا أبو عبيد االله بن أخي ابن وهب، حدثنا عمي عبد االله بن وهب، حدثني عبد االله: وقد قال ابن أبي حاتم

ِ القتباني، حدثني عبد االله بن سليمان، عن دراج، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن - ابن عياش: يعني َ عبد االله بن َّ
 فلما أراد االله - يعني من الأرض الثانية -الريح مسخرة من الثانية : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمرو قال
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َأي رب، أرسل عليهم من الريح قدر منخر : ًأن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا ēلك عادا، قال َ
فهي التي يقول االله في . أ الأرض ومن عليها، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتمًلا إذا تكف: الثور؟ قال له الجبار

ِما تذر من شيء أتَت عليه إلا جعلته كالرميم{:كتابه ِ ِ َِّ َ ُ ْْ َ ََ ََ َ ْ َِ َ ْ ٍ
ْ َ ُ ه منكر، والأقرب أن يكون موقوفا ُهذا الحديث رفع، }َ

عبد االله بن عمرو قد أصاب مجموعة  من كان  (على عبد االله بن عمرو، من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك
  .، واالله أعلم)الإسرائيليات كان يفتي منها

َذ أَرسلنا عليهم الريح العقيمإِ{:قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله َُِ ْْ َ ِّ ِ َْ َْ َْ وقد ثبت في الصحيح من . هي الجنوب: قالوا}َ
ّصرت بالصبا، نُ: "االله صلى االله عليه وسلمقال رسول : رواية شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال

  ".هلكت عاد بالدبوروأُ

ٍوفي ثمود إذ قيل لهم تمتـعوا حتى حين{ ِ َّ َ َُ ُ ََّ َ ُْْ َ ِ ِ َ َ َّوأمَا {:الظاهر أن هذه كقولهو. يعني إلى وقت فناء آجالكم: قال ابن جرير} َِ َ
َثمود فـهديـناهم فاستحبوا العمى على الهدى  َ َُ ُْ َ َُّ َُ َ َ َْ ََ ْ َْ َْ ِفأَخذتـهم صاعقة العذاب الهونُ ُْ ِ َ ََ َ ُْ ُ َ ِ ْ ْ   ].١٧: فصلت[ }ََ

َوفي ثمود إذ قيل لهم تمتـعوا حتى حين فـعتـوا عن أَمر رđم فأَخذتـهم الصاعقة وهم يـنظرون{:وهكذا قال هاهنا ْ َ َُ ُُ َّ َ ْْ ُ ََ ْ َْ ْ َ ْ ُْ َُ َِ ِ ُِ َ َُ َّ َ َُ ِّ ِ ْ َ ََ ٍ ََّ َ ِ ِ َ ِ{ ،
َفي صبيحة اليوم الرابع بكرة النهاروذلك أĔم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم  ْ ٍفما استطاعوا من قيام{ُ َِ ْ ِ ُ َ َ ْ َ من : أي}َ

ٍهرب ولا Ĕوض، َ َوما كانوا منتصرين{َ َِ ِ َْ ُُ   .ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه: أي}ََ

ُوقـوم نوح من قـبل{:وقوله َْ َْ ِ ٍ ُ َ ْ ًإنـهم كانوا قـوما {وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء: أي}َ ْ َْ ُ َ ُ َفاسقينَِّ ِ ِ وكل هذه القصص قد }َ
  .تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة، من سور متعددة

ٍوالسماء بـنـيـناها بأيد { ْ َ َِْ َ ََ َ َ َوإنا لموسعونََّ ُ ِ ُ ََ َوالأرض فـرشناها فنعم الماهدون ) ٤٧ (َِّ ُْ ِ َ َْ َ َْ َِ ََ ََ َْ َومن كل شيء خلقنا ) ٤٨(ْ َ ِّْ َُ َ ٍ ْ ْ ِ َ
َزوجين لعلكم تذكرون  ُ َّ َ َُ ْ ََّ َْ ِ ْ َ ِففروا إلى الله) ٤٩(َ َِّ َِ ُّ ٌ إني لكم منه نذير مبين َ ُِ ٌ ِ َ ُ ْ ِ ْ ُ َِّ ِّولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني ) ٥٠(ِ ِ َِ َ ًَ َ َِّ َ َ ُ ََ َْ َ

ٌلكم منه نذير مبين  ُِ ٌ ِ َ ُ ْ ِ ْ ُ َ)٥١({   

َوالسماء بـنـيـناها{:يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي َ َْ َ َ َ  رفيعاجعلناها سقفا محفوظا : أي}ََّ
َوإنا لموسعون{قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والثوري، وغير واحد،. بقوة: أي}بأيد{ ُ ِ ُ ََ قد وسعنا : ، أي}َِّ

  .أرجاءها ورفعناها بغير عمد، حتى استقلت كما هي

َوالأرض فـرشناها{ َ ْ ََ َ ْ َفنعم الماهدون{ًجعلناها فراشا للمخلوقات،: أي}َ َُ ِ َ ْ َ ْ   .اوجعلناها مهدا لأهله: أي}ِ
ِومن كل شيء خلقنا زوجين{ ْ َ ْ َْ َ َ ِّْ َُ َ ٍ

ْ ِ سماء وأرض، وليل وĔار، وشمس وقمر، وبر وبحر، : جميع المخلوقات أزواج: أي}َ
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وضياء وظلام، وإيمان وكفر، وموت وحياة، وشقاء وسعادة، وجنة ونار، حتى الحيوانات والنباتات، ولهذا 
َلعلكم تذكرون{:قال ُ َّ َ َُ ْ   .ٌالق واحد لا شريك لهلتعلموا أن الخ: أي}َََّ

ِففروا إلى الله{ َِّ َِ ُّ ٌإني لكم منه نذير مبين{،الجئوا إليه، واعتمدوا في أموركم عليه :أي}َ ُِ ٌ ِْ َ ُْ ِ ُ َ ِّ ِ{.  

ََولا تجعلوا مع الله إلها آخر{ ًَِ َِّ َ َ َُ َْ ٌإني لكم منه نذير مبين{ولا تشركوا به شيئا،: أي}َ ُِ ٌ ِْ َ ُْ ِ ُ َ ِّ ِ{.  

َكذلك ما أتَى { َ َ ِ َ ٌالذين من قـبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أَو مجنون َ َُْ ْ ْ ٌْ َ َِ ِ َِ ُُ َ ََِّ ٍ ْ ِ ِ ِْ َأتَـواصوا به بل هم قـوم طاغون ) ٥٢(َّ ُ َ ٌ ُْ ْ َْ ْ َ ِِ َ َ َ
ٍفـتـول عنـهم فما أنَت بملوم ) ٥٣( َُ ِ َ ْ َ َ َْ ُ َْ َّ َ َوذكر فإن الذكرى تـنـفع المؤمنين ) ٥٤(َ ِِ ْ ُ َْ ُ َ َْ َ ْ َِّ َّ َِ ْ ِْوما خلقت الج) ٥٥(ِّ ُ ْ َ َ َ َن والإنس َ ْ َِّْ َ

ِإلا ليـعبدون  ُ ُ َْ ِ ِما أرُيد منـهم من رزق وما أرُيد أَن يطعمون ) ٥٦(َِّ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َْ ُ ْ ُِ ِ ٍِ ْ ُْ ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) ٥٧(ْ َِ ْ َِّْ ُ َُّ ُ َّ َ ُ َ َّ َّ ِ
ُفإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أَصحاđم فلا يستـعجل) ٥٨( َ ََِ ِ ِْ َْ ْ َْ َ ًَ َِِ ِِ ُ ْ َُ ََ ُ َ َّ َّ ُفـويل للذين كفروا من يـومهم ) ٥٩(ِون ِ ُ ٌ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ِ َِّ ْ َ

َالذي يوعدون  ُ َ ُ ِ َّ)٦٠({   

: وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الأولون لرسلهم: يقول تعالى مسليا نبيه صلى االله عليه وسلم
ِكذلك ما أتَى الذين من قـبلهم من رسول إلا قالوا ساح{ ِ َِ ُ ْ ْ َُ َ َِ ٍ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َ ٌر أَو مجنونَ َُْ ْ ٌ{.!  

ِِأتَـواصوا به{:قال االله تعالى ْ َ َبل هم قـوم طاغون{ُأوصى بعضهم بعضا đذه المقالة؟ : أي}ََ َُ َ ٌ ْ ْ ُ ْ لكن هم قوم طغاة، : أي}َ
  .تشاđت قلوđم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم

ْفـتـول عنـهم{:قال االله تعالى ُ َْ َّ َ َفما أنَت {فأعرض عنهم يا محمد،: أي}ََ ْ َ ٍبملومَ َُ   .فما نلومك على ذلك: يعني}ِ
َوذكر فإن الذكرى تـنـفع المؤمنين{ ِ ِ ْ ُ َْ ُ َ َْ َ ْ ِّ َّ َِِّ ْ   .إنما تنتفع đا القلوب المؤمنة: أي}َ

ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون{:ثم قال ُ ُ َْ َِ ِ َ ْ َّ َْ َِْ ُ َ   .إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم: أي}َ
ِإلا ليـعبدون{:، عن ابن عباسوقال علي بن أبي طلحة ُ ُ َْ ِ إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها وهذا اختيار ابن : أي}ِ

َْوقال ابن جريج .جرير ِإلا ليـعبدون{:وقال الربيع بن أنس. إلا ليعرفون: ُ ُ ُ َْ ِ من العبادة : وقال السدي. إلا للعبادة: أي}ِ
َولئن سألَتـهم من خ{ما ينفع ومنها ما لا ينفع، ْ َ َ ْْ ُ َْ َِ ُلق السموات والأرض ليـقولن اللهَ ََّ َّ ُ َُ ََّ ْ َ َِ َ َ هذا منهم عبادة، ] ٢٥: لقمان[}َ

  .المراد بذلك المؤمنون: وقال الضحاك. وليس ينفعهم مع الشرك

ِما أرُيد منـهم من رزق وما أرُيد أَن يطعمون{:وقوله ٍُ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ ُ ْ ُِ ِ ِْ ُ ْإن الله هو الرزاق ذو القوة ال. ْ َِّْ ُ َُّ ُ َّ َ ُ ََّ َّ ُمتينِ ِ أنه تعالى : ومعنى الآية .}َ
، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له

  .غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم
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َّ، عن سلام أبي شرحبيل، سمعت حبة وسواء ابني خالد وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية، عن الأعمش َ ِ ْ ُ
 فأعناه -يصلح شيئا:  وقال أبو معاوية-أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء: يقولان

يه قشرة، لا تيأسا من الرزق ما ēززت رءوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عل:"عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال
  ". ثم يعطيه االله ويرزقه

ًفإن للذين ظلموا ذنوبا{:وقوله َُ ُ َََ ِ َِّ َّ ِمثل ذنوب أَصحاđم فلا يستـعجلون{نصيبا من العذاب،: أي}َِ ُ ِ ْ َْ ْ َ َ ْ ِِ َِ ِ َُ َ فلا : أي}ْ
  .يستعجلون ذلك، فإنه واقع đم لا محالة

ُفـويل للذين كفروا من يـومهم الذي يوعدو{ َ ُ َ ِْ ِ َِّ ُ ُ ٌ َِ ِ ِْ َ َ َ َّ ْ   .يوم القيامة: يعني}نََ
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُوفي موسى إذ أرَسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فـتـولى بركنه وقال ساحر أَو مجنون فأخذناه {٤٠ -٣٨: الآية َُ َْ ْ َْ ََ َ ٌَ ُ َْ ْ ٌْ َ َِ َِِ ُ َ َ َُ ْ َ َ ُِْ َِّ َ َُ ٍ ِ ٍ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ
ٌوجنوده فـنبذناهم في اليم وهو مليم َ َُِ َ َ َُ ُ ُِّ َْ ِ ْ ْ َ َُ ُ َ{  

َوفي موسى{: تعالىقوله ُ ِوفي الأرض {:هو معطوف على قوله: وقال الفراء. أي وتركنا أيضا في قصة موسى آية} َِ َْ َِ
ٌآيات َوفي موسى}{َ ُ ٍإذ أَرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين}{َِ ُِ ٍَ َ ْْ ُْ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ ُ َ أي بالمعجزات من : وقيل. أي بحجة بينة وهي العصا} ْ

ُِْفـتـولى برك{.العصا وغيرها َّ َ ِِبركنه{أي فرعون أعرض عن الإيمان} ِِنهََ وهو معنى . أي بمجموعة وأجناده؛ قال ابن زيد}ُِْ
ٍأَو آوي إلى ركن شديد{:قول مجاهد، ومنه قوله ِ َ ٍ ُْ َِ ِ . بقوته: وقال ابن عباس وقتادة. يعني المنعة والعشيرة] ٨٠: هود[}ْ

  :ومنه قوله عنترة

  دم من زمانيولكن ما تقا... فما أوهى مراس الحرب ركني 
ِأَعرض ونأَى بجانبه{:بجانبه؛ كقوله تعالى: وقال الأخفش. بنفسه: وقيل ِِ َ ِ َ َ َ َ وركن الشيء : الجوهري]. ٥١: فصلت[}ْ

وهذا عبارة عن المبالغة في . والركن جانب البدن: القشيري . جانبه الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة ومنعه
ِوقال ساح {الإعراض عن الشيء َ َ َ ٌر أَو مجنونَ َُْ ْ بمعنى الواو؛ } ْأَو{وقد توضع . بمعنى الواو، لأĔم قالوهما جميعا} ْأَو}{ٌ

ًولا تطع منـهم آثما أَو كفورا{:كقوله تعالى ُ َْ ْ ً ِ ْ ُ ِ ِْ ُ ْفانكحوا ما طاب لكم {:والواو بمعنى أو، كقوله تعالى] ٢٤: الإنسان[}َ ُ َ َ َُ َ ِ ْ َ
َمن النساء مثـنى وثلاث وربا َُ َ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ِّ ُفأَخذناه وجنوده{. وقد تقدم جميع هذا] ٣: النساء[}عَِ َُ ُ ُ َ َ ْ َ لكفرهم وتوليهم عن } َ

ْفـنبذناهم{.الإيمان ُ َ ْ ٌفي اليم وهو مليم{أي طرحناهم}َََ ُِ َ ُ َ ِّ َْ   .يعني فرعون، لأنه أتى ما يلام عليه}ِ

َوفي عاد إذ أرَسلنا عليهم الريح العقيم ما {٤٢ - ٤١:الآية ََ ُِ ٍَ ْْ َ َِّ ِ َْ َْ ََْ ِ ِتذر من شيء أتَت عليه إلا جعلته كالرميمِ َِّ ِ َِّ َ ُ ْ َ ََ َ ََ َْ ِ ْ َ ْ ٍ ْ َ ُ{  
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ٍوفي عاد{:قوله تعالى َ َإذ أَرسلنا عليهم الريح العقيم{.أي وتركنا في عاد آية لمن تأمل}َِ َُِ ْْ َ ِّ ِ َْ َْ َْ َ وهي التي لا تلقح سحابا ولا } ِ
هي : وقال مقاتل . هي الجنوب: ثم قيل.  تحمل ولا تلد؛ ومنه امرأة عقيم لاشجرا، ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة

: وقال ابن عباس". نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور"الدبور كما في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  .وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا أĔا الصبا؛ فاالله أعلم. هي النكباء

ْما تذر من شيء أتَت{:قوله تعالى َ ٍَ
ْ َ ْ َِ ُ ِ عليه إلا جعلته كالرميمَ ِ َِّ َ ُ َْْ ََ َ َّ ِ رميم : أي كالشيء الهشيم؛ يقال للنبت إذا يبس وتفتت}َ

وقال . إنه الذي ديس من يابس النبات: وقال قتادة. كالشيء الهالك البالي؛ وقاله مجاهد: قال ابن عباس. وهشيم
والرمة بالكسر . الكلمة من رم العظم إذا بليوأصل . الرميم الرماد: قطرب. كالتراب المدقوق: أبو العالية والسدي

  . العظام البالية والجمع رمم ورمام

َوفي ثمود إذ قيل لهم تمتـعوا حتى حين فـعتـوا عن أمَر رđم فأخذتـهم الصاعقة وهم يـنظرون {٤٥ -  ٤٣: الآية ُْ ُُ َّ َ َ َْ َْ ْ ْ ُْ َ ْ َُ َ َُ َ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ ََ َِّ ِ َ ََ ٍ َّ َ ََُّ َ ِ ِ َ ِ
َِفما استطاعوا من قيا ْ ِ ُ َ َ ْ َ َم وما كانوا منتصرينَ َِ ِ َُْ َُ َ ٍ{  

َوفي ثمود{:قوله تعالى َُ ٍحتى حين{أي وفيهم أيضا عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا}َِ ِ َّ أي إلى وقت } َ
ٍتمتـعوا في داركم ثلاثة أيَام{:الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود َّ ََ َ ْ ُِ َِ ُ ََّ ُتمتـعوا{معنى: وقيل]. ٦٥: هود[}َ ََّ  أسلموا وتمتعوا أي} َ

ْفـعتـوا عن أَمر رđم{.إلى وقت فراغ آجالكم َ ِِّْ ِ ْ ْ َ ََ ُفأَخذتـهم الصاعقة{أي خالفوا أمر االله فعقروا الناقة}َ َ ِ َّ ُ ُ ْ ََ : وقيل. أي الموت}َ
ُالصاعقة{.وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن محيصن ومجاهد والكسائي. هي كل عذاب مهلك َِ يقال صعق الرجل } َّ

َوهم يـنظرون{. وصعقتهم السماء أي ألقت عليهم الصاعقة. ا أي غشي عليهصعقة وتصعاق ُُ َْ ْ ُ َفما {.إليها Ĕارا} َ َ
َاستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين َِ ِ َ َْ ُُ َ َْ ٍ َِ ِ ُ َ ما أطاقوا أن يستقلوا بعذاب االله وأن يتحملوه : وقيل. ن Ĕوض ممعناه: قيل} ْ

َوما كانوا منتصرين{. أقوم لهذا الأمر أي لا أطيقهلا: ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم؛ تقول َِ ِ َْ ُُ أي ممتنعين من } ََ
  .العذاب حين أهلكوا، أي ما كان لهم ناصر

ٍوالسماء بـنـيـناها بأيد {٤٩ -٤٧: الآية ْ َ َِْ َ ََ َ َ َوإنا لموسعونََّ ُ ِ ُ ََ ٍ والأرض فـرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء َِّ ْ َ ِّ َُ ْ ِْ َِ َ ََ ُْ ِ ْ َ َْ َ ََ َ َ ْ
َْخلق َنا زوجين لعلكم تذكرونَ ُ َّ َ َُ ْ ََّ َْ ِ ْ َ َ َ{  

ٍوالسماء بـنـيـناها بأَيد{:قوله تعالى ْ ِ َ َ َْ َ َ َ وفي السماء آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر : لما بين هذه الآيات قال} ََّ
ٍبأَيد{ومعنى. على الكمال، فعطف أمر السماء على قصة قوم نوح لأĔما آيتان ْ َوإنا ل{.أي بقوة وقدرة}ِ َموسعونََِّ ُ ِ ُ {

أي : وقيل . أي وإنا لذو سعة، وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده: وقيل. لقادرون: قال ابن عباس
. وإنا لموسعون الرزق بالمطر: وعنه أيضا. وإنا لمطيقون: الحسن. عن ابن عباس أيضا. وإنا لموسعون الرزق على خلقنا

ُُالموسع قدرهََعلى {:أغنيناكم؛ دليله: وقال الضحاك َ َ ِ ِْ والمعنى . ذو سعه على خلقنا: وقال القتبي]. ٢٣٦: البقرة[}ُ
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وأوسع الرجل أي صار ذا سعة وغنى، ومنه قوله : الجوهري. جعلنا بينهما وبين الأرض سعة: وقيل. متقارب
َوالسماء بـنـيـناها بأيَد وإنا لموسعون{:تعالى ُ ِ ُ َ َ َ ََ َِّ ٍِ ْ َ َ َْ َ   .جميع الأقوالفشمل . أي أغنياء قادرون} َّ

 عادل الصعدي
 ٢٠١٣ يناير ٢٢الثلاثاء 

 :الإعجاز العلمي في قوله تعالى

َ﴿والسماء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون﴾ ُ ِ ٍُ َ َ ََ َِّ ْ َِْ َ َ ََ   ]٤٧: الذاريات[ َّ

  :مقدمة

ة، ًهذا الكون الشاسع والواسع الذي لا يرى الإنسان له حدودا كان محط تساؤل الإنسان وفضوله منذ أزمنة قديم
كيف ظهر هذا الكون إلى الوجود؟ وما عمره؟ أحادث هو أم  :وكانت الأسئلة في ذهنه حوله كثيرة وصعبة، مثل
خالق أزلي وكون أزلي؟، وقد أجاب القرآن الكريم عن هذه : قديم وأزلي؟ وهل يمكن أن يكون هناك أزليان

ً المبثوثة في الآفاق، فحقق بذلك سبقا علميا ًالتساؤلات بإجابات مفهومة سهلة، وقدم كثيرا من الحقائق الكونية ً
، قال ومن هذه الحقائق توسع الكون، وأن السماء منذ خلقها االله عز وجل وهي تتوسع باستمرار دون توقف. ًهاما
َ﴿والسماء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون﴾: تعالى ُ ِ ٍُ َ َ ََ َِّ َِْ َ َ َْ َ ًقد بنيت بناءا السماء ، وتشير هذه الآية إلى أن ]٤٧: الذاريات[ َّ

ًمحكما، وأĔا ليست عبارة عن فراغ كما كان يصفه العلماء ويسمونه فضاءا ً.  

َ﴿والسماء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون﴾ :تفسير قوله تعالى ُ ِ ٍُ َ َ ََ َِّ َِْ َ َْ ََ َّ:  

ًجاءت هذه الآية تخبر عن أن السماء قد بنيت بناءا محكما وبقوة، وقد أشار إلى ذلك البناء المحكم آ يات أخرى، ً
َِ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء﴾: كقوله تعالى ََّ ََّ ً َ ُِ َِ ْ ََ ُ َ َ   ].٢٢: البقرة[ َ

َِ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قـرارا والسماء بناء﴾: وقوله تعالى ََّ ََّ ً َ َُ َْ ْ ََ ُ َ َ َ ِ ُ   ].٦٤: غافر[ َّ

ْ﴿أَفـلم ينظروا إلى السماء فـوقـهم كي: وقوله تعالى َُ ْ َ َْ ْ ََ ََّ َِ ُُ ٍف بـنـيـناها وزيـنَّاها وما لها من فـروج﴾َ ُ ُ َِّ َ َْ َ ََ ََ ََ َ َ   ].٦: ق[ َ

ً﴿وبـنـيـنا فـوقكم سبعا شدادا﴾: وقوله تعالى ًَ ِ ْ َْ ْ َْ َُ ََ َ   ].١٢: النبأ[ َ
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َ﴿أَأَنتم أَشد خلقا أَم السماء بـناها﴾: وقوله تعالى ََُ َ َّْ ًِ ْ َ ُّ   ].٢٧: النازعات[ َ

َ﴿والسماء وما بـناها﴾: وقوله تعالى ََ َ َ َ   ].٥: الشمس[ ََّ

ً، وإننا نجد أن المفسرين قد أشاروا إلى هذا البناء اعتمادا على "وضع لبنة على أخرى: وأصل البناء: "قال الشوكاني
، ويقول في "فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض:"النص القرآني، يقول ابن جرير الطبري

َِ﴿أَفـلم ينظروا إلى": آية أخرى ُُ ََ ْ َ السماء فـوقـهم كيف بـنـيـناها وزيـنَّاها﴾َ ََّ ََ َ ْ ََ َْ ْ َُ َْ َ َ ًفسويناها سقفا محفوظا وزيناها بالنجوم،  َّ ً
ٍ﴿وما لها من فـروج﴾ ُ ُ ِ ََ َ   ".وما لها من صدوع وفتوق:  يعنيَ

ٍ﴿وما لها من فـروج﴾:"وقال القرطبي ُ ُ ِ ََ َ  ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا"، وقال الكسائي " جمع فرج وهو الشقَ
والسماء : "وقال ابن عادل في تفسيره ،"وفي لفظ البناء إشارة إلى كوĔا محكمة البنيان:"، ويقول النيسابوري"فتوق

ً﴿وبـنـيـنا فـوقكم سبعا شدادا﴾: ّكالبناء المبني الثابت كما أشار إليه بقوله ًَ ِ ْ َْ ْ َْ َُ ََ َ   ]".١٢: النبأ[ َ

َوقال الزجاج السماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع :"لسانوالسماء في اللغة هي كل ما ارتفع وعلا، قال صاحب ال ّ ُ
َوعلا قد سما يسمو، وكل سقف فهو سماء، ومن هذا قيل للسحاب السماء لأĔا عالية، والسماء كل ما علاك  َ َُّ َ ُّ َُ ُ ُ ٌْ َ ٌ ٍَ ْ َ

ٌفأَظلك، ومنه قيل لسقف البيت سماء ِ ْ َ َ لى الأرض وعلى سكاĔا وإنما سميت السماء سماء لعلوها ع:"، وقال الطبري"ََّ
سماوة؛ لأنه فوقه مرتفع : من خلقه، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماة، ولذلك قيل لسقف البيت

  ".ًسما فلان لفلان إذا أشرف له وقصد نحوه عاليا عليه: عليه، ولذلك قيل

ناسق، بأي مدلول من مدلولات كلمة والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الهائل المتماسك المت:"وقال سيد قطب
ًالسماء، سواءا كانت تعني مدارات النجوم والكواكب، أم تعني مجموعة من اĐموعات النجمية التي يطلق عليها 
اسم اĐرة وتحوي مئات الملايين من النجوم، أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم 

  ".دلولات كلمة السماءوالكواكب، أم غير هذا من م

ٍ﴿بأيد﴾: وفسر العلماء المسلمون قوله تعالى ٍ﴿بأيد﴾:" بمعنى القوة، أي بنينا السماء بقوة، قال ابن الجوزيَِْ :  أيَْ
َّبقوة، وكذلك قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وسائر المفسرين واللغويين  َّبقوة":أي) بأيد(ْ وقال صاحب لسان ". ُ

ُالأيد وا: "العرب ًلآد جميعا القوة،َْ ِ﴿واذكر عبدنا داوود ذا الأيد﴾وقوله عز وجل  ُ َْ ْ َ َ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ وفي  ، أَي ذا القوة،]١٧: ص[ ْ
ٍ﴿والسماء بـنـيـناها بأيد﴾: التنزيل العزيز َِْ َ َ َْ َ َ ِآد يئيد إذا قوي، وآيد يـؤيد إيآدا إذا صار ذا أيَد وقد : ، قال أبَو الهيثمََّ ِ ًِ ُ َِ ُْ َ

ْتأَيد، وأدُت أيَ ّدا أَي قويت، وتأيَد الشيء تقوى، ورجل أيَد بالتشديد أَي قويَّ ٌِّ ُ ِ ً."  

َ﴿وإنا لموسعون﴾: وأما قوله تعالى ُ ِ ُ ََ   . فقد فهم منه المفسرون أكثر من معنى وكلها معاني محتملةَِّ
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َ﴿وإنا لموسعون﴾:وفي قوله:"قال ابن الجوزي ِ َ ِّلموسعون الرزق بالمطر، قاله : أحدها:  خمسة أقوالّ : والثاني. الحسنِ
ِلموسعون ما بين السماء والأرض، قاله : والرابع. لقادرون، قاله ابن قتيبة: والثالث. ِلموسعون السماء، قاله ابن زيد

  ".ّلذو سعة لا يضيق عما يريد، حكاه الماوردي: والخامس. الزجاج

ًففهم العلماء المسلمون قديما وحديثا من هذه الآية الكريمة أن الكون في  توسع دائم، وهذا هو ما أثبته العلم ً
  .التجريبي اليوم

  :الاكتشافات العلمية تؤكد بناء السماء

، وذلك لظنهم بأن الكون مليء بالفراغ، )فضاء( أي spaceعندما بدأ العلماء باكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمة 
ًوا نسيجا كونيا ولكن بعدما تطورت معرفتهم بالكون واستطاعوا رؤية بنيته بدقة مذهلة، ورأ ًcosmic web محكما ً

فوجدوا أن السماء بناء محكم التشييد، دقيق  .buildingأي ) بناء(ًومترابطا، بدءوا بإطلاق مصطلح جديد هو 
ُالتماسك والترابط، وليست فراغا كما كان ي ًعتقد إلى عهد قريب، وقد ثبت علميا أن المسافات بين أجرام السماء ً

ً جدا من الغازات التي يغلب عليها غاز الإيدروجين، وينتشر في هذه الغلالة الغازية بعض مليئة بغلالة رقيقة
الجسيمات المتناهية في الصغر من المواد الصلبة، على هيئة غبار دقيق الحبيبات، يغلب على تركيبه ذرات من 

ات من بخار الماء، والأمونيا، الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والتيتانيوم، والحديد، بالإضافة إلى جزيئ
اĐالات وبالإضافة إلى المادة التي تملأ المسافات بين النجوم، فإن . والفورمالدهايد، وغيرها من المركبات الكيميائية

، وهذه حقيقة لم المغناطيسية تنتشر بين كل أجرام السماء لتربط بينها في بناء محكم التشييد، متماسك الأطراف
  .ء إلا في القرن العشرين، بل في العقود المتأخرة منهيدركها العلما

إĔم بالفعل بدأوا برؤية بناء هندسي محكم، فاĐرات وتجمعاēا تشكل لبنات هذا البناء، كما بدأوا يتحدثون عن 
 هندسة بناء الكون ويطلقون مصطلحات جديدة مثل الجسور الكونية، والجدران الكونية، وأن هنالك مادة غير مرئية

ً، وهذه المادة تملأ الكون وتسيطر على توزيع اĐرات فيه، وتشكل جسورا dark matterسموها بالمادة المظلمة أي 
  .تربط هذه اĐرات بعضها ببعض

ففي أحد الأبحاث التي أطلقها المرصد الأوروبي الجنوبي يصرح مجموعة من العلماء بأĔم يفضلون استخدام كلمة 
ً، ويؤكدون أن الكون مزين đذه الأبنية تماما كالخرز المصفوفة على )اĐرات(ًبدلا من كلمة ) تلبنات بناء من اĐرا(

إن اĐرات الأولى أو بالأحرى لبنات البناء الأولى من :(ففي هذا البحث يقول بول ميلر وزملاؤه!! العقد أو الخيط
رى وهي تحدد مختلف الخيوط غير ُف تاĐرات، سوف تتشكل في خيوط النسيج، وعندما تبدأ ببث الضوء، سو

، إن هؤلاء العلماء يرون بناء وزينة، ففي إحدى المقالات العلمية نجد )المرئية، وتشبه إلى حد كبير الخرز على العقدة



 492 

إن المادة في الكون تشكل : يقول العلماء: (كبار علماء الفلك في العالم يصرحون بعدما رأوا بأعينهم هذه الزينة
، إذن هم )ًنيا، تتشكل فيه اĐرات على طول الخيوط للمادة العادية والمادة المظلمة مثل اللآلئ على العقدًنسيجا كو

ويقررون أن . في أبحاثهم يتساءلون عن كيفية بناء الكون، ثم يقررون وجود بناء محكم، ويتحدثون عن زينة هذا البناء
وفي . ُمة التي لا ترى، أي لا وجود للفراغ أو الشقوق أو الفروج فيهالكون يمتلئ بالمادة العادية المرئية والمادة المظل

ًمطلع الألفية الثالثة دخل علم الفضاء عصرا جديدا باستخدام السوبر كومبيوتر، عندما قام العلماء برسم مخطط  ً
 في هذه الكون  كل شيءللكون ثلاثي الأبعاد، وقد كانت النتيجة اليقينية التي توصل إليها العلماء هي حقيقة أن

ًيمثل بناءا محكما ً.  

، بعدما ثبت لهم أن الكون ذو بنية )النسيج الكوني(وعلماء الفلك اليوم يطلقون على مادة الكون مصطلح 
هذه البنية النسيجية . ًنسيجية، وقد لا نعجب إذا علمنا أن هنالك علما يدرس بناء الكون أو بنيته النسيجية هذه

ًتحدث عنها القرآن أيضا ولكن ما هي الآية التي تقرر هذا النوع من بنية الكون؟ نحن نعلم بأن النسيج !  بوضوحّ
ًيحبك حبكا ليصبح متينا وقابلا للاستعمال، فالإنسان لا يستفيد شيئا من خيوط النسيج إذا لم تكن محبوكة  ً ًً ُ

، )ُُالحبك(ة بكلمة واحدة هي ًومترابطة لتشكل له لباسا يحتمي به، لذلك نجد القرآن يتحدث عن البنية النسيجي
ِ﴿والسماء ذات الْحبك﴾: يقول تعالى ُُ ِ َ َ   ].٧: الذاريات[ ََّ

ًإذا نظرنا إلى الكون من الخارج رأينا نسيجا رائعا متماسكا ومحبوكا بدقة فائقة يتألف من آلاف الملايين من اĐرات  ً ً ً
ِ﴿والسماء ذات ذا وصفه االله تعالى بثلاث كلمات والغبار الكوني وأشياء يعجز العلم حتى الآن عن إدراكها، كل ه َ َ ََّ

ِالْحبك﴾ ُ ُ.  

  :الاكتشافات الحديثة تثبت توسع الكون

إلى مطلع العقد الثاني من القرن العشرين، ظل علماء الفلك ينادون بثبات الكون وعدم تغيره، في محاولة يائسة لنفي 
ك بتطبيق ظاهرة دوبلر على حركة اĐرات الخارجة عن الخلق، والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، حتى ثبت عكس ذل

 قد لاحظ أنه عند C.Dopplerمجرتنا، ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان العالم النمساوي دوبلر 
ًمرور قطار سريع يطلق صفارته فإن الراصد للقطار يسمع صوتا متصلا ذا طبقة صوتية ثابتة، ولكن هذه الطبقة  ً

تفع كلما اقترب القطار من الراصد، وēبط كلما ابتعد عنه، وفسر دوبلر السبب في ذلك بأن صفارة الصوتية تر
ًالقطار تطلق عددا من الموجات الصوتية المتلاحقة في الهواء، وأن هذه الموجات تتضاغط تضاغطا شديدا كلما  ًً

 كلما ابتعد مصدر الصوت اقترب مصدر الصوت، فترتفع بذلك طبقة الصوت، وعلى النقيض من ذلك، فإنه
كذلك لاحظ دوبلر أن  .تمددت تلك الموجات الصوتية حتى تصل إلي سمع الراصد، فتنخفض بذلك طبقة الصوت
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ًتلك الظاهرة تنطبق أيضا على الموجات الضوئية، فعندما يصل إلى عين الراصد ضوء منبعث من مصدر متحرك 
ًا كان المصدر يتحرك مقتربا من الراصد فإن الموجات الضوئية بسرعة كافية، يحدث تغير في تردد ذلك الضوء، فإذ

، وتعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة )أي نحو الطيف الأزرق(تتضاغط وينزاح الضوء المدرك نحو التردد العالي 
التردد ًالزرقاء، وإذا كان المصدر يتحرك مبتعدا عن الراصد، فإن الموجات الضوئية تتمدد وينزاح الضوء المدرك نحو 

، وتعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة الحمراء، وقد اتضحت أهمية )أي نحو الطرف الأحمر من الطيف(المنخفض 
تلك الظاهرة عندما بدأ الفلكيون في استخدام أسلوب التحليل الطيفي للضوء القادم من النجوم الخارجة عن مجرتنا 

  .ًفي دراسة تلك الأجرام السماوية البعيدة جدا عنا

 أنه بتطبيق ظاهرة دوبلر على الضوء القادم إلينا من Slipher م أدرك الفلكي الأمريكي سلايفر ١٩١٤في سنةف
معظم اĐرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها البعض النجوم في عدد من اĐرات البعيدة عنا، ثبت له أن 

كن أن يشير إلى تمدد الكون المدرك، بمعنى تباعد بسرعات كبيرة، وبدأ الفلكيون في مناقشة دلالة ذلك، وهل يم
 من إثبات أن Slipher تمكن هذا الفلكي نفسه ١٩٢٥وبحلول سنة  ؟مجراته عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة

، وعن بعضها )سكة التبانة(ًأربعين مجرة قام برصدها تتحرك فعلا في معظمها بسرعات فائقة متباعدة عن مجرتنا 
  .البعض

 من الوصول إلى الاستنتاج الفلكي Edwin Hubble م تمكن الفلكي الأمريكي الشهير إدوين هبل ١٩٢٩ سنةوفي
ًأن سرعة تباعد اĐرات عنا تتناسب تناسبا طرديا مع بعدها عنا، والذي عرف من بعد باسم : الدقيق الذي مؤداه

اد العديد من اĐرات، وسرعة تباعدها  وبتطبيق هذا القانون تمكن هبل من قياس أبعHubble Lawقانون هبل 
الذي كان يعمل معه في مرصد جبل  Milton Humasonعنا، وذلك بمشاركة من مساعده ملتون هيوماسون 

  . م١٩٣٤ًولسون بولاية كاليفورنيا، وذلك في بحث نشراه معا في سنة 

ً، التي أثارت جدلا واسعا بين ركحقيقة توسع الكون المدوقد أشار تباعد اĐرات عنا وعن بعضها البعض، إلى  ً
ًعلماء الفلك، الذين انقسموا فيها بين مؤيد ومعارض حتى ثبتت ثبوتا قاطعا بالعديد من المعادلات الرياضية  ً

 نظريته عن النسبية A.Einstein م أطلق ألبرت أينشتاين ١٩١٧ففي سنة .والقراءات الفلكية في صفحة السماء
، وأشارت النظرية إلى أن الكون الذي نحيا فيه غير ثابت، فهو إما أن يتمدد أو ينكمش العامة لشرح طبيعة الجاذبية

ًوفقا لعدد من القوانين المحددة له، وجاء ذلك على عكس ما كان أينشتاين وجميع معاصريه من الفلكيين وعلماء 
أصاب أينشتاين الذعر عندما اكتشف ًالفيزياء النظرية يعتقدون، انطلاقا من محاولاēم اليائسة لمعارضة الخلق، وقد 

، ولذلك عمد إلى إدخال معامل من عنده أطلق الكون في حالة تمدد مستمر بأن -رغم أنفه- أن معادلاته تنبئ 
عليه اسم الثابت الكوني، ليلغي حقيقة تمدد الكون من أجل الادعاء بثباته واستقراره، ثم عاد ليعترف بأن تصرفه 

  .قترفه في حياتههذا كان أكبر خطأ علمي ا
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استنتج فيه )  م١٩١٧(  بنشر بحث في نفس السنةWilliamde Sitterوقد قام العالم الهولندي وليام دي سيتر 
  .ًتمدد الكون انطلاقا من النظرية النسبية ذاēا

ظات كل ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتقاد في تمدد الكون يلقى القبول من أعداد كبيرة من العلماء، فقد أجبرت ملاح
جميع الفلكيين الممارسين، ) م١٩٣٤(، وهبل ومساعده هيوماسون )م١٩١٧(، ودي سيتر )م١٩١٤(من سلايفر 

ًوعددا من المشتغلين بالفيزياء النظرية، وفي مقدمتهم ألبرت أينشتاين، ومجموعة البحث العلمي بجامعة كمبردج، 
 Fred وفريد هويل Thomas Goldد  وتوماس جولHerman Bondiوالمكونة من كل من هيرمان بوندي 

Hoyle .وقد تبين فيما بعد أن  .والتي ظلت إلى مشارف الخمسينيات من القرن العشرين تنادي بثبات الكون
  .الكون يتوسع على الدواماĐرات لا تبتعد فقط عنا، بل هي تتباعد فيما بينها كذلك، وهذا يعني أن 

  :وجه الإعجاز
َ﴿والسماء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون﴾: ريمة عن حقيقة البناء الكوني في قوله تعالىرأينا كيف تحدثت الآية الك ُ ِ ٍُ َ َ ََ َِّ َِْ َ َ َْ َ َّ 

ً، وقد ثبت يقينا أن البناء الكوني منظم ومعقد ومحكم، وأن في الكون هندسة مبهرة]٤٧: الذاريات[  فالكون يحوي ؛ُ
ًأعمدة، ويحوي جسورا من اĐرات، ويحوي كذلك خيوطا  عظمى كل خيط يتألف من آلاف اĐرات ويمتد لمئات ً

البلايين من السنوات الضوئية، فسبحان من أحكم هذا البناء وحدثنا عنه قبل أن يكتشفه علماء الغرب بقرون 
  .طويلة

َ﴿بـنـيـناها﴾إن هذا البناء لخصه لنا القرآن بكلمة واحدة  َ َْ لكوني ، وهنالك آيات كثيرة في القرآن تؤكد حقيقة البناء اَ
، والقرآن )فضاء(وهنا يتفوق القرآن على العلم من جديد، فالعلم يتحدث عن  .كما ذكرنا ذلك في بداية البحث

ٍَ﴿ولا يأتونك بمثل : فسبحان القائل. ًهي الكلمة الأنسب علميا لوصف السماء) بناء(، وكلمة )بناء(يتحدث عن  ََ َِ َ َُْ َ
َإلا جئـناك بالْحق وأَحسن تـ َ َ ْ َ ِّ َ ِ َ َ ْ ِ ًفسيرا﴾َِّ ِ ِ﴿الله نـزل أَحسن الْحديث﴾:، والقائل سبحانه]٣٣: الفرقان[ ْ ِ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ : الزمر[ َّ

ً﴿ومن أَصدق من الله حديثا﴾:والقائل] ٢٣ ِ َِ ْ َّ َ ِ ُ َ ْ   ].٨٧: النساء[ َ

َ﴿والسماء : وفهمنا من الآية الكريمة أن هذه الكون يتسع باستمرار من بداية خلقه إلى يومنا هذا، فقال تعالى ََّ
َبـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون﴾ ُ ِ ٍُ ََ َِّ َِْ َ َ َْ ِموسع(، وعبر عن هذا الاتساع باسم الفاعل ]٤٧: الذاريات[ َ ، واسم الفاعل يكون )ُ

كما يقرر ذلك علماء اللغة العربية، أي أن هذا الاتساع بدأ في ) الماضي والحال والاستقبال(في الأزمنة الثلاثة 
وتوسع الكون حقيقة لم يتمكن الإنسان ية وسيستمر إلى ما شاء االله تعالى، الماضي وهو مستمر في عصر نزول الآ

ّمن إدراكها إلا في الثلث الأول من القرن العشرين، ودار حولها الجدل حتى سلم đا أهل العلم أخيرا، وقد سبق 
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ًالقرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرنا أو يزيد، ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا  لتلك الإشارة القرآنية الباهرة ً
غير االله الخالق تبارك وتعالى، فسبحان خالق الكون الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته، والذي أنزل لنا في خاتم 
 ًكتبه، وعلى خاتم أنبيائه ورسله صلى االله عليه وسلم عددا من حقائق الكون الثابتة، ومنها تمدد الكون وتوسعه

َلسماء بـنـيـناها بأيد وإنا لموسعون﴾َ﴿وا:فقال عز من قائل ُ ِ ٍُ َ ََ َِّ َِْ َ َ َْ َ لتبقى هذه الومضة القرآنية ، ]٤٧: الذاريات[ َّ
الباهرة مع غيرها من الآيات القرآنية، شهادة صدق بأن القرآن الكريم كلام االله، وأن سيدنا ونبينا محمدا 

ًصلى االله عليه وسلم كان موصولا بالوحي، معلما من قبل خالق الس ماوات والأرض، وأن القرآن الكريم هو ً
  .معجزته الخالدة إلى قيام الساعة

  .علي عمر بلعجم: مراجعة.عادل الصعدي/ إعداد

  .م٢٠٠٧/ ٤/ ١٣

_______________________  

 

َوالأرض فـرشناها{ َ ْ ََ َ َْ َفنعم الماهدون{. ي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناهاأ}َ َُ ِ َ ْ َ ْ .  نحن لهمأي فنعم الماهدون}ِ
ِومن كل شيء خلقنا زوجين{.وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها ْ َ ْ َْ َ َ ِّْ َُ َ ٍ

ْ ِ  - ٥٠: قال االآية. أي صنفين ونوعين مختلفين}َ
ِففروا إلى الله {٥٥ َِّ َِ ُّ َ إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نَ ْ َ ُْ َ ُِ ِ ِْ ٌ ُْ َُ ِّ َ ِِّ ِ َِ ً َ َّ َ َ َُُ َْ َ ٌ ِ َذير مبين كذلك ما أتَى ِ َ َُ ِ َِ َ ٌ ِ ٌ

ْالذين من قـبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أَو مجنون أتَـواصوا به بل هم قـوم طاغون فـتـول عنـهم فما أنَت بملوم وذكر  ْ ْ ْ ْ ٌ َ ِّْ َ َ َ ٍَ ُ ََ ُِْ َ ُْ َ َ َ َ َ َُ َْ ََ َّ ََّ ْ ََ ُ ٌٌ َْ ْ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ُ َّ ٍ ِ ِ ِ
َفإن الذكرى تـنـفع المؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ ِّ َّ َِ{  

ِففروا إلى الله{:عالىقوله ت َِّ َِ ُّ ٌ إني لكم منه نذير مبينَ ُِ ٌ ِْ َ ُْ ِ ُ َ ِّ لما تقدم ما جرى من تكذيب أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم؛ } ِ
ٌففروا إلى الله إني لكم منه نذير {:لذلك قال االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم قل لهم يا محمد؛ أي قل لقومك ِْ َِ ُْ ِ ُِ َ ِّ ِ َِّ َ ُّ َ

ٌمبين وعنه فروا منه إليه واعملوا . فروا إلى االله بالتوبة من ذنوبكم: وقال ابن عباس.  فروا من معاصيه إلى طاعتهأي}ُِ
فروا إلى ما سبق لكم من االله ولا تعتمدوا : وقال أيضا. فروا من أنفسكم إلى ربكم: وقال عمرو بن عثمان. بطاعته

ٌإني لكم منه نذير مبين{. إلى االلهفروا مما سوى االله: وقال سهل بن عبداالله. على حركاتكم ُِ ٌ ِْ َ ُْ ِ ُ َ ِّ أي أنذركم عقابه على }ِ
  .الكفر والمعصية
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َولا تجعلوا مع الله إلها آخر{:قوله تعالى َ ً َِ َِّ َ َ َُ َْ : وقيل. أمر محمدا صلى االله عليه وسلم أن يقول هذا للناس وهو النذير} َ
  . هو خطاب من االله للخلق

َكذلك ما أَ{:قوله تعالى َ ِ َ ٌتى الذين من قـبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أَو مجنونَ َُْ ْ َ ُ ْ ٌْ َ ِْ ِ ُِ َ ََّ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َّ هذا تسلية للنبي صلى االله عليه } َ
ِِأتَـواصوا به{. وسلم؛ أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون، كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم ْ َ أي أوصى } ََ

َبل هم قـوم طاغون{. لألف للتوبيخ والتعجب وتواطؤوا عليه؛ وا،أولهم آخرهم بالتكذيب َُ َ ٌ ْ ْ ُ ْ أي لم يوص بعضهم } َ
ْفـتـول عنـهم{. بعضا بل جمعهم الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الكفر ُ َْ َّ َ َفما أنَت {أي أعرض عنهم أصفح عنهم} ََ ْ َ َ

ٍبملوم َُ ْوذكر{عند االله لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة } ِ ِّ َ َتـنـفع المؤمنين{ة أي بالعظة فإن العظ}َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َْ{ .
ْوذكر{:قتادة ِّ َ َفإن الذكرى{بالقرآن}َ ْ ِّ َّ َتـنـفع المؤمنين{به}َِ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َْ{ .  

َوما خلقت الجن والأنس إلا ليـعبدون ما أرُيد منـهم من رزق وما أرُيد أَن يطعمون إن الله {٦٠ - ٥٦:الآية َّ ََّّ ِ ِِ ُِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َ َْ ُ ْ ُ ُِ ِ ٍِ ْ ُْ ْ ْ ُِ َ ْ َّ ِْ ْ َ َ
َهو  ْالرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أَصحاđم فلا يستـعجلون فـويل للذين كفروا من ُ ِ ِِ ِ ُِ ٌ ََ ُ ْ ُ َُ َ ً َ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ َ َِ ُ ََْ ْ َُ ْ َْ َ ِ َ َّ ِ ْ َّْ ُ ََّّ

َيـومهم الذي يوعدون ُ َ ُ َِ َّ ُ ِ ِ ْ{  

ُوما خلقت الجن والأنس إلا ليـعبدو{:قوله تعالى ُ َْ َِ َِّ َ ْ َّ ِْْ َْ َِ ُ َ إن هذا خاص فيمن سبق في علم االله أنه يعبده، فجاء : قيل} نَِ
: قال القشيري. وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون: والمعنى. بلفظ العموم ومعناه الخصوص

وقد قال مروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة، والآية دخلها التخصيص على القطع؛ لأن اĐانين والصبيان ما أُ
ِولقد ذرأنا لجهنَّم كثيرا من الجن والإنس{:االله تعالى ْ َِ َ َ َِّ ًِ ِ ِْ َ َ َِ َ ْ َََْ لق لجهنم لا يكون ممن خلق ُومن خ] ١٧٩: الأعراف[}َ

لإنس إلا لآمرهم اأي وما خلقت الجن و: للعبادة، فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وقال علي رضي االله عنه
ًوما أمُروا إلا ليـعبدوا إلها واحدا{:لى هذا القول، ويدل عليه قوله تعالىواعتمد الزجاج ع. بالعبادة ِ َِ ًَ َِ ُِ ُ َْ ِ َّ ُ ]. ٣١: التوبة[}َ
كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل تذللوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه : فإن قيل

ه فإنه غير ئ من كفر في العمل بما أمره به، فأما التذلل لقضاجار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه، وإنما خالفهم
ِإلا ليـعبدون{:وقيل. ممتنع منه ُ ُ َْ ِ َّ . أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعا أو كرها؛ رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس}ِ

ُما أرُيد {. الجاحدإلا ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب: وقال عكرمة. فالكره ما يرى فيهم من أثر الصنعة ِ َ
ٍمنـهم من رزق ِْ ْ ِ ِْ ُ ْمن}{ْ ُإن الله هو الرزاق{. صلة أي رزقا بل أنا الرزاق والمعطي} ِ ََّّ َ ُ ََّ َّ ُذو القوة المتين}{ِ ِ َ ْ َِّْ ُ أي الشديد }ُ

  . القوي
ُفإن للذين ظلموا{:قوله تعالى َََ ِ َِّ َّ ْذنوب أَصحاđم{أي كفروا من أهل مكة}َِ ِِ َ ْ ِ العذاب مثل نصيب أي نصيبا من } َُ

وأصل الذنوب في اللغة . يقال يوم ذنوب أي طويل الشر لا ينقضي: وقال ابن الأعرابي. الكفار من الأمم السالفة
فَلا {.الدلو العظيمة، وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذنوب نصيب من هذا
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ِيستـعجلون ُ ِ ْ َ ْ َفأتنا بما تعدنا إن كنت من {يا محمد:  لأĔم قالواأي فلا يستعجلون نزول العذاب đم؛}َ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ِ ُ َ ََ ِ َْ
َالصادقين ِ ِ فنزل đم يوم بدر ما حقق به وعده وعجل đم أنتقامه، ثم لهم في الآخرة العذاب ] ٧٠: الأعراف[}َّ

  .الدائم، والخزي القائم، الذي لا انقطاع له ولا نفاد، ولا غاية ولا آباد
  

  :قطبويقول الأستاذ سيد 

ٍوفي موسى إذ أَرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين{ ُِ َ ٍُ ْ ُْ ِ ِ َِ ْ َْ ِ ُ ْ ْ ٌفـتـولى بركنه وقال ساحر أَو مجنون. َِ َُْ ْ ٌ ِ َِِ َ ُِْ َّ َ ِفأَخذناه وجنوده فـنبذناهم في . ََ ْ ُ ْ ََْ َُ َُ َُ ُ َ َ
ٌاليم ، وهو مليم ُِ َ ُ َ ِّ القوية، والبرهان القاطع، وهو ّوالسلطان المبين الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون، هو الحجة  .}َْ

ولكن فرعون تولى بركنه، وازور بجانبه عن الحق الواضح . لتي خلعها عليه وهو معهما يسمع ويرى االهيبة الجليلة
ٌساحر أَو مجنون{: ّوالبرهان القاطع وقال عن موسى النبي الذي كشف له عن آيات الله الخوارق َُْ ْ ٌ  مما يقطع بأن ،}ِ

ولا يطيل السياق هنا في  .لا ēدي قلبا لم يتأهب للهدى ولا تقطع لسانا يصر على الباطل ويفتريالآيات والخوارق 
ُأَخذناه وجنوده {:عرض تفصيلات القصة فيمضي إلى Ĕايتها التي تتجلى فيها الآية الباقية المذكورة في التاريخ َُ ُ ُ َ ْ َ

ٌفـنبذناهم في اليم وهو مليم ُِْ َ ُ َُ ِّ َ َْ ِ ْ وواضح في التعبير فعل  .لوم على ما كان منه من طغيان ومن تكذيب أي مستحقا ل، }ََ
ّوهو الإيقاع المقصود لإبراز آية الله في موسى في معرض آياته . ّالله المباشر في أخذه هو وقومه، وفي نبذهم في اليم

  .في الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والمرسلين

ْوفي عاد إذ أَرسل{:وآية أخرى في عاد َ ْ ْ ِ ٍ َنا عليهم الريح العقيمَِ ُِ َ ْ َ ِّ ِ ِما تذر من شيء أتَت عليه إلا جعلته كالرميم. ََْ َِّ ِ َِّ َ ُ ْْ َ ََ ََ َ ِْ َ ْ ٍ
ْ َ ُ َ{. 

 ، إنما تحمل الموت والدمار،وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقيما لأĔا لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا
 ،ّ وجند من جند الله،والريح قوة من قوى هذا الكون! لى فتاتوتترك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إ

 في صورة ما من صورها، في الوقت المقدر، على -في اطار مشيئته وناموسه - يرسلها ،وما يعلم جنود ربك إلا هو
  .من يريد، بالهلاك والدمار، أو بالحيا والحياة

ََوفي ثمود إذ قيل لهم تم{:وآية ثالثة في ثمود َُْْ َُ ِ ِ َ َ ٍتـعوا حتى حينَِ ِ َّ َ ُ َفـعتـوا عن أمَر رđم، فأَخذتـهم الصاعقة وهم يـنظرون. َّ ْ َ َُ ُُ َّْ ُ ََ ْْ ْ َ ُْ َ ِ ُِ ََ َ ِّ ِ ْ َ َفما . َ َ
َاستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين َِ ِ َ َْ ُُ ٍْ ِ ِ ُ ٍإذ قيل لهم تمتـعوا حتى حين{:والإشارة في قوله .}ْ ِ َّ ََ ُ ََّ َ ُْْ َ ِ  قد تعني إمهالهم ثلاثة أيام }ِ

ٍفقال تمتـعوا في داركم ثلاثة أيَام{:وهو ما ورد في الآية.  قتل الناقةبعد َّ ََ َ َْ ُِ ِ ُ ََّ َ  وقد تعني ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة ،}َ
  .إلى أن قتلوا الناقة، وعتوا عن أمر رđم، فحق عليهم الهلاك

اد، يقال في الصاعقة التي أرسلت وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط، وفي الريح التي أرسلت على ع
ّفكلها قوى كونية مدبرة بأمر الله، مسخرة بمشيئته وبنواميسه يسلطها على من يشاء في اطار تلك . على ثمود
  .ّكأي جند من جند الله. ّفتؤدي دورها الذي يكلفها الله. النواميس
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ُوقـوم نوح من قـبل إنـهم كان{:وآية رابعة في قوم نوح ُْ ُْ ََِّ ُ َْ َْ ِ ٍ َوا قـوما فاسقينَ ِ ِ ً ْ هي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة و} َ
َقـوم«وقد وردت . واذكر قوم نوح: كأنما ليقال. بدون إيضاح ْ » اذكر«بتقدير كلمة » في«منصوبة وبدون لفظ » َ

ََْوالسماء بـنـيناها {وتلتها . قبلها َ ا السياق معا، يربطهم. وهذه آية كونية، وتلك آية تاريخية . معطوفة عليها}..ََّ
  .ويربط đما هذا القطاع بالقطاع الثالث في السورة

ْوالسماء بـنـيناها بأَيد، وإنا لموسعون، والأرض فـرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم { ُ ََّْ ْ َُ َِ ْ َ ْ ْ ََ ْ َُ َ ْ َ ٍْ ِ ٍ
ْ َ ِّ ُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ ََّ َِّ ِْ

َتذكرون ُ َّ َ َِّففروا إلى الله، . َ َ ِ ُّ ٌإني لكم منه نذير مبينَِ ُِ ٌ ِْ َ ُْ ِ ُ َ ِّ ٌولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ِ ُِ َ ٌَ ِْ َ ُْ َِ ُِ َ ِّ ِ َِ ً َّ َُ َْ إĔا عودة إلى } َ
واستطراد في . المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة، في صورة من صوره الكثيرة التي يجلوها القرآن للقلوب

ثم يخلص به إلى ذلك  .هنا وهناك، يصل آية نوح بآية السماء وآية الأرض وآية الخلائقّالإشارة إلى آيات الله 
  .ّالهتاف بالبشر ليفروا إلى الله موحدين متجردين

َوالسماء بـنـيناها بأَيد وإنا لموسعون{ ُ ِ ُ َ َ ََ َِّ ٍِ ْ ْ ََ والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الهائل المتماسك . القوة: والأيد .}َّ
 أم تعني مجموعة من ،سواء كانت تعني مدارات النجوم والكواكب. بأي مدلول من مدلولات كلمة السماء. سقالمتنا

 أم تعني طبقة من طبقات هذا ،اĐموعات النجمية التي يطلق عليها اسم اĐرة وتحوي مئات الملايين من النجوم
والسعة كذلك ظاهرة فهذه  .ت كلمة السماء أم غير هذا من مدلولا،الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم والكواكب

  .النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين، لا تعدو أن تكون ذرات متناثرة في هذا الفضاء الرحيب

 ولو أن السماء هناك ،إĔا في السماء: ولعل في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل
ولكن التعبير القرآني يلقي ظلالا معينة، يبدو أĔا مقصودة في التعبير، لخطاب المشاعر . ّ ما عند اللهمجرد رمز إلى

ْوالأرض فـرشناها{:ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة .البشرية خطابا موحيا ََ َ َْ ْ َفنعم الماهدون. َ َُ ِ ْ َ ْ ِ{. 
وقد هيئت . والفرش يوحي باليسر والراحة والعناية. اة كما أسلفناّفقد أعد الله هذه الأرض لتكون مهدا للحي

َفنعم الماهدون{:الأرض لتكون محضنا ميسرا ممهدا، كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها َُ ِ ْ َ ْ ِ{.  

َومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون{ ُ َّ َ َُ ْ َََّ ِ ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ٍ
ْ َ ِّ ِ  -عدة الخلق في هذه الأرض وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قا .}َ

ولكن . وهي ظاهرة في الأحياء.  قاعدة الزوجية في الخلق-إذ أن التعبير لا يخصص الأرض. وربما في هذا الكون
ٍشيء{كلمة 

ْ وحين  .والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس الزوجية . تشمل غير الأحياء أيضا}َ
 لم تكن معروفة -  حتى في الأحياء- وأن فكرة عموم الزوجية،نذ أربعة عشر قرنانتذكر أن هذا النص عرفه البشر م

حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم وهو يطلعنا على . فضلا على عموم الزوجية في كل شيء. حينذاك
البحوث العلمية كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن ! الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير
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وأن الذرة مؤلفة من . وهي تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة. الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة
  .كون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب تفقد! موجب وسالب: زوج من الكهرباء

 ،ائلة المدى في أجواز السماء، وفي آماد الأرض، وفي أعماق الخلائقوفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة اله
ّيهتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق، متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها موحدين الله 

ُففروا إلى الله، إني لكم منه نذير م{.الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك ٌ ِْ َِ ُْ ِ ُِ َ ِّ ِ َِّ َ ُّ ٌبينَ ِّولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني . ِ ِ َِ َ ً َِّ َ َ َُ َْ َ
ٌلكم منه نذير مبين ُِ ٌ ِْ َ ُْ ِ ُ وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق، التي تشد . والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقا .}َ

 وبخاصة أوهاق الرزق .النفس البشرية إلى هذه الأرض، وتثقلها عن الانطلاق، وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال
ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطلاق والتملص والفرار إلى . والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود

وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط . ّالفرار إلى الله وحده منزها عن كل شريك! ّالله من هذه الأثقال والقيود
َإني لكم منه ن{:العذر ُْ ِ ْ ُ َ ِّ ٌذير مبينِ ُِ ٌ وكأنما كانت ! وتكرار هذا التنبيه في آيتين متجاورتين، زيادة في التنبيه والتحذير. }ِ

فلما انتهت جاء  .هذه الإشارة إلى آية السماء وآية الأرض وآية الخليقة استطرادا مع آيات الرسالات والرسل
َّكذلك ما أتَى ال{:التعقيب على قصص الرسل التي سلفت في السياق َ َ ِ ْذين من قـبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أَو َ ُ ْ ٌْ َ ِْ ِ ُِ َِّ ٍ ِ ِ َِْ َ

ٌمجنون ِِأتَواصوا به. َُْ ْ َ َ بل هم قـوم طاغون.َ َُ ٌ ْ ْ ُ ْ ٍفـتـول عنـهم فما أنَت بملوم. َ َُ ِ َ ْ َ َْ ُ َْ َّ َ َوذكر فإن الذكرى تـنـفع المؤمنين. َ ِ ِ ْ ُ َْ ُ َ َْ ْ ِّ َّ َِِّ ْ فهي جبلة  .}َ
والنتيجة الطبيعية التي . ستقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفونواحدة وطبيعة واحدة للمكذبين وهو ا

ّتترتب على هذا الموقف المكرور، الذي كأنما تواصى به الطاغون على مدار القرون، ألا يحفل الرسول صلى الله عليه 
َْفـتـول عنـ{:فهو غير ملوم على ضلالهم، ولا مقصر في هدايتهم. وسلم تكذيب المشركين َّ َ ٍهم فما أنَت بملومََ َُ ِ َ ْ َ ْ  إنما هو }ُ

ُوذكر فإن الذكرى تـنـفع {:مذكر، فعليه أن يذكر، وأن يمضي في التذكير، مهما أعرض المعرضون وكذب المكذبون َ َْ ْ ِّ َّ َِِّ ْ َ َ
َالمؤمنين ِِ ْ ُ  والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة،. والتذكير هو وظيفة الرسل . ولا تنفع غيرهم من الجاحدين}ْ

  . الذي خلق الناس لأمر يريده،ّوالأمر فيهما إلى الله وحده

ّ ويتضح معنى الفرار إلى الله، والتخلص من الأوهاق والأثقال، لأداء الوظيفة ،هنا يجيء الإيقاع الأخير في السورة
َِّوما خلقت الجن والإنس إلا {:ّالتي خلق الله العباد لها، ومنحهم وجودهم ليؤدوها َ ْ َّ ِْْ َْ َِ ُ َ ِليـعبدونَ ُ ُ َْ ٍما أرُيد منـهم من رزق . ِ ْ ُِ ِْ ِ ِْ ُ ْ

ِوما أرُيد أَن يطعمون ُ َِ ْ ُ ْ ُ ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ِ َُِ ْ َِّْ ُ َُّ ُ َّ َ ََّ َّ ِ{.   

  فيوإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة، من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر
أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها . سواء كانت حياة فرد أم جماعة. استيقاĔاالأرض بدون إدراكها و

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي ، تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة، التي تعد  .وأعصارها
  .حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة
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الك غاية معينة لوجود الجن والإنس تتمثل في وظيفة من قام đا وأداها وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هن
 ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة، وباتت حياته فارغة ،فقد حقق غاية وجوده

ربط الجن والإنس هذه الوظيفة المعينة التي ت. من القصد، خاوية من معناها الأصيل، الذي تستمد منه قيمتها الأولى
وأن تستقيم . عبدُعبد يعبد، ورب ي.  أن يكون هناك عبد ورب،ّ أو هي العبودية لله،ّبناموس الوجود هي العبادة لله

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة، ويتبين أن مدلول  .حياة العبد كلها على أساس هذا الاعتبار
ّفالجن والإنس لا يقضون حياēم في إقامة الشعائر والله . من مجرد إقامة الشعائرالعبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل 

وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط التي . وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم حياēم. لا يكلفهم هذا
َوإذ قال {:ّل الله تعالىنعرفها من القرآن من قو. يكلفها الجن ولكننا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان ْ َِ

ًربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة َ ِ َِ ِ َْ ْ َِ ٌ ِ ِ ِِّ ِْ َ َ  وهي ،فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني. }َُّ
تقتضي ألوانا من النشاط الحيوي في عمارة الأرض، والتعرف إلى قواها وطاقاēا، وذخائرها ومكنوناēا، وتحقق إرادة 

ّكما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج .  في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيهاّالله
ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي  .الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام

وأن . مجرد الشعائر وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاهي وظيفة الإنسان الأولى، أوسع وأشمل من 
  : حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيين

. ّعبدا يعبد، وربا يعبد. أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا وربا. ّهو استقرار معنى العبودية لله في النفس: الأول
ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود وإلا . هذا الوضع وهذا الاعتباروأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إلا 

  .رب واحد والكل له عبيد

ّالتوجه đا إلى الله  .ّهو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير، وكل حركة في الجوارح، وكل حركة في الحياة : والثاني
  .ّ للهخالصة، والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معنى غير معنى التعبد

đذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح العمل كالشعائر، والشعائر كعمارة الأرض ، وعمارة الأرض كالجهاد في 
ّسبيل الله، والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله ّ كلها عبادة وكلها تحقيق للوظيفة الأولى . ّ

ومن  .ّع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شيء لله دون سواهّالتي خلق الله الجن والإنس لها وكلها خضو
. فلتكن النتائج ما تكون. مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها

إنما هو . فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه ، وليست من شأنه. فالإنسان غير معلق đذه النتائج
والقرآن يغذي هذا الإحساس ويقويه  .ّوهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته. ّقدر الله ومشيئته

  .ّبإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال đم الرزق ومن شح النفس



 501 

 أو - سبحانه-وهوهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال أن يطعم. ّ تكفل به الله تعالى لعباده،فالرزق في ذاته مكفول
ْما أرُيد منـهم من رزق وما أرُيد أنَ {:يرزقوه حين يكلفهم إنفاق هذا المال لمحتاجيه، والقيام بحق المحرومين فيه ُ ْ ُِ ِ َِ ٍ ْ ِ ِْ ُ ْ

ِيطعمون ُ ِ ْ ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ُ َُِ ْ َِّْ ُ َُّ ُ َّ َ ََّ َّ لافة هو وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخ .}ِ
ومن . بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة، الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة. الحرص على تحصيل الرزق

وهي مشاعر كريمة لا . ثم يصبح قلب الإنسان معلقا بتحقيق معنى العبادة في الجهد، طليقا من التعلق بنتائج الجهد
  .تنشأ إلا في ظل هذا التصور الكريم

 


